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  . صلى االله عليه وسلم ، دراسة تأصيليةي عِظَم الإساءة إلى النب

 فهد بن عبد الرحمن العليان 

 وليد بن عثمان الرشودي . د 

وليد بن عثمان الرشودي             مشرفاً . د 
 ومقرراً 

  جلال الدين محمد صالح          عضواً. د 
 محمد بن عبد االله الشنقيطي        عضواً. د
 

٠٧    ٦      ٣                   ٢٨   ٥    ١٧ 

ول   ى الرس اءة إل ي أن الإس ل ف دحاً   �وتتمث ضمن ق ث تت الى ، حي ى االله تع اءة إل ى  إس اءة إل وإس
 تدل على ضعف الإيمان أو عدمه بالرسول   �ول  المُرسِل سبحانه ، ثم هي إساءة مباشرة إلى الرس        

 .  أو بدينه أو بدعوته ، إذ قد يصل الأمر بصاحبه إلى الكفر والردة �
 

ان برسوله       الى والإيم االله تع  ، فلا يصح   �تأتي أهمية هذه الدراسة من خلال التلازم بين الإيمان ب
ى       �إيمان عبد آمن باالله ولم يؤمن برسوله          ا يترتب عل م م ا        ، ث ه وم ام بحقوق ه من القي ان ب الإيم

  عزير والتوقير والنصرة وغير ذلك يجب له من الت
وعلى الرغم من خطورة هذه المسألة إلا أننا نرى تعدياً من لدن الكافرين ،وتساهلاً من بعض جهلة           

 .المسلمين أو المندسين بينهم ، حيث لا يرون فيها آفراً ولا ردة بل محرمات ومكروهات فحسب 
 



ا     ـ  ١   درج تحته ا ين ذآر نصوص الكتاب والسنة وآلام الأئمة في شأن الإساءة وم
.  
بيان موقف المسلم من الإساءة ، والذي رسم القرآن الكريم معالمه الواضحة  ـ  ٢
.   
سلوآيات       ـ  ٣ ة وال بغية أن تسهم هذه الدراسة في علاج بعض المظاهر المنحرف

  . الإساءة الشاذة ، ويلقي الضوء على بعض صور وأنماط
ل تحت      ٤ ر ، ب ة التعبي  ـ التدليل على أن الإساءات الغربية لا تندرج تحت بند حري

  .  �إطار العنصرية والسخرية بالإسلام ورسوله 
 

   ،وما دوافعها ، وما الآثار المترتبة عليها ؟ �ما حكم الإساءة إلى الرسول  : السؤال الرئيس هو 
   وهل له ما يناقضه ؟�يعني الإيمان بالرسول  ـ ماذا ١: الفرعية هي الأسئلة و

    ، وما آثارها ؟  � ـ ما بواعث الإساءة إلى الرسول ٢                                             
   ؟ � ـ ما موقف الغرب من الرسول ٣                                             

ى الرسول     ٤                                              اول عل ل التط ة  � ـ ه ن حري ه م رر ، وأن ا يب  مم
 التعبير ؟ 

 

ة         يستخدم الباحث في هذه الدراسة المنهج الاستقرائي التحليلي، من خلال جمع المعلومات المتعلق
ى المصادر      بالدراسة، وتكوين الأفكار المناسبة للوصول إلى نتائج محددة، عن طريق الا           طلاع عل

  .  تي تناولت موضوع الدراسةوالمراجع ال
 . وهدف   وما تنطوي تحمله من توجه �آما يحاول الباحث قراءة أحداث الإغارة على الرسول 

 

 في العصر الحاضر إلا أنها تتفق وتتشابه من حيث �رغم تنوع أساليب الإساءة إلى الرسول  ـ  ١
   . المضمون مع الإساءات المتقدمة في صدر الإسلام وما بعده 

شرعية  ـ    ٢ ادئ ال ارض مع المب ألا يتع ر حق مصون في الإسلام ، وهو مشروط ب ة التعبي حري
يهم     اء عل ة الأنبي رء التعرض لكرام ى الم رم عل ه يح ك أن ن ذل ة ، وم صالح المرعي صلاة  والم ال

   . السلام و
ا  بالسب أو السخرية أو بأي صورة تدل على ذلك أو شيء منه إنم � أن الإساءة إلى الرسول   ـ٣

  . يعد ناقضاً من نواقض الإيمان يوجب الكفر والردة ، لأنه يدل على الاستخفاف بالمسبوب 
أن    � ـ أن للإساءة إلى الرسول  ٤  آثاراً سيئة على المسيئين في الدنيا آالعقوبات ، وفي الآخرة ب

  . يجازيهم االله بجنس صنيعهم الذي صنعوه في الدنيا 
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It shows that the dis-respect to the prophet is considered directly dis-respect to 

Allah since it includes mockery and dis-respect to the Sender. The dis –respect to 

the Messenger directly refers to the weakness of faith or none for the Messenger 

which may lead to dis belief 

                 The importance of this issue lies in the great link between the faith to Allah 

and His Messenger. There is no faith except you believe in Allah and His 

Messenger and the results of those rights like respect, dignity, and support. 

Although the danger of this issue, we find a lot of disbelievers and ignorant who 

consider this just not allowed or Haram, not disbelief. 

    



  

1- Mentioning of chapters from the Holy Quraan, Sunnah and scientists 

regarding this issue. 

2- The clarifications of Muslim action towards this dis-respect which the Quraan 

specified its clear  features 

3- Spotting the shed on some pictures and types of that dis-respect to cure to 

some extent this deviated phenomenon and deviated behaviors. 

4- Showing that the western dis-respect can’t be mentioned under the freedom, 

but under the discrimination, mockery to Islam and his Messenger. 

 1-  The main question is what is judgment of dis-respect to 

the Messenger, motives and the results of it?  

The minor questions are: 1- What is the belief in the Messenger and is there what 

is contrary to it? 

2- What are the motives and effects of dis-respect to the Messenger? 

3- What is the western situation to the Messenger? 

4- Could we consider the dis-respect to the Messenger as the liberty of word?  

              The researcher used the original, analytical, comparative context  

through collecting all data and forming the suitable ideas to get good results by 

searching for the sources and references that discussed this issue.  The researcher 

attempts also to read the current attack on the Messenger and know what is its 

aim and direction. 

1- Despite the variety of disrespect, it is similar to the previous dis-respect at 

the beginning of Islam. 

2- The liberty of word is allowed in Islam but not contrary to the Islamic rules 

and it is not allowed for man to expose the dignity and respect of prophets. 
3- The disrespect to the Messenger by any kinds is contrary to faith lead to 

disbelief. 
4- The disrespect to the Messenger has a lot of bad effects in life like 

punishments and in the Hereafter like punishment from Allah like what 

they do in their life. 
  

 



 

 ٣

سنا ومن سيئات          "           االله من شرور أنف وذ ب ستغفره ونع ستعينه ون ده ون  إن الحمد الله ، نحم
ه إلا االله     ه ، وأشهد أن لا إل ادي ل وحده لا   أعمالنا ، من يهده االله فلا مضل له ، ومن يضلل فلا ه

                                                                       .        شريك له وأشهد أن محمداً عبده ورسوله 
سْلِمُونَ (                     تُمْ مُ وتُنَّ إِلا وَأَنْ هِ وَلا تَمُ قَّ تُقَاتِ هَ حَ وا اللَّ وا اتَّقُ ذِينَ آمَنُ ا الَّ ا أَيُّهَ ا (، )١() يَ ا أَيُّهَ يَ

سَاءً                   النَّاسُ اتَّقُوا رَبَّ   راً وَنِ الاً آَثِي ا رِجَ كُمُ الَّذِي خَلَقَكُمْ مِنْ نَفْسٍ وَاحِدَةٍ وَخَلَقَ مِنْهَا زَوْجَهَا وَبَثَّ مِنْهُمَ
ا    يْكُمْ رَقِيب انَ عَلَ ذِينَ آمَنُ    ( ، )٢ () وَاتَّقُوا اللَّهَ الَّذِي تَسَاءَلُونَ بِهِ وَالأَرْحَامَ إِنَّ اللَّهَ آَ ا الَّ ا أَيُّهَ وا  يَ وا اتَّقُ

ازَ                       . اللَّهَ وَقُولُوا قَوْلاً سَدِيداً      دْ فَ ولَهُ فَقَ هَ وَرَسُ عِ اللَّ نْ يُطِ وبَكُمْ وَمَ مْ ذُنُ رْ لَكُ الَكُمْ وَيَغْفِ مْ أَعْمَ يُصْلِحْ لَكُ
     )٣() فَوْزاً عَظِيماً

        

د            دي محم دي ه اب االله ، وأحسن اله ديث آت إن أصدق الح د ، ف ا بع ور �أم  وشر الأم
   )٤(". محدثاتها ، وآل محدثة بدعة ، وآل بدعة ضلالة ، وآل ضلالة في النار 

  

ذرين ،   تعالى إن من رحمة االله   ثم            شرين ومن بعباده وفضله عليهم أن أرسل إليهم رسلاً مب
ه               ين خلق اس         )٥(بعثهم رحمة بالعالمين ، وجعلهم وسائط بينه سبحانه وب ئلا يكون للن ى االله   ، ل عل

  )٦(. إلى التوحيد ويحذرونهم من الشرك باالله تعالى   أقوامهمحجة بعد الرسل ، يدعون
  

رض وإن حاجة الناس إلى الرسالات أعظم بكثير من أي حاجة أخرى ، فلا بقاء لأهل الأ                    
ار قامت               ولا دوام لهم عليها ، إلا ما       ة   دامت الرسالة وآثارها فيهم ، فإذا ما ذهبت الآث  ، )٧(القيام

  . بل أضل سبيلاً  ،ولولا الرسالة لعاش الناس بمنزلة منحطة ، آانحطاط حياة الأنعام
  

                                                 
 . ١٠٢:  سورة آل عمران آية)  1(
  .١: ء آية سورة النسا)  2(
  .٧١ ، ٧٠: سورة الأحزاب ، الآيتان )  3(
ي          )  4(  ان النب ا أصحابه      �هذه تسمى خطبة الحاجة ، والتي آ ه ويعلمه ا خطب دأ به دمونها في خطبهم      ψ يب سلف يق ان ال  ، وآ

ي                 و موسى الأش              �ودروسهم وسائر شؤونهم ، وقد رويت عن ستة من أصحاب النب ن مسعود و أب د االله ب م عب عري  ، وه
شة                    ن شريط وعائ يط ب د االله ونب ن عب ابعي واحد وهو الزهري            ψوعبد االله بن عباس وجابر ب ام      . وت د رواه الإم سلم   وق   م

وشر الأمور محدثاتها وآل محدثة بدعة  ( ومنه جزء وهو . ١٤٣٦، باب تخفيف الصلاة ، برقم    في آتاب الجمعة    مختصراً  
د الوهاب        ولم يسق مس: قلت : قال عنه الألباني   ...)  ق عب ه من طري اقه قبل ذي س لم لفظه آله وإنما أحال بباقية على اللفظ ال

ه              دل قول ة بدعة     ( : بن عبد المجيد عن جعفر به نحوه وفيه ب ة الحاجة   :  أنظر   ) وآل بدعة ضلالة    ) (  وآل محدث  خطب
ه االله    يعلمها أصحابه  �خطبة الحاجة التي آان رسول االله        اني رحم ه   .٢٥  ـ١١، ص  ، للألب م إن ه عدة طرق ،     ث  ذآر أن ل

. أ . صحيح  ) : رويت من أربعة طرق      ( ψوقد خرجها بتمامها ، وقال عن ذآره لإحدى الروايات عن عبد االله بن مسعود               
   .٣١٠٥ ، برقم ٣٥٠ ، ص ١ ، عند ذآره لرواية أحمد ، ج إسناده صحيح على شرط مسلم:  شعيب الأرنؤوط قال. هـ   

ة الأزدي             وقد آانت هذه ا    ان يرقي ،           τلكلمات المبارآات سبباً في إسلام الصحابي ضماد بن ثعلب ة وآ دم مك ك أن ضماداً ق  ، ذل
د                  الج    : فسمع أهل مكة يقولون لمحمد ساحر أو آاهن أو مجنون ، فلقيه فقال يا محم ي أع ال  . إن د الله : " فق ستعينه   الحم ده ون  نحم

 جيشاً فمرو    � فبعث النبي  ،...ه    فأسلم ضماد وبايع عن قوم    : وفيه  " قال ابن حجر     . الحديث وهو لفظ مسلم المذآور آنفاً     .... " 
د بُعث      يطلب   وآان يتطبب ، فخرج   �وقد آان صديقاً للنبي     . لا تأخذوا لهم شيئاً     : ببلاد ضماد ، فقال أميرهم       م جاء وق العلم، ث

  .٤٧٦ص  ٣ج  ، ٤٣٤١الصحابة ، الترجمة برقم  الإصابة في تمييز: أنظر  " �النبي 
ول شيخ الإسلام   )  5( اب ، يق ذا الب ه االله  اوفي ه ة رحم ن تيمي ه    " :ب ره ونهي غ أم ين االله فى تبلي ا وب الرسول هو الواسطة بينن

، ج  ٤٢٩ ، ص ٢٧ ، ج ٤٠ ، ص ٧، ج  ٢٩٣ ، ص ١ ج :مجموع الفتاوى : أنظر  . " وتحليله وتحريمه ووعده ووعيده   
  . ٣٧٥ ، ص ٣٥

ال ) 6( يخ الإسلام ق داً ":  ش د بعث االله محم اظ   �وق ي الألف ى ف ه ، حت ل وج شرك بك ي ال ده ، ونف د وتجري ق التوحي ".  بتحقي
ستقيم ، ج     صنعاني ، ص      انظر  و.٣٦٩، ص ٢اقتضاء الصراط الم اد ، لل اد عن أدران الإلح ر الاعتق وع  ٥٦٨تطهي  ، مطب

حمد ابن عبد الوهاب أن التوحيد هو دين الرسل الذي أرسلهم االله     وقد أشار الإمام م   . هـ  ١٤٢٥ ،   ٦ضمن الجامع الفريد ، ط      
الرد على شبهات : وانظر .  ، والمطبوع ضمن الجامع الفريد   ٢٦٣آشف الشبهات في التوحيد ، ص       : به إلى عباده ، أنظر      

 .بن إبراهيم بن عيسى ، ضمن الجامع أيضاً ا ،  لأحمد ٦١٣المستغيثين بغير االله ، ص 
  .١٧٨الإرشاد إلى صحيح الاعتقاد والرد على أهل الشرك والإلحاد ، للدآتور صالح الفوزان ، ص : دة أنظر للاستزا)7(



 

 ٤

ه االله        اقال شيخ الإسلام               ة رحم ن تيمي ا ،             : " ب م منه د له اد ، لا ب الة ضرورية للعب والرس
  )١(" . وحاجتهم إليها فوق حاجتهم إلى آل شيء ، والرسالة روح العالم ونوره وحياته 

  

ول                        ه االله ، فيق يم رحم ن الق ذه اب ى              : " ويضيف تلمي اد إل م اضطرار العب ا تعل ا هن ومن ه
سعادة                       ى ال ه لا سبيل إل معرفة الرسول وما جاء به ، وتصديقه فيما أخبر ، وطاعته فيما أمر، فإن

،  يهدي ولا سبيل يرشد  ، فلا دليل )٢( "والفلاح لا في الدنيا ولا في الآخرة إلا على أيدي الرسل    
ا ،             فالنفوس أحوج   "، )٣( إلا ما جاء منهم عن االله تعالى       ه واتباعه ا جاء ب ة م ى معرف ى     إل ا إل منه

  )٤( "لدنيا ، وذاك إذا فات حصل العذابالطعام والشراب ، فإن هذا إذا فات حصل الموت في ا
  

اً          ليستقيموا وقد خص االله تعالى لكل نبي شِرعة ومنهاجاً ،                  ه اعوجاج دوا عن ه ولا يحي  علي
  .  ، لا يمنة ولا يسرة

  

د                اء ، محم شرية جمع د االله   ثم جاءت خاتمة الرسالات ببعثة الرحمة المهداة للب ن عب   �  ب
ه    "  :  τ ابن عباس    يقول ،   )٥() وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةً لِّلْعَالَمِينَ    : (  يقول االله تعالى     حيث، من تبع

م من الخسف                آان له رحمة في الدنيا والآخرة ، ومن لم يتبعه عوفي مما آان يُبتلى به سائر الأم
  )٦(" . والمسخ والقذف 

  

ين                               ه أجمع ين والآخرين وأعظم خلق ة بأفضل الأول ذه الرسالات العظيم الى ه ختم االله تع
 ،وهداهم  الظلمات إلى النورالذي أخرج به الناس من     ، �وسيد الأنبياء والمرسلين وصفوة خلقه      

ا                    (:  ، قال تعالى  إلى صراطه المستقيم     أَرْضِ أَلَ ي الْ ا فِ سَّمَاوَاتِ وَمَ ي ال ا فِ هُ مَ ذِي لَ صِرَاطِ اللَّهِ الَّ
  . الشرائع وأنزل عليه أفضل الكتب، فشرع له أفضل  )٧() إِلَى اللَّهِ تَصِيرُ الأمُورُ 

  

دة      شناعةوإن من أجل الأمور           اقض عقي افي وين ا ين د   ، م ا    ـالتوحي ساومة عليه  التي لا م
ه أ ة في      ـلبت د   االله نبي  ، هو الوقيع اءة    ،�محم ه بالإس باً أو سخرية أو   سواء آانت س    ـ  )٨( إلي

عبر مر التاريخ ، وتتشكل في آل  تتكرر، بشتى الصور الإجرامية ، التي ـ  ذلكاستهزاء أو غير 
 بالتكذيب والجحود ، ومرة     واجهفمرة ي ـ ، ناً عما سلفه  ـخذ لوناً متباي  ر وتأ زمان ومكان بشكل متغي   

ل ب             داء ، ب ة   بالتنقص ، ومرة برمي التهم ، ومرة بالاعت ل   محاول اء           القت ة الأنبي ا هو حال قتل ، آم
رِمِينَ وَ            ( تعالى  تبارك و  االله   يقول،  يهود   نَ الْمُجْ دُوا مِّ يٍّ عَ لِّ نَبِ ا      وَآَذَلِكَ جَعَلْنَا لِكُ كَ هَادِيً ى بِرَبِّ آَفَ

سجم في إطار    واحدفالمضمون ،  مختلفة   صور الإساءة  آانت   ولئن،   )٩() وَنَصِيرًا    ، والنسق من
   .متحد

  

                                                 
 . ٩٣ ، ص ١٩، ج فتاوى المجموع : أنظر )  1(
اد         :أنظر  )  2( ق شعيب      ٦٩ ، ص    ١، ج    زاد المعاد في هدي خير العب ؤوط      ،  تحقي ادر الأرن د الق ؤوط وعب اح دار  . الأرن  ومفت

  ٥ ، ص ٢ ، ج لابن القيم الجوزية ، آلاهما دة السعا
ستدل ،      : وفي الكلام المأثور عن الإمام أحمد ، أصول الإسلام أربعة           : " قال شيخ الإسلام ابن تيمية ،     )  3( ين وم ل ومب دال ودلي

ة  : سورة طه   )  نُزِّلَ إِلَيْهِمْ لِتُبَيِّنَ لِلنَّاسِ مَا(فالدال هو االله ، والدليل هو القرآن ، والمبين هو الرسول ، قال تعالى               ، ١٢٣الآي
  .٧٦ص ، النبوات : ، أنظر" والمستدل هم أولو العلم وألو الألباب الذين أجمع المسلمون على هدايتهم ودرايتهم 

   .٥ ، ص ١فتاوى ، ج المجموع : أنظر  )4(
  .١٠٧: سورة الأنبياء ، آية )  5(
  .٢٧٠ ، ص ١٧ر ، ج تفسير القرآن العظيم ، لابن آثي)  6(
 . ٥٣: سورة  الشورى ، آية )  7(
شعراء    )وَمَا رَبُّ الْعَالَمِينَ     (وله لموسى عليه السلام   قعند    ، أول من سن الإساءة فرعون     : "  القلقشندي قال)  8( ة      سورة ال :  ، آي

 صبح الأعشى  :، أنظر   ٣٤:  ، آية     سورة الشعراء  )وقِنِينَ  رَبُّ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَمَا بَيْنَهُمَا إن آُنتُم مُّ       ( بقوله   فأجابه  ، ٢٣
 .بتصرف ،٤٧٩ ، ٤٧٨ ، ص ١، ج 

  .     ٣١: سورة الفرقان ، آية )  9(



 

 ٥

ه      )١() آَذَّابٌ أَشِرٌ    (همرة يُساء إليه بأن   ف          ونٌ      ( ومرة يُتهم بأن احِرٌ أَوْ مَجْنُ آذوه في      )٢() سَ  ، ف
 ثم مضايقته وحصار دعوته وتسفيه رأيه ومقاطعته في شعب أبي    نفسه وبدنه وأهله وأصحابه ، 

ة في عرضه            ك من الإفك والوقيع ا تلا ذل  من  �طالب ،  وقتاله وتجييش الجيوش ضده ، ثم م
زمن         ر ال ى م ة ، وعل واء والمبتدع ل الأه ات أه افتراءات وانحراف روراً ب افقين ، وم دن المن ل

ا               وتعاقب الأيام دأب بعض الحاقدين على الر       ه سهامهم المسمومة ، آم ى توجي الة والرسل عل س
شرقين ،    ن المست ر م ال آثي و ح سمى     )٣( ه دي الم لمان رش اب س ى آت ولاً إل ات (  ،  ووص آي

للرسول وأخيراً وليس آخراً بالحملة المقيتة الساخرة بالرسوم الكاريكاتورية المسيئة           ، )شيطانية  
صي  � د الق ك البل ن ذل ان ب )٤( ، م م الإمع ن ث صحف     ، وم ي ال رة ف ن م ر م شرها لأآث ادة ن إع

اثوليكي                        )٥(الأوروبية   ان الك ا الفاتيك دعو باب ا من تصريح فاضح من الم ا تلاه م م سادس  ( ، ث ال
  . حاقد وقذر ،آل هذا عبر مسلسل صليبيي  )عشر 

د             في خضم هذه الأحداث    وإن المسلم الواثق باالله تعالى              وح من بعي ور يل  ليرى وميض الن
ياهب الظلام ، وعبر هذه الإساءات المتكررة ، سيما الرسوم الكاريكاتورية ، التي وحدت              عبر غ 
هُ         ( يقول االله تعالى    ،  ف الإسلامي في خطوة غير مسبوقة       الص لَ اللّ يْئًا وَيَجْعَ فَعَسَى أَن تَكْرَهُواْ شَ

  .  ، فكم تحمل الآلام من آمال )٦() فِيهِ خَيْرًا آَثِيرًا 
  

ى أصلين                        وإذا          وم عل ن الإسلام وأساسه يق اء دي  آان لكل شيء أصل وأساس ، فأصل بن
  : عظيمين ، هما 

  .  عبادة االله وحده لا شريك له :الأول 
   )٧(  .� الإيمان برسول االله :لآخر او

  

ول           ة ق ذا حقيق د رسول االله : ( وه ه إلا االله محم د ) لا إل ا أو عن واح ن خرج عنهم ، فم
ولاً أَنِ         (  فلا عمل له مقبول ولا دين له يرتجى ، قال االله تعالى              منهما ،  ةٍ رَّسُ وَلَقَدْ بَعَثْنَا فِي آُلِّ أُمَّ

ضَّلالَةُ                     هِ ال تْ عَلَيْ نْ حَقَّ نْهُم مَّ هُ وَمِ دَى اللّ نْ هَ نْهُم مَّ اغُوتَ فَمِ االله  )٨() اعْبُدُواْ اللّهَ وَاجْتَنِبُواْ الطَّ  ، ف
دين           في آل أُمة رسولاً ، وبعث هؤلاء الرسل الكرام         سبحانه وتعالى بعث   ذا هو ال د ، وه بالتوحي

                                                 
  .٢٥: سورة القمر ، آية )  1(
  .٥٢سورة الذاريات ، آية )  2(
 .خضر شايب ل:  في الفكر الاستشراقي المعاصر ، للدآتور �نبوة محمد : للاستزادة ، أنظر )  3(
د   )  4( د الواح رحيم عب د ال دآتور عب ول ال ا    : " يق وم ودلالاته رب ، إلا أن الرس ين دول الغ سياً ب اعلاً رئي ل ف دنمارك لا تمث ال

الم           ين الع ات ب ين العلاق ا ب دور تفاعلاته ي ت رة ، الت ة المعاص ياق المرحل ي س يخها ، ف ستهدف ترس ي ت قاطات الت والإس
اً                   الإسلامي والغرب ، استدعت      سم أساس ذي أت راث ال إلى أرض الواقع الميراث التاريخي للعلاقات بين الجانبين ، وهو المي

رات          دآتور    : ، أنظر  " بالصراع ، رغم بعض جوانب التعاون التي غلبت بعض الفت رحيم   : رسومات شيطانية ، لل د ال عب
د ، ص         دآتور      ٨عبد الواحد ومصطفى محم وتني أن أشكر ال ذي لا يف د :  ، وال ه وتجشمه صعوبة      عب ى تعاون رحيم ، عل  ال

 .  إرسال الكتاب عند طلبي إياه من الإمارات العربية المتحدة ، فله مني الدعاء والثناء 
ان                  ةوالإسلاميفي بعض البلاد العربية     الأمر الذي أدى إلى عنف      )  5( ذي آ ة ، وال صليات دول معين فارات وقن  ضد عدد من س

ا لنحي         ى حرمات االله ورسوله             هو الآخر إساءة ، وإن آن رة عل ذه الغي ان         �ي ه إذا آ داً ، ف ه أب الج بمثل أ لا يع ، إلا أن الخط
د       ائج لا تحم ة ونت ال  . الحماس غير منضبط بالضوابط الشرعية والمصالح المرعية ، فإنه حتماً سيؤدي إلى عواقب وخيم ق

ه االله  اتم رحم و ح ن ا : "...أب د م ا أش اءة وتهييجه اء الإس بب لنم ا ولا س تعمال بمثله ة : ،أنظر "لاس لاء ونزه روضة العق
 ! .هلمَّ نسب نبيهم آما سبوا نبينا : ولقد عجبت أشد العجب من بعض جهلة المسلمين الذين قال قائلهم . ١٦٦الفضلاء ، ص 

  .١٩سورة النساء ، آية )  6(
  .٨٠ ، ص ١مجموع الفتاوى ، ج : أنظر )  7(
  .٣٦: سورة النحل ، آية )8(



 

 ٦

ن     ( الذي لا يُقبل من أحد سواه ، لا من الأولين ولا من الآخرين ،      ا فَلَ لاَمِ دِينً رَ الإِسْ وَمَن يَبْتَغِ غَيْ
   )١() . يُقْبَلَ مِنْهُ وَهُوَ فِي الآخِرَةِ مِنَ الْخَاسِرِينَ 

  

ذين                        إذا          ه آل واحد من ه دل علي ا ي سلم ، أن يعرف م  آان آذلك فمن المتعين على آل م
م                    م حك ه أن يعل شرعية ، ومن ات ال ام والمتعلق ه من الأحك شتملان علي الأصلين العظيمين ، وما ي

ة من الأمر ،           �الواقع في شخص النبي      ى بين شرعه ، ليحذر ويكون عل ال   ، أو الاستخفاف ب ق
    )٢() ذِينَ يُؤْذُونَ اللَّهَ وَرَسُولَهُ لَعَنَهُمُ اللَّهُ فِي الدُّنْيَا وَالْآخِرَةِ وَأَعَدَّ لَهُمْ عَذَابًا مُّهِينًا إِنَّ الَّ: ( تعالى 

  

ايف        ومن هنا          ة ن اري جل وعلا للدراسة في جامع ة وحيث وفق الب ة ،    العربي وم الأمني  للعل
وآان من متطلبات إتمام الدراسة للماجستير إعداد   جنائية تخصص سياسة جنائية ،    القسم العدالة   

  :  رسالة علمية ، وعليه فقد وقع اختياري على البحث التكميلي الذي اخترت له عنواناً  
  

     "دراسة تأصيلية ... �عِظَم الإساءة إلى النبي " 
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

                                                 
  .٨٥: سورة آل عمران ، آية  ) 1(
  .٥٧: سورة الأحزاب ، آية )  2(



 

 ٧

  
  
  
  

  الفصل التمهيدي                                     
  ) المدخل للدراسة ( 

  
  : وفيه ثلاثة مباحث 

  

  : الإطار المنهجي للدراسة : المبحث الأول  
  

  : ويشتمل على      
  
  

 :مشكلة الدراسة  .١
 

ى الرسول                 الى ،                   �تتمثل الإساءة إل ى االله تع اءة إل ا إس ى في آونه  في الدرجة الأول
هذه المهمة السامية والرسالة العظيمة صفوة ولدين الإسلام ، ذلك أن االله تبارك وتعالى قد اختار ل 

د   له ، محم ضل رس ه وأف رء إلا  �خلق ان الم ل إيم ن أن يكم ذي لا يمك اً   ، ال ه إيمان ؤمن ب  أن ي
ة  ير و  خط وهذا أمر سبحانه ،    للمُرسِل   قدحاً وإساءة   الإساءة تتضمن   أن ومنها تدرك جازماً ،    مزل
ة  د عظيم سأل   تق ردة ـ ن ر وال ى الكف صاحبها إل ر    صل ب ة ـ ، ولعل من الملاحظ  عب  االله العافي

وينهم م  ين والمحسوبين ،أوته ساهل بعض المندس ة ت اءات المتعاقب لاً أو الإس ذا جه يم آه ن عظ
اهلاً  النظر و ،تج ي ب الى ف اء االله تع ديم لأنبي داء الق سل الع ه خصوصاً وللإسلام مسل ،  �  ونبي

د ، إلا أن         والذي ما زال يبث صوراً متكررة تحمل الحقد الدفين           ه والكراهية المتأصلة منذ أمد بعي
ذي                 في  هذه المرة وقعت أزمة حادة ثم انفجرت، وبطريقة متصاعدة ، من خلال الهجوم السافر ال

ريم    ول الك ه شخص الرس ذ  �تعرض ل ول ٣٠( من بتمبر /  أيل ؤذن ) م ٢٠٠٥س ا يُ و م ، وه
ل     أن أزمة الرسوم ليست سوى مرحل     " بحملة جديدة حاقدة ، ذلك       ة  ( ة ، بما يعني أنها لا تمث نهاي

ر ، تتطلب                    ) التاريخ   للأزمات بين العالم الإسلامي والغرب ، وأن الموقف مرشح لأزمات أآث
   . )١(" الكثير من الحكمة في إدارتها 

  

ا          ان من آخره هوآ ان يُنتظر من ذي آ ة ، ال ة الكاثوليكي يم البابوي  امتصاص  تصريح زع
دارك ال ة ،وموقف ،الغضب ، وت ضائعة والحرج ساعات ال ي ال و ف ن ول لاً م ر تعق ون أآث أن يك

صغار ،  ذيال ة ،  الأمر ال ذه الهجم اد مظاهر ه ي ازدي وم ،يعن دى الق اً آخر ل دليل وأخذها منح ب
شر     ضامناً  )٢(للرسوم   التضافر المهول والتسابق من قِبَل بعض الصحف الأوروبيـة بإعادة الن  ، ت

ث   ة الحطب ، بحي ع حمال ي حم    م ل ه اذة ، ب طحات ش ة أو ش ات فردي د خُرق م تع ة ـل لة منظم
ة   ائل الممكن ل الوس ة بك بعض ومدعوم ا ال داث !وإن برره د أح يما بع ن ( ، س شر م ادي ع الح

                                                 
 . ١٠ص رسومات شيطانية ، : أنظر )  1(
 أُعيد نشر الرسوم في ثمان دول إسلامية  ومما يؤسف له أن اقترفت صحف عربية وإسلامية نفس الخطيئة والإساءة ، حيث            )  2(

سع          :  ، هي    سودان والأردن وال يمن وال ر ومصر وال سيا والبوسنة والهرسك ، وإن             الجزائ ا وإندوني ودية والمغرب وماليزي
ك لا        اءة ، إلا أن ذل سوء والإس آانت بعضها نشرتها من باب تغطية الحدث إعلامياً ، أو توعية جماهيرها، وأنها لم تقصد ال

دك  ولا يكونن ال : " بعضهم   يقول   . � ، إذ قد يوقع بعضهم في حكم ساب الرسول           من المسؤولية يعفيها   محسن والمسيء عن
صبح الأعشى ، : أنظر ". بمنزلة واحدة فإن في ذلك تزهيداً لأهل الإحسان في الإحسان وتدريباً لأهل الإساءة على الإساءة       

 .١٣، ١ج 



 

 ٨

ذي أصبح الإسلام ورسوله            )م٢٠٠١سبتمبر ارئ              � ، ال ا الق ستمتع به اءة ، ي ادة دسمة للإس  م
  .المشاهد والمستمع الغربي و

  

ي    إذاً ت          ة ف شكلة الدراس ن م ول    : كم ى الرس ي عل داء والتجن ى  �الاعت اءة إل  ، والإس
ك      شخصه الكريم، من خلال صور متعددة ، آان من آخرها الرسوم الكاريكاتورية ، ثم ما تلا ذل

  وراء هذا التجني المقيت ؟   ، فما الدوافع

  

ة       هذا الأمر الذي أقض مضاجع المؤمنين وجرح قلوب الغيورين                    ، من أهل الإسلام قاطب
  .مهم أشد الألم ، فكان آالطعنة في الصميم ، والضربة في مقتل وآل

  

ذه القضية ،                                    اول ه ى تن ول إل ر والمي ذي دفعني للتفكي شنيع ، ال ك الحدث ال  من خلال ذل
الة الرس ببالنبوة وميزه  فاختصهآأطروحة علمية للماجستير ، دفاعاً عمن حظي باصطفاء االله له         

.  
  

  : ومن هنا يبرز التساؤل الرئيس ، وهو          
  
  

   عليها ؟ةوما الآثار المترتب ، وما دوافعها ، �ما حكم الإساءة إلى الرسول  •
  

  

  . أهمية الدراسة .٢
 

  

  

رهم ، وجعل    أنبياءهلقد اصطفى االله تبارك وتعالى من خلقة               ه غي  وخصهم بما لم يخص ب
م        لشيء العظيم ، فلا سبيل للناس     لهم من القدر والشأن ا     ى االله إلا عن طريقهم ، ث ه   يوصلهم إل إن

جليلة  على سائر إخوانه من الأنبياء  بخصائص عظيمة وسمات           �ه محمداً    نبي سبحانه قد خص    
  .  أحسن آتبه أنزل عليه فختم به أفضل شرائعه ويفضل بها عمن سبقه منهم ،، 

  

ه    �  الرسوللى التجني عآذلك فإن  آانإذا           ة ب دره أو الوقيع اءة   ، أو الحط من ق أو الإس
اقض               ،خطير   إنما هو جُرم     إليه بأي لون     ذا ين اه العظيم ، وه ومثلبة آبيرة في الدين ، وهتك لمبن

الى      وحكم من سب    : " رحمه االله   أصل الدين وأساسه ، يقول القاضي عياض         اء االله تع ائر أنبي س
اداه       : " رحمه االله قال شيخ الإسلامو  .لكفر  ،  أي ا    )١(" حكم نبينا   ...  د ع و من سب الرسول فق
   )٢( " . من عاداه فقد حاربه و قد حارب االله أيضاًو

  

 ، هو آمال التوقير والتعزير والنصرة ، فالإساءة بشتى صورها من فالأصل القائم له         
لام محمد بن عبد الوهاب سب وسخرية وغيرهما ناقض من نواقض الإسلام ، يقول شيخ الإس

ثواب االله ، أو عقابه آفر ، والدليل  ، أو �من استهزأ بشيء من دين الرسول : " رحمه االله 
   )٤(،  )٣() لاَ تَعْتَذِرُواْ قَدْ آَفَرْتُم بَعْدَ إِيمَانِكُمْ ( قوله تعالى 

  

  : وتكمن أهمية الدراسة في الأسباب التالية 
  

ه     ما خص االله سبحانه وتع     ـ  ١ ه   الى ب ر     ، من المكا  �نبي در الكبي ة والق ة الرفيع ذي لا  ن ال
ه            يتحق ؤمن ب د إلا أن ي ان العب ه إيم ه  و ويصدقه  ق ب ه و يجل وقره  و يعظم ا شرع االله    ينصره  و ي  آم
ين   طةاس ووجعلهه االله بالوحي وأنه أفضل الخلق ، وأآملهم علماً وعملاً ، اختص       ، تعالى ه وب  بين

الى    حظاً بهذا ،      الأنبياء الأوفر بين  هو   � هوأنخلقه ،    ورِ         (  قال االله تع ولِهِ وَالنُّ هِ وَرَسُ آمِنُوا بِاللَّ فَ
رٌ           ونَ خَبِي ا تَعْمَلُ ال سبحانه      )٥() الَّذِي أَنزَلْنَا وَاللَّهُ بِمَ هِ              : (  وق ن رَّبِّ هِ مِ زِلَ إِلَيْ ا أُن ولُ بِمَ نَ الرَّسُ آمَ

                                                 
 .٢٩٠ ، ص ٢الشفاء بتعريف حقوق المصطفى ، للقاضي عياض ، ج : للاستزادة ، أنظر )  1(
     .٧٣٣ ، ص ٣ ،  ج الصارم المسلول)  2(
  .٦٦سورة التوبة ، آية  )  3(
 .١٧٣، ص م ، للإمام محمد بن عبد الوهاب رسالة نواقض الإسلا)  4(
  .٨:  ، آية سورة التغابن)  5(



 

 ٩

لِهِ ُ             وَالْمُؤْمِنُونَ آُلٌّ آمَنَ بِاللّهِ وَمَلآ     ن رُّسُ دٍ مِّ يْنَ أَحَ )١() ئِكَتِهِ وَآُتُبِهِ وَرُسُلِهِ لاَ نُفَرِّقُ بَ
وم   ،     وفي عم

دهم     ،... يصدقون بجميع الأنبياء والرسل       ،....فالمؤمنون  :  "  ابن آثير    الأنبياء يقول  ع عن  الجمي
)٢(."  صادقون بارون راشدون مهديون هادون إلى سبيل الخير     

ن حزم رحمه االله يقول الإمام اب  
ه                             : "  ه ، وأن ه عن وا ب ا أت ديهم ، فصح م ى أي ا أظهر عل فصح ضرورة أن االله تعالى شهد لهم بم

سلام               )٣(" تعالى صدقهم فيما قالوه      يهم الصلاة وال ، وفي هذا وأمثاله آما يكون لعامة الأنبياء عل
  .   أخص �فهو لنبينا محمد 

  

ه ، أخذت اسة ، وتمت الموافقة المبدئية علي عندما وقع الاختيار على موضوع الدرـ ٢
 الإساءة إلى وتبين عظممتكاملة تتناول الموضوع  دراسة ـفي حد علمي أبحث وأقرأ ، فلم أجد ـ 

   .وأتناوله من هذا المنظارفيه تب أآأن  شجعني علىو  أهميته  أآسبني  ، وهذا مما �الرسول 
  

ا يترتب عليه       � الرسولإلى   وهو الإساءة    خطورة هذا الأمر   ـ٣ ردة و     اوم ر   من ال الكف
م     الذي يوجب    الأمر   المخرج من الملة ،    ه على المسلم العل ة          ب ى بين ه ليحذر ويكون عل ذا    ، من  ول

م                             " فقد   ه و يحك ه سب الرسول أو تنقيصه وجب قتل سلم صدر من ى أن آل م اء عل أجمع العلم
الفين      ولهذا فإن االله تعالى   ، )٤(" بكفره و ردته عن دين الإسلام         يحذر عباده ويبين لهم سبيل المخ

ر  )٥() وَآَذَلِكَ نفَصِّلُ الآيَاتِ وَلِتَسْتَبِينَ سَبِيلُ الْمُجْرِمِينَ ( ل تعالى   وقمن المجرمين في   ، قال ابن آثي
   )٦( ".ر طريق المجرمين المخالفين للرسلأي ولتظه: " رحمه االله 

  

ة         عن   �آان الناس يسألون رسول       :"τيقول حذيفة    الخير ، وآنت أسأله عن الشر مخاف
الى           )٧( ."أن يدرآني    ارك وتع يئاً من محارم االله تب ، فالمؤمن دائم الخوف والوجل أن يقترف ش

دري ، إذ ه "   أن  وهو لا ي د تكون معرفت ه ، فق ر وذاق م عرف الخي ه ، ث شر وذاق من عرف ال
م              ذوقهما          بالخير ومحبته له ، ومعرفته بالشر وبغضه له ، أآمل ممن ل شر ، وي ر وال  يعرف الخي

ه ،           ع في ا أن يق آما ذاقهما ، بل من لم يعرف إلا الخير ، فقد يأتيه الشر ، فلا يعرف أنه شر ، فإم
  )٨(" . ينكره ، آما أنكره الذي عرفهوإما أن لا

  

داوة ،           ـ٤ ين حجم الع  ضرب الأمثلة والصور من الإساءات على مر العصور ، والتي تب
ام ،                    وأنه لا تقارب     شلها الأي ( بين ملة الإسلام وملة الكفر ، رغم دعاوى التقريب ، التي أثبتت ف

ضُّواْ               وْاْ عَ ا وَإِذَا خَلَ الُواْ آمَنَّ وآُمْ قَ هِ وَإِذَا لَقُ ابِ آُلِّ هَاأَنتُمْ أُوْلاء تُحِبُّونَهُمْ وَلاَ يُحِبُّونَكُمْ وَتُؤْمِنُونَ بِالْكِتَ
  )٩( . ) الْغَيْظِ قُلْ مُوتُواْ بِغَيْظِكُمْ إِنَّ اللّهَ عَلِيمٌ بِذَاتِ الصُّدُورِ عَلَيْكُمُ الأَنَامِلَ مِنَ 

  

ك الإساءات المتكررة والمتنوعة ، يُلحظ                    ـ٥            سلمين من تل بالنظر إلى موقف بعض الم
ول         أو جفاءً  اًأن هناك غلو   ى ق ره عل ة   ، فأُدخل في الكفر وما في حكمه ما ليس منه ، آمن أُآ  آلم

الى     ـ بالإي ئنالكفر وقلبه مطم   ال االله تع دِ      : ( مان ، آما ق ن بَعْ هِ مِ رَ بِاللّ ن آَفَ رِهَ    مَ نْ أُآْ هِ إِلاَّ مَ إيمَانِ
يمٌ           ذَابٌ عَظِ مْ عَ هِ وَلَهُ نَ اللّ  )وَقَلْبُهُ مُطْمَئِنٌّ بِالإِيمَانِ وَلَكِن مَّن شَرَحَ بِالْكُفْرِ صَدْرًا فَعَلَيْهِمْ غَضَبٌ مِّ

                                                 
  .٢٨٥: سورة البقرة ، آية )  1(
   .٤٤٧ ، ص ٣تفسير القرآن العظيم  ، لابن آثير ، ج )  2(
  . ٧ ، ص ١ج بن حزم الأندلسي ، ج والآثار ، لاالمحلى في شرح المجلى بالحج)  3(
  .٦٨٣ ، ص ٢ ج لابن تيمية ، الرد على البكري ،)  4(
  .٥٥: سورة الأنعام ، آية )  5(
 .١٨٦ ، ص ٧تفسير القرآن العظيم ، ج )  6(
اب آيف ا       ٣٣٣٨رواه البخاري ، في آتاب المناقب ، باب علامات النبوة في الإسلام ، برقم               )  7( م    ، وآتاب الفتن ، ب لأمر إذا ل

رقم  ٦٥٥٧تكن جماعة ، برقم       ٣٤٣٤ ، ومسلم ، آتاب الإمارة ، باب وجوب ملازمة جماعة المسلمين عند ظهور الفتن ، ب
. 

  .٣٠١ ،  ٣٠٠ ، ص ١٠فتاوى ، ج المجموع )  8(
  .١١٩:  ، آية سورة آل عمران)  9(



 

 ١٠

ه  من     : "  ، قال ابن آثير      )١( ا نال اً لم فهو استثناء ممن آفر بلسانه ووافق المشرآين بلفظه مكره
   )٢(" . ضرب وأذى ، وقلبه يأبى ما يقول ، وهو مطمئن بالإيمان باالله ورسوله 

  

اً           اك أُناس د أن هن ل نج ي المقاب اذلين وف ذا ، ولا من المتخ ر آه ر خطي ي أم ساهلوا ف د ت ق
ه ردة أو آ      ي رأي              رون أن في ل ال ا لا نقب ا بأنن ل مكروهات ومحرمات فحسب  ، ويتهمونن راً ، ب ف

  !نفوسنا تضيق حيال حرية التعبير الآخر ، وأن 
سنة              اً      ـوأهل ال م أهل الحق دائم ى         ،ـ وه انوا عل دال ، فك أخذوا بأسباب التوسط والاعت

رهم         بصيرة من أن يروج      ى غي ا راج عل م               عليهم م افين ، إذ أنه الين والج ين الغ د توسطوا ب ، فق
 وقدموا  وعظموه حق تعظيمه فأطاعوه فيما أمر وصدقوه فيما أخبر         حق قدره    �قدروا رسولهم     

ه         محبته ع  ا جاء            لى النفس والمال والأهل والولد وسعوا في إظهار دين ه ، ونصر م وإعلاء آلمت
ه وا                سليم ل ه وحده  والت ه وتحكيم ه   به وجهاد من خالف ى غي    لرضا ب واع التعظيم          إل ك من أن ر ذل

ة     قَ وعملوا به ، فصدَالمشروع  الذي فهمه السلف الصالح     عليهم التحقق بوصف الوسطية التام
   )٣(. والخيرية الكاملة 

  

            

           

  

  .أهداف الدراسة  .٣
         

ة ،   وتفضل عليه بالخصائص العظي �  د حبا االله سبحانه وتعالى الحبيبلق  ا الكريم مة ، والعطاي
 ظاهراً وباطناً ،    � االله  والفضائل الجزيلة ، وهذا مما يدفع المسلم إلى التعظيم والإجلال لرسول            

   . � ، والذب عنه والدفاع عن سنته ئهم ما يورثه حباً وشوقاً إلى لقاث
  

ى النبي       بيان عظم وهذه الدراسة تستهدف              ا يترتب عل     ، و  � الإساءة إل ك من    ،   ايه م وذل
  :خلال ما يلي 

   

ا          ـ  ١ درج تحته ا ين اءة وم ة في شأن الإس ل آلام الأئم ذآر نصوص الكتاب والسنة ، ونق
الى            من السخرية والاستهزاء   ه تع ك قول افر ، من ذل سلم والك ى الم  والشتم والسب ، وأثر ذلك عل

افقين      يَّ وَ    : ( في شأن المن ؤْذُونَ النَّبِ ذِينَ يُ نْهُمُ الَّ هِ        وَمِ ؤْمِنُ بِاللّ مْ يُ رٍ لَّكُ لْ أُذُنُ خَيْ وَ أُذُنٌ قُ ونَ هُ يِقُولُ
يمٌ                      ذَابٌ أَلِ مْ عَ هِ لَهُ ولَ اللّ ؤْذُونَ رَسُ ذِينَ يُ ال    )٤() وَيُؤْمِنُ لِلْمُؤْمِنِينَ وَرَحْمَةٌ لِّلَّذِينَ آمَنُواْ مِنكُمْ وَالَّ  ، ق

ال    بالأقوال الردية ، والعيب له و:" السعدي رحمه االله  ى أن ق ه إل افقين ـ     : لدين فأساؤوا ـ أي المن
شقاء     ن ال راجهم م دايتهم، وإخ اء له ذي ج يهم ال ة نب ا أذي رة أعظمه ه آثي ن أوج اءة ، م ل الإس آ

   )٥(" . والهلاك إلى الهدى والسعادة 
  
  
  

الذي رسم القرآن معالمه الواضحة و ، �الإساءة إلى الرسول     من بيان موقف المسلم    ـ٢
الى                 و لإساءة ا ،  في حكم    ه تع نهم ، بقول سلم م : ( القعود مع المسيئين والمستهزئين ، وموقف الم

ى                           مْ حَتَّ دُواْ مَعَهُ لاَ تَقْعُ ا فَ سْتَهْزَأُ بِهَ ا وَيُ رُ بِهَ وَقَدْ نَزَّلَ عَلَيْكُمْ فِي الْكِتَابِ أَنْ إِذَا سَمِعْتُمْ آيَاتِ اللّهِ يُكَفَ
ا               يَخُوضُواْ فِي حَدِيثٍ غَيْرِهِ      نَّمَ جَمِيعً ي جَهَ افِرِينَ فِ  )٦()  إِنَّكُمْ إِذًا مِّثْلُهُمْ إِنَّ اللّهَ جَامِعُ الْمُنَافِقِينَ وَالْكَ

                                                 
 .١٠٦: سورة النحل ، آية )  1(
 . ٧٦٥، ص  ١٤تفسير القرآن العظيم ، ج )  2(
  .  ١٠ ، ٩خصائص المصطفى بين الغلو والجفاء ، للصادق بن محمد بن إبراهيم ، ص : للاستزادة ، أنظر )  3(
  .٦١: سورة التوبة ، آية )  4(
  .  ٣٤٢ ، ص ١٠ ، ج  ، للسعديتيسير الكريم الرحمن في تفسير آلام المنان)  5(
  .١٤٠: سورة النساء ، آية )  6(



 

 ١١

ى      "  ل عل سبب ، دلي ر دون خصوص ال و المعتب ذي ه ا ال وم لفظه ار عم ة باعتب ذه الآي ي ه وف
   )١(" . ية اجتناب آل موقف يخوض فيه أهله بما يفيد التنقص والاستهزاء للأدلة الشرع

  

 ، إلا أنه    )٢( بالرغم من خطورة هذه المسألة ، وما يجب على المسلم من الحذر حيالها               ـ  ٣
رأ            وقو  الواقع في بلاد الإسلام عموماً     يُلحظ من خلال   رة نق ع بعض الأفراد فيها ، فمرة نسمع وم

وا               ومرة نشاهد  رة وأل ة ،   ن متب بعضاً من مظاهر هذه الإساءة التي تتكرر خلال أوصاف متغي اين
ة  صفوف  بين    سيما ة والتغريب وأ       أدعياء الثقاف اة العلمن ة       ودع ة والتوجهات المريب اب الحداث  رب

وأهل الكفر والزندقة ، وفي بعض الأحايين تُغطى برداء الضحك والمزاح وتلطيف الأجواء ، ـ     
ل                ذه من قبي أن ه وم ، ب اء الق بعض ، من دهم ى ال بِّس عل ا لُ ل ربم ون ـ ، ب ا يقول ة في   آم  الحري

أي ح  ي ب ي لا تعن رأي ، والت ر وال اوز التعبي دي والتج وال التع ن الأح اب  ال م اءة وارتك والإس
  .  والولوج في حمئة الرذيلة الموبقات

  

 بُغية أن يسهم طرق هذا الموضوع في علاج بعض المظاهر المنحرفة ، والسلوآيات              ـ  ٤
شاذة  اط المنت   ، ال صور والأنم ى بعض ال ضوء عل ي ال ن   ويلق بعض م ا ال ي به ي بُل شرة ، والت

المسلمين ، أو من أولئك القوم الذين دأبوا على السير في هذا النفق المظلم ليأتوا على الإسلام من       
اآِرِينَ        ( قواعده ، وهيهات ،      سهم في        ،   )٣() وَيَمْكُرُونَ وَيَمْكُرُ اللّهُ وَاللّهُ خَيْرُ الْمَ ا أرجو أن ي  آم
  .ع ويفيد ة بما ينفإثراء المكتبة الإسلامي

  

ة وأزآى           ـ  ٥ ر البري ه خي ه ولنبي ذه الأسطر من المنتصرين لدين  رجاء أن يكون آاتب ه
شرية  ين ،     �الب ن المفلح ا م ه وأن يكتبن ه ورحمت اً بلطف ا جميع هِ  (  ،  وأن يعمن واْ بِ ذِينَ آمَنُ فَالَّ

  )٥(،  )٤() .  مَعَهُ أُوْلَئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ وَعَزَّرُوهُ وَنَصَرُوهُ وَاتَّبَعُواْ النُّورَ الَّذِيَ أُنزِلَ
  

  

ى الرسول           بيان واقع آثير من المسلمين       ـ  ٦ اءة إل نته     � الذين يقترفون الإس ى س   ، أو إل
 من خلال عرض    غير ذلك    هوى أو  أوتباعاً بلا علم    بسب ما ، والتي تمثل جهلاً أو ا       مباشرة أو   

ه  �آمن يغلو برسول    بعص الصور ،   ـز     ويرفع وق من ا وا         ف ه االله إياه ه ،     لته التي أنزل ضاها ل رت
ن يُ سمآم هق ال �  ويحلف ب د ق ر أو أشرك  : (�  ، وق د آف ر االله فق ن حلف بغي ي ، )٦( ) م وف

ا يختص بتعظيم الرسول                       ، �المقابل نرى أن لدى البعض تخوف وجفاء من جانب خفي ، فيم
                                                 

  .   ٧٩٥، ٧٩٤ ص ١دير ، للشوآاني ، ج فتح الق)  1(
ا                                )  2( وا أنه ا علم ا ، وم اب ، يقترفونه ذا الب ة من ه ساهل في أمور عظيم رى الت وم ، ت اس الي ر من الن إذا تأملت حال في آثي

ورع ، والب              وى وال سلك سبيل التق د ع  توردهم المهالك ، وآان الأولى بالمسلم أن ي ين     نع ،  سبيل المجرمين وانتحال المبطل
ه        �واالله المستعان ، فعن النعمان بن بشير قال سمعت رسول االله             ى أذني ان بإصبعيه إل ين   :  يقول وأهوى النعم إن الحلال ب

وإن الحرام بين وبينهما مشتبهات لا يعلمهن آثير من الناس فمن اتقى الشبهات استبرأ لدينه وعرضه ومن وقع في الشبهات           
ه ألا وإن                     وقع في الحرام آالراعي يرعى حول ال       ك حمى ألا وإن حمى االله محارم ه ألا وإن لكل مل ع في حمى يوشك أن يرت

ه ألا وهي القلب            سد الجسد آل سدت ف ، الحديث رواه البخاري ، في    ) في الجسد مضغة إذا صلحت صلح الجسد آله وإذا ف
شبهات ،           ، ومسلم ، في آتاب المساقاة ،         ٥٠:  ، برقم    �آتاب الإيمان ، باب سؤال جبريل النبي         رك ال اب أخذ الحلال وت ب

 . ، واللفظ له ٢٩٩٦: برقم 
 . ٣٠: سورة الأنفال ، آية )  3(
 . ١٥٧: سورة الأعراف ، آية )  4(
صاراً                        : " قال ابن آثير رحمه االله      )  5( ة أن سبب خروجه من مك ه ب ه أظهر رسوله ونصره وجعل ل الى أن وآان من صنعه تع

ه                     وأعواناً وجنداً يقاتلون في سبيل     ن ل  االله تعالى ولم يزل يرقّيه تعالى من شيء إلى شيء حتى فتح له مكة التي أخرجته ومكّ
ى                       ه عل ة االله ودين ا وظهرت آلم ن االله أفواج اس في دي ى دخل الن فيها وأرغم أنوف أعدائهم منهم من سائر أهل الأرض حت

الى    ال تع ذا ق ان وله سر زم ي أي ا ف شارق الأرض ومغاربه ي م ان ف ائر الأدي الِمِينَ    ( س نُهْلِكَنَّ الظَّ مْ لَ يْهِمْ رَبُّهُ أَوْحَى إِلَ . فَ
رآن العظيم  : ، أنظر ١٤ ، ١٣: ، سورة إبراهيم ، الآيتان ) " وَلَنُسْكِنَنَّكُمُ الأَرْضَ مِن بَعْدِهِمْ    ٦٨٤ ، ص ١٣ ، ج  تفسير الق

. 
ر االله   ، ورواه الترمذي في آتاب     ٥٧٩٩مسند ، برقم      الرواه أحمد في    )  6( النذور والأيمان ، باب ما جاء في آراهية الحلف بغي

  .٦٩ ، ص ٥السلسلة الصحيحة ، ج : صحيح ، أنظر :  ، قال الألباني ١٤٥٥، برقم 



 

 ١٢

اب   أو تعظيم أهل بيته الصالحين ، خوفاً من مشابهة بعض          ذا الب  ،  )١(  المبتدعة الذين ضلوا في ه
واتبع الهدي القويم عن رسول رب        ما وافق الدليل الصحيح الصريح ،        اوضابط المسألة وحاآمه  

ذَابٌ               : ( قال تعالى    ،    �العالمين   صِيبَهُمْ عَ ةٌ أَوْ يُ صِيبَهُمْ فِتْنَ فَلْيَحْذَرِ الَّذِينَ يُخَالِفُونَ عَنْ أَمْرِهِ أَن تُ
 �أي عن أمر رسول االله   ) فَلْيَحْذَرِ الَّذِينَ يُخَالِفُونَ عَنْ أَمْرِهِ  ( قوله    : "  قال ابن آثير     )٢() . يمٌ  أَلِ

ا      ،وهو سبيله ومنهاجه وطريقته وسنته وشريعته    ه ، فم ه وأعمال ال بأقوال  فتوزن الأقوال والأعم
اً             ه آائن ا ثبت في الصحيحين             وافق ذلك قُبل وما خالفه فهو مردود على قائله وفاعل ان ،آم من آ

ول االله  ا أن رس ال �وغيرهم و رد    : ( ق ا فه ه أمرن يس علي لاً ل ل عم ن عم ذر  )٣() م أي فليح
ةٌ  ( وليخش من خالف شريعة الرسول باطناً وظاهراً     ر أو     ) أَن تُصِيبَهُمْ فِتْنَ وبهم من آف أي في قل

  )٤(".  في الدنيا بقتل أو حد أو حبس أو نحو ذلك أي) أَوْ يُصِيبَهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ ( نفاق أو بدعة 
    

اءة   و ، و ما يترتب عليه من العقوبات ،      �النبي   الإساءة إلى    بيان عظم  ـ  ٧ ذه الإس  أن ه
بالرسوم الكاريكاتورية ، لا تندرج تحت بند حرية الرأي والتعبير ، وإنما تحت إطار العنصرية                 

وله    لام ورس سخرية بالإس د  �، وال ى عن رون أن    ،حت ذين ي انون ال ل الق رأي   "  أه ة ال حري
ة                        اد مكفول ة الاعتق ه وإن آانت حري ى أساس أن والتعبير مقيدة بقيد عدم انتهاك حرمة الدين ، عل

تور  ضى الدس ن الأدي   )٥(بمقت ن م ي أصول دي ادل ف ن يج يح لم ذا لا يب تهن انـ ، إلا أن ه  أن يم
  )٦(. " أو يزدريه عن عمد منه ،حرمته أو يحط من قدره 

 هي التي لا تتجاوز لحقة والتي ينبغي أن يُنادى بها      إذا آان آذلك ، فإن الحرية السليمة وا                
وازن تُحفظ                 الثوابت   ذا الت ة ، وبه سلمات الديني وق الشرعية ولا تتعارض مع الم ولا تضيع    الحق

  .الواجبات 
  
   

 
  . الدراسةأسئلة .٤

 

      زم ا دًا                إن من أوجب الواجبات وأل ضيه شهادة أن محم ا تقت ام بم سلم القي ى آل م ان عل لأرآ
ة من                    ذه الكلم ضيه ه ان  رسول االله من حقوق وواجبات، فلا يصح إيمان مسلم لم يقم بما تقت الإيم

ول االله  ره    �برس ة لأم ره والطاع صديق لخب ه  �  والت وقيره واحترام ره  � ، وت  �، وتعزي
  .طاول أو انتقاص  فلا تبنصرته ونصرة سنته بأغلى ما يملك ،

م أن    � رسول االله ي، يفداً مسرورياًراضوهو يتعبد االله بذلك والمسلم             بروحه ، وهو يعل
ين    إيمانه لا يتحقق إلا إذا آان رسول االله أحب إليه من نفسه        اس أجمع إن  وولده ووالده والن " ، ف

ك من قلب             ع ذل ه دف اً و تظهر    حب االله ورسوله موجود في قلب آل مؤمن لا يمكن ان مؤمن ه إذا آ

                                                 
يهم          )  1( الين ف روافض الغ افين لأهل البيت ، وال اء الرسول       : أنظر  .وهم النواصب الج اء الغرف بحب أقرب  �استجلاء ارتق

وصب العذاب على من سب       .٨٥والنهي عن سب الأصحاب  للمقدسي ، ص          .١٦٧،ص  ١وي ، ج    وذوي الشرف ، للسخا   
  .٨٣ ـ ٧٥و الصحابة ومكانتهم في الإسلام ، لنور عالم الأميني ، ص  . ١٧٩ ـ ١٦٤الأصحاب ، للألوسي ، ص 

  .٦٣: سورة النور ، آية )  2(
اب إذا اصطلحوا ع              )  3( صلح ، ب اب ال رقم              أخرجه البخاري ، في آت ردود ، ب صلح م ى صلح جور فال من  : (  ، بلفظ     ٢٦٩٧ل

و رد       ه فه يس في ة ورد محدثات          ) أحدث في أمرنا هذا ما ل ام الباطل اب نقض الأحك اب الأقضية ، ب سلم ، في آت ، ورواه م
  .  ، واللفظ له ٣٢٤٢الأمور ، برقم 

ةٌ      : ( االله ، في قوله تعالى      قال القرطبي رحمه     . ٤٠٧ ، ص    ١٨تفسير القرآن العظيم ، ج      : أنظر)  4( صِيبَهُمْ فِتْنَ ة   ) :أَن تُ  والفتن
ال  الزلازل والأهوال : عطاء وقال هنا القتل قاله ابن عباس      د    وق ن محم ر ب ل      : جعف يهم وقي سلط عل ائر ي ع  : سلطان ج الطب

  .٢٩٤ ، ص ١٢الجامع للأحكام القرآن ، ج  . �على القلوب بشؤم مخالفة الرسول 
 .ور المصري أي الدست)  5(
ة                   )  6( ات والإجراءات الجنائي انون العقوب ة وق شريعات الإعلامي ة     ( جرائم الرأي والإعلام في الت دآتور    )  دراسة تحليلي : ، لل

  .٢٦٣ ، ٢٦٢عبد الرحيم صدقي ، ص 



 

 ١٣

ا لا           ذآره بم ه أو يسب االله و ي علامات حبه الله و لرسوله إذا أخذ أحد يسب الرسول و يطعن علي
  )١(" . يليق به فالمؤمن يغضب لذلك أعظم مما يغضب لو سب أبوه و أمه 

  

ه   لا يؤمن أحدآم حتى أآون أحب إ        ( :�قال رسول االله    : قال   τعن أنس بن مالك     ف          من  لي
ين        اس أجمع ة رسول االله                )٢() ولده ووالده والن إن محب ك ف ى    �، ولا غرو في ذل سبيل إل  هي ال

م أن           مَ في الآخرة، فلِ   السعادة في الدنيا والفلاح    سلم وهو يعل ه الم رك    و � رسول االله     ه لا يحب ا ت م
ا                 سلم نقيً ى الم دين إل ائبة   من أ ساعة من ليل أو نهار إلا وأنفقها في سبيل أن يصل ال م لا  ي ش ، ل

 بوقته وماله وجهده وحياته في سبيل  �يحبه المسلم وهو يقرأ في سيرته آيف ضحى رسول االله     
  .نشر هذا الدين العظيم 

  

ساس في   ، بل هو حجر الأ ليس رمزًا من رموز الأمة المسلمة فحسب � إن رسول االله          
ة م      هذه الأمة المسلمة، فلولا    د    رحمة االله بالناس ببعث ان      �حم ا آ ذه م وم أن         له ة وجود ، وي  الأم

دافع                    �يدافع المسلم عن نبيه ورسوله محمد        ذا الرمز فحسب ، ولكن ي دافع عن ه يس ي  ، فهو ل
  . عن عقيدة وإيمان ودين ،هي أغلى عند المسلم من حياته 

  

ى               اول عل تم التط ب أن ي د العج ب أش رء ليعج ول وإن الم طفاه االله �الرس ذي اص   ، ال
ذين              بالنبوة وأآرمه  وم ال م           بالرسالة ، من بعض أولئك الق اء ، وه بعض الأنبي ون ب يعلمون  يؤمن

دة          نهم من ـاء االله تعالى ما بي    ـأن بين أنبي   )٣(ويدرآون   الاشتراك والالتقاء في أمور عدة ، منها عقي
الى أولاً         االله تع دح ب دح بأحدهم ق الة ، إذ أن الق ا اشترآو   النبوة والرس م فيم صفات    ، ث ه من ال ا في

  .والمكرمات 
ل     � برسول االله    شيدوفي المقابل رأينا من المنصفين وبعض الباحثين من يُ                  ذآره بجمي  وي

   )٤(.  على دينه وا ليسوهم، السمات  الصفات ، وينعته بأفضل 
  

  : ، وهو )السابق (  من خلال هذا يمكن طرح السؤال الرئيس          
  

                                                 
  .  ٣٤٣ ، ص ١٦ج : مجموع الفتاوى )  1(
اب حب الرسول      )  2( رقم    من ا �رواه البخاري ، في آتاب الإيمان ، ب ان ، ب اب      ١٤لإيم ان ، ب اب الإيم سلم في آت  ، ورواه م

ه االله  . ٦٣ ، برقم  �وجوب محبة الرسول     ة الرسول         : " قال ابن حجر رحم ه من جه ع الحاصل ل إذا تأمل النف ذي  �ف  ال
ه  م أن سبب عل ا بال ا بالمباشرة وإم ان إم ور الإيم ى ن ر إل ات الكف دي ف أخرجه من ظلم اء الأب سه البق اء نف يم سبب بق ي النع

ره لأن                 ر من غي ه أوف السرمدي وعلم أن نفعه بذلك أعظم من جميع وجوه الانتفاعات فاستحق لذلك أن يكون حظه من محبت
النفع الذي يثير المحبة حاصل منه أآثر من غيره ولكن الناس يتفاوتون في ذلك بحسب استحضار ذلك والغفلة عنه ولا شك                

م     ψأن حظ الصحابة     ى أت م واالله الموفق         من هذا المعن ا أعل م به ة وه رة المعرف ذا ثم شرح صحيح     " . لأن ه اري ب تح الب ف
  .٢٧٩ ، ص ١البخاري ، ج 

سِدِينَ      : ( قال االله تعالى    )  3( ةُ الْمُفْ ة    )  وَجَحَدُوا بِهَا وَاسْتَيْقَنَتْهَا أَنفُسُهُمْ ظُلْمًا وَعُلُوا فَانظُرْ آَيْفَ آَانَ عَاقِبَ  . ١٤ :سورة النمل ، آي
ه       : ، الجحود   ) وجحدوا بها   : ( يقول ابن جرير الطبري رحمه االله        ا ، وقول سهم     ( التكذيب به تيقنتها أنف وبهم   ) واس ا قل أيقنته

و     : يعني بالظلم   ) ظلماً وعلواً   ( وعلموا يقينا أنها من عند االله فعاندوا بعد تبينهم الحق ومعرفتهم به ، وقوله                داء ، والعل الاعت
د        ) فانظر آيف آان عاقبة المفسدين      : ( اعتداءً وتكبراً وقوله    : ه قيل   الكبر آأن :  ه محم الى لنبي ول تع د    : �يق ا محم انظر ي ف

سادهم في الأرض               م من إف اذا حل به اءتهم مبصرة وم ا حين ج بعين قلبك آيف آان عاقبة تكذيب هؤلاء الذين جحدوا آياتن
ك أخر          إن ذل وا ف ا فعل بهم م م وأعق ى هلاك في العاجل          ومعصيتهم فيها ربه ريم إل ام آ ون وزروع ومق ات وعي جهم من جن

ه          : بالغرق وفي الآجل إلى عذاب دائم لا يفتر عنهم وهم فيه مبلسون يقول               تهم ب ا جئ وآذلك يامحمد سنتي في الذين آذبوا بم
رآن         : أنظر  . من الآيات على حقيقة ما تدعوهم إليه من الحق من قومك             ل آي الق ان عن تأوي  ، ٥٠١ ، ص    ٩ ، ج    جامع البي

 .بتصرف يسير 
قالوا عن الإسلام ، للدآتور عماد الدين خليل ، من منشورات الندوة العالمية للشباب الإسلامي ،                : حول هذه المسألة ، أنظر      )  4(

ات ،        ل ه دات و مايك د دي شيخ أحم الم ، لل اء الع م عظم د أعظ ول    ( ومحم ل الرس ذي جع ر   �وال ة أآث ى رأس قائم  عل
ديني                    الأشخاص   ى المستوى ال ال ـ عل ه النجاح الكامل ـ آل الكم ذي تحقق ل اريخ ال د في الت ه الوحي الم ، لأن أثيراً في الع ت
دنيوي  لين  ) وال يد المرس ى س ربيين عل اء الغ د  �، وثن دروس ، و محم وي العي ن عل د ب سمومة �  ، لمحم اجر الم  والخن

 .وقا بباوي نبيل ل: الموجهة إليه ، للنصراني الأرثوذآسي الدآتور 



 

 ١٤

  ؟  عليهاةوما الآثار المترتب ، وما دوافعها ، �لى الرسول ما حكم الإساءة إ •
  

، لا بد من الإجابة على هذه الأسئلة الفرعية التالية          ) الرئيس  ( وللإجابة على هذا السؤال              
:  

 

   ؟ ما يناقضه وهل له � رسولماذا يعني الإيمان بالـ 
   على أمته ؟ � رسولما حقوق الـ 

 

   ؟ وما صورها � رسول إلى الالإساءةبواعث ـ ما 
    ؟�ـ ما موقف الغرب من الرسول 

  ر ، وأنه من حرية التعبير ؟ رَ  مما يُبَ�ـ هل التطاول على النبي 
  وما حكمها في الشريعة الإسلامية ؟، ـ ما الأثر المترتب على الإساءة 

  
  

   .حدود الدراسة .٥
  

ر          س  اًنظ ذُّر م ه وتج ق جوانب ول الموضوع وعم ه   لط ام ب ي صعوبة الإلم ا يعن ائله ، مم
  .له من خلال طرحه يريد الباحث والإحاطة بكل جوانبه ، لذا فلا بد من تحديد ماذا 

  

  : وذلك من خلال ثلاثة أمور 
  

 الواقعة على النبي   الإساءةصور تقتصر الدراسة على تناول :الحدود الموضوعية  •
  .ستهزاءسمى السخرية والا، وتحديداً ما يدخل تحت مُ �

 

ة  • دود الزماني ي  :الح ى النب ة عل اءات الواقع ى الإس ة عل صر الدراس ع  �  تقت ، م
دانم     �لرسول   إلى ا  العصر في الإساءة     إساءةالترآيز على    ا    ،ارك  في ال ا أعقبه وم

سر ، إذاً هي دراسة       ا حسبما يتي دم منه من الإساءات المتكررة ، مع الإشارة للمتق
  . ولها للمشكلة غير محددة الزمن من حيث تنا

 

في بلد ، الدراسة ستتناول جوانب المشكلة وتعالجها قدر المستطاع         :الحدود المكانية    •
 .  ، وليس لها حد مكاني )١(إقامة الدارس ، المملكة العربية السعودية  

  

  
  

  
  

  . مصطلحات الدراسة .٦
 

  

ا                     ك   جاء في الدراسة بعض المصطلحات العلمية ، والتي تحتاج إلى بي ن وتوضيح ، وذل
  : لارتباط مدلولاتها بأصل الدراسة ومراد الدارس منها ، ومن أبرز تلك المصطلحات ما يلي 

  

    .تعريف الإسـاءة :  أولاً 
  

  

  :الإساءة في اللغة  تعريف أ ـ 
  

  سَرَّه فعل به ما يكره نقيض    : ساءَهُ يَسُوءُه سَوْءًا وسُوءًا وسَواءً وسَواءة       : قال ابن منظور             
 .  

ر ،             : ويقال   ورُ والمُنْكَ سُّوءُ الفُجُ نِيعاً ، وال نِيعُه صَ بُحَ صَ سُوءُ ، أَي قَ نِيعاً يَ لان صَ لَ فُ ا فَعَ اءَ م س
  .سيِّىءُ الاخْتِيار :  ويقال فلان 

                                                 
 .والتي لا تفيد ـ بطبيعة الحال ـ أن المشكلة وقعت في بلد الدارس ابتداءً ، آما لا يغيب عن فطنة القارئ الكريم  )  1(



 

 ١٥

ذهب   ،  )١( )إِنْ أَحْسَنْتُم أَحْسَنْتُم لأَنفسِكم وإِنْ أَسَأْتُمْ فَلَها         ( عزوجلوقال            سرين    ي بعض المف
سُوءُ   ف ،   )٢() ومَن أَساءَ فعليها     (  تعالى   وقال،  المعصية  : إلى أن معنى الإساءة في الآية هو       ساءَ يَ

اني     ،  فعل لازم ومُجاوِز تقول ساءَ الشيءُ يَسُوءُ سَوْءاً فهو سيِّىءٌ إِذا قَبُحَ              ال اللحي سوء اسم    : ق ال
 وأَساءَ الرجلُ إِساءة خلافُ أَحسَن وأَساءَ إِليه        ،قبيح  ي  أ: ، ورجل أَسْوَأ     )٣( .جامع للآفات والداء    

  )٥(. أَسأْتُ إليه في الصُّنْع وخَزْيانُ سَوْآنُ من القُبْحِ : ويقال  )٤(. نَقِيضُ أَحْسَن إِليه 

من استاء فلان بمكاني ورجل مسُتاء ، أي ساء أمره ، ويقال استأت       : يقال   : قال بعضهم            
  .، والسيئة الخطيئة ، والسيئ والسيئة عملان قبيحان ستررت من السرور السوء مثل ا

    
  

   )٦(. كون بالقول والفِعال توالإساءة 
  

ة ،                               ى الخطيئ ق عل يح ، و يطل ومما تقدم يتبين أن الإساءة لفظ شامل يطلق على الفعل القب
   )٧( . و يطلق على فعل المكروه بالغير ، و يطلق على المعصية والمنكر

  
  : ب ـ تعريف الإساءة في الاصطلاح

  
         

 )سوء  ( أو ) ساء  (   ورود هذا اللفظ في القرآن ، سواء آان مجيئه بلفظ      من  رغم           على ال 
الى                   ) السيئ  ( أو ) سِيءَ    (أو ه تع ا في قول ر، آم اظ ، وهو آثي ا من الألف ثَلاً   ( أو غيره اء مَ سَ

ونَ          الْقَوْمُ الَّذِينَ آَذَّ   انُواْ يَظْلِمُ سَهُمْ آَ ا وَأَنفُ الى       )٨() بُواْ بِآيَاتِنَ ه تع ا        (  ، وقول لُنَا لُوطً اءتْ رُسُ ا جَ وَلَمَّ
الِهِمْ        (  ،  وقوله تعالى      )٩() سِيءَ بِهِمْ وَضَاقَ بِهِمْ ذَرْعًا وَقَالَ هَذَا يَوْمٌ عَصِيبٌ           وءُ أَعْمَ مْ سُ نَ لَهُ زُيِّ

قُ    (   ،وقوله تعالى   )١٠() قَوْمَ الْكَافِرِينَ   وَاللّهُ لاَ يَهْدِي الْ    ا يَحِي سَّيِّئِ وَلَ اسْتِكْبَارًا فِي الْأَرْضِ وَمَكْرَ ال
دمين        )١١() الْمَكْرُ السَّيِّئُ إِلَّا بِأَهْلِهِ      د المتق اً عن ه تعريف م أجد ل رة البحث      ، إلا أنني ل ى طول فت عل

د استخلص من آت       والإعداد   ه عن     ، لكن بعض المتأخرين ق ا أوردت ( آلمتي  ب المصطلحات  م
سان     : " تعريفاً ، فقالوا   ) السيئة ، والسوء     مُّ لإن ه غ فعل أمر قبيح جارٍ مجرى الشر ، يترتب علي
"   أو قُنيَةِ دنياه ، سواء أآان ذلك في بدنه أو نفسه أو فيما يحيط به من مال أو ولد           في أمور دينه و   

)١٢(  
  

  

د ا                 اء   لكن في الغالب عن ه لا    لفقه ه     يخرج استعمال    أن  فبعضهم عن المعنى اللغوي ،     هم ل
اءة ،                   يساير ة في المعنى المقصود من لفظ الإس ائع في         لكن من الملاحظ      أهل اللغ ر ش ه غي  أن

ه  راداستعمالاتهم ، إنما يعبرون عنه بالمعنى الم       اءة إذا آانت ناتجة عن تجاوز الحد                من  ، فالإس

                                                 
  .  ٧: سورة الإسراء ، آية )  1(
  .  ٤٦: سورة فصلت ، آية )  2(
   .  ١٢٩ ، ص ٥موسوعة جمال عبد الناصر في الفقه الإسلامي ، ج )3(
 .   ، بتصرف يسير ٩٧ ، ٩٥ ، ١ج : سان العرب ل)  4(
ايةً   : وقال أَبو بكر في قوله : قال في التاج  )5( لانٍ سَ ولان   : ضربَ فلانٌ على ف ه ق سَّايَةُ   : في رك     : أحدهما ال سَّوْءِ فتُ ةُ من ال الفَعْلَ

تاج العروس  : وهو الأقرب للمراد ، أنظر . " فَعَلَ به ما يؤدِّي إلى مكروهه والإساءةِ به ، هذا أحد معانيها     همزُها والمعنى   
 ،١٤٢ .  

    .٣٦٨٣تاج العروس  ،  )6(
  .١٣١ ، ١٣٠ ، ١٢٩ ، ص ٥موسوعة جمال عبد الناصر في الفقه الإسلامي ، ج )  7(
  .١٧٧: سورة الأعراف ، آية )  8(
    .٧٧سورة هود ، آية )9(
  .٣٧: سورة التوبة ، آية )  10(
  .٤٣: ة سورة فاطر ، آي)  11(
  .٣٨٣٨ ، ص ٩ ، ج �موسوعة نظرة النعيم في مكارم أخلاق الرسول الكريم : أنظر )  12(



 

 ١٦

إن الفقه        ك بلفظ المضارة والضرر والإضرار                في حق قرره الشرع ف رون عن ذل  ومن . اء يعب
   .أحد الزوجين بالآخر ذلك إطلاقهم على الإساءة إضرار 

  

ى حق                                    ستند إل ر م الغير غي ع وإلحاق الضرر ب أما إذا آانت الإساءة ناتجة عن سوء طب
سه ، فمن أل     الغير من   رحق الضر  أُسيء استعماله ، فإن الفقهاء يعبرون عن ذلك باسم الفعل نف  ب

ان                ، فإن ذلك يعرف   ناحية المال    سرقة أو الغصب أو النهب أو الاختلاس ، وإذ آ  عندهم باسم ال
ذفاً أو                        مي ق العرض سُ اً ب ان لاحق اً ، وإذ آ الضرر لاحقاً بالنفس أو أطرافها ، سُمي جناية وجرح

     . زناً 
  :آما أن له ألفاظاً تتصل به ، مثل 

ا المضرة       : الضررأ ـ            اءة قبيحة ، أم  فالإساءة والضرر يلتقيان في المعنى ، إلا أن الإس
  . فقد تكون حسنة ، آالضرب للتأديب 

د        :ـ التعدي  ب              اءة والتعدي ق م ، فالإس ره ، والتعدي الظل ى غي شيء إل  وهو مجاوزة ال
  . يلتقيان في المعنى 

  

هية ، فهي أفحش    يبة بين الكراهية التحريمية والتنـز    توبعض الأصوليين يعتبر الإساءة مر             
ـز ة التن ن الكراهي ون  م ة ، ويقول ة التحريمي ن الكراهي دي ـ     : يهية ، وأدون م نة اله ارك س إن ت

   )١( . ن والجماعة ـ مسيء يستوجب اللومآالأذا
  

  . يسمى الحرام محظوراً وممنوعاً ومعصية وقبيحاً وسيئة : وقال الفتوحي          
  

روه               أثم            : ويقال لفاعل المك ه ، و لا ي ذم فاعل ه لا ي ل ، مع أن ر ممتث مخالف ومسيء وغي
اءة         ،أساء  : مد فيمن زاد على التشهد      أح  على الأصح ، قال الإمام     وظاهر آلام بعضهم أن الإس

   )٢(. تختص بالحرام ، فلا يقال أساء إلا لفعل محرم 
  

  

  بالإساءة ؟ لكن ما مقصود الباحث          
  

، ويترتب  واللمز لهمز دونهما ،آا  اسم جامع لكل قول أو فعل قبيح ، أو ما:الإساءة هي          
   . ا آان عرضهان حسياً أو معنوياً ، وبأي وسيلة ، سواء آوقع عليهعليه أذية لمن 

  
  

  . الأنبياء والرسل  : ثانياً
 

  :الأنبياء : أولاً 
  :ـ  تعريف النبي لغة  

  

ال عز وجل                      : نبأ            راً ، ق أً أَي خب اءٌ وإِنَّ لفلان نَبَ ساءَلُون    ( النَّبَأُ الخبر ، والجمع أَنْبَ مَّ يَت عَ
يم   إِ العظ ن النَّبَ ل  .  )٣() ع ز وج ه ع ساءَلون    ( وقول م لا يَتَ ذٍ فه اءُ يومئ يهم الأَنْبَ تْ عل   )٤() فَعمِيَ

  . لأَنَّ الحُجَجَ أَنْبَاءٌ عن اللّه عز وجل فسمَّى الحُجَج أَنْبَاءً وهي جمع النَّبَإِ
   

                                                 
 ، ٣الإحكام في أصول الأحكام ، للآمدي ، ج و . ٥٨٤ ، ص ٨الإحكام في أصول الأحكام ، لابن حزم ج         :  أنظر   للاستزادة  )1(

   . ٣٠٥ص 
 ٥و موسوعة جمال عبد الناصر في الفقه الإسلامي ، ج            . ١٤٢ ،   ١٤١ ، ص    ٣الموسوعة الفقهية ، ج     : للاستزادة ، أنظر    )  2(

   .١٣١ ، ١٣٠ ، ١٢٩، ص 
  .١: سورة النبأ ، آية )  3(
   . ٦٦: سورة القصص ، آية )4(



 

 ١٧

يءُ           لٍ         : والنَبِ ى فاعِ لٌ بمعن و فَعِي ه ، وه أَ عن ه أَنْبَ ل ، لأَن ز وج ه ع ن اللّ ر ع  ، ...المُخْبِ
أَ   للمبالغة من النَّبَإِ الخَبَر ، لأَنه أَنْبَأَ عن اللّه ، أَي أَخْبَرَ ، ويجوز فيه تحقيق الهمز وتخفيفه يقا                   ل نَبَ

   )١( .هو من أَنْبَأَ عن اللّه : ونَبَّأَ وأَنْبَأَ ، قال الفرَّاءُ النبيُّ 
  

يبويه           ال س ول: ق ن العرب إِلاّ ويق د م يس أَح الهمز  :ل سَيْلِمة ب أَ مُ وا ،  تَنَبَّ م ترآ ر أَنه غي
ا    : قال الزجاج  . ة الهمز في النبيِّ آما ترآوه في الذُرِّيَّةِ والبَرِيَّةِ إِلاّ أَهلَ مك   رَاءة المجمع عليه القِ

، في النَّبِيِّين والأَنْبِياء طرح الهمز ، وقد همز جماعة من أَهل المدينة جميع ما في القرآن من هذا         
اء ، لأَن          ، )٢(.أَخبر ، قال والأَجود ترك الهمز       واشتقاقه من نَبَأَ وأَنْبَأَ أَي       ال الجوهري يُجْمع أَنْبِيَ ق

  .بْدِل وأُلْزِم الهمز لما أُ
رَف         و          ه أَشْ قال بعضهم بأن النبي أُُخِذَ من النَّبْوةِ والنَّباوةِ وهي الارتفاع عن الأَرض أَي إِن

   )٤( ، )٣(. مشتق من النَّبَاوةِ ، وهي الشيءُ المُرْتَفِعُ : على سائر الخَلْق ، قالوا والنَّبيُّ 
  

  . الرسل : ثانياً 
  

  : ة ـ تعريف الرسول لغ
  

هُ         : قال بعض أرباب أهل اللغة بأن الإرسال ، هو                    ال والتَّوْجِي التَّسْليطُ و الإطلاق و الإهم
صَ  :  تح آ سر والف الَةُ بالك رٍ ، ووالرِّس لْتُ( بورٍ وأمي ولًا أَرْسَ ا ، و   )  رَسُ الة يؤديه ه برس ( بعثت

    )٥(" . الطائر من يدي إذا أطلقته ) أَرْسَلْتُ 
  
  

هُ       " والرَّسولُ ، المُرْسَلُ ،               وبهِ فُسِّرَ إِرْسالُ االلهِ عَزَّ وجَلَّ أَنْبِياءَهُ عليهمُ الصلاة والسَّلامُ آأنَّ
  . " ليهم أَنْ أَنْذِرُوا عِبادِي وَجَّهَ إ

   

ه     ،و  )٦(" الرسول هو المبلغ لرسالة مرسله        "   : قال شيخ الإسلام            قال الشوآاني عند قول
    )٨(.  " والرسول هو المرسل"   ، )٧() رَسُولاً مِّنْهُمْ ( تعالى 

  

ضاً  ، و رُسُلٌ  الجمع رُسْلٌ و  :  رَسُولوال          الة    :الرَّسُولُ أي ا أن لفظ     الرس ا ،آم ( ، أي بمعناه
   )٩( .جمع الرَّسُولِهي ) الرُّسُل 

  

ة         : لهم  والرسول الذي يتابع أخبار من بعثه ، أُخذ من قو                   ل رسلاً أي متتابع ، . جاءت الإب
سير ماضية              : قال ابن الأنباري    "  له ، إذا آانت سهلة ال ة مرسال ورس يشبه أن يكون أصله ناق

الاً     : ويقال  ،  أمام النوق    ر بعض          : جاء القوم أرس ولُ        )١٠(" . أي بعضهم في أث مِّيَ الرَّسُ د سُ   وق
   )١١(. رَسُولاً لأنَّهُ ذُو رِسالَةٍ 

  

  ) : التعريف الإصطلاحي ( لنبي والرسول لفرق بين اـ ا
  

                                                 
  .  ٢٣ ص القاموس المحيط ،: أنظر )  1(
  .٢٢٩نحوه صاحب تاج العروس ، ص وقد ذآر )  2(
 . ٨ ، ص ٥ج ، لابن الأثير ، لحديث والأثر النهاية في غريب ا: أنظر )  3(
  .  ١٦٢ ، ص ١لسان العرب ، ج  : أنظر)  4(
  .  ٢٢٦ ، ص ١ج : المصباح المنير )  5(
  .  ١٦٩ ، ص ١٣مجموع الفتاوى    ج )  6(
 ١١٣سورة البقرة ، آية )  7(
  .   ٢٢٤ ، ص ١ج: فتح القدير )  8(
  .  ٢٦٧ص :  مختار الصحاح)  9(
  .   ٢٢٤ ، ص ١ج: تح القدير ف)  10(
ري   )  11( ر ، للأزه روس   .  ٩٢ ، ص ١ج : الزاه اج الع اوي   .٧١٠٦ص : و ت اريف ، للمن و  . ٣٦٣ ، ص ١ج :  و التع

  .   ٥٢ ، ص ١ج: تحرير ألفاظ التنبيه ، للنووي 



 

 ١٨

ر ،                            في مسألة الفرق بين النبي والرسول ، وتحديد مسمى آل منهما ، آلام لأهل العلم آثي
سبة الكلام            " : قال المناوي    ا من الن ا بينهم ه لا              ، وقد طال فيم اً ، وأن راد فهم ى ت ون عل  والمحقق

    )١(. "  فارق إلا الكتاب 
  

الى                         ول االله تع اً و مفصلاً، بق رآن جمع ا  ( فالفرق بين الأنبياء و الرسل قد جاء بهما الق وَمَ
ي                                   ا يُلْقِ هُ مَ سَخُ اللَّ هِ فَيَن ي أُمْنِيَّتِ شَّيْطَانُ فِ ى ال ى أَلْقَ ا إِذَا تَمَنَّ يٍّ إِلَّ ا نَبِ ولٍ وَلَ ن رَّسُ كَ مِ ن قَبْلِ أَرْسَلْنَا مِ

   )٢()  يُحْكِمُ اللَّهُ آيَاتِهِ وَاللَّهُ عَلِيمٌ حَكِيمٌ الشَّيْطَانُ ثُمَّ
  
  

  :الرسل على قولين اختلف أهل العلم في الأنبياء وو
  

لا  : وقالت المعتزلة،   فالنبي رسول و الرسول نبي ،أن الأنبياء و الرسل واحد :أحدهما           
النبي وبال     � فرق بينهما فإنه تعالى خاطب محمداً      رة ب رة أخر     م ار      )٣( . ىرسول م ى اعتب وعل

الة                   وة والرس الى ، فهو معنى النب أخوذ من تحمل        ف  ، )٤(أنهم آلهم مبلغين عن االله تع الرسول م
أ و         ا أخوذ من النب ر إن هُ     لرسالة و النبي م أخوذ من                ، زَمِ هو الخب الى و م ر عن االله تع ه مخب لأن

 نبى   �، فهو     قد آان يخاطب بهما    � ه لأن هذا أشبه ، و هو الموضع المرتفع    النبوة إن لم يهمز و    
ينَ                 ( ورسول ، قال تعالى      اتَمَ النَّبِيِّ هِ وَخَ ولَ اللَّ   ،   )٥() مَّا آَانَ مُحَمَّدٌ أَبَا أَحَدٍ مِّن رِّجَالِكُمْ وَلَكِن رَّسُ

الى               ، بين وصفه بالنبوة والرسالة      ةفجمعت الآي  ال تع ا ق مْ  ( وقد يحل آل لفظ محل الآخر، آم وَآَ
   )٦() أَرْسَلْنَا مِن نَّبِيٍّ فِي الْأَوَّلِينَ 

  

اني  و          ول الث تلاف الأ  :الق ان لأن اخ ا يختلف سميات      أنهم تلاف الم ى اخ دل عل ماء ي ، س
اء      و لذلك سميت الملائكة رسلاً    ، يالرسول أعلى منزلة من النب    و سموا أنبي م ي ى    ل دل عل ا ي  ، ومم

ال     . الذَّي أرْسَلْت   ورسولك  : قُلْتُ  ( ذلك حديث البَراء     لْت       : فردّ عَلَيّ وق ذي أرْسَ ك الَّ  ،  )٧() ونبيّ
الة ، ويكون       ليختلفإنما رد عليه    : قال الجزري    وة والرس اءين معنى النب ه الثن  اللفظان ويجمع ل

    )٨( . ، وتعظيماً للمنة على الوجهينتعديداً للنعمة في الحالتين 
   )٩(. ن مقام الرسالة أخص من مقام النبوة وقد نقل بعضهم الإجماع على أ         

  

   :في الفرق بينهما على أقوالاختلف من قال بهذا و
  

الوحي ، و            : أن الرسول هو   :أحدها            ة ب ه الملائك ـزل علي ذي تن وحى      :النبي هو    ال ذي ي  ال
  : وقريباً منه  . إليه في نومه

اني            ول الث زل عل:  أن الرسول هو :الق ي من ن ك ، والنب ه مل ى إلي اب أو أت ه آت من : ي
   )١٠(. يوقفه االله على الأحكام أو يتبع رسولاً آخر 

ام ، والنبي هو              :لرسول هو    أن ا  :القول الثالث              شرائع والأحك دئ بوضع ال ذي  :  المبت ال
  .     يحفظ شريعة غيره 

                                                 
  .٩ ، ص ١ج: فيض القدير )  1(
   . ٥٢: سورة الحج ، آية )2(
  .٨٥رسالة في أسس العقيدة ، محمد عودة السعوي ، ص : وانظر .   ١٤٨ص : التعريفات )  3(
  .٩ ، ص ١فيض القدير ، ج )  4(
  .٤٠: سورة الأحزاب ، آية )  5(
  .٦: سورة الزخرف ، آية )  6(
رقم  )  7( ضله ، ب اهراً وف ات ط اب إذا ب دعوات ، ب اب ال ي آت اري ، ف دع٥٨٣٦: رواه البخ ذآر وال اب ال ي آت سلم ، ف اء  ، وم

     .٤٨٨٤: والتوبة والاستغفار ، باب ما يقول عند النوم وأخذ المضجع ، برقم 
   .  ٨ ، ص ٥ج   : لابن الأثير، في غريب الأثر  النهاية)  8(
  .٨٥رسالة في أسس العقيدة ، محمد عودة السعوي ، ص )  9(
اري  ج )  10( دة الق دير ، ج  .  ١٤،٢٨٥ ص ١عم يض الق ك آ  .٩ ، ص ١وف ريعة  وذل ى ش انوا عل رائيل إذ آ ي إس اء بن أنبي

سابقين                           اليم الرسل ال ـزلة المجدد لتع ذ بمن ـزلته حينئ أنظر  . التوراة ولم يأت أحد منهم بشرع جديد ناسخ للتوراة ، فتكون من
 .، وما بعدها ٢٢٥النبوات ، ص



 

 ١٩

اب ، آموس    :  أن الرسول هو   :القول الرابع             ه آت ذي مع ذي ينبئ   : هو  ، والنبي  υى ال ال
  )١(.  υعن االله وإن لم يكن معه آتاب آيوشع 

  

المحدث الذي لا يبعث : النبي هو و،   المبعوث إلى أمة      : أن الرسول هو   :القول الخامس            
   .)٢(إلى أمة 

    

سادس            ول ال و :الق ول ه لا يك      : الرس اس ، ف ى الن غ إل ن االله ليبل وحي م ل ب ون  المرس
 المنبأ بوحي من االله ، وإن لم يؤمر بتبليغه ، وإذا لم يؤمر فهو نبي   :الرسول إلا نبياً ، والنبي هو 

    )٣(. رسول وليس 
  

    :الخلاصة
و :  أن الرسول           ا    من بعثه االله إلى ق ه آتابً زل علي ـز  م وأن م ين ا لكن أوحى     أو ل ه آتابً ل علي

  . يه بحكم لم يكن في شريعة من قبله إل
  

ـز           من أمره االله أن   : والنبي             ابقة دون أن ين ى شريعة س ه آتاب     يدعو إل وحي     اًل علي  ، أو ي
ل        )٤( فكل رسول نبي     يد ناسخ أو غير ناسخ ، وعلى ذلك         إليه بحكم جد   ا  :   ، ولا عكس ، وقي هم

     )٥(  . مترادفان ، والأول أصح
  

  

  

  .تعريف الإيمان  : ثالثاً
  

  : ن في اللغة أ ـ تعريف الإيما
  

ال آمَ                       ه          الإيمانُ ضدُّ الكفر ، وهو بمعنى التصديق وضدُّه التكذيب ، يق ذَّب ب ومٌ وآ ه ق نَ ب
  .يُؤْمِنُ إيماناً فهو مُؤْمِنٌ ) آمَنَ ( وهو مصدر ،قومٌ 

  

اه              انَ معن رهم أَن الإيم ويّين وغي ن اللُّغَ م م لُ العل ق أَه ال:  واتَّف صديق ، ق الى الت  االله تع
ال    )٦() قَالَتِ الْأَعْرَابُ آمَنَّا قُل لَّمْ تُؤْمِنُوا وَلَكِن قُولُوا أَسْلَمْنَا       ( ان فق (  ، فأَخْرج االله هؤلاء من الإيم

لَمْتُمْ       )ولَمّا يدْخل الإيمانُ في قُلوبِكم     ه   .  أَي لم تُصدِّقوا إنما أَسْ وْ آُنَّ           (وقول ا وَلَ ؤْمِنٍ لِّنَ تَ بِمُ ا أَن ا وَمَ
   )٨(. ما أَنت بمُصدِّقٍ لنا : لم يختلف أَهل التفسير أَنّ معناه  )٧() صَادِقِينَ 

  

  : ويرى علماء السلف أن الإيمان يأتي على معنيين ، هما          
  

الى         صدق به ،  : الأول            ه تع زِلَ     ( وذلك حين التعدية بالباء آما في قول ا أُن ولُ بِمَ نَ الرَّسُ آمَ
هِ لِهِ إِلَيْ هِ وَرُسُ هِ وَآُتُبِ هِ وَمَلآئِكَتِ نَ بِاللّ لٌّ آمَ ونَ آُ هِ وَالْمُؤْمِنُ ن رَّبِّ الى ف  ، )٩(..)   مِ ه تع نَ : ( قول آمَ

   )١١(.  ،   أي صدق )١٠() الرَّسُولُ 
                                                 

  .  ٢٨٥ ،  ١٤ ،ص ١ج : عمدة القاري )  1(
 . ٤٢ ، ص ١ج :أعلام النبوة )  2(
   .٤٩٠ ، ص ٨ ، جالتحرير والتنوير )3(
  .١٦٧ ص،شرح العقيدة الطحاوية لابن أبي العز الحنفي : نظر أ)  4(
   . ١٥ ، عبد الرؤف محمد عثمان ، صمحبة الرسول بين الاتباع والابتداع : للاستزادة ، أنظر )5(
  .١٤: سورة الحجرات ، آية )  6(
  .  ١٧: سورة يوسف ، آية )  7(
  .٢١ ، ص ١٣ج : ن العرب لسا)  8(
  .   ٢٨٥: سورة البقرة آية )  9(
  .  ٢٨٥سورة البقرة ، آية )  10(
  .  ٣٥٦ ، ص ١ج : لبغوي ل معالم التنزيل ،)  11(



 

 ٢٠

الى         وذلك إذا عدي باللام ،     أقر له ،   :الثاني            ه تع ؤْمِنٍ لِّنَ     (.. آما في قول تَ بِمُ ا أَن وْ  وَمَ ا وَلَ
   )٢(  ، )١( )آُنَّا صَادِقِينَ 

  

اع            ى الإجم رض عل ضهم اعت أن  إلا أن بع وي ، ب ى اللغ ي المعن ول ف ان  المنق و  الإيم ه
الوا       ة ،            : التصديق فقط ، فق رار والطمأنين ه يتضمن التصديق مع الإق ن         بأن ال شيخ الإسلام اب ق

  إن ن الإيمان وإ: " تيمية 
   )٣(. " يس هو مجرد التصديق و إنما هو الإقرار و الطمأنينة آان يتضمن التصديق فل

  
  
  
  
  

  

  :ب ـ تعريف الإيمان عموماً 
  

  : تنوعت عبارات السلف وأئمة السنة في تفسير الإيمان ، فهم          
  . ـ تارة يقولون قول وعمل ١
  . ـ وتارة يقولون هو قول وعمل ونية ٢
  .اع السنة  ـ وتارة يقولون قول وعمل ونية واتب٣
   )٤(.  ـ وتارة يقولون قول باللسان واعتقاد بالقلب وعمل بالجوارح ٤

و              ا ه سيره إنم ان وتف ى الإيم ى معن اتهم عل سلف وإطلاق ارات ال ي عب تلاف ف ذا الاخ وه
ضاد ،                ذا   " اختلاف تنوع في العبارة وتباين في اللفظ ليس إلا ، وليس هو من اختلاف الت وآل ه

إذا ق ول وعمل: الوا صحيح ف اً ،ق سان جميع ول القلب والل ول ق ي الق دخل ف ه ي و ،   فان ذا ه وه
    )٥(". المفهوم من لفظ القول والكلام ونحو ذلك إذا أطلق 

  

قول القلب وقول اللسان وعمل القلب وعمل الجوارح        : وقد عرّف أهل السنة الإيمان بأنه                
 .  

سلف أن     " : ماع على ذلك ، قال شيخ الإسلام          وبهذا المعنى حكى غير واحد منهم الإج       وأجمع ال
سان وعمل           ،  الإيمان قول وعمل يزيد وينقص       ومعنى ذلك أنه قول القلب وعمل القلب ثم قول الل

   )٦( .  "الجوارح 
رآن               وقد تلقى أهل السنة هذا التعريف بالقبول والتسليم ، إتباعاً للنصوص الشرعية من الق
هُ                (فمن ذلك قوله تعالى      ،   )٧(والسنة   رُوحٍ مِّنْ دَهُم بِ انَ وَأَيَّ وبِهِمُ الْإِيمَ ي قُلُ بَ فِ ا     )٨() أُوْلَئِكَ آَتَ   ، مم

ا        ( يدل على أن الإيمان تصديق بالقلب ، وقوله تعالى           دل     )٩() قُولُواْ آمَنَّا بِاللّهِ وَمَآ أُنزِلَ إِلَيْنَ ا ي  مم

                                                 
  .١٧: سورة يوسف ، آية )  1(
  .٢٢ ، ص ١ على أمته ، للدآتور محمد التميمي ، ج �حقوق النبي : للاستزادة ، أنظر )  2(
ة         ٩٧٦ ، ص    ٣ج   :  المسلول الصارم)  3( اوى   : وللاستزادة أنظر   ، ، وذلك في معرض رده على الشبهة الثاني ج : مجموع الفت

ر         . ٦٤٤ ، ٦٣٩ ، ٦٣٨ ، ص    ٧ ، ج    ٤٠ ، ص    ٢ د الب ن عب انيد ، لاب اني والأس أ من المع  ، ٩ ، ج والتمهيد لما في الموط
  .٢٤٣ ، ٢٣٨ص 

يخ الإسلا )  4( ا ش ات أورده ذه التعريف ل ه ر آ اوى : م ، أنظ وع الفت اب  ٥٠٥ ، ١٧٠ ، ص ٧ج : مجم ي آت دة ، ف ن من  ، واب
  . ٣٣١، ص ١ج : الإيمان 

  .١٧٠ ، ص ٧ج : مجموع الفتاوى : أنظر )  5(
ول وعمل ،                : "  ، قال رحمه االله      ٦٧٢ ، ص    ٧ج  : مجموع الفتاوى   )  6( ان ق دين والإيم ومن أصول أهل السنة والجماعة أن ال

ب وال ول القل وارح ق سان والج ب والل ل القل سان وعم طية ، ج  ، " ل دة الواس دارج  . ٢٤ ، ص ١العقي ر م تزادة انظ وللاس
شاآرين ،   . ٣٣١ ؛ ص ١، ج    ن منازل إياك نعبد وإياك نستعين     السالكين بي  ا  وعدة الصابرين وذخيرة ال يم ،   آلاهم ن الق لاب

د ذ  .  ٣٤١ ،   ٣٣١ ، ص    ١ج  : والإيمان ، لابن منده      . ٨٨ص   ك ،                    وق ى ذل اع عل اد الإجم ه االله انعق ر رحم د الب ن عب آر اب
نقص                               : " فقال   د بالطاعة وي دهم يزي ان عن ة والإيم ول وعمل ولا عمل إلا بني ان ق ى أن الإيم ه والحديث عل أجمع أهل الفق

  . ٢٣٨ ، ص ٩ج : ، التمهيد " بالمعصية
  .١٥ز العبد اللطيف ، ص نواقض الإيمان القولية والعملية ، للدآتور عبد العزي :أنظر ) 7(
    .٢٢: سورة المجادلة ، آية )  8(
  .١٣٦: سورة البقرة ، آية )  9(



 

 ٢١

أربع     ( :لوفد عبد القيس     �وقوله  ،على أن الإيمان إقرار باللسان     رآم ب ع    ، آم اآم عن أرب ، وأنه
ر اآم درون م االله وهل ت ان ب اء   اآم بالإيم صلاة وإيت ام ال ه إلا االله وإق هادة أن لا إل االله ش ان ب لإيم

  . مما يدل على أن الإيمان عمل بالجوارح )١( ،.. ) الزآاة وتعطوا من المغنم الخمس 
  

ان        :مع المانع للإيمان هو     إذاً يكون التعريف الجا             اد بالجن سان واعتق ول بالل ان ق  أن الإيم
   )٢(. وعمل بالجوارح يزيد بالطاعة وينقص بالمعصية 

  

  

الفهم                            رهم ، ممن خ  . وهذا التعريف هو الذي يميز قول السلف في مسمى الإيمان عن غي
)٣(   

  

) .رآباً باعتباره م( )٤(تعريف الرسوم الكاريكاتورية : رابعاً 

                                                 
الى            )  1( ه تع اب قول ونَ     ( رواه البخاري ، آتاب التوحيد ، ب ا تَعْمَلُ مْ وَمَ هُ خَلَقَكُ ة    )  وَاللَّ صفات ، آي رقم  ٩٦سورة ال  . ٧٠٠١ ، ب

  . ٢٣ ، برقم �يمان باالله تعالى ورسوله ومسلم في آتاب الإيمان ، باب الأمر بالإ
نقص بالمعصية                 : " يقول اللالكائي   )  2( د بالطاعة وي اد أهل         "والإيمان قول وعمل ونية يزيد وينقص يزي ، شرح أصول اعتق

ان ،  : وللاستزادة ، أنظر     . ١٧٢  ،    ١٦٧ ،   ١٥١ ، ص    ١السنة والجماعة من الكتاب والسنة وإجماع الصحابة ، ، ج             الإيم
والاعتقاد والهداية إلى سبيل الرشاد على مذهب السلف وأصحاب الحديث ، للإمام البيهقي    . ٣٤١ ، ص    ١لابن مندة ، ج ،      

ن       . ٥٨١ ، ٥٨٠ ، ٥٦٦والسنة ، لأبي بكر الخلال ، ج        . ١٨٣ ،   ١٨١،  ١٨٠ ، ١٧٤، ص ،     د ب ن أحم د االله ب سنة ،لعب وال
  .٣٤٢ ، ٣٦١وشرح العقيدة الطحاوية ، لأبن أبي العز الحنفي ،  . ٣١٧ ، ٣١٥ ، ٣١٠ ، ص ١حنبل الشيباني ، ج 

  : والمخالفون للسلف في مسمى الإيمان هم )  3(
  . معرفة القلب فقط ، أي المعرفة بربوبية االله تعالى : الذين قالوا بأن الإيمان هو : أ ـ الجهمية :   ـ المرجئة ، بطوائفهم الخمس ١

ان هو   : ب ـ الأشاعرة                                                    ه       : الذين قالوا بأن الإيم ا جاء ب ط ، أي التصديق بم التصديق فق
  . من عند االله ρالرسول 

   .                                                                              الذين قالوا بقول الأشاعرة : ج ـ الماتريدية          
  .قول اللسان فقط : الذين قالوا بأن الإيمان هو : د ـ الكرّامية 

اف                                                   ة الأحن اء   (  هـ ـ مرجئ ة الفقه ا سماه   ) مرجئ ه االله ، أنظر     ـ آم : م شيخ الإسلام رحم
ان ،     :  ـ  ، والذين قالوا بأن الإيمان هو   ٥٠٧ ، ٣٨٧،٣٩٤، ٣٥٤ ، ص ٧مجموع الفتاوى ، ج  سان وتصديق الجن ول الل ق

  .وآل هذه الطوائف أخرجت الإيمان عن العمل . وهو آما قالت الكلابية 
د في            الذين قالوا بأن الإيمان قول واعتقاد وعم :  ـ الخوارج  ٢ ه خال ون بأن ك ، ويقول شيء من ذل رون من أخل ب نهم يكف ل ، ولك

  . النار 
وقالوا بقول الخوارج ، إلا أنهم قالوا بأنه في الدنيا في منـزلة بين منـزلتين ، أي ليس بمؤمن ولا آافر ، ووافقوهم :  ـ المعتزلة  ٣

  . فيما بقي 
وال      ذه الأق اب الإ  : وللاستزادة ، أنظر تفاصيل ه دة ، ج    في آت ن من ان ، لاب اد       . ٣٣١ ، ١يم ى سبيل الرش ة إل اد والهداي والاعتق

الكين          و   . ١٨٢على مذهب السلف وأصحاب الحديث ، للبيهقي ، ص           رق اله التبصير في الدين وتمييز الفرقة الناجية عن الف
ة   وا . ٣٠٧ ، ٢٣٢ ، ص ١والسنة ، لعبد االله بن أحمد بن حنبل ، ج  . ٩٧، للإسفراييني ، ص      ان الفرق لفرق بين الفرق وبي

دادي         ا اهر البغ د الق ن حزم ، ج                  . ١٧٧ ،   ١٩ص  =لناجية ، لعب واء والنحل ، لاب ل والأه  ، ١٠٧ ، ص ٣والفصل في المل
ز ، ص   . ١٢٧ ، ١٠٩ ي الع ن أب ة ، لاب دة الطحاوي ي  . ٥٢٠ ، ٣٣١وشرح العقي د ف صحيح القواع وتوضيح المقاصد وت

سى ، ج         شرح قصيدة الإمام ابن القي     ن عي الات الإسلاميين واختلاف المصلين ، للأشعري ، ص              . ١٣٩ ص   ٢م ، لاب ومق
ة ، ج              . ١٣٦ ،   ١٣٥ ،   ١٣٢ ن تيمي  ٥٠ ، ص ٧ ، ج ١٢ ص ٤ ، ج   ٣٧٤ ،   ٣٥٥ ،   ٣ومجموع الفتاوى ، لشيخ الإسلام ب

رى ، ج  وا .  ٦٥٣ ، ٦٥٢ ، ١١ ، ج ٧٤٨ ، ص ١٠، ج  ١٥٤ ، ١٤٥ ، ١٤١ ، ١٤٠ ، ١٣٢ ، ١٦٦ ، ٨٧،   لفتاوى الكب
ة ج ،       . ٥٠٨ ، ٣٩١ ، ص ٦ ن تيمي ة ، لاب سنة النبوي اج ال تقامة ،  . ٢٨٨ ، ٢٠٤ ، ص ٥ ، ج ٨٢ ، ص ٣ومنه والاس

ة  ج   ن تيمي ة ، ص    . ١٨٦ ، ١٥٠ ، ص ٢لاب ن تيمي وات ، ولاب ة     . ١٤٤ ، ١٤٢النب ى الجهمي لة عل صواعق المرس وال
يم ، ج         د            . ٩٥٠ ، ص    ٣ ، ج    ٤٥٥ ، ص    ٢ج   ،   ٢٣١ ، ص    ١والمعطلة ، لابن الق اك نعب ازل إي ين من سالكين ب دارج ال وم

م الأصول ، لحافظ حكمي ، ج        .٤٩٤ ، ص ٣وإياك نستعين ، لابن القيم ، ج   ى عل ومعارج القبول بشرح سلم الوصول إل
  .  ٣٧٣ ، ٦٢ ، ص ١

زعيم  الأ    نشأت الرسوم الساخرة منذ أوائل القرن العاشر الهجري في ألمانيا ، ب           )  4( اني   استخدام ال وثر       ( لم ين ل ا رت الرسوم  ) م
ام                لخدمة ديانة ضالة ، ثم انتقلت على يدي رسامين غربيين إلى إيطاليا وذلك في نهاية القرن العاشر الهجري ، باسهام الرس

ا برسم                         ) هانيبال آاراتتشي   ( الساخر   ى أمريك ا إل م شقت طريقه ى الضحك ، ث ة عل امين   ( ، أول من رسم صوراً باعث بني
د     ) فرنكلين   ى ي سياسة عل في  ) توماس ناست   ( ثعباناً مقطعاً إلى ثمانية أجزاء ، ثم تطورت في أمريكا ، وخاضت غمار ال

الرسوم الساخرة في  : أنظر . النصف الثاني من القرن الثالث عشر الهجري ، ثم انتشرت في أنحاء العالم بانتشار الصحافة                
: بينما تقول الموسوعة الإعلامية  . ٧٥ويمية ، لسليمان الشبانة ، رسالة ماجستير لم تنشر ، ص      الصحافة  دراسة تحليلية تق    



 

 ٢٢

  

، فإما أن يكون توضيحياً ، أو بيانياً ، أو رسوماً متحرآة أو آرتونية ،  يختلف الرسم         
  وما مفهومه ؟  تعريفه نا ، فما هوهذا الأخير هو ما يهمو

لكن قبل ذلك لا بد أن أشير إلى أن الرسم الكاريكاتور والرسم الساخر يحملان في الغالب          
  . ى ، إذ أن آل واحد يفسر بالآخر ، وهذا ما سيتضح من خلال سرد بعض تعريفاته نفس المعن

  

  :  يعرفه قاموس المصطلحات اللغوية والأدبية بأنه  ـ١
  

اً ما بق مسخ صفات موضوع السخرية ، وغالفن الإضحاك والسخرية ، عن طري"          
    )١( .  "يكون ذلك بتضخيم إحدى صفاته المميزة

  

  :ا موسوعة المورد فتصفه بصورة مبسطة حيث تقول  أم ـ٢
  

خر في إظهار أبرز خصائص شخص ما أو عصر  طريقة في الرسم تبالغ على نحو سا"         
   )٢(.  " أو حدث ما ، ألخ ما

  

  : ، إذ تقول  السياسة والاجتماعتميل به نحو لكن الموسوعة السياسية والتي  ـ٣
مد تستهدف النقد السياسي والاجتماعي ، والتي تعت) الخطية ( رافكية هو أحد الفنون الغ  "          

ارة الضحك    لمفارقات غير المعقولة أحياناً في المواقف  ا وعلىعلى المبالغة في الرسم      ك لإث وذل
سخرية       ى ال شكل                    . والتحريض عل اً ، وت اً في آن مع اتور مضحكاً مبكي ا يكون الكاريك راً م وآثي
ة                   الصحف والمجلات الوسيل   ون الهادف وع من الفن ذا الن دة لإيصال ه ة الأساسية إن لم تكن الوحي

   )٣( .  "إلى الجماهير
  

د  وجاء في الموسوعة الإعلامية ، وهو من أشمل التعريفات والذي يتوافق إلى ح ـ٤           
  : آبير مع مضمون الموضوع بأنه 

  

، والذي يؤدي إلى تشويه أو مسخ الصورة الفعل أو العمل الصادر عن الإنسان إرادياً "          
الواقعية أو استبدالها بصورة هزلية معبرة عن الأفكار والمفاهيم لغرض توصيلها إلى ذهن 

    )٤(.  "القارئ 
  

K)٥(مفهوم حرية التعبير  : خامساً 
 

  

  : أ ـ الحرية في اللغة 
  

                                                                                                                                                             
ن الرسم          "  ة ف ص .. " وقد ظهرت مثل هذه الرسوم عند قدماء المصريين واليونانيين والصينيين وغيرهم ، فعرف الفراعن

  .  ٣٧الموسوعة السياسية ، ص : وانظر  . ٢٠٠٣
   .٣٢٣ ص )1(
  .١٧٣ص  ) 2(
  .٣٧ص )  3(
  .٢٠٠٣ص )  4(
رادهم       ) الحرية  ( تجدر الإشارة إلى أن لفظ      )  5( د إي ا              يختلف مراد الفقهاء منها عن ا هن راد الباحث منه ا ، عن م اصطلاحاً ،   له

اب ا                وربما اتفقت بوجه من الوجوه في اللغة ،          ا في آت ع    فهم يوردونها في مقابل العبد والرقيق في أبواب آثيرة ، آم لصلاة والبي
صنائع ، ج       : أنظر  . والنكاح وغيرها في سائر آتب الفقه        سوط   ٥١٥ ،   ٣٨٨، ص    ١، بدائع ال  ، ٦٤ ، ٤٦ ، ص ٤ ، ج   ، والمب

 ١ ، الكافي ، ج ٥١٢ ، ١٢، والشرح الكبير ، ج ٦٧٥،  ٦٧١ ، ٦٥١ ، ص ١ ، المغني ، ج ٢٨١ ، ٢٦٩ ،  ١ ، الأم ، ج      ٢٦٠
  .وغيرها  . ٢٦٢، 

ا             ) التعبير  ( م بأن لفظ    ـ يرى بعضه   ى بواطنه سراج     . مختص بتفسير الرؤيا ، وهو العبور من ظواهرها إل ال في ال ارة  : وق العب
ر                 ك الغي اء رسم ذل اريف         : أنظر   . ما استفيد من لفظ وغيره مع بق ى مهمات التع  . ٤٩٩ ،    ١٨٤ ، ص      ١ج: التوقيف عل

ة  ) إِنْ آُنْتُمْ للرُّؤْيَا تَعْبُرُونَ ( قوله تعالى بأن التعبير أخص من التأويل آما في : والبعض يقول     ، أَي ٤٣: سورة يوسف ، آي
  .٣١٤٤تاج العروس ، ص .   ٥٢٩ ، ص٤لسان العرب ، ج إِن آُنْتُم تَعْبُرُونَ الرُّؤْيا فعداها باللام ، 



 

 ٢٣

: يِّبَةُ الصالِحَةُ للنَّباتِ وهو مَجَازٌ ، وفي الأساس         الطَّ"  )١(الأرضُ اللينةُ الرمليةُ    : والحُرِّيَّةُ           
اس     " أشرافُهم ،   : و من العربِ    " ،  " لا سَبَخَةَ فيها    : أَرْضٌ حُرَّةٌ    ارُهم   : والحُرِّيَةُ من الن  )٢(" خِي

رّ ،      والحُرّيّة مصدر الحُرّ وحقيقتها الخَصلة المنسوبة     ،  )٣(  أَعْتَقُه: والحُرُّ مِن آلِّ شيْءٍ      ، ى الحُ  إل
ة الأصل       : حُرِّيَّةً  ، )٤(. ويقال لجماعة الأحرار حُرّيّةٌ نسبةً إليها        أي أن أصل  (  )٥(بالضم من حري

  ) .الإنسان حر 
  

الذي ) الحر ( لم يرد في القرآن الكريم ، بينما ورد لفظ ) الحرية ( وللعلم فإن هذا اللفظ          
  .هو أصل معناها اللغوي 

   

  : بير في اللغة ب ـ التع
  

  .عَبَرَ الرُؤيا يَعْبُرُها عَبْر وعِبارةً ، وعبَّرها فسَّرها وأَخبر بما يؤول إِليه أَمرُها : عبر          
ل                           ر ، فقي ك العِب ى ذل ر إِل ذا العِبْ ه من ه وراً إِذا قطعت راً وعُب ره عَبْ رَ والطريق أَعْبُ  وعَبَرْت النه

ا ويمضي     لأَنه يتأَمل، لعابر الرؤيا عابر     ناحيَتي الرؤيا فيتفكر في أَطرافها ويتدبَّر آل شيء منه
  .)٦( ما رأى بفكره فيها من أَول ما رأَى النائم إِلى آخر

  
  

يّن وعَبّ           رَبَ وب سه أَعْ ي نف ا ف ر عمَّ ه والإوعَبَّ أَعْرَب عن رُه ، ف ه غي رةُ ر عن م العِبْ  )٧(. س

ه                  : بيراً  والعِبارةُ ، وعَبَّرَ الذَّهَبَ تَعْ     رَ ب ه ، وعَبَّ الِغْ في وَزْنِ م يُب اراً ول رَ   : وزَنَه دِيناراً دِين أراهُ عُبْ
    )٩(. وعَبَّرَ عن فلان إذا تكلم عنه ، واللسان يُعبر عمَّا في الضمير )٨(. عَيْنِه 

  

  . التحدث والتكلم والإعراب والإفصاح عما في نفس المرء وضميره : فالتعبير هوإذاً          
  
  

  :) مرآباً باعتباره ( مفهوم حرية التعبير ج ـ 
  

ة        ،  باعتباره هكذا مرآباً    هذا المصطلح             ه أهل اللغ م يعرف د ، فل  و لا مصطلح حادث وجدي
   .ه أو يشيروا إليه في مصنفاتهم ولا في معاجمهم ألبتـ آما مرَّ ـ غيرهم 

  : نه ، فمن ذلك ولكن حاول البعض إيجاد مفهوم له ، وتحديد المقصود م
  

  :  جاء في الموسوعة السياسية  ـ١
  

ة                )١٠(حق ديمقراطي "           ة الأمور العام  يضمن حرية المواطن في التعبير عن رأيه في آاف
ة ، وإن                  ة البورجوازي دون التعرض لأي عقاب ، وهو مضمون شكلياً في أآثر الدول الديمقراطي

لمسيطرة أو بأجهزتها المتعددة    ورة فعلياً بالطبقات ا   آانت هذه الحرية في آثير من الأحيان محص       
 .  

  

                                                 
  .٤٧٩ ، ص القاموس المحيط: أنظر )  1(
  .  ٢٤ ، ص ٣ج :آتاب العين )  2(
  .١٢٩  ، ص٢ج :آتاب العين : وانظر  . ٢٦٨١  تاج العروس  ،  ص : أنظر)  3(
   . ١٩٤ ، ص ١ج: المغرب في ترتيب المعرب )  4(
  .  ١٦٧ ص:  مختار الصحاح)  5(
  .  ٥٢٩ ، ص ٤ج : لسان العرب )  6(
  .  ٥٢٩ ، ص ٤ج  : المرجع السابق)  7(
  .  ٥٥٨ص  : القاموس المحيط)  8(
 ٤٦٧ ص ح  ،مختار الصحا)  9(
 النظم التي يمارس فيها الشعب مظاهر السيادة بواسطة مجلس منتخب من نواب من الشعب هي من مظاهر: الديمقراطية )  10(

آالاقتراع الشعبي :  ، وفيها يحتفظ الشعب بحق التدخل المباشر لممارسة بعض مظاهر السيادة عن طريق وسائل مختلفة أهمها 
عتراض الشعبي ، ولا شك في أن النظم الديمقراطية أحد صور الشرك الحديثة في الطاعة والانقياد ، ، والاستفتاء الشعبي ،والا

أنظر الموسوعة . أو في التشريع ، إذ تلغي سيادة الخالق سبحانه ، وحقه في التشريع المطلق ، وتجعل ذلك من حقوق المخلوقين 
   . ١٠٥٦ ص ٢الميسرة ج 



 

 ٢٤

د                وينظر إليها البعض على أنها حرية مطلقة ، بينما هي في الواقع حرية نسبية تتوقف عن
    )١(" . حدود تهديد الأنظمة والقيم السائدة  

  

   :لان فيقوالمعجم الإعلامي وعرفه معجم مصطلحات الإعلام يو ـ ٢
   

ة          "           ذا الحق حري شمل ه حق الفرد في اتخاذ الآراء دون تدخل وفي التعبير عن رأيه ، وي
ا شفاهة                     ك إم البحث عن المعلومات أو الأفكار من أي نوع ونقلها بغض النظر عن الحدود ، وذل

ك في قالب                ان ذل ا            أو آتابة أو طباعة ، وسواء آ يلة أخرى يختاره أي وس ك في    ،  فني أو ب وذل
    )٢(" . انون من أجل حماية النظام العام حدود الق

  

ر     ة التعبي ر عن      :هي  ـ في نظر الباحث ـ              نخلص من هذا أن حري  حق المرء في التعبي
يلة توصل       رأيه والإفصاح عما في نفسه من خلال الحديث مشافهة أو آتابة أو              إشارة أو بأي وس

  . ين ولا يتعارض مع النصوص الشرعية ، وذلك  بما لا يتعدى حدود حرية الآخر رأيه لغيره
     

  )٣( .منهج الدراسة  .٧
  

  . التأصيلي ينحصر منهج الدراسة بالمنهج الاستقرائي التحليلي          
ى            ارة عل داث الإغ راءة أح اول الباحث ق ا يح ريم  شخصآم ول الك م  � الرس ن ث ، وم

ه            ا تنطوي علي تنتاج م ا تفسيرها وتأويلها واس ه    وم ر فصول            م  تحمل ك عب ن توجه وهدف ، وذل
  .ط آاتبوها شيئاً من فصولها الحاقدة ، والتي لم يُسقِ � قصة العداء الطويل لرسول االله 

  
  

  

 .الدراسات السابقة : مبحث الثاني ال 
 

ق االله          د توفي اري بع ع اختي د أن وق سم بع ة الق ذا الموضوع وموافق ى ه الى عل ارك وتع  تب
ة      وطُفت ف هارس المكتبات العامة والمشهورة     في ف   تفحصت عليه مبدئياً  ات العربي ي بعض المكتب

رأ وبحثت        رام   وسألت بعض ا  وسافرت وقرأت ما شاء االله أن أق اتذة الك ين ،   ولأس بعض المهتم
اول                عدم وجود  فتحصل لي من ذلك    ذا الموضوع وتتن اديمي تُعنى به المعنى الأآ  دراسة علمية ب

ه  ذه الأ  جوانب دوين ه اعة ت ى س طرحت ي س سب اطلاع ن آُتيِّ  ح شر م ا نُ شرات   ، إلا م ات ون ب
دث   اعة الح الات س ة     ومق شبكة العالمي دوريات وال لات وال صحف والمج ي ال ال ف و الح ا ه آم

  ) .الإنترنت (
  

  
  

  

   تنظيم فصول الدراسة: المبحث الثالث  
  

 ثلاثة فصول والتي تشتمل على ـ عدا المقدمة والفصل التمهيدي والذي سبق ذآرهما ـ          
  .وخاتمة وفهارس 

                                                 
ى            وت:  ، وفيه يقول      ٢٤٧ص  )  1( ة ، إل ة الكتاب ى حري ول ، إل ة الق تخذ حرية التعبير قوالب وإطارات عديدة مختلفة ، فمن حري

داخل م    حرية الخطابة وحرية التعبير الفني       و من حرية الصحافة ووسائل الإعلام      الحرية الأدبية والفنية ، وبذلك تتض      ع  وتت
ا           هـ  ومما ينبغي التنبه ل     . أ  . حرية التنظيم المهني والسياسي      ا  إلا أنه ه أن الديمقراطيه وإن آفلت الحرية الشخصية وغيره

ة الآخرين                                   دأ حري ة  المرء تب ة الآخرين  ، فحيث تنتهي حري ى حري داء عل دم الاعت من  . ليست مطلقة فهي مشروطة  بع
 . إفادات فضيلة المشرف ، وفقه االله 

دآتور         : أنظر  )  2( دوي ،      : معجم مصطلحات الإعلام ، لل د زآي ب دآتور         و .٧٣ ص   أحم ر    : المعجم الإعلامي ، لل د مني محم
  ٢١٨حجاب ، 

يلادي ولكن                   * )  3( آان من المقرر أن أقوم بالترجمة للأعلام الغير مشهورين ،وأن أستعيض بالتاريخ الهجري المبارك عن الم
  . وم به بحول االله وقوته الوقت قد  داهمني فلم أجد فسحة ولو بسيطة للقيام بذلك ولعل االله يكتب في العمر فسحة فأق

 . ـ آما أُنبه على أن ذآر بياتات المصادر والمراجع ستكون في آخر الرسالة ضمن قائمة فهرسة المصادر والمراجع 



 

 ٢٥

  
  

        

 الفصل الأول  
  الإيمان بالأنبياء والرسل عليهم الصلاة والسلام                       
   وفيه ثلاثة مباحث 

  

  الإيمان بجميع الأنبياء والرسل : المبحث  الأول 
      :  وفيه مطلبان 

  .ب الإيمان بجميع الأنبياء والرسل  وجو:المطلب الأول                    
  . من أصول الدين عدم التفريق في الإيمان بين الرسل : المطلب الثاني                  

  

   .  � )أن محمداً رسول االله (  ،وبيان معنى شهادة �الإيمان بالنبي محمد : المبحث الثاني 
  : وفيه تمهيد وثلاثة مطالب 

  

   .   وعظيم قدره�فضل الرسول   :التمهيد                
   .� تعريف الإيمان بالنبي :               المطلب الأول 

   .�) أن محمداً رسول االله (  معنى شهادة :المطلب الثاني                
                  .� نواقض الإيمان بالنبي :  المطلب الثالث              

  

  . على أمته  �حقوق النبي : المبحث الثالث 
  

  

  

  الفصل الثاني         
    وحرية التعبير �الإساءة إلى النبي                                    

  . مباحث  أربعةوفيه 
    

من صدر الإسلام ، وفيه   في مرحلة بداية الدعوة �الإساءة إلى الرسول : المبحث الأول 
  تمهيد ومطلبان 

  

  .ء والرسل عليهم الصلاة والسلام سنة ماضية  الإساءة إلى الأنبيا:التمهيد 
    . � حفظ االله تعالى وحمايته لنبيه :المطلب الأول 
   .�صور من الإساءة إلى الرسول : المطلب الثاني 

  

  . في العصر الحاضر �الإساءة إلى الرسول : المبحث الثاني 
  . وفيه أربعة مطالب 

  

ه        �ورة الوقيعة في شخص النبي          خط :المطلب الأول                            ه  ،أو المساس ب وأن
    .مزلة خطيرة

    .� صور من الإساءة إلى النبي :المطلب الثاني 
ث  ب الثال ي  :المطل خص النب ى ش اءة إل ي  � الإس ة ف وم الكاريكاتوري  بالرس

   .- نموذجاً -الدانمارك  
ه            في شرعه    �الإساءة إلى الرسول      :              المطلب الرابع  ق ب ا يتعل أو حكمه أو شيء مم

�.    
   

     .�بواعث الإساءة إلى النبي : المبحث الثالث 
  

  .حرية التعبير والتحيز الغربي : المبحث الرابع  
  : وفيه ثلاثة مطالب 



 

 ٢٦

  .  مفهوم حرية التعبير : المطلب الأول                        
  .حقاً في الإسلام ) حرية التعبير ( تبار  مدى اع:المطلب الثاني                          

  . التحيز في وسائل الإعلام الغربية ضد الإسلام :المطلب الثالث                          
  

الفصل الثالث  
وأثرها �حكم الإساءة إلى الرسول                              

  . وفيه تمهيد وثلاثة مباحث 
  . ويشتمل على مقدمات عامة :التمهيد 

  

   .�حكم الإساءة إلى الرسول  : المبحث الأول 
  .  مطالب أربعة وفيه 

  .الإساءة حسب جسامة العقوبة : المطلب الأول 
  .                            أنواع الإساءة ،وحكم آل نوع منها : المطلب الثاني 

  .  أو تمثيل خَلقِه � حكم رسم صورة الرسول :  المطلب الثالث                     
  . ، وأنه يجب قتله  �  تقرير آفر المسيء إلى النبي  :المطلب الرابع 

  

  . وحكم آل قسم  �أقسام المسيئين إلى الرسول : المبحث الثاني 
  . وفيه ثلاثة مطالب 

  . من الكفار �  في حكم المسيء إلى الرسول:المطلب الأول 
  .من المنافقين   �  في حكم المسيء إلى الرسول:المطلب الثاني 

  . من المسلمين � في حكم المسيء إلى الرسول :المطلب الثالث  
  

   . �أثر الإساءة إلى الرسول : المبحث الثالث 
   :وفيه مطلبان 

  . أثر الإساءة على المسيئين في الدنيا والآخرة :المطلب الأول 
  . أثر الإساءة على الأمة الإسلامية :لب الثاني طمال

  

  .وفيها أبرز نتائج الدراسة وأهم التوصيات  : الخاتمة
  

                                                                 .فهرس المصادر والمراجع ـ   :الفهارس 
  .فهرس الموضوعات  ـ                    

  

*****  
ذه    على ما يسر وأعان      ظاهراً وباطناً    اً أحمد االله تعالى أولاً وآخر     ي الختام وف          على إتمام ه

             . الرسالة العلمية حتى خرجت بصورتها الحالية 

ة                    ة ممثل وم الأمني ة للعل ايف العربي ة ن دير لجامع شكر والتق دم بال وتني أن أتق ا لا يف آم
ا       برئيسها   املين فيه ة الع ا،                  ،وآاف ه وأمينه دها ووآيل ة بعمي ا ممثل ة الدراسات العلي ا أشكر آلي آم

ذلون      التدريس فيه   قسم العدالة الجنائية ممثلاً برئيسه وأعضاء هيئة        وأخص بالشكر    ا يب على ما م
            .من جهود في خدمة العلم وطلابه 

ان              يم الامتن شكر وعظ وافر ال دم ب ا أتق دآتور   آم يخنا ال ضيلة ش ان  : لف ن عثم د ب ولي
ر    الرشودي  ـ المشرف على الرسالة ـ  على ما وجدته منه من النصح والتوجيه ، مما آان له الأث

ع وأن                   الطيب في نفسي ، والذي أفدت منه الأدب قبل العلم ، فأسأل االله تعالى أن يبارك في الجمي
   .�اً على سنة رسوله يوفقهم لكل خير آما أسأله تعالى أن يجعل هذا العمل خالصاً لوجه صواب
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  الفصل الأول                                                                        

  

                                     

   وما يتضمنه  الإيمان بالأنبياء والرسل عليهم الصلاة والسلام
  
  
  

  .وفيه ثلاثة مباحث 
  

  

  . الأنبياء والرسلالإيمان بجميع : المبحث  الأول 
  

  

  . )أن محمداًً رسول االله (  وبيان معنى شهادة �الإيمان بالنبي محمد : المبحث الثاني 
  

  

   .على أمته  �حقوق النبي : المبحث الثالث 
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  الأولالمبحث 

  

    عليهم الصلاة والسلام الإيمان بجميع الأنبياء والرسل
  

  :مطلبان  وفيه         
  

  
  . وجوب الإيمان بجميع الأنبياء والرسل : المطلب الأول                

  

  . دم التفريق في الإيمان بين الرسل من أصول الدين ع: المطلب الثاني                
  
  

  
  

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

  المطلب الأول
  

   الإيمان بجميع الأنبياء والرسل وجوب
  

السلام بأنه السبيل الوحيد الموصل     اء والرسل عليهم الصلاة و    بالأنبيتتجلى أهمية الإيمان             
، وهو الرآن الرابع من  بالأنبياء جميعاً  إلا أن يؤمن العبدفلا يتحقق الإيمان باالله   ،  إلى االله تعالى    

  .أرآان الإيمان العظيمة ومبانيه الجسيمة 
  

م                       ة، ول ق الهداي ادراً          وإذا لم يكن العقل مستقلاً بمعرفة طري ادي التجريبي ق م الم يكن العل
شرائع ا              ة، وال ارف الضرورية، والأخلاق القويم ادر إذن       على التوصل إلى المع ة، فمن الق لعادل

   البشرية من عمايتها، وإخراجها من ضلالتها؟ذعلى انقا
  

سبل           ه لم يظفر المخلوق الضعيف بوسيلة      أن :الجواب          ين ال ستقيم ب    تهديه إلى الصراط الم
ده                 المتفرقة إلا بوسيلة تأتيه من الخالق القوي الغني الرحمن الرحيم الحكيم الخبير، فهو أرحم بعب
ا        ه، وبم ه من م ب من أن يجعله يهيم على وجهه، وهو سبحانه خبير بحاجاته، فهو ربه وخالقه، أعل
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ة،  ينفعه ولا يضره، وما يصلحه ولا يفسده، وبما يهديه ولا يضله، فأي استضاءة بغير نو           ره ظلم
  .وأي اهتداء بغير هديه ضلالة

  ولكن ما هي تلك الوسيلة أو الواسطة بين االله وخلقه التي تبلغهم عن االله مراده ؟
  

واب          سهم ؛  :الج ن أنف الاً م شراً رج لاً ب يهم رس ل إل اده أن أرس ة االله بعب ن رحم  إن م
ه، ويب       دلونهم علي م   يعرفونهم بربهم، وي ون له ه        أسماء االله وص     ين ه ومساخطه، وثواب فاته، ومحاب

   )١( وعقابه، وآل ما يحقق لهم صلاحهم في دنياهم وأخراهم
  

ول    بن تيمية ايشير شيخ الإسلام    و          اء إذ يق ان بالأنبي الة ضرورية   " إلى أهمية الإيم والرس
ا وحاجتهم           م منه د له ا للعباد لاب وق حاجتهم      إليه ى  ف الم ون     ،   شيء  آل    إل الة روح الع وره والرس

ه                فأيوحياته    صلاح للعالم إذا عدم الروح والحياة والنور والدنيا مظلمة ملعونة الا ما طلعت علي
ا فهو                 فيشمس الرسالة وآذلك العبد ما لم تشرق         ا وروحه ه من حياته الة وينال ه شمس الرس  قلب

   ظلمة وهو من الأموات في
             

ي   أَوَ مَن آَانَ مَيْ( تعالى   قال االله           هُ فِ تًا فَأَحْيَيْنَاهُ وَجَعَلْنَا لَهُ نُورًا يَمْشِي بِهِ فِي النَّاسِ آَمَن مَّثَلُ
  )٣(  الظلماتفي الكافر فميت القلب وأما )٢() الظُّلُمَاتِ لَيْسَ بِخَارِجٍ مِّنْهَا 

  

ا            إذا والروح   وسمى االله تعالى رسالته روحاً              ال االله تع اة ق دت الحي د فق ذَلِكَ  ( لى   عدم فق وَآَ
نْ             هِ مَ دِي بِ ورًا نَّهْ أَوْحَيْنَا إِلَيْكَ رُوحًا مِّنْ أَمْرِنَا مَا آُنتَ تَدْرِي مَا الْكِتَابُ وَلَا الْإِيمَانُ وَلَكِن جَعَلْنَاهُ نُ

   .  فذآر هنا الأصلين وهما الروح والنور فالروح الحياة والنور النور )٤( )نَّشَاء مِنْ عِبَادِنَا  
ا يُ                                 ان آخر م ى الطب ف ر من حاجة المريض إل دَّ وحاجة العبد إلى الرسالة أعظم بكثي  رُق
 الطبيب موت الأبدان وأما إذا لم يحصل للعبد نور الرسالة وحياتها مات قلبه موتاً لا ترجى                  مِبعدَ

  )٥(  " .أبداً  و شقي شقاوة لا سعادة معها الحياة معه أبداً أ
  

فإنه لا سبيل إلى السعادة والفلاح لا في الدنيا ولا في الآخرة            : "  القيم رحمه االله     بنايقول           
ال       تهم ولاين إلا على أيدي الرسل ولا سبيل إلى معرفة الطيب والخبيث على التفصيل إلا من جه
ا      ديهم وم يس إلا ه وال والأخلاق ل ال والأق ن الأعم ب م ديهم فالطي ى أي ة إلا عل رضى االله البت

وال والأخلاق              جاؤوا   وزن الأق م ت الهم وأخلاقه والهم وأعم ى أق ذي عل راجح ال زان ال م المي به فه
البدن  ل فالضرورة إليهم أعظم من ضروروالأعمال وبمتابعتهم يتميز أهل الهدى من أهل الضلا  

د                     أي ضرورة وحاجة فرضت فضرورة العب إلى روحه والعين إلى نورها والروح إلى حياتها ف
سد         وحاجته إلى الرس   ة عين ف ه طرف ا جاء ب ه وم ل فوقها بكثير وما ظنك بمن إذا غاب عنك هدي

ه              قلبك وصار آالحوت إذا فارق الماء ووضع في المقلاة فحال          ا جاء ب ه لم ة قلب د مفارق د عن العب
)٦(" . الرسل آهذه الحال بل أعظم ولكن لا يحس بهذا إلا قلب حي و ما لجرح بميت إيلام 

   
  

  

                                                 
  .   ٤٢ ، ٤١ رسالة خاتم النبيين ، ص : أنظر ) 1(
  . ١٢٢: سورة الأنعام ، آية )2(
صوفية أن إدعت طائفة من ال    :  ، قال أبو محمد      شنع لقوم لا تعرف فرقهم    ذآر  " في  : ابن حزم   ومن أموات القلوب ما ذآره      ) 3(

ا         :  أفضل من جميع الأنبياء والرسل ، وقالوا أولياء االله تعالى     شرائع آله ه ال ة سقطت عن ة القصوى من الولاي من بلغ الغاي
ر                        ا والخمر وغي ا من الزن ه المحرمات آله ك وحلت ل ر ذل اة وغي صيام والزآ ساء     من الصلاة وال ذا ن تباحوا به ك ، وأس ذل

و حق      : غيرهم ، وقالوا     واء والنحل ، ج     " . إننا نرى االله ونكلمه وآلما قذف في نفوسنا فه ل والأه   ، ص ٤الفصل في المل
١٧٠    .  

  .٥٢: سورة الشورى ، آية )  4(
  .٩٧ ـ ٩٣ ، ص ١٩ج :  مجموع الفتاوى )  5(
  .٥ ، ص ٢ج : فتاح دار السعادة م:  ، وانظر ٦٨ ، ص ١ج: زاد المعاد )  6(
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د          والأدلة ا           ى تأآي ذا المعنى العظيم     لشرعية من الكتاب والسنة متواترة عل ا أُشير    و ،   ه هن
   :  ، فمن ذلك على وجوب الإيمان بهم جميعاً عليهم الصلاة والسلامدل ت التي و ،منهاإلى شيء 

  

الى   ـ١   ه تع لٌّ    ( قول ونَ آُ هِ وَالْمُؤْمِنُ ن رَّبِّ هِ مِ زِلَ إِلَيْ ا أُن ولُ بِمَ نَ الرَّسُ هِ آمَ نَ بِاللّ آمَ
كَ                             ا وَإِلَيْ كَ رَبَّنَ ا غُفْرَانَ مِعْنَا وَأَطَعْنَ الُواْ سَ لِهِ وَقَ ن رُّسُ دٍ مِّ يْنَ أَحَ رِّقُ بَ لِهِ لاَ نُفَ هِ وَرُسُ وَمَلآئِكَتِهِ وَآُتُبِ

  )١( )الْمَصِيرُ 
ان     �فذآر االله الإيمان بالرسل في جملة ما آمن به الرسول       ان الإيم ون من أرآ ين   والمؤمن ، وب

  .أنهم في إيمانهم بالرسل لا يفرقون بينهم فيؤمنون ببعض دون بعض ، بل يصدقون بهم جميعاً 
  

ه االله           شوآاني رحم ام ال ال الإم ي جرى  : " ق ياء الت ذه الأش ع ه أي صدق الرسول بجمي
    )٢(  " .ذآرها وآذلك المؤمنون آلهم صدقوا باالله وملائكته وآتبه ورسله

  

ى                  ( االله تعالى   قال    ـ٢   زَّلَ عَلَ ذِي نَ ابِ الَّ ولِهِ وَالْكِتَ هِ وَرَسُ واْ بِاللّ يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُواْ آمِنُ
رَسُولِهِ وَالْكِتَابِ الَّذِيَ أَنزَلَ مِن قَبْلُ وَمَن يَكْفُرْ بِاللّهِ وَمَلاَئِكَتِهِ وَآُتُبِهِ وَرُسُلِهِ وَالْيَوْمِ الآخِرِ فَقَدْ ضَلَّ 

  )٣() ضَلاَلاً بَعِيدًا 
ه  ف          ره االله ب ا أم ان بم ق إلا بالإيم ن الخل د م ان أح صح إيم ر ، لا ي ه آف شيء من ر ب والكف
        )٤(.  لأن جحود شيء من ذلك جحود بجميعه، بجميعه

  
يْنَ               (   ـ٣   واْ بَ دُونَ أَن يُفَرِّقُ لِهِ وَيُرِي هِ وَرُسُ رُونَ بِاللّ ذِينَ يَكْفُ ونَ       إِنَّ الَّ لِهِ وَيقُولُ هِ وَرُسُ  اللّ

دْنَا       . نُؤْمِنُ بِبَعْضٍ وَنَكْفُرُ بِبَعْضٍ وَيُرِيدُونَ أَن يَتَّخِذُواْ بَيْنَ ذَلِكَ سَبِيلاً          أُوْلَئِكَ هُمُ الْكَافِرُونَ حَقا وَأَعْتَ
  )٥(  )لِلْكَافِرِينَ عَذَابًا مُّهِينًا

  

ول           ه االله   ايق ر رحم ن آثي ود      يتو: " ب ن اليه له م ه وبرس افرين ب الى الك ارك وتع د تب ع
بعض بمجرد                   روا ب اء وآف والنصارى حيث فرقوا بين االله ورسله في الإيمان فآمنوا ببعض الأنبي
ل                             ك ب ى ذل م إل ه لا سبيل له ك فإن ى ذل ادهم إل التشهي والعادة وما ألفوا عليه آباءهم لا عن دليل ق

يهم         اليهود ـ عل ا         بمجرد الهوى والعصبية ف د عليهم سى ومحم اء إلا عي وا بالأنبي ائن االله ـ آمن لع
سلام د ، الصلاة وال اتمهم وأشرفهم محم روا بخ اء وآف وا بالأنبي صارى آمن سامرة لا  � والن وال

ران     م        ، يؤمنون بنبي بعد يوشع خليفة موسى بن عم ون بنبي له انوا يؤمن م آ ال إنه والمجوس يق
ع من               شرعه فرف روا ب م آف م        يقال له زرادشت ث ين أظهرهم واالله أعل ر       ،  ب والمقصود أن من آف

ر  د آف اء فق ن الأنبي ي م اء  بنب سائر الأنبي ل     )٦(ب ى أه ه االله إل ي بعث ل نب ان واجب بك إن الإيم ف
يس                 اء ل الأرض فمن رد نبوته للحسد أو العصبية أو التشهي تبين أن إيمانه بمن آمن به من الأنبي

    )٧(" .  صبية إنما هو عن غرض وهوى وع شرعياًإيماناً
  

اوي           ام الطح ال الإم ه االلهق ه لا":رحم ذلك آل ون ب له ونحن مؤمن ن رس د م ين أح رق ب نف
ر             : أي  : قال الشارح   ، " جاؤوا به   ما ونصدقهم آلهم على   بعض ونكف ؤمن ب أن ن نهم ب رق بي لا نف

صدقهم آل م ون ؤمن به ل ن بعض ب ل  ـب افر بالك بعض آ ر ب بعض وآف ن ب ن آم إن م إن  ،...هم ف ف
                                                 

  .٢٨٥: سورة البقرة ، آية )  1(
  .٤٦٣ ، ص  ١ج: فتح القدير )  2(
  .١٣٦: ، آية  سورة النساء)  3(
 .    ، بتصرف ٣٢٤ ، ص ٤ج : جامع البيان عن تأويل آي القرآن )  4(
  .١٥١ ، ١٥٠:سورة النساء ، الآيتان  )  5(
 .  في الفصل الثالث بمشيئة االله �الإساءة إلى النبي سيأتي مزيد بيان حول حكم )6(
  .   ٧٦٠ ، ص ١ج : تفسير القرآن العظيم )  7(
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المعنى الذي لأجله آمن بمن آمن به منهم موجود في الذي لم يؤمن به وذلك الرسول الذي آمن به               
افراً                       ان آ لين آ بعض المرس ؤمن ب م ي إذا ل لين ف ة المرس ه         قد جاء بتصديق بقي ه أن  بمن في زعم

ؤم     مؤمن به لأن ذلك الرسول قد جاء بتصديق المرسلين آلهم فكان آافراً  ه م اً وهو يظن أن ن  حق
م يحسنون            صنعاً فكان من الأخسرين أعمالاً الذين ضل سعيهم في الحياة الدنيا وهم يحسبون أنه

"  . )١(  
  

وْفَ                    : ( قال تعالى    ـ  ٤   كَ سَ نْهُمْ أُوْلَئِ دٍ مِّ يْنَ أَحَ واْ بَ مْ يُفَرِّقُ لِهِ وَلَ هِ وَرُسُ وَالَّذِينَ آمَنُواْ بِاللّ
    )٢( ) هُ غَفُورًا رَّحِيمًايُؤْتِيهِمْ أُجُورَهُمْ وَآَانَ اللّ

من ذات  في هذه الآية الكريمة بيان لما يقابل ما جاء في الآيتين السابقتين في نفس السياق                         
ه   سورة وفي الى ، إذ وصفهم   ال ان والتصديق برسل االله تع د من الإيم ان والتوحي حال أهل الإيم

نه           ق بي ا            بالإيمان به سبحانه وبرسله آلهم من غير تفري ان ببعضهم دون بعض ، وإنم م في الإيم
   )٣( .يعتقدون أنهم مرسلون من االله تعالى 

  

ه من                     ف          ا جاؤوهم ب ين وصدقوهم فيم له أجمع وة رس الذين صدقوا بوحدانية االله وأقروا بنب
ه                     عند االله من شرائع دينه ، ولم يكذبوا بعضهم ويصدقوا بعضهم ولكنهم أقروا أن آل ما جاؤوا ب

ند ربهم حق ، هؤلاء الذين هذه صفتهم من المؤمنين باالله ورسله ، سوف يعطيهم جزاءهم               من ع 
    )٤( . وثوابهم على تصديقهم الرسل في توحيد االله وشرائع دينه وما جاءت به من عند االله 

   

ه االله وبكل نبي                �يعني بذلك أمة محمد     : " بن آثير   اقال            اب أنزل ون بكل آت إنهم يؤمن  ف
   )٥(" . عثه االله ب

  

د           ر واح صاع لأم ؤمن ين ز آاف ، إذ أن الم اب العزي ة الكت در من أدل ذا الق ر ه ولعل ذآ
  .يف بأمر قد تضافرت عليه النصوص فك

  

القرآن الكريم ، من أن الإيمان بالرسل رآن   أما السنة المطهرة فقد دلت على ما دل عليه             
  :  ما يلي من ذلكومن أرآان الإيمان ، 

ذات يوم إذ طلع  � بينما نحن عند رسول االله : (  قال τ عمر بن الخطابحديث   ـ١  
شعر              اب شديد سواد ال ا أحد                ،علينا رجل شديد بياض الثي ه من سفر ولا يعرف ر ال ه أث رى علي لا ي

ه     ،فأسند رآبتيه إلى رآبتيه  � حتى جلس إلى النبي ، ى فخذي ه عل د    ،ووضع آفي ا محم ال ي : وق
داً       :  �فقال رسول االله    ،برني عن الإسلام    أخ ه إلا االله وأن محم شهد أن لا إل رسول  الإسلام أن ت

ه سبيلاً                �االله   ال   ، وتقيم الصلاة وتؤتي الزآاة وتصوم رمضان وتحج البيت إن استطعت إلي : ق
ئكته أن تؤمن باالله وملا   : قال  ،فأخبرني عن الإيمان    :قال  ،فعجبنا له يسأله ويصدقه     :قال  ،صدقت  

ره     ره وش در خي ؤمن بالق ر وت وم الآخ له والي ه ورس ال،وآتب ال ، صدقت  :ق ن : ق أخبرني ع ف
ال   ،أن تعبد االله آأنك تراه فإن لم تكن تراه فإنه يراك            : قال  ،الإحسان   ساعة       : ق أخبرني عن ال ، ف

ال   ،فأخبرني عن أمارتها    :  قال    ، ما المسئول عنها بأعلم من السائل     : قال   د الأ   : ق ا    أن تل ة ربته م
اً     : قال  ،  وأن ترى الحفاة العراة العالة رعاء الشاء يتطاولون في البنيان           ، م  ، ثم انطلق فلبثت ملي ث

                                                 
 .٣٦٩ص : شرح العقيدة الطحاوية )  1(
  .١٥٢: ، آية  سورة النساء)  2(
  .  ١٥٤ ، ١٥٣أصول الإيمان ، إعداد نخبة من العلماء ، ص :  للاستزادة انظر )3(
 .  ،  بتصرف ٣٤٥ ، ص  ٤ج : يان  جامع الب:  أنظر )4(
   .٧٦٠ ، ص ١تفسير القرآن العظيم ، ج )5(



 

 ٣٢

سائل          : قال لي    دري من ال م      : قلت   ،يا عمر أت ال   ،االله ورسوله أعل م        : ق اآم يعلمك ل أت ه جبري فإن
   )١() دينكم 

    

ه االله       اقال            ان بالرسل   : " بن حجر رحم ه       والإيم روا ب ا أخب أنهم صادقون فيم التصديق ب
   )٢(" . عن االله 

  

ال            ذا ق ه االله   اوآ د رحم ق العي ن دقي ل االله  : " ب ان برس ا   : والإيم ادقون فيم م ص و أنه ه
أخبروا به عن االله تعالى أيدهم بالمعجزات الدالة على صدقهم وأنهم بلغوا عن االله رسالاته وبينوا     

   )٣(. " جب احترامهم وأن لا يفرق بين أحد منهم ي به وأنه  ما أمرهم االلهللمكلفين
  

ة     ابن أبي العز    قال            اء والرسل              : " شارح الطحاوي ا الأنبي ذه الأصول التي اتفقت عليه ه
    )٤( " . صلوات االله عليهم وسلامه ولم يؤمن بها حقيقة الإيمان إلا أتباع الرسل

  

ذا           د والإ" وله إن التوحي ة  ف اليوم الآخر فالثلاث ان ب ذلك الإيم ان وآ ان بالرسل متلازم يم
ذا               ...متلازمة   ة وله اليوم الآخر أمور متلازم له وب فهذه الأصول الثلاثة توحيد االله والإيمان برس

   )٦( ، )٥() " . وَآَذَلِكَ جَعَلْنَا لِكُلِّ نِبِيٍّ عَدُوا شَيَاطِينَ الإِنسِ وَالْجِنِّ  ( قال سبحانه 
  

سلم            ى الم ن الواجب عل ان م ة الأرآ ع بقي ان بالرسل م ى أن الإيم ل عل ذا الحديث دلي فه
  . تحقيقه واعتقاده 

  

ا      عن ابن عباس   ـ  ٢   ال     رضي االله عنهم ان النبي     : ( ق ل يتهجد           �آ ام من اللي إذا ق
سم   ور ال ت ن د أن ك الحم م ل ال الله يم  وااق ت ق د أن ك الحم يهن ول ن ف سمت والأرض وم  تاواال

ة حق               اؤك حق والجن ك حق ولق د أنت الحق ووعدك حق وقول ك الحم يهن ول والأرض ومن ف
ك أسلمت وعليك توآلت وبك آمنت       ، والنار حق والساعة حق والنبيون حق ومحمد حق       اللهم ل

وإليك أنبت وبك خاصمت وإليك حاآمت فاغفر لي ما قدمت وما أخرت وما أسررت وما أعلنت   
  )٧(.) ر لا إله إلا أنت أو لا إله غيرك أنت المقدم وأنت المؤخ

  

د االله    ) والنبيون حق (  قوله : " قال العلامة بدر الدين العيني                أنهم من عن شهادة  ، )٨(" ب ف
ة                 �النبي    أن النبيين حق ضمن ما ذآر من أصول الإيمان العظيمة ، آالإيمان باالله وبوجود الجن

ك         ه ذل ساعة ، وتقديم ان بالرسل            والنار وقيام ال ة الإيم ى أهمي ل عل ه ، دلي ه وقيام دي دعائ ين ي  ب
  .والأنبياء وعظيم مكانته في الدين 

  

سلام             صلاة وال يهم ال اء والرسل عل ع الأنبي ان بجمي بق وجوب الإيم ا س رر مم ، وأن يتق
   . الجسام   أصولهالإيمان بهم من أعظم دعائم هذا الدين ومن

  

ه              الإيمان بالرسل هو اعتقاد ما أخبر االله      نخلص من هذا أن               ر ب ه أو أخب ه عنهم في آتاب  ب
   . وتفصيلاًفي سنته إجمالاً � نبيه

                                                 
ي   )  1( ل النب ؤال جبري اب س ان ، ب اب الإيم اري ، آت رقم �رواه البخ ان   ٤٨ ، ب ان الإيم اب بي ان ، ب اب الإيم سلم ، آت  ، وم

  .٩والإسلام والإحسان ، برقم 
ارئ  ج   : نظر  وللاستزادة أ   . ١١٨ ، ص      ١ج  : فتح الباري   )  2( دة الق ة الأحوذي ج   ٢٩٢ ، ص ١عم  ، و ٢٨٩ ، ٧ ، و تحف

 . ، وغيرها ٩٧ ، ٨شرح السيوطي لسنن النسائي ، ج 
  .     ١٢ص : نووية  الشرح الأربعين )  3(
  .   ٢٩٧ص :  شرح العقيدة الطحاوية )  4(
  .١١٢سورة الأنعام ، آية )  5(
    .٥٦ ، ص  ١٨ج : مجموع الفتاوى  )  6(
  .٥٨٤٢رواه البخاري ، آتاب الدعوات ، باب الدعاء إذا انتبه بالليل ، برقم )  7(
  .  ١٦٧ ، ص  ٧ج : عمدة القاري  )  8(



 

 ٣٣

  

  : يكون على وجهين متلازمين ، وهما عليهم الصلاة والسلام الإيمان بالأنبياء فإذاً          
  

   :الإيمان المجمل : الأول   
 يدعوهم إلى عبادة االله وحده الى بعث في آل أمة رسولاًهو التصديق الجازم بأن االله تعو         

وَلَقَدْ بَعَثْنَا فِي آُلِّ أُمَّةٍ رَّسُولاً أَنِ اعْبُدُواْ ( لا شريك له والكفر بما يعبد من دون االله آما قال تعالى 
وبأنهم جميعهم ،)١()  عَلَيْهِ الضَّلالَةُ  اللّهَ وَاجْتَنِبُواْ الطَّاغُوتَ فَمِنْهُم مَّنْ هَدَى اللّهُ وَمِنْهُم مَّنْ حَقَّتْ

هَذَا مَا وَعَدَ (  هداة مهتدون قال تعالى دون آرام بررة أتقياء أمناءصادقون ، بارون ، راش
وَمِنْ ( وقال تعالى بعد أن ذآر طائفة آبيرة من الأنبياء والرسل  )٢() الرَّحْمَنُ وَصَدَقَ الْمُرْسَلُونَ 

ذَلِكَ هُدَى اللَّهِ يَهْدِي بِهِ مَنْ . اتِهِمْ وَإِخْوَانِهِمْ وَاجْتَبَيْنَاهُمْ وَهَدَيْنَاهُمْ إِلَى صِرَاطٍ مُسْتَقِيمٍ آبَائِهِمْ وَذُرِّيَّ
  )٣() يَشَاءُ مِنْ عِبَادِهِ 

  

ام              ه االله     اقال الإم ري رحم ر الطب ن جري ه من سميت من         : " ب ذي هديت ب ذا الهدي ال ه
م، وشرفَ                     الأنبياء والرسل،  اه رضا ربه الوا بإصابتهم إي ذي ن  فوفقتهم به لإصابة الدين الحقّ ال

رة  ة الآخ دنيا، وآرام اءو  ، )٤(" ال ستبين ج دى الم ين ، واله ى الحق المب انوا عل م آ أنهم آله ا وب
ة     قال تعالى حكاية عن أهل      بالبينات من ربهم إلى أقوامهم     اءَ    ( الجن دْ جَ الْحَ     لَقَ ا بِ لُ رَبِّنَ ) قِّ تْ رُسُ

زَانَ لِ           (وقال تعالى    )٥( ابَ وَالْمِي سْطِ        لَقَدْ أَرْسَلْنَا رُسُلَنَا بِالْبَيِّنَاتِ وَأَنْزَلْنَا مَعَهُمُ الْكِتَ اسُ بِالْقِ ومَ النَّ  )يَقُ
)٦(  

  

أن                  " من هذا تعلم أنه يجب علينا                 ان ب له ، والإيم ه من رس الإيمان بمن سمى االله في آتاب
لهم ،                      االله تعالى  ذي أرس الى ال م أسماءهم وعددهم إلا االله تع اء ، لا يعل  أرسل رسلاً سواهم وأنبي

ددهم نص     ي ع أت ف م ي ه ل ة ، لأن م جمل ان به ا الإيم الى  ،  )٧(  " فعلين ال تع د ق دْ (وق لاً قَ وَرُسُ
ال تع     )٨() قَصَصْنَاهُمْ عَلَيْكَ مِن قَبْلُ وَرُسُلاً لَّمْ نَقْصُصْهُمْ عَلَيْكَ          لْنَا   ( الى   ، وق دْ أَرْسَ ن     وَلَقَ لًا مِّ  رُسُ

   )٩() قَبْلِكَ مِنْهُم مَّن قَصَصْنَا عَلَيْكَ 
  

الى                      ه تع ا           ( ولذا قال الإمام الطبري رحمه االله عند قول ا وَمَ زِلَ إِلَيْنَ آ أُن هِ وَمَ ا بِاللّ واْ آمَنَّ قُولُ
حَقَ مَاعِيلَ وَإِسْ رَاهِيمَ وَإِسْ ى إِبْ زِلَ إِلَ يَ أُن ا أُوتِ سَى وَمَ ى وَعِي يَ مُوسَ ا أُوتِ بَاطِ وَمَ وبَ وَالأسْ  وَيَعْقُ

سْلِمُونَ                      هُ مُ نُ لَ نْهُمْ وَنَحْ دٍ مِّ يْنَ أَحَ رِّقُ بَ مْ لاَ نُفَ ن رَّبِّهِ ه    )١٠() النَّبِيُّونَ مِ يَ مُوسَى       : ( وقول ا أُوتِ وَمَ
سَى ي )  وَعِي ضاً : يعن ا أي ا االله م وآمن ي آتاه التوراة الت ذي  ب ل ال ى وبالإنجي سى  وس اه االله عي  ات

                                                 
  .٣٦: سورة النحل ، آية )  1(
  .٥٢: سورة يس ، آية )  2(
  .٨٨ ، ٨٧: سورة الأنعام ، الآيتان )  3(
رآن ، ج        )  4( ام الق ان ، ص       : انظر   و ، ٥١٣ ، ص    ١١الجامع لأحك ن قاسم             ١٥٩أصول الإيم ة الأصول ، لاب  ، وحاشية ثلاث

  .١٦١ ، الإيمان هو الأساس ، لعبد االله الأهدل ، ص ٣٠ ، وأرآان الإسلام لأبن باز رحمه االله ، ص ٩٣رحمه االله  ، ص 
 .٤٣: سورة الأعراف ، آية  )  5(
  .٢٥سورة الحديد ، آية )  6(
اً ورس           هذا غير ما ذُآر في ا     )  7( م خمسة وعشرون نبي رآن وه سلام        لق يهم أفضل الصلاة وال د     ولاً  عل اً ، وق يتبين لاحق ا س ، آم

سلام ، وهي           τرأيت من أفرد لذلك رسالة في تضعيف حديث أبي ذر            يهم الصلاة وال ان  (  في عدد الأنبياء والرسل عل الإيم
د االله المحم  ) بالأنبياء بجملتهم وضعف حديث أبي ذر في عددهم   رآن العظيم ، ج      لعب سير الق  ، ١ود ، وللاستزادة أنظر  تف

دير ، ج   ٧٧٨ص  تح الق ور ، ج   ٨١٣ ، ١٠٨ ، ص ١  و ف در المنث ارئ  ٧٤٦ ، ص ٢ و ج ١٢٦ ، ١ و ال دة الق ج :  و عم
    .    ٢٠٤ ، ص ١٥

  . ١٦٤: ، آية  سورة النساء)8(
  .٧٨: سورة غافر ، آية )  9(
  .١٣٦: ، آية  سورة البقرة)  10(



 

 ٣٤

د االله وأن               ور من عن ه حق وهدى ون ك آل ا وصدقنا أن ذل م وأقررن ين آله والكتب التي أتى النبي
اج واحد في    يصدق بعضهم بعضاً،جميع من ذآر االله من أنبيائه آانوا على حق وهدى         على منه

نْهُمْ   لاَ نُفَرِّقُ بَيْ   (الدعاء إلى توحيد االله والعمل بطاعته        ول   )  نَ أَحَدٍ مِّ اء    : يق بعض الأنبي ؤمن ب لا ن
 آما تبرأت اليهود من عيسى ومحمد عليهما السلام         ونكفر ببعض ونتبرأ من بعض ونتولى بعضاً      

د              ل       �وأقرت بغيرهما من الأنبياء وآما تبرأت النصارى من محم اء ب ره من الأنبي  وأقرت بغي
   )١(. ه بعثوا بالحق والهدى نشهد لجميعهم أنهم آانوا رسل االله وأنبياء

  

د االله           و          ى توحي ال   أصل دعوتهم واحدة وهي الدعوة إل الى   االله  ق كَ         (تع نْ قَبْلِ لْنَا مِ ا أَرْسَ  وَمَ
ه فكل نبي بعث   " بن آثير رحمه االله     ا، قال    )٢() لَهَ إِلَّا أَنَا فَاعْبُدُونِ     مِنْ رَسُولٍ إِلَّا نُوحِي إِلَيْهِ أَنَّهُ لَا إِ       

   )٣(" . االله يدعو إلى عبادة االله وحده لا شريك له والفطرة شاهدة بذلك 
  

سلام                  : " شارح الطحاوية قال            يهم الصلاة وال د عل ى محم وح إل م ن والرسل آلهم من أوله
الى ،                   داً الله تع متفقون في دعوتهم إلى التوحيد وإفراد االله بالعبادة ، وهم أآمل الناس إيماناً و توحي
ه            فلا توحيد أآمل من الذي قامت به الرسل ودعوا إليه وجاهدوا الأمم عليه ولهذا أمر سبحانه نبي
شرك وصحة      ي بطلان ال ه ف راهيم قوم اظرة إب ر من د ذآ الى بع ال تع ا ق ه آم م في دي به أن يقت

   )٥(" .  )٤() هْ أُوْلَئِكَ الَّذِينَ هَدَى اللّهُ فَبِهُدَاهُمُ اقْتَدِ (التوحيد وذآر الأنبياء من ذريته  
  

اوت             ن التف نهم م ا بي نهم م شرائع فبي ا ال د ، أم دين والتوحي ي أصل ال و ف اق ه ذا الاتف وه
ال االله عز وجل                      ا    ( والاختلاف الذي لا ينافي أو يعارض شيء من  أصل دعوتهم ، ق لٍّ جَعَلْنَ لِكُ

ه آل           :كمي   قال الشيخ حافظ الح     ،  )٦( )مِنْكُمْ شِرْعَةً وَمِنْهَاجًا     يعني بذلك التوحيد الذي بعث االله ب
ة في                    شرائع فمختلف ا ال ه ، وأم اب أنزل واهي والحلال      رسول أرسله وضمنه آل آت الأوامر والن

   )٨(  ، )٧() لِيَبْلُوَآُمْ أَيُّكُمْ أَحْسَنُ عَمَلًا ( والحرام 
ا   أنا أولى الناس بعيسى (  �  وقال   ا رسول االله ؟    : لوا ابن مريم في الأولى والآخرة ، ق آيف ي

  )٩() قال الأنبياء إخوة من علات وأمهاتهم شتى ودينهم واحد فليس بيننا نبي 
  

ه  وغوا جميع ما أرسلهم االله به ،       والإيمان بأنهم بلَّ            لم يكتموا ، ولم يغيروا ، ولم يزيدوا ، في
ينُ     فَهَلْ عَلَى الرُّسُلِ إِ   ( من عند أنفسهم حرفاً ولم ينقصوه        ى         )١٠() لاَّ الْبَلاغُ الْمُبِ م عل م آله   ، وأنه

لِيَعْلَمَ أَنْ قَدْ أَبْلَغُوا رِسَالَاتِ رَبِّهِمْ (   فقامت بذلك الحجة على الخلق قال تعالى )١١(" . الحق المبين  

                                                 
    .٦١٨ ، ص  ١ج : جامع البيان  )1(
  .٢٥: سورة الأنبياء ، آية )  2(
  .٢٣٧  ، ص ٣ج : تفسير القرآن العظيم )  3(
  .٩٠: سورة الأنعام ، آية )  4(
  .  ٨٩شرح العقيدة الطحاوية  ، ص )  5(
  .٤٧: سورة المائدة ، آية )  6(
  .٧: سورة هود ، آية )  7(
سنة الم)  8( لام ال صورة  ص   أع ة المن ة الناجي اد الطائف شورة لاعتق ر ١١٧ن تزادة  أنظ ائر  :  ، وللاس ن س سلمين م ف الم موق

  . ٧الأنبياء والمرسلين ، لأخينا الدآتور ياسر السلامة  حفظه االله ، ضمن مجلة البحث العلمي الإسلامي ، العدد 
رقم           )    9( اء ب ه                   ٣١٨٧ ،   ٣١٨٦رواه البخاري في آتاب أحاديث الأنبي سى علي اب فضائل عي اب الفضائل ، ب سلم في آت ، وم

  . ٤٣٦٢السلام ، برقم 
  .   ٣٥سورة النحل ، آية )  10(
  .٤٨أعلام السنة المنشورة ، للشيخ حافظ حكمي رحمه االله ، ص )  11(



 

 ٣٥

دَدًا            يْءٍ عَ الى      )١() رَبِّهِمْ وَأَحَاطَ بِمَا لَدَيْهِمْ وَأَحْصَى آُلَّ شَ ال تع شِّرِ   (  وق لًا مُبَ ا     رُسُ ذِرِينَ لِئَلَّ ينَ وَمُنْ
    .)٢() يَكُونَ لِلنَّاسِ عَلَى اللَّهِ حُجَّةٌ بَعْدَ الرُّسُلِ 

  

ه            و          ا أمرهم االله ب ى م ه عل لوا ب ا أرس ان   آما يجب الإيمان بأنهم بلغوا جميع م فيجب الإيم
لِ    (تعالى   ممن أرسلوا إليه جهله ولا يحل خلافه قال          بياناً لا يسع أحداً   بأنهم بينوا    ى الرُّسُ فَهَلْ عَلَ
   )٤()  فَإِن تَوَلَّوْاْ فَإِنَّمَا عَلَيْكَ الْبَلاَغُ الْمُبِينُ  ()٣() إِلاَّ الْبَلاغُ 

  

ون ،         آما            شر مخلوق ة شيء         يجب الإيمان بأن الرسل ب م من خصائص الربوبي يس له  ،  ل
الى     هم االله بالرسالة    وإنما هم عباد أآرم    نَّ               قَا ( قال تع ثْلُكُمْ وَلَكِ شَرٌ مِ ا بَ نُ إِلَّ لُهُمْ إِنْ نَحْ مْ رُسُ تْ لَهُ لَ

هِ           ( ، وقال تعالى عن نوح        )٥( )ى مَنْ يَشَاءُ مِنْ عِبَادِهِ      اللَّهَ يَمُنُّ عَلَ   زَائِنُ اللَّ دِي خَ مْ عِنْ  وَلَا أَقُولُ لَكُ
ا    (أن يقول لقومه     �قال عز وجل آمرًا نبينا محمدًا       و )٦( )بَ وَلَا أَقُولُ إِنِّي مَلَكٌ      وَلَا أَعْلَمُ الْغَيْ   لْ لَ قُ

  )٧( )بِعُ إِلَّا مَا يُوحَى إِلَيَّ أَقُولُ لَكُمْ عِنْدِي خَزَائِنُ اللَّهِ وَلَا أَعْلَمُ الْغَيْبَ وَلَا أَقُولُ لَكُمْ إِنِّي مَلَكٌ إِنْ أَتَّ

  

دون من االله      أبو          الى      ، وأن العاقب نهم منصورون مؤي ال تع اعهم ق م ولأتب صُرُ   (ة له ا لَنَنْ  إِنَّ
    )٩( )٨() وَيَوْمَ يَقُومُ الْأَشْهَادُ رُسُلَنَا وَالَّذِينَ آمَنُوا فِي الْحَيَاةِ الدُّنْيَا 

  

صومون            م مع ه االله   وأنه ر رحم ن حج ال اب يهم    ": ، ق ا وعل ى نبين اء عل صمة الأنبي وع
ا   ن النق م م سلام حفظه صلاة وال الات النف ال صهم بالكم ي   ئص وتخصي ات ف صرة والثب سة والن ي

  )١٠(. " نزال السكينة إالأمور و
ل المكي                  ن عقي م معصومون في زمن                  : " قال اب اء أنه ول في عصمة الأنبي ال الق وإجم

اد ولا                      صغيرة لا في الاعتق رة ولا ال دون الكبي النبوة وقبلها من الصغائر والكبائر آلها ، فلا يعتم
ل ،            القول و لا في الفعل ، وينبهون إلى ما يصدر منهم على           في   أ في التأوي سهو أو الخط  سبيل ال

   )١١(" . وقد يُعاتبون على ما يقع منهم على هذين الوجهين  
  

الى                            ه تع لُ     (  : آما يجب اعتقاد تفاضل الرسل على ما أخبر عز وجل في قول كَ الرُّسُ تِلْ
    )١٢()  لَى بَعْضٍ مِنْهُمْ مَنْ آَلَّمَ اللَّهُ بَعْضَهُمْ عَ فَضَّلْنَا
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 يقود المسلم إلى تصديقهم ، وإجلالهم ، وتعظيمهم آما شرع االله أنهومجمل هذا الاعتقاد          
تعالى ، وأنهم أفضل الخلق عند االله تعالى ، قد اختصهم بوحيه ، وجعلهم وسائط بينه وبين خلقه 

  .الخلق علماً وعملاً في تبليغ دينه ، وهم أآمل 
          

فيجب الإيمان بكل هذا وبكل ما جاء في الكتاب والسنة عن الرسل على وجه العموم           
  .إيمانًا مجملًا 

  
  

  :الإيمان المفصل : ثانياً 
تسميته ، إيمانًا مفصلًا  �وهو الإيمان بمن سمى االله تعالى في آتابه أوثبت عن النبي          
 ما جاءت به النصوص ، من ذآر أسمائهم وأخبارهم وفضائلهم وخصائصهم ، وغير على نحو

   .ذلك 
  

ة عشر                                اء والرسل خمسة وعشرون ، ورد ذآر ثماني والمذآورون في القرآن من الأنبي
عُ دَرَ          : ( منهم في قوله تعالى      هِ نَرْفَ ى قَوْمِ كَ         وَتِلْكَ حُجَّتُنَا آتَيْنَاهَا إِبْرَاهِيمَ عَلَ شَاءُ إِنَّ رَبَّ نْ نَ اتٍ مَ جَ

لَيْمَانَ                 . حَكِيمٌ عَلِيمٌ    هِ دَاوُدَ وَسُ نْ ذُرِّيَّتِ وَوَهَبْنَا لَهُ إِسْحَاقَ وَيَعْقُوبَ آُلا هَدَيْنَا وَنُوحًا هَدَيْنَا مِنْ قَبْلُ وَمِ
لٌّ       .وَأَيُّوبَ وَيُوسُفَ وَمُوسَى وَهَارُونَ وَآَذَلِكَ نَجْزِي الْمُحْسِنِينَ          وَزَآَرِيَّا وَيَحْيَى وَعِيسَى وَإِلْيَاسَ آُ

الَمِينَ              . مِنَ الصَّالِحِينَ    ى الْعَ ضَّلْنَا عَلَ ا فَ ا وَآُل   ، وورد ذآر      )١() وَإِسْمَاعِيلَ وَالْيَسَعَ وَيُونُسَ وَلُوطً
ه  ، وق  )٢() ودًا  وَإِلَى عَادٍ أَخَاهُمْ هُ   (  الباقين في مواضع أخرى من القرآن ، آما في قوله تعالى              ول

إِنَّ اللَّهَ اصْطَفَى (   وقال )٤() وَإِلَى مَدْيَنَ أَخَاهُمْ شُعَيْبًا  (  ولهوق ، )٣() وَإِلَى ثَمُودَ أَخَاهُمْ صَالِحًا ( 
مُحَمَّدٌ  ( ولهوق ،   )٦() وَإِسْمَاعِيلَ وَإِدْرِيسَ وَذَا الْكِفْلِ آُلٌّ مِنَ الصَّابِرِينَ         (  ولهوق ،   )٥() آدَمَ وَنُوحًا   

   . )٧() رَسُولُ اللَّهِ وَالَّذِينَ مَعَهُ أَشِدَّاءُ عَلَى الْكُفَّارِ رُحَمَاءُ بَيْنَهُمْ 
  

النبوة                      نهم ب فيجب الإيمان بهؤلاء الأنبياء والمرسلين إيمانًا مفصلًا ، والإقرار لكل واحد م
   )٨( . عنهم �أو الرسالة على نحو ما أخبر االله تعالى أو رسوله 

  

ارهم                         آما يجب اعتقاد صحة ما جاءت به النصوص من ذآر فضائلهم وخصائصهم وأخب
الى  ه تع ين لقول لم خليل ا وس دًا صلى االله عليهم راهيمَ ومحم اذ االله إب رَاهِيمَ ( ، آاتخ هُ إِبْ ذَ اللَّ وَاتَّخَ

ال               )٩() خَلِيلًا   ن الحارث النجراني ق د االله ب ال    :   ولحديث عب دب ق   �سمعت النبي   : حدثني جن
د           : (  قبل أن يموت بخمس وهو يقول   الى ق إن االله تع ل ف نكم خلي ي م ى االله أن يكون ل رأ إل إني أب

يلاً              ا بكر خل يلاً لاتخذت أب ..) اتخذني خليلاً آما اتخذ إبراهيم خليلاً ولو آنت متخذاً من أمتي خل
ديث  ه )١٠(الح الى لموسى لقول يم االله تع الى  ، وآتكل ا ( تع ى تَكْلِيمً هُ مُوسَ مَ اللَّ ذلك )١١() وَآَلَّ   وآ

سبيحه             سبحن بت داود ي ر ل ال والطي ه       تسخير الجب ا في قول سَبِّحْنَ     ( آم الَ يُ عَ دَاوُدَ الْجِبَ خَّرْنَا مَ وَسَ
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الُ        وَلَقَدْ آتَيْنَا دَ   (ة الحديد لداود آما قال تعالى       وإلان،   )١() وَالطَّيْرَ وَآُنَّا فَاعِلِينَ     ا جِبَ اوُدَ مِنَّا فَضْلًا يَ
ه         )٢( )رَ وَأَلَنَّا لَهُ الْحَدِيدَ     أَوِّبِي مَعَهُ وَالطَّيْ   سخير الجن ل أمره ، وت سير ب  وتسخير الرياح لسليمان ت

لْنَ              (بين يديه ما يشاء ، قال تعالى        يعملون   هْرٌ وَأَسَ ا شَ هْرٌ وَرَوَاحُهَ دُوُّهَا شَ رِّيحَ غُ سُلَيْمَانَ ال هُ    وَلِ ا لَ
لُ بَ      نْ يَعْمَ نِّ مَ نَ الْجِ رِ وَمِ يْنَ الْقِطْ هِ   عَ إِذْنِ رَبِّ هِ بِ ليمان  )٣( )يْنَ يَدَيْ يم س ال    وتعل ر ، ق  منطق الطي

  )٤() وَوَرِثَ سُلَيْمَانُ دَاوُدَ وَقَالَ يَا أَيُّهَا النَّاسُ عُلِّمْنَا مَنْطِقَ الطَّيْرِ وَأُوتِينَا مِنْ آُلِّ شَيْءٍ ( تعالى 
  

ا        )٥(آما يجب الإيمان بما قص االله عز وجل في آتابه من أخبار الرسل                        وامهم ، وم مع أق
راهيم            ،جرى بينهم من الخصومة ، ونصر االله لرسله وأتباعهم            آقصة موسى مع فرعون ، وإب

ا في شأن    ،مع قومه ، وقصص نوح وهود وصالح وشعيب ولوط مع أقوامهم       وما قص االله علين
مع إخوته وأهل مصر ، وقصة يونس مع قومه ، إلى آخر ما جاء في آتاب االله من أخبار     يوسف  

   )٦(   .الأنبياء والرسل
   

اد                       : " قال شيخ الإسلام              وح وع ك ن ه أهل مَ أن ه عُلِ اء فإن ه من قصص الأنبي ر ب آل ما أخب
رهم ب  دين و غي وط و م ود وفرعون و ل اء و موثم ه نجى الأنبي انهم و ان ذنوبهم و أن بعهم بإيم ت

ال  ا ق واهم آم واْ   (تق ذِينَ ظَلَمُ ذْنَا الَّ سُّوءِ وَأَخَ نِ ال وْنَ عَ ذِينَ يَنْهَ ا الَّ هِ أَنجَيْنَ رُواْ بِ ا ذُآِّ سُواْ مَ ا نَ فَلَمَّ
سُقُونَ          انُواْ يَفْ ا آَ ه إيمانً             ، )٨(   " )٧()  بِعَذَابٍ بَئِيسٍ بِمَ ان ب سنة فيجب الإيم ا جاء في ال ذلك م ا وآ

صوصها   ه ن اءت ب ا ج صلًا ، آم   .مف
  

ن            : وأما أولو العزم من الرسل فقد قيل فيهم أقوال أحسنها                      ره عن اب ه البغوي وغي ا نقل م
ال                     : عباس و قتادة     يهم ق د صلوات االله وسلامه عل سى ومحم راهيم وموسى وعي وح وإب : أنهم ن

الى    ه تع ي قول ذآورون ف م الم نَ(  وه ذْنَا مِ رَاهِيمَ   وَإِذْ أَخَ وحٍ وَإِبْ ن نُّ كَ وَمِ اقَهُمْ وَمِن ينَ مِيثَ  النَّبِيِّ
ذِي            ( وفي قوله تعالى     )٩()  وَمُوسَى وَعِيسَى ابْنِ مَرْيَمَ      ا وَالَّ هِ نُوحً شَرَعَ لَكُم مِّنَ الدِّينِ مَا وَصَّى بِ

سَى            رَاهِيمَ وَمُوسَى وَعِي هِ إِبْ ى                أَوْحَيْنَا إِلَيْكَ وَمَا وَصَّيْنَا بِ رَ عَلَ هِ آَبُ وا فِي ا تَتَفَرَّقُ دِّينَ وَلَ وا ال  أَنْ أَقِيمُ
   .      )١١( ، )١٠()  الْمُشْرِآِينَ مَا تَدْعُوهُمْ إِلَيْهِ

  

رهم            : خيار ولد آدم خمسة     " : قال المناوي             د وخي سى ومحم راهيم وموسى وعي وح وإب ن
ضل   زم وأف و الع م أول سلام ، وه صلاة وال يهم ال د عل صلاة  محم ا ال راهيم عليهم د إب د محم هم بع

                                                 
  .  ٧٩: سورة الأنبياء ، آية  )1(
  .١٠: سورة سبأ ، آية  )  2(
  .١٢: سورة سبأ ، آية  )  3(
  .١٦سورة النمل ، آية )  4(
م   )  5( ار الرسل ـ يقصد       : " قال شيخ الإسلام رحمه االله ، في معرض رده على بعض المبتدعة ، وبيان زيفه وصاروا فى أخب

ذبوا       غالية المتفلسفة و الم ارة يزعمون أن الرسل آ تصوفة و المتكلمة ـ  تارة يكذبونها وتارة يحرفونها وتارة يفوضونها وت
  .  ٢٣٢ ، ص ٢مجموع الفتاوى ، ج : أنظر " . لمصلحة العموم 

و               )  6( د  أق م هو يفن ا المغرضون ، ث الهم ولأبي الحسن السبتي الأموي ، آتاب تعرض فيه لعدد من قصص الأنبياء التي شنع به
وان                   : ويدحضها ، وهو     اب بعن سدحان آت آراء : تـنـزيه الأنبياء عما نسب إليهم حثالة الأغبياء ، وآذلك للشيخ عبد العزيز ال

 .  خاطئة وروايات باطلة في سير الأنبياء والمرسلين عليهم الصلاة والسلام ، نبه فيه على جملة من المسائل المهمة 
  .١٦٥: سورة الأعراف ، آية )  7(
سه  ج       :  ، وللاستزادة ، أنظر       ٢٧٨ ، ص      ٨ج  : مجموع الفتاوى     )  8(  ، ج ١٩٣ ، ص ١٦ ، و ج ١٠٣ ، ص  ١٥المرجع نف

 ، ج ٧٨  ، ص ٢ ، والجواب الصحيح لمن بدل دين المسيح ، ج  ٣١٨ ، ص    ٥ ، و منهاج السنة النبوية ، ج         ٢١ ، ص    ١٧
   ، آلها لشيخ الإسلام ابن تيمية رحمه االله٣٢٥ ، ٥

   .٧: سورة الأحزاب ، آية )  9(
  .١٣: سورة الشورى ، آية )  10(
  .٢٩٢ ، ٢٩٠شرح العقيدة الطحاوية في العقيدة السلفية ، ص )  11(



 

 ٣٨

راهيم       ( والسلام ، نقل بعضهم الإجماع عليه ، وفي الصحيح           ة إب ر البري ال في أسرار     )١( )خي ق
بعة محمد وإبراهيم وموسى وعيسى     لا نزاع في أن أفضل الأنبياء والرسل هؤلاء الأر        : التنـزيل  

". )٢(   
  

راهي    و          يلان إب زم الخل ي الع ضل أول صلاة     أف ضل ال اً أف يهم جميع ا وعل د عليهم م ومحم
   )٣( . � محمد والسلام ، وأفضل الخليلان

  

  )٤(. وبذلك يتحقق الإيمان بالرسل بقسميه المجمل والمفصل          
  

  

  المطلب الثاني
  

  وما يستلزمهمن أصول الدين عدم التفريق في الإيمان بين الرسل 
  
  

          

وبما جاؤا به ، حق لازم ، وشرع واجب         عليهم الصلاة والسلام     اء والرسل بالأنبيالإيمان           
  . المسلمون ، أو يتنازعوا عليه فيه وهذا مما لا يختلف ،

  

ان                  : " يقول شيخ الإسلام              إن الإيم نهم ف ين أحد م وا ب م يفرق والمسلمون آمنوا بهم آلهم ول
و         " ، )٥(  "د آفر بهم آلهم   بجميع النبيين فرض واجب ومن آفر بواحد منهم فق         يهم غل وا ف م يغل ول

)٦(.  "النصارى ولا قصروا في حقهم تقصير اليهود
    

  

نهم في                 صديقهم و وإن من لوازم الإيمان بهم عدم التفريق بي ان   ت )٧(الإيم
دينهم واحد ،   ،   ف

ك  بعض أهل العلم وقد حكىوهو عبادة االله وحده لا شريك له ،         ا   " : الإجماع على ذل ان بم فالإيم
  جاء به النبيون مما 

                                                 
  .٤٣٦٧رواه مسلم في آتاب الفضائل ، باب فضائل إبراهيم عليه الصلاة والسلام ، برقم )  1(
  .٦١٨ ، ص ٣ ج  ،فيض القدير)  2(
  . ١٧٩ى صحيح الاعتقاد ، ص الإرشاد إل)  3(
ان   .   ، وما بعدها  ٢٧٦ شرح العقيدة الطحاوية ، ص       :أنظر  ) 4( دها   ١٦٠و أصول الإيم ا بع ين الحاج    .   ، وم ان ، للأم والإيم

 ، ص   ٢والجواب الصحيح ، ج        . ٣٢٠ ، ص    ١مجموع الفتاوى ، ج     : وللاستزادة ، أنظر    .  ، ٢٢ ،   ٢١محمد أحمد ، ص     
د . ٢٤٦ ر ، ج و التمهي د الب ن عب سى ، ج  . ١٢٢ ، ص ١٤ لاب ن عي د ب يم ، لأحم ن الق صيدة اب  . ٣٤١ ، ص ٢و شرح ق

د أهل           .  ، وما بعدها     ١٧٧و الإرشاد ، ص      . ١٠١٥ ، ص    ٣ومعارج القبول ، للحكمي ، ج        و شرح الدرر المضيّة في عق
  .   ٢٢٧ ، ٢٢٦الفرقة المرضية ، للشيخ صالح الفوزان حفظه االله ، ص 

 .                                                                                                                   ٣١١ ، ص  ٢بن تيمية ، ج الصفدية ، لا)  5(
ة         )  6( ن تيمي داهم االله ل       : " قال شيخ الإسلام  اب سلمون فه ا الم م               وأم م ،ول اء االله آله آمنوا بأنبي ه ، ف ه من الحق بإذن ا اختلف في م

نهم   د م ين أح وا ب صحيح ، ج  ".يفرق واب ال سبتي   . ٢٦٢ ، ص ٢الج سن ال و الح ال أب صمة  : " ق ة والع ي النزاه إنهم ف ف
اء ، ص      " آأسنان المشط لا يُفَرَقُ بين أحد من رسله            ه الأنبي دود في   :  وانظر   .١٣٦تنزي ود ،    الحسام المم ى اليه رد عل  ال

ي ، ص   لامي المغرب ق الإس د الح سيح   .١٩٣  ـ  ١٧٢لعب ن الم صارى م ود والن ف اليه ه ،  υو موق بهاتهم حول ال ش  وإبط
 . ، وما بعدها ٢٩١للدآتورة سارة العبادي ، ص 

اء الإ                   )  7( ين علم د ب م ، فق ا عده أهل العل ذه الأمر    أما من حيث الفضل والكمال والخصائص والشريعة ، وغير ذلك مم سلام ه
ك       �وجلّوه وأوضحوه ، غاية البيان والإيضاح ، بأن نبينا محمداً     م في ذل شيخ  :  أفضل الأنبياء على الإطلاق ، وممن تكل

اوى ، ج  وع الفت ي مجم سنة ، ج  . ٣١٨ ، ، ص  ٢٧الإسلام ف اج ال ي منه ول  . ٥٤٩ ، ص ٨ ،  ج ٥٢٤ ، ص ١وف ، يق
ة ه  وإبراهيم خير الب  : " رحمه االله    د     ري د محم اء بع اوى جموع م" . و أفضل الأنبي والخلال ، إذ   . ٢٦٢ ، ص ٢٧ ، ج  الفت

اء                  : " يقول رحمه االله     ا أفضل الأنبي ا أن نبين م آله ى الأم ي بكر للخلال ، ج     " ونحن نفخر عل سنة ، لأب  . ٢٤٠ ، ص ١ال
شافعي في ال       وأبي سعيد عبد الرحمن      . ١١وأبي الفضائل أحمد الرازي في حجج القرآن ، ص           د ال ة في أصول      بن محم غني

دين ،   . ١١٧٩ ، ص ٤ الشيخ الأصبهاني في العظمة ، ج ووأب . ٥٥الدين ، ص   وجمال الدين أحمد الغزنوي في  أصول ال
شريعة ، ص                 . ١٤١ د            . ٦٢وإبراهيم بن محمد الحلبي في نعمة الذريعة في نصرة ال ضلية محم ق أف الة في تحقي  ،  ρورس

 .دين أحمد باشا ، تحقيق ودراسة عبد العزيز العمر ، رسالة ماجستير ، لم تنشر للعلامة شمس ال



 

 ٣٩

أمرنا أن نقوله ونؤمن به وهذا مما اتفق عليه المسلمون أنه يجب الإيمان بكل نبي ومن آفر بنبي               
)١(" واحد فهو آافر   

كَ  وَالَّذِينَ آمَنُواْ بِاللّهِ وَرُسُلِهِ وَلَمْ يُفَرِّقُواْ بَيْنَ أَحَدٍ مِّنْهُمْ أُوْلَ( يقول االله تعالى ،   ئِ
ا           ورًا رَّحِيمً هُ غَفُ انَ اللّ ورَهُمْ وَآَ )٢( ) سَوْفَ يُؤْتِيهِمْ أُجُ

د     "   ة محم ذلك أم ون   �يعني ب إنهم يؤمن  ف
)٣(" . بكل آتاب أنزله االله وبكل نبي بعثه االله 

                 
  
  

ه ،     : " يقول السبتي رحمه االله     و          ا   وهذا هو الحق الذي يُرغب فيه ولا يُرغب عن اك أيه فإي
ة سلكى نجلاء           المقلد الغر أن تسمع من آل ناعق غبي يدخل الميدان حاسراً           ه آل طعن  حتى تأتي

تكلم              ي ما ألزمه تعالى من دينه ولا ما         فهو لا يعرف   الى في د االله تع ه عن ده ومعاملت خلصه في معتق
وة ولا شروطها و              ا يجب   في تفاصيل أحوال المرسلين ورؤساء المقربين وهو لا يعرف النب لا م

  )٤(" . لها 
  

هِ               ( ويقول تعالى             هِ وَمَلآئِكَتِ نَ بِاللّ لٌّ آمَ ونَ آُ هِ وَالْمُؤْمِنُ ن رَّبِّ هِ مِ زِلَ إِلَيْ ا أُن ولُ بِمَ نَ الرَّسُ آمَ
)٥() انَكَ رَبَّنَا وَإِلَيْكَ الْمَصِيرُ وَآُتُبِهِ وَرُسُلِهِ لاَ نُفَرِّقُ بَيْنَ أَحَدٍ مِّن رُّسُلِهِ وَقَالُواْ سَمِعْنَا وَأَطَعْنَا غُفْرَ

    
  

  
  

لِهِ           ( قوله تعالى    وقد فسر بعض السلف رحمهم االله                 ن رُّسُ دٍ مِّ يْنَ أَحَ رِّقُ بَ لا : ، أي ) لاَ نُفَ
)٦(. نكفر بما جاءت به الرسل ولا نفرق بين أحد منهم ولا نكذب به 

   
  

           

  : قرير هذه المسألة ما يلي ومما يستدل به في ت         
  

حَقَ  ( قوله تعالى  ـ  أ            قُولُواْ آمَنَّا بِاللّهِ وَمَآ أُنزِلَ إِلَيْنَا وَمَا أُنزِلَ إِلَى إِبْرَاهِيمَ وَإِسْمَاعِيلَ وَإِسْ
ن رَّبِّ            نْهُمْ           وَيَعْقُوبَ وَالأسْبَاطِ وَمَا أُوتِيَ مُوسَى وَعِيسَى وَمَا أُوتِيَ النَّبِيُّونَ مِ دٍ مِّ يْنَ أَحَ رِّقُ بَ مْ لاَ نُفَ هِ

   )٧(  )وَنَحْنُ لَهُ مُسْلِمُونَ
  

حَقَ    ( قوله تعالى  ـ   ب         مَاعِيلَ وَإِسْ رَاهِيمَ وَإِسْ قُلْ آمَنَّا بِاللّهِ وَمَا أُنزِلَ عَلَيْنَا وَمَا أُنزِلَ عَلَى إِبْ
هُ         وَيَعْقُوبَ وَالأَسْبَاطِ وَمَا أُوتِيَ مُوسَى     نُ لَ نْهُمْ وَنَحْ دٍ مِّ يْنَ أَحَ  وَعِيسَى وَالنَّبِيُّونَ مِن رَّبِّهِمْ لاَ نُفَرِّقُ بَ

   )٨(  )مُسْلِمُونَ
  

الى   ـ    ج          ه تع لِهِ     (  قول هِ وَرُسُ يْنَ اللّ واْ بَ دُونَ أَن يُفَرِّقُ لِهِ وَيُرِي هِ وَرُسُ رُونَ بِاللّ ذِينَ يَكْفُ إِنَّ الَّ
   )٩(  )ؤْمِنُ بِبَعْضٍ وَنَكْفُرُ بِبَعْضٍ وَيُرِيدُونَ أَن يَتَّخِذُواْ بَيْنَ ذَلِكَ سَبِيلاًوَيقُولُونَ نُ

  

ه ، أن    ه ، وأن الإيمان بغير�وتقرير دليل التسليم بنبوة الرسول محمد                 ان ب ستلزم الإيم  ي
  ؟ ) لمن يؤمن بأي نبي آان ( على أي شيء استندت في إيمانك به ، : يقال

  

  : أن آل من يؤمن بنبي من الأنبياء يعتمد على أحد الأمور التالية :والجواب          
  .تواتر دعوى النبوة ـ 
 .ظهور دليل النبوة ـ 

                                                 
  .  ١٨٨ ، ص  ٦منهاج السنة النبوية ، ج : أنظر )  1(
  .١٥٢: سورة النساء ، آية )  2(
  . ٧٦٠ ، ص ١تفسير القرآن العظيم ، ج : أنظر )  3(
  .١٢٢لأبي الحسن علي بن أحمد السبتي الأموي ، ص تنزيه الأنبياء عما نسب إليهم حثالة الأغبياء ، )  4(
  .٢٨٥: سورة البقرة ، آية )  5(
  .٤٦٤ ، ص  ١ فتح القدير ، ج :  أنظر وهو التفسير المروي عن مقاتل بن حيان في هذه الآية ،)  6(
  . ١٣٦سورة البقرة ، آية )  7(
   . ٨٤: سورة آل عمران ، آية )8(
  . ١٥٠ :سورة النساء ، آية )  9(



 

 ٤٠

 . وغير ذلك صحة دعوة النبي من  توحيد االله وعبادته ـ 
   )١( . وغير ذلك ية شخص النبي  صدقه  وأمانته صلاحـ        

  

ل        � في شأن الرسول محمد      ولو تأملنا            ومدى تحقق هذه الحيثيات فيه لما وسع إنسان عاق
ه              ؤمن ب ة إلا أن ي ه   ،يحكم بالعدل بين الأمور المتماثلة، وتماثل الأمور المتطابق يما أن د  �لا س  ق

م محاسن الأخلاق، ولا                 جاء بأعظم الدلائل، ورسخ التوحيد، ونفى الشرك، وأآمل الشرائع، وتم
  . الأديان، وآتابه أصح الكتبزال دينه أظهر

  

م                   ين ل ول     يت فالعاقل المنصف إن رأى نجم م          : ردد أن يق ورين ل ان، وإن رأى ن ا نجم إنهم
ائن  و خ ا للآخر فه ي عن أحدهما م ذا فينف ر ه ل غي وران، ومن يق ا ن ول إنهم يتوقف في أن يق

ظر في الآخر، وينبغي أن يكون        للحقيقة، ملزم نفسه بنفي الاثنين ، إذ النظر في أحدهما نظير الن           
)٢(. حكمه على أحدهما قرين الحكم على الآخر

   
  

م ينتمون             عليهم الصلاة والسلام    والأنبياء            الإخوة آله ون ب ا يكون وهي  ب واحد    لأأشبه م
ا في حديث      هم المختلفة، ع، وأمهاتهم شتى وهي شرائ     الدعوة إلى التوحيد   و و الرسالة ،   النبوة  آم

    )٣( .)لاَّت، وأمهاتهم شتى،ودينهم واحد إخوة من ع  (ةأبي هرير
    

 بفتح العين المهملة وتشديد      )أولاد العلات  ( قال العلماء   " : قال الإمام النووي رحمه االله               
ا ، شتى    أمهات  من    لأب الإخوةاللام هم    وين  من   الإخوة  وأم م   الأب ال له ان  أولاد فيق ال  ،  الأعي ق

 أصول  متفقون في    فإنهم واحد وشرائعهم مختلفة     إيمانهم أصل  : معنى الحديث : جمهور العلماء   
    )٤(. "   فروع الشرائع فوقع فيها الاختلافوأماالتوحيد 

  

د                 ه      �فالذي يكذب بالرسول محم ه   ، أو يكذب بدعوت ه ممن جاء       فإن لَّ نبي قبل يكذب بك
اثلين             ين متم ق ب ذا تفري ان              بدليل صادق على نبوته ، وه ستلزم الإيم ين نقيضين ، إذ ي  ، وجمع ب

اً به  م جميع ر به اً ، أو الكف ساد في  ،م جميع اثلين دون الآخر ، ف شابهين أو المتم ات أحد المت فإثب
ال شيخ الإسلام             اثلين      : " العقل ، أو إنكار وجحود وعناد ،  ق شيئان متم إذا جوزتم أن يكون ال ف

انتفاء الآخر آان هذا قدحاً في أصل آل علم وعقل        من آل وجه وأن العقل يجزم بثبوت أحدهما و        
 ")٥(

   
  

وة  ...  محمد تثبت بمثل ما تثبت به نبوات الأنبياء قبله وبأعظم من ذلك       " إذً فنبوة    إن التكذيب بنب
ره           أ غيره في غاية التناقض والفساد و      محمد مع التصديق بنبوة    وة غي ا نب م به ق يعل نه ما من طري

ل ت     وة             إلا ونبوته تعلم بمث ل نب ا إلا مث ق ثبوته ه وطري م تكن نبوت و ل ا فل أعظم منه ق وب ك الطري ل
ه       ان تكذيب ره ولك وة غي صديق بنب ا وجب الت ه آم صديق بنبوت ا لوجب الت ق ثبوته ره وطري غي

  )٦(" . آتكذيب ابراهيم وموسى وغيرهما من الرسل 
  
  

يهم الصلاة    فمن أصول الدين عدم التفريق في الإيمان والتصديق بين الأنب                ياء والرسل عل
ول  υ فهذا نوح أعبدوا االله ،  : احدة ، فكل نبي يأتي يقول لقومه        والسلام ، حيث أن دعوتهم و      (  يق
                                                 

ام البغوي في         )  1( ور أو بعضها الإم ذه الأم ى ه ـزيل : وممن أشار إل الم التن ي   ٢٠٥ ، ١٥٤ ، ص ٣ج  ، مع يم ف ن الق :  ، واب
  .٣٤٨ ، ص ٢إغاثة اللهفان من مصائد الشيطان ، ج 

  .  ١٨٣بن غشيان ، ص لارسالة خاتم النبيين محمد ، : ظر أن)2(
  . ٥٠ص  : سبق تخريجه ، أنظر )  3(
اري شرح صحيح البخاري     : وانظر  . ١٢٠ ، ١١٩ ، ص   ١٥المنهاج شرح صحيح مسلم بن الحجاج ، للنووي ،          )  4( فتح الب

  .  ٤٨٩ ، ص ٦بن حجر ، ج ، لا
  .٢٣٤النبوات ، ص )  5(
     .٣٨٧ ، ٣٨٦ ، ص  ٢الجواب الصحيح ، ج )6(



 

 ٤١

يمٍ             ...  )١() اعْبُدُواْ اللَّهَ مَا لَكُم مِّنْ إِلَهٍ غَيْرُهُ إِنِّيَ أَخَافُ عَلَيْكُمْ عَذَابَ يَوْمٍ عَظِ
ذا هود     ول  υ، وه   يق

ونَ           اعْبُدُ( ...  ذا صالح      ، )٢( )واْ اللّهَ مَا لَكُم مِّنْ إِلَهٍ غَيْرُهُ أَفَلاَ تَتَّقُ ول   υ وه ا    ( ...يق هَ مَ دُواْ اللّ  اعْبُ
دعوة       )٣( ..) مِّن رَّبِّكُمْ   لَكُم مِّنْ إِلَهٍ غَيْرُهُ قَدْ جَاءتْكُم بَيِّنَةٌ         هَ       (  ، وعلى هذه ال دُواْ اللّ سار آل    ) اعْبُ

  .ل نبي يدعو إليها قومه ، ومن جاء بعده يؤآد دعوة من سبقه الأنبياء ، فك
  

ن الإسلام                 : " قال شيخ الإسلام              اعهم هو دي اء وأتب فهذا دين الأولين والآخرين من الأنبي
سلام                    يهم ال وهو عبادة االله وحده لا شريك له وعبادته تعالى في آل زمان ومكان بطاعة رسله عل

   )٤(" . من عبده بخلاف ما جاءت به رسله ، فلا يكون عابداً له 
  

اء         �ذلك فإن التكذيب أو الجحود بنبوة نبينا محمد          تقررإذ            سائر الأنبي ذيب ب ستلزم التك  م
يه فساد ما توصلتم إليدل على  ، � مما يترتب على التكذيب بنبوة  ثم إن   ،عليهم الصلاة والسلام    

دقاًً  ك ص ون ذل اع أن يك ه هوامتن ن     ، لأن ره م صديق بغي ق للت ه طري صديق ب ق ، فالت و الطري
ع مع        إذا آذبتم محمداً   فإنكم" الأنبياء   اء فيمتن  لم يبق لكم طريق تعلمون به صدق غيره من الأنبي

اً              ل يكون         تكذيبه القول بصدق غيره بل من اعتقد آذبه وصدق غيره لم يكن عالم ره ب  بصدق غي
ه              لهم بغير علم وإذا لم يكن عالماً       مصدقاً ول من ك ق ل ذل أقوالهم ب  بصدقهم لم يجز احتجاجه قط ب

فإن الدلائل الدالة على صدق محمد أعظم وأآثر من الدلائل          ،  بلا علم ومحاجة فيما لا علم له بها         
ه                    ذي أرسل ب اب ال ره والكت الدالة على صدق موسى وعيسى ومعجزاته أعظم من معجزات غي

سى       أشرف من الكتاب الذي بعث به غيره والشريعة        ا أآمل من شريعة موسى وعي  التي جاء به
ل                     وراة والإنجي ذا ولا يوجد في الت ذا وه ة ه عليهما السلام وأمته أآمل في جميع الفضائل من أم
افع والعمل                              م الن رآن من العل ه وفي الق ه أو من رآن أو مثل علم نافع وعمل صالح إلا وهو في الق

)٥(.  " الصالح ما لا يوجد مثله في التوراة والإنجيل
  

  

ال                              ا ق وعليه فمن فرق بين الرسل في الإيمان فآمن ببعض وآفر ببعض ، آان آافراً ، آم
إِنَّ الَّذِينَ يَكْفُرُونَ بِاللّهِ وَرُسُلِهِ وَيُرِيدُونَ أَن يُفَرِّقُواْ بَيْنَ اللّهِ وَرُسُلِهِ وَيقُولُونَ نُؤْمِنُ بِبَعْضٍ              : (تعالى

بِيلاً      وَنَكْفُرُ بِبَعْضٍ وَ   كَ سَ يْنَ ذَلِ ذُواْ بَ افِرِينَ       . يُرِيدُونَ أَن يَتَّخِ دْنَا لِلْكَ ا وَأَعْتَ افِرُونَ حَق مُ الْكَ ـئِكَ هُ أُوْلَ
ؤْتِيهِمْ             . عَذَابًا مُّهِينًا    وْفَ يُ ـئِكَ سَ نْهُمْ أُوْلَ دٍ مِّ يْنَ أَحَ واْ بَ مْ يُفَرِّقُ ورَهُمْ  وَالَّذِينَ آمَنُواْ بِاللّهِ وَرُسُلِهِ وَلَ  أُجُ

   )٦( )وَآَانَ اللّهُ غَفُورًا رَّحِيمًا 
  

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

                                                 
  .  ٥٩: سورة الأعراف ، آية )  1(
  .٦٥: ية سورة الأعراف ، آ)  2(
  .  ٧٣: سورة الأعراف ، آية )3(
  .٨٣ ، ص  ١الجواب الصحيح ، ج )  4(
  .٦ ، ٥ ، ص  ٢ ، ج  المرجع السابق ) 5(
  .١٥٢ - ١٥٠: النساء ، الآيات سورة  )6(



 

 ٤٢

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

 
 

 
 
 
 
 
 

 المبحث الثاني  
  

  .  ) رسول االله أن محمداًً( ان معنى شهادة وبي  ،�الإيمان بالنبي محمد           
  

  : وفيه تمهيد وثلاثة مطالب 
  

   .   وعظيم قدره�فضل الرسول :  التمهيد           
  

  

   .� تعريف الإيمان بالنبي :المطلب الأول   
  

  

   .�) أن محمداً رسول االله (  معنى شهادة :المطلب الثاني           
  
  

                  .�يمان بالنبي  نواقض الإ:  المطلب الثالث 
  
  

  
  
  

  
  

  



 

 ٤٣

  
  التمهيد    

وعظيم قدره�فضل الرسول 
  

  

ريم                 ذا النبي الك اسَ ،     �إن من رحمة االله بعباده أن أرسل إليهم ه ه الن ذي هدى االلهُ ب  ، ال
ل الأخلاق ودنس    ،  من الظلمات إلى النور ـ  بإذنه سبحانهـفأخرجهم   النفوس  وطهرهم من رذائ

ة  ،   ال الجاهلي ة    وأفع يم المن ة ، وعظ ام النعم ان إتم ه فك ة ،   �ببعثت ل الأرض قاطب ى أه  ، إل
ره ،         ن لأم ه وأذع ن ب ن آم لاح لم سعادة والف ت ال اجرهم ، فتحقق رهم وف افرهم ، ب ؤمنهم وآ م

  . وأعرض عن طاعته والتسليم لأمره به لمن آفر والخسارة ووقعت الشقاوة 
  

ثَ       (  على عباده بهذه النعمة إذ يقول       تعالى ن االله  امت ولذا          ؤمِنِينَ إِذْ بَعَ ى الْمُ هُ عَلَ نَّ اللّ دْ مَ لَقَ
فِيهِمْ رَسُولاً مِّنْ أَنفُسِهِمْ يَتْلُو عَلَيْهِمْ آيَاتِهِ وَيُزَآِّيهِمْ وَيُعَلِّمُهُمُ الْكِتَابَ وَالْحِكْمَةَ وَإِن آَانُواْ مِن قَبْلُ لَفِي                

  )١( ) بِينٍضَلالٍ مُّ
ائص                    :" يقول ابن عاشور              ع النق ى رف يهم قاصرة عل ذا الرسول إل ة إرسال ه  ليست نعم

ل هي أجل     ، عنهم وعلى تحليتهم بكمال علم آيات االله وزآاة أنفسهم وتعليمهم الكتاب والحكمة            ب
  . إذ آانت منقذة لهم من ضلال مبين آانوا فيه وهو ضلال الإشراك باالله، من ذلك 

  

ة             ،  لأنه أفحش ضلال     ،    مبيناً وإنما آان ضلالاً            دلائل القاطع ناعته ال ى ش د قامت عل ، وق
   )٢( " .فأخرجهم من الضلال المبين إلى أفضل الهدى أي 

  

الته ويمن            " إذ أنهم آانوا              في الجاهلية الجهلاء يسفهون بالعقول الغراء فانتقلوا ببرآة رس
اً          سفارته إلى حال   م تكلف اً وأقله رهم قلوب اً وأب اس علم اء فصاروا أعمق الن  الأولياء وسجايا العلم
   )٣(. " وأصدقهم لهجة 

يَّ      �ويكفي شرفاً للنبي               الى ب ه ،                  أن االله تع و مكانت ريم عظيم فضله ، وعل ه الك ن في آتاب
  : وشرف منزلته ، فمن ذلك 

  

 إن ـ ويتبعوه وينصروه  � بهياء بأن يؤمنوا  أن االله عز وجل أخذ الميثاق على الأنبـ ١
  : ـأدرآوه 

   

ولٌ     ( يقول االله تعالى            اءآُمْ رَسُ مَّ جَ ةٍ ثُ وَإِذْ أَخَذَ اللّهُ مِيثَاقَ النَّبِيِّيْنَ لَمَا آتَيْتُكُم مِّن آِتَابٍ وَحِكْمَ
الَ                 مُّصَدِّقٌ لِّمَا مَعَكُمْ لَتُؤْمِنُنَّ بِهِ وَلَتَنصُرُنَّهُ قَا       ا قَ الُواْ أَقْرَرْنَ مْ إِصْرِي قَ ى ذَلِكُ ذْتُمْ عَلَ رَرْتُمْ وَأَخَ لَ أَأَقْ

  )٤() . فَاشْهَدُواْ وَأَنَاْ مَعَكُم مِّنَ الشَّاهِدِينَ 
  

بكتاب أصابه من بعض أهل       �أتى النبي   أنه  ، τحديث عمر بن الخطاب     ومما يؤيد ذلك             
ده     ،  فيها يا ابن الخطاب      )٥( أمتهوآون    : ( لفقا،  فغضب   �فقرأه النبي   ،  الكتب   سي بي والذي نف

                                                 
    .١٦٤:  ، آية سورة آل عمران)1(
  .٨٦ ،ص ١٥، ج التحرير والتنوير )  2(
  .٢٦٧، ص  ١تفسير القرآن العظيم  ، ج )  3(
  . ٨١: سورة آل عمران ، آية  )  4(
وُّر ، وهو          : السُّقوط في هُوَّة الرَّدى ، وقال الجوهري        :  التَّهَوُّكُ  )  5( ل التَّهَ وُّكُ مث ر         : التَّهَ الاة ، وغي ة مُب شيء بقل وع في ال الوق

  .٥٠٨ ، ص  ١٠لسان العرب ، ج : أنظر . التَّهَوُّك التحيُّر : رَوِيَّةٍ ، وقيل 



 

 ٤٤

أو بباطل فتصدقوا    ،  لا تسألوهم عن شيء فيخبروآم بحق فتكذبوا به         ،  لقد جئتكم بها بيضاء نقية      
   )١(.  )  ما وسعه إلا أن يتبعنيآان حياً υوالذي نفسي بيده لو أن موسى ، به 

  

ا وسعهم                لو آان الأ  : " قال ابن آثير              ه م نهم في زمان نبياء بل المرسلون بل أولو العزم م
   )٢( " . والدخول في طاعته واتباع شريعته،إلا اتباعه 

  

   : تقديمه في الذآر على من تقدمه من الرسل عليهم الصلاة والسلام ـ ٢
  

زم من ال          وهذا يلحظ في عموم آي القرآن الكريم ،                   وا الع ى أُول دم حتى عل رسل ،  وهو يق
رَاهِيمَ          ( فمن ذلك قوله تعالى      ى إِبْ ا إِلَ إِنَّا أَوْحَيْنَا إِلَيْكَ آَمَا أَوْحَيْنَا إِلَى نُوحٍ وَالنَّبِيِّينَ مِن بَعْدِهِ وَأَوْحَيْنَ

لَيْمَانَ وَ                  ارُونَ وَسُ ونُسَ وَهَ وبَ وَيُ سَى وَأَيُّ بَاطِ وَعِي وبَ وَالأَسْ حَقَ وَيَعْقُ ا دَاوُودَ   وَإِسْمَاعِيلَ وَإْسْ آتَيْنَ
ورًا  الى ، )٣() زَبُ ه تع ى   ( وقول رَاهِيمَ وَمُوسَ وحٍ وَإِبْ ن نُّ كَ وَمِ اقَهُمْ وَمِن ينَ مِيثَ نَ النَّبِيِّ ذْنَا مِ وَإِذْ أَخَ

     )٤(. ) وَعِيسَى ابْنِ مَرْيَمَ وَأَخَذْنَا مِنْهُم مِّيثَاقًا غَلِيظًا 
  

   )٥( "  . هو آخرهمو،لتخصيصه بالذآر قبلهم  �ا نل نبيفي هذا تفضي" : قندي قال السمر         

  
  

  :  �ه سبحانه وتعالى بعظيم قدره مِسَ قَـ ٣
  

ام         ، )٦( )لَعَمْرُكَ إِنَّهُمْ لَفِي سَكْرَتِهِمْ يَعْمَهُونَ      ( قال تعالى             وفي هذه الآية شرف عظيم ، ومق
  .  هو ما لم يكن لأحد أبداً  ، و� ، حيث أقسم االله تعالى بحياته �آريم لنبينا 

  

اة                     : " قال القاضي عياض              دة حي ه بم سم من االله جل جلال ه ق ذا أن اتفق أهل التفسير في ه
د   بقائك ي  و:  ومعناه   الاستعماللكنها فتحت لكثرة    وأصله ضم العين من العمر و      ،   �محمد   ا محم
   )٧( " .  التشريفالبر وهذه نهاية التعظيم وغاية و،  حياتكو: وعيشك وقيل : وقيل 

  

ر              ن آثي ال اب شريف       : " وق ذا ت ه وفي ه ه صلوات االله وسلامه علي اة نبي الى بحي سم تع أق
   )١(" . عظيم ومقام رفيع وجاه عريض 

                                                 
تح     ف وقد اختلف في تحسينه وتضعيفه ،   . ١٤٦٢٣رواه أحمد في المسند ، برقم       )  1( ن حجر في الف ون إلا   : قال اب ه موثوق رجال

اني   و.   ٣٣٤ ، ص ١٣ في مجالد ضعفاً ، ج       أن ال الألب ال شعيب   . ١٥٩تحريم آلات الطرب ، ص   : حسن ، أنظر   : ق وق
وقد ذآره غير  . ٣٨٧ ، ص ٣مسند أحمد بن حنبل ، ج   : ابن سعيد ، أنظر     إسناده ضعيف لضعف مجالد ،وهو      : الأرنؤوط  

د ، ج           . ٧ ، برقم    ١٠ ، ص    ١واحد ، آأبي نعيم الأصبهاني في دلائل النبوة ، ج             ٤والهيثمي في مجمع الزوائد ومنبع الفوائ
آأبن أبي شيبة والبزار -  غير أحمد–، وقد أشار صاحب عون المعبود أيضاً إلى من خرجه  . ٢٦٢ ، ص ٨ ، ج  ١٥، ص   

 ، ٢٠ج:  عنه فيهما فلم أجده ، إلا أن ابن حجر في الفتح ذآر روية البزار وضعفها ، أنظر      ت ، وقد بحث   ٧٤ ، ص    ٢٥، ج   
  .٢٠٠ ، ص ١وآنز العمال ،ج  . ٧ ، ص ٣جامع بيان العلم وفضله ، لابن عبد البر ،ج : وللاستزادة أنظر  . ٤٢٥ص 

ان ، ج                  : وانظر   . ٤٧٧ ، ص    ١عظيم ، ج    تفسير القرآن ال  )  2( ماذآر عن السلف في معنى الآية ، عند الطبري ، في جامع البي
 . وغيرهما .٦٢ ، ص ٢ومعالم التنزيل ، للبغوي ، ج  . ٥٤٣ ، ص ٣

  .١٦٣:  ، آية  سورة النساء)  3(
الى . سورة الأحزاب )  4( ه تع د قول ا وَصَّ  ( وعن دِّينِ مَ نَ ال م مِّ رَعَ لَكُ هِ شَ يْنَا بِ ا وَصَّ كَ وَمَ ا إِلَيْ ذِي أَوْحَيْنَ ا وَالَّ هِ نُوحً رَاهِيمَ  ى بِ بْ

د         υفيها نوح    سورة الشورى ، والتي قُدم    ) ١٣.. ) (وَمُوسَى وَعِيسَى أَنْ أَقِيمُوا الدِّينَ وَلَا تَتَفَرَّقُوا فِيهِ          ا محم ى نبين  ،  � ، عل
ال  ا ق ك ،فمم ب عن ذل اول الزمخشري أن يجي د ح لام بالأصالة   : " ق ن الإس ا لوصف دي ا أورده الى إنم ك أن االله تع وذل

اء في                        : والاستقامة فكأنه قال     اتم الأنبي د خ ه محم ديم ، وبعث علي د الق شرع لكم الدين الأصيل الذي بعث عليه نوح في العه
ال بعضهم         . ٣١٢، ص  ٥الكشاف ، ج   : أنظر   ". العهد الحديث ،وبعث عليه من توسط بينهما من الأنبياء المشاهير            : وق

ديم                 �السر في تقديمه    "  ان أحق بالتق و فك ذا المتل اني ، ج     " .  أنه هو المخاطب والمنزل عليه ه  ، ص ٢١أنظر روح المع
١٥٤. 

  .  ٤٠ ، ص ١الشفا ، ج )  5(
 : .٧٢ ، آية سورة الحجر)  6(
  . ٣٠ ، ص ١الشفا ، ج  )7(



 

 ٤٥

  

سلام                  ى شرف              "قال العز بن عبد ال دل عل سَم ، ي اة الُمقْ سام بحي ه   )٢(والإق ا  ، حيات وعزته
  )٣( "ند الُمقْسِمع

  

الة      ـ ٤ النبوة والرس ه ب ين مخاطبت صه ح يهم     ،�تخصي اء عل ن الأنبي ره م دون غي
  : الصلاة والسلام 

  

أن لقبه باسم النبوة والرسالة ، وهذا على خلاف غيره من  �مما فضّل االله به نبيه محمداً          
ذا د    ي ه اراً ، وف داءً ، أم إخب ان ن واء أآ سلام ، س صلاة وال يهم ال اء عل ى الأنبي ة عل ضيل لال تف

اء  ائر الأنبي ى س الى ،الرسول عل ه تع ك قول نَ (فمن ذل كَ مِ نِ اتَّبَعَ هُ وَمَ سْبُكَ اللّ يُّ حَ ا النَّبِ ا أَيُّهَ  يَ
الى     )٤() . الْمُؤْمِنِينَ   ذِينَ                     ( وقوله تع نَ الَّ رِ مِ ي الْكُفْ سَارِعُونَ فِ ذِينَ يُ كَ الَّ ولُ لاَ يَحْزُن ا الرَّسُ ا أَيُّهَ يَ

   )٥(..) . واْ آمَنَّا بِأَفْوَاهِهِمْ وَلَمْ تُؤْمِن قُلُوبُهُمْ قَالُ
  

يم                و نع ضائله     : قال أب ه        : ومن ف در نبي ار االله عز وجل عن إجلال ق ه ،   �إخب ، وتبجيل
وة        الة أوتعظيمه ، وذلك أنه ما خاطبه في آتابه ، ولا أخبر عنه إلا بالكناية التي هي النب   ،والرس

ا    ، ولا أعظم       منها فخراً   جلَّالتي لا أ   ر               خطراً منه ومهم ، وأخب اء وق ره من الأنبي  ، وخاطب غي
ول       ون الرس ة ، إلا أن يك ة المرتب ي غاي ي ه ة الت ذآرهم بالكناي م ي مائهم ، ول نهم بأس ي  �ع ف

ا ذآرهم إلا بأسمائهم ،                   راد ، فم جملتهم بمشارآته معهم في الخطاب والخبر ، فأما في حال الانف
ن ب  والكناي يم ؛ لأن م دعو العظ ل ، والم يم للمخاطب المجل ة التعظ م غاي ة ة عن الاس ه غاي غ ب ل

  .التعظيم آني عن اسمه 
  

يَا أَيُّهَا (  :، وبلغ به غاية الرتبة ، وأعالي الرفعة ، فقال لنبيه  �ففضل االله عز وجل نبيه          
  .الكثيرة يات الآ منوغيرها  )٦() نَذِيرًا النَّبِيُّ إِنَّا أَرْسَلْنَاكَ شَاهِدًا وَمُبَشِّرًا وَ

  

ار عنهم ،                         ادى آدم  وخاطب آدم ومن دونه من النبيين بأسمائهم ، وآذلك الإخب ا  ( :  υ فن يَ
   )٧( .) آدَمُ اسْكُنْ أَنتَ وَزَوْجُكَ الْجَنَّةَ 

   )٨(  .)وَعَصَى آدَمُ رَبَّهُ فَغَوَى (  : وأخبر عنه فقال          
   )٩(  .)يَا نُوحُ اهْبِطْ بِسَلاَمٍ مِّنَّا (    ، فقال υنادى نوح و         

   )١٠(  .)وَنَادَى نُوحٌ ابْنَهُ : (  أخبر عنه بقوله و         
   )١١(  .)يَا إِبْرَاهِيمُ أَعْرِضْ عَنْ هَذَا (   υنادى إبراهيم و         

   )١(  .)بْرَاهِيمُ الْقَوَاعِدَ مِنَ الْبَيْتِ وَإِذْ يَرْفَعُ إِ( أخبر عنه فقال  و         
  

                                                                                                                                                             
يم ، ج )1( رآن العظ سير الق ذا   .  ٧٣١ ، ص ٢تف ي ه ر ف ان  ، ج : وانظ امع البي رآن ،   . ٥٢٦ ، ص ٧ج ام الق امع لأحك والج

  ١٤٤ ، ص ٢٠ج
 .، ولعل الصواب ما أثبت ) شرق : ( في الأصل )  2(
  .  ٣٧ ، للعز بن عبد السلام ، ص �بداية السول في تفضيل الرسول ، )  3(
  .٦٤:  ، آية الأنفال:  سورة )  4(
  .٤١:  آية ،المائدة : سورة  )5(
 . ٤٥ :  آية ،الأحزاب: سورة )6(
 . ٣٥ : آية، البقرة : سورة )7(
 .١٢١  :  آية ،طه: سورة )  8(
 .٤٨ :  آية  ،هود: سورة )  9(
 .٤٢:  آية  ،هود: سورة )  10(
  .٧٦:  آية، هود : سورة )  11(



 

 ٤٦

سى و            ى وعي اء ، آموس ن الأنبي رهم م ذلك غي ود وآ ا  ه ليمان وزآري الح وداود وس وص
  .ويحيى عليهم الصلاة والسلام ، آل أولئك خوطبوا بأسمائهم 

  

ا      � آل موضع ذآر محمداً   يضاف إلى ذلك أن               ال     باسمه أضاف إليه ذآر الرس ( : لة ، فق
    )٣( . ) همُّحَمَّدٌ رَّسُولُ اللَّ( : جل وعلا وقال ،  )٢( )وَمَا مُحَمَّدٌ إِلاَّ رَسُولٌ قَدْ خَلَتْ مِن قَبْلِهِ الرُّسُلُ 

  

( : ثم جمع في الذآر بين اسم خليله ونبيه ، فسمى خليله باسمه وآنى حبيبه بالنبوة ، فقال                    
يُّ      إِنَّ أَوْلَى النَّ   ذَا النَّبِ وهُ وَهَ ذِينَ اتَّبَعُ إِبْرَاهِيمَ لَلَّ اه إجلالاً  )٤() اسِ بِ ه ،     ، ور ، فكن ه لفضل مرتبت فع

  .ونباهته عنده 
  

ال                        ه في البعث ، فق ى        ( : ثم قدمه في الذآر على من تقدم ا إِلَ ا أَوْحَيْنَ كَ آَمَ ا إِلَيْ ا أَوْحَيْنَ إِنَّ
ن بَعْدِهِ وَأَوْحَيْنَا إِلَى إِبْرَاهِيمَ وَإِسْمَاعِيلَ وَإْسْحَقَ وَيَعْقُوبَ وَالأَسْبَاطِ وَعِيسَى وَأَيُّوبَ           نُوحٍ وَالنَّبِيِّينَ مِ  

  )٦(  ،)٥(. ) وَيُونُسَ وَهَارُونَ وَسُلَيْمَانَ وَآتَيْنَا دَاوُودَ زَبُورًا 
  

  المطلب الأول
  

  �  تعريف الإيمان بالنبي
  

ه            عليهم الصلاة والسلام     نبياءلأالإيمان با           ر   وأهو اعتقاد ما أخبر االله به عنهم في آتاب أخب
)٧(.  في سنته إجمالاً وتفصيلاً � عنه نبيه 

     
  

د            ول محم ان بالرس ان      �والإيم ن أرآ يم م ن عظ دين ورآ ذا ال ات ه ن واجب ب م  واج
  . الإيمان  

  

ه االله    يقول شيخ الإسلام              اً ،  رحم النبي     ا معرف ان ب ان بالرسول      "  :  �لإيم هو   : ρالإيم
)٨(" . تصديقه وطاعته واتباع شريعته 

   
  

النبي                            ان ب  ، �ومن خلال هذا التعريف يمكن أن تتبين لنا الأصول التي يقوم عليها الإيم
  وهي

  

   : أصلين ، وهماعلى 
  

  

   : مان يتعلق به أمران عظي والتصديق ،: الأصل الأول          
  
  

  

                                                                                                                                                             
 .١٢٧:  آية  ،البقرة: سورة )  1(
 . ١٤٤: آية ، الأعراف : سورة )2(
  .٢٩: آية ، الفتح :  سورة ) 3(
 . ٦٨: آية ،آل عمران : سورة )4(
  .١٦٣:  آية، النساء : سورة )  5(
سير     ٥ ، ص ١دلائل النبوة لأبي نعيم الأصبهاني ، ج   :  أنظر   )6( دها ، بتصرف ي ا بع داً ،      .  ، وم رة ج اب فضائل آثي وفي الب

ر من أرب       ى أآث د أوصلها بعضهم إل ذا مجال حصرها ، وق يس ه ين ، و ل يس المقصود حصرها  ع ك   ل ى ذل ارة إل ا الإش إنم
سول في تفضيل الرسول             : ،وللاستزادة أنظر    ة ال ن   �الشفا بتعريف حقوق المصطفى ، للقاضي عياض ، وبداي  ، للعز ب

ز      �عبد السلام ، وتحقيق ودراسة رسالة في تحقيق أفضلية محمد            د العزي ق عب  ، لشمس الدين أحمد بن سليمان باشا ، تحقي
 .   عند ربه آما يصورها القرآن الكريم ، لعبد الرحمن هوساوي �العمر ، رسالة ماجستير غير منشورة ، ومكانة النبي 

      .٥٧ـ ٤٩ص : سبق الحديث عن الإيمان المجمل والمفصل بالأنبياء عليهم الصلاة والسلام ، أنظر )  7(
ة ، ص       العقيدة الأصفهانية ، لا   :  وانظر    .٩٢اقتضاء الصراط المستقيم مخالفة أصحاب الجحيم ، ص         )8( ن تيمي تح    . ١٨١ب و ف

ه االله             و .٤١المجيد ، ص     شيخ رحم ه       –يتضمن   : " يقول الشيخ سليمان بن عبد االله آل ال ان ب ر       - أي الإيم ا أخب صديقه فيم  ت
عقائد الإسلامية من الآيات وال .٤٩٢ ، ٦١تيسير العزيز الحميد ، ص : أنظر " . وطاعته فيما أمر والانتهاء عما عنه زجر     

  . ٢٥ورسالة التوحيد ، للدهلوي ، ص  . ٢٥بن باديس ، صوية رواية محمد الصالح رمضان ، لاالقرآنية والأحاديث النب



 

 ٤٧

ه                 : أحدهما   ذا مختص ب ه عن االله وه ا بلغ ه وصدقه فيم اه شيخ     ،   إثبات نبوت ا عن ذا م وه
) ١(" . فإن أول الإيمان بالرسول الإيمان بما جاء به من الرسالة : " الإسلام ، بقوله 

   
  
  

  

  :  ، منها  عدة أمورويندرج تحت هذا         
  

   . �الإيمان بنبوته ورسالته  ـ١
   .�مان بعموم رسالته الإي ـ٢
   .�الإيمان بأنه خاتم النبيين  ـ٣
   .  � الإيمان بأنه بلغ الرسالة ـ٤

  

حين  التي تزيد عن مجرد التصديق ،   وسيأتي بيانها وبسطها مع بعض حقوقه الأخرى ،                
   )٢(  . على أمته�الحديث عن حقوقه 

   
د االله حق يجب اتباعه وهذا يجب عليه تصديقه فيما جاء به وأن ما جاء به من عن :الثاني  

)٣(. وعلى آل أحد  ، �
   

  

ا                 ه                     " وهذا التصديق هو م ا أمر ب ه فيم ر وطاعت ا أخب صديقه في آل م   ، )٤( " يتضمن ت
وقن     ، تصديقه في جميع ما أخبر عنه      "  ومنه د حتى ي ان عب من الدنيا والآخرة ، وإنه لا يقبل إيم

)٥(" كون بعد الموت وأوله سؤال منكر ونكير بما أخبر عنه ، مثل ما ي     
د سبق ،      ا ق ، ومن أنباء م

وأخبار ما سيأتي ، وفيما أحل من حلال وحرم من حرام ، والإيمان بأن ذلك آله من عند االله عز                  
)٦(.  )إِنْ هُوَ إِلَّا وَحْيٌ يُوحَى . وَمَا يَنطِقُ عَنِ الْهَوَى ( وجل ، قال تعالى 

  ، 
)٧(

   
  

ه الرسول                    : " شارح الطحاوية قال            ا جاء ب ؤمن بم ى آل أحد أن ي ولا ريب أنه يجب عل
ة ،                        ى الكفاي ى التفصيل فرض عل إيماناً عاماً مجملاً ، ولا ريب أن معرفة ما جاء به الرسول عل

ه رسوله            فإن ذلك داخل في        ا بعث االله ب غ م )٨(" . تبلي
ال في موضع آخر            ان    : " وق ا الإيم وأم

   فتصديقه واتباع ما �بمحمد 
  

)٩(" . جاء به من الشرائع إجمالاً وتفصيلاً 
   

  

                                                 
  .٤٧٨ ، ص ١٦مجموع الفتاوى  ، ج )  1(

  . المبحث الثالث ، بمشيئة االله تعالى بفي هذا الفصل ، )2 (
الإيمان يرجع إلى : "  وقد أشار ابن القيم  رحمه االله إلى هذا ، حيث يقول             . ٩٢ ،   ٩١ ، ص    ١٥ ،ج   مجموع الفتاوى : أنظر  )3(

ى : أصلين  ة : الأول ر، والثاني ا أم ة الرسول فيم ر : طاع ا أخب صديقه بم ة ،ج : أنظر " . ت ام أهل الذم  ٨٣٦ ، ص ٢أحك
د ، ص   . ٢٠ أهل السنة والجماعة ، ص    وعقيدة الفرقة الناجية   . ١١٨أصول الإيمان ، ص     : وللاستزادة أنظر   . وفتح المجي

  . ٦١وتيسير العزيز الحميد ، ص  . ٤١
  .  ٢٧٣بن تيمية ، ضمن جامع الرسائل ، ص رسالة في التوبة ، لا)4(
  . ٣٠٥بن عساآر ، ص لى الإمام أبي الحسن الأشعري ، لاتبيين آذب المفتري فيما نسب إ)  5(
    . ٤ ، ٣:  ، الآيتان سورة النجم )6(
  .٣٥ ، ص ١ على أمته ، ج �حقوق النبي : أنظر )  7(
دعاء         : مثل  ،وقد ضربوا لذلك أمثلة      . ٦٩شرح العقيدة الطحاوية ، ص      )  8( ذآر وال تدبر القرآن وعقله وفهمه والحكمة وحفظ ال

ا  ،فهو واجب على الكفاية  المؤمنين إلى الخير والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر ، ونحو ذلك مما أوجبه االله على         وأما م
اجز عن سماع                   : يجب على أعيانهم     ى الع انهم ، ولا يجب عل ه أعي ا أمر ب فهذا يتنوع بتنوع قدرهم وحاجتهم ومعرفتهم وم

ا لا            بعض العلم أو عن فهم دقيقه ما يجب على القادر على ذلك ، ويجب على من سمع النصوص وفهمها من علم التفصيل م
 .يسمعها ، ويجب على المفتي والمحدث والحاآم ما لا يجب على من ليس آذلك يجب على من لم 

  .   ٢٩٧المرجع السابق ، ص )9(



 

 ٤٨

 ىضطرار من دين الإسلام أنه يجب عل  ولهذا آان من المعلوم بالا: " قال شيخ الإسلام            و
ا                    الخلق الإيمان بالرسول إيماناً مطلقاً جازماً عاماً ، بتصديقه في آل ما أخبر ، وطاعته في آل م

)١(" .  ، وأن آل ما عارض ذلك فهو باطل أوجب وأمر
   

  

  . � وهو الانقياد لرسول االله الطاعة والإتباع ،: الأصل الثاني 
  

لام            يخ الإس ال ش ة   : " ق اد والطاع و الانقي ذا ه صديق  ، وه ى الت ه معن ان في والإيم
)٢(" والطمأنينة 

  . الانقياد  والاستسلامإذ أن لفظه يتضمن ،ما يطلق على الإسلام  ، وهو 
  

ضاً  ال أي ي    " : وق لام ف اد ، لأن الإس سلام والانقي و الاست اهرة ، وه ات الظ لام الطاع لأن الإس
)٣(" . الأصل هو الاستسلام والانقياد 

   
  

ه                                ل بأن د قي وأما ما أوجبه من طاعته و الانقياد لأمره و التأسي بفعله فهذا باب واسع ، وق
)٤(. من لوازم الرسالة    

هَ    (  ، قال تعالى      وا اللَّ وَمَا آتَاآُمُ الرَّسُولُ فَخُذُوهُ وَمَا نَهَاآُمْ عَنْهُ فَانتَهُوا وَاتَّقُ
)٦() مَّنْ يُطِعِ الرَّسُولَ فَقَدْ أَطَاعَ اللّهَ  ( وقال تعالى   ، )٥( )إِنَّ اللَّهَ شَدِيدُ الْعِقَابِ     

 قال الإمام لشوآاني ، 
ول طاع  : "  ة الرس ه أن طاع ول االله    في شرف رس داء ب ن الن ذا م ي ه انه  �ة الله ، وف و ش  وعل

ه                    ا أمر االله ب وارتفاع مرتبته ما لا يقادر قدره ، ولا يبلغ مداه ، ووجهه أن الرسول لا يأمر إلا بم
 " .، ولا ينهى إلا عما نهى االله عنه 

)٧(
     

  

اد لرسول االله                 رك الطاعة والانقي ولَهُ       وَمَ  ( �وفي المقابل ، من المعصية وت هَ وَرَسُ صِ اللّ ن يَعْ
)٨() . وَيَتَعَدَّ حُدُودَهُ يُدْخِلْهُ نَارًا خَالِدًا فِيهَا وَلَهُ عَذَابٌ مُّهِينٌ

   
  

ان برسوله                       االله إلا بالإيم ان ب ذا               �إذاً لا يتم الإيم ى االله سبحانه ، وله ق إل  ، إذ هو الطري
 ، يقول االله تعالى )٩(.  عبده ورسوله  أن محمداًشهادة ولا االله أن لا إله إ  شهادة: آان رآنا الإسلام    

وَ                 (  هَ إِلاَّ هُ سَّمَاوَاتِ وَالأَرْضِ لا إِلَ كُ ال هُ مُلْ ذِي لَ ا الَّ يْكُمْ جَمِيعً هِ إِلَ ولُ اللّ ي رَسُ قُلْ يَا أَيُّهَا النَّاسُ إِنِّ
) . مِّيِّ الَّذِي يُؤْمِنُ بِاللّهِ وَآَلِمَاتِهِ وَاتَّبِعُوهُ لَعَلَّكُمْ تَهْتَدُونَ         يُحْيِي وَيُمِيتُ فَآمِنُواْ بِاللّهِ وَرَسُولِهِ النَّبِيِّ الأُ      

)١٠(
    

  

 وهو  �جاءت ملائكة إلى النبي     : (  ، يقول    τوقد جاء في الصحيح عن جابر بن عبد االله                   
ضهم    ال بع ائم ، فق ضهم    : ن ال بع ائم ، وق ه ن ان   : إن ب يقظ ة والقل ين نائم الوا إن الع إن :  ، فق

ال بعضهم        : لصاحبكم هذا مثلاً ، فاضربوا له مثلاً ، فقال بعضهم            ة     : إنه نائم ، وق ين نائم إن الع
اً فمن أجاب                   : والقلب يقظان ، فقالوا      ة ، وبعث داعي ا مأدب مثله آمثل رجل بنى داراً ،وجعل فيه

ة         الداعي دخل الدار وأآل من المأدبة ، ومن لم يجب الداعي ، لم يدخل               الدار ولم يأآل من المأدب
                                                 

  .   ١٠٨ ، ص  ١درء التعارض  ، ج )1(
يم  ، ص    :و انظر    .٤٢٥ ، ص    ٧مجموع الفتاوى  ، ج      )  2( تقامة  ، ج   . ٤٥٤اقتضاء الصراط مخالفة أصحاب الجح  ٢والاس

  .  ٣٠٢، ص  
ا         : "  رحمه االله قالو . ٤٢٤ ، ص ٧ ، ج    المرجع السابق )  3( يلة يتوسلون به م وس يس له ى االله ، ل ق إل يلة الخل وطاعته هو وس

ذا الرسول                  ان به الى إلا توسله بالإيم ارك وتع ى االله تب يلة إل ق وس يس لأحد من الخل ه ،ول البتة ،إلا الإيمان برسوله وطاعت
  .  ٤٧ ، ص ٢، ج دقائق التفسير " . الكريم وطاعته 

  . ٨٠١ ، ص ٣ ، ج الصارم المسلول: للاستزادة أنظر )  4(
  .٧:  ، آية سورة الحشر)  5(
  . ٨٠:  ، آية سورة النساء)  6(
  .  ٧٣٩ ، ص  ١فتح القدير  ، ج )  7(
  .١٤:  ، آية سورة النساء)  8(
  .٦٣٨ ، ص  ٧مجموع الفتاوى ، ج : للاستزادة أنظر )  9(
  . ١٥٨:  ، آية رة الأعرافسو)  10(



 

 ٤٩

إن العين نائمة والقلب يقظان  :  إنه نائم وقال بعضهم     : أولوها له يفقهها ، فقال بعضهم       : ، فقالوا   
داً             � فمن أطاع محمداً     �، فقالوا فالدار الجنة والداعي محمد        د أطاع االله ، ومن عصى محم  فق

)١() .  فرق بين الناس �  فقد عصى االله ، ومحمد�
    

  

ومن هنا يعلم أنه لا تتم شهادة أن لا إله إلا االله إلا بشهادة أن               : " حكمي  القال الشيخ حافظ             
داً رسول االله  ا   �محم ة م ة وآراه ا يحب ة م ة االله عز وجل إلا بمحب تم محب ه لا ت م أن إذا عل  ، ف

اه إلا با                     ه ويأب ا يكره الى ويرضاه وم ه تع ه        يكرهه ، فلا طريق إلى معرفة ما يحب ا أمر ب اع م تب
ول االله  صديقه     �رس ول االله وت ة رس ستلزمة لمحب ه م صارت محبت ه ، ف ى عن ا نه اب م  واجتن

)٢(" . ومتابعته 
   

  

رآن                         : " قال شيخ الإسلام               ه الق ا جاء ب ه النبي ، فم ا جاء ب رار بم ق الإق ى الخل يجب عل
م بالتفصيل ،    صوتف جملة العزيز أو السنة المعلومة ، وجب على الخلق الإقرار به        د العل يلاً ، عن

ه إلا االله وأن  هادة أن لا ال ق ش ي ، وهو تحقي ه النب اء ب ا ج ر بم ى يق اً حت فلا يكون الرجل مؤمن
ان                   الى ، ف ه عن االله تع ر ب محمداً رسول االله ، فمن شهد أنه رسول االله ، شهد أنه صادق فيما يخب

ى       ،وبالجملة فهذا مع  ...هذا حقيقة الشهادة بالرسالة      لوم بالاضطرار من دين الإسلام ، لا يحتاج إل
 " .تقريره هنا ، وهو الإقرار بما جاء به النبي ، وهو ما جاء به من القرآن والسنة 

)٣(
    

  

ذا أن           ن ه ه   " نخلص م ون طاعت داً رسول االله ، يوجب أن تك أن محم شهادة ب ق ال تحقي
ه ،    طاعة االله ، وإرضاؤه إرضاء االله ، ودين االله    ا حرم ما أمر به ، فالحلال ما حلله ، والحرام م

)٤(" . والدين ما شرعه 
   

  
  

  

  المطلب الثاني
  

       .� )أن محمداً رسول االله ( معنى شهادة       
  

 :  فضل آلمة الإخلاص ـأ    
  

ة الإخلاص               ا         من فضل آلم داً معناه ا معتق ان عاملاً    أن من قاله ضاها  وآ ول    بمقت  في الق
  .  دخل الجنة ل ومات مؤمناًوالفع

ار                هيف اة من الن ة و النج دخول الجن وز ب ال االله عز و      ، سبيل الف ارِ        (  جل  ق نِ النَّ زِحَ عَ ن زُحْ فَمَ
   )٥(. ) وَأُدْخِلَ الْجَنَّةَ فَقَدْ فَازَ 

  

ة      ، هي سبيل السعادة في الدارين      و"           ذه الكلم ا إلا به ا لا وصول إليهم فهي  ، أي طريقهم
ار  ،والجنة ولأجلها خلقت الدنيا و الآخرة    و ،وأنزل بها آتبه    ،  لكلمة التي أرسل االله بها رسله       ا الن

شقاوة و ون ال أنها تك ي ش سعادة ، وف شمال ،وال اليمين أو ال ذ الكتب ب ا تأخ زان أو به ل المي ، ويق
اق    ب، و بعدم إلتزامها البقاء في النار ، وبها النجاة من النار بعد الورود   ، و يخف   ا أخذ االله الميث ه
بة   ، و زاء والمحاس ا الج الى     عليه ول تع تلاق ، إذ يق وم ال سؤال ي ا ال سْأَلَنَّهُمْ  ( ،وعنه كَ لَنَ فَوَرَبِّ

                                                 
  . ٦٧٣٨، برقم  �رواه البخاري في آتاب الاعتصام بالكتاب والسنة ، باب الاقتداء بسنن رسول االله )1(
  .٤٢٧ ، ص ٢معارج القبول  ، ج )  2(
  .١٥٤ ، ص ٥مجموع الفتاوى  ، ج )  3(
  .٣٣٨ ، ص ٨المرجع السابق  ، ج  )  4(
  . ١٨٥ ، آية سورة آل عمران )5(



 

 ٥٠

لِي    ( و قال تعالى   )١() عَمَّا آَانُوا يَعْمَلُونَ  . أَجْمَعِيْنَ   سْأَلَنَّ الْمُرْسَ يْهِمْ وَلَنَ لَ إِلَ ) نَ فَلَنَسْأَلَنَّ الَّذِينَ أُرْسِ
الى                 )٢( ه تع ه قول اذَا        (  ، فأما سؤاله تعالى الذين أرسل إليهم يوم القيامة فمن ولُ مَ ادِيهِمْ فَيَقُ وْمَ يُنَ وَيَ

   )٣() . أَجَبْتُمُ الْمُرْسَلِينَ 
  

مَ  يَوْمَ يَجْمَعُ اللّهُ الرُّسُلَ فَيَقُولُ مَاذَا أُجِبْتُمْ  ( أما سؤاله المرسلين فمنه قوله تعالى       و        قَالُواْ لاَ عِلْ
   )٤() لَنَا إِنَّكَ أَنتَ عَلاَّمُ الْغُيُوبِ 

  

اده           و          ى عب ا عل ا ،   أهي أعظم نعمة أنعم االله عز وجل به داهم إليه شهادة    ون ه ة ال هي آلم
جرته ،  و  اق ش ره وس ه ، ورأس أم دين وأساس ل ال ي أص سعادة ، وه اح دار ال ود ،ومفت عم

سطاطه و دين ف ان ال ة أرآ دة   بقي ا ، مقي ا ، مكملات له شعبة منه ا ، مت ة عنه ضه متفرع ، وفرائ
ال االله عز و جل                         وثقى ، التي ق روة ال رْ    ( بالتزام معناها ، والعمل بمقتضاها ، فهي الع نْ يَكْفُ فَمَ

     )٦( ، )٥(" . ) هُ سَمِيعٌ عَلِيمٌ بِالطَّاغُوتِ وَيُؤْمِن بِاللّهِ فَقَدِ اسْتَمْسَكَ بِالْعُرْوَةِ الْوُثْقَىَ لاَ انفِصَامَ لَهَا وَاللّ

  

ا أن رسول االله                            ال    �وفي المتفق عليه من حديث ابن عمر رضي االله عنهم أمرت  : (  ق
داً    ه إلا االله وأن محم شهدوا أن لا إل ى ي اس حت ل الن وا   أن أقات صلاة ويؤت وا ال ول االله ويقيم  رس

   )٧( . )لا بحقها وحسابهم على االله الزآاة فإذا فعلوا عصموا مني دماءهم وأموالهم إ
  

داً             وعندما أُ         ه إلا االله وأن محم ين شهادة أن لا إل تلازم ب ار ال ى اعتب ا هو عل ذا ، فإنم ورد ه
   .رسول االله 

  

ي            افظ الحكم شيخ ح ول ال ا   : " يق شهادتين ، وأنهم اتين ال دين إلا به ي ال دخل ف د لا ي العب
ى               متلازمتان ، فشروط الشها     " .دة الأولى هي شروط في الثانية ، آما أنها هي شروط في الأول

)٨(   
  

ه االله                   الشيخ  ويقول            د الوهاب رحم ن عب د ب ن محم د االله ب اً   : " سليمان بن عب د مبني  التوحي
ا               شهادتين إذ لا تنفك أحداهما عن الأخرى لتلازمهم ذا    ولعل     )٩( " . على ال ضلها      ه آاف في ف

  . ومكانتها 
  

  
   :  � معنى شهادة أن محمداً رسول االله ـب 

  

                                                 
  . ٩٣ ، ٩٢: ، آية سورة الحجر  )1(
  . ٦:  ، آية سورة الأعراف)  2(
  . ٦٥: ، آية  سورة القصص  )3(
  .١٠٩:  ، آية سورة المائدة)  4(
  . ٢٥٦ ، سورة البقرة)  5(
  .٤١١ ، ٤١٠ ، ص ٢معارج القبول ،ج )  6(
اب الأمر           . ٢٤، برقم   )  الصَّلاَةَ وَآتَوُاْ الزَّآَاةَ فَخَلُّواْ      فَإِن تَابُواْ وَأَقَامُواْ  (رواه البخاري في الإيمان باب      ) 7( ان ، ب ومسلم في الإيم

والمنهاج ، للنووي  . ٣٦١ ، ص ٣بن حجر ، ج فتح الباري ، لا: وانظر  . ٣٣رقم بقتال الناس حتى يقولوا لا إله إلا االله ، ب   
  .   ٢٠٦ ، ص ١، ج 

   .١٤أعلام السنة المنشورة ، ص )  8(
ه إلا االله      " وإذا ضمت شهادة     : " اوية  حيقول شارح الط  : فائدة  ـ   ى شهادة   " أن لا إل داً رسول االله   " إل راد من    " أن محم ان الم آ

  .٣٤٢ص  " شهادة  أن لا إله إلا االله إثبات التوحيد ، ومن شهادة أن محمداً رسول االله إثبات الرسالة 
  .  ٤٩٢تيسير العزيز الحميد ، ص )  9(



 

 ٥١

ه نهى وزجر ، وأن                  : " ومعناها            طاعته فيما أمر ، وتصديقه فيما أخبر ، واجتناب ما عن
   )١(" . لا يُعبد االله إلا بما شرع 

الته            رار برس ي الإق ا يعن و م اداً  �وه لاً واعتق ولاً وفع ا ، ق اد له ا والانقي ان به  ،  والإيم
  . واجتناب آل ما ينافيها من الأقوال والأعمال والمقاصد والتروك 

  

ده ورسوله      وأيضاً          داً عب  التصديق الجازم من صميم القلب المواطئ لقول اللسان بأن محم
  . ، يدعوهم إلى توحيد االله والإيمان به  )٢(إلى آافة الناس إنسهم وجنهم  

  

 ، والأخذ بها ، والعمل �االله التي شرعها لعباده ، على يد رسوله       وآذلك الإيمان بشرائع             
  .بها ، آالصلاة والزآاة ونحوهما 

   

الى                  ه تع شهادة قول ذه ال يهِمْ        ( ومما يستدل به على ه ثَ فِ ؤمِنِينَ إِذْ بَعَ ى الْمُ هُ عَلَ نَّ اللّ دْ مَ لَقَ
يْهِمْ آيَ         و عَلَ سِهِمْ يَتْلُ ي                   رَسُولاً مِّنْ أَنفُ لُ لَفِ ن قَبْ انُواْ مِ ةَ وَإِن آَ ابَ وَالْحِكْمَ مُ الْكِتَ زَآِّيهِمْ وَيُعَلِّمُهُ هِ وَيُ اتِ

   )٣()  ضَلالٍ مُّبِينٍ 
  

الْمُؤْمِنِينَ       ( وقوله تعالى             لَقَدْ جَاءآُمْ رَسُولٌ مِّنْ أَنفُسِكُمْ عَزِيزٌ عَلَيْهِ مَا عَنِتُّمْ حَرِيصٌ عَلَيْكُم بِ
   )٥() . وَاللَّهُ يَعْلَمُ إِنَّكَ لَرَسُولُهُ (  وقوله تعالى ، )٤() فٌ رَّحِيمٌ رَؤُو

  

  . وهي تمثل الشطر الآخر من الرآن الأول من أرآان الإسلام الخمسة          
  

ذلك     � آما أن الإيمان بالنبي           شهد ل ستة ، وي داخل في الرآن الرابع من أرآان الإيمان ال
    )٦( .  المشهورلريحديث جب

  

ه      ال تعريف   أن  ويلحظ            ان ب ذا الأمر يصح في حال      تعريف واحد       �شهادة والإيم  ، وه
راره           ، أما في حال   الإفراد   ا         الاقتران فالإيمان به يختص بتصديق القلب وإق راد به شهادة ي ، وال

   )٧( . طاعةتحقيق هذه الشهادة معرفة وإقراراً وانقياداً وو ،نطق اللسان واعترافه 
  

  :  شروط الشهادتين ـج 
  

شهادتين ، وأن                   ين ال ى    سبق وأن أُشير في هذا المبحث إلى التلازم ب شهادة الأول شروط ال
  .الثانية ، آما أنها هي شروط في الأولى هي شروط في 

  

ك                 فالشهادة          ستكملها ، وذل ا ، إلا أن ي د      اجتم"  لا تنفع قائلها لمجرد النطق به ا في العب اعه
م                 ا ، فك ا وحفظه ك عد ألفاظه والتزامه إياها بدون مناقضة منه لشيء منها ، وليس المراد من ذل
ا  م حافظ لألفاظه ك ، وآ م يحسن ذل ه أعددها ، ل ل ل و قي ا ، ول ه والتزمه من عامي اجتمعت في

   )٨(" . يجري فيها آالسهم ، وتراه يقع آثيراً فيما يناقضها 
  

                                                 
  . ٢٠عقيدة الفرقة الناجية ، ص : وانظر  . ٥٧حاشية الأصول الثلاثة ، للشيخ عبد الرحمن بن قاسم ن ص )1(
  . ١٤أعلام السنة المنشورة ، ص : للاستزادة أنظر )  2(
  .  ١٦٤:  ، آية سورة آل عمران)  3(
  . ١٢٨:  ، آية سورة التوبة)  4(
  .١: ، آية  سورة المنافقون)  5(

ان والإسلام والإحسان ،               .٤٨ ، برقم    υه البخاري في الإيمان ، باب سؤال جبريل         روا)  6( ان الإيم ومسلم في الإيمان ، باب بي
  .١٠برقم 

اذا       : فلا تزول قدما العبد بين يدى االله حتى يسأل عن مسألتين            : " وقد أشار ابن القيم إلى ذلك ، فقال         )  7( دون ؟ وم ماذا آنتم تعب
ة   . بتحقيق لا إله إلا االله معرفة وإقراراً وعملاً         :  فجواب الأولى    أجبتم المرسلين ؟   داً  : وجواب الثاني ق أن محم  رسول  بتحقي

  .   ٣٧ ، ص ١على أمته ، ج   �حقوق النبي : وانظر  . ٣٥ ، ص ١زاد المعاد  ، ج  .االله معرفة وإقراراً وانقياداً وطاعة 
  .٤١٨ ، ص ٢معارج القبول ، ج )  8(



 

 ٥٢

ه االله      وفي هذ           شيخ رحم د فى شهادة أن    : "  ا يقول الشيخ عبد الرحمن بن حسن آل ال لا ب
  . لا إله إلا االله من سبعة شروط ، لا تنفع قائلها إلا باجتماعها 

  

  . العلم المنافي للجهل :أحدها  
  

  . اليقين المنافي للشك :الثاني  
   

   . القبول المنافي للرد :الثالث  
  

   .المنافي للترك  الانقياد :الرابع  
   

   .  الإخلاص المنافي للشرك :الخامس  
  

   .  الصدق المنافي للكذب :السادس  
  

   )١(" .  المحبة المنافية لضدها :السابع 
  

سنة التي جاءت بخصوص                             اب وال اء من نصوص الكت تنبطها العلم وهذه الشروط قد اس
    )٢(. ها الكلمة العظيمة وبيان حقوقها وقيودهذه 

                                                                   

  :  مراتب الشهادة ـد 
  

ا ، وشروطها ، فيحسن أن       إذ تبين             ا ، ومعناه شهادة ومكانته من العرض السابق فضل ال
   .  حتى تتحقق له الشهادة آما يجب،  فيهانشير إلى مراتبها ، التي ينبغي للعبد أن يتدرج 

  

سائل ،  ) شهد ( ولو تأملت عبارات السلف في لفظ           ة م  ـ  ، لوجدت أنها لا تخرج عن أربع
  .  لبته اعليها ، آما أنه لا تنافي بينها ، فالكلمة تدور ـ وهي المراتب 

  

ب             ذه المرات ضمنت ه سط ، ت ام بالق ة ، والقي سه بالوحداني بحانه لنف هادة االله س ه : وش علم
  .  وإلزامهم به وتكلمه به ، وإعلامه وإخباره لخلقه به ، وأمرهم، ك سبحانه بذل

  

  : وهي على النحو التالي          
  

   :عتقاد لصحة المشهود به وثبوتهلامعرفة واالعلم وال  :المرتبة الأولى
،  علم له به  بما لاوإلا آان الشاهد شاهداً،  الشهادة ضرورة هذه قد تضمنتهامرتبة العلم ف         

   )٣(. ) إِلَّا مَن شَهِدَ بِالْحَقِّ وَهُمْ يَعْلَمُونَ ( قال تعالى  
  

ذآرها        ،  م به غيره    علِن لم يُ  ، وإ  بالشهادة تكلمه   :المرتبة الثانية    سه ويت بل يتكلم بها مع نف
  :وينطق بها أو يكتبها 

وَجَعَلُوا الْمَلَائِكَةَ الَّذِينَ هُمْ عِبَادُ     ( نها  وهذه مرتبة التكلم والخبر ، التي قال االله تعالى في شأ                   
سْأَلُونَ   هَادَتُهُمْ وَيُ تُكْتَبُ شَ مْ سَ هِدُوا خَلْقَهُ ا أَشَ رَّحْمَنِ إِنَاثً م  ،  )٤() ال هادة وإن ل نهم ش ك م ل ذل فجع

   . يتلفظوا بلفظ الشهادة ولم يؤدوها عند غيرهم
  

  . يشهد به ، ويُخبره به ، ويُبينه له  أن يُعْلِمَ غيره بما:المرتبة الثالثة 
  : وهي مرتبة الإعلام والإخبار ، وهي على نوعين          

  . إعلام بالقول أ ـ 
  .  إعلام بالفعل ب ـ 

  

                                                 
  .   ٧٨ح المجيد ، ص فت)  1(
  .٦١ ، ص ١محاضرات في العقيدة والدعوة ، للفوزان ، ج : أنظر )  2(
  . ٨٦: ، آية سورة الزخرف  )3(
    .١٩ :، آية  سورة الزخرف)  4(



 

 ٥٣

أمر                  ا               : وهذا شأن آل مُعْلِمٍ لغيره ب ه ، أم ارة بفعل ه ، وت ه بقول ه ب ارة يعلم ه     ت ه بفعل إعلام
ل            فهو ما تضمنه خبره تعالى عن       ا بالعق م دلالته ه ، التي تعل ى وحدانيت ة عل ة الدال  والفطرة   الأدل

   )١( . آما يستعمل فيه لفظ الدلالة والإرشاد والبيان، لفظ الشهادة  ،وهذا أيضاً يستعمل فيه
  

دخول            اس بال ا وأذن للن ا بطريقه ا وأفرزه تح بابه سجداً ، وف ان من جعل داره م ذا آ وله
  .ماً أنها وقف ، وإن لم يتلفظ به والصلاة فيها ، معل

  

سَاجِدَ         (  قوله تعالى     شهادة همما يدل على أنها تسمى هذ     و           رُواْ مَ شْرِآِينَ أَن يَعْمُ مَا آَانَ لِلْمُ
فهذه شهادة منهم على أنفسهم بما يفعلون من أعمال الكفر          ،    )٢() االله شَاهِدِينَ عَلَى أَنفُسِهِمْ بِالْكُفْرِ      

   .فهي شهادة بكفرهم وهم شاهدون على أنفسهم بما شهدت به، ه وأقوال
  

ه يحب                           ه ، وإن   وآذلك من وجد متقرباً إلى غيره بأنواع المسار ، يكون معلماً له ولغيره أن
  .العكس لم يتلفظ بقوله ، وآذلك 

  

إ                     ه ف ة علي ة دال ه المخلوق ا جعل آيات شهد بم ا هي    والمقصود أن االله سبحانه ي ا إنم ن دلالته
ة فتتطابق شهادة                        ه الخلقي ه آيات ا شهدت ب ة لم ة المطابق بخلقه وجعله ويشهد بآياته القولية الكلامي

الى         ال تع ا ق هُ                     ( القول وشهادة الفعل آم مْ أَنَّ يَّنَ لَهُ ى يَتَبَ سِهِمْ حَتَّ ي أَنفُ اقِ وَفِ ي الْآفَ ا فِ نُرِيهِمْ آيَاتِنَ سَ
ة                      أي أن   ،    )٣( )الْحَقُّ   ه القولي ى صدق آيات سية عل ة والنف ه الأفقي دل بآيات ه ي أخبر أن القرآن حق ف

ال                سير ق شهد  : بعضهم  الكلامية وهذه الشهادة الفعلية قد ذآرها غير واحد من أئمة العربية والتف
   )٤( . لا إله إلا هو: االله بتدبيره العجيب وأموره المحكمة عند خلقه أنه 

  

   : بهمرتمضمونها ويأب مزت أن يل:المرتبة الرابعة 
  

ه سبحانه                            ه وتتضمنه فإن مجرد الشهادة لا يستلزمه لكن الشهادة في هذا الموضع تدل علي
الى     ال تع دُواْ    ( شهد به شهادة من حكم به وقضى وأمر وألزم عباده به آما ق كَ أَلاَّ تَعْبُ ضَى رَبُّ وَقَ

والقرآن آله شاهد    ،    )٦() رُوا إِلَّا لِيَعْبُدُوا اللَّهَ مُخْلِصِينَ لَهُ الدِّينَ        وَمَا أُمِ ( وقال تعالى   ،)٥() إِلاَّ إِيَّاهُ   
يس                         ،   بذلك ا سواه ل م وقضى أن م ووجه أنه إذا شهد أنه لا إله إلا هو فقد أخبر وبين وأعلم وحك
ا سواه أبطل الباطل           ،  بإله   م       ،  وأن إلهية م م الظل ا أظل ادة سواه         ،  وإثباته ستحق العب ا لا   فلا ي آم

  .والنهي عن اتخاذ غيره معه إلها ، تصلح الإلهية لغيره وذلك يستلزم الأمر باتخاذه وحده إلها 
  

ادة                              ه سبحانه وحده المستحق للعب ى أن ه هو        ،  وأيضا فإن الأدلة قد دلت عل ر أن إذا أخب ف
ست                       ا ي أداء م زامهم ب اد وإل ار أمر العب ذا الإخب ادة تضمن ه الى     وحده المستحق للعب رب تع حقه ال

يهم  يهم ، عل ه عل ذلك هو خالص حق ام ب ضمنت ، وأن القي ه إلا هو ت ه لا إل بحانه أن إذا شهد س ف
   .شهادته الأمر والإلزام بتوحيده

  

                                                 
ان بالفعل             : " قال ابن القيم     ) 1( د يكون البي غ ،   فإن الدليل يبين المدلول عليه ويظهره آما يبينه الشاهد والمخبر ،بل ق  أظهر وأبل

ل                    ا قي ؤداه ، آم ه م ه وأدائ ه مقام اً لقيام ي     :  وقد يسمى شاهد الحال نطقاً وقولاً وآلام ال قطن تلأ الحوض وق   مهلاً ***ام
  .  قد ملأت بطني رويداً

   .٤٥٣ ، ص٣مدارج السالكين  ، ج  
  .١٣٧سمط اللآلي ، للميمني ، ص :ه ، أنظر بحثت عن قائل هذا البيت فلم أجده ، إنما يقولون قال الراجز ، ولم يذآرووقد  -
  . ١٧:  ، آية سورة التوبة)  2(
  . ٥٣:  ، آية سورة فصلت)  3(
 . ، بتصرف  ٤٥٥ ـ ٤٥٠ ، ص٣مدارج السالكين  ، ج  : أنظر )  4(
  .٢٣: ، آية سورة الإسراء  )5(
  . ٥: ، آية  سورة البينة)  6(



 

 ٥٤

ع                   ه   : وبهذا تكون المراتب الأرب ذلك   علم ه    ب ه   ، وتكلم ه      ب اره لخلق ه   ، وإخب زامهم   ب ، وإل
هُ      ( قال تعالى   شهد لنفسه بها ف   نه وتعالى ، آما     وأمرهم به  ، متضمنة لوحدانيته سبحا       هُ أَنَّ هِدَ اللّ شَ

    )٢( ، )١(. ) لاَ إِلَهَ إِلاَّ هُوَ وَالْمَلاَئِكَةُ وَأُوْلُواْ الْعِلْمِ قَآئِمَاً بِالْقِسْطِ لاَ إِلَهَ إِلاَّ هُوَ الْعَزِيزُ الْحَكِيمُ 

  
  

  المطلب الثالث
  

  �نواقض الإيمان بالنبي 
  

النبي                    ان ب ك                  �بعد أن عرفنا الإيم اقض ذل ا ين شهادة ، فينبغي أن نعرف م  ، ومعنى ال
  : وآما قيل هدمه ، يو

  للشر لكن لتوقيه         *** عرفت الشر لا "        
  )٣(" من الناس يقع فيه ***    فمن لا يعرف الشر     

  

سألون رسول االله         : ( يقول   ، حيث    τوأبلغ من ذلك فعل حذيفة بن اليمان                  اس ي   �آان الن
    )٤( ... ) . مخافة أن يدرآني، وآنت أسأله عن الشر ، الخير  عن

من أعظم الناس إيماناً وأآملهم يقيناً ـ  وغيرهم  ψمن الصحابة ـ ولهذا آان العارفون باالله           
ان ، و       ر ، ولما علموه     ير من الخ  ، لمعرفتهم الش   بح حال         من حسن حال الإيم صالح ، وق العمل ال

   )٥( . الكفر والمعاصي
  

  . ، وقد يكون الكفر قولاً ظاهراً باللسان  أن الكفر قول وعمل أهل العلمذآر وقد          
  

ول          ن حزم يق ه: "  اب وا أن في م يختلف رآن – ول الكفر  - أي الق م ب الكفر ، والحك سمية ب  الت
   )٦(" . ة  قطعاً ، على من نطق بأقوال معروف

  

رْيَمَ        ( وذلك آقوله تعالى              نُ مَ الى    ،  )٧() لَقَدْ آَفَرَ الَّذِينَ قَالُواْ إِنَّ اللّهَ هُوَ الْمَسِيحُ ابْ ه تع وقول
   )٨() وَلَقَدْ قَالُواْ آَلِمَةَ الْكُفْرِ وَآَفَرُواْ بَعْدَ إِسْلاَمِهِمْ ( 

  

                                                 
  . ١٨: ، آية سورة آل عمران  )1(
 . ، وما بعدها ٨٩  ، وشرح العقيدة الطحاوية  ص ٤٥١ ، ص٣مدارج السالكين  ، ج  :  أنظر ) 2(
 .١٢٤الحماسة المغربية ، للجرّاوي  ص : الحمداني ، أنظر لأبي فراس )  3(
ر                : فقلت  " : وباقي النص   )  4( ال    يا رسول االله إنا آنا في جاهلية وشر فجاءنا االله بهذا الخير ، فهل بعد هذا الخي : (  من شر ؟ ق

ديي    : ( وما دخنه ؟ قال : ، قلت ) نعم ، وفيه دخن : ( وهل بعد ذلك الشر من خير ؟  قال         : ، قلت   ) نعم   ر ه دون بغي قوم يه
ا       : ( فهل بعد ذلك الخير من شر ؟ قال         : ، تعرف منهم وتنكر ، قلت        ) نعم دعاة إلى أبواب جهنم ، من أجابهم إليها قذفوه فيه

سنتنا      : ( ول االله صفهم لنا ، فقال       يا رس : قلت   دتنا ، ويتكلمون بأل ال      : قلت  ) هم من جل ك ؟ ق ي ذل أمرني إن أدرآن ا ت : ( فم
ال                : قلت  ) تلزم جماعة المسلمين وإمامهم      ام ؟ ق م جماعة ولا إم م يكن له و أن تعض          : ( فإن ل ا ول رق آله ك الف اعتزل تل ف

رقم                  ."  )بأصل شجرة حتى يدرآك الموت وأنت على ذلك          وة في الإسلام ، ب اب علامات النب رواه البخاري في المناقب ، ب
اري    : وانظر   . ٣٤٣٤ومسلم في الإمارة ،باب وجوب ملازمة جماعة المسلمين عند ظهور الفتن ، برقم               . ٣٣٣٨ دة الق عم

  .١٩٤ ، ص ٢٤ و ج ١٤٠ ، ص ١٦، ج 
  .   ٤٨ ، ص ١على أمته ، ج  �حقوق النبي : وانظر  . ٩٠تيسير العزيز الحميد  ، ص )  5(
  . ٤١١ ، ص ١١المحلى ، ج  )6(
  . ٧٢: ، آية سورة المائدة  )7(
  . ٧٤:  ، آية سورة التوبة)  8(



 

 ٥٥

ذا           ي ه ك ا " وف وم إزاء تل ي   غلا ق ة ، الت وارض الأهلي دّوا بع م يعت ة ، فل واقض القولي لن
و               )١(" . اعتبرها الشارع ، آالخطأ والجهل ، ونحوهما         ه ، ول ؤول إلي ا ي ول وم لازم الق  فكفّروا ب

  . أنكر المخالف ذلك اللازم  
  

ى أن ق  ـ   ،...ما جاء فيمن أقام الأرآان الخمسة : ومن ذلك : " يقول ابن الوزير           : ـ ال   إل
ر أبي   اً  ومن أقبح التكفير ما آان منه مستند        إلى وجه ينكره المخالف من أهل المذهب ، مثل تكفي

  . الحسين وأصحابه بنفي علم الغيب ، وهم ينكرونه 
  

ة ، و                      م   وتكفير الأشعرية بالجبر الخالص ، الذي هو قول الجهمية الجبري ه ه   )٢(   "ينكرون
  واالله تعالى 

  
    )٣() . وَلاَ تَقُولُواْ لِمَنْ أَلْقَى إِلَيْكُمُ السَّلاَمَ لَسْتَ مُؤْمِنًا  (يقول 

  

ذا           ل ه ي مقاب تحلال  " وف واقض بالاس ك الن وا تل وا ، فعلّق ساهلوا وفرط د ت رين ق د آخ نج
  .القلبي ، الذي لا يمكن الاطلاع عليه ، وجعلوا تلك النواقض مجرد علامات على الكفر  

  

   )٤( ! " . ذلك لَحِ ليس آفراً ، إلا إذا استُـ مثلاً ـ ، �فسب الرسول          
ده                       ومنه عدم   ه ، حتى يعتق الم ب الكفر لمن نطق بصريحه وهو ع م ب رك   ! الحك ل ت ر   "  مث تكفي

رهم      ،  ومن قال بقولهم    ،   )٥( )إِنَّ اللّهَ ثَالِثُ ثَلاَثَةٍ     : ( النصارى الذي قالوا     مع نص القرآن على آف
   )٦(. " إلا بشرط أن يعتقدوا ذلك مع القول  ،

  

ة ، ولا نظر         " ومما ينبغي التنبيه عليه أنه            ى ني ه إل اج في ر ، فلا يحت عند ظهور لفظ الكف
   )٧(" . لاعتقاد 

الى  ول االله تع هِ  ( يق لْ أَبِاللّ بُ قُ وضُ وَنَلْعَ ا نَخُ ا آُنَّ ولُنَّ إِنَّمَ أَلْتَهُمْ لَيَقُ ئِن سَ تُمْ وَلَ ولِهِ آُن هِ وَرَسُ وَآيَاتِ
انُواْ                     . تَسْتَهْزِؤُونَ   أَنَّهُمْ آَ ةً بِ ذِّبْ طَآئِفَ نكُمْ نُعَ ةٍ مِّ لاَ تَعْتَذِرُواْ قَدْ آَفَرْتُم بَعْدَ إِيمَانِكُمْ إِن نَّعْفُ عَن طَآئِفَ

   )٨(. ) مُجْرِمِينَ 
انهم ، مع         : " يقول شيخ الإسلام     ولهم   فقد أخبر أنهم آفروا بعد إيم ر      :  ق الكفر من غي ا ب ا تكلمن إن

ذا إلا ممن                              ر ، ولا يكون ه ات االله آف ين أن الاستهزاء بآي ا نخوض ونلعب ، وب اعتقاد له بل آن
  . شرح صدره بهذا الكلام ، ولو آان الإيمان في قلبه منعه أن يتكلم بهذا الكلام 

  

                                                 
  . ٩٤نواقص الإيمان ، ص  )1(
  .٣٨٠ ، ٣٧٩إيثار الحق على الخلق  ، ص )  2(
  .  ٩٤: ، آية  سورة النساء)  3(
  .٩٤نواقص الإيمان ، ص )  4(
  .٧٣:  ، آية رة المائدةسو)  5(
  . ١١٩المسيحية ، لساجد مِير ، ص : وانظر  . ٣٨٠ ، ٣٧٩إيثار الحق على الخلق  ، ص )  6(
القول المطلق والعمل المطلق في آلام السلف يتناول قول القلب واللسان     : " يقول شيخ الإسلام     . ٩٥نواقص الإيمان ، ص     )  7(

الى  إالمنافقين ، وهذا لا يسمى قولاً  بدون اعتقاد القلب ، هو قول  وعمل القلب والجوارح ، فقول اللسان      لا بالتقييد ، آقوله تع
ال         ١١: ، آية  سورة الفتح   )ا لَيْسَ فِي قُلُوبِهِمْ     يَقُولُونَ بِأَلْسِنَتِهِم مَّ  (  وب هي من أعم ال القل دون أعم ،وآذلك عمل الجوارح ب

ا االله        اوى ، ج       : أنظر   " . المنافقين التي لا يتقبله ضاً    . ٥٠٦ ، ٥٠٥ ، ص    ٧مجموع الفت ال أي ق لا    : " وق ول المطل إن الق ف
ه                  د ، آقول نفس فمقي ا في ال ال              : يكون إلا باللسان ، وأما م م ق سها ، ث ه أنف ا حدثت ب الكلام          : عم ه ، ف تكلم أو تعمل ب م ت ا ل م

 .   ١٩٧، ص   ٥منهاج السنة النبوية  ، ج : أنظر " . المطلق إنما هو الكلام المسموع 
 . ٦٦ ، ٦٥: ، الآيتان سورة التوبة )  8(



 

 ٥٦

الى    والقرآن يبين أن إيمان القلب يستلزم العمل الظاهر بح                  ه تع ا   ( سبه ، آقول ونَ آمَنَّ وَيَقُولُ
الْمُؤْمِنِينَ                    كَ بِ ا أُوْلَئِ كَ وَمَ دِ ذَلِ ى     . بِاللَّهِ وَبِالرَّسُولِ وَأَطَعْنَا ثُمَّ يَتَوَلَّى فَرِيقٌ مِّنْهُم مِّن بَعْ وا إِلَ وَإِذَا دُعُ

  اللَّهِ وَرَسُولِهِ 
  

  )٢(  )١() نْهُم مُّعْرِضُونَ لِيَحْكُمَ بَيْنَهُمْ إِذَا فَرِيقٌ مِّ         
  

ى النبي                       ى          �إذا تقرر هذا ، فإنه يمكن تقسيم الإساءة إل ه إل ان ب واقض الإيم اب ن ، في ب
  : قسمين 

  

   .�الإساءة إلى شخص النبي : الأول          
   .�الإساءة إلى دين النبي : الثاني          

  

  :  وتوضيح ذلك آما يلي          
  

   : )٣( �الإساءة إلى شخص النبي : لقسم الأول ا 
  

سألة            ة ، وضابط الم صور والأمثل ن ال ر م ه آثي دخل في اب واسع ، ي ذا ب و وه صد : ه ق
القول أو الفعل           )٤( �الإساءة إلى الرسول     ان ب سخرية و         ، سواء آ شتم وال  العيب ، من السب وال

زالو ر   وهم ك ، إذ الأم ا دون ذل ز ، أو م اهراًلا ياللم ون ظ دو أن يك ا ع وارح ، أو مم ى الج  عل
ه             اءة   يستبطنه صاحبه في قلبه ، وهو ما نقصد ب دخل          ة و المعنوي   ةالحسي الإس ا ي ه مم ذا آل  ، وه

  . تحت هذا الباب  
  

ول القاضي عياض           ي إ: " يق ع من سب النب ه  �ن جمي صاً، أو عاب ه نق ي أو ألحق ب  ف
ه      ،  خصلة من خصاله    أو  ،  أو دينه   ،  أو نسبه   ،  نفسه   ق         ،  أو عرض ب ى طري شيء عل أو شبهه ب

ه     ه    دزأو الا ،  السب ل شأنه   ، راء علي ه و  أو التصغير ل ه   ، أو الغض من ه ،    العيب ل ، فهو ساب ل
أو نسب إليه   ،  أو تمنى مضرة له     ،  آذلك من لعنه أو دعا عليه       و...،  الحكم فيه حكم الساب يقتل      و

ذم   ق ال ى طري صبه عل ق بمن ا لا يلي ه، م ي جهت ث ف لام و هجر  أو عب ن الك سخف م زة ب  العزي
أو غمصه ببعض ، المحنة عليه و عيره بشيء مما جرى من البلاء و       أ،  منكر من القول و زور      و

ك  و )٥(  " .العوارض البشرية الجائزة و المعهودة لديه      ه  من ذل ره ، أو        تكذيب ا  في خب ع من   الامتن
  . التزام أمره 

  

الى           : " قال شيخ الإسلام            ه تع ا بقول ذا جمع االله بينهم ه ، وله ذيب ل ة التك ( والكذب بمنزل
   )٦(. ) وَمَنْ أَظْلَمُ مِمَّنِ افْتَرَى عَلَى اللَّهِ آَذِبًا أَوْ آَذَّبَ بِالْحَقِّ لَمَّا جَاءهُ 

  

ا أن               بل ربما آان الكاذب عليه أعظم إثماً                ه ،آم دأ االله ب ذا ب صادق    من المكذب له ، و له  ال
والكاذب على االله ه ، فإذا آان الكاذب مثل المكذب  أو أعظم     عليه أعظم درجة من المصدق بخبر     

إن                      آالمكذب   وع من الكذب ، ف ه ن له ، فالكاذب على الرسول آالمكذب له ، يوضح ذلك أن تكذبي

                                                 
  . ٤٨ ، ٤٧:  ، الآيتان سورة النـور)  1(
  .٢٢١ ، ٢٢٠ ، ص ٧مجموع الفتاوى  ، ج )  2(
ه        )  3( ة ب يأتي                    �فيما يخص حكم الوقيع ا س ه الفصل الثالث ، آم ردت ل د أف ه ،وق ان ب اقض للإيم و أول ن ه ، فه اءة إلي  ، والإس

 . بمشيئة االله
 ، �فمن لم يقصد الإساءة آحال مسطح وحمنة فلا يجري عليهما آفر ولا قتل ، إذ الأمر متعلق بقصد الإساءة إلى الرسول    )  4(

ل   � ، لكن ابن سلول قد قصد الإساءة فلم يقتله   �وآذا بعض جُفاة الأعراب ، لم يؤآخذهم         و أو القت  تغليباً لحقه وهو إما العف
 .    والترك ، فكان يغلب جانب العفو

  .  ١٨٨ ، ص ٢الشفا ، )  5(
  .٦٨:  ، آية سورة العنكبوت)  6(



 

 ٥٧

ين                    ه  مضمون تكذبيه الإخبار عن خبره أنه ليس بصدق ، وذلك إبطال لدين االله ، ولا فرق ب تكذيب
افراً           ا صار آ ار ، و إنم ع الأخب ا يتضمنه  في خبر واحد ، أو في جمي الة االله و     لم  من إبطال رس

ه      "  ـ إلى أن قال ـ   ،" دينه  ه استهزاء ب د الكذب علي ه أمر     ، استخفاف   و فإن تعم زعم أن ه ي لأن
ا      ، بل و  مر به   بأشياء ليست مما أُ    سفه     ، وقد لا يجوز الأمر به ى ال ه إل سبة ل ذه ن ر   ،  ه ه يخب أو أن

   )١( " . هو آفر صريح، وهذه نسبة له إلى الكذب ، وبأشياء باطلة 
  

ريم              صه الك ى شخ اءة إل ن الإس ن      �وم دث م ا ح ه ، آم ل من ه ، والني داء علي  ، الاعت
ه ، وجعل يمسح                 رباعيتهالمشرآين يوم أحد ، حيث آسرت        ى وجه سيل عل دم ي  وشج ، فجعل ال

أنزل         آيف يفلح قوم خضَّ   : ( الدم عن وجهه ويقول      بوا وجه نبيهم بالدم ، وهو يدعوهم إلى االله ، ف
  )٣( )٢( )  لَيْسَ لَكَ مِنَ الأَمْرِ شَيْءٌ  (االله عز وجل 

  

رابط            وفي هذا             ن الم د االله ب ال     " :  الباب يقول القاضي أبو عب زم ،  �إن النبي  : من ق  هُ
صيرة               يُستتاب ، فإن تاب وإلا قتل ، لأنه          ى ب تنقص ، إذ لا يجوز ذلك عليه في خاصته إذ هو عل

صاً ،      قين من عصمته ،   من أمره وي   باً أو تنق اء س ا عده العلم وإليه ذهب مالك وأصحابه ،وآله مم
  . )٤(   "يجب قتل قائله لم يختلف في ذلك متقدمهم ولا متأخرهم

   

سهو     ،أو عيره برعاية الغنم     ،    )٥( و آذلك حكم من غمصه              سيان    ،أو ال سحر   ،  أو الن أو ال
ه    ، أو أذى من عدوه   ، أو هزيمة لبعض جيوشه     ،  أو ما أصابه من جرح      ،   أو ، أو شدة من زمن

  . فحكم هذا آله لمن قصد به نقصه القتل ، بالميل إلى نسائه 
  

ى بعض                                      ا غابت عل ك ، ربم ا هو أدق من ذل روا م م االله ذآ بل إن السلف الصالح رحمه
  : لناس ، أو غفل عنها ، أو استهان بها ، فمن ذلك ا

  

ه   ،   ، وسخ     �زر النبي    :  ، وفي رواية       �إن رداء النبي    : من قال   : قال مالك             أراد عيب
  . ، قتل 

  

   )٦(. الحمال يتيم أبي طالب ، بالقتل  : � وأفتى بعضهم فيمن قال في النبي          
  

ل من المناسب أو          ى الرسول   أُن لع سيء إل ي ت ور الت ى بعض الأم ير إل ه و ، �ش تؤذي
  :، فمن ذلك  الإيمان بما نقضتروبوجه من الوجوه ، 

  

  :  )٧(آل بيته  بالطعن في � ـ الإساءة إلى الرسول أ
                                                 

  .٣٢٨ ، ص ٢، ج الصارم المسلول)  1(
  . ١٢٨: سورة آل عمران ، آية )  2(
رقم  )  3( بلاء ، ب ى ال صبر عل اب ال تن ، ب ي الف ة ف ن ماج ي  . ٤٠١٧رواه اب د ف سندوأحم رقم الم اني ١٢٦٦٣ ، ب ال الألب :  ، ق

ن ماجة  ، ج          :  ، أنظر     صحيح ؤوط      ٣٧٢ ، ص    ٢صحيح اب ال شعيب الأرن ى شرط البخاري ،      :  ، وق ناده صحيح عل إس
ن هشام      . ٣٠ ، ٢٣ ، ص  ٤البداية والنهاية ، ج     : وللاستزادة أنظر     . ٢٠٦ ،   ١٧٨ ، ص    ٣المسند  ، ج     : أنظر   وسيرة اب
  .  ٢٨ ، ص  ٤، ج 

  . ١٨٨ ، ص ٢الشفا ، ج )  4(
والغمص هو بمعنى الغمط ،   . ٦١ ، ص    ٧لسان العرب ، ج     : أنظر  . أي حَقَّرَه واسْتَصْغَره ولم يره شيئاً       : ابن منظور   قال  )  5(

اس                 : (  وهو الازدراء والاحتقار والاستهانة ، وفي الحديث         ر من بطر الحق وغمص الن ال ولكن الكب ) إن االله يحب الجم
رقم  د ب رقم ورواه الت  . ٦٢٩٥الحديث رواه أحم ر ، ب ي الكب اء ف ا ج اب م صلة ، ب ر وال اب الب ي آت ال  . ١٩٢٢رمذي ف ق

بن حجر  ، فتح الباري ، لا:  المعنى  أنظر  هذا وحول .  ٢٥٩ ، ص   ١السلسلة الصحيحة  ، ج      : صحيح ، أنظر    : الألباني  
دي     . ٩٠ ، ص    ٢ المنهاج للنووي ، ج      و  .٢٦٠  ، ص   ١٠ ان إن شاء االله حين الح د بي اءة ،    وسيأتي مزي ث عن بواعث الإس

 .في الفصل الثاني 
  .   ١٨٨ ، ص ٢الشفا ، :  للاستزادة أنظر )6(
ا ،              �وقع خلاف في تحديد من هم آل بيت النبي          )  7( راجح منه يّن ال م ب ا ، ث وال بأدلته ذه الأق ه االله ه يم رحم ن الق ، وقد ساق اب

اني   .دقة ، وفيهم ثلاثة أقوال وهو أن الآل من تحرم عليهم الص: القول الأول   : وباختصار     ول الث ه وأزواجه    : الق م ذريت أنه



 

 ٥٨

  : وفيه مسائل          
   : مكانة أهل البيت  : الأولى  

  

ريط ، و عقيدة أهل السنة والجماعة وسط بين الإف              دتهم    راط والتف ك عقي في آل بيت   من ذل
ه                 �النبي   ذا زوجات نهم ، وآ ون آل مؤمن م إنهم يتول يهم ،      )١( ف ون عل ع ، ويثن ون الجمي ، فيحب

ين                       ه ب ون الفضل لمن جمع االله ل دل والإنصاف ، ويعرف وينزلونهم منازلهم التي يستحقونها بالع
ا             شرف الإيم ال                شرف الإيمان والنسب ،  ومن لم يوفق ل ا ق ده ، آم إن شرف النسب لا يفي ن ، ف

      )٣( ، )٢( ) إِنَّ أَآْرَمَكُمْ عِندَ اللَّهِ أَتْقَاآُمْ  (تعالى 
  

انوا                 : " قال شيخ الإسلام             و آ ه ول واه لا بآبائ ه وتق سان بإيمان ودين الإسلام إنما يفضل الإن
ار       ، فإنه خلق الجنة لمن أطاع      �من بني هاشم أهل بيت النبي          ق الن شياً وخل ه وإن آان عبداً حب

   )٤(" . لمن عصاه ولو آان شريفاً قرشياً 
رآم االله في أهل       ،أذآرآم االله في أهل بيتي      : (  في أهل بيته فقال      �وقد أوصى النبي              أذآ

  )٥() . بيتي 
  

   : )٦( ، بأذى من يتأذى بتأذيه �الإساءة إلى الرسول :  الثانية 
  

ة ،             τفيه ما قد يخفى ، فقد صح إن عليا ً         وهذا            ذلك فاطم سمعت ب  خطب بنت أبي جهل ، ف
يزعم قومك أنك لا تغضب لبناتك ، وهذا علي ناآح بنت أبي جهل ،               : فقالت   � فأتت رسول االله  

ع ، فحدثني             : (  فسمعته حين تشهد ، يقول       �رسول االله    فقام ن الربي أما بعد أنكحت أبا العاص ب
سوءها ، واالله لا تجتمع بنت رسول االله             فاطمة بضعة   وصدقني ، وإن     ره أن ي  �مني ، وإني أآ

إنما فاطمة بضعة مني   : ( وفي رواية  ، )٧( )وبنت عدو االله عند رجل واحد فترك علي الخطبة      
    )٨(. ) يؤذيني ما آذاها 

  

                                                                                                                                                             
ة     : القول الثالث   . خاصة ونصره ابن عبد البر       وم القيام ع   . وهو أن آل النبي أمته وأتباعه إلى ي ول الراب اء   : الق ه الأتقي أن آل

ا الثالث والراب             : ثم قال   .من أمته    اني وأم ام  في       : أنظر   . ع فضعيفان    والصحيح هو القول الأول ويليه القول الث جلاء الأفه
 وذوي الشرف �  واستجلاب ارتقاء الغرف بحب أقرباء الرسول    .٢٢٣ـ  ٢١٠فضل الصلاة على محمد خير الأنام  ، ص          

ة    : أنظر : وللاستزادة . تحقيق خالد بابطين  . ١٣١ ـ  ١٢٧ ، ص ١، للسخاوي ، ج  ن تيمي حقوق آل البيت لشيخ الإسلام اب
  . ٢٥، ص 

ه أصح        :   ـ إلى أن قال ـ   ،...أزواجه داخلات في آله وأهل بيته : "  قال شيخ الإسلام )1( ين أن دخول أزواجه في آل بيت د تب وق
ا دخل الأزواج في الآل وخصوصاً         : " قال ابن القيم     . ٤٦١ ، ص    ٢٢مجموع الفتاوى         " ذلك        وإنم شبيها ل ي ت  أزواج النب

دنيا والآخرة               بالسبب لأن اتصالهن بالنبي غير مرت      ه في ال ه وهن زوجات د ممات ه وبع فع وهن محرمات على غيره في حيات
ام   ن وقد نص على الصلاة عليهن ولهذا آان القول الصحيح وهو من . فالسبب الذي لهن بالنبي قائم مقام النسب   صوص الإم

ك                  د صان االله سبحانه ذل ه من آل أوساخ       أحمد رحمه االله أن الصدقة تحرم عليهم لأنها أوساخ الناس وق ع وآل اب الرفي  الجن
 . ٢١٧جلاء الأفهام  ، ص " . بني آدم 

  .١٣:  ، آية سورة الحجرات)  2(
 أهل البيت   فضل و . ١٦٧ ، ص ١للسخاوي ، ج  وذوي الشرف ،     �استجلاب ارتقاء القرب بحب أقرباء الرسول       : أنظر  )  3(

  . ١٤  ،١٣وعلو مكانتهم عند أهل السنة والجماعة ، للبدر ، ص 
   .٥٤٤ ، ص ٣ الفتاوى الكبرى ، ج ) 4(
ة       : انظر   و .٤٤٢٥ ، برقم    τرواه مسلم في آتاب فضائل الصحابة ، باب من فضائل على بن أبي طالب             )  5( سنة النبوي اج ال منه

ي            : " وقال   .١٠٢ ، ص    ٧، ج    ة أهل بيت النب ة     �ولا ريب أن محب ى أهل الثغر ، للأشعري ، ص            و" .   واجب الة إل  رس
٢٦٩.  

 . من إفادات فضيلة المشرف ، وفقه االله )6(
ي            )7( رقم     �رواه البخاري في المناقب ، باب ذآر أصهار النب ة                . ٣٤٥٥ ، ب اب فضائل فاطم سلم في فضائل الصحابة ، ب وم

  . ٤٤٨٤ ، برقم �بنت النبي 
ة الرسول        )  8( رقم  �خرجها البخاري في المناقب ، باب مناقب قراب سل  . ٣٤٣٧ ، ب اب فضائل      وم م في فضائل الصحابة ، ب

  .٤٤٨٣ ، برقم  �فاطمة بنت النبي 



 

 ٥٩

 أن يجمع   τعلي حرم على �أصح ما تحمل عليه هذه القصة أن النبي " : قال ابن التين          
    .بين ابنته وبين ابنة أبي جهل ، لأنه علل بأن ذلك يؤذيه ، وأذيته حرام بالاتفاق 

  

أذى النبي              : قال النووي   و          ه    �وفي الحديث تحريم أذى من يت  �لأن أذى النبي   ،   بتأذي
    .  قليله وآثيرهحرام اتفاقاً

  

ة شيء            ،وقد جزم بأنه يؤذيه ما يؤذي فاطمة                  ه    ،  فكل من وقع منه في حق فاطم أذت ب فت
   .بشهادة هذا الخبر الصحيح ،  �فهو يؤذي النبي 

  

ا                  اطى       ،...ولا شيء أعظم في إدخال الأذى عليه ة من تع تقراء معاجل ذا عرف بالاس وله
دنيا         ة في ال ى         ( ذلك بالعقوب دُّ وَأَبْقَ آخِرَةِ أَشَ ذَابُ الْ ه حجة    ،   )١() وَلَعَ ة        وفي سد الذريع ول ب   لمن يق

آل                   فقد مَ ،.. ه من الضرر في الم اء في         ،نع من ذلك في الحال لما يترتب علي اء عار الآب ه بق وفي
ا هي آانت                  فإن فيه أشعاراً  ) بنت عدو االله    ( :م لقوله أعقابه ع مع أنه أثيراً في المن  بأن للوصف ت

   )٢( . "مسلمة حسنة الإسلام
  

  :  ، بما يؤذي أهل بيته � الإساءة إلى الرسول :الثالثة 
  

اع ،                  �ولما خيّر االله رسوله               راق والمت ين الف دار الآخرة ، وب  نساءه بين االله ورسوله وال
  فأآرمهن االله 

دَّلَ         ( تعالى عندما اخترن االله والدار الآخرة ، قال االله تعالى           ا أَن تَبَ دُ وَلَ ن بَعْ سَاء مِ كَ النِّ لُّ لَ ا يَحِ لَ
ا           بِهِنَّ مِنْ  يْءٍ رَّقِيبً لِّ شَ ى آُ هُ عَلَ انَ اللَّ كَ وَآَ تْ يَمِينُ ا مَلَكَ ا مَ   ، )٣()  أَزْوَاجٍ وَلَوْ أَعْجَبَكَ حُسْنُهُنَّ إِلَّ

   .مجازاة لهن ورضا عنهن في حسن صنيعهن في هذا الاختيار 
           

ة ، وحاولوا الحط من         تجرّءُوا على هذه ال   من أهل البدع والأهواء المضلة      ولكن قوماً           مكان
ذه المن ة ، وهه دّعون حب آل البيت مزل ن  !  ي ابع م و ن ا ه صة ، إنم شة وحف ي عائ الوه ف ا ق فم

   .ψبغضهم لأبي بكر الصديق وعمر الفاروق 
  

ا      ،�فمن التبرؤ منهما واللعن ، وادعاء أنهما أعداء رسول االله               ا مع أبويهم ا تآمرت وأنهم
وط         وس �على رسول االله     رأة ل وح وام ث قتاه السُم ، وضرب امرأة ن شة وحفصة رضي    لاًم  لعائ

  .هذا فيما أدعوا آذباً وزوراً فيهما جميعاً واالله عنهما ، 
  

ا         أما عائشة الصديقة بنت الصديق                ا وعن أبيه د        رضي االله عنه بهم بالحق د فاضت آت ، فق
ؤمنين ،             والحسد ، فاتهموها بالكفر وعدم الإيمان ، وأنها من أ          ا أم الم وا في لقبه هل النار ، وطعن

ا بالفاحشة          م يرمونه ة ، لأنه ا الحد في الرجع يقام عليه اذاً   ،   )٤(وأن رويتها فاسدة ، وأنه س ـ عي
  .باالله ـ 

  

                                                 
  . ١٢٧:  ، آية سورة طـه)  1(
  . ٤٢١ ، ص ٤فيض القدير ، ج :  وانظر  . ٣٣٠ ـ ٣٢٨ ، ص ٩فتح الباري ، ج  )  2(
 .  ٥٢: ، آية سورة الأحزاب  )3(
وَ                    إِ( وفي هذا تكذيب واضح لصريح القرآن ، آما قال تعالى           )  4( لْ هُ م بَ را لَّكُ سَبُوهُ شَ ا تَحْ نكُمْ لَ صْبَةٌ مِّ كِ عُ اؤُوا بِالْإِفْ نَّ الَّذِينَ جَ

يمٌ                  ذَابٌ عَظِ هُ عَ نْهُمْ لَ رَهُ مِ وَلَّى آِبْ ذِي تَ إِثْمِ وَالَّ نَ الْ سَبَ مِ ا اآْتَ نْهُم مَّ رِئٍ مِّ لِّ امْ مْ لِكُ نَّ    . خَيْرٌ لَّكُ مِعْتُمُوهُ ظَ ا إِذْ سَ ونَ  لَوْلَ الْمُؤْمِنُ
شيعة   : للاستزادة أنظر .سورة النور   ) ١٢(١١) وَالْمُؤْمِنَاتُ بِأَنفُسِهِمْ خَيْرًا وَقَالُوا هَذَا إِفْكٌ مُّبِينٌ         ى عشرية من    اموقف ال لأثن

ول االله  ادر صوفي ، ج ψ و�صحابة رس د الق دها ١٢٦٩ ، ٣ ، لعب ا بع ول  .  ، وم ول الرس ك يق ا أي الإف ن  ( �وفيه م
راً     رنا في رجل بلغني أذاه في أهل بيتي ، فواالله ما علمت من أهلي إلا خيراً ، ولقد ذآروا رجلاً              يعذ ه إلا خي ا علمت علي )  م

ى أن     : " قال شيخ الإسلام .أنا أعذرك إن آان من الأوس ضربت عنقه   : قال له سعد بن معاذ       ه دل عل ك علي فلما لم ينكر ذل
و من قذف عائشة : " قال القاضي  . ٣٤٢ ، ص ٢ل ، ج المسلو الصارم" . نقه  و تنقصه يجوز ضرب ع �من آذى النبي    

ى من سب      : وانظر    .٥٧٠ ، ص ١المرجع السابق ،  ج " رضي االله عنها بما برأها منه آفر بلا خلاف    ذاب عل صب الع
  .٨٤والنهي عن سب الأصحاب ، للمقدسي  ، ص  . ٣١٦ الأصحاب ، للألوسي ، ص



 

 ٦٠

اءاتهم        جُعبةوفي            بعض إس  القوم من الإفك العظيم الشيء الكثير ، وإنما قصدت أن أشير ل
   .�استخفاف بحقه آفربالقرآن ، والطاهر ، لأنه  ، في بيته �لرسول االله 

  

يقتل ،  :  ومن سب عائشة رضي االله عنها ففيه قولان ، أحدهما             : ميت الهي ابن حجر يقول           
   . لأول أقول وبا: يجلد حد المفتري ، قال ، آسائر الصحابة : والآخر 

  

ال           ام ق ك الإم ا ق : مال شة رضي االله عنه ن سب عائ ا   م ول فيه الى يق ل ، لأن االله تع ( ت
ؤْمِنِينَ   تُم مُّ دًا إِن آُن هِ أَبَ ودُوا لِمِثْلِ هُ أَن تَعُ مُ اللَّ رآن )١() يَعِظُكُ الف الق د خ ا فق ن رماه ن ،  ، فم وم

   )٢(. وهذا قول صحيح : قال ابن حزم . خالف القرآن قتل 
    

  :  )٣( ψ بالطعن في أصحابه ρب ـ الإساءة إلى الرسول 
  

  : وفيه مسائل          
  

   :  ψ مكانة الصحابة :الأولى   
  

ي            سمو ذراه ، ومن ψ و�أصحاب النب وا من ال د بلغ ة ، وق دانيها منزل ة لا ي م منزل  له
وى     الفضل علاه ، فكلهم عدول ، وهذا مما تحقق فيهم جميعاً ، فكانوا من أآثر الناس ملازمة للتق

   .�، واتباعاً للمصطفى 
  
    )٥(.  ، وقبول شهادتهم دون توقف وقبول روايتهم،)٤(أجمع أهل السنة على عدالتهم وقد           

  

رِ                  ( يقول االله تعالى              نِ الْمُنكَ وْنَ عَ الْمَعْرُوفِ وَتَنْهَ أْمُرُونَ بِ اسِ تَ تْ لِلنَّ ةٍ أُخْرِجَ آُنتُمْ خَيْرَ أُمَّ
قُونَ             وَتُؤْمِنُونَ بِاللّهِ وَلَوْ آمَنَ أَ     رُهُمُ الْفَاسِ ونَ وَأَآْثَ نْهُمُ الْمُؤْمِنُ م مِّ في  ، )٦() هْلُ الْكِتَابِ لَكَانَ خَيْرًا لَّهُ

                                                 
   .١٧: ، آية  سورة النـور )1(
 .١٤٤ ، ص ١ ذلك ابن حجر الهيتمي في الصواعق المحرقة على أهل الرفض والضلال والزندقة  ، ج  لوقد نق)  2(
ي  )  3( صحابي ف ة ال حاب ،        :اللغ صَّحْب وأَص ره ، وال احبه عاش الفتح وص حابة ب ضم ،وصَ حْبة بال صْحَبُه صُ حِبَه يَ ن صَ  م

ه صاحباً ،          : ابَةُ والأَصْحابُ جمع صَحْبٍ ، والصَّحَ  ه ل شيء ، جعل حَبَهُ ال بالفتح الأَصْحَابُ ، وهي في الأصل مصدر وأصْ
ان      واسْتَصْحَبَهُ الكتاب وغيره وآل شيء لاءم شيئاً       ى عدة مع  فقد استصحبه ،فالصحابي مشتق من الصحبة ، وهي تطلق عل

ر  ا م ة ، آم اد والملائم ة والانقي سان العرب ، ج : أنظر . ،آالملازم يط  ، ص  . ٥١٩ ، ص ١ل اموس المح و  . ١٣٤ الق
   .  ٣٧٥ مختار الصحاح ، ص

ي   �من صحب النبي     "  هو : يقول قال علي بن المديني       :الاصطلاح  وفي    " � أو رآه ولو ساعة من نهار فهو من أصحاب النب
ن حجر     .  ٥ ، ص  ٧فتح الباري ، ج   .  ال اب ي     "  هو :وق ي النب سلم لق اً �م ه ومات عل    مؤمن ك   ب و صحابي   "ى ذل   . فه

ن حجر ، ج       الإصابة في تمييز الصحابة  ، لا       ر     . ٦١٤ ، ٦١٣ ، ص  ٢ج   . ٣٥٣ ، ص    ١ب ن آثي ال اب : والصحابي : " وق
وهذا قول جمهور العلماء، " .في حال إسلام الراوي، وإن لم تطل صحبته له، وإن لم يرو عنه شيئاً         �من رأى رسول االله     

دة وأب  البخاري وأبو زرع:  أن مجرد الرؤية آاف في إطلاق الصحبة      وقد نص على  . خلفاً وسلفاً   وة، وابن عبد البر، وابن من
وقد اشترط قوم الرواية ،     : قلت . ٢٤الباعث الحثيث في اختصار علوم الحديث ، ص         : أنظر  . موسى المديني، وابن الأثير     

سأل         �وبعضهم الغزو مع النبي      ره أن الصحابي             ، ة للعرف     ، وبعضهم توسع في ذلك ، فأرجعوا الم ك وغي : نخرج من ذل
   .  ١٧ ، ص ١فيض القدير  ، ج : أنظر .  يقظة ، مؤمناً به ، بعد بعثته ، حال حياته ، ومات على ذلك �هو من لقي النبي 

 

ى في علم والغزالي في المستصف   . ١١٤٧ ، ص      ٣وممن نقل الإجماع من الأئمة على ذلك ، الذهبي في تذآرة الحفاظ ، ج               )  4(
ووي  .٨الأصول ، ص   ة الحديث ، ج           و الن تح المغيث شرح ألفي سخاوي في ف ك ال ل ذل ا نق رهم . ١٣٩، ١٢٧ ، ١ آم وغي

وقطف الثمر   . ٦٤٠ ، ص ٢والصواعق المحرقة ،  . ٢٤الباعث الحثيث في اختصار علوم الحديث ، ص      : وانظر  . آثير  
اح من    . ٤٧لكفاية في علم الرواية ، للخطيب البغدادي ، ص و ا . ٩٧في بيان عقيدة أهل الأثر ، للقنوجي ، ص     والشذا الفي

  .٤٨٤ ، ص ٢علوم ابن الصلاح ، لبرهان الدين الأبناسي ، ج 
اء في          )  5( ك من العلم ل ذل سخاوي  ، ج    : أنظر إلى بعض من نق تح المغيث ، لل ة ،      .١٠٨ ، ص ٣ف م الرواي ة في عل والكفاي

والنكت  . ٤٩٩ ، ص     ٢والشذا الفياح  من علوم ابن الصلاح ، لبرهان الدين الأبناسي  ، ج               . ٤٩للخطيب البغدادي ، ص         
سيوطي  ، ج          .  ٦٠٧ ، ص      ١على مقدمة ابن الصلاح ، للزرآشي ،  ج           واوي ، لل  ٢وتدريب الراوي في شرح تقريب الن

  .   ٤٤٢ص  ، ٢وتوضيح الأفكارلمعاني تنقيح الأنظار، للأمير الصنعاني  ، ج  .٢١٤، ص 
  . ١١٠: سورة آل عمران ، آية )  6(



 

 ٦١

ى                ψهذه الآية خطاب عام ، ولكن الصحابة         م المخاطبون عل م ه اً ، لأنه  يدخلون فيه دخولاً أولي
  . الخصوص  

  

م ، و                        ائر الأم ى س ضلية عل ات الأف تقامتهم في آل حال            آما يدل على إثب ك يقضى بإس ذل
  .وجريان أحوالهم على الموافقة دون المخالفة ، وأن سنتهم يعمل عليها ويرجع إليها 

  

ولُ               ( وقوله االله تعالى              ونَ الرَّسُ اسِ وَيَكُ ى النَّ هَدَاء عَلَ وَآَذَلِكَ جَعَلْنَاآُمْ أُمَّةً وَسَطًا لِّتَكُونُواْ شُ
   )٢(. وفيها إثبات العدالة مطلقاً ، وذلك يدل على ما دلت عليه الأولى ، )١( ) . عَلَيْكُمْ شَهِيدًا

  

ول              سنة يق رآم قرني      : ( � النبي    وفي ال ونهم       ،  خي ذين يل م ال ونهم       ،  ث ذين يل م ال ال   ) ث ق
   )٣(. بعد قرنين أو ثلاثة  �لا أدري أذآر النبي : عمران 

  

ه               وم : " قال شيخ الإسلام               ا اتفق علي سنة وم اب وال دبر الكت وم بالضرورة لمن ت ن المعل
وال             ال والأق ي الأعم ة ف ذه الأم رون ه ر ق ف أن خي ع الطوائ ن جمي ة م سنة والجماع ل ال أه

    )٤(" . والاعتقاد وغيرها من آل فضيلة أن خيرها القرن الأول 
  

ر      و          د الب ن عب ال اب ر ال     : " ق ة خي ذه الأم ا صار أول ه ر     وإنم وا حين آف م آمن رون لأنه ق
اتلوا   سهم وق أموالهم وأنف وه ب صروه وآووه وواس اس وعزروه ون ه الن اس وصدقوه حين آذب الن

   )٥(" . غيرهم على آفرهم حتى أدخلوهم في الإسلام 
  

 لا الحي فليستن بمن قد مات فإن من آان منكم مستناً: " يقول  τوآان عبد االله بن مسعود          
اً  ،   وأعمقها علماً ،   أولئك أصحاب رسول االله أبر هذه الأمة قلوباً       ،  الفتنة  تؤمن عليه    ،  وأقلها تكلف

ديهم   ، فاعرفوا لهم حقهم ، وإقامة دينه ،  قوم اختارهم االله لصحبة نبيه       انوا   ، وتمسكوا به إنهم آ ف
   )٦(  " . على الهدى المستقيم

  

ة     : " قال ابن القيم              د الأم ة نقَ   ولهذا اشتهر عن كاً ولا      لَ عدال ل ش تهاراً لا يقب ه ، اش ه وحملت ت
ه رسول االله      ذي     �امتراء ولا ريب ، أن من عدّل ة ال ه جرح ، فالأئم سمع في د    لا يُ ن اشتهروا عن

دح بعضهم         ، ولهذا  �النبوي وميراثه آلهم عدول ، بتعديل رسول االله         الأمة بنقل العلم     ل ق  لا يُقب
 الأمة جرحه والقدح فيه آأئمة البدع ومن جرى مجراهم             بخلاف من اشتهر عند    في بعض وهذا  

م رسول االله                           لَ عل ا حَمَ م ، فم ة العل ة من حمل إلا   �من المتهمين في الدين فإنهم ليسوا عند الأم
   )٧( " . عدل 

  

ن الصلاح و          ال اب صحابة بأسرهم خصيصة وهي : " ق د : لل ة أح سأل عن عدال ه لا ي أن
ر م  ك أم ل ذل نهم ، ب سنة    م اب وال صوص الكت دلين ، بن ى الإطلاق مع ونهم عل ه ، لك روغ من ف

ى ثم إن الأمة مجمعة ع    ... الأمة ،    وإجماع من يعتد به ، في الإجماع من        ع الصحابة    ل ديل جمي  تع
 . ")٨(   

                                                 
  .١٤٣: ، آية سورة البقرة  )1(
  .  ٧٤ ، ص ٤الموافقات ، للشاطبي ،  ج : أنظر  )2(
رقم                         )3( ى شهادة جور إذا أشهد ، ب شهد عل اب لا ي شهادات ، ب ات      ٢٤٥٧رواه البخاري في ال اب أوق سلم في المساجد ، ب  ، وم

  .  ٩٦٦الصلوات الخمس ، برقم 
  . ١٥٧ ، ص ٤مجموع الفتاوى ، ج )4(
د ، ج )  5( تزادة .٢٥١ ، ص  ٢٠التمهي ود ، ج :  أنظر : وللاس وذي  ، ج  . ٢٦٩ ، ص ١٢عون المعب ة الأح  ، ص ١٠وتحف

٢٤٥.  
  .   ٣٦٧ ، ص ١١ج  . ١٥٨ ، ص ٤ج  ،  . ١٢٦ ، ص ٣مجموع الفتاوى ، ج  )6(
  .   ١٦٣ ، ص ١مفتاح دار السعادة  ، ج )  7(
  . ١٧١بن الصلاح ، ص علوم الحديث ، لا )8(
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   : ψ الصحابة في لقدح با�الإساءة إلى الرسول : الثانية 
  

ول االله             ى أصحاب رس اءة إل أي � إن الإس ريح   ب شتم أو التج سب وال ان ، آال ون آ  ل
ة      ي غاي ر ف درهم ، أم ن ق ط م يهم ، أو الح ن ف ىوالطع ضلالالعم ى   وال ضي إل ك يف  ، لأن ذل

د                         ى أصحاب رسول االله فق الإساءة إلى رسول االله ، ومن ثم إلى االله تبارك وتعالى ، فمن أساء إل
  .  ى االله تعالى أساء إلى رسول االله ، ومن أساء إلى رسول االله فقد أساء إل

  

لا تسبوا أصحابي فلو أن أحدآم أنفق مثل         : ( �يقول النبي   النهي عن الإساءة إليهم     وفي           
   )١( . )  ما بلغ مد أحدهم ولا نصيفه أحد ذهباً

    

... " . ووجه الاستدلال به أن الوصف لهم بغير العدالة سب  : "  رحمه االله قال السخاوي         
)٢(   

  

يكم         �إن رسول االله    : فقال  ،   τ عمر بن الخطاب     خطبوقد            امي ف ال  ،  قام فينا مثل مق فق
   )٣( .  ... ) احفظوني في أصحابي ثم الذين يلونهم ثم الذين يلونهم : ( 

  

درهم        : " ال المناوي   ق          دروهم حق ق يهم واق سنتكم   أي راعوا حرمتي وارقبوني ف وا أل وآف
طراحها بين يدي االله تعالى في  ام ، و الوقيعة فيهم بلوم ، أو تعنيف لبذلهم نفوسه     غمطهم ، أو   عن

ارهم ،         ن دي روجهم م والهم ، وخ ذلهم أم ي ذات االله ، وب د ف ب والبعي الهم القري روب ، وقت الح
بلاء  ى ال برهم عل ك       وص يم مل ر عظ ن أم ك إلا ع يس ذل رهم ، ول ه غي ذي لا يطيق د ال ، والجه

واطن ، وصرفها عل  ال    الب ة ، وآم ذلك الرعاي توجبوا ب وله ، فاس ة رس ة االله ومحب م محب ى حك
     )٤(" . العناية  

  

اءتهم                    ى أصحاب رسول االله        آما أن من أهداف المسيئين من إس دح والطعن في       �إل  الق
ل منه           ψ وإبطال الشريعة ، إذ هم نقلتها     أصل الدين ،     ستطيعوا الني م ي ذا      ا ، حيث ل  مباشرة ، وه

    .  خبيث مسلك
  

دين         إ: "  يقول ابن عقيل الظاهر            ن من وضع مذهب الرافضة قصد الطعن في أصل ال
سلف ،                       ل ال ك بنق ا نثق في ذل ا ، وإنم ه رسول االله أمر غائب عن ذي جاء ب والنبوة ، وذلك أن ال

   )٥(" .  وجودة نظر الناظرين إلى ذلك منهم ، فكأننا نظرنا إذ نظر لنا من نثق بدينه وعقله  
  

اقلاني                 اً                : " وقال القاضي أبو بكر الب ه الرافضة ، إبطالاً للإسلام رأس ا ذهبت إلي إن فيم
ه لغرض               ،لأنه إذا أمكن اجتماعهم على الكتم للنصوص ، وأمكن فيهم نقل الكذب ،والتواطؤ علي

   .، فيمكن أن سائر ما نقلوه من الأحاديث زور  
  

ر          ن أن الق ه   ويمك صارى ، فكتم ود والن ه اليه ا تدعي ه ،آم صح من و أف ا ه آن عورض بم
م             ان ، لأنه الصحابة ،وآذا ما نقله سائر الأمم عن جميع الرسل ، يجوز الكذب فيه والزور والبهت

                                                 
اب      .٣٣٩٧برقم  ...)  خليلاً   لو آنت متخذاً   ( �رواه البخاري في المناقب ، باب قول النبي         )  1( ومسلم في فضائل الصحابة ، ب

 .  ٤٦١٠تحريم سب الصحابة ، برقم 
  .  ١١٠ ، ص ٣فتح المغيث شرح ألفية الحديث ، ج  )  2(
اني   . ٢٣٥٤بن ماجة في الأحكام ، باب آراهية الشهادة لمن لم يستشهد ، برقم     رواه ا  )3( ن   : صحيح ، أنظر   : قال الألب سنن اب

راً  : (  وهو عند أحمد بلفظ      . ٧٩١ ، ص    ٢ماجه ، ج     ونهم        استوصوا بأصحابي خي ذين يل م ال ونهم ث ذين يل م ال في  ، ... )  ث
   ١٨ ، ص ١المسند ، ج : سناده صحيح رجاله ثقات رجال الشيخين ، أنظر إ: قال شعيب الأرنؤوط  . ١٠٩ ، برقم المسند

 . ١٩٧ ، ص ١فيض القدير ، ج  )4(
   .   ١٢٠بن الجوزي ،  ص تلبيس إبليس  ، لا )5(



 

 ٦٣

م  اقي الأم ي ب اه ف اس فادعاؤهم إي ة أخرجت للن ر أم ي هي خي ة الت ذه الأم ي ه ك ف إذا ادعوا ذل
    )١(" . فاسد التي ترتبت على ما أصله هؤلاء  أولى ، فتأمل هذه الموأحرى 

  

ى                                رىء عل ره ، أم آيف يجت فكيف يجسر على الطعن عليهم من عرف االله ساعة في عم
الى   بحانه وتع سلم واالله س ه م زعم أن ن ي بهم م ول س ن  ( يق وا مِ ذِينَ أُخْرِجُ اجِرِينَ الَّ رَاء الْمُهَ لِلْفُقَ

صَّادِقُونَ              دِيارِهِمْ وَأَمْوَالِهِمْ    مُ ال كَ هُ . يَبْتَغُونَ فَضْلًا مِّنَ اللَّهِ وَرِضْوَانًا وَيَنصُرُونَ اللَّهَ وَرَسُولَهُ أُوْلَئِ
ةً                         دُورِهِمْ حَاجَ ي صُ دُونَ فِ ا يَجِ يْهِمْ وَلَ اجَرَ إِلَ نْ هَ ونَ مَ وَالَّذِينَ تَبَوَّؤُوا الدَّارَ وَالْإِيمَانَ مِن قَبْلِهِمْ يُحِبُّ

ونَ                 مِّمَّا  أُوتُوا وَيُؤْثِرُونَ عَلَى أَنفُسِهِمْ وَلَوْ آَانَ بِهِمْ خَصَاصَةٌ وَمَن يُوقَ شُحَّ نَفْسِهِ فَأُوْلَئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُ
انِ وَ                  .  بَقُونَا بِالْإِيمَ ذِينَ سَ ا الَّ ا وَلِإِخْوَانِنَ رْ لَنَ ا اغْفِ ونَ رَبَّنَ ي    وَالَّذِينَ جَاؤُوا مِن بَعْدِهِمْ يَقُولُ لْ فِ ا تَجْعَ لَ

  )٢() قُلُوبِنَا غِلا لِّلَّذِينَ آمَنُوا رَبَّنَا إِنَّكَ رَؤُوفٌ رَّحِيمٌ 
  

يما       : " قال ابن آثير              فيا ويل من أبغضهم ، أو سبهم ، أو أبغض أو سب بعضهم ، ولا س
ة ا                      ر ، والخليف صديق الأآب رهم وأفضلهم ، أعني ال د الرسول ، وخي ا    سيد الصحابة بع لأعظم أب

ة   ي قحاف ن أب ر ب صحابة ،    τبك ضل ال ادون أف ضة ، يع ن الراف ة م ة المخذول إن الطائف  ، ف
اذاً سبونهم عي ضونهم ، وي وبهم   ويبغ ة ، وقل ولهم معكوس ى أن عق دل عل ذا ي ك ، وه ن ذل االله م  ب

سنة              ا أهل ال سبون من رضي االله عنهم ؟ وأم القرآن ، إذ ي ان ب أين هؤلاء من الإيم منكوسة ، ف
والي االله ،                فإ ون من ي سبون من سبه االله ورسوله ، ويوال ه ،وي نهم يترضون عمن رضي االله عن

م حزب االله            ذا ه دون ، وله دون ولا يبت دعون ، ويقت ويعادون من يعادي االله ، وهم متبعون لا مبت
   )٣( " .المفلحون ، وعباده المؤمنون 

  

ه          ولهذا أح           ه االله في قول ن وهدى ،           ه  ": سن الشافعي رحم ة ودي م وفق ا في آل عل م فوقن
   .  رأيهم لنا خير من رأينا لأنفسنا وفي آل سبب ينال به علم وهدى ، و

  

 سك بما آان عليه أصحاب رسول االله        أصول السنة عندنا التم    : رحمه االله    الإمام أحمد وقال         
�  ". )٤(   

                                                 
  .  ١١٤ ،  ١لصواعق المحرقة على أهل الرفض والضلال والزندقة ، ج  )  1(
 .  ١٠ـ ٨: الآيات  ، سورة الحشر)  2(
   .٥٠٥ ، ص ٢ القرآن العظيم ،  ج تفسير)3(

ع خلاف                     ψفي مسألة الحكم فيمن أساء إلى الصحابة        :  فائدة   ؤدب ؟ وق سق ويعزر وي  ، بالسب ، وهل يكفر ، ويحل قتله ؟ أو يف
ن يوسف الفري                   . أنه يكفر ويحل قتله     : الأول  : بين الأئمة ، وذلك على قولين        د ب ة و محم ك في رواي ام مال ابي وممن قال به الإم

سق ، ويعزر       : والآخر  . والإمام أحمد في رواية وأبو زرعة والطحاوي وغيرهم          ز         . أنه يف د العزي ن عب ه عمر ب ال ب  τوممن ق
رهم                        ة ، وغي وللاستزادة حول    . والإمام مالك في رواية و الإمام أحمد في رواية و وإسحاق بن راهويه ، وشيخ الإسلام ابن تيمي

ر   سألة أنظ ذه الم صارم ا: ه سلول  ،ال وعو .  ١٠٥٥، ص ٣ج  لم اوى  ، ج مجم  ، ج ٥٥٣ ، ص ٢٨ج  .  ٢٩٠ ، ص ٣ الفت
سبكي ، ص  . ١٩٨ ، ص ٣٥ ول ، لل ن سب الرس ى م سلول عل سيف الم ة ، ج  . ٣٣٨وال صواعق المحرق  ـ    ١٢٨ ، ص ١وال
اج  ، ج              .١٥٤ اظ المنه ة ألف ام أحم           .٤٢٦ ، ص    ٤ومغني المحتاج إلى معرف ه الإم ي في فق ن        و المغن شيباني ، لأب ل ال ن حنب د ب

 ٣وشرح منتهى الإرادات ،        . ٤٨ ، ص    ١٢والإنصاف ، ج      . ٢٩٩ ، ص    ٤والإقناع ، للحجاوي ، ج       . ٢٨ ، ص    ١٢قدامة ،   
ذاب ، ص      . ٨٥النهي عن سب الأصحاب وما فيه من الإثم والعقاب ، لأبن عبد الواحد المقدسي ، ص                  .  ٣٩٢، ص    وصب الع
ال الهيتمي                 وهذا بخلاف سب ا    .٣٢٤ ا ، ق ه             : " لشيخين أبي بكر وعمر رضي االله عنهم ين ففي شيخين أو الختن ا من سب ال وأم

اني            :يكفر  : أحدهما  : وجهان   امتهم ،والث ى إم ة أجمعت عل ر      :لأن الأم سق ولا يكف ة       " . يف  . ١٣٩  ، ص١، الصواعق المحرق
شيخين               " : وقال في موضع آخر      ر ساب ال ه في موضع آخر             عن القاضي حسين أن في آف ه جزم ين ولا ينافي ين وجه أو الختن

سب وهو                         ة في مجرد ال بفسق ساب الصحابة وآذا ابن الصباغ وغيره وحكوه عن الشافعي رضي االله عنه لأنهما مسألتان فالثاني
ين وهو أشد و                         شيخين أو الختن ظ  مفسق وإن آان المسبوب من آحاد الصحابة وأصاغرهم بخلاف الأول فإنها خاصة بسب ال أغل

ذي                  شافعي وال ا أصحاب ال تكلم فيه م ي ة فل ي بالجن في الزجر بأن فيه وجها بالكفر وأما تكفير أبي بكر ونظرائه ممن شهد لهم النب
      .١٤٦ ، ص ١ج  " أراه الكفر فيها قطعاً

 

ة ، ج   لكلامية ، لا مية في تأسيس بدعهم ا    بيان تلبيس الجه  : للاستزادة أنظر    . ٨١ ، ص    ٦منهاج السنة النبوية  ، ج       )  4( ن تيمي ب
ة ، لا        و الصواعق ا   .٢٩ ، ص      ٢ ة والمعطل ى الجهمي يم ، ج       لمرسلة عل ن الق وقعين عن رب      وإع  .١١١٨ ، ص    ٣ب لام الم



 

 ٦٤

  

  :  أحد والديه بالطعن في �الإساءة إلى الرسول : الثالثة 
  

سه ، أو            �سبقت الإشارة إلى أن سب النبي                    أو عيبه ، أو إلحاق النقص به ، سواء في نف
دخل تحت          اله ، أو الازدراء ، أو التحقير        نسبه ، أو دينه ، أو خصلة من خص         ا ي  أو غير ذلك مم

     )١(.   ، لأنه قدح في نسبه �مسمى الإساءة ، وأن الحكم فيه حكم السَّاب لرسول 
  

ذف   أمه أو أبيه بأذية �ومن ذلك الإساءة إلى رسول االله               ، والوقيعة فيهما بالسب ، أو الق
  .    ، ويسيء إليه �، أو أي شيء مما يتأذى به رسول االله 

  

: فأجاب بأنه ، إن أبا النبي في النار : ئل القاضي أبو بكر بن العربي عن رجل قال   سُوقد           
دَّ                  ( االله تعالى يقول    لأن  ،  ملعون   آخِرَةِ وَأَعَ دُّنْيَا وَالْ ي ال هُ فِ نَهُمُ اللَّ ولَهُ لَعَ إِنَّ الَّذِينَ يُؤْذُونَ اللَّهَ وَرَسُ

   . في النار: ولا أذى أعظم من أن يقال عن أبيه إنه ، )٢(. ) لَهُمْ عَذَابًا مُّهِينًا
  

اري           ة الق ال العلام و : " ق ن قوه ى م ول عل سلام محم صلاة وال ه ال ي علي صد أذى النب
    )٣( " .بل آافر مطعون ، فإنه ملعون ، بإطلاق هذا الكلام 

  

ة سبه الموجب     �ولا يختلف أصحابنا أن قذف أم النبي      : " قال شيخ الإسلام                 من جمل
أن من                           ول ب ارة بعضهم إطلاق الق سبه ، وفي عب  للقتل وأغلظ ، لأن ذلك يقضي إلى القدح في ن

  . سب أم النبي عليه الصلاة و السلام يقتل ، مسلماً آان ، أو آافراً  
  

ه من سب                           ا في ه الجمهور لم ا صرح ب ذف ، آم ا الق رادهم بالسب هن وينبغي أن يكون م
   )٤( . "�النبي 

  

ة                   �من قذف أم النبي        : " السبكي  قال            سبه ، نص الحنابل ه طاعن في ن  فهو ساب ، لإن
ه       على   وا علي ق بعض                )٥(ذلك ، واتفق د أطل ذف فق ر الق بها بغي و س ه ، ول الفهم في رهم لا يخ ، وغي

ة   افراً    �أن من سب أم النبي    : الحنابل ان أو آ سلماً آ ل م ول شيخ     و )٦( " . يُقت ى ق شير إل ه ي لعل
   . الإسلام السالف الذآر 

  

  

        .�الإساءة إلى دين النبي : القسم الثاني 
  

   : مسألتانه وفي         
  

                                                                                                                                                             
ة ،    .  ٢٠٣ ، ص    ٢ ، ج    العالمين ة والجهمي ا  واجتماع الجيوش الإسلامية على غزو المعطل يم ، ص   لاآلاهم ن الق  . ١٨٦ب

الكين ، للإسفراييني ، ص          والتبصير في الدين وتمييز    ى أهل      .  ١٨٠ الفرقة الناجية عن الفرق اله ة عل والصواعق المحرق
صب العذاب على من سب الأصحاب ، للألوسي ،       و  .٦٠٦ ، ص    ٢بن حجر الهيتمي ، ج      لرفض والضلال والزندقة ، لا    ا

 .  ، وما بعده ٣٢٤ ص
   . ، وما بعدها ٨٤لى ذلك ، أنظر ص سبقت الإشارة إقد و . ١٨٨ ، ص ٢الشفا ، ج  : أنظر )  1(
  .٥٧ ، آية سورة الأحزاب)  2(
ي  : " وقال  . ١٤٠أدلة معتقد أبي حنيفة الأعظم في أبوي الرسول عليه الصلاة والسلام ، لعلي القاري ، ص        )3( من قذف أم النب

ا خصت الأم   قتل ، مسلماً آان أو آافراً ، آما قاله الإمام موفق الدين بن قدامه الحنبلي في ال         مقنع ونقله عنه السيوطي ، وإنم
اذف الحد                               م الق رد أن حك ر فلا ي ه آف ا يثبت عن ار م ر سفاح ،فإنك اً غي ه نكاح ه عن أم ى أن وت أحاديث دلت عل بالذآر لثب

   .  ١٤٤ ، ١٤٣ص " .  المعروف 
سلول ، ج )4( صارم الم الو . ٩٧٧ ، ٥٥٣ ، ٣ال ان أ : "  ق سلماً آ ل م ي يقت ذف أم النب ن ق افرام سبه   ًو آ ي ن دح ف ه ق " . ،لأن

  .  ٤٨٧ ، ص ٣الفتاوى الكبرى ، : وانظر  .١١٩ ، ص ٣٢مجموع الفتاوى ، ج 
ر   و . ٢٢٣ ، ص  ١٠  ، ج   ، للمقدسي   المغني في فقه الإمام أحمد بن حنبل الشيباني       : أنظر  )  5( شرح الكبي ة    ، لا  ال ن قدام ، ج    ب

الانصاف في معرفة الراجح    و  . ٥٩ ، ص  ٤ ، للمقدسي ، ج   أحمد بن حنبل    الكافي في فقه الإمام المبجل      و. ٢٢٩ ، ص  ١٠
  . ٢٢٢ ، ص ١٠ ، للمرداوي ، ج من الخلاف على مذهب الإمام احمد بن حنبل

  .٣٣٣ ، للسبكي ، ص �السيف المسلول على من سب الرسول )  6(



 

 ٦٥

   : �تعظيم دين النبي : الأولى 
  

يهم الصلاة                         له عل ع رُس اً لجمي لقد اصطفى االله تبارك وتعالى هذا الدين واختاره ليكون دين
    )١(. ) إِنَّ الدِّينَ عِندَ اللّهِ الإِسْلاَمُ (  والسلام ، آما قال تعالى 

  

ة      قال ابن آثير              ذه الآي ه من أحد سوى              إخ: " عن ه ده يقبل ن عن ه لا دي الى بأن ه تع ار من ب
د                              وا بمحم ه في آل حين ، حتى ختم ثهم االله ب ا بع اع الرسل فيم ذي سد     �الإسلام ، وهو اتب  ال

د   ة محم ن جه ه ، إلا م ع الطرق إلي د �جمي ة محم د بعث ي االله بع ن لق ر � ، فم ى غي دين عل  ب
هُ         ( الله تعالى   قول ا هذا ي وفي  ، )٢( " .شريعته فليس بمُتَقَبل     وَمَن يَبْتَغِ غَيْرَ الإِسْلاَمِ دِينًا فَلَن يُقْبَلَ مِنْ

ان       ، )٣(  )وَهُوَ فِي الآخِرَةِ مِنَ الْخَاسِرِينَ     د    فلا دين ولا عمل مقبول ، إلا ما آ شريعة محم اً ل موافق
�.   

  

دِّ          (وقال تعالى             كَ ال اهُ ذَلِ ونَ           أَمَرَ أَلاَّ تَعْبُدُواْ إِلاَّ إِيَّ اسِ لاَ يَعْلَمُ رَ النَّ نَّ أَآْثَ يِّمُ وَلَكِ  )٤( .  )ينُ الْقَ
ال            ) ذَلِكَ  (وفي هذه الإشارة بأداة البعد      ، م ق أنه ، ث ه ، وعظيم ش و مقام ى عل اً عل دِّينُ  (  ، تنبيه ال

   )٥(. أي الذي لا عوج فيه فيأتيه الخلل من جهة عوجه ، الظاهر أمره لمن آان له قلب ) الْقَيِّمُ 
  

ذَا   ( قال االله تعالى    ، ف  أنه مستقيم    بهالإسلام   االله تبارك وتعالى     ومن جملة ما وصف             وَأَنَّ هَ
ونَ        مْ تَتَّقُ . ) صِرَاطِي مُسْتَقِيمًا فَاتَّبِعُوهُ وَلاَ تَتَّبِعُواْ السُّبُلَ فَتَفَرَّقَ بِكُمْ عَن سَبِيلِهِ ذَلِكُمْ وَصَّاآُم بِهِ لَعَلَّكُ

)٦(      
  

ه وخط        �آنا عند النبي    :  قال   τفعن جابر بن عبد االله                اً وخط خطين عن يمين  فخط خط
ة          : ( خطين عن يساره ، ثم وضع يده في الخط الأوسط ، فقال              ذه الآي م تلا ه ذا سبيل االله ، ث ( ه

   )٧( . ) فَتَفَرَّقَ بِكُمْ عَن سَبِيلِهِ وَأَنَّ هَذَا صِرَاطِي مُسْتَقِيمًا فَاتَّبِعُوهُ وَلاَ تَتَّبِعُواْ السُّبُلَ
  

دين                             ستقيم ، وال إذا آان آذلك فإن من آمال العيب والسَّفَهِ أن يحيد المرء عن الصراط الم
    )٨() وَمَن يَرْغَبُ عَن مِّلَّةِ إِبْرَاهِيمَ إِلاَّ مَن سَفِهَ نَفْسَهُ ( القويم ، أو أن يرغب عنه ، قال تعالى 

  

ونَ            ( وقال تعالى             ال  ،  )٩() . قُلْ بِفَضْلِ اللّهِ وَبِرَحْمَتِهِ فَبِذَلِكَ فَلْيَفْرَحُواْ هُوَ خَيْرٌ مِّمَّا يَجْمَعُ ق
ه ،          : " شيخ الإسلام    روح ب أعظم مف رح ب ففضل االله ورحمته القرآن والإيمان ، من فرح به فقد ف

   )١٠(" . ر موضعه ومن فرح بغيره فقد ظلم نفسه ووضع الفرح فى غي
   )١١(. فمن أنعم االله عليه مع الأمر بالامتثال ، فقد تمت النعمة فى حقه          

  

                                                 
  .١٩:  ، آيةسورة آل عمران)  1(
  .   ٤٧١ ، ص ١تفسير القرآن العظيم ، ج )2(
  .٨٥: ، آية سورة آل عمران  )3(
  .٤٠:  ، آية سورة يوسف)  4(
  . ١١  ، ص ٧ ج التحرير والتنوير  ،: أنظر )  5(
 .   ١٥٣: ، آية  سورة الأنعام )6(
اع سنة رسول االله                  )7( ة ، في اتب رقم     �رواه ابن ماجة في المقدم رقم           . ١١، ب سند ، ب د في الم دارمي في     . ١٤٧٣٩وأحم وال

  . ٧ ، ص ١صحيح ابن ماجة ، ج : صحيح ، أنظر : قال الألباني  . ٢٠٤لمقدمة ، في آراهية أخذ الرأي ، برقم ا
  .١٣٠:  ، آية سورة البقرة)  8(
   .٥٨:  ، آية سورة يونس )9(
 ٤٩ ، ص ١٦مجموع الفتاوى ، ج )  10(
  .    ٣٥٧ ، ص ١١مجموع الفتاوى ، ج : أنظر )11(



 

 ٦٦

ا                               رآن ، وهم ان والق م والإيم ة هو العل وقد دارت عبارات السلف على أن الفضل والرحم
إ   اده ، ف ن عب شاء م ن ي ا م رحم االله به ي ي ة الت م الرحم ن أعظ ذا م اع الرسول ، وه ن ن الأاتب م

ق الفلاح     : ونعيمه وبهجته وطمأنينته والعافية والسرور ولذة القلب   ى طري مع الإيمان والهدى إل
   )١( .مع الضلال والحيرة : والسعادة ،  والخوف والهم والغم والبلاء والألم والقلق 

  

ا وتفخي             "  فمما يجب على المسلم             ا وإجلاله ا وتعظيمه ان به ات االله الإيم ذا     في آي ا ، وه مه
ا                  ا ، وضد تعظيمه ر به ان الكف ه ، فضد الإيم ق لأجل ق االله الخَلْ ذي خَلَ المقصود بإنزالها، وهو ال

   )٢(" . الاستهزاء بها واحتقارها 
  

  :  بالطعن في دينه �الإساءة إلى النبي : الثانية 
  

ه             فيه  ومن هذا الباب يدخل               ك من وجه أن اً ، وذل ر   � آل ناقض للإيمان عموم  هو المخب
الى و ه ،عن االله تع غ عن ل ، ف المبل ر المُرسِ صديق بخب ل ، ت ر المرُسَ صديق بخب ان الت إذا آ إن ف

  . تكذيب بربه سبحانه ، وهو المُرسِل � لالتكذيب بالنبي المرُسَ
  

ر عن االله                 : "  شيخ الإسلام    يقول          إن الرسول أخب الإيمان إيمان باالله ، وإيمان للرسول ، ف
ان للرسول تصديق                           بما ه ، فالإيم ر ب ر ومخب ان خب  أخبر به عن أسماء االله وصفاته ، ففي الإيم

  . خبره ، والإيمان بما أخبر به ، والإقرار بذلك والتصديق به 
  

نهم                     ه ، آجحد الخالق وصفاته ، وم ر ب إزاء المُخْبَ ولهذا آان من الناس من يجعل الكفر ب
  . و تكذيب الرسول من يجعله بإزاء الخبر ، وه

  

         )٣( " . وآلا الأمرين حق ، فإن الإيمان والكفر يتعلق بهذا وبهذا          
  

فَلاَ وَرَبِّكَ  (  الطاعة والتصديق والتسليم ، آما في قوله تعالى          �ومن لازم الإيمان بالنبي              
نَهُ           جَرَ بَيْ ا شَ وكَ فِيمَ سَلِّمُواْ                  لاَ يُؤْمِنُونَ حَتَّىَ يُحَكِّمُ ضَيْتَ وَيُ ا قَ ا مِّمَّ سِهِمْ حَرَجً ي أَنفُ دُواْ فِ مَّ لاَ يَجِ مْ ثُ

    )٤(  .)تَسْلِيمًا 
   
نفس غضاضة ، أو حرج من                     �فالإيمان به              ، يقتضي تحكيمه ، ومن ثَمّ ألا يكون في ال

   . �حكمه ، فهذا مقتضى آمال الطاعة له ، والتسليم لأمره 
  

يس     : ثم يقول ، فرق بين من يعتقد أن االله ربه و أن االله أمره           فلا          ره ل ه لأن أم ه لا يطيع إن
داً     بي، و بصواب و لا سداد      ه  رسول االله و    ن من يعتقد أن محم ره           أن اع في خب  صادق واجب الاتب

  .   بأي وجه  من أحواله أو تنقصه انتقاصاًثم يسبه أو يعيب آمره أو شيئاً، أمره و
  

الى و  ذلو          بحانه و تع ة الله س ي الألوهي ة ف د الوحداني ن اعتق ل فم ول و عم ان ق ك أن الإيم
اد   ذي هو حال        هموجب والرسالة لعبده و رسوله ثم لم يتبع هذا الاعتق رام ـ ال  من الإجلال و الإآ

القول أو    في القلب يظهر أثره على الجوارح سفيه والازدراء ب ـ بالفعل    بل قارنه الاستخفاف والت
ة      مزيلاً لفساد ذلك الاعتقاد و    آان ذلك موجباً  ووجود ذلك الاعتقاد آعدمه ،    آان   ه من المنفع  لما في
  . الصلاح و

  

                                                 
روح ، ص   و .  ١٣٣الفوائد ، ص    :   وانظر   . ١٧٢ ، ص    ٢، ج   إغاثة اللهفان   )  1( سعادة  ، ج   و  .  ٢٤٨ال اح دار ال  ، ١مفت

 .بن القيم رحمه االله  ، جميعها لا٦جيوش الإسلامية ، ص اجتماع الو . ٥١ص 
  .  ٢١٠ ، ص ١تيسير الكريم الرحمن ، ج : أنظر )2(
  .    ٢٤ ، ص ٣درء التعارض ، ج )3(
  .٦٥:  ، آية النساءسورة )  4(



 

 ٦٧

ين االله ،و                  ه و ب ا في الظاهر ف      هذا فيما بين ول و               تأم ره من الق ا يظه ى م ام عل جري الأحك
ان   الانتقاص ينافي الإ  تنبيه على أن الاستهزاء بالقلب و     الغرض بهذا ال  و ، الفعل ذي في القلب      يم ال

ذلك       منافاة الضد ضده ، و     ضاً  الاستهزاء باللسان ينافي الإيمان الظاهر باللسان آ إ   ، وأي ن السب  ف
اء   و،  و باطناً  الصادر عن القلب يوجب الكفر ظاهراً      سنة و           هذا مذهب الفقه رهم من أهل ال  و غي

   )١(  .الجماعة
  

  : ومن نواقض هذا الأصل 
  

ر          من آفر بنبي واحد       ـ  ١ ، أو رسول واحد ، أو آمن ببعض وآفر ببعض ، فهو آمن آف
ه      � ينقض الإيمان برسوله هو آفرباالله وجحده ، و    ه إيمان له ، ولا ينفع ين االله ورس رق ب  ، وقد ف

ن واحد ، وإن اختلفت شرائعهم ،            اة دي الة واحدة ، ودع ة رس ببقية الرسل ؛ ذلك أن الرسل حمل
  .  متقدم منهم بالمتأخر ، ويصدق المتأخر المتقدم ومرسلهم واحد ، فهم وحدة يبشر ال

  

ونَ                  (قال تعالى             لِهِ وَيَقُولُ هِ وَرُسُ يْنَ اللَّ وا بَ  إِنَّ الَّذِينَ يَكْفُرُونَ بِاللَّهِ وَرُسُلِهِ وَيُرِيدُونَ أَنْ يُفَرِّقُ
   )٢( ) اًولَئِكَ هُمُ الْكَافِرُونَ حَقّأُ. بَيْنَ ذَلِكَ سَبِيلًا نُؤْمِنُ بِبَعْضٍ وَنَكْفُرُ بِبَعْضٍ وَيُرِيدُونَ أَنْ يَتَّخِذُوا 

  

 نبياً ورسولاً ، وأنه خاتم الأنبياء والرسل ، وأن شريعته ناسخة            �فمن لم يؤمن بمحمد     "          
ار      : لجميع ما قبلها ، وأنه لا يسع أحداً من أهل الأرض اتباع غير شرعه                د في الن افر مخل فهو آ

  )٣( . "  باالله وجحده رباً معبوداً آمن آفر
الى                              ال االله تع بعض ، ق ( وقد آفر اليهود والنصارى ؛ لإيمانهم ببعض الرسل ، وآفرهم ب

وَ الْ    ا وَرَاءَهُ وَهُ رُونَ بِمَ ا وَيَكْفُ زِلَ عَلَيْنَ ا أُنْ ؤْمِنُ بِمَ الُوا نُ هُ قَ زَلَ اللَّ ا أَنْ وا بِمَ مْ آمِنُ لَ لَهُ قُّ وَإِذَا قِي حَ
  )٤(.)مُصَدِّقًا لِمَا مَعَهُمْ  

  

 إلى جميع أهل الأرض عربهم ،وعجمهم ، إنسهم � عدم الإيمان بعموم رسالة محمد ـ ٢
  .، وجنهم 

  

للعرب خاصة   � من النصارى آمنوا بنبوة محمد       من اليهود وفريقاً   )٥( ومنه أن العيسوية           
   )٦( .، وأنكروا عموم رسالته 

رآن           هذاو          اقض صريح الق ر ، ين نَّ         (  آف ذِيرًا وَلَكِ شِيرًا وَنَ اسِ بَ ةً لِلنَّ ا آَافَّ لْنَاكَ إِلَّ ا أَرْسَ  وَمَ
   )٧(.  )ثَرَ النَّاسِ لَا يَعْلَمُونَ  أَآْ

  

                                                 
 .   ، بتصرف يسير ٧٠١ ، ص ٣  ، ج الصارم المسلول)1(
   .١٥١ ، ١٥٠ :، الآيتان  النساء سورة)  2(
د                       )  3( و زي شيخ بكر أب ان ، لل ره من الأدي ن الإسلام وغي ين دي مجموع  : وأنظر    . ٨٥ص   حفظه االله ،    الإبطال لنظرية الخلط ب

اوى  ، ج  اج  .  ١٣٥ ، ص ١٤الفت ة  ، ج  ومنه سنة النبوي صحيح  ، ج   . ١٨٨ ، ص ٦ ال واب ال  . ٣٧٠ ، ص ٢والج
  . ٣٤٨ ، ص ٢وإغاثة اللهفان من مصائد الشيطان ، ج  

  .٩١ :، آية  البقرة سورة)  4(
ون                : العيسوية  )5( وهم أصحاب أبي عيسى الأصبهاني رجل من اليهود آان باصبهان ، و اسمه آان محمد بن عيسى ، وهم يقول

ه أحد       �ة عيسى بن مريم ومحمد  بنبو ل وأن ا جاء في الإنجي  ويقولون أن عيسى بعثه االله عز وجل إلى بني اسرائيل على م
ائر                      � أنبياء بني اسرائيل ويقولون إن محمداً      ى س سلام وال يهم ال ي اسماعيل عل ى بن رآن ال  نبي أرسله االله تعالى بشرائع الق

ل    الف.  في بني مواب باقرار من جميع فرق اليهود           آان بلعام نبياً    في بني عيص وآما    العرب آما آان أيوب نبياً     صل في المل
ود والنصارى ، ص     : وانظر  . ٨٢ ، ص ١بن حزم ، ج     والأهواء والنحل ، لا    ة اليه د   . ٨٩هداية الحيارى في أجوب و تمهي

اقلاني ، ص          ولي ال            و . ٢١٨الأوائل وتلخيص الدلائل ، للب دين ، للمت ة في أصول ال ين     .١٥٥شافعي ، ص      الغني رق ب والف
  .   ٢٢٠الفرق وبيان الفرقة الناجية ، لعبد القاهر البغدادي ، ص 

  .٨٩ص ،الإبطال لنظرية الخلط بين دين الإسلام وغيره من الأديان ، للشيخ بكر أبو زيد )  6(
   . ٢٨  :آية ،  سبأ  سورة)7(



 

 ٦٨

وأرسلت إلى الخلق آافة وختم بي  ( قال �عن أبي هريرة أن رسول االله في السنة و         
   )١() . النبيون 

  

ي "  ـ ٣ ر النب دي غي د أن ه ن اعتق ن  �م ره أحسن م م غي ه ، أو أن حك ن هدي ل م  أآم
   . و آافر  حكمه ، آالذين يفضلون حكم الطواغيت على حكمه ، فه

  

الى        � مما جاء به الرسول       من أبغض شيئاً    ـ  ٤ كَ  : (  ولو عمل به فقد آفر ؛ لقوله تع ذَلِ
    )٢() . أَحْبَطَ أَعْمَالَهُمْ  بِأَنَّهُمْ آَرِهُوا مَا أَنْزَلَ اللَّهُ فَ

  

الى            � من استهزأ بشيء من دين الرسول         ـ  ٥ (  أو ثوابه أو عقابه آفر ، والدليل قوله تع
  )٣()  . لَا تَعْتَذِرُوا قَدْ آَفَرْتُمْ بَعْدَ إِيمَانِكُمْ . قُلْ أَبِاللَّهِ وَآيَاتِهِ وَرَسُولِهِ آُنْتُمْ تَسْتَهْزِئُونَ 

  

د  من اـ ٦ سعه الخروج عن شريعة محم اس ي د أن بعض الن ه  �عتق افر ؛ لقول و آ فه
   )٥( " . )٤() وَمَنْ يَبْتَغِ غَيْرَ الْإِسْلَامِ دِينًا فَلَنْ يُقْبَلَ مِنْهُ وَهُوَ فِي الْآخِرَةِ مِنَ الْخَاسِرِينَ ( تعالى 

  

ذا م          هقضتا ينمه النبي  ب ان ب ه الخصوص ، وق  � الإيم ى وج رعل ي تد أش ة  ف مقدم
 ينتقض بنواقض   �إلى أن الإيمان بالنبي     )  بالطعن في دينه     �الإساءة إلى النبي    ( الحديث عن     

  :  الإيمان عموماً ، وقد ذآر الإمام محمد بن عبد الوهاب بعض هذه النواقض ، وهي 
  

فِرُ أَنْ يُشْرَكَ بِهِ وَيَغْفِرُ مَا إِنَّ اللَّهَ لَا يَغْ(  الشرك في عبادة االله تعالى ، قال االله تعالى  " أ ـ  
الى      )٦() دُونَ ذَلِكَ لِمَنْ يَشَاءُ      أْوَاهُ                    (    ،وقال تع ةَ وَمَ هِ الْجَنَّ هُ عَلَيْ رَّمَ اللَّ دْ حَ هِ فَقَ شْرِكْ بِاللَّ نْ يُ هُ مَ إِنَّ

ذبح        ، ومن ذلك دعاء الأموات ، والا        )٧() النَّارُ وَمَا لِلظَّالِمِينَ مِنْ أَنْصَارٍ       ستغاثة بهم ، والنذر وال
  .لهم 

  

ر  ب  ـ   د آف يهم فق شفاعة ويتوآل عل سألهم ال دعوهم وي ائط ي ين االله وس ه وب  من جعل بين
  .إجماعاً 

  

  . من لم يكفّر المشرآين أو شك في آفرهم أو صحح مذهبهم آفر ج ـ
  

(  الى  السحر ، ومنه الصرف والعطف ، فمن فعله أو رضي به آفر ، والدليل قوله تعـ  د
   )٨() . وَمَا يُعَلِّمَانِ مِنْ أَحَدٍ حَتَّى يَقُولَا إِنَّمَا نَحْنُ فِتْنَةٌ فَلَا تَكْفُرْ 

الى        هـ  ـ ه تع دليل قول سلمين ، وال ى الم اونتهم عل وَلَّهُمْ   (   مظاهرة المشرآين ومع نْ يَتَ وَمَ
   )١٠( ، )٩() . الظَّالِمِينَ مِنْكُمْ فَإِنَّهُ مِنْهُمْ إِنَّ اللَّهَ لَا يَهْدِي الْقَوْمَ 

  

الى         و  ـ ه تع دليل قول ه ، وال ه ولا يعمل ب ن االله لا يتعلم رَ     ( الإعراض عن دي نْ ذُآِّ مُ مِمَّ نْ أَظْلَ وَمَ
    . )١١() بِآيَاتِ رَبِّهِ ثُمَّ أَعْرَضَ عَنْهَا إِنَّا مِنَ الْمُجْرِمِينَ مُنْتَقِمُونَ 

  

                                                 
  .٨١٢ برقم رواه مسلم ، في آتاب المساجد ومواضع الصلاة ، ،)  1(
  . ٩: سورة محمد ، آية )  2(
  . ٦٦ ، ٦٥:  ، الآيتان سورة التوبة)  3(
  .٨٥: آل عمران ، آية )  4(
 . ، والمطبوع ضمن جامع المتون ٢٧٣وهذا طرف من نواقض الإسلام ، للإمام محمد بن عبد الوهاب ، ص )  5(
  .٤٨:  ، آية سورة النساء)  6(
  .٧٢ :  ، آيةسورة المائدة)  7(
  .١٢٠: ، آية سورة البقرة  )8(
  . ٥١: ، آية سورة المائدة  )  9(
 . ، والمطبوع ضمن جامع المتون ٢٧٤ ، ٢٧٣نواقض الإسلام ، للإمام محمد بن عبد الوهاب ، ص  ) 10(
  .٢٢:  ، آية سورة السجدة)  11(



 

 ٦٩

وا                 ذه الن ا من              ولا فرق في جميع ه ره ، وآله اد والخائف ، إلا المك ازل والج ين اله قض ب
اً         أعظم ما يكون     ى             ،  خطراً ، وأآثر ما يكون وقوع ا عل سلم أن يحذرها ،ويخاف منه فينبغي للم

   )١(" . نفسه ، نعوذ باالله من موجبات غضبه وأليم عقابه
  

ه      نسأل االله تعالى أن يرينا الحق حقاً ويرزقنا اتباعه ، ويري                    نا الباطل باطلاً ويرزقنا اجتناب
    .، إنه ولي ذلك والقادر عليه 

                                        
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

        
                                     

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

  المبحث الثالث
  
 

  على أمته � حقوق النبي   
  

   :مطالب وفيه تمهيد وأربعة 
  

                                                 
 .٢٧٤ ، ٢٧٣نواقض الإسلام ، للإمام محمد بن عبد الوهاب ، ص )1(



 

 ٧٠

   .  �لإيمان به ا: المطلب الأول
   .� والاستجابة لأمره ونهيه  �وجوب طاعته  : المطلب الثاني
   .�وجوب محبته  : المطلب الثالث
  . �وجوب تعزيره وتوقيره  : المطلب الرابع

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

     التمهيد 

ن                ان م واها ، آ ا س اهم عم ه ونه رهم بعبادت ق وأم ق الخل ا خل الى لم ارك وتع إن االله تب
أمره سبحانه                إليهم ته وحكمته أن أرسل   رحم دونهم ب وامهم ويه ذرون أق  رسلاً بين يدي الساعة ين

  .لما يحبه ويرضاه 
  

د                     سلام رسولنا محم يهم الصلاة وال رام عل ة  �وإن من أعظم هؤلاء الرسل الك  ، الرحم
ا       به هدانا االله تعالى ، فأخرجنا من الظلمات         الذي  المهداة والنعمة المسداة ،      ار لن ور ، وأن ى الن  إل

ين ، ورسول                     اتم النبي طريق الحق ، وفتح لنا أبواب الكرامة والسعادة في الدنيا والآخرة ، فهو خ
ا ب                         ر ، فأحي ه االله إلى العالمين ، أآمل االله به دينه ، وبعثه على حين فترة من الرسل وظهور الكف

شرك والزي     ما درس من العلم الإيمان     ه أهل ال د       ، قمع االله ب ار التوحي ه من ام االله ب اد ، فأق غ والعن
  . وعلم الهدى والنور المبين 

  

 ، فختم به    � هذه الأمة المرحومة بهذا الرسول الكريم           على فضل االله تبارك وتعالى   تلقد           
ى   ( ، فما أعظمها من مِنّة ، وما أجزلها من عطية أعظم رسالاته وأفضل شرائعه   هُ عَلَ لَقَدْ مَنَّ اللّ

ةَ وَإِن                  ابَ وَالْحِكْمَ الْمُؤمِنِينَ إِذْ بَعَثَ فِيهِمْ رَسُولاً مِّنْ أَنفُسِهِمْ يَتْلُو عَلَيْهِمْ آيَاتِهِ وَيُزَآِّيهِمْ وَيُعَلِّمُهُمُ الْكِتَ
 يَتْلُو عَلَيْكُمْ آيَاتِنَا    آَمَا أَرْسَلْنَا فِيكُمْ رَسُولاً مِّنكُمْ    ( ، وقال تعالى     )١( )آَانُواْ مِن قَبْلُ لَفِي ضَلالٍ مُّبِينٍ       

ونَ        وَيُزَآِّيكُمْ وَيُعَلِّمُكُمُ الْكِتَابَ وَالْحِكْمَةَ وَيُعَلِّمُكُم مَّ       واْ تَعْلَمُ مْ تَكُونُ كُ      .ا لَ رْآُمْ وَاشْ اذْآُرُونِي أَذْآُ رُواْ  فَ
رُونِ  ي وَلاَ تَكْفُ الى  )٢( )لِ ال تع ولاً مِّ   (وق يكُمْ رَسُ لْنَا فِ ا أَرْسَ زَآِّيكُمْ  آَمَ ا وَيُ يْكُمْ آيَاتِنَ و عَلَ نكُمْ يَتْلُ

   )٣() ا لَمْ تَكُونُواْ تَعْلَمُونَ وَيُعَلِّمُكُمُ الْكِتَابَ وَالْحِكْمَةَ وَيُعَلِّمُكُم مَّ
  

                                                 
  .١٦٤: سورة آل عمران ، آية )  1(
  .١٥٢، ١٥١: سورة البقرة ، الآيتان )  2(
  . ١٥١: سورة البقرة ، آية )3(



 

 ٧١

د              يذآر" : آثير  قال ابن              � تعالى عباده المؤمنين ما أنعم به عليهم من بعثة الرسول محم
ال       إليهم يتلو عليهم آ    يات االله مبينات ويزآيهم أي يطهرهم من رذائل الأخلاق ودنس النفوس وأفع

سنة         ة وهي ال رآن والحكم اب وهو الق م الكت ور ويعلمه ى الن ة ويخرجهم من الظلمات إل الجاهلي
ة                   انتقلوا ببرآ راء ف العقول الغ سفهون ب ويعلمهم مالم يكونوا يعلمون فكانوا في الجاهلية الجهلاء ي

اً   رسالته ويمن س   اس علم اً  فارته إلى حال الأولياء وسجايا العلماء فصاروا أعمق الن رهم قلوب   وأب
   )١(" .   وأصدقهم لهجة وأقلهم تكلفاً

  

ه                 رم ب ذي تك ل ، ال ام الجزي نعم فلله الحمد والفضل على هذا الإنع اده ،    الم ى عب ذي   عل ال
  . النجاة في الدنيا والفلاح في الأخرى فيه

  

ا آانت للرسول و          بحانه ، إذ جعل االله �لم ه س د رب الي عن ام الع رة  والمق ـزلة الكبي  المن
ا                   ( طاعة له سبحانه فقال تعالى       �تعالى طاعته    وَلَّى فَمَ ن تَ هَ وَمَ اعَ اللّ دْ أَطَ ولَ فَقَ عِ الرَّسُ نْ يُطِ مَّ

ال    )٢( ) اًرْسَلْنَاكَ عَلَيْهِمْ حَفِيظ  أَ الى   ، وأمر باتباعه وطاعته ق وا       (االله تع وا أَطِيعُ ذِينَ آمَنُ ا الَّ ا أَيُّهَ يَ
 على الناس ، وقيام احتياجهم       ، ولما له من الفضل      )٣()  وَلَا تُبْطِلُوا أَعْمَالَكُمْ     اللَّهَ وَأَطِيعُوا الرَّسُولَ  

ة                     واضطرارهم له ،     وق العظيم ه من الحق ا سواه ، فأوجب سبحانه ل أشد من اضطرارهم إلى م
   .�ت الكبيرة ، التي تبين وتنظم علاقة المسلم برسوله  والواجبا

  

ر                     وعندما أوجب االله تعالى علينا القيام بحقوقه ، من الإيمان به ، وطاعته ، ومحبته ، وغي
ك مقرب ،                     ذلك ، جعل سبحانه له من الحقوق التي لا يشارآه فيها أحد ، لا نبي مرسل ، ولا مل

  .آه فيه أحد من الخلقوجعل لنبه حقوقاً لا يشار
  

ه       الواجبات ف جملة آبيرة من    بخصه االله   فقد  ولذلك            ى أمت رة     أوجب له عل اً آثي ا   حقوق ، منه
اً    �عث بها ، ومنها ما يتعلق بشخص الرسول         ما يتصل بجانب الرسالة التي بُ      ضيلاً وتكريم  ، تف

  )٤( . �من االله له 
  

ه     آان آذلك فينبغي عل     اإذ          ى أحسن حال           ى أمت ا عل ام به ا       والقي اظ عليه  أآمل وجه والحف
              .سبحانهوامتثالاً لأمره تعبداً الله تعالى 

  : فمن هذه الحقوق ما يلي          
  

   .  � الإيمان به :المطلب الأول 
   .�والاستجابة لأمره ونهيه وجوب طاعته : المطلب الثاني 
   .�وجوب محبته  : المطلب الثالث

  .  �وجوب تعزيره وتوقيره  : لب الرابعالمط
  

  : وتفصيلها على النحو التالي 
  

     .�الإيمان به  : المطلب الأول
  

اك                  � تقدم الحديث عن الإيمان بالنبي                ه هن ذا الفصل ، وأفردت اني من ه  في المبحث الث
سلام م    صلاة وال يهم ال اء عل ان بالأنبي ف الإيم ون ردي ه وتناسب أن يك ب لأهميت ث الترتي ن حي

  .ل الإيمان به قب �تصور أصلاً القيام بشيء من حقوقه ، آما أنه لا يُ لمباحث الدراسةالمنهجي 
  :  ، فمن ذلك � ما يتضمنه الإيمان بهلكن يحس أن أُشير إلى 

                                                 
  .  ٢٦٧ ، ص ١  ، ج القرآن العظيمتفسير )  1(
  .٨٠: سورة النساء ، آية )  2(
  .٣٣: سورة محمد ، آية )  3(
 . سابق   ،  مرجع١٤ ، ص ١  على أمته ، ج �حقوق النبي  : أنظر )  4(



 

 ٧٢

  

    )١(  .� بنبوته ورسالتهالإيمان أ ـ 
  

الى رسوله                    ه        �لقد أآرم االله سبحانه وتع أن جمع ل الة   ين  ب  ب وة والرس ال االله       النب ا ق  ، آم
يْءٍ                ( تعالى   لِّ شَ هُ بِكُ انَ اللَّ ينَ وَآَ اتَمَ النَّبِيِّ هِ وَخَ ولَ اللَّ ن رَّسُ الِكُمْ وَلَكِ مَّا آَانَ مُحَمَّدٌ أَبَا أَحَدٍ مِّن رِّجَ
ا  ك ،  )٢() عَلِيمً ا نهى  : ومقتضى ذل اب م ر ، واجتن ا أم ه فيم ر ، وطاعت ا أخب صديقه فيم ه ت عن
د  (  وهذا مقتضى شهادة      ، وأن لا يعبد االله إلا بما شرع ،        وزجر   د    )٣( ،)  رسول االله     اًأن محم وق

  .دلت على ذلك الأدلة من الكتاب والسنة 
  :  ، في غير ما آية ، فمن ذلك �دل الكتاب العزيز على وجوب الإيمان بالرسول ف

  

   . )٤() لِهِ وَالنُّورِ الَّذِي أَنْزَلْنَا فَآمِنُوا بِاللَّهِ وَرَسُو(  قوله االله تعالى  ـ١
الى    ـ٢ ه تع دُوا      ( وقول ابُوا وَجَاهَ مْ يَرْتَ مَّ لَ ولِهِ ثُ هِ وَرَسُ وا بِاللَّ ذِينَ آمَنُ ونَ الَّ ا الْمُؤْمِنُ إِنَّمَ

   )٥() بِأَمْوَالِهِمْ وَأَنفُسِهِمْ فِي سَبِيلِ اللَّهِ أُوْلَئِكَ هُمُ الصَّادِقُونَ 
هِ وَاتَّبِ       ( تعالى   وقال ـ٣ مْ    فَآمِنُوا بِاللَّهِ وَرَسُولِهِ النَّبِيِّ الْأُمِّيِّ الَّذِي يُؤْمِنُ بِاللَّهِ وَآَلِمَاتِ وهُ لَعَلَّكُ عُ
  .  )٦( )تَهْتَدُونَ 
  )٧() ا نَهَاآُمْ عَنْهُ فَانْتَهُوا  وَمَا آتَاآُمُ الرَّسُولُ فَخُذُوهُ وَمَ(وقال عز وجل  ـ٤
   )٨(  )لِتُؤْمِنُوا بِاللَّهِ وَرَسُولِهِ وَتُعَزِّرُوهُ وَتُوَقِّرُوهُ وَتُسَبِّحُوهُ بُكْرَةً وَأَصِيلًا( الى قال تعو ـ٥

  

ه               ف  السنة أما          ان ب ز الأمر بالإيم اب العزي ذا          �كما جاء في الكت سنة به ذلك زخرت ال  ، آ
   : ها بذلك ، فمنةالأمر ، وتضافرت النصوص الآمر

  

ال    � أن رسول االله    رضي االله عنهما  ابن عمر عن    ـ١ اس حتى        : (ق ل الن  أمرت أن أقات
وا              يشهدوا أن لا إله إلا االله ، وأن محمداً         إذا فعل اة ، ف وا الزآ وا الصلاة ، ويؤت  رسول االله ، ويقيم

    . )٩( )االله   ذلك عصموا مني دماءهم وأموالهم إلا بحق الإسلام وحسابهم على
  

والذي نفس محمد بيده لا يسمع بي أحد         (  أنه قال    �عن رسول االله     τ عن أبي هريرة     ـ٢
ذي أُ               ؤمن بال م ي م يموت ول ان من أصحاب      من هذه الأمة يهودي ولا نصراني ث ه إلا آ رسلت ب

  )النار 
 )١٠(   

  

                                                 
 سبق و أن أفردت للتعريف بالنبي والرسول والفرق بينهما بحثاً ، وذلك في المبحث الأول ضمن الإطار المنهجي للدراسة         )  1(

   .٢٩ـ  ٢٥ص :، أنظر 
  .٤٠: سورة الأحزاب ، آية )2(
شيخ الإسلام ، ص        و ال  ٥١٨ ، ص    ٧ و ج    ١٠٥ ، ص    ٣مجموع الفتاوى ، ج     : وللاستزادة في هذه المسألة أنظر      )  3( تدمرية ل

  .   ٦١ص ،  و تيسير العزيز الحميد ٤١ و فتح المجيد شرح آتاب التوحيد للشيخ عبد الرحمن بن حسن آل الشيخ ، ص١٠٨
  .  ٨: سورة التغابن ، آية )4(
  .١٥: سورة الحجرات ، آية )  5(
  . ١٥٨: سورة الأعراف ، آية )6(
  .   ٧: سورة الحشر ، آية )  7(
  . ٩: سورة الفتح ، آية )  8(
بِيلَهُمْ               (رواه البخاري ، في آتاب الإيمان ، باب         )  9( واْ سَ اةَ فَخَلُّ وُاْ الزَّآَ صَّلاَةَ وَآتَ امُواْ ال ة        ) فَإِن تَابُواْ وَأَقَ ة ، آي  ، ٥: سورة التوب

اري ج   : ظر   ، وأن  ٣٧٩ ، وآتاب الصلاة ، باب فضل استقبال القبلة بأطراف رجليه ، برقم              ٢٤برقم   تح الب  ٣٦١ ، ص ٣ف
رقم            .  ه إلا االله ، ب وا لا إل ى يقول اس حت اب فضائل الصحابة ،     ٢٩و مسلم في آتاب الإيمان ، باب الأمر بقتال الن  ، وفي آت

  .٤٤٢٢  ، برقم τباب من فضائل علي بن أبي طالب 
  .٢١٨ برقم  ،�رواه  مسلم ، في آتاب الإيمان ، باب وجوب الإيمان بنبينا محمد  )  10(



 

 ٧٣

اذاً رضي    � عن ابن عباس رضي االله عنهما أن النبي        ـ٣ ال    τ بعث مع يمن فق ى ال (  إل
هادة أن لا إل   ى ش م إل د      ادعه أعلمهم أن االله ق ذلك ف اعوا ل م أط إن ه ول االله ف ي رس ه إلا االله وأن

أعلمهم أن االله افترض                             ذلك ف م أطاعوا ل إن ه ة ف وم وليل افترض عليهم خمس صلوات في آل ي
  )١() عليهم صدقة في أموالهم تؤخذ من أغنيائهم وترد على فقرائهم 

  

د وجوب          إن            ان بالرسول       ورود مثل هذه النصوص النبوية يؤآ ة الإيم ذي    �وأهمي  ، وال
  .  يثمر لدى المرء الطاعة له والتسليم لأمره ، والبعد عن معصيته ومخالفته 

  

   . �بعموم رسالته ب ـ الإيمان 
  

املة آل أحد ، الإنس     �مما يجب الإيمان به من نبوته               ، الإيمان بعموم نبوته ، و أنها ش
ه م ، وأن ا ، والجن ، والعرب والعج دين االله بغيره ريعته أو أن ي د الخروج عن ش سع أح (  لا ي

    )٢( )وَمَن يَبْتَغِ غَيْرَ الإِسْلاَمِ دِينًا فَلَن يُقْبَلَ مِنْهُ وَهُوَ فِي الآخِرَةِ مِنَ الْخَاسِرِينَ 
  

ل                   " : يقول شيخ الإسلام              اب ب ر أهل الكت اب وغي اس أهل الكت ع الن وأنه مبعوث إلى جمي
ا      كفِّى الثقلين الإنس والجن وأنه آان يُ   إل ه آم زل االله علي ا أن وا م ر اليهود والنصارى الذين لم يتبع

    )٣( ."  غيرهم ممن لم يؤمن بذلك وأنه جاهدهم وأمر بجهادهم ركفِّيُآان 
  

  : وقد جاءت الآيات الكثيرة الدالة على وجوب الإيمان بعموم رسالته ، فمن ذلك ، ما يلي          
  

ونَ              (  قال االله تعالى     ـ١ ا يَعْلَمُ وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا آَافَّةً لِّلنَّاسِ بَشِيرًا وَنَذِيرًا وَلَكِنَّ أَآْثَرَ النَّاسِ لَ
 ()٤(   

  

لْنَ               (  قال تعالى    ـ٢ سِكَ وَأَرْسَ ن نَّفْ اكَ مَّا أَصَابَكَ مِنْ حَسَنَةٍ فَمِنَ اللّهِ وَمَا أَصَابَكَ مِن سَيِّئَةٍ فَمِ
  .  )٥() لِلنَّاسِ رَسُولاً وَآَفَى بِاللّهِ شَهِيدًا 

  

   .)٦() وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةً لِّلْعَالَمِينَ  (  قال تعالى ـ٣
  

الى      ـ٤ ال تع سَّمَاوَاتِ                          (  ق كُ ال هُ مُلْ ذِي لَ ا الَّ يْكُمْ جَمِيعً هِ إِلَ ولُ اللّ ي رَسُ اسُ إِنِّ ا النَّ ا أَيُّهَ لْ يَ قُ
هِ             وَ هِ وَآَلِمَاتِ ؤْمِنُ بِاللّ ذِي يُ يِّ الَّ يِّ الأُمِّ ولِهِ النَّبِ الأَرْضِ لا إِلَهَ إِلاَّ هُوَ يُحْيِي وَيُمِيتُ فَآمِنُواْ بِاللّهِ وَرَسُ

   .)٧(  )وَاتَّبِعُوهُ لَعَلَّكُمْ تَهْتَدُونَ
  

الى  ـ٥ ال تع نِّ يَ  ( ق نَ الْجِ رًا مِّ كَ نَفَ رَفْنَا إِلَيْ الُوا  وَإِذْ صَ ضَرُوهُ قَ ا حَ رْآنَ فَلَمَّ سْتَمِعُونَ الْقُ
    .)٨() أَنصِتُوا فَلَمَّا قُضِيَ وَلَّوْا إِلَى قَوْمِهِم مُّنذِرِينَ  

  

واْ             (  قال تعالى    ـ٦ لِ أَن تَقُولُ نَ الرُّسُ رَةٍ مِّ يَا أَهْلَ الْكِتَابِ قَدْ جَاءآُمْ رَسُولُنَا يُبَيِّنُ لَكُمْ عَلَى فَتْ
     .)١() ءنَا مِن بَشِيرٍ وَلاَ نَذِيرٍ فَقَدْ جَاءآُم بَشِيرٌ وَنَذِيرٌ وَاللّهُ عَلَى آُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ مَا جَا

                                                 
رقم      )  1( اة ، ب وب الزآ اب وج اة ، ب اب الزآ ي آت اري ، ف ى     ١٣٠٨رواه البخ دعاء إل اب ال ان ، ب اب الإيم ي آت سلم ف  ، وم

  . ٢٧الشهادتين وشرائع الإسلام ، برقم 
  .٨٥: سورة آل عمران ، آية )  2(
  .  ١٠ ، ص ٣الجواب الصحيح  ، ج )  3(
  . ٢٨: سورة سبأ ، آية )4(
  .٧٩: سورة النساء ، آية )  5(
  .  ١٠٧سورة الأنبياء ، )6(
ذا خطاب للأحمر والأسود والعربي والعجمي             : يقول ابن آثير     . ١٥٨: سورة الأعراف ، آية     )7( يْكُمْ     (  وه هِ إِلَ ولُ اللّ ي رَسُ إِنِّ

 ، ٢تفسير القرآن العظيم ، ج  . ناس  أنه خاتم النبيين وأنه مبعوث إلى ال�  أي جميعكم وهذا من شرفه وعظمته ، ) جَمِيعًا 
  .  ٣٣٩ص

  . ٢٩: سورة الأحقاف ، آية )  8(



 

 ٧٤

  

ع                                 ا تطول الجمي ة ، وأنه الة العظيم ذه الرس ة ه د عالمي ى تأآي تدل هذه الآيات وغيرها عل
ه الإي                 ى من بلغت سليم      وليست قاصرة على أحد دون غيره ، وأنه يجب عل ا والإذعان والت ان به م

ى                لها  ، وهذا على خلاف من سبقه من الأنبياء عليهم الصلاة والسلام ، حيث آان النبي يرسل إل
د  بمشيئة االله  قومه خاصة ـ آما سيتبين   ى    �ـ ، أما الرسول محم د أُرسل إل المين ، حتى      فق الع

االله       والإيمان به وبدعوته ، وإلا      له  أهل الكتاب يلزمهم الإذعان      اذ ب ار ، والعي انوا من أهل الن ( آ
   )٢() وَمَن يَبْتَغِ غَيْرَ الإِسْلاَمِ دِينًا فَلَن يُقْبَلَ مِنْهُ وَهُوَ فِي الآخِرَةِ مِنَ الْخَاسِرِينَ 

  

ن           ا م ة ، ففيه سنة النبوي ا ال الته أم وم رس ى عم ة عل م  النصوص الدال ر ، الك ن  الكثي ولك
  :  ما يلي من ذلكفأقتصر على شيء منها ، 

  

 لم يعطهن أحد قبلي نصرت  أعطيت خمساً(  قال �أن النبي  τعن جابر بن عبد االله      ـ  ١
ه الصلاة      ،بالرعب مسيرة شهر وجعلت لي الأرض مسجداً وطهوراً          فأيما رجل من أمتي أدرآت

ى قوم                      ان النبي يبعث إل شفاعة وآ ي وأعطيت ال م تحل لأحد قبل انم ول ي المغ ه فليصل وأحلت ل
  )٣() خاصة وبعثت إلى الناس عامة 

  

اء بست ٍ       لتُضِّ فُ   (قال �أن رسول االله     τ عن أبي هريرة     ـ٢ ى الأنبي عطيت جوامع    أُ عل
وراً          ي الأرض طه ائم وجعلت ل ي الغن م ونصرت بالرعب وأحلت ل ى   ومسجداً الكل  وأرسلت إل

   .)٤( ) الخلق آافة وختم بي النبيون
  

ال      �   عن رسول االله    τعن أبي هريرة     ـ٣ ه ق ده         (  أن د بي ذي نفس محم سمع بي     ،وال لا ي
صراني  ودي ولا ن ة يه ذه الأم ه،أحد من ه ذي أرسلت ب ؤمن بال م ي م يموت ول ان من  ،ث  إلا آ

  .  )٥( )أصحاب النار 
  

سألة بوضوح لا غبش                  د جلت الم سنة ق نخلص من هذا أن الأدلة الشرعية من الكتاب وال
  .  ، وهذا ما يجب أن يتعبد االله به آل مسلم �حد الخروج عن دين محمد فيه و لا قتر ، فلا يسع أ

  

   )٦(  .�ج ـ الإيمان بأنه خاتم النبيين 
  

داً              ه محم الى نبي ارك وتع ا     �خص االله تب ا م ة ، منه نح جليل ة ، وم صائص عظيم  بخ
سلام       ك  اختصه بها دون غيره على سائر الأنبياء عليهم الصلاة وال ا    في الح وذل دنيا ، ومنه اة ال ي

                                                                                                                                                             
  . ١٩: سورة المائدة ، آية )1(
     .٨٥: سورة آل عمران ، آية )2(
ي            )  3( ول النب ي الأرض مسجداً       ( �رواه البخاري في آتاب التيمم ، باب ق رقم  ) جعلت ل سلم في     ٣٢٣، ب ه ، وم  ، واللفظ ل

  .  ٨١٠ساجد ومواضع الصلاة ، برقم آتاب الم
  .٨١٢رواه مسلم في آتاب المساجد ومواضع الصلاة ، برقم )  4(
   .١٠٥ص :أنظر تقدم تخريجه ، )5(
اني                     )  6( ة من المع تباينت آلمة أهل اللغة في معنى الختم ، إلا أنهم متفقون في مؤداها وما تؤول إليه من معنى ، فقد ذآروا جمل

  : منها 
ز   : لطبع ، يقول ابن منظور  ـ ا ١ ـزيل العزي هُ   (والختم على القلب أن لا يفهم شيئاً ولا يخرج منه شيء آأنه طبع وفي التن تَمَ اللّ خَ

هُ        (  هو آقوله    . ٧: سورة البقرة ، آية     ) عَلَى قُلُوبِهمْ    عَ اللّ ذِينَ طَبَ ة        ) أُولَئِكَ الَّ ل ولا تعي        . ١٠٨: سورة النحل ، آي فلا تعق
  . معنى ختم وطبع في اللغة واحد : ق ا قال أبو إسح شيئاً

 . ٢٤: سورة محمد ، آية ) أَمْ عَلَى قُلُوبٍ أَقْفَالُهَا (  ـ التغطية على الشيء والاستيثاق من أن لا يدخله شيء ، آما قال جل وعلا  ٢
   . ١٦٣ ، ص ١٢لعرب ، ج لسان ا . ١٤: سورة المطففين ، آية ) آَلَّا بَلْ رَانَ عَلَى قُلُوبِهِم ( وفيه 

ى آخ   احمختار الصح وذآر صاحب  شيء آخره    ٣: ر ، وهو  معن ة ال د  ، ـ خاتم ات � ومحم سلام     خ يهم الصلاة وال اء عل  ،م الأنبي
  .٨٣ ، ص ه لأن آخر ما يجدونه رائحة المسكأي آخر) خِتَامُهُ مِسْكٌ (  وقوله تعالى  ،والختام الطين الذي يختم به



 

 ٧٥

اة الآخرة          � خصائص له  سلام في الحي ا خصائص    على سائر الأنبياء عليهم الصلاة وال ، ومنه
  )١(. دون أمته ، وقد يشارآه فيها غيره من الأنبياء عليهم الصلاة والسلام  �له 

  

داً            ه محم ا خص االله ب ده ، لأن االله    �  وإن مم ي بع لا نب اء ف اتم الأنبي ه خ ه  أن ل ب  أآم
رة   ف ، )٢(الرسالات ، وختم به الشرائع ، وأتم به البناء          ال  � أن رسول االله  τعن أبي هري إن (  ق

 فأحسنه وأجمله إلا موضع لبنة من زاوية فجعل   مثلي ومثل الأنبياء من قبلي آمثل رجل بنى بيتاً        
ين    الناس يطوفون به ويعجبون له ويقولون هلا وضعت هذه اللبنة قال فأنا اللبن     اتم النبي ا خ ) ة وأن

)٣( .   
  

اً  �جعل سبحانه الكتاب الذي جاء به محمد        ف           سابقة ، وناسخاً         مهيمن ى الكتب ال ا ،     عل  له
التواتر                آما جعل شريعته ناسخة لكل الشرائع المتقدمة ،        د نقلت ب الته ، فق ل االله بحفظ رس ،  وتكف

   . )٤(.   متواتراًقلاًه القولية والفعلية نوالسن حيث نقل القرآن الكريم
          

:                                                                                              ومعنى ختم النبوة ـ           
  

إذاً هي إنتهاء إنباء االله للناس " رعته ، أنه لا تبتدأ نبوة ولا تشرع شريعة بعد نبوته وش         
   )٥(" . وانقطاع وحي السماء 

           

الى                       ول االله تع ة ، إذ يق ا     ( ودلالة القرآن لهذه العقيدة واضح اللفظ والدلال دٌ أَبَ انَ مُحَمَّ ا آَ مَّ
   )٦() نَ وَآَانَ اللَّهُ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمًا أَحَدٍ مِّن رِّجَالِكُمْ وَلَكِن رَّسُولَ اللَّهِ وَخَاتَمَ النَّبِيِّي

  

ه االله    يقول الإمام الطبري              تح                  " : رحم ا فلا تف ع عليه وة فطب ذي ختم النب ين ال اتم النبي وخ
م لا يخفى             ك ذا عل ر ذل الكم وغي الكم ومق لأحد بعده إلى قيام الساعة وآان االله بكل شيء من أعم

          :  ، قال عليه شيء
  

 في قوله   τعن قتادة    :  رحمه االله    قال السيوطي و )٧( " . وبنحو الذي قلنا في ذلك قال أهل التأويل       
ال        : قال  ) ولكن رسول االله خاتم النبيين      (  د    : آخر نبي ، وعن الحسن ق ين بمحم  �ختم االله النبي

   )٨(. وآان آخر من بعث 
  
  

دة من عدة جوانب ، أآتفي             وأما السنة فقد زخرت بالنصوص التي تناولت                      ذه العقي ه
  : بذآر بعضها ، فمن ذلك 

  

                                                 
  .  ، وما بعدها ٣٥ى ، ص لمصطف خصائص ا:أنظر ) 1(
ولهم    )  2( ذلك ، وق صارى ل ار الن ن إنك يئاً م ر ش سى  : أنظ أن عي لام     υب ين الإس ريحة ب ة ص ي مواجه اء ، ف اتم الأنبي و خ  ه

  . ٢١٥وخصومه ، للدآتور عبد العظيم المطعني ، ص 
ه               و . ٣٢٧١ ، برقم    �رواه البخاري ، في آتاب المناقب ، باب خاتم النبيين           )  3( اب ذآر آون اب الفضائل ، ب سلم في آت  � م

   ٤٢٣٨خاتم النبيين ، برقم 
 .   ١٤٢الإسلام أصوله ومبادئه ، لمحمد السحيم ، ص :  أنظر )4(
ه ، ص          . ١٠٤ ، ص    ١حقوق النبي على أمته ، ج       : أنظر  )  5( وة ، للغامدي ،       . ٢٤٩و الإسلام أصوله ومبادئ تم النب دة خ وعقي

  .  ١٣ص 
  . ٤٠: حزاب ، آية سورة الأ)6(
  .٣٠٥ ، ١٠جامع البيان عن تأويل آي القرآن ، ج )  7(
  .  ٦١٧ ، ٦الدر المنثور ، للسيوطي ، ج :  أنظر )8(



 

 ٧٦

ل رجل           (  قال   � أن رسول االله     τعن أبي هريرة     ـ١ ي آمث إن مثلي ومثل الأنبياء من قبل
بنى بيتاً فأحسنه وأجمله إلا موضع لبنة من زاوية فجعل الناس يطوفون به ويعجبون له ويقولون                

   )١() نة وأنا خاتم النبيين هلا وضعت هذه اللبنة قال فأنا اللب
  

نهش     تي بلحم فُ أُ�أن رسول االله  ( τ عن أبي هريرة     ـ٢ ه ف ذراع وآانت تعجب رفع إليه ال
درون مِ    ل ت ة وه وم القيام اس ي يد الن ا س ال أن م ق شة ث ا نه ك مَّمنه ين ، ذل اس الأول ع االله الن يجم

ش             دنو ال ذهم البصر وت داعي وينف م     والآخرين في صعيد واحد يسمعهم ال اس من الغ غ الن مس فيبل
م         شفع لك والكرب ما لا يطيقون ولا يحتملون فيقول الناس ألا ترون ما قد بلغكم ألا تنظرون من ي

سلام  ه      إلى ربكم فيقول بعض الناس لبعض عليكم بآدم فيأتون آدم عليه ال م ذآر الحديث بتمام  ـ ث
د   فيقولون يا محم اذهبوا إلى محمد فيأتون محمداًإلى أن بلغ ـ   د أنت رسول االله وخاتم الأنبياء وق

ه            الحديث  .... ) غفر االله لك ما تقدم من ذنبك وما تأخر اشفع لنا إلى ربك ألا ترى إلى ما نحن في
 .)٢(  

  

فني خلِّتُأ : فقال خرج إلى تبوك واستخلف علياً     �  أن رسول االله      τسعد بن وقاص    عن   ـ٣
يس             ألا ترضى أن تك   : ( قال  ،  في الصبيان والنساء     ه ل ارون من موسى إلا أن ة ه ون مني بمنزل

   )٤( )٣() . نبي بعدي 
  

لها والتي ،  �ختم النبوة بمحمد ب الإيمانتدل على الشرعية دلة أن الأ :  نخلص مما تقدم         
دين       دينها وصدق                ، وهي    آثار في ال ان ب وة الإيم سبتها ق ة التي أآ ذه الأم رز خصائص ه من أب

  )٥( .إلى أن يأتي أمر االله م في الثبات عليه  به ورسوخ القداليقين
  
  

  :غ الرسالة  بلَّ�د ـ الإيمان بأنه 
  

ه ،           آمل لهذه الأمة دينها الذي ارتضى     من آريم فضله سبحانه أن أ                لها ، فلا نقص يحل ب
  . ولا زيادة تطرأ عليه ، فقد آملت الملة ، وتمت النعمة ، وعمت الشريعة 

           

                                                 
  .١٠٩ص : سق تخريجه ، أنظر )  1(
دً             ( رواه البخاري في آتاب تفسير القرآن ، باب         )  2( انَ عَبْ هُ آَ وحٍ إِنَّ عَ نُ ا مَ كُورًا  ذُرِّيَّةَ مَنْ حَمَلْنَ ة    )  ا شَ  ، ٣سورة الإسراء ، آي

 .                                                              ٢٨٧ومسلم في آتاب الإيمان ، باب أدنى أهل الجنة منزلة فيها ، برقم  . ٤٣٤٣برقم 
ومسلم في آتاب فضائل الصحابة       . ٤٠٦٤ غزوة تبوك وهي غزوة العسرة ، برقم         رواه البخاري في آتاب المغازي ، باب      )  3(

  .           ٤٤١٨، برقم 
ة آانت         : " قال الإمام النووي    )  4( قال القاضي هذا الحديث مما تعلقت به الروافض والإمامية وسائر فرق الشيعة في أن الخلاف

م اختلف هؤلاء           حقاً ره ، وزاد بعضهم          لعلي ، وانه وصى له بها قال ث ديمهم غي ائر الصحابة في تق روافض س  ، فكفرت ال
ه            فكفر   ال                علياً ، لأنه لم يقم في طلب حق اظر ،  وق ولهم أو ين رد ق لاً من أن ي سد عق ذهباً واف زعمهم ، وهؤلاء اسخف م  ب

شري          : القاضي   ل ال ا    ولا شك في آفر من قال هذا لان من آفر الأمة آلها والصدر الأول فقد ابطل نق دم الإسلام ، وأم عة وه
ره لا                           ديم غي ون في تق م مخطئ من عدا هؤلاء الغلاة فإنهم لا يسلكون هذا المسلك ، فأما الإمامية وبعض المعتزلة فيقولون ه

ن الحجاج ، ج            " . آفار ، وبعض المعتزلة لا يقول بالتخطئة ، لجواز تقديم المفضول عندهم              سلم ب اج شرح صحيح م المنه
  .١٧٤ ، ص ١٥

ده           )  5( وة بع ا      �من أبرز ثمرات الإيمان بعقيدة ختم النبوة ، القطع بتكذيب آل مدع للنب  دون نظر أو تأمل ، والتي تحصل به
ذا الأمر العظيم هو من أعظم                                     ى ه ه عل ان التنبي ذا آ ذابين ، وله دجالين الك وة من ال العصمة للأمة من اتباع من ادعى النب

م      في تقريره اعتقاد ختم�مقاصد النبي    وة ث دعي النب م ي  النبوة به وذلك بإخباره عن خروج آذابين ثلاثين في هذه الأمة آله
ال  :   قال τ للأمة من تصديقهم واتباعهم ، وذلك مصداقاً لحديث ثوبان تقريره أنه لا نبي بعده تحذيراً  لا ( �رسول االله  : ق

زعم                تقوم الساعة حتى تلحق قبائل من أمتي بالمشرآين وحتى يعبدوا الأو           م ي ذابون آله ون آ ي ثلاث ثان وإنه سيكون في أمت
ذابون ،                 ) أنه نبي وأنا خاتم النبيين لا نبي بعدي            ى يخرج آ ساعة حت وم ال رواه الترمذي في آتاب الفتن ، باب ما جاء لا تق

سند   وأحمد في آتاب     . ٣٧١٠ داود في آتاب الفتن والملاحم ، برقم         ووأب.  ، و هذا حديث حسن صحيح        ٢١٤٥برقم   اقي م ب
  . ٢٥٠أصول الإيمان في ضوء الكتاب والسنة ، ص : للاستزادة أنظر  . ٢١٣٦١الأنصار ، برقم 
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ة ، ونصح          �الإيمان بأن الرسول    على العبد   ب  إنه من الواج  و          بلغ الرسالة ، وأدى الأمان
ه ،  اها إلا ونه عليه ورغبها فيه ، وما من شرهاللأمة ، فما من خير إلا ودل   ال   عنه وحذرها من  ق

  )١( )يتُ لَكُمُ الْإِسْلَامَ دِينًا  الْيَوْمَ أَآْمَلْتُ لَكُمْ دِينَكُمْ وَأَتْمَمْتُ عَلَيْكُمْ نِعْمَتِي وَرَضِ(تعالى 
  

ال   : قال الإمام الطبري              اس     : ق ن عب أوثقَ " :  τاب سماوات          ف ان أهل الأرض وأهل ال  إيم
ات      �وهو  هذه الآية   وقد نزلت   ، )٢( " . وأصدقه وأآمله شهادة أن لا إله إلا االله         على صعيد عرف

 يعني    ،  لكم دينكم  يوم نزول هذه الآية أآملتُ    "  :   في حجة الوداع ، قال الإمام البغوي رحمه االله        
ـز  ، والأحكام والحلال والحرام    الفرائض والسنن والحدود والجهاد      م ين ة حلال     فل ذه الآي د ه ل بع

دها   ، )٣( . "ولا حرام ولا شيء من الفرائض      اً   �والتي لم يدم بع انين يوم ال بعضهم    إلا ثم ، وق
  )٤( . إحدى وثمانين ليلة

  

ل                   وقد وص  ولكن  )٥(ل الدين إلى مرتبة من الكمال لا يقبل التكميل وإذا جاء نهر االله بطل نهر معق
  )٦(  ؟أين من يعقل

  
  

، ولا إلى   الكريم   � آمل هذا الدين ، فلم يعد بحاجة لنبي غير هذا النبي             �فبالنبي الخاتم            
  .دين غير هذا الدين القويم 

  
  

لفقر  ا ( ونحن نذآر الفقر ونتخوفه فقال       � خرج علينا رسول االله       قال τعن أبي الدرداء    ف         
م   وأ حتى لا يزيغ قلب أحدآم إزاغة إلا هيه ،   تخافون والذي نفسي بيده لتصبن عليكم الدنيا صباً        ي

ا سواء             درداء       ) االله لقد ترآتكم على مثل البيضاء ليلها ونهاره و ال ال أب صدق واالله رسول      : τق
    )٧( . على مثل البيضاء ليلها ونهارها سواء  ترآنا واالله ρاالله

  

م يحوجه ولا                    : " قال ابن القيم رحمه االله                ه ول ه ب ه وأآمل دين بنبي م ال د تم إن االله سبحانه ق
    )٨(  " .أمته بعده إلى عقل ولا نقل سواه ولا رأي ولا منام ولا آشوف

  

وْمَ ( وبعد نزول هذه الآية الكريمة                نَكُمْ        الْيَ مْ دِي تُ لَكُ ة   ...)  أَآْمَلْ شهد رسول االله      الآي  �است
وم           �وقد شهد للنبي      ،   من آان حاضراً يومئذٍ من الناس      م ي ر مجمع له  بالبلاغ أصحابه في أآب

أن خطبهم في حجة الوداع خطبته البليغة العظيمة ، فبين لهم ما أوجب االله عليهم وما حرم عليهم    
 ـ في الحديث الطويل في  �قال رسول االله :   قال τعن جابر بن عبد االله وأوصاهم بكتاب االله ، ف

تم تُ     ( ...حجة الوداع ـ    اب االله ، وأن ه آت سألون وقد ترآت فيكم ما لن تضلوا بعده إن اعتصمتم ب

                                                 
  .٣: سورة المائدة ، آية )  1(
دير ، ج   . ٥١٤ ٧الدر المنثور ، ج : وانظر  . ٣٣٤ ، ص   ١١جامع البيان عن تأويل آي القرآن ، ج         )  2(  ٦٦ ، ص ٥وفتح الق

. 
  .١٣ ، ص ٣ ج  ،معالم التنزيل)  3(
 .  ١٣ ، ص ٣ ج معالم التنـزيل ،: و انظر  . ٢١٣ ، ص  ٢٠الجامع لأحكام القرآن ، ج )  4(
ن )  5( و م ة والخاصة الأ وه ال العام سى   : مث ر عي ل نه ر االله بط اء نه ل وإذا ج ر معق ل نه ر االله بط اء نه ل ، إذا ج ر معق ونه

سيل،    : وإنما يريدون بنهر االله   ،  الفاخرة، والبساتين النزهة  بالبصرة، ونهر عيسى ببغداد، وعليهما أآثر الضياع         البحر والمطر وال
داني     .٨ ص   ، للثعالبي ،  ثمار القلوب في المضاف والمنسوب      : أنظر  . ر المياه والأنهار وتطم عليها،      فإنها تغلب سائ   وذآره المي

   .٣٩ ص ، ١ج ، مجمع الأمثال في 
 

  .٢٠ ، ص ٢٨روح المعاني  ج )  6(
رقم              )  7( ة ، ب ه االله           .  ٥رواه ابن ماجة في سننه ، في المقدم اني رحم شيخ الألب ال ال م     : نظر   أ ،حسن   :  ق  ، في    ٩: حديث رق

ن ماجة             . ١صحيح الجامع ، الجامع الصغير وزيادته ، ص          وقال في السلسلة الصحيحة بذلك ، أي حسن ، أنظر صحيح اب
  .  ٦ ، ص ١، ج

  .  ٤٩٠ ، ص ١١مجموع الفتاوى ، ج:  وانظر   . ٨٢٦ ، ص ٣الصواعق المرسلة  ، ج )8(
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الوا        ائلون ؟ ، ق تم ق ا أن ال        : عني فم د بلغت وأديت ونصحت ، فق شهد أنك ق سبابة   : ن بإصبعه ال
  )١(. الحديث .... ثلاث مرات ) اللهم اشهد ،اللهم اشهد (  ماء وينكتها إلى الناس يرفعها إلى الس

  

م أصحابه            رون ، وه ر الق ه خي شهد ل الى  ψف ارك وتع ضاهم االله تب ذين ارت ين ، ال  أجمع
  .م بها من شهادة ، لمشهود عظيم  ، وأعظِ�واصطفاهم لأفضل رسله ، وأفضل خلقة 

  

ينُ   (   بالبلاغ من االله تعالى ، إذ يقول سبحانه           �ولقد جاء             وَمَا عَلَى الرَّسُولِ إِلَّا الْبَلَاغُ الْمُبِ
رُونَ                (وقال تعالى     )٢(  ، ) مْ يَتَفَكَّ يْهِمْ وَلَعَلَّهُ زِّلَ إِلَ ال   )٣(  ، ) وَأَنزَلْنَا إِلَيْكَ الذِّآْرَ لِتُبَيِّنَ لِلنَّاسِ مَا نُ  وق

صِمُكَ                   يَا أَيُّهَا ( تعالى   هُ يَعْ الَتَهُ وَاللّ تَ رِسَ ا بَلَّغْ لْ فَمَ  الرَّسُولُ بَلِّغْ مَا أُنزِلَ إِلَيْكَ مِن رَّبِّكَ وَإِن لَّمْ تَفْعَ
  . وأفصحهم بياناًفكان من أعظم الناس بلاغاً )٤(   )مِنَ النَّاسِ 

  

م    ومعلوم أنه قد بلغ الرسالة آما أُ      : " قال شيخ الإسلام              يئاً     مر ول ا ش تم منه ان   إف ، يك ن آتم
الة          ، يناقض موجب الرسالة     إليهما أنزله االله     اقض موجب الرس ا أن الكذب ين وم     ،   آم ومن المعل

ا         لشيءمن دين المسلمين أنه معصوم من الكتمان         ه معصوم من الكذب فيه ا أن ،  من الرسالة آم
ه    يهإلوالأمة تشهد له بأنه بلغ الرسالة آما أمره االله وبين ما أنزل              د           ،  من رب ه ق ر االله بأن د أخب  وق

ذي                                ، أآمل الدين  دين ال ع ال غ جمي ه بل م أن ه فعل م يعرف إلا بتبليغ دين ل ه إذ ال ا بلغ ا آمل بم وإنم
   )٥( . " شرعه االله لعباده 

  

ا رسول     τعن عبد الرحمن بن عمرو السلمي أنه سمع العرباض بن سارية         ف          ول وعظن يق
ا �االله  ا موعظة ذرفت منه وب فقلن ا القل ون ووجلت منه ذه لموعظة :  العي ا رسول االله إن ه ي

ك  : ( مودع فماذا تعهد إلينا قال       قد ترآتكم على البيضاء ليلها آنهارها لا يزيغ عنها بعدي إلا هال
ديين   آثيراًمن يعش منكم فسيرى اختلافاً    فعليكم بما عرفتم من سنتي وسنة الخلفاء الراشدين المه

د          ،  النواجذ وعليكم بالطاعة وإن عبداً حبشياً       عضوا عليها ب   ا قي فإنما المؤمن آالجمل الأنف حيثم
ال                   و) انقاد   ن سارية ق ن عمرو عن العرباض ب رحمن ب ا رسول االله        : ( عن عبد ال  �صلى بن

    )٦() صلاة الصبح ثم أقبل علينا بوجهه فوعظنا موعظة بليغة فذآر نحوه 
  

و ذر             د تر    ( τقال أب د     لق ا محم ه           ρآن ا من سماء إلا أذآرن ه في ال ا يحرك طائر جناحي  وم
ا          ،ف )٧() علماً   ا   �رسول االله   االله أو جاء عن        شرع لا طريق يوصل إلى االله ، إلا م شرع م  ، فال

ه ، ولا                           ق إلا طريق الى ، فلا طري قال به وعمل ، والدين ما جاء عنه ، لأنه هو المبلغ عن االله تع
   . هدي إلا هديه ، ولا سبيل إلا سبيله 

  

ه االله            يم رحم ن الق ال اب ي  : " ق دي النب ة به دارين معلق ي ال د ف عادة العب ت س  � وإذا آان
ا                           أنه م ه وسيرته وش ا وسعادتها أن يعرف من هدي سه وأحب نجاته فيجب على آل من نصح نف

                                                 
  .٢١٣٧ ، برقم �رواه مسلم ، في آتاب الحج ، باب حجة النبي )  1(
  . ١٨: سورة العنكبوت ، آية )2(
  . ٤٤سورة النحل ، آية )  3(
  .٦٧: سورة المائدة ، آية )  4(
  .  ١٥٦ ، ١٥٥ ، ص ٥مجموع الفتاوى ، ج )  5(
ننه        روا)  6( ة   (  ه ابن ماجة في س رقم                ) المقدم ديين ، ب اء الراشدين المه اع سنة الخلف اب اتب اب      . ٤٣، ب سنده ، ب د في م وأحم

 ٢أنظر السلسة الصحيحة ، ج  . صحيح  : قال الألباني رحمه االله      . ١٦٥١٩ ، برقم    �حديث العرباض بن سارية عن النبي       
  .٢٣٣ ، ص ٢ ، و ظلال الجنة ، ج ١٣ ، ١ و صحيح ابن ماجة ، ج ٩٣٧ ، برقم ٦١٠، ص 

د        . ٢٠٣٩٩ ، برقم    τ ، حديث أبي ذر الغفاري       ψرواه أحمد في مسنده ، مسند الأنصار        )  7( : وانظر   .  وهو مما انفرد به أحم
 .حديث حسن ، وهذا إسناد ضعيف لجهالة أشياخ منذر :  ،  وقال ١٥٣ ، ص ٥تعليق شعيب الأرنؤوط ، على المسند ، ج 
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ذ                ستقل   يخرج به عن الجاهلين به ويدخل به في عداد أتباعه وشيعته وحزبه والناس في ه ين م ا ب
   )١(" . ومستكثر ومحروم والفضل بيد االله يؤتيه من يشاء واالله ذو الفضل العظيم 

  

ا         �غ النبي   وقد بلَّ           ين ، فم اه اليق اده حتى أت  هذا الدين أعظم بلاغ ، وجاهد في االله حق جه
ا استرعا                          يظ لم ن االله ، الحف ى دي ين عل ا هو الأم كَ    ( ه ،   آتم ، ولا غير ، ولا بدل ، إنم ا عَلَيْ فَإِنَّمَ

، فما ترك ساعة من ليل أو نهار إلا وأنفقها في سبيل دعوته ، يعيش قضيته             )٢(    )الْبَلاَغُ الْمُبِينُ 
الى    �، ولها يحيى      ال االله تع رِيصٌ           (  ، ق تُّمْ حَ ا عَنِ هِ مَ زٌ عَلَيْ سِكُمْ عَزِي نْ أَنفُ ولٌ مِّ اءآُمْ رَسُ دْ جَ لَقَ
    )٣( )ؤْمِنِينَ رَؤُوفٌ رَّحِيمٌ عَلَيْكُم بِالْمُ

  

ه                    ه وحفظ نبي ه ،                �وقد حفظ االله دين اج لدعوت ا احت ه ، بكل م ده ، ونصره ، وأعان  ، وأي
الَ    ( ليبلغ دين ربه سبحانه      تَ رِسَ ا بَلَّغْ تَهُ يَا أَيُّهَا الرَّسُولُ بَلِّغْ مَا أُنزِلَ إِلَيْكَ مِن رَّبِّكَ وَإِن لَّمْ تَفْعَلْ فَمَ

  )٤() وَاللّهُ يَعْصِمُكَ مِنَ النَّاسِ إِنَّ اللّهَ لاَ يَهْدِي الْقَوْمَ الْكَافِرِينَ 
   

وحَى     .وَمَا يَنطِقُ عَنِ الْهَوَى ( عصمه االله في التبليغ ، فقال تعالى    وقد          يٌ يُ  إِنْ هُوَ إِلَّا وَحْ
فنفى الهوى وأثبت العلم الكامل وهو      : " سلام  قال شيخ الإ  ،  فما نطق به فهو وحي من االله        ،   )٥( )

   )٦(" الوحي فهذا آمال العلم وذاك آمال القصد 
  

 أريد حفظه �آنت أآتب آل شيء أسمعه من رسول االله : قال  τعن عبد االله بن عمرو و         
ريش   ، الوا ،  فنهتني ق سمعه من رسول االله         :فق شر  ρ ورسول االله   �  إنك تكتب آل شيء ت ب
ا ي ي الغضب والرض ول االله  ، تكلم ف ك لرس ذآرت ذل اب ف ن الكت سكت ع ال ρفأم ب أُ  : (فق آت
  )٧() لذي نفسي بيده ما خرج مني إلا حق فو

  

ا شهادة               �وهذا مما يدل على عصمته                ة   في آل أمر بلغه عن ربه تعالى ، آما أنه وتزآي
  . ء ملته  ، ونقاء شرعة ، وصفاه على سلامة دين� هلرسولمن االله 

  

الى                              ال االله تع اً ، ق نُ    ( وهذه العصمة وذاك الحفظ إنما يدخل فيه القرآن دخولاً أوليِّ ا نَحْ إِنَّ
ريم       υ ، وهو الذي نزل به الروح الأمين         )٨() نَزَّلْنَا الذِّآْرَ وَإِنَّا لَهُ لَحَافِظُونَ        ،  � على رسوله الك

    .)٩() عَلَى قَلْبِكَ لِتَكُونَ مِنَ الْمُنذِرِينَ .نَزَلَ بِهِ الرُّوحُ الْأَمِينُ ( 
  

ه  وظهور شرائعه  وتطبيق حدوده                دين وقيام ظ ال ره ،  وإن من الحفظ حف ال أوام وامتث
ى الحق لا يضرهم                ( � قال رسول االله      :قال τعن ثوبان   ف لا تزال طائفة من أمتي ظاهرين عل

   )١() ك من خذلهم حتى يأتي أمر االله وهم آذل
                                                 

  .  ٦٨ ، ص  ١زاد المعاد ، ج )  1(
 . ٨٢: ، آية . سورة النحل)  2(
  . ١٢٨: سورة التوبة ، آية )3(
  .  ٦٧سورة المائدة ، آية )4(
  . ٤ ، ٣: سورة النجم ، الآيتان )  5(
نه يتضمن أن  ولم يقل وما ينطق بالهوى لأن نطقه عن الهوى أبلغ فإ  : " قال ابن القيم     . ٥٤٥ ، ص    ١٠مجموع الفتاوى ، ج     )6(

ه                  نطقه لا يصدر عن هوى وإذا لم يصدر عن هوى فكيف ينطق به فتضمن نفي الأمرين نفي الهوى عن مصدر النطق ونفي
  . ١٥٣التبيان في أقسام القرآن ، ص  " . فنطقه بالحق ومصدره الهدى والرشاد لا الغي والضلال : عن نفسه 

اآم ، أنظر     ٣١٦١لم ، برقم  رواه أبو داود في العلم ، باب في آتاب الع        )7( د صححه الح اء ، ج    :  ، وق  ٢تخريج أحاديث الإحي
ي داود ، ج               ٢٨٤ص   اني في سنن أب سنده     و .  ٣٤٢ ، ص    ٢ ، وآذلك الألب د في م رقم  رواه أحم ال شعيب    . ٦٢٢١، ب وق
  .   ١٩٢ ، ١٦٢ ، ص ٢ غير الوليد بن عبداالله ، ج  ،إسناده صحيح رجاله ثقات رجال الشيخين: رنؤوط الأ

  .  ٩: سورة الحجر ، آية )  8(
  .١٩٤ ، ١٩٣: سورة الشعراء ، الآيتان )  9(
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م         جمعيزال الناس في     فلا          رهم ويحيي به م غي  من أهل الحق والسنة يهديهم االله ويهدي به
ال                 ،  السنن   د الاختلاف فق تهم عن الى مع قل ذِينَ         ( وهم الذين وصفهم االله تع هِ إِلاَّ الَّ فَ فِي ا اخْتَلَ وَمَ

هِ        أُوتُوهُ مِن بَعْدِ مَا جَاءتْهُمُ الْبَيِّنَاتُ بَغْيً       قِّ بِإِذْنِ نَ الْحَ هِ مِ واْ فِي ا اخْتَلَفُ ا بَيْنَهُمْ فَهَدَى اللّهُ الَّذِينَ آمَنُواْ لِمَ
   )٣( )٢(  )شَاء إِلَى صِرَاطٍ مُّسْتَقِيمٍوَاللّهُ يَهْدِي مَن يَ

  

ا      ":رحمه االله   قال ابن قدامة              إن نبين دع وتموت                � ف ر الب ان تكث ا أن في آخر الزم أخبرن
راً       نن ويغرب الدين وأن الدنيا لا تزداد إلا إدباراً        الس اً     وأنه يصير المعروف منك   والمنكر معروف

      )٤( " . قلتهم لا يضرهم من خذلهموأنه يقل أهل الحق إلا أنهم مع 
  

الى من أسماء االله                            ه عن االله تع ر ب ا أخب إذا تبين هذا فقد وجب على آل مسلم تصديقه فيم
ا   فاته مم ه     وص ة عن سنة الثابت ى ال رآن وف ى الق اء ف ن    ،ج ون م سابقون الأول ه ال ان علي ا آ آم

وا              ورضوا  ψالمهاجرين والأنصار والذين اتبعوهم بإحسان الذين        ذين تلق م ال ان هؤلاء ه ه ف عن
   )٥(. عنه القرآن والسنة وآانوا يتلقون عنه ما في ذلك من العلم والعمل 

  

ر           ذا الأم ة ه زداد أهمي ي  وت شك ف ار شيء ، أو ال اره أو إنك ان ، وإنك ه إيم رار ب أن الإق
ه  �صدقه  ان ب اف لأصل الإيم رآن ، ومن صريح الق ذيب ل ه تك ر وردة ، لأن سأل االله � آف  ، ن

  . العافية والسلامة 
  

  . والاستجابة لأمره ونهيه �وجوب طاعته :  المطلب الثاني
  

ا                   ان بالرسول           وهذا الحق هو من أجل الحقوق وأعظمه ل الإيم  والتصديق   �، إذ هو دلي
هِ        ( ، قال تعالى  ، وهو ثمرة الرسالة ، ولب الدعوة   هب إِذْنِ اللّ اعَ بِ ولٍ إِلاَّ لِيُطَ ن رَّسُ لْنَا مِ ا أَرْسَ وَمَ

) سُولُ لَوَجَدُواْ اللّهَ تَوَّابًا رَّحِيمًا  وَلَوْ أَنَّهُمْ إِذ ظَّلَمُواْ أَنفُسَهُمْ جَآؤُوكَ فَاسْتَغْفَرُواْ اللّهَ وَاسْتَغْفَرَ لَهُمُ الرَّ          
)٦(    

  

ه ،       فهو المشهود له من رب العالمين                 ه بإذن داعي إلي الى        بأنه ال ال تع ا ق ى     (  آم ا إِلَ وَدَاعِيً
رًا  رَاجًا مُّنِي هِ وَسِ هِ بِإِذْنِ ستقيم ، )٧() اللَّ صراط الم ى ال ه عل الى وأن ال االله تع سِكْ  ( ق ذِي فَاسْتَمْ بِالَّ

ستقيم             )٨() أُوحِيَ إِلَيْكَ إِنَّكَ عَلَى صِرَاطٍ مُّسْتَقِيمٍ        ى الصراط الم ه يهدي إل الى      وأن ال تع كَ  ( ق وَإِنَّ
سْتَقِيمٍ        رَاطٍ مُّ ه             )٩( )لَتَهْدِي إِلَى صِ ين سبحانه أن طاعت ا ب ه ،       � ، آم الى     ف طاعة ل ال تع نْ  ( ق مَّ

   )١٠( )للّهَ عَ ايُطِعِ الرَّسُولَ فَقَدْ أَطَا
  

                                                                                                                                                             
آتاب الإيمان ، :  ، وانظر ٣٥٤٨ ، ٣٥٤٧ ، ٣٥٤٤، برقم ...) لا تزال طائفة  ( �رواه مسلم ، آتاب الإمارة ، باب قوله    )  1(

ة ، بلفظ    ، من حديث معا  ٢٢٥ حاآماً بشريعة نبينا ، برقم υباب نزول عيسى     زال   �سمعت رسول االله   : (  وي ول لا ت  يق
اس                   ى الن م ظاهرون عل أتي أمر االله وه ى ي الفهم حت ن   ) . طائفة من أمتي قائمة بأمر االله لا يضرهم من خذلهم أو خ ال اب ق

ذي ، وتحفة الأحو . ٢١٩ ، ص ١١عون المعبود ، ج  : وانظر   . ٢٧تلبيس إبليس ، ص     : انفرد به مسلم ، أنظر      : الجوزي  
  .٤٠١ ، ص ٦ج 

  .٢١٣: سورة البقرة ، آية )  2(
  .٤٤شرح السنة ، للبربهاري ، ص : أنظر )  3(
  . ٣٥بن قدامة المقدسي ، ص في القرآن مع بعض أهل البدعة ، لاحكاية المناظرة )  4(
  .   ٥٨٢ ، ص  ٥مجموع الفتاوى ،  ج : للاستزادة ، أنظر )  5(
  .٦٤: سورة النساء ، آية )  6(
  . ٤٦:  ، آية الأحزابسورة )7(
  .٤٣: سورة الزخرف ، آية )  8(
  . ٥٢: سورة الشورى ، آية )9(
  . ٨٠: سورة النساء ، آية )  10(



 

 ٨١

لام           يخ الإس ال ش ول : " ق ش �والرس ه حق لا ي ل  ارآهل ة مث ن الأم د م ه اح وجوب  في
أمر    ا يوجب وي ل م ى آ ه ف الى   ،..طاعت ال تع ا ق ة الله آم ه مبايع ت مبايعت ذا آان ذِينَ ( وله إِنَّ الَّ

ى      ، )١( ) نَّمَا يُبَايِعُونَ اللَّهَ  يُبَايِعُونَكَ إِ  اتوا             فإنهم عاقدوه عل روا وإن م اد ولا يف وه فى الجه أن يطيع
   )٢(" . وهذه الطاعة له هى طاعة الله 

  

ه           سبحانه   آما بين             ران طاعت ه سبحانه    �في مواضع أخرى اقت الى       بطاعت ال تع لْ  ( ق قُ
افِرِينَ            بُّ الْكَ هَ لاَ يُحِ إِنَّ اللّ وْاْ فَ إِن تَوَلَّ ولَ ف ال  )٣() أَطِيعُواْ اللّهَ وَالرَّسُ ولَ    ( وق هَ وَالرَّسُ واْ اللّ وَأَطِيعُ

لَ             (  وقال تعالى    )٤() لَعَلَّكُمْ تُرْحَمُونَ    ا حُمِّ قُلْ أَطِيعُوا اللَّهَ وَأَطِيعُوا الرَّسُولَ فَإِن تَوَلَّوا فَإِنَّمَا عَلَيْهِ مَ
   )٥()  إِلَّا الْبَلَاغُ الْمُبِينُ وَعَلَيْكُم مَّا حُمِّلْتُمْ وَإِن تُطِيعُوهُ تَهْتَدُوا وَمَا عَلَى الرَّسُولِ 

  

ه    في الآخرة   ولا نجاة له    في الدنيا    لا يمكن أن تكون للمرء سعادة        ولذا          سلك طريق إلا أن ي
ه          ،  ، ويتبع هديه     ق بطاعت وق التي دعاء       . ويستقيم على أمره ، فهذا آله معل ر الحق وهو من أآث

الى            ال تع ريم ، ق رآن الك ا ( .. إليها الق ولَهُ إِن               فَ هَ وَرَسُ واْ اللّ نِكُمْ وَأَطِيعُ لِحُواْ ذَاتَ بِيْ هَ وَأَصْ تَّقُواْ اللّ
  )٦() آُنتُم مُّؤْمِنِينَ 

  

ا        : " قال شيخ الإسلام              ذلك م ه و آ فإنما طاعته بإتباع ما في القرآن مما أوجبه االله و حرم
اب            أوجبه الرسول و حرمه بسنته فإن القرآن قد بين وجوب طاعت           ه الكت زل علي ين أن االله أن ه و ب

ه        ةِ                 ( و الحكمة وقال لأزواج نبي هِ وَالْحِكْمَ اتِ اللَّ نْ آيَ وتِكُنَّ مِ ي بُيُ ى فِ ا يُتْلَ رْنَ مَ   )٨( ، )٧() " وَاذْآُ
قِّ لِيُظْ              ( قال تعالى     آما  هدى ،   ورسالته  فطاعته  ، نِ الْحَ دَى وَدِي ولَهُ بِالْهُ لَ رَسُ ذِي أَرْسَ وَ الَّ رَهُ  هُ هِ

، وهي العروة الوثقى ، وأصحابها هم أولياء االله ، الذين            )٩(  )عَلَى الدِّينِ آُلِّهِ وَلَوْ آَرِهَ الْمُشْرِآُونَ     
  .فازوا بالمرغوب ، ونجوا من المرهوب ، وهذا هو الفلاح 

  

م أ           ة ، فه رون ، أصحاب الخسارة ، والندام دون ، والمتكب الفون ، والمعان ا المخ داء أم ع
   . )١٠(   الرسل ، رأسهم أبليس ، وذيلهم خسيس

  

الى           ال تع ان حال أعداء الرسول  ق ي     ( في بي ا لَيْتَنِ ولُ يَ هِ يَقُ ى يَدَيْ الِمُ عَلَ وْمَ يَعَضُّ الظَّ وَيَ
لَقَدْ أَضَلَّنِي عَنِ الذِّآْرِ بَعْدَ إِذْ جَاءنِي   .يَا وَيْلَتَى لَيْتَنِي لَمْ أَتَّخِذْ فُلَانًا خَلِيلًا. خَذْتُ مَعَ الرَّسُولِ سَبِيلًا   اتَّ

                                                 
        .                                                                                                       ١٠: سورة الفتح ، آية )  1(
ربح من الخسران والهدي من      : " وقال رحمه االله  . ٤٢٥ ، ص ٢٧مجموع الفتاوى ، ج    )  2( فبحمد تبين الكفر من الإيمان وال

ار سبيل                        الضلال والنجاة من الوبال والغي من الرشاد والزيغ من السداد وأهل الجنة من أهل النار والمتقون من الفجار وإيث
ضالين            من أنعم االله عليهم من الن      يهم وال اوى ،     ". بيين والصديقين والشهداء والصالحين من سبيل المغضوب عل مجموع الفت

  .                           ٥ ، ص ١ج 
  .٣٣: سورة آل عمران ، آية )  3(
  .   ١٣٢سورة آل عمران ، آية )  4(
  .  ٥٤: سورة النور ، آية )  5(
  .   ١: سورة الأنفال ، آية )6(
 .٣٤: سورة الأحزاب ، آية )  7(
 .١٤٩ ، ص ١٦مجموع الفتاوى ، ج )  8(
  .  ٣٣: سورة التوبة ، آية )9(
ور  )  10( ن منظ ال اب دنيء    ا: " ق سِيسُ ال ساسَة والخَ يِّن الخَ سِيس البَ ل الخَ صدرُ الرج ساسَةُ م ساسٌ  ... لخَ سِيسٌ وخُ يء خَ وش

اموس      . ٦٤ ،   ٦لسان العرب ، ج     : أنظر  " سِيسُ الكافر     والخَ... ومَخْسُوسٌ تافه ورجل مَخْسُوسٌ مَرْذُول       وقال صاحب الق
 ، ص القاموس المحيط أنظر " . خَسيساً دَنيئاً حَقيراً " وقال " الخَسِيسُ الخَبِيثُ البَطْنِ والفَرْجِ الماجِنُ آَالدَّانِىءِ : في الدَّنِيءُ  

٦٩٧ ، ٥٠.  
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ذُولًا      وَآَانَ الشَّ  سَانِ خَ الى       )١() يْطَانُ لِلْإِن ال تع ا             (وق ا لَيْتَنَ ونَ يَ ارِ يَقُولُ ي النَّ وهُهُمْ فِ بُ وُجُ وْمَ تُقَلَّ يَ
ولَا     أَطَعْنَا   ا أَ      . اللَّهَ وَأَطَعْنَا الرَّسُ ا إِنَّ الُوا رَبَّنَ سَّبِيلَا         وَقَ لُّونَا ال ا فَأَضَ ادَتَنَا وَآُبَرَاءنَ ا سَ مْ     . طَعْنَ ا آتِهِ رَبَّنَ

  )٢( ) وَالْعَنْهُمْ لَعْنًا آَبِيرًا ضِعْفَيْنِ مِنَ الْعَذَابِ
  

د             سلام يج صلاة وال يهم ال ل عل وات الرس ي دع تمعن ف اط  أن والم شابه واضحاً ، ونق الت
  : ، فمن ذلك الالتقاء والتوافق آبيرة جداً 

  

د                ـ١ ة التوحي ه إلا االله    (  أن جميع الأنبياء قد بُعثوا من أجل إعلاء آلم ، والتي من   ) لا إل
الى                   ال تع لْنَا    ( أجلها آابدوا أقوامهم وجاهدوا أهل الباطل ، وهي أصل دعوة الرسل ، ق ا أَرْسَ وَمَ

الى  )٣() لَهَ إِلَّا أَنَا فَاعْبُدُونِ مِن قَبْلِكَ مِن رَّسُولٍ إِلَّا نُوحِي إِلَيْهِ أَنَّهُ لَا إِ         لِّ     (  وقال تع ي آُ ا فِ دْ بَعَثْنَ وَلَقَ
ضَّلالَةُ                  هِ ال تْ عَلَيْ أُمَّةٍ رَّسُولاً أَنِ اعْبُدُواْ اللّهَ وَاجْتَنِبُواْ الطَّاغُوتَ فَمِنْهُم مَّنْ هَدَى اللّهُ وَمِنْهُم مَّنْ حَقَّ

    )٥( ، )٤() .  آَيْفَ آَانَ عَاقِبَةُ الْمُكَذِّبِينَ فَسِيرُواْ فِي الأَرْضِ فَانظُرُواْ
  

ره ،                 ـ٢ ة أم ه الأمر بطاعة الرسل الذي أُرسل إليهم ، والتحذير من مخالف  مرسل من    لأن
اعْلَمُواْ أَنَّ    ( رب العالمين قال تعالى      وَلَّيْتُمْ فَ ى   وَأَطِيعُواْ اللّهَ وَأَطِيعُواْ الرَّسُولَ وَاحْذَرُواْ فَإِن تَ ا عَلَ مَ

هِ               (  وقال تعالى     )٦() سُولِنَا الْبَلاَغُ الْمُبِينُ    رَ ا عَلَيْ وا فَإِنَّمَ إِن تَوَلَّ ولَ فَ وا الرَّسُ قُلْ أَطِيعُوا اللَّهَ وَأَطِيعُ
الى    )٧( )الْمُبِينُ لِ إِلَّا الْبَلَاغُ مَا حُمِّلَ وَعَلَيْكُم مَّا حُمِّلْتُمْ وَإِن تُطِيعُوهُ تَهْتَدُوا وَمَا عَلَى الرَّسُو          ال تع  وق

الى     )٨() سُولَ لَعَلَّكُمْ تُرْحَمُونَ    وَأَقِيمُوا الصَّلَاةَ وَآتُوا الزَّآَاةَ وَأَطِيعُوا الرَّ     (  ذِينَ       ( وقال تع ا الَّ ا أَيُّهَ يَ
  . )٩( ) وَلَا تُبْطِلُوا أَعْمَالَكُمْ آمَنُوا أَطِيعُوا اللَّهَ وَأَطِيعُوا الرَّسُولَ

  

ه ، ت ـ٣ نعم االله وآلائ وامهم ب ى وذآير أق ؤدي إل ي ت ؤثرة ، والت م العوامل الم هي من أه
رُواْ إِذْ               ( قال االله تعالى    الإيمان ،    ذِرَآُمْ وَاذآُ نكُمْ لِيُن أَوَعَجِبْتُمْ أَن جَاءآُمْ ذِآْرٌ مِّن رَّبِّكُمْ عَلَى رَجُلٍ مِّ

وحٍ وَزَا        اذْآُرُواْ آلاء            جَعَلَكُمْ خُلَفَاء مِن بَعْدِ قَوْمِ نُ سْطَةً فَ قِ بَ ي الْخَلْ مْ فِ ونَ       دَآُ مْ تُفْلِحُ هِ لَعَلَّكُ  )١٠( )اللّ
الى  ال تع هُولِهَا  ( وق ن سُ ذُونَ مِ ي الأَرْضِ تَتَّخِ وَّأَآُمْ فِ ادٍ وَبَ دِ عَ ن بَعْ اء مِ مْ خُلَفَ رُواْ إِذْ جَعَلَكُ وَاذْآُ

الى     )١١() ثَوْا فِي الأَرْضِ مُفْسِدِينَ     آُرُواْ آلاء اللّهِ وَلاَ تَعْ    قُصُورًا وَتَنْحِتُونَ الْجِبَالَ بُيُوتًا فَاذْ     ال تع  وق
هِ                      (  أَنْعُمِ اللّ رَتْ بِ انٍ فَكَفَ لِّ مَكَ ن آُ وَضَرَبَ اللّهُ مَثَلاً قَرْيَةً آَانَتْ آمِنَةً مُّطْمَئِنَّةً يَأْتِيهَا رِزْقُهَا رَغَدًا مِّ

ا       ( وقال تعالى   )١٢( )وْفِ بِمَا آَانُواْ يَصْنَعُونَ     وعِ وَالْخَ فَأَذَاقَهَا اللّهُ لِبَاسَ الْجُ    هِ يَ وَإِذْ قَالَ مُوسَى لِقَوْمِ
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 ٨٣

تِ أَحَدًا مِّن الْعَالَمِينَ قَوْمِ اذْآُرُواْ نِعْمَةَ اللّهِ عَلَيْكُمْ إِذْ جَعَلَ فِيكُمْ أَنبِيَاء وَجَعَلَكُم مُّلُوآًا وَآتَاآُم مَّا لَمْ يُؤْ          
 ()١(.   

  

ة            ـ٤ ه الوخيم لٌ               ( التحذير من الضلال وعاقبت ي عَامِ انَتِكُمْ إِنِّ ى مَكَ واْ عَلَ وْمِ اعْمَلُ ا قَ لْ يَ قُ
لَقَدْ أَرْسَلْنَا نُوحًا   ( وقال تعالى     )٢() هُ لاَ يُفْلِحُ الظَّالِمُونَ     فَسَوْفَ تَعْلَمُونَ مَن تَكُونُ لَهُ عَاقِبَةُ الدِّارِ إِنَّ       

افُ عَ                   إِلَى قَوْمِهِ فَ   يَ أَخَ رُهُ إِنِّ هٍ غَيْ نْ إِلَ م مِّ ا لَكُ يمٍ         قَالَ يَا قَوْمِ اعْبُدُواْ اللَّهَ مَ وْمٍ عَظِ ذَابَ يَ يْكُمْ عَ   )٣() لَ
ن            ( وقال سبحانه    مْ وَلَكِ صَحْتُ لَكُ ي وَنَ الَةَ رَبِّ تُكُمْ رِسَ دْ أَبْلَغْ وْمِ لَقَ ا قَ الَ يَ و فَتَوَلَّى عَنْهُمْ وَقَ نَ لاَّ تُحِبُّ

  . مما اشتملت عليه دعوة الرسل ، وغيره)٤()النَّاصِحِينَ 
  

ات الكريمات من               ويمكن أن نُ            جمل هذا التشابه في دعوة الرسل من خلال استعراض الآي
سورة الشعراء ، والتي تظهر هذا الأمر جلياً وواضحاً ، من خلال سردها لبعض دعوات الرسل                

   . ، وشعيب ، عليهم الصلاة والسلام  ، هود ، وصالح ، ولوط موسى ، وإبراهيم ، نوح: ، وهم 
  

له لحال المعاندين   وذآرففي شأن نوح عليه السلام وما حدث مع قومه بيان لدعوته لهم ،                       
ا تَ        .  تْ قَوْمُ نُوحٍ الْمُرْسَلِينَ   آَذَّبَ ( ، قال االله تعالى     ولدينه   وحٌ أَلَ ونَ إِذْ قَالَ لَهُمْ أَخُوهُمْ نُ مْ     . تَّقُ ي لَكُ إِنِّ

الَمِينَ              . فَاتَّقُوا اللَّهَ وَأَطِيعُونِ     . رَسُولٌ أَمِينٌ  ى رَبِّ الْعَ ا عَلَ رِيَ إِلَّ   .وَمَا أَسْأَلُكُمْ عَلَيْهِ مِنْ أَجْرٍ إِنْ أَجْ
ونِ    أَرْذَلُونَ         . فَاتَّقُوا اللَّهَ وَأَطِيعُ كَ الْ كَ وَاتَّبَعَ ؤْمِنُ لَ الُوا أَنُ ونَ         قَ   .قَ انُوا يَعْمَلُ ا آَ ي بِمَ ا عِلْمِ إِنْ  .الَ وَمَ

  )٥() إِنْ أَنَا إِلَّا نَذِيرٌ مُّبِينٌ  . وَمَا أَنَا بِطَارِدِ الْمُؤْمِنِينَ. حِسَابُهُمْ إِلَّا عَلَى رَبِّي لَوْ تَشْعُرُونَ
  

ه   حكاية عن قوم عاد ، وما جرى بين نبي االله هود وبين ق           تعالى  االله قالو          ادٌ   ( وم ذَّبَتْ عَ آَ
ينٌ      . إِذْ قَالَ لَهُمْ أَخُوهُمْ هُودٌ أَلَا تَتَّقُونَ      . مُرْسَلِينَ  الْ ولٌ أَمِ ونِ      . إِنِّي لَكُمْ رَسُ هَ وَأَطِيعُ اتَّقُوا اللَّ ا   . فَ وَمَ

الَمِينَ            ى رَبِّ الْعَ و  . أَسْأَلُكُمْ عَلَيْهِ مِنْ أَجْرٍ إِنْ أَجْرِيَ إِلَّا عَلَ ونَ        أَتَبْنُ ةً تَعْبَثُ عٍ آيَ لِّ رِي ذُونَ   . نَ بِكُ وَتَتَّخِ
   )٦()  فَاتَّقُوا اللَّهَ وَأَطِيعُونِ  . وَإِذَا بَطَشْتُم بَطَشْتُمْ جَبَّارِينَ . مَصَانِعَ لَعَلَّكُمْ تَخْلُدُونَ

  

لِينَ  آَذَّبَتْ ثَمُ ( وفيها ما جرى بين صالح عليه السلام وقومه إذ يقول االله تعالى                        . ودُ الْمُرْسَ
وَمَا أَسْأَلُكُمْ عَلَيْهِ    . فَاتَّقُوا اللَّهَ وَأَطِيعُونِ   . إِنِّي لَكُمْ رَسُولٌ أَمِينٌ    . إِذْ قَالَ لَهُمْ أَخُوهُمْ صَالِحٌ أَلَا تَتَّقُونَ      

الَمِينَ             ى رَبِّ الْعَ ا عَلَ رِيَ إِلَّ رٍ إِنْ أَجْ ا هَا       . مِنْ أَجْ ي مَ ونَ فِ ينَ   أَتُتْرَآُ ا آمِنِ ونٍ      . هُنَ اتٍ وَعُيُ ي جَنَّ  . فِ
ضِيمٌ ا هَ لٍ طَلْعُهَ ارِهِينَ . وَزُرُوعٍ وَنَخْ ا فَ الِ بُيُوتً نَ الْجِبَ ونَ مِ ونِ  . وَتَنْحِتُ هَ وَأَطِيعُ اتَّقُوا اللَّ ا . فَ وَلَ

  )٧( ) ونَ فِي الْأَرْضِ وَلَا يُصْلِحُالَّذِينَ يُفْسِدُونَ  . تُطِيعُوا أَمْرَ الْمُسْرِفِينَ
  

لِينَ     ( ثم قصة لوط عليه السلام مع قومه ، حينما قال االله تعالى                       وطٍ الْمُرْسَ إِذْ  . آَذَّبَتْ قَوْمُ لُ
 عَلَيْهِ مِنْ وَمَا أَسْأَلُكُمْ . فَاتَّقُوا اللَّهَ وَأَطِيعُونِ . إِنِّي لَكُمْ رَسُولٌ أَمِينٌ    . قَالَ لَهُمْ أَخُوهُمْ لُوطٌ أَلَا تَتَّقُونَ       

مْ          . رَانَ مِنَ الْعَالَمِينَ    أَتَأْتُونَ الذُّآْ  . أَجْرٍ إِنْ أَجْرِيَ إِلَّا عَلَى رَبِّ الْعَالَمِينَ       مْ رَبُّكُ قَ لَكُ ا خَلَ ذَرُونَ مَ وَتَ
    )٨() م بَلْ أَنتُمْ قَوْمٌ عَادُونَ مِنْ أَزْوَاجِكُ
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 ٨٤

ه        والتكرار ا من التشابه  يلحظ ما بينه   هأنولعل من اللافت للناظر في الآيات                  ، آما في قول
د ذآر قصة آل نبي           )  فَاتَّقُوا اللَّهَ وَأَطِيعُونِ    ( وقوله تعالى     ) إِنِّي لَكُمْ رَسُولٌ أَمِينٌ     ( تعالى   ، عن

ا أوحى                        راد ، ربم ة ، ومغزى م ة معين ا    مما ذآر آنفاً ، مما يعني أن له دلال شابه   بوجه م ى الت إل
  . ق في أصل الدعوة وأصل الرسالة ، وهو توحيد االله تعالى ، واالله أعلم والتواف

  

ر       إذ          ا                 ا آان آذلك فإن الخير آل الخي ويم ، آم ستقيم ، والطريق الق ق الم  في سلوك الطري
يهم     )١() صِرَاطَ الَّذِينَ أَنعَمتَ عَلَيهِمْ غَيرِ المَغضُوبِ عَلَيهِمْ وَلاَ الضَّالِّينَ          ( قال تعالى    نُعَمِ عل ، والم

نَ                   ( هم المذآورون في قوله تعالى         يْهِم مِّ هُ عَلَ مَ اللّ ذِينَ أَنْعَ عَ الَّ كَ مَ ولَ فَأُوْلَئِ وَمَن يُطِعِ اللّهَ وَالرَّسُ
ا            كَ رَفِيقً سُنَ أُولَئِ نَ      . النَّبِيِّينَ وَالصِّدِّيقِينَ وَالشُّهَدَاء وَالصَّالِحِينَ وَحَ ضْلُ مِ كَ الْفَ هِ    ذَلِ ى بِاللّ هِ وَآَفَ اللّ

  )٢()عَلِيمًا 
  

ال                           ولذا فإن االله تعالى يحذر عباده من تنكب الصراط السوي ، ورآوب السبل المضلة ، ق
مْ                    ( تعالى بِيلِهِ ذَلِكُ ن سَ مْ عَ رَّقَ بِكُ ا وَأَنَّ هَذَا صِرَاطِي مُسْتَقِيمًا فَاتَّبِعُوهُ وَلاَ تَتَّبِعُواْ السُّبُلَ فَتَفَ آُم وَصَّ

  .  )٣() بِهِ لَعَلَّكُمْ تَتَّقُونَ 
  

بطاعة الرسول تأمر  أذآر طرفاً من نصوص الكتاب والسنة ، التي  أنالمناسبولعل من          
ا         والاستجابة لأمره ونهيه     � ا خالفه م يُ   ، ولزوم سنته ، والحذر مم ا مَلِسْ ، أو عارضها ، أو ل   له

  . وعاقبة ذلك
ا بطاعة الرسول                       إن المتأ            ات التي جاء الأمر به رى أن الآي  �مل في آتاب االله تعالى ي

  . ، وبدعوته �آثيرة جداً ، إذ هي البرهان على الإيمان بالرسول 
  

اد             ن زي ضل ب ة الف ي رواي د ف ام أحم ال الإم ة  " : ق ي المصحف فوجدت طاع نظرت ف
و  �الرسول  م جعل يتل ين موضعاً ث ة و ثلاث ي ثلاث رِهِ أَن :  ( ف نْ أَمْ الِفُونَ عَ ذِينَ يُخَ ذَرِ الَّ فَلْيَحْ

  )٥(،  )٤(  ")تُصِيبَهُمْ فِتْنَةٌ 
  

ر من موضع ـ                د ذآر االله طاعة الرسول واتباعه في       : " وقال شيخ الإسلام ـ في أآث وق
  : ، فمن ذلك  )٦(" نحو من أربعين موضعاً من القرآن 

  

   )٧() يعُواْ اللّهَ وَالرَّسُولَ فإِن تَوَلَّوْاْ فَإِنَّ اللّهَ لاَ يُحِبُّ الْكَافِرِينَ قُلْ أَطِ(  قال تعالى ـ١
   

   )٨() وَأَطِيعُواْ اللّهَ وَالرَّسُولَ لَعَلَّكُمْ تُرْحَمُونَ (   قال تعالى ـ٢
  

عَمَ اللّهُ عَلَيْهِم مِّنَ النَّبِيِّينَ وَمَن يُطِعِ اللّهَ وَالرَّسُولَ فَأُوْلَئِكَ مَعَ الَّذِينَ أَنْ ( قال تعالى  ـ٣
   )٩( )ينَ وَحَسُنَ أُولَئِكَ رَفِيقًا وَالصِّدِّيقِينَ وَالشُّهَدَاء وَالصَّالِحِ

  

   )١٠( ) الْفَائِزُونَ وَمَن يُطِعِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ وَيَخْشَ اللَّهَ وَيَتَّقْهِ فَأُوْلَئِكَ هُمُ ( قال تعالى  ـ٤
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 ٨٥

 ، فرتب االله �لواضح أن هذه الآيات قد قرنت بين طاعة االله تعالى وطاعة رسوله من ا         
  . بعد طاعته ، فهي ملازمة لها ولا تنفك عنها ، بل هما شيء واحد �سبحانه طاعة الرسول 

  

هُ                      ( قال تعالى     ـ٥ ذِي لَ ا الَّ يْكُمْ جَمِيعً هِ إِلَ ولُ اللّ ي رَسُ اسُ إِنِّ ا النَّ سَّمَاوَاتِ    قُلْ يَا أَيُّهَ كُ ال مُلْ
هِ              هِ وَآَلِمَاتِ ؤْمِنُ بِاللّ ذِي يُ يِّ الَّ يِّ الأُمِّ ولِهِ النَّبِ وَالأَرْضِ لا إِلَهَ إِلاَّ هُوَ يُحْيِي وَيُمِيتُ فَآمِنُواْ بِاللّهِ وَرَسُ

  )١() بِعُوهُ لَعَلَّكُمْ تَهْتَدُونَ وَاتَّ
  

               

هَ إِ      وَمَا آتَاآُمُ    (  قال تعالى    ـ٦ وا اللَّ دِيدُ   الرَّسُولُ فَخُذُوهُ وَمَا نَهَاآُمْ عَنْهُ فَانتَهُوا وَاتَّقُ هَ شَ نَّ اللَّ
     )٢() الْعِقَابِ 

        

وْمَ الْ             (  قال تعالى    ـ٧ هَ وَالْيَ و اللَّ انَ يَرْجُ آخِرَ لَقَدْ آَانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ اللَّهِ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ لِّمَن آَ
   )٣() للَّهَ آَثِيرًا وَذَآَرَ ا

  

ذه الآ  : " يقول ابن آثير              ر في التأسي برسول االله                ه ة أصل آبي ة الكريم ه      �ي في أقوال
النبي  اس بالتأسي ب الى الن ارك وتع ر تب ذا أم ه وله ه وأحوال ي صبره   �وأفعال وم الأحزاب ف ي

ه عز وجل              إن الأصل في       )٤( "ومصابرته ومرابطته ومجاهدته وانتظاره الفرج من رب ذا ف  ، ل
اشتملت على الأمر  قد الآيات ما قبلها من آذلك و،  وأقواله أنها للتأسي والاتباع�أفعال الرسول  

  . ، واتباعه ، والأخذ بشرعه ، إذ هو القدوة الأعلى والأسوة المثلى �بطاعة الرسول 
  

ىَ يُحَكِّمُ          ( قال تعالى    ـ٨   ونَ حَتَّ كَ لاَ يُؤْمِنُ لاَ وَرَبِّ ي              فَ دُواْ فِ مَّ لاَ يَجِ نَهُمْ ثُ جَرَ بَيْ ا شَ وكَ فِيمَ
     )٥() أَنفُسِهِمْ حَرَجًا مِّمَّا قَضَيْتَ وَيُسَلِّمُواْ تَسْلِيمًا 

  

وا     (  قال تعالى     ـ٩ نَهُمْ أَن يَقُولُ يَحْكُمَ بَيْ ولِهِ لِ إِنَّمَا آَانَ قَوْلَ الْمُؤْمِنِينَ إِذَا دُعُوا إِلَى اللَّهِ وَرَسُ
     )٦() مِعْنَا وَأَطَعْنَا وَأُوْلَئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ سَ

  

مُ                     ( قال تعالى     ـ  ١٠ ونَ لَهُ رًا أَن يَكُ ولُهُ أَمْ هُ وَرَسُ ضَى اللَّ ةٍ إِذَا قَ ا مُؤْمِنَ وَمَا آَانَ لِمُؤْمِنٍ وَلَ
ة  : " قال ابن آثير  )٧() لَالًا مُّبِينًا الْخِيَرَةُ مِنْ أَمْرِهِمْ وَمَن يَعْصِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ فَقَدْ ضَلَّ ضَ         فهذه الآي

                                                 
  .١٥٨: ، آية  سورة الأعراف)  1(
ال   ": قال ابن قتيبة رحمه االله ـ في معنى الآية ـ    . ٧: ، آية  سورة الحشر)  2( اقبلوه ، ق مما ليس في القرآن أو مما ينسخ القرآن ف

ل   : الأولى :   أبو محمد والسنن عندنا ثلاث   ا جبري ا          υسنة أتاه به ا وخالته ى عمته رأة عل نكح الم ه لا ت الى آقول عن االله تع
باه              ا يحرم من النسب ، وأش ة      ويحرم من الرضاع م سنة الثاني ذه من الأصول ، وال ره      :  ه سنها وأم ه أن ي اح االله ل سنة أب

د                           ه لعب ى الرجال وإذن ر عل ه الحري ذر ، آتحريم ة والع ى حسب العل ا لمن شاء عل ه أن يترخص فيه باستعمال رأيه فيها فل
ة               سنة الثالث ه ، وال اه آ              : الرحمن بن عوف فيه لعلة آانت ب إن نحن فعلن اً ف ا تأديب ا سنه لن ك وإن نحن         م ضيلة في ذل انت الف

ام                ة وآسب الحج ل مختلف الحديث ، لا     : أنظر   .  "ترآناه فلا جناح علينا إن شاء االله آنهيه عن لحوم الجلال ة ،   تأوي ن قتيب ب
  .١٩٨ ، ١٩٦ص 

 .٢١: ، آية  سورة الأحزاب)  3(
  .٦٢٦ ، ص ٣ ، ج القرآن العظيمتفسير )  4(
                                                                                                                                      .   ٦٥: سورة النساء ، آية )  5(
                                                                                        .                                                  ٥١: سورة النور ، آية )  6(
ع فتجيء لحظر    ) ما ينبغي  ( و  ) ما آان   ( لفظ  : " قال القرطبي    .٣٦: ، آية    سورة الأحزاب )  7( ونحوهما معناها الحظر والمن

الى                           الشيء و  ه تع لاً آقول شيء عق ك ال اع ذل ان امتن ا آ ة وربم ذه الآي وا        : ( الحكم بأنه لا يكون آما في ه م أن تنبت ان لك ا آ م
ة    ) شجرها   الى       ٦٠: سورة النمل ، آي ه تع م بامتناعه شرعاً آقول ان العل ا آ اب     : (  ، وربم ه االله الكت شر أن يؤتي ان لب ا آ م

ما آان لك يا فلان أن تترك النوافل ونحو هذا          : وربما آان في المندوبات آما تقول        ،   ٧٩: آل عمران، آية    ) والحكم والنبوة   
  . ١٦٥ ،ص  ١٤ ، ج الجامع لأحكام القرآن: أنظر " . 



 

 ٨٦

ورسوله بشيء فليس لأحد مخالفته ولا اختيار لأحد       عامة في جميع الأمور وذلك أنه إذا حكم االله          
  )١(" . هنا ولا رأي ولا قول 

           

 ،  � أمر رسوله      وهذه الآيات بجملتها تفيد التسليم التام والرضا الكامل لأمر االله تعالى و                    
  . وأطعنا ، وهي حال المؤمن سمعنا:  ولا تردد ، إنما هو الانقياد والطاعة ، وأن نقول فلا خيار

  

ه   � في الحث على طاعته واتباعه        السنة النبوية فقد تواترت نصوصها     أما          ، والأخذ بهدي
  :  ونهيه ، فمن ذلك  والاستنان بسنته ، وتعظيم أمره،

  

رة  عن أبي     ـ١ ال   �عن النبي   τ هري د        ( ق د أطاع االله ومن يعصني فق من أطاعني فق
  )٢( ) عصى االله ومن يطع الأمير فقد أطاعني ومن يعص الأمير فقد عصاني

  

رة     ـ٢ ال   � أن رسول االله   τ  عن أبي هري ة إلا من أبى       ( ق دخلون الجن ) آل أمتي ي
  )٣( )  دخل الجنة ومن عصاني فقد أبىمن أطاعني: ( قال ؟ ،ومن يأبى : قالوا يا رسول االله ،

  

وهو   �جاءت ملائكة إلى النبي      ( يقول  ،    رضي االله عنهما    جابر بن عبد االله    عن ـ٤   
ثلا             نائم فقال بعضهم إنه نائم وقال بعضهم إن العين نائمة والقلب يقظان فقالوا إن لصاحبكم هذا م

ال بعضهم إن ال                ائم وق ه ن ه            فاضربوا له مثلا فقال بعضهم إن الوا مثل ة والقلب يقظان فق ين نائم ع
دار وأآل من   داعي دخل ال ا فمن أجاب ال ة وبعث داعي ا مأدب ى دارا وجعل فيه ل رجل بن آمث
ال                  ا فق ه يفقهه ا ل الوا أولوه ة فق م يأآل من المأدب دار ول دخل ال م ي داعي ل المأدبة ومن لم يجب ال

د        بعضهم إنه نائم وقال بعضهم إن العين نائمة والقلب يقظان           � فقالوا فالدار الجنة والداعي محم
داً     داً           � فمن أطاع محم د أطاع االله ومن عصى محم د        � فق د عصى االله ومحم ين    �فق رق ب ف

   )٤() الناس 
     

الأخذ بهديه  ، وامتثال أمره ونهيه ، و    �آل هذه النصوص وغيرها تأمر بطاعة الرسول                 
ونَ   ( مة صدق محبته ، قال تعالى ، والبعد عن معصيته ، آما أن طاعته هي علا         تُمْ تُحِبُّ قُلْ إِن آُن

  )٥( )كُمْ وَاللّهُ غَفُورٌ رَّحِيمٌ  اللّهَ فَاتَّبِعُونِي يُحْبِبْكُمُ اللّهُ وَيَغْفِرْ لَكُمْ ذُنُوبَ
  

يم                ن الق اً الله             : " قال اب د محبوب ه وآون العب تهم ل بباً لمحب ة رسوله س فجعل سبحانه متابع
وب            أع شأن أن يحبك االله فالطاعة للمحب شأن أن تحب االله ولكن ال يس ال اً الله فل ه محب ى من آون ل

  :عنوان محبته ، آما قيل 
    

  هذا محال في القياس بديع   ***تعصي الإله وأنت تزعم حبه                           
  )٦("  لمن يحب مطيع فصل  إن المحب *** لو آان حبك صادقاً لأطعته                           

  

شراح             ب ، وان اة القل يم ، فحي شيء العظ يم ال ر والنع ن الخي سليم م ة والت ذه الطاع ي ه وف
ذه الأمور     الصدر ، وطمأنينة النفس ، وراحة البال ، وعلى قدر هذه الطاعة والاستجابة تكون                ه

  .وماله بدنه وأهله في  وأعظم في نفس المؤمن
  

                                                 
                             .                                                                                         ٦٤٥ ، ص ٣ ، ج القرآن العظيمتفسير )  1(
 .                                            ٣٤١٧رواه مسلم ، في آتاب الإمارة ، باب وجوب طاعة الأمير في غير معصية وتحريمها ، برقم )  2(
                                               ٦٧٣٧ ، برقم ρعتصام بالكتاب والسنة ، باب الاقتداء بسنن رسول االله رواه البخاري ، في آتاب الا)3(
                                     .  ٧٠سبق تخريجه ، أنظر ص )  4(
                                                                                                 .                              ٣١: سورة آل عمران ، آية ) 5(
دين ،    : بن المبارك رحمه االله ، أنظر    والأبيات لا  . ٢٦٦بن القيم ، ص     وضة المحبين ونزهة المشتاقين ، لا     ر)  6( وم ال اء عل إحي

  .٣٣١ ص ، ٤للغزالي ، ج 
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نته ، من أن             �مقابل ما ينتج عن مخالفة أمر الرسول        وفي ال            ، وعصيانه ، والبعد عن س
الى   يحول االله بينه وبين قلبه ، فلا يهتدي للخير والطاعة     ال تع واْ      ( آما آان ، ق ذِينَ آمَنُ ا الَّ ا أَيُّهَ يَ
و        يكُمْ وَاعْلَمُ ا يُحْيِ اآُم لِمَ ولِ إِذَا دَعَ هِ      اسْتَجِيبُواْ لِلّهِ وَلِلرَّسُ رْءِ وَقَلْبِ يْنَ الْمَ ولُ بَ هَ يَحُ هِ   اْ أَنَّ اللّ هُ إِلَيْ وَأَنَّ

د استعاذ  قد  �  ولذا فإن الرسول، )١() تُحْشَرُونَ  د الكور      من الضلال بع  الهدى ومن الحور بع
ي حديث ا ف ن سرجس  ،آم د االله ب ال τعب ان (  ق ة �آ سفر وآآب اء ال وذ من وعث افر يتع  إذا س

أو أن يضل فلا   )٢() عد الكون ودعوة المظلوم وسوء المنظر في الأهل والمال المنقلب والحور ب 
نِ                      ( يسعد بعدها أبداً قال تعالى       لُّ مِمَّ نْ أَضَ وَاءهُمْ وَمَ ونَ أَهْ ا يَتَّبِعُ اعْلَمْ أَنَّمَ كَ فَ سْتَجِيبُوا لَ مْ يَ فَإِن لَّ

                   )٣() يَهْدِي الْقَوْمَ الظَّالِمِينَ هَ لَا اتَّبَعَ هَوَاهُ بِغَيْرِ هُدًى مِّنَ اللَّهِ إِنَّ اللَّ

  .من الحور بعد الكور و، من آآبة المنقلب نسأل االله تعالى حسن الاتباع ، ونعوذ به         

   
  .�  )٤(وجوب محبته  : المطلب الثالث

  

                                                 
                                                                                                                                                                                                              .٢٤:  آية سورة الأنفال ،)  1(

رقم )2( ره ، ب ى سفر الحج أو غي ول إذا رآب إل ا يق اب م اب الحج ، ب ي آت سلم ف اب  . ٢٣٩٣رواه م ي آت ذي ، ف ورواه الترم
رقم          سافراً ، ب روى         ٣٣٦١الدعوات ، باب ما يقول إذا خرج م ذا حديث حسن صحيح وي سى ه و عي ال أب د   (  ، ق الحور بع

لحور بعد الكون ، أو الكور وآلاهما ، له وجه يقال إنما هو الرجوع من الإيمان إلى الكفر ، أو من              ا:  ومعنى قوله   ) الكور  
ظ          ه الترمذي في لف ( الطاعة إلى المعصية إنما يعني من الرجوع من شيء إلى شيء من الشر  ،ووافق ابن ماجة في روايت

رقم      سنن ابن ماجة ، آتاب الدعاء ، : خلافاً لمسلم ، أنظر     ) الكور   افر ، ب ه الرجل إذا س دعو ب ا  ٣٨٧٨ باب باب ما ي   وآله
تمام المنة في و . ٥١٤ ، ٢مشكاة المصابيح ، للتبريزي ، ج      :صحيح ، أنظر    : من رواية عبد االله بن سرجس ، قال الألباني          

  .            ١٣١التعليق على فقه السنة ، ص 
                                                                                                              .                     ٥٠: ، آية  سورة القصص)3(
الوِدادُ ، والحَبِيبُ : الحُبُّ : وقال الفيروز أبادي  . ٢٨٩ ، ص ١لسان العرب ، ج . الحُبُّ نَقِيضُ البُغْضِ  : قال ابن منظور )  4(

 .                                                                        ١٩٧ ص مختار الصحاح ،: وأنظر  . ٩٠ ، ص موس المحيطالقا. المُحِبُّ : 
  : تدور في اللغة على خمسة أشياء ـ حب ـوهذه المادة  : يقول ابن القيم 

  .حبب الأسنان : قولهم لصفاء بياض الأسنان ونضارتها  الصفاء والبياض ومنه :أحدها 
  .  العلو والظهور ، ومنه حبب الماء وحبابه ، وهو ما يعلوه عند المطر الشديد وحبب الكأس منه :الثاني
شاعر           :الثالث ال ال م ق م يق رك ول ر وأحب إذا ب ه حب البعي ات ، ومن الفلاة ضربا       : اللزوم والثب ه ب ر   ***حلت علي  ضرب بعي
  لسوء إذ أحباا

  . اللب ، ومنه حبة القلب للبه وداخله ومنه الحبة لواحدة الحبوب إذي أصل الشيء ومادته وقوامه :الرابع 
امس  ضاً  :الخ وت أي ى الثب ه معن سكه وفي ه ويم ظ في ذي يحف اء ال اء للوع ب الم ه ح ساك ، ومن ظ والإم .                  الحف

ه   ا من ا وظهوره وب وعلوه ان إرادات القلب للمحب ودة وهيج ا صفاء الم ة فإنه وازم المحب ن ل سة م ذه الخم ولا ريب أن ه
اً           ا لزوم ا            لتعلقها بالمحبوب المراد وثبوت إرادة القلب للمحبوب ولزومه ه وأشرف م ه لب ه ولإعطاء المحب محبوب  لا تفارق

اني أصل                 . مومه على محبوبه    عنده وهو قلبه ولاجتماع عزماته وإرداته وه       تقاق ومع د أوصل اش ه ق ع رأيت بأن وعند التتب
ة           ،فاجتمعت فيها المعاني الخمسة     . إلى قريباً من ثمانية معان      ) ب  ح( آلمة   ا حرفين مناسبين للمسمى غاي ووضعوا لمعناه

  :المناسبة 
  . التي هي من أقصى الحلق ) : الحاء ( أ ـ 
  . هي نهايته الشفوية التي ) : الباء ( ب ـ

ه  : (  فللحاء الابتداء وللباء الانتهاء ، وهذا شأن المحبة وتعلقها بالمحبوب فإن ابتداءها منه وانتهاءها إليه وقالوا في فعلها     و ) حب
  ) . أحبة ( 

:  فقالوا )حب ( حاب ، واقتصروا على اسم المفعول من : محب ولم يقولوا : فقالوا ) أحب ( ثم اقتصروا على اسم الفاعل من 
 مني بمنزلة ***   ولقد نزلت فلا تظني غيره                   : ر محب ، إلا قليلاً آما قال الشاع: محبوب ، ولم يقولوا 

              المحب المكرم                                                                                                                       
 مدارج السالكين بين منازل إياك نعبد وإياك نستعينو . ١٨  ،١٧ صروضة المحبين ونزهة المشتاقين،: وللاستزادة أنظر 

 .بن القيم وآلاهما لا . ١٠ ،٩ ، ص ٣، ج 



 

 ٨٨

 من � يحب رسول  أصل عظيم من أصول الدين ، فلا إيمان لمن لا  �إن محبة الرسول             
ل         السبب في الخير العميم ، والسعادة الوفيرة ،        �شغاف قلبه ، فهو      ذي يرف رة ، ال  والراحة الكبي

  .عم به المؤمن نوي
  

ة لسبب في ال  �هو و          ان ، الهداي ذي لإيم ور ال اذ من العمى والضلال ، وهو الن والإنق
ور ، عرّف           وأخرج ب  ه           اسطته الناس من الظلمات إلى الن القهم ، وأمرهم بعبادت ربهم وخ اس ب الن

سلك                            ا أن ن شر ، نهان ر ، وحذرنا من ال ق الخي شين ، بصرنا بطري ونهاهم عن الشرك وآل ما ي
لَّ    ستقيم ، أح صراط الم ن ال زل ع شيطان ، أو أن ن بل ال ع   س ث ، ورف رم الخبائ ات ، وح  الطيب

ربهم وم   الآصار والأغلال التي أثقلت من سوانا ،       ه       عرّف الناس ب ا يمكن أن تنال ة م ودهم غاي عب
ده ،                    قواهم من المعرفة ، ولم يدع لأمته حاجة في هذا التعريف ، لا إلى من قبله ، ولا إلى من بع

ةً     ( بل آفاهم ، وشفاهم ، وأغناهم        كَ لَرَحْمَ أَوَلَمْ يَكْفِهِمْ أَنَّا أَنزَلْنَا عَلَيْكَ الْكِتَابَ يُتْلَى عَلَيْهِمْ إِنَّ فِي ذَلِ
ق العظيم ،                ، )١() ذِآْرَى لِقَوْمٍ يُؤْمِنُونَ    وَ  خيره عميم ، ونفعه مستديم ، لين الجانب ، صاحب الخل

  . وشرعه  الآخرة في اتباع طريقهوفلاح سعادة الدنيا
  

رى  وهو والمؤمن             نح         ي ة ، والم ة ، والخصائص العظيم صفات الجزيل ذه الخصال وال  ه
رة ،    ا    الكريمة ، والفضائل الكبي اً وفضلاً ،   لرسوله  سبحانه  االله التي وهبه ه   آرم ذذ بحب  ، �يتل

   .  ويتعبد االله بها بعد حبه لربه سبحانه ويجد طعم الإيمان ،
  

داً رسول             : " يقول ابن رجب رحمه االله                شهادة أن محم ه إلا االله إلا ب لا تتم شهادة أن لا إل
ة          االله ، فإنه إذا علم أنه لا تتم محبة االله            ى معرف ق إل إلا بمحبة ما يحبه وآراهة ما يكرهه فلا طري

ه    ر ب ا أم اع م ه باتب ا يكره ه وم ا يحب غ عن االله م د المبل ة محم ن جه ه إلا م ا يكره ه وم ا يحب م
ة رسوله                    ستلزمة لمحب ة االله م ه فصارت محب ا نهى عن ذا       �واجتناب م ه وله صديقه ومتابعت  وت

ه      ي قول وله ف ة رس ه ومحب ين محبت رن االله ب الى ق وَانُكُمْ    ( تع آؤُآُمْ وَإِخْ اؤُآُمْ وَأَبْنَ انَ آبَ لْ إِن آَ قُ
يْكُم       بَّ إِلَ وَأَزْوَاجُكُمْ وَعَشِيرَتُكُمْ وَأَمْوَالٌ اقْتَرَفْتُمُوهَا وَتِجَارَةٌ تَخْشَوْنَ آَسَادَهَا وَمَسَاآِنُ تَرْضَوْنَهَا أَحَ

قِينَ               مِّنَ اللّهِ وَرَسُولِهِ وَجِهَادٍ فِي سَبِيلِهِ فَ       وْمَ الْفَاسِ دِي الْقَ هُ لاَ يَهْ ) تَرَبَّصُواْ حَتَّى يَأْتِيَ اللّهُ بِأَمْرِهِ وَاللّ
)٣(" .  )٢(            

  

ال القاضي عياض            ذا حضاً: " ق اًفكفى به ه و  و تنبيه زام محبت ى إل ة و حجة عل  و دلال
ا  تحاقه له ا و اس الى �وجوب فرضها و عظم خطره رّع تع ده إذ ق ه و ول ه و أهل ان مال  من آ

الى                ه تع أَمْرِهِ           (: أحب إليه من االله و رسوله و أوعدهم بقول هُ بِ أْتِيَ اللّ ى يَ صُواْ حَتَّ م  ،   )٤() فَتَرَبَّ ث
                       )٥( " . فسقهم بتمام الآية و أعلمهم أنهم ممن ضل و لم يهده االله

  

اً     ـ   )٦( الدين وإذ آانت المحبة أصل من أصول          ا آنف ا ذآرن دين يكون     ـآم ال ال ذلك آم   فك
ه ،                                در نقصها في قلب ذا نقصها يكون نقصه بق د ، وآ ا في قلب العب ا ، وقيامه آاملاً بقدر آماله
اس  ق الن ة خل بحانه ، فغاي وب س ذل والخضوع والطاعة للمحب ة وال ة هو بالعبودي ال المحب وآم

                                                 
  .  ٥١: ، آية  سورة العنكبوت)  1(
  .٢٤: ، آية  سورة التوبة)  2(
  .  ٣٣بن رجب ، ص  ، لا آلمة الإخلاص وتحقيق معناها) 3(
  .٢٤: سورة التوبة ، آية )  4(
  .١٧ ، ص ٢الشفا بتعريف حقوق المصطفى ، ج )  5(
الوا               )6( اً ، وق بهم باب دوا في آت د عق ي    : ( ولذا فإن بعض الأئمة رحمهم االله ق اب حب النب ان   �ب ثلاً   ) .  من الإيم تح  : أنظر م ف

 .  وغيرهما  . ٢٨٦ ، ص ٢ ، ج ٢٨٣ ، ١٤٢ ، ١٣٩ ، ص ١و عمدة القارئ ، ج  . ٥٧ ، ص ١الباري ج 
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ي ه  ه ، والت ده لا شريك ل ادة الله وح ه  عب ذل ل ة والخضوع وال ات المحب م وأشرف مقام ي أعظ
   )١(  )وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونِ( سبحانه وتعالى ، آما قال سبحانه 

  

ال         : " قال ابن القيم              ادة االله وحده التي هي آم ق هو عب ه الخل والحق الذي خلق به ولأجل
ه ول ذل ل ه والخضوع وال ك  محبت اب ولأجل ذل واب والعق ر والنهى والث ن الأم ه م وازم عبوديت

ذي هو           اأرسل الرسل وأنزل الكتب وخلق الجنة والنار والسم        دل ال وات والأرض إنما قامت بالع
ه وهو أحب    ذي هو علي الى  صراط االله ال ى االله تع ياء إل ستقيم في  ، ...الأش ى صراط م و عل  فه

ه            شرعه وقدره وهو العدل الذي به ظهر الخ        ه ول ذي ب اب وهو الحق ال لق والأمر والثواب والعق
ا اخلقت السم  ا         ،...وات والأرض وما بينهم ة التي يحبه ه هي الحكم ودة في أفعال ات المحم  فالغاي

ه               ه علي وب ل رك سبحانه      ، ...ويرضاها وخلق ما يكره لاستلزامه ما يحبه وترتب المحب ذلك يت ول
ه     فعل بعض ما يحبه لما يترتب عليه من فوات مح      ره إلي روه أآ بوب له أعظم منه أو حصول مك

الى               ولأجل هذا خ   ...من ذلك المحبوب   ال تع ا ق ة له لق الموت والحياة وجعل ما على الأرض زين
أَرْضِ        ( وقال   )٢( )الَّذِي خَلَقَ الْمَوْتَ وَالْحَيَاةَ لِيَبْلُوَآُمْ أَيُّكُمْ أَحْسَنُ عَمَلًا         (  ةً  إِنَّا جَعَلْنَا مَا عَلَى الْ زِينَ

  )٤( ، )٣( )لَّهَا لِنَبْلُوَهُمْ أَيُّهُمْ أَحْسَنُ عَمَلًا 
  

قُلْ إِن آُنتُمْ تُحِبُّونَ اللّهَ فَاتَّبِعُونِي      (  قوله سبحانه ،  االله تعالى   حب  لمن يزعم   ومن الامتحان            
  .  ، فجعل الاتباع هو العنوان للمحبة الحقة  )٥( ) يُحْبِبْكُمُ اللّهُ وَيَغْفِرْ لَكُمْ ذُنُوبَكُمْ وَاللّهُ غَفُورٌ رَّحِيمٌ

  

ى                    " : قال ابن آثير              يس هو عل ة االله ول هذه الآية الكريمة حاآمة على آل من ادعى محب
وي                 دين النب الطريقة المحمدية فإنه آاذب في دعواه في نفس الأمر حتى يتبع الشرع المحمدي وال

ه آ        ه وأحوال ا ثبت في الصحيح عن رسول االله              في جميع أقواله وأفعال ال      �م ه ق  من عمل     (أن
هُ           (: ولهذا قال     )٦( ) ليس عليه أمرنا فهو رد       عملاً بْكُمُ اللّ اتَّبِعُونِي يُحْبِ  )  قُلْ إِن آُنتُمْ تُحِبُّونَ اللّهَ فَ

ال                              ا ق اآم وهو أعظم من الأول آم ه إي اه وهو محبت تكم إي أي يحصل لكم فوق ما طلبتم من محب
شأن أن تُ     حِليس الشأن أن تُ   :  العلماء الحكماء    بعض ره         حَ ب إنما ال ال الحسن البصري وغي ب وق

   )٧(" . ية  فابتلاهم االله بهذه الآزعم قوم أنهم يحبون االله: من السلف 
   

رام      ، فانظر إلى     �وإذ أردت أن تعرف المحبة الحقيقية لرسول االله                   م    ψأصحابه الك   فه
واقفهم مع                � ، وتعظيمه    هفي محبته ، وتوقير   النموذج الصحيح    اً من م اً ماتع ا أذآر طرف  ، وهن

  :  ، لترى آيف هم يحبونه ، ويعظمونه �حبيبهم 
  

 في صلح   � ، عندما آان مشرآاً ، وفاوض النبي  τ قصة عروة الثقفي    :الأول  النموذج  
  : ، وإليك نصه  ψالحديبية ، وقد رأي شيئاً ما رآه من أصحابه

  

                                                 
   .٥٦: سورة الذاريات ، آية )1(
  .٢: سورة الملك ، آية )  2(
  .  ٧: سورة الكهف ، آية )3(
  .   ٦٠ ، ٥٩روضة المحبين ونزهة المشتاقين ، ص )4(
ة      فجعل االله علامة الصدق ف   ": قال ابن رجب     .  ٣١: سورة آل عمران ، آية      )  5( ى أن المحب دل عل اع رسوله ف ه اتب  لا ي محبت

سير ا : أنظر  . ٣٣ا ، ص  آلمة الإخلاص وتحقيق معناه   . " تتم بدون الطاعة والموافقة    رآن العظيم  تف  . ٤٧٧ ، ص ١ ، جلق
  .  ٧٥جامع العلوم والحكم ، ص و. ٢٣١ ، ص ٣ ، ج وجامع البيان عن تأويل آي القرآن

صل       )  6( اب ال رقم              رواه البخاري في آت ردود ، ب صلح م ى صلح جور فال اب إذا اصطلحوا عل اب     . ٢٤٩٩ح ، ب سلم في آت وم
  .٣٢٤٣ و٣٢٤٢الأقضية ، باب نقض الأحكام الباطلة ورد محدثات الأمور ، برقم 

  .    ٤٧٧ ، ص ١  ، ج لقرآن العظيمتفسير ا)7(
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ا حديث                                     ة ومروان يصدق آل واحد منهم ن مخرم ر عن المسور ب ن الزبي عن عروة ب
مَّ   �خرج رسول االله ( ... صاحبه قالا   ة حتى إذا ث  إن عروة جعل يرمق أصحاب      زمن الحديبي

دَ             �بعينيه قال فواالله ما تنخم رسول االله         �النبي   نهم ف ا   كَ  لَنخامة إلا وقعت في آف رجل م  به
م خفضوا             وجهه وجلده وإذ   ى وضوئه وإذا تكل ون عل ا أمرهم ابتدروا أمره وإذا توضأ آادوا يقتتل

د        أصواتهم عنده وما يحدون إليه النظر تعظيماً       وم واالله لق ال أي ق  له فرجع عروة إلى أصحابه فق
اً      ت ملك ي واالله إن رأي سرى والنجاش صر وآ ى قي دت عل وك ووف ى المل دت عل ه  وف ط يعظم  ق

د   أصحابه ما يعظم أصحاب م     داً  �حم نهم                   محم ة إلا وقعت في آف رجل م نخم نخام  واالله إن ت
م             ى وضوئه وإذا تكل فدلك بها وجهه وجلده وإذا أمرهم ابتدروا أمره وإذا توضأ آادوا يقتتلون عل

اً   ه النظر تعظيم دون إلي ا يح ده وم ضوا أصواتهم عن د  خف ة رش يكم خط د عرض عل ه ق ه وإن  ل
  )١(... ) فاقبلوها 

  

 ، في غزوة أحد ، عندما انشغل بعض المسلمين τ قصة أنس بن النضر     :الثانيالنموذج  
اد المشرآون          ذلك τبجمع الغنائم ، واستغل خالد بن الوليد             تدار حولهم ، وع  قبل إسلامه ، فاس

ى                    سلمون إل سلمين ، وارتبك الم سائهم ، فأحاطوا بالم وا بن وا وانهزم إلى ساحة القتال بعدما هرب
ة، وغاب                   الحد الذي لم يقدر      د حذيف ان وال ا اليم أن يميز بعضهم المسلم من الكافر ، حتى قتل فيه

  . عن أعينهم وشاع أنه قتل �النبي 
  

 ، ψ ، وثبت مع من ثبت من الصحابة      τوعند ساعة الصفر تقدم البطل أنس بن النضر              
ة وجد في     وعندما انجل،) الجنة ورب النضر ، إني أجد ريحها من دون أحد ( فقال أنس    ت الغم

ه                               ع ، عرفت ه الرُّبيّ ره أحد إلا أخت م يع ة ، ول ة وطعن ين ضربة ورمي انون من ب جسده بضع وثم
رد سلام                 �ببنانه ، وقد أرسل الرسول       ه رمق ، ف ده ، فوجده وب  زيد بن ثابت بعد المعرآة ليتفق

د االله      لا عذ  : أجدني أجد ريح الجنة ، وقل لقومي من الأنصار           : (  ، ثم قال     �الرسول   م عن ر لك
يكم شفر يطرف        �أن يخلص إلى رسول االله       اه     )  وف ه من          . ودمعت عين ه وفي أمثال ونزلت في

الى      ن           ( المجاهدين الصادقين قوله تع نْهُم مَّ هِ فَمِ هَ عَلَيْ دُوا اللَّ ا عَاهَ دَقُوا مَ الٌ صَ ؤْمِنِينَ رِجَ نَ الْمُ مِ
  )٣( ، )٢() دَّلُوا تَبْدِيلًا قَضَى نَحْبَهُ وَمِنْهُم مَّن يَنتَظِرُ وَمَا بَ

  

وذج  ث النم ن العاص  :الثال رو ب صة عم ال حضرنا  τ ق ري ق ة المه ن شماس ن اب  ، فع
ول              ه يق : عمرو بن العاص وهو في سياقة الموت فبكى طويلاً وحول وجهه إلى الجدار فجعل ابن

شرك رسول االله          �يا أبتاه أما بشرك رسول االله        ا ب ذا أم ل   � بك ال فأقب ذا ق ال    بك ه فق إن :  بوجه
داً                ه إلا االله وأن محم د شهادة أن لا إل ا نع د                 أفضل م اق ثلاث لق ى أطب  رسول االله ، إني آنت عل

و             � لرسول االله    رأيتني وما أحد أشد بغضاً      مني ولا أحب إلي أن أآون قد استمكنت منه فقتلته فل
ا جعل االله الإسلام في قلبي                      ار فلم :  فقلت    � أتيت النبي      مت على تلك الحال لكنت من أهل الن

ال  ه ، ق سط يمين سط يمينك فلأبايعك فب ال : اب دي ق رو : ( فقبضت ي ا عم ك ي ا ل ال ) م قلت : ق
ان         (  قلت أن يغفر لي       ) تشترط بماذا   : (  أردت أن أشترط قال      ا آ أما علمت أن الإسلام يهدم م

ه                        ان قبل ا آ دم م ا وأن الحج يه ان قبله ا آ دم م ي من         وم ) قبله وأن الهجرة ته ان أحد أحب إل ا آ
                                                 

شروط      وهذا جزء منه ، وهو الشاهد مما أريد ، و         ، وهو من الأحاديث الطوال   )  1( قد رواه البخاري ، في آتاب الشروط ، باب ال
رقم             رقم           ٢٥٢٩في الجهاد والمصالحة مع أهل الحرب ، ب اس ، ب اب استعمال فضل وضوء الن اب الوضوء ، ب  ، وفي آت

١٨٢.  
  .٢٣: سورة الأحزاب ، آية )  2(
وأصل القصة في   .٣٨٨ ، ٣٨٧ق االله ، ص  السيرة النبوية في ضوء المصادر الأصلية دراسة تحليلية ، للدآتور مهدي رز           )  3(

الى                  ه تع اب قول سير ، ب اد وال دَقُوا    ( الصحيحين ، فقد رواها البخاري في الجه الٌ صَ ؤْمِنِينَ رِجَ نَ الْمُ رقم  ... )  مِ  ، ٢٥٩٥ب
  . ٣٥٢٣ومسلم في في الإمارة ، باب تبوت الحنة للشهيد ، برقم 



 

 ٩١

ه إجلالاً               �رسول االله    و سئلت أن        ولا أجل في عيني منه وما آنت أطيق أن أملأ عيني من ه ول  ل
ك الحال لرجوت أن أآون من أهل                          أصفه ما أطقت لأني لم أآن أملأ عيني منه ولو مت على تل

   )١(... )  الجنة ثم ولينا أشياء ما أدري ما حالي 
  

لاً        �وحب النبي             ا ، وعم ا دون إدراك لمعناه شدق به ة نت ة ، آلم  ليس مجرداً عن الحقيق
يقود إلى اعتقاد محبته وتوقيره     وعمل  هي إيمان   ف،  )٢(بمقتضاها ، آلا بل هي ذات مدلول ومعنى         

واه ،    ا س ضه مم ا أبغ واه ، وبغض م ا س ى م صحيح   وعل ل ال ى العم دفع إل ا ي ه ، آم شهادة ل ال
   . �لى وسنته الموافق لكتاب االله تعا

  

وره                    ه ، إلا أن ن ذذه ب ومع قيام هذه العبادة في قلب المؤمن ، واستشعاره بطعم الإيمان وتل
د                      ك ق د ذل ار ، عن ال والإدب ين الإقب قد يخبو أحياناً ، ويغيب أحياناً أخرى ، آما هو حال النفوس ب

شهوة ، فيغف             داعي ال اني          ل ساعة  تغشى المرء معصية ، حينما يستجيب ل ك المع ه تل  ، فتغيب عن
س ود        ىوين ين ، ويع م يل ستكين ، ث ع ، وي ة ، يرج ريع الإناب ة ، س م التيقظ ؤمن دائ ن الم  ، ولك

نقص            مستغفراً ربه ، وهذا لا ينفي عنه الإيمان والحب         در ال ه     الله ورسوله ، ولكن بق نقص آمال ي
    )٣(. في قلبه 

  

سيمات                      د توسع في تق ا ، إلا أنني     وقد رأيت أن بعضهم ق سبباتها ، ونواتجه ة ، وم  المحب
ول                   ا ذآر شيخ الإسلام ، حيث يق ين         : أحببت أن أقتصر على م ي درجت ة االله ورسوله عل ومحب

  .واجبة ، وهي درجة المقتصدين ، ومستحبة ، وهي درجة السابقين 
  

صدين      ة المقت ي محب ة وه ة الواجب ا    :المحب ه مم ب إلي وله أح ون االله ورس ضي أن يك   تقت
آخِرِ      (بحيث لا يحب شيئاً يبغضه آما قال تعالي    ،سواهما   وْمِ الْ هِ وَالْيَ ونَ بِاللَّ لَا تَجِدُ قَوْمًا يُؤْمِنُ

ا                )٤(  )يُوَادُّونَ مَنْ حَادَّ اللَّهَ وَرَسُولَهُ       الي وبغض م ه االله تع ا أوجب ع م وذلك يقتضي محبة جمي
ات إ              إن إرادة الواجب ك واجب ف الى وذل ا             حرمه االله تع ه آم ا أوجب ة تقتضي وجود م رادة تام

 .تقتضي عدم الأشياء التي نهي االله عنها وذلك مستلزم لبغضها التام 
  

ال       فيجب علي آل مؤمن أن يحب ما أحبه االله                  أَنَّهُمُ     ( ى ويبغض ما أبغضه االله قال تع كَ بِ ذَلِ
  )٥() بَطَ أَعْمَالَهُمْ اتَّبَعُوا مَا أَسْخَطَ اللَّهَ وَآَرِهُوا رِضْوَانَهُ فَأَحْ

  

 بأن يحب ما أحبه االله من النوافل والفضائل محبة          :المحبة المستحبة ، وهي محبة السابقين        
ة تقتضي                        ة االله ورسوله الواجب إذا آانت محب ه ف ربهم االله إلي تامة وهذه حال المقربين الذين ق

      )٦(. ب بغض الضد بغض ما أبغضه االله ورسوله آما في سائر أنواع المحبة فإنها توج
  

  : وقد انقسم الناس في فهمهم لهذه المحبة إلى ثلاثة أقسام          
  

  .أهل الإفراط ، وهم الغالين : الأول 
  

  . أهل التفريط ، وهم الجافين : الثاني 
                                                 

  .١٧٣الإسلام يهدم ما قبله وآذا الهجرة ، برقم رواه مسلم في آتاب الإيمان ، باب آون )  1(
ه االله )  2( د الوهاب رحم ن عب د ب ام محم ال الإم داً: ق هادة أن محم ى ش ر ومعن ا أخب صديقه فيم ر وت ا أم ه فيم  رسول االله طاعت

: وانظر  . ٢٠ ص عقيدة الفرقة الناجية أهل السنة والجماعة ،" . واجتناب ما نهى عنه وزجر وأن لا يعبد االله إلا بما شرع           
د الوهاب ،       . ١٨٢ ، ٤١فتح المجيد شرح آتاب التوحيد ، ص       ن عب د ب ن محم تيسير العزيز الحميد ، لسليمان بن عبد االله ب

  .   ٢٢٣ ، ٢٢٢ ، ٦١ص 
  .   ٤٥٦رسالة خاتم النبيين ، ص : للاستزادة أنظر )3(
   . ٢٢:  ، آية سورة المجادلة)  4(
  .٢٨: سورة محمد ، آية )  5(
  .  ٦١ ، ص ١فتح الباري ، ج : وانظر .  ، بتصرف ٩٣ ، ٩٢قاعدة في المحبة ، لشيخ الإسلام ابن تيمية ، ص )6(



 

 ٩٢

  

  .الذين توسطوا بين أهل الإفراط والتفريط : الثالث 
  

شرعها االله             الذين بالغوا وهم    :  أما أصحاب القسم الأول    م ي وراً ل داعهم أم ه بابت  في محبت
  . مور هو علامة المحبة وبرهانها  ، ظناً منهم أن فعل هذه الأ�ورسوله 

  

ة الرسول           صبح محب ا �ومن العجب أن ت ك حينم ة ، ذل داً عن هدي ه وبع دة عن دين  حي
مدحون ، في يوم ما ، ثم  ، ويذآرون مآثره ، وي  �، فيذآرونه   )١(يحيون ما يسمى بالمولد النبوي      

ا                  وق االله تع شرك ، فمن       هم  بقية العام لا يعرفونه ، فأعطوه ما ليس له من حق وا في ال لى ، فوقع
   :قول بعضهم ذلك 

  

   لولاه لم تخرج الدنيا من العدم  *** آيف تدعو إلى الدنيا ضرورة من                    و
  : ويقول 

   سواك عند حلول الحادث العمم  *** الرسل ما لي من ألوذ به  أآرم  يا                       
  :ويقول 

   )٢(ومن علومك علم اللوح والقلم  ***   فإن من جودك الدنيا وضرتها                         
   

شرك المقيت ،            نسأل االله             ذا ال ة من ه شنيع برسول االله         والعافي و ال د ن   ،     � الغل في أن   فق
ه وإفضاله ، والمعنى أن الدنيا والآخرة له ثم جعل الدنيا والآخرة من عطاء  لغيره ،لاذيكون له م

.  
   

ع في معصية                        و           د يق بعض من أولئك ق دعو للتأمل ، أن ال من المفارقات العجيبة والتي ت
رط                  �الرسول   ات ، ويف  على الدوام ، ويتهاون في تعظيم أوامره ، ويتساهل في آثير من الواجب

ة الحب ،                          ه غاي ادي ، فجعل ه ويع والي في في بعض السنن ، ومع ذلك فهو يحتفي بيوم المولد ، في
  .  فأحياه بالمدائح والأوراد ، ومن بعده يفعل ما شاء 

  

د نهى الرسول           شأن  �وق د ، وصيانة ل اب التوحي ة لجن ه وإطراءه ، حماي و في  عن الغل
  : العقيدة ، فمن ذلك 

ر سمعت النبي          τ الخطاب بن     عن عمر   ـ١ ول  �يقول على المنب ا       ( يق  لا تطروني آم
   )٣()   أطرت النصارى ابن مريم فإنما أنا عبده فقولوا عبد االله ورسوله

  

                                                 
  من قبل أولئك الغربيين ، قمت بالتتبع الطويل لمواقع الإنترنت ، وقرأت آثيراً ، فلم أجد  �عندما وقت الإساءة الى الرسول  )1(

ا            لأولئك القوم من المتصوفة وأهل       شاد به ذآر ،فضلاً أن ي انظرهم في     !المولد وقفة ت ع الأول  ( ، ف م   من آل   ) ربي ام وه ع
صون  ون  ويرق ون أصواتهم   يحتفل هم ، ويعل ون برؤوس شيخة الطرق ، و يميل ن م دراويش م ك ال ف أولئ ون ، خل  ويطرب

   ! .بالأناشيد والأوراد  والمدائح الشرآية ، والتي أصبحت لهم مصدرأ مادياً مربحاً  
ة ، وأشعرها قصيدتان                     هذه أبيات من قصيدة البُ    )  2( : ردة ، لمحمد بن سعيد البوصيري ، وقد نظم عدة قصائد في المدائح النبوي

مظاهر الغلو في قصائد المديح النبوي ، للفريجي ، ص          : أنظر  . الثانية الهمزية ، وهذه الأبيات من الأولى        ، الأولى الميمية   
وق   ، وما بعدها ، والمطبوع ض١٨٠ بردة البوصيري ، لعبد العزيز آل عبد اللطيف ، ص   وقوادح عقدية في   . ١٦٥ من حق

ي  لال  �النب لال والإخ ين الإج ات             . ب سنوي للجمعي ى ال ي حضرت الملتق ر أنن ال ـ أذآ ا يق ذآر ـ آم شيء ي شيء بال وال
ان         ثير من   آ، الذي يتحفظ عليه     )البورجيه  (  ، وهو يقام في منطقة    روبا  والإسلامية في أ   ذا مك يس ه اك لأسباب ل الإخوة هن

يَّ ت أُذآرها ،وفي أحد أقسامه الثلاثة ـ وهو السوق ـ صمّ    الي في          ذن ذاع بالصوت الع راً ، وهي ت ذه القصيدة وآذتني آثي  ه
ع آ      لو قلت شياً حوالي أربعة أو خمسة محلات ، فقلت في نفسي   ه يبي دما رأيت ة عن تب  ، فذهبت إلى أحدهم ، وزاد الطين بل

ا    : معه أحسن ما يكونبأسلوب طيب وتأتيت وفقلت له بعد السلام ! ابن عربي والحلاج    إن هذه الملتقيات الدعوي فرصة لن
ساق معي               ونستفيد من بعضنا   لأن نلتقي ونتعارف على بعضنا       نحن المسلمين  د ان ا رأيت أن الرجل ق م لم بعض ، ث م    ال ، ث

ة        ى  الطاول ى الكتب أن ف       نظرت إل ا بعض الملحوظات      فأشرت إل ال       . يه ديداً ، وق ار الرجل ، وغضب غضباً ش أنت  : فث
ال     :وهابي ، الوهابية صنيعة الاستعمار ، فقلت له          : حسناً ، لنجلس ونتحاور ، وأي منا يظهر على يديه الحق نصير إليه ، ق

  .لا يمكن أن أُحاورك ، ثم ذهب وترآني 
ذَتْ      (  باب قول االله رواه البخاري في آتاب أحاديث الأنبياء ،   )3( رْيَمَ إِذِ انتَبَ ابِ مَ ي الْكِتَ رْ فِ ة    ) وَاذْآُ ريم ، آي رقم  ١٦سورة م  ، ب

  . ٦٣٢٨، وآتاب الحدود ، باب رجم الحبلى ، برقم ٣١٨٩



 

 ٩٣

طفق يطرح خميصة       �لما نزل برسول االله     ( قالا   ψعن عائشة وعبد االله بن عباس        ـ٢
ال   ذل   له على وجهه فإذا اغتم بها آشفها عن وجهه فق ود والنصارى     (كوهو آ ى اليه ة االله عل  لعن

   )١(  )اتخذوا قبور أنبيائهم مساجد يحذر ما صنعوا 
  

ه لا تكون      �أن محبة الرسول    : ونظائر هذه النصوص آثيرة جداً ، وخلاصتها                   وتعظيم
، والموفق  )٢()  ليس عليه أمرنا فهو رد من عمل عملاً (�إلا آما شرع لنا وارتضاه ، ولذا قال      

  . من أخذ بغيته منها ولم يتجاوزها لغيرها 
  

ة تقتضي      � للمحبة وشأنه المخالفة لهدي النبي     فكل مدعٍ           ة الحقيق اذب ، لأن المحب  فهو آ
ه ورسول                    الى ب ا أمر االله تع الى          ، �آمال التسليم والاتباع ، وذلك بفعل م ا نهى االله تع رك م وت

   .�عنه ورسوله 
        

د            ومنشأ ه           و والحب الزائف هو البع ا  ،          ذا الانحراف والغل وة ، والجهل به ور النب   عن ن
والفهم المعوج على خلاف فهم الصحابة ومن بعدهم من السلف الصالح ، الذين توسطوا في حبه                

  .)٣(بين الغالين والجافين 

م يراعوا         :القسم الثاني   و ام ، فل ذا المق ه   أهل التفريط ، الذين قصّروا في تحقيق ه  �حق
  .في وجوب تقديم محبته على النفس والأهل والمال 

ا               �ومنشأ ذلك الجهل بحقوق الرسول                سبب م اع شرعه ، ب نته واتب  ، والإعراض عن س
اد بعضهم أن مجرد التصديق يكفي في تحقيق                            ذلك اعتق ذنوب والمعاصي ، وآ ه من ال هم علي

  . الإيمان 

سمين        فهم الذين توسطو   :أما القسم الأخير     ا بين أهل الإفراط والتفريط ، مما سبق من الق
ذين  دين ، ال ى ال بعهم بإحسان إل ابعين ومن ت صحابة والت صالح من ال سلف ال م ال سابقين ، وه ال

لاً ،   ولاً وعم اداً وق ضاها اعتق اموا بمقت اً ، وق ة حكم ذه المحب وا بوجوب ه بق وأن  )٤(آمن د س وق
 أُعيد ، لكن أذآر هنا شيئاً من نصوص السنة والتي            فلاأشرت إلى شيء من ذلك في هذا الحق ،          

                                                 
ازي ، وفي المغ ٣١٩٥ ، وفي أحاديث الأنبياء برقم ٤١٧رواه البخاري ، في آتاب الصلاة ، باب الصلاة في البيعة ، برقم     )  1(

ورواه مسلم في آتاب المساجد ومواضع الصلاة ، باب النهي عن بناء المساجد              . ٥٣٦٨وفي اللباس ، برقم      ، ٤٠٨٩، برقم   
  .٨٢٦على القبور ، برقم 

  .١٦ ص: سبق تخريجه ، أنظر )  2(
ة            )  3( سا بقري اريس في فرن ة  في ) إيكيفي  ( وأذآر أنني عندما آنت ساآناً في إحدى ضواحي ب   ، وآنت أصلي في    ٧٨ منطق

ال       ا ق ان مم م        : مسجد الجمعية الإسلامية آنذاك ، فقام أحدهم يوماً ما وتكلم ، وآ وي ، ث د النب ال بالمول داً هو موعد الاحتف غ
آثر الرسول         ى            �دعى الناس للاجتماع وذِآر م دها أتيت إل ات ، بع ا من المشاآل والخلاف ا بينن ا فرصة لتناسي م  ، وبأنه

سؤال         لطف ه ، ثم آنت معه على أحسن حال من ال            الرجل فسلمت علي   ه ب دها بادأت اً للرسول     :  ، بع ر حب  نحن أم  �من أآث
هم لم يقيموا له حفلاً ولا عيداً ولا شيء من        : قلت له    . �هم أآثر حباً له     :  ؟ أجاب    �أصحابه الذين أختارهم االله لصحبته      

رواه الترمذي ، في  ...  )  عليكم بسنتي وسنة الخلفاء  ( � :ه ، فقال ذلك ، وهم الأسوة بعده ، بل أمر باتباع هديهم بعد هدي
اء   . ٢٦٠٠آتاب العلم باب ما جاء في الأخذ بالسنة واجتناب البدع ، برقم   ورواه ابن ماجة ، في المقدمة في اتباع سنة الخلف

اني   . ٩٥قم والدارمي ، بر . ١٦٥١٩آما رواه أحمد برقم   . ٤٣ ، ٤٢الراشدين المهديين ، برقم      صحيح ، أنظر   : قال الألب
ك     : صفة الفتوى والمفتي والمستفتي ، للإمام أحمد بن حمدان  ، فرد عليّ ، وقال           ذآر   ! ولكن البوصيري ذآر ذل ا يت ، وهن

شرع        : " المرء قول شيخ الإسلام      اوى ، ج   " من أراد التحقيق فليترك العقل و ال ه    .٢٤٣ ، ص  ١١مجموع الفت : ،  قلت ل
 أنت شارك ـ أي مشرك بلهجته :   فقام مغضباً ، وقال  القصيدة فيها ما فيها من المخالفات ، فانتفض الرجل وآان جالساًهذه
 .، وخرج من المسجد وهو يولول ويتمتم  ، فالحمد الله على نعمة التوحيد ـ

   .   ٢٩٤ ـ ٢٩٠ على أمته ، ص �حقوق النبي )  4(



 

 ٩٤

وا                سم ، وعمل صالح         تبين الأمر وتجلّيه ، وهو ما فهمه أصحاب هذا الق سلف ال م ال ضاه ، وه بمقت
ψ  فمن ذلك ما يلي ،:  

  

ال   τوهو آخذ بيد عمر بن الخطاب  � آنا مع النبي (  قال  τعبد االله بن هشامعن  ـ١  فق
ال النبي                       يا رسول االله    :له عمر  سي فق ي من آل شيء إلا من نف ذي    : ( � لأنت أحب إل لا وال

ه عمر    ) نفسي بيده حتى أآون أحب إليك من نفسك          ي من              : فقال ل ه الآن واالله لأنت أحب إل  فإن
   )١( ) الآن يا عمر  : ( �نفسي فقال النبي 

   

رة     ـ٢ ال    �أن رسول االله   τعن أبي هري ؤمن    ( ق ده لا ي سي بي ذي نف  أحدآم حتى   فوال
    )٢( ) أآون أحب إليه من والده وولده

  

ك          ـ٣ ن مال ال    �عن النبي      τ عن أنس ب ان أن               ( ق ه وجد حلاوة الإيم ثلاث من آن في
ه إلا الله           ،  يكون االله ورسوله أحب إليه مما سواهما          ود      ،  وأن يحب المرء لا يحب ره أن يع وأن يك

   )٣() في الكفر آما يكره أن يقذف في النار 
  

ي           ؤمن �إن حب النب وب الم ي قل خة ف دة راس اء  عقي ذل والعط داء ، والب ا الاقت ين ثمرته
ه                        ة حب ذا هو الفيصل في علام نته ، وه والتضحية في سبيل نصرة دينه وإعلاء لوائه وحماية س

   )٤(" . إرادة فعل طاعته وترك مخالفته وهي من واجبات الإسلام "  ، وهي �
  

ا والحذر من             �نبي  وإن من حب ال             والاتهم جميعً ه وأزواجه وم  محبة أصحابه وأهل بيت
ه            ،تنقصهم أو سبهم أو الطعن فيهم بشيء         والاة أصحاب نبي ة م ذه الأم ى ه د أوجب عل إن االله ق ف

وبهم غلاً لمن             وندب من جاء بعدهم إلى الاستغفار لهم وسؤال االله أن            يغفر لهم وألا يجعل في قل
اجرين والأنصار           ب فقالسبقهم بالإيمان ،     د أن ذآر المه ونَ           : ( ع دِهِمْ يَقُولُ نْ بَعْ اءُوا مِ ذِينَ جَ  وَالَّ

بَقُونَا   ذِينَ سَ ا الَّ ا وَلِإِخْوَانِنَ رْ لَنَ ا اغْفِ كَ  رَبَّنَ ا إِنَّ وا رَبَّنَ ذِينَ آمَنُ ا لِلَّ ا غِل ي قُلُوبِنَ لْ فِ ا تَجْعَ انِ وَلَ بِالْإِيمَ
رًا         : (وأهل بيته    �قال تعالى في حق قرابة رسوله       و، )٥() رَءُوفٌ رَحِيمٌ      هِ أَجْ أَلُكُمْ عَلَيْ  قُلْ لَا أَسْ

   )٦() ا الْمَوَدَّةَ فِي الْقُرْبَى إِلَّ
  

                                                 
سير           . ٦١٤٢ ، برقم    �يمان ، باب آيف آانت يمين النبي        رواه البخاري ، في آتاب الأ     )  1( اد وال اب الجه ورواه مسلم ، في آت

فإذا آان هذا حب الرسول التابع لحب االله فكيف في حب  : "قال شيخ الإسلام  . ٣٣٧٢، باب غزوة ذي قرد وغيرها ، برقم    
شرك      من ااالله الذي إنما وجب حب الرسول لحبه والذي لا يجوز أن نحب شيئاً           ك من ال ل ذل درء " . لمخلوقات مثل حبه ؟ ب

وقال . لأن محبته هي عين الإيمان ولولا هو ما عرف الإيمان : قال الإمام العيني   .  ١٣٢ ، ص ٣تعرض العقل والنقل ج     
م             ψولا شك أن حظ الصحابة      : أيضاً   ه أعل دره ومنزلت م بق ة وه رة المعرف ة ثم م لأن المحب ى أت ذا المعن م  واالله.  من ه  أعل

ستلذه                               ا ي د يكون بم ل ق م المي الوقوع ث ك أو صفة مخصصة لأحد الطرفين ب ع ذل ل يتب ع أو مي اد النف ا اعتق ة إم ويقال المحب
ه ولا يخفى أن                         ع المضار عن ه ودف بحواسه آحسن الصورة ولما يستلذه بعقله آمحبة الفضل والجمال وقد يكون لإحسانه إلي

ع                     المعاني الثلاثة آلها موجودة في رسو      ى جمي واع الفضائل وإحسانه إل ال أن اطن وآم ل االله لما جمع من جمال الظاهر والب
ا فيجب                            و آانت فيهم دين ل ا في الوال ه أآمل مم ة في نعم ولا شك أن الثلاث ستقيم ودوام ال المسلمين بهدايتهم إلى الصراط الم

 .١٤٤ ، ١٣٩ ، ص ١ة القاري ، ج عمد. آونه أحب منهما لأن المحبة ثابتة لذلك حاصلة بحسبها آاملة بكمالها 
 .١٣ من الإيمان ، برقم �رواه البخاري في آتاب الإيمان ، باب حب الرسول )  2(
رقم )  3( ان ، ب اب حلاوة الإيم ان ، ب اب الإيم ي آت م :  ، وانظر ٢٠ ، ١٥رواه البخاري ف رآن ، رق سير الق اب تف  و ٤٤٧٧آت

رقم       ومسلم في آتاب الإ    . ٦٤٢٨آتاب الإآراه ، رقم      ان ، ب  ، ٦٠يمان ، باب بيان خصال من اتصف بهن وجد حلاوة الإيم
٢٥٩ ، ٦١.  

ي                " : قال بعضهم   . ١٤٤ ، ص      ١عمدة القاري ، ج     )  4( رآن حب النب ة حب الق ة   �علامة حب االله حب القرآن وعلام  وعلام
رآن             �حب النبي    ة حب االله وحب الق سنة وعلام سنة حب الآخرة       حب ال ي وحب ال ام    :أنظر  ."  وحب النب الجامع لأحك
 .٦٤ ،ص ٤ج  القرآن ،

  .  ١٠: سورة الحشر ، آية )  5(
  .٢٣: الشورى ، آية )  6(



 

 ٩٥

ؤمنين           : والمعنى            ل لمن اتبعك من الم ه أجر            ق تكم ب ا جئ ى م ألكم عل و    اًلا أس دوا ا إلا أن ت
ريش إلا وللنبي        وذلك أنه ل    ،  وتصلوا رحمي  قرابتي وتحفظوها  ة ،    �م يكن حي من ق يهم قراب ف

   )١(. أي أن لا تؤذوني فيما بيني وبينكم من القرابة وتترآوا بيني وبين الناس 
  

م        وفي الصحيح           ال      � أن رسول االله      τ من حديث زيد بن أرق اس فق ا في الن ام خطيبً : (  ق
أتي ر          أما بعد ألا أيها الناس     شر يوشك أن ي ين                فإنما أنا ب يكم ثقل ارك ف ا ت : سول ربي فأجيب وأن

اب  ا آت ور   أولهم دى والن ه اله ه   ،في سكوا ب اب االله واستم ذوا بكت اب االله   فحث ع، )  فخ ى آت ل
رآم االله في أهل    ل بيتي أذآرآم االله في أهل بيتي ، وأه: (ورغب فيه ثم قال     رآم    أذآ بيتي ، أذآ
م ،          بالإحسان  � فأمر النبي    ، )٢( )االله في أهل بيتي      درهم وحقه م ق ه وأن يعرف له ى أهل بيت  إل

  .لقربهم منه وشرفهم 
  

  τ ونهى عن سبّهم وتنقصهم فعن أبي سعيد الخدري  اًبأصحابه خير �آما أوصى النبي          
ل أحد ذه           : (قال   �عن النبي    د أحدهم ولا       لا تسبوا أصحابي فلو أن أحدآم أنفق مث غ م ا بل ا م بً

ان م      )٣() نصيفه     د آ ة أصحاب              وق تهم محب ه آلم سنة التي اجتمعت علي ن أعظم أصول أهل ال
  . وقرابته وأزواجه وما آانوا يعدون الطعن فيهم إلا علامة الزيغ والضلال  �رسول االله 

سلم                                 رازي ، وهو من أجل شيوخ م و زرعة ال ام عصره أب إذا رأيت الرجل     : " قال إم
ا           )٤( أنه زنديق     من أصحاب رسول االله فاعلم     ينتقص أحداً  رآن حق وم وذلك أن الرسول حق والق

سنة فيكون                     جاء به حق وإنما أدى إلينا ذلك آله الصحابة فمن جرحهم إنما أراد إبطال الكتاب وال
   )٥( ." الجرح به ألصق والحكم عليه بالزندقة والضلالة والكذب والفساد هو الأقوم الأحق 

ي      " : ل سمعت أحمد يقو: قال الميموني            ال ل ة و ق سأل االله العافي ة ؟ ن ا  : مالهم و لمعاوي ي
   )٦( " . بسوء فاتهمه على الإسلام  � يذآر أصحاب رسول االله أبا الحسن إذا رأيت أحداً

ا  : "  ، آما قال الإمام مالك وغيره        �والطعن في الصحابة إنما هو طعن في الرسول                   إنم
ان              أراد هؤلاء الرافضة الطعن في ال      و آ رسول ليقول القائل رجل سوء آان له أصحاب سوء و ل

   )٧("  لكان أصحابه صالحين  صالحاًرجلاً

           
                                                 

  .  ٩٩ ، ص  ٤تفسير القرآن العظيم  ، ج :  أنظر )1(
  . ٤٤٢٥ ، برقم τرواه مسلم في آتاب فضائل الصحابة ، باب من فضائل علي بن أبي طالب )2(
ي    رواه البخاري في آتا   )3( و آنت   ( ب المناقب ، باب قول النب رقم  .. ) ل اب        . ٣٣٩٧، ب اب فضائل الصحابة ، ب سلم في آت وم

  .  ψتحريم سب الصحابة 
ة      )4( دهر       ،الزنديق بالكسر من الثنوي اء ال ل ببق د آراي     ( من   فارسي معرب     ،وهو   القائ دهر         ) زن اء ال دوام بق ول ب ل   ،يق  أوالقائ

 زن (  من  هو معرب وقال بعضهم   الآخرة وبالربوبية، أو من يبطن الكفر ويظهر الإيمان،         بالنور والظلمة، أو من لا يؤمن ب      
ة      معهجو، أي دين المرأة،      )دين دق، والاسم الزندق ول         ، زنادقة أو زناديق، وقد تزن ا تق ديق وإنم يس في آلام العرب زن ول

ل    ديد البخ ان ش دقي إذا آ دق وزن ل زن رب رج ر .الع رب : أنظ سان الع يط و . ١٤٧ ص ، ١٠ج ، ل اموس المح ، ص الق
ديقاً     " : الذهبي   قال .١١٥١ ه وزَ    إنما سمي الزنديق زن رك الأ           الكلام بمخب    يق  دق نَ، لان ه، وت اس هوى طبع ه وقي ر  ول عقل ث

ذا                  بلاء       . "  والاقتداء بالسنة، وتأول القرآن بالهوى، فسبحان من لا تكيفه الاوهام، في آلام نحو ه  ، ١٣ج  ،  سير أعلام الن
ى      :والمقصود هنا أن الزنديق فى عرف هؤلاء الفقهاء هو  " : قال شيخ الإسلام     .٣٣٢ص   د النب ى عه ان عل ذي آ  المنافق ال

  جاحداً  من الأديان آدين اليهود والنصارى أو غيرهم أو آان معطلاً          وهو أن يظهر الإسلام ويبطن غيره سواء أبطن ديناً         �
  . ٤٧١ ، ص ٧ ، الفتاوى  مجموع ."  للصانع والمعاد والأعمال الصالحة

  .٦٠٨ ، ٢بن حجر الهيتمي ، جزء  أهل الرفض والضلال والزندقة ، لاالصواعق المحرقة على)  5(
  .٢٤١أصول الإيمان ، ص : وانظر  . ١٠٥٥ ، ص ٣ج  ، الصارم المسلول)  6(
  .٤٥٩ ، ص ٧منهاج السنة النبوية ، ج )  7(



 

 ٩٦

وأما الرافضة فيطعنون في الصحابة ونقلهم وباطن أمرهم الطعن           : " وقال شيخ الإسلام             
    )١( " .في الرسالة 

  

  :  �وجوب تعزيره وتوقيره  : المطلب الرابع
  

وقيره      �إن تعظيم النبي               ره وت ه وتعزي رى                وإجلال ذا ت ين ، ول  أصل عظيم ، وأساس مت
محاسنه  بأهل السنة قد اعتنوا بذلك أجل عناية ، فأبرزوا فضائله ، وجمعوا خصائصه ، وأشادوا                

� .   
  

ذِيرًا      ( قال تبارك وتعالى           زِّرُوهُ      لِ  .إِنَّا أَرْسَلْنَاكَ شَاهِدًا وَمُبَشِّرًا وَنَ ولِهِ وَتُعَ هِ وَرَسُ وا بِاللَّ تُؤْمِنُ
  )٢( ) وَتُوَقِّرُوهُ وَتُسَبِّحُوهُ بُكْرَةً وَأَصِيلًا

   

وْرَاةِ                 ( وقال تعالى             ي التَّ دَهُمْ فِ ا عِن هُ مَكْتُوبً ذِي يَجِدُونَ الَّذِينَ يَتَّبِعُونَ الرَّسُولَ النَّبِيَّ الأُمِّيَّ الَّ
لِ  ثَ    وَالإِنْجِي يْهِمُ الْخَبَآئِ رِّمُ عَلَ اتِ وَيُحَ مُ الطَّيِّبَ لُّ لَهُ رِ وَيُحِ نِ الْمُنكَ اهُمْ عَ الْمَعْرُوفِ وَيَنْهَ أْمُرُهُم بِ يَ

و    صَرُوهُ وَاتَّبَعُ زَّرُوهُ وَنَ هِ وَعَ واْ بِ ذِينَ آمَنُ يْهِمْ فَالَّ تْ عَلَ ي آَانَ لاَلَ الَّتِ رَهُمْ وَالأَغْ نْهُمْ إِصْ ضَعُ عَ اْ وَيَ
  )٣( ) النُّورَ الَّذِيَ أُنزِلَ مَعَهُ أُوْلَئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ

  

  فما التعزير والتوقير ؟ ،  وتوقيره �هاتان الآيتان أصل في تعزير الرسول          
  

     . اسم جامع لنصره و تأييده و منعه من آل ما يؤذيه :التعزير          
ما فيه سكينة و طمأنينة من الإجلال و الإآرام و أن يعامل من          اسم جامع لكل     :التوقير  و         

  )٤(. التشريف و التكريم و التعظيم بما يصونه عن آل ما يخرجه عن حد الوقار 
  
             

  :  ما يلي �ومما يستدل به على وجوب تعزيره وتوقيره 
  

دُ         (   قال تعالى    ـ١ نَكُمْ آَ ولِ بَيْ اء الرَّسُ ذِينَ             لَا تَجْعَلُوا دُعَ هُ الَّ مُ اللَّ دْ يَعْلَ ضًا قَ ضِكُم بَعْ عَاء بَعْ
ةٌ أَ              صِيبَهُمْ فِتْنَ يمٌ        يَتَسَلَّلُونَ مِنكُمْ لِوَاذًا فَلْيَحْذَرِ الَّذِينَ يُخَالِفُونَ عَنْ أَمْرِهِ أَن تُ ذَابٌ أَلِ صِيبَهُمْ عَ  )٥() وْ يُ

ة  ، ى الآي دعوه  : ومعن رهم أن ي ول االله ف : أن االله أم ا رس ع ي ين و تواض ر   ، ي ل ن جري ال اب ق
دعوه      وأمره، بعضهم بعضاً ينادي   نهاهم االله أن ينادوه آما    "  : الطبري م أن يشرفوه ويعظموه وي

ه      آيف لا يخاطبونه بذلك واالله سبحانه و      و " )٦( " . إذا دعوه باسم النبوة    تعالى أآرمه في مخاطبت
  )٧(" مه في القرآن قط  من الأنبياء فلم يدعه باسإياه بما لم يكرم به أحداً

           

                                                 
  . ٩٢ ـ ٩٠ص :  وقد سبقت الإشارة إلى شيء من ذلك ، أنظر  .٤٦٣ ، ص  ٣منهاج السنة النبوية ، ج )  1(
  .   ٩ ، ٨: سورة الفتح ، آية )2(
  .  ١٥٧: ، آية  سورة الأعراف)3(
  .   ٨٠٤ ،٨٠٣ ، ص  ٣ ، ج الصارم المسلول)4(
  .٧٣: سورة النور ، آية )  5(
رآن ، ج  )6( ل آي الق ن تأوي ان ع امع البي ر  . ٣٧٨ ، ص ١١ ، ج ٣٦٠ ، ص ٩ج ـزيلونظ الم التن ال  . ٦٧ ، ص ٦ ، ج مع ق

ا رسول                         : " الثعالبي   ول ي دعاء أن يق الأدب في ال أمرهم االله أن يدعو رسول االله بأشرف أسمائه وذلك هو مقتضى التوقير ف
  .  ١٢٩ ، ص  ٣الجواهر الحسان في تفسير القرآن ، للثعالبي ، ج   " .االله ويكون ذلك بتوقير وبر وخفض صوت 

  .٨٠٤ ، ٣أنظر الصارم ، ج )  7(



 

 ٩٧

م شأن الرسول                  د عظّ اد  �ولعل من الملاحظ أن القرآن الكريم ق م ين  أي نبي أو  ي  ، فل
  )٣( ، )٢() يَا أَيُّهَا النَّبِيُّ (  و )١() يَا أَيُّهَا الرَّسُولُ ( رسول غيره بهذا النداء 

  

ه  ابن الجوزي ثلاثة أقوال ، حكاها ة السابقة ـ  ـ في الآي �وفي معنى دعاء الرسول           رحم
  : ، وهي االله 

دها              ول االله     :أح خاط رس رض لإس ن التع ي ع ه نه ى شخص     �أن ا عل ه إذا دع فإن
    .فدعوته موجبة

  . أنهم أمروا أن يقولوا يا رسول االله ونهوا أن يقولوا يا محمد   :والثاني            
  )٤(. أنه نهي لهم عن الإبطاء إذا أمرهم والتأخر إذا دعاهم  :الث والث            

  

ة الرسول            ين محادث ارات ح ل العب اظ ، وأجم تعمال أحسن الألف و اس صود ه  ،  �والمق
  . وخاطبته ، وألا يكون الحديث معه آا الحديث مع غيره 

دِّ           (  قال تعالى      ـ٢ ا تُقَ وا لَ ذِينَ آمَنُ ا الَّ ا أَيُّهَ هَ                يَ هَ إِنَّ اللَّ وا اللَّ ولِهِ وَاتَّقُ هِ وَرَسُ دَيِ اللَّ يْنَ يَ مُوا بَ
يمٌ    مِيعٌ عَلِ الْقَوْلِ             . سَ هُ بِ رُوا لَ ا تَجْهَ يِّ وَلَ وْتِ النَّبِ وْقَ صَ وَاتَكُمْ فَ وا أَصْ ا تَرْفَعُ وا لَ ذِينَ آمَنُ ا الَّ ا أَيُّهَ يَ

بَطَ أَعْمَ  بَعْضٍ أَن تَحْ ضِكُمْ لِ رِ بَعْ شْعُرُونَ آَجَهْ ا تَ تُمْ لَ دَ  . الُكُمْ وَأَن وَاتَهُمْ عِن ضُّونَ أَصْ ذِينَ يَغُ إِنَّ الَّ
ن       . رَسُولِ اللَّهِ أُوْلَئِكَ الَّذِينَ امْتَحَنَ اللَّهُ قُلُوبَهُمْ لِلتَّقْوَى لَهُم مَّغْفِرَةٌ وَأَجْرٌ عَظِيمٌ              كَ مِ ذِينَ يُنَادُونَ إِنَّ الَّ

   )٥() ثَرُهُمْ لَا يَعْقِلُونَ وَرَاء الْحُجُرَاتِ أَآْ

ه الرسول                  : "  قال ابن آثير              املون ب ا يع ؤمنين فيم اده الم هذه آيات أدب االله تعالى بها عب
  )٦(" . من التوقير والاحترام والتبجيل والإعظام  �

ات                     ذه الآي ك         وقد أخرج البخاري في سبب نزول ه ن مال د  افت �أن النبي      τعن أنس ب ق
ساً                     : فقال رجل    τثابت بن قيس     ه منك اه فوجده في بيت ه فأت ك علم م ل ا أعل  رأسه   يا رسول االله أن

وق صوت النبي            : ما شأنك ؟ فقال     : فقال له    ه فهو من           �شر آان يرفع صوته ف د حبط عمل فق
ذ       �أهل النار فأتى الرجل النبي       ذا وآ ال موسى      فأخبره أنه قال آ رة الآ      : ا ق ه الم  خرة فرجع إلي

   )٧()  اذهب إليه فقل له إنك لست من أهل النار ولكن من أهل الجنة : (ببشارة عظيمة فقال 
  

ه الصلاة        �يكره رفع الصوت عند قبره : وقد قال العلماء              ه علي ره في حيات ان يك ا آ  آم
نته ، وتعظ           )٨(دائماً   �والسلام لأنه محترم حياً وفي قبره        اع س اً اتب ره ،    ، ومن احترامه ميت يم أم

   .�وقبول حكمه ، والتأدب مع آلامه ، وعدم مخالفته 
  

                                                 
   .٦٧ ، ٤١: سورة المائدة ، الآيتان )  1(
 .٦٥ ، ٦٤: سورة الأنفال ، الآيتان )  2(
  . ٤٥٩رسالة خاتم النبيين ، ص : أنظر )3(
ان         . ٦٨ ، ص  ٦بن الجوزي ، ج     زاد المسير في علم التفسير ، لا      )4( ذه المع ال به سلف ، ممن ق ه من ال ي ، وانظر من حكى عن

  ψ .   آابن عباس و سعيد بن جبير وعلقمة والأسود وعكرمة ومجاهد 
  .٤ - ١: سورة الحجرات ، الآيات )  5(
سلف ،                        . ٢٦٢ ، ص      ٤تفسير القرآن العظيم ، ج       )  6( وال ال ا إن شئت ، وهي من  أق ارجع له ان جديرة بالتأمل ف ل مع د نق وق

 . رحمهم االله 
قال ابن آثير  . ٤٤٦٨وانظر حديث رقم  . ٣٣٤٤اقب ، باب علامات النبوة في الإسلام ، برقم رواه البخاري في آتاب المن)  7(

 . وقد روي أآثر من سبب في نزولها ، ورأيت أن أآتفي بهذا ، واالله أعلم  . تفرد به البخاري من هذا الوجه :
 . اني في الفصل الثاني وفيه حديث عمر في الصحيح ، آما سيأتي في المطلب الرابع من المبحث الث)  8(



 

 ٩٨

بعد موته و توقيره و تعظيمه لازم آما  �و اعلم أن حرمة النبي : " قال القاضي عياض          
ه و         �آان حال حياته و ذلك عند ذآره         و ذآر حديثه و سنته و سماع اسمه و سيرته و معاملة آل

  )١(" . و صحابته عترته و تعظيم أهل بيته 
  

ذِيرًا        ( قال االله تعالى     ـ٣ شِّرًا وَنَ زِّرُوهُ        . إِنَّا أَرْسَلْنَاكَ شَاهِدًا وَمُبَ ولِهِ وَتُعَ هِ وَرَسُ وا بِاللَّ لِتُؤْمِنُ
  )٢() وَتُوَقِّرُوهُ وَتُسَبِّحُوهُ بُكْرَةً وَأَصِيلًا 

  

ه و تأييده و منعه تاسم جامع لنصر: و  ، وه  )٣(تعريف ابن تيمية للتعزير     وأن ذآرنا   سبق           
   .� من آل ما يؤذيه 

  

لِلْفُقَرَاء الْمُهَاجِرِينَ الَّذِينَ أُخْرِجُوا مِن دِيارِهِمْ وَأَمْوَالِهِمْ يَبْتَغُونَ فَضْلًا مِّنَ          (  تعالى   يقول االله          
   )٤( ) هُمُ الصَّادِقُونَاللَّهِ وَرِضْوَانًا وَيَنصُرُونَ اللَّهَ وَرَسُولَهُ أُوْلَئِكَ 

  

ره          ، وهو آية م    وهذا من آآد حقوقه               ه وتعزي ه وتعظيم ات محبت اً ومي  ن آي ا في       حي اً ، فأم ت
ام  د ق ه فق رام  حيات حابه الك سطروا     ψ أص ام ، ف ر قي ة خي ذه المهم دق  به ة ، وأص أروع الأمثل

ره ،         ، وفدائه بالأموال والأولاد و     ρالأعمال في الذب عن رسول االله        شط والمك الأنفس ، في المن
امهم بالنصرة                     بَوالعسر واليسر ، وما آتَ     ى قي دل عل ارهم وقصصهم التي ت سير من أخب ه أهل ال

   :  ، ومنه  ولدينه خير شاهد على ذلك �لرسول االله 
  

ادة   ما صح به الخبر عن أبي        ـ  ١ ال    τقت ا رسول االله      : ق سير حتى      �فبينم ار  ي ل   إبه  اللي
ر أن أوقظه حتى                 �قال فنعس رسول االله     وأنا إلى جنبه     ه من غي ه فدعمت  فمال عن راحلته فأتيت

ر أن أوقظه             ه من غي اعتدل على راحلته قال ثم سار حتى تهور الليل مال عن راحلته قال فدعمت
ين  حتى اعتدل على راحلته قال ثم سار حتى إذا آان من آخر السحر مال ميلة هي أشد من                     الميلت

ال            الأوليين حتى آاد     ع رأسه فق ه فرف ه فدعمت ذا     : ( ينجفل فأتيت ال       : قلت   ) من ه ادة ق و قت : ( أب
ال          : قلت  ) متى آان هذا مسيرك مني       ة ق ا حفظت      : ( ما زال هذا مسيري منذ الليل حفظك االله بم

   )٥()  به نبيه 
  

ن ثابت        �الحبيب   وقال   ـ٢ دفاع عن عرضه           τ لحسان ب دب لل م  (  : �  ، حين انت اهجه
  : وآان مما قال،  )٦(  )وجبريل معك

  

  )١(لعرض محمد منكم وقاء   *** فإن أبي ووالدتي وعرضي                                        

                                                 
  .  ٣٥ ، ص ٢الشفا ، ج )  1(
ذه  "  : - بعد أن ساق الخلاف في معناها        –قال أبو جعفر    ) : وتعزروه  ( : قوله تعالى    .  ٩ ،   ٨: سورة الفتح ، آية     )  2( وأولى ه

ال                ول من ق ك بالصواب ق ك     : الأقوال عندي في ذل ى ذل ال في موضع آخر ومعن         . " نصرتموهم   : معن ر    وق  "  :ى التعزي
رآن ، ج    . " التقوية بالنصرة والمعونة ولا يكون ذلك إلا بالطاعة والتعظيم والإجلال          ل آي الق  ، ص  ٤جامع البيان عن تأوي

وقروه   : ( قال ابن جرير      .٢٩٩ ، ص    ٧ ج   معالم التنـزيل ،  .  أي تعينوه وتنصروه  : قال البغوي    . ٤٨٨ وقير هو    ) وت والت
ـزيل . تعظموه وتفخموه : وقال البغوي . فهو التعظيم والإجلال والتفخيم : فأما التوقير : أيضاً التعظيم ، وقال   :    ، معالم التن
ي ، ج     : وانظر  . ٢٩٩ ، ص   ٧ج   رآن القرطب ام الق ن   . ٢٢٧ ،  ٢١٢ ، ص ١٦ ، ج ٣٣٧ ، ص ١١الجامع لأحك وذآر اب

ان أخرى ، وهي          س        : آثير مع رام والإجلال والإعظام ، تف رآن العظيم ، ج   الاحت : وللاستزادة أنظر    .٢٣٦ ، ص ٤ير الق
   .٧٠، ٦٨ ، ص ٥وفتح القدير ، للشوآاني ، ج .٢١٢ ، ص ١٦الجامع لأحكام القرآن ، للقرطبي ،ج 

  . ٧٩أنظر ص )  3(
  .٨: ، آية  سورة الحشر)  4(
  .١٠٩٩ ، برقم رواه مسلم ، في آتاب المساجد ومواضع الصلاة ، باب قضاء الصلاة الفائتة)  5(
رقم   )  6( ة ، ب ر الملائك اب ذآ ق ، ب دء الخل اب ب ي آت اري ، ف اب   . ٢٩٧٤رواه البخ صحابة ، ب ضائل ال اب ف ي آت سلم ، ف وم

  .٤٥٤١ ، برقم τفضائل حسان بن ثابت 



 

 ٩٩

  

دَ           ا بع ه  أم ف        � وفات الين ، وتحري ف الغ نته إذا تعرضت لتحري ن س ون ع ذب يك  فال
ة والطاعنين                ين ، ورد شبهات الزنادق سهم ،       الجاهلين ، وانتحال المبطل اذيبهم ودسائ ان أآ  ، وبي

اءة     �وآذلك يكون بالدفاع عن شخصه الكريم   سوء والإس  من أن ينال بأي شكل من الأذى أو ال
 .  

  

دفاع  � التهاون في الذب عن رسول  من لوازم الإيمان ، ثم إن �ونصرة الرسول               أو ال
 لذي ينافي آمال الحب والتعزير   ا ،عن سنته وشريعته ، من الخذلان ، الدال على ضعف الإيمان            

  . التوقير ، أو زواله بالكلية ، نسأل االله السلامة والعافية و
   

 ، فما أتعس  �تعالى الميثاق على من تقدمنا من الأمم بنصرة الرسول محمد وقد أخذ االله             
الى     ! ، فإذاهم يسخرون ويستهزئون      �قوماً أُخذ عليهم الميثاق بنصرته       هُ      (، قال تع ذَ اللّ  وَإِذْ أَخَ

مِيثَاقَ النَّبِيِّيْنَ لَمَا آتَيْتُكُم مِّن آِتَابٍ وَحِكْمَةٍ ثُمَّ جَاءآُمْ رَسُولٌ مُّصَدِّقٌ لِّمَا مَعَكُمْ لَتُؤْمِنُنَّ بِهِ وَلَتَنصُرُنَّهُ                
   )٢()  فَاشْهَدُواْ وَأَنَاْ مَعَكُم مِّنَ الشَّاهِدِينَ قَالَ أَأَقْرَرْتُمْ وَأَخَذْتُمْ عَلَى ذَلِكُمْ إِصْرِي قَالُواْ أَقْرَرْنَا قَالَ

   

ا                            اس رضي االله عنهم ن عب ه اب اً من         : " قال علي بن أبي طالب وابن عم ا بعث االله نبي م
ره أن يأخذ                الأنبياء إلا أخذ عليه الميثاق لئن بعث االله محمداً         ه وينصرنه وأم ؤمنن ب  وهو حي لي

  )٣(" .  بعث محمد وهم أحياء ليؤمنن به ولينصرنه الميثاق على أمته لئن
  

ي             وق النب إن الحديث عن حق راً ف ى الباحث أن  �وأخي ام ، ويعز عل ه المق ا يطول ب  مم
وا في     ـ آما يقال  ـ )٤(يحيط بكل جوانبه ، لكن يكفيك من القلاة ما أحاط بالعنق  ذين آتب م إن ال  ، ث

اولهم       ا                       هذا الباب قد اجتهدوا في تن درج تحته رة يمكن أن ي اً آبي اك حقوق نهم من جعل هن ه ، م  ل
صرة الرسول  اًحقوق ديث عن ن ي الح ال ف و الح ا ه دخل ضمن وجوب � أخرى آم ا ت  ، فإنه

ذي                    �توقيره وتعزيره      ى حدة ، وال  ، بينما البعض الآخر سرد هذه الحقوق وأفرد آل واحد عل
ا             ه      أنني  يظهر لي أن المسلك الأول أجود من الآخر ، آم ا رأيت أن ل ار م اً  حاولت أن أخت تعلق

  .بموضوعنا ، والتوفيق من االله 

  

  

                                                                                            

  

                                                                                

                                                                                                                                                             
ان ،           . ١٥٤ ، ص    ٢بن الجوزي ، ج     المنتظم ، لا  :  أنظر  ) 1( ة حوادث الزم افعي ، ج  مرآة الجنان وعبرة اليقظان في معرف  للي

  .  ١٢٩ومختصر سيرة الرسول ، للإمام محمد بن عبد الوهاب ، ص  . ٥٨ ، ص ١
  .٨١: ، آية  سورة آل عمران)  2(
  .     ٥٠٢ ، ص ١تفسير القرآن العظيم ، ج ) 3(
ه  . دة ما أحاطَ بالعُنق  يكفيك مِن القلا  : لِمَ لا تُطيل الهجاء ؟ قال     :  أنه قيل لعَقِيل بن عُلَّفَة       : هذا مثل ، وأصله   )  4( ( وبعضهم يروي

العُنق   اطَ ب ا أح لادة م ن الق ى ) حسبك مِ ر : ، والمعن ل من الكثي ين ، للجاحظ ، ص : أنظر . اآتف بالقلي ان والتبي . ٦٤البي
  .١٧٦ ، ص ١بن عبد ربه الأندلسي ، ج و العقد الفريد ، لا .٨٥ ، ص ١ ج ومجمع الأمثال ، للميداني ،



 

 ١٠٠

  

  

  

  

  

  الفصل الثاني 
  

   وحرية التعبير ρلإساءة إلى النبي ا                              

  
      :أربعة مباحث  وفيه 

  .من صدر الإسلام  في مرحلة بداية الدعوة � الإساءة إلى الرسول :المبحث الأول        
  
  

  . في العصر الحاضر � الإساءة إلى الرسول :المبحث الثاني        
  
  

  .� بواعث الإساءة إلى النبي  :ثالثالمبحث ال       
    

  

  .لتحيز الغربي  حرية التعبير وا  :لرابعالمبحث ا       

  

  

  

  

  

  



 

 ١٠١

  

  

  

  

  

  
  
  

  المبحث الأول                                      
  

       في مرحلة بداية الدعوة من صدر الإسلام� الإساءة إلى الرسول          

   :مطلبان وفيه تمهيد و
  

   . هم الصلاة والسلام سنة ماضيةالإساءة إلى الأنبياء والرسل علي:التمهيد 
  

  

    .�صور من الإساءة إلى الرسول  :المطلب الأول 
  

  .�حفظ االله تعالى وحمايته لنبيه : المطلب الثاني 
  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

 
 

التمهيد   



 

 ١٠٢

  

  ة والسلام سنة ماضية عليهم الصلاالإساءة إلى الأنبياء والرسل     
  

  

اً    عندما خلق االله تعالى الخلق لم يترآهم هملاً ، بل أرسل إليهم رس                       يهم آتب زل عل لاً ، وأن
وق     وهذا من قدره الكوني الشرعي ، وجعل لهؤلا       ، ات وحق ا يجب   ء الكرام من الرسل واجب ، فمم

  . ذلك مما هو متقرر وغير ظيم والتقدير والإجلال والنصرة ، المحبة والتع: لهم 
  
  

اً ،               اًولكن أعداء االله ورسله لا يقيمون لهذا الأمر وزن                  ك تمام ى النقيض من ذل  ، إذ هم عل
داء               فيسيئون إلى أنبياء االله تعالى ، بالسخرية والاستهزاء          ى الاعت م إل ا وصل الحال به ل ربم ، ب

    )١( .عليهم ، بالإيذاء والضرب والقتل 
  
  

الى     ، آما    قد استهزأ به قومه      υذا نوح   فه          لأٌ             (قال االله تع هِ مَ رَّ عَلَيْ ا مَ كَ وَآُلَّمَ صْنَعُ الْفُلْ وَيَ
)٢( ) . مِّن قَوْمِهِ سَخِرُواْ مِنْهُ قَالَ إِن تَسْخَرُواْ مِنَّا فَإِنَّا نَسْخَرُ مِنكُمْ آَمَا تَسْخَرُونَ

    
  
  
  

ود            اد به تهزأت ع ا ا، آمυواس الىق سَّمَاء (ل تع نَ ال سَفًا مِّ ا آِ قِطْ عَلَيْنَ نَ  فَأَسْ تَ مِ  إِن آُن
      )٣( )الصَّادِقِينَ 

     
  

صالح           ود ب تهزأت ثم ا  υواس الى ، آم ال االله تع ا (ق هِ إِنَّ ن قَوْمِ رُواْ مِ ذِينَ آَفَ لأُ الَّ الَ الْمَ  قَ
)٤() .  الْكَاذِبِينَ لَنَرَاكَ فِي سَفَاهَةٍ وِإِنَّا لَنَظُنُّكَ مِنَ

   
  
  

ا        (قال االله تعالى  ، آما    υواستهزأوا بشعيب             رُكَ مَ أْمُرُكَ أَن نَّتْ لاَتُكَ تَ عَيْبُ أَصَ ا شُ الُواْ يَ  قَ
)٥() . يَعْبُدُ آبَاؤُنَا أَوْ أَن نَّفْعَلَ فِي أَمْوَالِنَا مَا نَشَاء إِنَّكَ لَأَنتَ الْحَلِيمُ الرَّشِيدُ 

   
  
  

ادُ             (قال تعالى   ، آما    υواستهزأ فرعون بموسى              ا يَكَ  أَمْ أَنَا خَيْرٌ مِّنْ هَذَا الَّذِي هُوَ مَهِينٌ وَلَ
)٦() . يُبِينُ 

)٧() . رَّسُولٍ إِلاَّ آَانُواْ بِهِ يَسْتَهْزِؤُونَ ( فكل الأمم ما إن يأتيهم   
      

     
  

أتي شيع    : " يقول ابن جرير              ى                  وما ي دعاء إل يهم بال له إل ين من رسول من االله يرس  الأول
إلا آانوا يسخرون بالرسول الذي يرسله      : توحيده والإذعان بطاعته إلا آانوا به يستهزئون يقول         

واً  يهم عت رداً االله إل نهم وتم م   م ى ربه ال ،   )٨( "  عل وزي وق ن الج ي   : "اب ة للنب ذا تعزي  ، �ه
   )٩( ". بقومه آما ابتليتن آل نبي قبلك آان مبتلىأوالمعنى 

          

                                                 
ع الموجودات           وهذا من ق  )1( شاملة لجمي اب االله نوعان             و  ، در االله الكوني ، وهي المشيئة ال سنة أن الإرادة في آت ق أهل ال : تحقي

ة هي                     ة والرضى ، والكوني شرعية هي المتضمنة للمحب الإرادة ال إرادة قدرية آونية خلقية ، وإرادة دينية أمرية شرعية ، ف
اوى ،     : أنظر   :   في هذه المسألة    وللتوسع  . المشيئة الشاملة لجميع الموجودات      إعلام     .٤١٢ ، ١٠٨ ، ص ٢مجموع الفت

  .١١٣ ، ص ١وشرح العقيدة الطحاوية ، ج  . ٣٣٦، ص  ٣، ج الموقعين 
  .٣٨: ، آية سورة هود  )2(
  .١٨٧:  ، آية سورة الشعراء )  3(
  .٦٦:  ، آية سورة الأعراف)  4(
  .٨٧:  ، آية سورة هود)  5(
  .٥٢:  ، آية  الزخرفسورة)  6(
  .١٢: ، آية سورة الحجر)  7(
  .   ٤٩٤ ، ص ٧جامع البيان ، ج  )8(
  .   ٣٨٥ ، ص ٤زاد المسير  ، ج )9(



 

 ١٠٣

خِرُواْ              ( �وبعد ذلك يقول االله تعالى لنبيه                  ذِينَ سَ اقَ بِالَّ كَ فَحَ ن قَبْلِ وَلَقَدِ اسْتُهْزِئَ بِرُسُلٍ مِّ
)١() . مِنْهُم مَّا آَانُواْ بِهِ يَسْتَهْزِؤُونَ      

الى      ،    تُهْزِئَ بِ    ( ويقول االله سبحانه وتع دِ اسْ كَ      وَلَقَ ن قَبْلِ لٍ مِّ رُسُ
)٢( . )فَحَاقَ بِالَّذِينَ سَخِرُوا مِنْهُم مَّا آَانُوا بِهِ يَسْتَهْزِؤُون 

   
   
  

ي            ار للنب ن إخب ات م ذه الآي ي ه ا ف در م يهم  �وبق اء عل ن الأنبي ه م وال إخوان  ، عن أح
 ، �عظيمة ، منها تسليته      من أقوامهم ، إلا أنها تحمل معانٍ      الصلاة والسلام ، وما آانوا يلاقونه       

  . ن خاطره ، ووعده بالنتيجة الحاسمة ، وهي النصر وتطمي
  
  

ي           ول القرطب ي   : " يق سلية للنب ذا ت ول    �ه ه يق ة ل د    : وتعزي ؤلاء فق ك ه تهزأ ب إن اس
)٣( " . فاصبر آما صبروا ثم وعده النصر  ،  استهزىء برسل من قبلك     

ر   أشار قد و،   ن آثي ى  اب إل
ذا المعن  ول  ه ث يق ي  : " ى حي سلية للنب ذه ت ه     �ه ن قوم ه م ن آذب ذيب م ي تك ه  ، ف د ل ووع

  )٤(" .  والآخرة وللمؤمنين به بالنصرة والعاقبة الحسنة في الدنيا 
  

  

 بالإساءة،  وغيرهم  آفار قريش   ه ،  من قوم  �وبعد هذا فإن الإساءة التي واجهها الرسول                 
شريف      رة     �إلى مقامه ال )٥( ، بصور آثي

ىً ،       ،   لاً ، حساً ومعن ولاً وفع حين آذوه أشد الأذى ، ق
ستهزئون ،                   ه ي انوا ب ا آ م م اقَ            ( آانت نتيجتها أن حاق االله به كَ فَحَ ن قَبْلِ لٍ مِّ تُهْزِئَ بِرُسُ دِ اسْ وَلَقَ

  )٦() بِالَّذِينَ سَخِرُواْ مِنْهُم مَّا آَانُواْ بِهِ يَسْتَهْزِؤُونَ 
  

  ولالمطلب الأ

   في مرحلة بداية الدعوة من صدر الإسلام � ور من الإساءة إلى الرسولص          
 

       إِلاَّ تَنصُرُوهُ فَقَدْ نَصَرَهُ اللّهُ إِذْ أَخْرَجَهُ الَّذِينَ آَفَرُواْ ثَانِيَ اثْنَيْنِ إِذْ هُمَا فِي              ( يقول جل جلاله
لّهَ مَعَنَا فَأَنزَلَ اللّهُ سَكِينَتَهُ عَلَيْهِ وَأَيَّدَهُ بِجُنُودٍ لَّمْ تَرَوْهَا وَجَعَلَ           الْغَارِ إِذْ يَقُولُ لِصَاحِبِهِ لاَ تَحْزَنْ إِنَّ ال       

    )٧(.   )آَلِمَةَ الَّذِينَ آَفَرُواْ السُّفْلَى وَآَلِمَةُ اللّهِ هِيَ الْعُلْيَا وَاللّهُ عَزِيزٌ حَكِيمٌ
  

        

ه المتوآل بنصر رسوله         �الله أصحاب رسول االله      وهذا إعلام من ا   "  : الطبري  قال             أن
وه        ، عليهم دونهم    ، وإظهاره على أعداء دينه     م يعين انوه أو ل ه             ،  أع ك ب م فعل ذل ه له ذآير من ، وت

   فكيف به وهو من العدد في آثرة والعدو في قلة ؟، والعدو في آثرة ، وهو من العدد في قلة 
   

اؤه                 االله                إلا تنف  : يقول لهم جل ثن تنفرآم فتنصروه ف ون مع رسولي إذا اس ا المؤمن روا أيه
ه عنكم             ى عدوه ومغني ه عل ونتكم ونصرتكم       ،  ناصره ومعين ا نصره   ، وعن مع هُ  ( آم إِذْ أَخْرَجَ

     )٨("  ) الَّذِينَ آَفَرُواْ  

         

                                                 
  .١٠:  ، آية سورة الأنعام)  1(
  .٤١:  ، آية سورة الأنبياء )2(
      .١٦٢ ، ص  ٢فتح القدير ، ج : وانظر  . ٢٥٥ ، ص ١١الجامع لأحكام القرآن ، ج )3(
  .     ١٦٩ ، ص ٢تفسير القرآن العظيم ، ج )4(
 .   في المطلب الثاني من هذا المبحث – بمشيئة االله –سأذآر طرفاً من ذلك )  5(
  .٤١:  ، آية سورة الأنبياء)  6(
  .٤٠:  ، آية  سورة التوبة )7(
  .     ٢٧٤ ، ص ٦جامع البيان  ، ج )  8(



 

 ١٠٤

ى عن           تعالى ناصر رسوله     أن االله والمقصود من هذه               و تخل ه ، ول ه آل أهل    ، ومعز دين
هُ          (  الأرض   صَرَهُ اللّ ة وتوفيق ،        ) إِلاَّ تَنصُرُوهُ فَقَدْ نَ د ، ومعون ا من نصرة وتأيي ا أعظمه ، وم
اس                  " فإن االله    منتقم لرسوله ممن طعن عليه ، و سبه و مظهر لدينه ولكذب الكاذب إذ لم يمكن الن

  )١(" . أن يقيموا عليه الحد 
  

 فرض علينا لأنه من التعزير المفروض ،        �إن نصر رسول االله     : "  يقول شيخ الإسلام             
مُ            (ولأنه من أعظم الجهاد في سبيل االله ، ولذلك قال سبحانه             لَ لَكُ مْ إِذَا قِي ا لَكُ يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُواْ مَ
دُّنْيَا             انفِرُواْ فِي سَبِيلِ اللّهِ اثَّاقَلْتُمْ إِلَى الأَرْضِ أَرَضِيتُم بِالْحَيَاةِ ال           اةِ ال اعُ الْحَيَ ا مَتَ رَةِ فَمَ نَ الآخِ دُّنْيَا مِ

  .  فيا شرَف من لحق برك المنتصرين لرسول رب العالمين  ،  )٣("  )٢() فِي الآخِرَةِ إِلاَّ قَلِيلٌ
  

ة و   إن  و          ا من       ضرب الأمثل ا فيه ة مشهودة ، فهو         عاقب م سيئين معروف اب واسع لا      ة الم  ب
ه    د وا،ف يحاط ب دة من   صنوفاً �جه النبي   ق سخرية والاستهزاء في    عدي الأذى وال اءة ، آ الإس

ريش ،               ار ق ه ، آف ك من قوم ى من صدر الإسلام ، وذل دعوة ، والعصور الأول ة ال ة بداي مرحل
ولهم       وجربوا معه الإساءة بالقول      ل ق ون     ( : والفعل ، فالقول مث ذاب ، و ساحر ، ومجن  ،  )٤( )آ

ا       ك             لفعل اوغير ذلك ، أم ر ، وسأحاول أن أذآر تل اً     ، فكثي ا صح من       الإساءات متتبع سيرة  م ال
  :  ، على اختلافها ، وهي آما يلي �وما جرى فيها من إساءة لمقامه الشريف ، النبوية 

  

  

   :�الإساءة الأولى لرسول االله : الصورة الأولى 
  

دها  آ         وإن شئت فقل الشرارة             ى رسول االله        الأح  ل الأولى ، حيث تتابعت بع  ،  �داث عل
الى        ψالذين آمنوا وصدقوا دعوته     ومن معه من النفر القليل ،      ه تع ذِرْ  (   ، وذلك عند نزول قول وَأَن

   . مرحلة الجهر بهاتجاوزت مرحلة الدعوة السرية إلى والتي بها ،   )٥() عَشِيرَتَكَ الْأَقْرَبِينَ 
  

أَقْرَبِينَ     ( لما نزلت   :  قال   ففي الصحيح عن ابن عباس رضي االله عنهما                 شِيرَتَكَ الْ وَأَنذِرْ عَ
 على الصفا فجعل ينادي يا بني فهر يا بني عدي لبطون قريش حتى اجتمعوا            � صعد النبي    )٦( )

ال             ريش فق ، فجعل الرجل إذا لم يستطع أن يخرج أرسل رسولاً لينظر ما هو ، فجاء أبو لهب وق
تم مصدقي      أرأيتكم لو أخبرتكم أن خيلاً ب    : (  يكم أآن ر عل د أن تغي الوا  ) الوادي تري ا   : ؟  ق م م نع

ك    : ،  فقال أبو لهب      ) فإني نذير لكم بين يدي عذاب شديد        : (  جربنا عليك إلا صدقاً ،  قال         اً ل تب
ا   مَا أَغْنَ . تَبَّتْ يَدَا أَبِي لَهَبٍ وَتَبَّ ( سائر اليوم ، ألهذا جمعتنا ، فنزلت       هُ وَمَ هُ مَالُ سَبَ  ى عَنْ   )٧( ) آَ

 ،)٨(   
  

ى أذى رسول االله                           ا عل ين زوجه ل تع ه ،     ، �وآانت زوجته العوراء أم جمي اءة إلي  والإس
بِ       ( والتي قال االله تعالى عنها       ةَ الْحَطَ هُ حَمَّالَ ي   . وَامْرَأَتُ سَدٍ         فِ ن مَّ لٌ مِّ دِهَا حَبْ وآانت  "  ،  )٩( )جِي

وم       لزوجها على آفره وجحوده وعنا     عوناً اً   ده ،فلهذا تكون ي ة عون ه في      القيام ار       علي ه في ن عذاب
                                                 

  .٢٣٣ ، ص ٢ ، جالصارم المسلول  )  1(
  .٣٨:  ، آية سورة التوبة)  2(
 ٣٩٥  ص ،٢ ، المرجع السابق)  3(
  .٦أنظر المقدمة ، ص )  4(
  .٢١٤:  ، آية سورة الشعراء)  5(
  .٢١٤سورة الشعراء ، آية )  6(
  .٢ ، ١: ، الآيتان  سورة المسد )7(
ومسلم في الإيمان ، باب     .   ، واللفظ له     ٤٣٩٧، برقم   ) الْأَقْرَبِينَ  وَأَنذِرْ عَشِيرَتَكَ   ( رواه البخاري ، في تفسير القرآن ، باب         )  8(

  .٣٠٧، برقم ) وَأَنذِرْ عَشِيرَتَكَ الْأَقْرَبِينَ ( في قوله تعالى 
  . ٥ ، ٤:  ، الآيتان سورة المسد)  9(



 

 ١٠٥

سَدٍ      فِي جِيدِهَ . حَمَّالَةَ الْحَطَبِ   (  جهنم ولهذا قال تعالى    لقي  فتُ،،يعني تحمل الحطب      ) ا حَبْلٌ مِّن مَّ
سَدٍ        ( على زوجها ليزداد على ما هو فيه ، وهي مهيأة لذلك مستعدة له               ن مَّ لٌ مِّ دِهَا حَبْ ي جِي  ) "فِ

)١(  
  

ى رسول                        اءة إل ر عن الإس ذا الحقي ه ،فاستمر في أذاه ،     �ولم يتوقف ه  ، وحرب دعوت
اً ـ،      ومخالفته وعداوته ، وصد الناس عن الحق ، فعن ربيعة بن عباد من بني الديل ـ وآان جاهلي

وا  (  في الجاهلية في سوق ذي المجاز ، وهو يقول         �قال رأيت النبي     ه إلا  يا أيها الناس قول لا إل
وا  ديرتين   ) االله تفلح ول ذو غ ه ، أح ل وضيء الوج ه ووراءه رج ون علي اس مجتمع ،  )٢(، والن

، وقالوا   �إنه صابئ آاذب ، يتبعه حيث ذهب ، فسألت عنه فذآروا لي نسب رسول االله                : يقول  
  )٣(. لي هذا عمه أبو لهب 

  

زل               وفي هذه السورة معجزة ظاهرة ودل     : قال العلماء             ذ ن ه من وة ، فإن ى النب ل واضح عل ي
بٍ      : ( قوله تعالى    بِ       . سَيَصْلَى نَارًا ذَاتَ لَهَ ةَ الْحَطَ هُ حَمَّالَ سَدٍ           . وَامْرَأَتُ ن مَّ لٌ مِّ دِهَا حَبْ ي جِي ، ) فِ

اً ولا                      ا ، لا باطن ا ، ولا واحد منهم ا أن يؤمن م يقيض لهم ان ، ل شقاء وعدم الإيم فأخبر عنهما بال
  )٤(.  مسراً ولا معلناً ، فكان هذا من أقوى الأدلة الباهرة الباطنة على النبوة الظاهرة ظاهراً ، لا

  

مدوية في جنبات أم القرى ، .... ) وَأَنذِرْ ( لم تزل أصداء تلك الصيحة ، صيحة الإنذار            
ام الرسول     " ،    )٥( ) فَاصْدَعْ بِمَا تُؤْمَرُ وَأَعْرِضْ عَنِ الْمُشْرِآِينَ     (  قوله تعالى    حتى نزل  مشمراً  فق

ؤمنين ب                       ول الم سفهاً عق ان ، م ى هجر الأوث اً إل ا ، مبي   عن ساعد الجد ، صادعاً بالحق ، داعي اً ن ه
   )٧("  في عقول أهل الجاهلية )٦( حقائق الإسلام ، داحضاً الأباطيل العقدية ،التي تعشعش

   

   :لاستهزاء بالسخرية وا � الإساءة إلى الرسول :الصورة الثانية 
  

ول             ي الرس سيىء ، لثن لوب ال ذا الأس ريش ه ناديد ق ارس ص د م ه ، أو � وق ن دعوت  ع
الى          ول االله تع بيله ، وهيهات ، يق ه وصده عن س أثير علي زُوًا   ( الت ا هُ ذُونَكَ إِلَّ وَإِذَا رَأَوْكَ إِن يَتَّخِ

ينَ            إِن آَادَ لَيُضِ  . أَهَذَا الَّذِي بَعَثَ اللَّهُ رَسُولًا     ونَ حِ وْفَ يَعْلَمُ ا وَسَ بَرْنَا عَلَيْهَ ا أَن صَ لُّنَا عَنْ آلِهَتِنَا لَوْلَ
ال               "   ،    )٨ ( )يَرَوْنَ الْعَذَابَ مَنْ أَضَلُّ سَبِيلًا     ا ق بحهم االله آم  ( أي على سبيل التنقيص والازدراء فق

   )١( ،   )٩("    )رُواْ مِنْهُم مَّا آَانُواْ بِهِ يَسْتَهْزِؤُونَوَلَقَدِ اسْتُهْزِئَ بِرُسُلٍ مِّن قَبْلِكَ فَحَاقَ بِالَّذِينَ سَخِ

                                                 
ر    . ٧٣١ ، ص  ٤ تفسير القرآن العظيم ، ج       ) 1( ى      : " قال ابن جري ل في معن ه  واختلف أهل التأوي بِ   ( قول ةَ الْحَطَ ال  ) حَمَّالَ فق

ق رسول االله           : بعضهم   ى الصلاة              ρآانت تجيء بالشوك فتطرحه في طري ه إذا خرج إل دخل في قدم ال آخرون   .  ، لي : وق
ول من                  ρلأنها آانت تحطب الكلام وتمشي بالنميمة ، وتعير رسول االله            دي ق ك بالصواب عن ولين في ذل  بالفقر ، وأولى الق

ق تحمل الشوك فتطرحه في     آانت  : قال   ى         ρ رسول االله     طري ك هو أظهر معن ر ، ج     ذاه وب " لأن ذل ن آثي ال اب  ، ص ٤ ق
  .  ٧٣٥ ، ص  ١٢الجامع لأحكام القرآن ، ج  و. ٢٢٠ ، ص ٢٠جامع البيان  ، ج  : وانظر .   ٧٣١

رأْس ، واحدتها       : " قال ابن منظور      ) غديرتين( قوله   ) 2( سقطان            الغَدِيرةُ من ذوائب ال ان ت ذُّؤابتان اللت دِيرتان ال دِيرة ، والغَ  غَ
ضفائر للرجال            سان العرب ، ج   " . على الصدر ، وقيل الغَدائِرُ للنساء وهي المضفورة ، وال  ، ص ٥ ، ج ٤٩١ ، ص ٤ل

  .٦٤٦ ، ص ٣وابن الأثير في النهاية في غريب الأثر  ، ج  . ٤٨٨ ص مختار الصحاح ،: انظر وآذا قال الرازي ،  .  ٨
ه         :  ، قال الألباني     ١٨٢٣٤رواه أحمد في المسند ، برقم       )  3( إسناد جيد ، يعني أنه من طريق عبد الرحمن بن أبي الزناد عن أبي

اني ، ص .  ة للألب سيرة النبوي ؤوط  . ١٤٣ ، ١٤٢أنظر صحيح ال ال شعيب الأرن ناد حسن : ق ذا إس ره ، وه . صحيح لغي
   . ٣٤١ ، ص ٤المسند ، ج  : أنظر 

  .٦٤٧ ، ص  ١٢ ، ج ،  جامع البيان و  . ٧٢٢ ، ٧٣١ ، ص ٤تفسير القرآن العظيم ، ج  :أنظر ) 4(
  . ٩٤:  ، آية سورة الحجر)  5(
  . ٣١٦ ، ٦ ، قاله ابن منظور ، لسان العرب ، ج والعَشْعَش العُشُّ إِذا تراآب بعضُه على بعض)  6(
  .١٦٥ة ، ص  السيرة النبوية في ضوء المصادر الأصلي)  7(
 .٤٢ ،٤١:  ، آية سورة الفرقان)  8(
  .١٠:  ، آية سورة الأنعام)  9(



 

 ١٠٦

  

للتشنيع عليهم بأنهم انحصر اتخاذهم إياه في الاستهزاء   )  إِلَّا هُزُوًا   ( فيوصيغة الحصر          
ه  ه ،ب دأبون علي ه وي يئاً،يلازمون ه ش ه ولا يخلطون مع ه ودعوت ذآر أقوال تثناء من ، من ت فالاس

      )٢( . أي لا يتخذونك في حالة إلا في حالة الاستهزاء ،حوال المنفية عموم الأ
  

  : الكافرين من قومه  � الرسول  على المتتابعةالإساءات : لثةالصورة الثا
  

ا     هاعث عليبعثه على أشد حال بُ �      حين بعث االله نبيه ة م رة وجاهلي  نبي من الأنبياء ، في فت
ين      يرون أن ديناً أفضل من عبا  رق ب ين الحق والباطل ، وف دة الأوثان ، فجاء بفرقان ، فرق به ب

  . الوالد وولده 
    

شكوه    � في دعوته ، ولكن صناديد قريش آلمهم شأن الرسول           �مضى رسول االله    و            ، ف
ا                : فقالوا  " إلى عمه أبي طالب      ه عن ا ومسجدنا فانه ال   ،إن ابن أخيك هذا قد آذانا في نادين ا : فق  ي

ول  ـ فانطلقت فاستخرجته من آنس أو خنس  ،عقيل انطلق فأتني بمحمد   فجاء  ـبيت صغير    :  يق
اديهم              : به في الظهيرة في شدة الحر فلما أتاهم قال           ؤذيهم في ن وا أنك ت إن بني عمك هؤلاء زعم

) ترون هذه الشمس ؟ ( ببصره إلى السماء فقال  � فحلق رسول االله ،ومسجدهم فانته عن أذاهم   
م   :  قالوا   . ال   . نع شعلة                      ( ق ا ب شتعلوا منه ى أن ت نكم عل ك م در أن أدع ذل ا بأق ا أن و     ،   )فم ال أب فق

   )٣(   "واالله ما آذب ابن أخي قط فارجعوا: طالب 
       

  

ى الرسول                     آذوه      �وبعد ذلك تتابعت الإساءات عل ه أعداءه ، ف سلط علي  ، وتنوعت ، وت
  : فمن ذلك حتى أضحى إيذاؤهم له مستفحلاً ،  ، ρ وبدنه ، الذي نال نَفْسَهأشد الأذى 

  
  

  : نعه من أن يعبد ربه سبحانه وتعالى حاولة مبم �الإساءة إلى الرسول   ـ١
  

ال   : قال أبو جهل  :  قال τعن أبي هريرة        ف      رآم ؟ ق ل  : هل يعفر محمد وجهه بين أظه : فقي
ك لأطأن على رقبته ، أو لأعفرن وجهه في التراب    نعم ، فقال واللات والعزى لئن رأيته يفعل ذل        

نكص   � ، قال فأتى رسول االله  وهو يصلي زعم ليطأ على رقبته ، قال فما فجئهم منه إلا وهو ي
ه     : على عقبيه ، ويتقي بيديه ، قال         ل ل ال   : فقي ك ؟ فق ولاً       :مال ار وه دقاً من ن ه لخن   إن بيني وبين

أنزل االله     ،  ) ا مني لاختطفته الملائكة عضواً عضواً           لو دن (  �رسول االله   : وأجنحة فقال    ال ف ق
دري ف     -عز وجل    ه              لا ن رة أو شيء بلغ ى        ( –ي حديث أبي هري سَانَ لَيَطْغَ ا إِنَّ الْإِن  أَن رَّآهُ  . آَلَّ
دَى   أَرَأَ. عَبْدًا إِذَا صَلَّى. أَرَأَيْتَ الَّذِي يَنْهَى. إِنَّ إِلَى رَبِّكَ الرُّجْعَى   . اسْتَغْنَى ى الْهُ انَ عَلَ أَوْ . يْتَ إِن آَ

رَى        . أَرَأَيْتَ إِن آَذَّبَ وَتَوَلَّى   . أَمَرَ بِالتَّقْوَى  هَ يَ أَنَّ اللَّ يَةِ            .أَلَمْ يَعْلَمْ بِ سْفَعًا بِالنَّاصِ هِ لَنَ مْ يَنتَ ئِن لَّ ا لَ  . آَلَّ
  )  ٥(     )٤()  آَلَّا لَا تُطِعْهُ . بَانِيَةَسَنَدْعُ الزَّ.  فَلْيَدْعُ نَادِيَه  .نَاصِيَةٍ آَاذِبَةٍ خَاطِئَةٍ

  

  :  بالضرب �الإساءة إلى الرسول   ـ ٢
  

   : آما يليسأآتفي بإيراد ثلاثة صور في هذا المقام ، وهي و         
  
  

                                                                                                                                                             
     .     ٤٢٦ ، ص ٣تفسير القرآن العظيم ، ج )1(
     .٨٦ ، ١٠، ج التحرير والتنوير   : أنظر ) 2(
ناده حسن ، أنظر             ) التاريخ  ( رواه البخاري في    )  3( اآم ، وإس سي   : والبيهقي عن الح ة ، ص  صحيح ال  . ١٤٤ ، ١٤٣رة النبوي

 ، أنظر   ٦٤٦٧هـ  وقد وقفت عليه عند الحاآم ، وهو برقم           . أ . ١٩٤ ، ص    ١حسن ، أنظر ج     : وقال في السلسلة الصحيحة     
  . ٦٦٨ ، ص ٣المستدرك ، ج : 

رقم  ) آلا إن الإنسان ليطغى  (رواه مسلم في صفة القيامة والجنة والنار ، باب قوله تعالى            )  4( اج  ،  : وانظر   . ٥٠٠٥، ب المنه
  .١٤٠ ، ص ١٧ج  

    . ١٩ ـ ٦:  ، الآيات سورة العلق )5(



 

 ١٠٧

د     �جاء جبريل إلى النبي :  قال τعن أنس بن مالك  أ ـ   اً ، ق  ذات يوم وهو جالس حزين
فعل بي هؤلاء      : ( فقال له   : فقال له مالك ؟ قال      : هل مكة ، قال     خضب بالدماء ، ضربه بعض أ     

ال  : فقال له جبريل عليه السلام : قال  ) وفعلوا   م  : ( أتحب أن أريك آية ؟ ق ال  ) نع ى   : ق فنظر إل
ه       : شجرة من وراء الوادي ، فقال        ادع بتلك الشجرة ، فدعاها ، فجاءت تمشي حتى قامت بين يدي

  )١() . حسبي  ( �رسول االله :  ع ، فأمرها فرجعت إلى مكانها ، فقال مرها فلترج: ، فقال 
  

  ينادي τ حتى غشي عليه ، فقام أبو بكر �لقد ضربوا رسول االله :  قال τعن أنس  ب ـ  
الوا       : و يقول    ول ربي االله ؟ ق ون رجلاً أن يق م أتقتل الوا    : ويلك ذا ؟ ق ة     : من ه ن أبي قحاف ذا اب ه
   )٢( ) المجنون

  

ا صنع المشرآون برسول     عن عروة بن الزبير قال  ج ـ               عبد االله بن عمرو عن أشد م
ه          �قال رأيت عقبة بن أبي معيط جاء إلى النبي           �االله   ه فخنق وهو يصلي فوضع رداءه في عنق

ال          شديداً به خنقاً  ه فق ه عن يَ ا    (  فجاء أبو بكر حتى دفع ولَ رَبِّ ا أَن يَقُ ونَ رَجُلً اءآُم    أَتَقْتُلُ دْ جَ هُ وَقَ للَّ
  )٤( )٣() بِالْبَيِّنَاتِ مِن رَّبِّكُمْ 

  
  

    : باعتداء قبيح �الإساءة إلى الرسول   ـ٣   
   

يط               أُأن  ابن اسحاق   ذآر          ن أبي مع ة ب ال لعقب م يبلغني أنك جالست        : بي بن خلف حين ق أل
ه                 محمداً ل في وجه ة        ف ، وسمعت منه ؟ وجهي من وجهك حرام إلا أن تتف ك عدو االله عقب فعل ذل

يَا . وَيَوْمَ يَعَضُّ الظَّالِمُ عَلَى يَدَيْهِ يَقُولُ يَا لَيْتَنِي اتَّخَذْتُ مَعَ الرَّسُولِ سَبِيلًا              ( ؟  : لعنه االله فأنزل االله     
د أرم فق            : قال   )٥() وَيْلَتَى لَيْتَنِي لَمْ أَتَّخِذْ فُلَانًا خَلِيلًا        ال ق د    : ال  ومشى أبي بن خلف بعظم ب ا محم ي

ال    � االله أنت تزعم أن االله يبعث هذا بعد ما أرم ؟ ثم فته بيده ثم نفخه في الريح نحو رسول               : فق
الى     ،  ) ما تكونان هكذا ثم يدخلك النار       نعم أنا أقول ذلك يبعثه االله وإياك بعد         (  ( ؟  : وأنزل االله تع

رَّةٍ        . حْيِي الْعِظَامَ وَهِيَ رَمِيمٌ     وَضَرَبَ لَنَا مَثَلًا وَنَسِيَ خَلْقَهُ قَالَ مَنْ يُ        شَأَهَا أَوَّلَ مَ ذِي أَن ا الَّ لْ يُحْيِيهَ قُ
  )٧( )٦() وَهُوَ بِكُلِّ خَلْقٍ عَلِيمٌ  

   

  :  بوضع القاذورات عليه �الإساءة إلى الرسول  ـ٤
  

د البيت   �بينما رسول االله  :  قال   τعن ابن مسعود              و جهل وأصحاب   ،  يصلي عن ه  وأب  ل
وس  د نحرجل الأمس ، وق ل، ت جزور ب و جه ال أب وم إ : فق م يق لان  أيك ي ف ى سلا جزور بن ل

ا سجد النبي       ،   في آتفي محمد إذا سجد ؟ فانبعث أشقى القوم فأخذه            فيأخذه فيضعه   وضعه   �فلم
ى بعض        ،  فاستضحكوا  : قال  ،  ! بين آتفيه    ائم أنظر       ،  وجعل بعضهم يميل عل ا ق و آانت    ،  وأن ل

                                                 
سلم ، أنظر           : شعيب الأرنؤوط   قال   . ١١٦٦٩رواه أحمد في المسند ، برقم       )  1( ى شرط م وي عل ناده ق سند ج  : إس  ، ص ٣الم

ن ماجه  ، ج          : أنظر   . صحيح   : اني  قال الألب  . ٤٠١٨وابن ماجة في الفتن ، باب الصبر على البلاء ، برقم             . ١١٣ سنن اب
   .١٣٣٦ ، ص ٢

سلم، أنظر     : ي التلخيص ف ، قال الذهبي ٤٤٢٤ستدرك ، برقم   أخرجه الحاآم في الم   )  2( ى شرط م  ، ص ٣المستدرك  ج  : عل
سلم ، أنظر المستدرك  ، ج            وهو   . ٣٦٩١وأبي يعلى في مسنده،برقم      . ٧٠ ى شرط م ال ا .  ٣٦٢ ، ص ٦صحيح عل ن  ق ب

  .١٦٩ ، ص ٧فتح الباري ، ج : إسناده صحيح ، أنظر : حجر 
  .٢٨:  ، آية سورة غافر)  3(
يلاً        ( ρرواه البخاري في المناقب ، باب قول النبي           )4( ذاً خل رقم   ... ) لوآنت آنت متخ اري ، ج    : أنظر    . ٣٤٠٢ب تح الب  ، ٧ف

  .  ١٧٠ ، ١٦٩ص 
   .٢٨ ، ٢٧: ، الأيتان سورة الفرقان )  5(
  .٧٩ ، ٧٨: ، آية سورة يــس )  6(
ا في       ،بسند صحيح   ) الدلائل  ( أخرجه ابن مردويه وأبو نعيم في       : قال الألباني     )7( اس آم ن عب من طريق سعيد بن جبير عن اب

رقم  دلائل النبوة وقد وقفت عليه في  .    ٢٠٥ ـ  ٢٠٠صحيح السيرة النبوية ، ص:  أنظر ) . الدر المنثور (  ر  ،أنظ ١٣٤ ب
  . ٢٥١ ، ص ٦وهو في الدر المنثور ،  ج  . ١٦١ ، ص :



 

 ١٠٨

ع رأسه       �والنبي  ،   � طرحته عن ظهر رسول االله       لي منعة  سان     ،ساجد ما يرف ق إن حتى انطل
ه      رضي االله عنها ،     فأخبر فاطمة    ه عن ة فطرحت شتمهم     ، فجاءت وهي جويري يهم ت م أقبلت عل ، ث

يهم     �فلما قضى النبي     ا عل م دع اً    ،  صلاته رفع صوته ث ا ثلاث ا دع ان إذا دع  وإذا سأل سأل   وآ
اً ال ثلاث م ق ريش ا(  ث ك بق م علي رات ) لله لاث م ضحك  ، ث نهم ال معوا صوته ذهب ع ا س ، فلم

د  ( وخافوا دعوته ثم قال     اللهم عليك بأبي جهل بن هشام وعتبة بن ربيعة وشيبة ابن ربيعة والولي
داً     ) وذآر السابع ولم أحفظه      ) ( بن عقبة وأمية بن خلف وعقبة بن أبي معيط           ذي بعث محم  فوال

   )١(  ) ثم سحبوا إلى القليب قليب بدر، ذين سمى صرعى يوم بدر  بالحق لقد رأيت ال�
  

  : بتهديده بالقتل  � الإساءة إلى الرسول ـ٥
  

دوا   ان الملأ من قريش اج    : قال  رضي االله عنهما    عن بن عباس               تمعوا في الحجر ، فتعاه
ه    ،  ه قيام رجل واحد        قمنا إلي  لو قد رأينا محمداً   ،   والعزى ومناة الثالثة الأخرى      باللات   م نفارق فل

ك في   هؤلاء الملأ من قوم       : فقالت  ،  قال فأقبلت فاطمة تبكي حتى دخلت على أبيها         ،  حتى نقتله   
صيبه من         إفليس منهم رجل    ،  ن لو قد رأوك قاموا إليك فقتلوك        أالحجر قد تعاهدوا     د عرف ن لا ق

الوا    ثم دخل عليهم )  فتوضأ   يا بنية أدني وضوءاً     : ( قال،  دمك   ا رأوه ق ذا   : المسجد فلم ، هو ه
سهم       ،  فخفضوا أبصارهم    روا في مجال ه أبصارهم      ،  وعق وا إلي م يرفع نهم رجل     ، فل م م م يق ، ول

ى رؤوسهم    �فأقبل رسول االله   راب     ، حتى قام عل ا   ، فأخذ قبضة من ت ال  ، فحصبهم به : ( وق
  )٣(  .  يوم بدر آافراً منهم حصاة الا قد قتلفما أصابت رجلاً: قال )٢() شاهت الوجوه 

  

   : دعوتهبردِّ  �الإساءة إلى الرسول  : رابعةالصورة ال
  

وم أحد    :  �عائشة رضي االله عنها أنها قالت للنبي     فعن            هل أتى عليك يوم آان أشد من ي
ا لقيت         : ( قال  ؟   ة               ،لقد لقيت من قومك م وم العقب نهم ي ا لقيت م ان أشد م سي     ،وآ إذ عرضت نف

ى وجهي           ، فلم يجبني إلى ما أردت    ،)٤( عبد ياليل بن عبد آلال       على ابن  وم عل ا مهم  فانطلقت وأن
د أظلتني    ،)٥(فلم أستفق إلا وأنا بقرن الثعالب  ، سحابة ق ا    ،فرفعت رأسي فإذا أنا ب إذا فيه فنظرت ف

ا         ، إن االله قد سمع قول قومك لك          :فناداني فقال ،جبريل   ك الجب ل وما ردوا عليك وقد بعث إليك مل
ال   ،فناداني ملك الجبال فسلم عليَّ،لتأمره بما شئت فيهم      م ق ا شئت إن        :ث ك فيم ال ذل د فق ا محم  ي

ال النبي     ،  )٦(شئت أن أطبق عليهم الأخشبين       ل أرجو أن يخرج االله من أصلابهم من             : (  �فق ب
  )٧(  ) . يعبد االله وحده لا يشرك به شيئاً

  

                                                 
رقم                )  1( اب       . ٢٣٣رواه البخاري في الوضوء ، باب إذا أُلقي على ظهر المصلي قذر أوجيفة ، ب سير ، ب اد وال سلم في الجه وم

  .١٠٦ ، ص ٦فتح الباري ، ج  : وانظر  . ٣٣٤٩ من قومه ، برقم ρما لقي النبي 
و من الأضداد أنظر       ) شاهت الوجوه   )  ( 2( أي قبحت ،يقال شاه يشوه شوها والشوهاء المرأة القبيحة والمرأة الحسنة الرائقة فه

  .   ١٥٣ ، ص ٤وفيض القدير  ، ج  . ١٢٢ ، ص  ١٢المنهاج  ، ج : 
ؤوط       . ٢٦٢٦رواه أحمد في المسند ، برقم       )  3( ات رجال               : قال شعيب الأرن ه ثق سلم رجال ى شرط م وي عل ناده ق شيخين   إس  ال

د   : أنظر  . رواه أحمد بإسنادين ورجال أحدهما رجال الصحيح : قال الهيثمي . غير ابن خثيم فمن رجال مسلم    مجمع الزوائ
قال شعيب الأرنؤوط   . ٤٣٠ ، ص ١٤صحيح ابن حبان ، :  ، أنظر ٦٥٠٢وهو عند ابن حبان برقم  . ٤١٧ ، ص  ٨، ج     

 . حديث صحيح : 
  .٣٧٠ ٧فتح الباري ، ج :  أنظر .  آلال من أآابر أهل الطائف من بني مالك ، من ثقيفابن عبد يا ليل بن)  4(
ة     ( هو ميقات أهل نجد ،ويقال له قرن المنازل أيضاً ،وهو على مرحلتين من مكة ، : قرن الثعالب   )5( ة من مك وم وليل رن  )ي ،وق

  . ١٥٥ ، ص ١٢والمنهاج ، ج  . ٣١٥ ، ص ٦فتح الباري ، ج : أنظر . آل جبل صغير منقطع من جبل آبير 
اري ، ج       : أنظر  . هما جبلا مكة قعيقعان وأبو قبيس ،سميا بذلك لعظمهما وخشونتهما           ) : الأخشبين  ( قوله  )  6( تح الب  ، ص    ١ف

  .  ١٥٥ ، ص ١٢والمنهاج ، ج  . ٧٦
ي          ومسلم في الجه   . ٢٩٩٢رواه البخاري في بدء الخلق ، باب ذآر الملائكة ، برقم            )  7( ي النب رقم   �اد والسير ، باب ما لق   ، ب

  . ٢٩٥ ، ص ١فتح الباري ، ج  : وأنظر   .٣٣٥٢



 

 ١٠٩

ذا           د وبه ان من يخرج من أصلابهم نوصبر ورجى م  � صفح فق ذا ، االله إيم ي ه وف
صبر والصفح         �الرسول  الجواب الذي أدلى به      ذا أقصى درجات ال تتجلى شخصيته الفذة، وه

   .الذي أمده االله به،وأعظم درجات الخلق العظيم 
  

   . قتلهمحاولةلوالتآمر التخطيط  ب�الإساءة إلى الرسول  : خامسةالصورة ال
  

ين الرسول         ما إن علم            ة ، وهجرة بعض              �ت قريش بما تم ب ة الثاني  والأنصار في العقب
سلمين       إلى يثرب  ψ أصحابه اك  ، عندها خافوا من أن تقوم للم ة ،      هن يهم      ومن    قائم م يكرون عل ث

ى                �مرة أُخرى ، بعد أن يجتمعوا بالرسول         وا أمرهم عل آمروا وأجمع ذا ت يهم ، له ، ويقودهم إل
   ! . � وهو قتل الرسول قرار في غاية الخطورة ،

  

الى            ارك وتع ول تب وكَ    ( يق وكَ أَوْ يُخْرِجُ وكَ أَوْ يَقْتُلُ رُواْ لِيُثْبِتُ ذِينَ آَفَ كَ الَّ رُ بِ وَإِذْ يَمْكُ
      )١() وَيَمْكُرُونَ وَيَمْكُرُ اللّهُ وَاللّهُ خَيْرُ الْمَاآِرِينَ 

شاورون في النبي          : " ، قال    الطبري بسنده       وقد ساق الإمام          �اجتمعت مشيخة قريش يت
ه            ،بعد ما أسلمت الأنصار      أ إلي يس في صورة        ،وفرقوا أن يتعالى أمره إذا وجد ملجأ لج فجاء إبل

ا           : فلما أنكروه قالوا    ،فدخل معهم في دار الندوة      ،رجل من أهل نجد      ا آل قومن واالله م من أنت ؟ ف
يكم     ،أهل نجد أسمع من حديثكم        أنا رجل من    : قال  ! أعلمناهم مجلسنا هذا     فاستحيوا  ! وأشير عل

داً  : فقال بعضهم   ،فخلوا عنه    ه         خذوا محم ربص ب اجعلوه في بيت نت ى فراشه ف  إذا اضطجع عل
ون   يس  ،)٢(ريب المن ال إبل سما قلت : ق ه فيكون   ! بئ أتي أصحابه فيخرجون ه في بيت في تجعلون

ال   نكم قت الوا ! بي شيخ  : ق دق ال ال ! ص وه م : ق ريتكم أخرج يس  ! ن ق ال إبل ت  : ق سما قل ! بئ
ريتكم  ن ق ه م فهاءآم ،تخرجون سد س د أف فهاءهم  ،وق سد س ة أخرى فيف أتي قري ل ،في أتي بالخي في

ريش           : قال أبو جهل  ! صدق الشيخ   : قالوا  ! والرجال   فنخرج  ،بل نعمد إلى آل بطن من بطون ق
لاً نهم رج اً  م د جميع ى محم شدون عل سلاح في يهم ال ضربونه  فنعط د   في ل واح لا ،ضربة رج ف

وهذا الفتى هو    ،صدق  : قال إبليس   !  فليس لهم إلا الدية      يستطيع بنو عبد المطلب أن يقتلوا قريشاً      
ا  ،الفراش وجعلوا عليه العيون  ى فنام عل� رسوله فقاموا على ذلك وأخبر االلهُ    ! أجودآم رأياً  فلم

ار    τآان في بعض الليل انطلق هو وأبو بكر          ى الغ ام عل  ،إل ن أبي طالب    ون راش    τي ب ى الف عل
ول االله    فذلك حين   ، وكَ       : ( يق وكَ أَوْ يُخْرِجُ وكَ أَوْ يَقْتُلُ رُونَ    لِيُثْبِتُ ه      )  وَيَمْكُ ادُواْ   : ( وهو قول وَإِن آَ

  )٤(،  )٣( . )لَيَسْتَفِزُّونَكَ مِنَ الأَرْضِ لِيُخْرِجوكَ مِنْهَا وَإِذًا لاَّ يَلْبَثُونَ خِلافَكَ إِلاَّ قَلِيلاً 
       

أفشلها ، وآتب قد  ، ولكن االله الحافظ �آانت هذه أول محاولة فعلية لقتل الرسول          
   )٥( )  وَيَمْكُرُونَ وَيَمْكُرُ اللّهُ وَاللّهُ خَيْرُ الْمَاآِرِينَ( ،لمدبريها الخسرن 

  

   بطلبه حياً أو ميتاً �الإساءة إلى الرسول  : سادسةالصورة ال
                                                 

  .٣٠:  ، آية سورة الأنفال)  1(
ه            )  2( الرَّيْبُ الشك والاسم الرِّيْبَةُ ،وهي التهمة والشك و رَابَنِي فلان من باب باع ،إذا رأيت منه ما يريبك وتكرهه ،و اسْتَرَبْتُ ب

ات أُخرى           ... ريب هو الموت ،  و رَيْبُ المنون حوادث الدهر ،            مثله ، وال   ه إطلاق دَّهْر ، ول وادِثُ ال دهر أو حَ ونُ ال . و المَنُ
   . ٦٤٢ ، ٢٦٧ ص مختار الصحاح  ،و  . ٤٤١ ، ص ١لسان العرب ج : أنظر 

  .٧٦:  ، آية سورة الإسراء)  3(
سيره ، أنظر               . ٢٢٥ ، ص    ٦ج  : ر  الحديث ذآره ابن جرير الطبري في الجامع ، أنظ         )  4( ر في تف ن آثي ه اب  ، ص   ٢ج  : ونقل

ر    . ٤٠٠ صنفه ، أنظ ي م رزاق ف د ال ه عب رقم  . ٣٨٤ ، ص ٥:  وأخرج ي  .٩٧٤٣ب ال الهيثم ي : ق د والطبران رواه أحم
د ، ج  مجمع الزوا : وثقه ابن حبان وضعفه غيره وبقية رجاله رجال الصحيح ، أنظر   ،وفيه عثمان بن عمرو الجزري      ،  ٧ئ

ر  . ١٠٠، ص  ن آثي ال اب ر  : ق سن ، أنظ ناد ح ذا إس ر ، ج : و ه ن آثي يرة اب عيب . ٢٣٩ ، ص ٢س ت ش ي رأي إلا أن أنن
ال   د ضعفه ، فق ؤوط ق ناده ضعيف : الأرن ر . إس ل ، ج  : أنظ ن حنب د ب سند أحم سبب . أ  . ٣٤٨ ، ص ١م ـ ، وال ود ه يع

 . لاختلافهم في الجزري 
  .٣٠: ية  ، آسورة الأنفال)  5(



 

 ١١٠

  

د         �بعدما خرج النبي              م ق ه ، وه وا ب روه ، أو يعلم ين أظهرهم ، دون أن ي  مهاجراً من ب
م يصدقوا ، فأخذوا في طلب الرسول                        أحاطوا بيته ليقتلوه ، عند ذلك فُجعوا بخبر خروجه ،بل ل

  .تين  حيين أو مي ، ورصدوا المكافآت والجوائز لمن يعثر عليهماτ وصاحبه أبو بكر �
        

ن جعشم                           عنف          ك ب ن مال ن أخي سراقة ب دلجي وهو اب ك الم ن مال رحمن ب اه  ، عبد ال أن أب
وأبي   �جاءنا رسل آفار قريش يجعلون في رسول االله    : أخبره أنه سمع سراقة بن جعشم يقول        

ومي بني              ،آل واحد منهما من قتله أو أسره        ،  بكر دية    ا جالس في مجلس من مجالس ق فبينما أن
ال      ،حتى قام علينا    ،نهم  أقبل رجل م  ،مدلج   اً           : ونحن جلوس فق د رأيت آنف ا سراقة إني ق  أسودة   ي

م  : فقلت له   ،سراقة فعرفت أنهم هم     : قال  ، وأصحابه   بالساحل أراها محمداً   ولكنك  ،إنهم ليسوا به
أمرت جاريتي      ،ثم لبثت في المجلس ساعة ،انطلقوا بأعيننا  ،  وفلاناً رأيت فلاناً  دخلت ف م قمت ف ث

ه من ظهر           ،بفرسي  أن تخرج  ، ي وأخذت رمحي فخرجت ب سها عل ة فتحب وهي من وراء أآم
ه     ،البيت ا تقرب بي        ، فحططت بزجه الأرض وخفضت عالي ا فرفعته حتى أتيت فرسي فرآبته

فاستخرجت  ،فخررت عنها فقمت فأهويت يدي إلى آنانتي        ،فعثرت بي فرسي    ،حتى دنوت منهم    
ره      ؟  منها الأزلام فاستقسمت بها أضرهم أم لا         ذي أآ فرآبت فرسي وعصيت الأزلام       ،فخرج ال

ات            ، �حتى إذا سمعت قراءة رسول االله       ،تقرب بي    ر الالتف ساخت  ،وهو لا يلتفت وأبو بكر يكث
ا   ،يدا فرسي في الأرض حتى بلغتا الرآبتين         د تخرج             ،فخررت عنه م تك ا فنهضت فل م زجرته  ث

دخان        عُاطِ سَ انُُثَفلما استوت قائمة إذا لأثر يديها عُ      ،يديها   ل ال الأزلام    ، في السماء مث سمت ب فاستق
وا            ، ان فوقف اديتهم بالأم ره فن ذي أآ تهم        ،فخرج ال سي حين     ،فرآبت فرسي حتى جئ ع في نف ووق

وا فيك    : فقلت له   ، �لقيت ما لقيت من الحبس عنهم أن سيظهر أمر رسول االله             د جعل إن قومك ق
هم الزاد والمتاع فلم يرزآني ولم يسألاني وعرضت علي،الدية وأخبرتهم أخبار ما يريد الناس بهم  

رة  ،فسألته أن يكتب لي آتاب أمن ) أخف عنا : ( إلا أن قال   ة    ،فأمر عامر بن فهي فكتب في رقع
  )١( .الحديث  ... �ثم مضى رسول االله ، من أديم 

  

آمرة      وآما            ى في ا  آتب االله سبحانه للم ذلك     لأول شل ، فك ا ح        الف ا م ة حلَّ به ا   الثاني ل بأخته
 من قومه آفار قريش من الإساءات يطول الحديث عنها ،إلا           �والحديث عما جرى لرسول االله      ،

   . �ه على شيء منها ،مبيناً مقدار الإساءة التي تعرض لها حبيبنا نبِّأنني آثرت أن أُ
  

  

  : بمحاولة قتله غدراً �الإساءة إلى الرسول  : سابعةالصورة ال

ا غزوة ذي أمر                      في أول سنة ثلا              ال له ا رجع    ،ث من الهجرة ، آانت غزوة نجد ويق لم
ا   من غزوة السويق أقام بالمدينة بقية ذي الحجة أو قريباً          �رسول االله    ة     ،   منه ه أربعمائ ان مع وآ

ه    وخمسون رجلاً   وهربت منه الأعراب في رءوس الجبال حتى بلغ ماء يقال له ذو أمر فعسكر ب
ر ت ، وأصابهم مطر آثي ول االله فابتل اب رس ه لتجف    ρثي شر ثياب اك ون جرة هن زل تحت ش فن

  شجاعاً  فبعث المشرآون رجلاً     ،واشتغل المشرآون في شئونهم         ،وذلك بمرأى من المشرآين     ،
      )٢( . غورث بن الحارث أو دعثور بن الحارث: يقال له ،منهم 

                                                 
بن ،             . ٣٦١٦ ، وأصحابه ، برقم      ρرواه البخاري في المناقب ،باب هجرة النبي        )  1( ومسلم في الأشربة ، باب جواز شرب الل

رقم  ر  .  ٣٧٥٠ب اري ،ج  : وانظ تح الب اري  ، ج  .  ٢٤٢ ، ص ٧ف دة الق اج ، ج  .  ٤٢ ، ص ١٧وعم  ، ص ١٣والمنه
١٨٠.  

ة  ، ج )  2( ة والنهاي و   .  ٢، ص  ٤البداي م الرجل  ه اري أن اس ات البخ ي إحدى رواي اء ف ن الحارث ، أنظر : وج غورث ب
    . ٣٨٢٢صحيح البخاري ، آتاب المغازي ، باب غزوة ذات الرقاع ، برقم 



 

 ١١١

د االله  هذا يقول في و          ا في     τجابر بن عب ال    ـ  الصحيح ـ آم ا مع رسول االله     :ق  �غزون
ا رسول االله      ،غزوة قبل نجد     ر العضاه         �فأدرآن زل رسول االله      ،في واد آثي تحت شجرة     �فن

شجر            : قال  ،فعلق سيفه بغصن من أغصانها       ستظلون بال وادي ي اس في ال ال   ،وتفرق الن ال  : ق فق
سيف فاستيقظت       ، أتاني وأنا نائم     إن رجلاً  : ( �رسول االله    ائم     ،فأخذ ال ى رأسي     وهو ق م  ،عل فل

ده    أشعر إلا والسيف صلتاً    ال  ، في ي ي من يمنعك مني     : فق ال  ، ل ال  ) االله : ( قلت  : ق م ق  في   :ث
ه  ،فشام السيف فها هو ذا جالس      : قال  ) االله  : ( قلت  : قال  ،  الثانية من يمنعك مني      ثم لم يعرض ل

  )١(   .�رسول االله 

   :وفيها ... ثم آانت وقعة أحد          
  

  

  :  بالاعتداء عليه �الإساءة إلى الرسول  : ثامنةورة الالص
  

ذا برسول     ( �قال رسول االله : قال   τ هريرة   يعن أب           اشتد غضب االله على قوم فعلوا ه
ال رسول االله                 �االله   ه ، وق ى رباعيت شير إل ه            � ، وهو حينئذ ي ى رجل يقتل تد غضب االله عل  اش

  ) ٢(.  )رسول االله في سبيل االله عز وجل  
  

  

وم أحد ، وشج في رأسه ، فجعل                آسرت رباعي   � أن رسول االله      τعن أنس   وجاء            ه ي  ت
ى االله ،  : ( يسلت الدم عنه ،ويقول   آيف يفلح قوم شجوا نبيهم ،وآسروا رباعيته ،وهو يدعوهم إل

  )٤( )٣(. ) لَيْسَ لَكَ مِنَ الأَمْرِ شَيْءٌ ( فأنزل االله عز وجل  
  

  :  بمحاولة قتله من يهود �الإساءة إلى الرسول  : سعةتاالصورة ال
  

ر أُهديت للنبي      :  قال  τعن أبي هريرة           ا فُتحت خيب ال النبي      �لم ا سم ، فق اة فيه   � ش
ال                ه، فق وا ل ود ، فجمع ا من يه ا هن ان ه ي من آ تم       : (  اجمعوا إل ائلكم عن شيء فهل أن إني س

ل  : ( فلان ، فقال : ؟ قالوا ) من أبوآم  : ( �لهم النبي نعم ،قال   : ؟ فقالوا   ) صادقي عنه    آذبتم ب
الوا  ) فهل أنتم صادقي عن شيء إن سألت عنه     : ( صدقت ، قال    : قالوا  ) أبوآم فلان    ا   : فق م ي نع

م                    ال  له ا ، فق ار       : ( أبا القاسم ،وإن آذبنا عرفت آذبنا آما عرفته في أبين الوا    ) من أهل الن : ؟ ق
ال النبي         نكون فيها يسي   ا       : ( �راً ثم تخلفونا فيها ،فق داً       ، اخسئوا فيه ا أب م فيه م  )  واالله لا نخلفك ث

ا القاسم       : فقالوا  ) هل أنتم صادقي عن شيء إن سألتكم عنه         : ( قال   ال   ،نعم يا أب تم    : ( ق هل جعل
شاة سماً      ذه ال الوا ؟ )  في ه م   :ق ال  ، نع ك     : ( ق ى ذل م عل ا حملك الوا  ،) م ا إن آن  : ق اً أردن  ت آاذب

  )٥( .  لم يضركوإن آنت نبياً،نستريح 
  

  :  بسحره من يهود �الإساءة إلى الرسول  : عاشرةالصورة ال
      

ا              � النبي   رَحِففي الصحيح عن عائشة قالت سُ               شيء وم ه يفعل ال ه أن  ،حتى آان يخيل إلي
ال                م ق ا ،ث ا ودع وم دع ا   : (  يفعله ،حتى آان ذات ي اني     أشعرت أن االله أفت ه شفائي ،أت ا في ني فيم

                                                 
ضائ     . ٢٦٩٤رواه البخاري في الجهاد والسير ، باب من علق سيفه بالشجرة  في السفرعند القائلة ، برقم                  )  1( ل ،  ومسلم في الف

  .   ٩٨ ، ص ٦فتح الباري ، ج : وانظر .   ، واللفظ له ٤٢٣١باب توآله على االله وعصمة االله تعالى ، برقم 
ى      ٣٧٦٥ ، برقم ρرواه البخاري في المغازي ، باب ما أصاب النبي  )2( تد غضب االله عل اب اش سير ، ب  ، ومسلم في الجهاد وال

 .  ه  ، واللفظ ل٣٣٤٨رجل يقتله رسول االله ، برقم 
  .١٢٨:  ، آية سورة آل عمران)  3(
ومسلم في الجهاد    . ٦٨٠٠، برقم   ) لَيْسَ لَكَ مِنَ الأَمْرِ شَيْءٌ      ( رواه البخاري في الاعتصام بالكتاب والسنة ، باب قوله تعالى           )4(

  .    ٣٦٥ ، ص ٧وانظر فتح الباري ، ج . واللفظ له  . ٣٣٦٤والسير ، باب غزوة أحد ، برقم 

اري ،  : وانظر  .٢٩٣٣ين ، هل يعفى عنهم ؟ برقم      رواه البخاري في الجزية ، باب إذا غدر المشرآون بالمسلم         )  5(  جعمدة الق
  ٩١ص  ،١٥



 

 ١١٢

ال     : رجلان فقعد أحدهما عند رأسي والآخر عند رجلي ، فقال أحدهما للآخر      ا وجع الرجل، ق م
ال              : مطبوب، قال    ن الأعصم ،ق د ب ال لبي ال      : ومن طبه ؟ ق ا ذا ق شاقة وجف        : فيم في مشط وم

ر ذروان          ا النبي    ) طلعة ذآر ، قال فأين هو ؟ قال في بئ م �، فخرج إليه شة   ، رجع   ث ال لعائ فق
ال  ، استخرجته  : فقلت  ،حين رجع نخلها آأنه رءوس الشياطين        د شفاني االله     ،لا : ( فق ا فق ا أن أم

  )١( ) ثم دفنت البئر، ثير ذلك على الناس شراًوخشيت أن يُ،
  

  

ولاه               ه م د حفظ ول االله ، وق م برس مُ ال     ( وأنَّ له وَ أَرْحَ ا وَهُ رٌ حَافِظً هُ خَيْ ) رَّاحِمِينَ فَاللّ
إِذْنِ          ( ،وآيف ينالون منه وهو يتلو آنا الليل وأطراف النهار          )٢( دٍ إِلاَّ بِ نْ أَحَ هِ مِ ضَآرِّينَ بِ م بِ وَمَا هُ

       )٣() اللّهِ 
  

  :  من يهود بمخاطبته بما لايليق�الإساءة إلى الرسول  : حادية عشرالالصورة 
  

وَاسْمَعُوا  انظُرْنَا  رَاعِنَا وَقُولُواْ   أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُواْ لاَ تَقُولُواْ     يَا( وذلك آما قال ربنا جل وعلا                
      )٤(    )وَلِلكَافِرِينَ عَذَابٌ أَلِيمٌ ْ

  

ا          نهم نفك د م ول إذا  الواح ة الرس ه   �أراد مخاطب ول ل ول  : يق ه يق وهم أن ا ، لي : راعن
ي سمعك    نهم االله ـ      ! أرعن م ـ لع سبهم للنبي     ير" وه ة ب دون الرعون ال    ،)٥( "  �ي ا ق وأصلها آم

ا         : " بعضهم   سبة ، فنهى االله تع ى وجه الاستهزاء والم ره  هي آلمة آانت اليهود تقولها عل لى ذآ
  . إذ أن الراعن من القول السخري  )٦(  " .�لنبي المؤمنين أن يقولوا ذلك ا

  

  :قبيحة بألفاظ  �الإساءة إلى الرسول  :الصورة الثانية عشر 
  

ول       )٧( آنت مع عمي :  قال τعن زيد بن أرقم               ن سلول يق ن أبي اب د االله ب لا : فسمعت عب
ضوا  ى ينف د رسول االله حت ى من عن وا عل ضاً، تنفق ال أي ة ليخرجن :  وق ى المدين ا إل ئن رجعن ل

إلى عبد    � فأرسل رسول االله     �فذآر عمي لرسول االله     ،  فذآرت ذلك لعمي    ،الأعز منها الأذل    
م يصبني     ،وآذبني   �فصدقهم رسول االله ،فحلفوا ما قالوا   ،االله بن أبي وأصحابه      م ل فأصابني ه

أنزل االله عز وجل        ، فجلست في بيتي      ، مثله قط  افِقُونَ      ( ف اءكَ الْمُنَ ه    ) إِذَا جَ ى قول ذِينَ      (إل مُ الَّ  هُ
أَذَلَّ    ( إلى قوله )  يَقُولُونَ لَا تُنفِقُوا عَلَى مَنْ عِندَ رَسُولِ اللَّهِ      ا الْ أَعَزُّ مِنْهَ رِجَنَّ الْ ي    )لَيُخْ  فأرسل إل

  )٨( ) .  إن االله قد صدقك : ( ثم قال،فقرأها علي  ، �رسول االله 
  

الى               آخِرَةِ وَأَ                   ( يقول االله تع دُّنْيَا وَالْ ي ال هُ فِ نَهُمُ اللَّ ولَهُ لَعَ هَ وَرَسُ ؤْذُونَ اللَّ ذِينَ يُ مْ   عَ إِنَّ الَّ دَّ لَهُ
   )٩() عَذَابًا مُّهِينًا 

                                                 
رقم                 )  1( ده ، ب يس وجن رقم                . ٣٠٢٨رواه البخاري في بدء الخلق ، باب صفة إبل سحر ، ب اب ال سلام ، ب سلم في ال  . ٤٠٥٩وم

  .  ٢٢٦ ، ص ١٠ ، ج ٣٢٩  ، ص١فتح الباري ، ج  : وانظر 
   . ٦٤:  ، آية سورة يوسف )2(
  .١٠٢:  ، آية سورة البقرة)  3(
  . ١٠٤:  ، آية سورة البقرة)  4(
  . ٦٧٤ ،  ٢٠٦ ، ص١تفسير القرآن العظيم ، ج )  5(
  . ٥٦ ، ص ٢الجامع لأحكام الفرآن ، ج :  وانظر  . ٥١٤ ، ص ١جامع البيان  ، ج )6(
وك ، ج    : ي غزوة المريسيع ، وبه قال ابن جرير الطبري ، أنظر   وآان ذلك ف   )7( م والمل اريخ الأم ل  . ١٠٩ ، ص ٢ت   في ،وقي

تح ، ج      . ٥٩ ، ص    ٣غزوة بني المصطلق سنة ست من الهجرة ، وبه قال ابن هشام في سيرته ، ج                   ، ٨و ابن حجر في الف
  .  ٦٤٩ص 

اب نصر          . ٤٥٢١، برقم   ) خَذُوا أَيْمَانَهُمْ جُنَّةً    اتَّ( رواه البخاري في تفسير القرآن ، باب        )  8( ومسلم في البروالصلة والآداب ، ب
  .٤٦٨٢ أو مظلوماً ، برقم  الأخ ظالماً

  .٥٧: ، آية سورة الأحزاب   )9(



 

 ١١٣

ه، أو                       : " قال السعدي             نقص ل تم، أو ت ة، من سب وش ة أو فعلي ة، قولي وهذا يشمل آل أذي
  :والأذى يحتمل أحد أمرين  ،)١( " لدينه، أو ما يعود إليه بالأذى

   
  

  .اصي من الكفر وآبائر المع،  �االله ولا رسوله اه  ارتكاب ما لا يرض:الأول 
  

الوا   � إذاء االله تعالى ورسوله    :الثاني   دما ق د    :  ، فإذاء االله آاليهود عن ن االله، وي ر اب عزي
الوا  ة، وق صارى ف : االله مغلول ا الن ر، وأم الوا إن االله فقي ث  : ق ن االله، وثال سيح اب ا  الم ة، وأم ثلاث
الوا شرآون فق ن     : الم ال اب ه ق رآاؤه ، ـ وب ات االله، والأصنام ش ة بن اس الملائك ذاء    τعب   ـ وإي

ل هو           ،مجنون  ، آاهن   ،شاعر ساحر :  هو قولهم    �الرسول   سلام ، وقي وحاشاه عليه الصلاة وال
  )٢(. وقيل غير ذلك آسر رباعيته وشج وجهه الشريف ، 

   

   : ران أم� أذية الرسولعلى  يترتب هوبهذا يُعلم أن         
  

    ) .اللَّهُ فِي الدُّنْيَا وَالْآخِرَةِ لَعَنَهُمُ ( في الدنيا والآخرة ،  اللعن :الأول 
   .)وَأَعَدَّ لَهُمْ عَذَابًا مُّهِينًا ( ، العذاب المهين   :والآخر 

  
  
  

  لثانيالمطلب ا                                      
  

    � حفظ االله تعالى وحمايته لنبيه                                 
  
  

سهم          �ليهم الصلاة والسلام قبل النبي      آان الأنبياء ع            دافعون عن أنف  يقفون أمام أقوامهم ي
  .مما رماهم به المكذبون من أقوامهم ، ويحامون من أجل دعوتهم 

  
  

)٣() إِنَّا لَنَرَاكَ فِي ضَلاَلٍ مُّبِينٍ      (  يقول له قومه     υفهذا نوح            
ائلاً         الَ  ( ، فيدافع عن نفسه ق قَ

)٤() . سَ بِي ضَلاَلَةٌ وَلَكِنِّي رَسُولٌ مِّن رَّبِّ الْعَالَمِينَ يَا قَوْمِ لَيْ
    

  

اذِبِينَ            ( υوقال قوم هود لهود               نَ الْكَ )٥() إِنَّا لَنَرَاكَ فِي سَفَاهَةٍ وِإِنَّا لَنَظُنُّكَ مِ
ال هود     ،     υفق

  )٦(. ) ي رَسُولٌ مِّن رَّبِّ الْعَالَمِينَ قَالَ يَا قَوْمِ لَيْسَ بِي سَفَاهَةٌ وَلَكِنِّ( دفاعاً عن نفسه 
  
    

سْحُورًا        ( υولما قال فرعون لموسى               ا مُوسَى مَ كَ يَ )٧() إِنِّي لَأَظُنُّ
ه موسى       ( υ،ردَّ علي

)٨() . وَإِنِّي لَأَظُنُّكَ يَا فِرْعَونُ مَثْبُورًا 
   

  
  

سلام ،    وهذا لا يعني بأي حال أن االله تبارك وتع                يهم الصلاة وال الى قد تخلى عن رسله عل
ك ،                           ى العكس من ذل ل عل ة ، وأشرف مقصود ، ب وهو الذي اصطفاهم ، واختارهم لأنبل وظيف

                                                 
 . ٦٧١ ،  ص ٢٢تيسير الكريم الرحمن  ، )1(
  .٢٢١ ، ص ١٦اني ،للألوسي ، ج روح المعو    .٣٧٥ ، ص ٦، ج   معالم التنزيل: أنظر للاستزادة )  2(
  .٦٠:  ، آية سورة الأعراف)  3(
  .٦١:  ، آية سورة الأعراف)  4(
  .٦٦: ، آية سورة الأعراف  )5(
  .٦٧:  ، آية سورة الأعراف)  6(
  .١٠١:  ، آية سورة الإسراء)  7(
  .١٠٢:  ، آية سورة الإسراء)  8(



 

 ١١٤

هَادُ                  ( آما قال تعالى     ومُ الْأَشْ وْمَ يَقُ دُّنْيَا وَيَ اةِ ال ي الْحَيَ وا فِ ذِينَ آمَنُ لَنَا وَالَّ )١() . إِنَّا لَنَنصُرُ رُسُ
ال     وق

ؤْمِنِينَ              ( حانه  سب )٢() . ثُمَّ نُنَجِّي رُسُلَنَا وَالَّذِينَ آمَنُواْ آَذَلِكَ حَقا عَلَيْنَا نُنجِ الْمُ
ال سبحانه        دْ  ( وق وَلَقَ

لِينَ         ا الْمُرْسَ ا لِعِبَادِنَ صُورُونَ       . سَبَقَتْ آَلِمَتُنَ مُ الْمَن مْ لَهُ الِبُونَ        . إِنَّهُ مُ الْغَ دَنَا لَهُ ذا   ،   )٣() . وَإِنَّ جُن وه
  . آثير في القرآن الكريم ، مما ذآر االله تعالى عن أنبياءه عليهم الصلاة والسلام 

   

ه وصفيه           ظ حبيب ولى حف د ت الى ق ارك وتع لأه �لكن االله تب ولاه بحفظه ، وآ سه ، فت  بنف
سلام               )٤(برعايته ، وهذا مما اختصه به على سائر الأنبياء عليهم الصلاة وال

اكَ    ( ال    ، فق    ا آَفَيْنَ إِنَّ
)٥() . الْمُسْتَهْزِئِينَ 

  . المستهزئين الذين آانوا يستهزئون به �فاالله تعالى قد آفى نبيه  ، 
  

إيماء إلى أنّه آفاه استهزاءهم ) المستهزئين (والتّعبير عنهم بوصف : " يقول ابن عاشور          
دّ من               ا هو أش ه م واع الأذى ، فكفايت ق الأحْرى      ، وهو أقلّ أن وم بطري  الاستهزاء من الأذى مفه

ستهزئين  (والتّعريف في   ،لتحقيقه اهتماماً بشأنه لا للشكّ في تحقّقه       ) إنّ  ( وتأآيد الخبر ب    ، ) الم
ى أن            ،أي آفيناك آل مستهزئ       للجنس فيفيد العموم ،      اء إل ذا الوصف إيم ر عنهم به  وفي التّعبي

فقد صرفهم االله عن    ، )٦(  )لَنْ يَضُرُّوآُمْ إِلَّا أَذًى     ( تعالى  قصارى ما يؤذونه به الاستهزاء ، آقوله        
  . �أن يؤذوا النبي بغير الاستهزاء، وذلك لطف من االله برسوله 

  

در                               ه أق ره ، لأن ومعنى الكفاية تولّي الكافي مهمَ المكفي ، فالكافي هو متولي عمل عن غي
ا هو            : عليه ، أو لأنه يبتغي راحة المكفي ، يقال           ولين ثانيهم ى مفع آفيتُ مهمك، فيتعدّى الفعل إل

ا                   دلّ عليه ه التي ي المراد أحوال المهم المكفي منه ، فالأصل أن يكون مصدراً فإذا آان اسم ذات ف
المراد     : آفيتك بأسه، وإذا قلت   : آفيتك عدوّك، فالمراد  : المقام، فإذا قلت   آفيتك  : آفيتك غريمك، ف

نهم ، وإراحتك من             ) فَيْنَاكَ الْمُسْتَهْزِئِينَ   آَ( فلما قال هنا    ،مطالبتَه   ام م فُهم أن المراد آفيناك الانتق
)٧(" . استهزائهم

   
  
  

سوء          )٨() وَاللّهُ يَعْصِمُكَ مِنَ النَّاسِ     ( ويقول االله تعالى               ،، وذلك بأن يمنعك من أن ينالوك ب
)١٠( ) . أَلَيْسَ اللَّهُ بِكَافٍ عَبْدَهُ( وقال سبحانه  )٩(

   
  
  

فخص الكفاية التي هي الحسب به وحده ، وتمدح تعالى بذلك : " رحمه االله قال الشنقيطي          
سْبُهُ           ( في قوله    وَ حَ ى االله فَهُ لْ عَلَ )١١() وَمَن يَتَوَآَّ

الى        ال تع إِنَّ        (  ، وق دَعُوكَ فَ دوا أَن يَخْ وَإِن يري
)١٢() هِ وبالمؤمنين   حَسْبَكَ االله هُوَ الذي أَيَّدَكَ بِنَصْرِ     

د ، فجعل الحسب            ، فَفَرَّ   ين الحسب والتأيي قَ ب

                                                 
  .٥١:  ، آية سورة غافر)  1(
  . ١٠٣:  ، آية ونسسورة ي)  2(
 .١٧٣ـ١٧١:  ، الآيات سورة الصافات)  3(
  .٤٦خصائص المصطفى بين الغلو والجفاء ، للصادق بن محمد ، ص : أنظر )  4(
 . ٩٥، آية سورة الحجر  )5(
  .١١١: ، آية  آل عمران سورة) 6(
  .٦ ، ص ٨التحرير والتنوير ، ج )  7(
  .٦٧: ، آية  سورة المائدة )8(
سلف في     . ١١٨ ، ص ٣والدر المنثور ، ج  . ٦٤٦ ، ص ٤الجامع لأحكام القرآن ، ج   : أنظر  )  9( وما ذآراه من الآثار عن ال

 . تفسير الآية 
  .٣٦:  ، آية سورة الزمر)  10(
 . ٣: ، آية  الطلاق سورة)  11(
  . ٦٢سورة الأنفال ، آية )  12(



 

 ١١٥

)١("  وجعل التأييد له بنصره وبعباده       له وحده ،  
اه       سبحانه وتعالى   وذآر   ،  ه آف في مواضع أخر أن

)٢() . فَسَيَكْفِيكَهُمُ االله (  غيرهم ،آقوله في أهل الكتاب 
   

  
  

  

ول          ري ويق ر الطب ن جري ه  قد  عن اب بحانه ول أَبْتَرُ  (  س وَ الْ انِئَكَ هُ )٣() . إِنَّ شَ
إِنَّ  " ( ،  

ره  : يعني بالأبتر ) هُوَ الْأَبْتَرُ  (  إن مبغضك يا محمد ، وعدوك  ) شَانِئَكَ   الأقل ألأذل المنقطع داب
دي      : " ، وبعد أن ساق الأقوال في معنى الآية قال          " الذي لا عقب له      ك عن وال في ذل وأولى الأق

ه ،  �إن االله تعالى أخبره أن مبغض رسول االله  : بالصواب أن يقال      هو الأقل الأذل المنقطع عقب
  )٤(" .فذلك صفة آل من أبغضه من الناس وإن آانت الآية نزلت في شخص بعينه 

  
  

           
  

ه                 ذا                        �ومن حفظ االله تعالى لخليل وم أله ائر الي ك س اً ل و لهب تب ال أب ه ق ا ل ه لم ا   أن جمعتن
)٥() . تَبَّتْ يَدَا أَبِي لَهَبٍ وَتَبَّ ( نزل قوله تعالى  .،

  ،)٦(  
  
  

وَلَا بِقَوْلِ آَاهِنٍ قَلِيلًا مَا تَذَآَّرُونَ      ( رد االله عليهم بقوله       آاهن ،   :وعندما قال قومه عنه بأنه               
. ( 

)٧(
هُ إِنْ          وَ( رد االله عليهم بقوله     شاعر ،   : وعندما قالوا عنه بأنه     ،  ي لَ ا يَنبَغِ مَا عَلَّمْنَاهُ الشِّعْرَ وَمَ

ينٌ    رْآنٌ مُّبِ رٌ وَقُ ا ذِآْ وَ إِلَّ ه  ، ) ٨() . هُ الوا  بأن دما ق ه ضال ، : وعن يهم بقول لَّ ( رد االله عل ا ضَ مَ
)٩() . صَاحِبُكُمْ وَمَا غَوَى    

تَ بِنِعْ  ( رد االله عليهم بقوله   مجنون ،   : وعندما قالوا بأنه    ، ا أَن كَ   مَ ةِ رَبِّ مَ
)١١() إِنَّمَا أَنتَ مُفْتَرٍ    ( ولما قالوا   ،)١٠() . بِمَجْنُونٍ  

ذِينَ لاَ  ( رد االله عليهم بقوله       إِنَّمَا يَفْتَرِي الْكَذِبَ الَّ
)١٢() . يُؤْمِنُونَ بِآيَاتِ اللّهِ وَأُوْلئِكَ هُمُ الْكَاذِبُونَ 

  
  
  

هِ           لَهُ مُعَقِّبَاتٌ مِّن    ( وقال تعالى             رِ اللّ )١٣() بَيْنِ يَدَيْهِ وَمِنْ خَلْفِهِ يَحْفَظُونَهُ مِنْ أَمْ
: ، والمعنى     

)١٤(.  من أعدائه �أن الملائكة تحفظ محمداً 
      

  
  

ه ،                �ثم إن االله تعالى أيضاً قد حفظ نبيه                   اءه وأوليائ له وأنبي  في عموم من حفظه من رس
اةِ       (  في قوله تعالى     وهو يدخل في ذلك دخولاً أولياً ، آما        ي الْحَيَ وا فِ ذِينَ آمَنُ لَنَا وَالَّ صُرُ رُسُ إِنَّا لَنَن

                                                 
  .١٩٨ ، ص ٢أضواء البيان  ، ج )  1(
  .٤٥٢ ،  ص ٢لمرجع السابق ، ج  ا:أنظر ) 2(
  .٣:  ، آية سورة الكوثر )3(
  .   ٧٢٤ ، ص ١٢جامع البيان  ، ج  )  4(
     .١: ، آية سورة المسد )  5(
  .٧٣٥ ، ص ١٢  ، جامع البيان)  6(
  . ٤٢:  ، آية سورة الحاقة)  7(
  .٦٩:  ، آية سورة يــس)  8(
  .٢:  ، آية سورة النجم)  9(
  .٢:  ، آية ة القلمسور)  10(
   .١٠١:  ، آية سورة النحل )11(
  .١٠٥:  ، آية سورة النحل)  12(
 . ١١: ، آية سورة الرعد )  13(
رآن ، ج           )  14( ام الق رآن العظيم ، ج               . ٢٤٧ ، ص    ٩ذآره القرطبي في الجامع لأحك سير الق ر في تف ن آثي  . ٦٦٤ ، ص ٢واب

ه   ٣٥٠ ، ص    ٧ير الطبري ، ج     جامع البيان لشيخ المفسرين ابن جر     : وانظر   ة ، ونقل  ، وما ذآره من الخلاف في معنى الآي
 عن السلف في ذلك



 

 ١١٦

)١() . الدُّنْيَا وَيَوْمَ يَقُومُ الْأَشْهَادُ     
زٌ           ( ، وقوله تعالى       ) آَتَبَ اللَّهُ لَأَغْلِبَنَّ أَنَا وَرُسُلِي إِنَّ اللَّهَ قَوِيٌّ عَزِي

  )٣() .  يُدَافِعُ عَنِ الَّذِينَ آمَنُوا إِنَّ اللَّهَ لَا يُحِبُّ آُلَّ خَوَّانٍ آَفُورٍ إِنَّ اللَّهَ( ، وقوله تعالى  )٢( .
  

  

ال   :  قال   τوفي السنة  عن أبي هريرة                 ون آيف يصرف االله         ( �رسول االله    : ق ألا تعجب
  )٤() عني شتم قريش ولعنهم ، يشتمون مذمماً ، ويلعنون مذمماً ، وأنا محمد 

   
  

اذج التي                    ذا المبحث من الصور والنم وما سأذآره ـ بمشية االله ـ في المطلب التالي من ه
  .   من محاولات الإساءة المتكررة ، ولكن من حفظ االله حفظه �تبين آيف حفظ االله نبيه 

  

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

                                                 
  .٥١:  ، آية سورة غافر)  1(
  .٢١:  ، آية سورة المجادلة)  2(
  .٣٨:  ، آية سورة الحـج)  3(
  . ٣٢٦٩ ، برقم ρ في أسماء رسول االله ء البخاري في المناقب ، باب ما جارواه)  4(



 

 ١١٧

  
  

 المبحث الثاني                                                       

  . في العصر الحاضر �الإساءة إلى الرسول                            
  
  .وفيه أربعة مطالب  

  

ة   ،  أو المساس به     � خطورة الوقيعة في شخص النبي       :المطلب الأول    وأنه مزل
  .خطيرة 

  
  

  

   .� صور من الإساءة إلى النبي :المطلب الثاني 
  

  
  

ث  ب الثال خ:المطل ى ش اءة إل ي  الإس ي �ص النب ة ف وم الكاريكاتوري  بالرس
  .ـ  نموذجاً ـ  الدانمارك

  

  
  

ع  ب الراب ول   : المطل ى الرس اءة إل ا    � الإس يء مم ه أو ش رعه أو حكم ي ش ف
  . �يتعلق به 

  
  
  
  
  
  
  
  

 
  المطلب الأول

أو المساس به وأنه مزلة خطيرة�خطورة الوقيعة في شخص النبي 
  

ه      �، وذلك ضمن حقوقه       ) �ره وتوقيره   وجوب تعزي ( سبق الحديث عن              ى أمت  )١( عل
ستلزمه ،وأن ره ي ن غي ه وم ل وعلا    من ه ج اه رب ا أعط ام بم ة ،  وأولاه  القي وق العظيم ن الحق م

د              الى ق ه سبحانه وتع وقيره            " والعطايا الجليلة، حيث أن ره وت ه وتعزي اد طاعت ى العب افترض عل
ه الطرق  د دون جنت ه ،وس ام بحقوق ه ،والقي ه   ومحبت شرح ل ه ،ف ن طريق د ،إلا م تح لأح ن تف  ،فل

   )٢(. " صدره ورفع له ذآره ووضع عنه وزره وجعل الذلة والصغار على من خالف أمره 
  

                                                 
  .١٤٠ص : نظر أ)  1(
   . ٣٥ ، ص ١، ج زاد المعاد  )  2(



 

 ١١٨

ول           قيق ارك و الح الى تب الَمِينَ  ( تع ةً لِّلْعَ ا رَحْمَ لْنَاكَ إِلَّ ا أَرْسَ يم   ، )١( )وَمَ ن الق ول اب : يق
   :وفيه على هذا التقدير وجهان، أنه على عمومه لآية ـ ـ أي في معنى اوأصح القولين

  

  . أن عموم العالمين حصل لهم النفع برسالته  :أحدهما 
  

  . نالوا به آرامة الدنيا والآخرة : أتباعه          ف
  

ادة    ،عجل قتلهم وموتهم خير لهم من حياتهم        ،فالمحاربون له   : وأما أعداؤه             لأن حياتهم زي
فتعجيل موتهم خير لهم    ،وهم قد آتب عليهم الشقاء      ،غليظ العذاب عليهم في الدار الآخرة       لهم في ت  

  . من طول أعمارهم في الكفر 
  

د     وهم أقل شراً   ،فعاشوا في الدنيا تحت ظله وعهده وذمته        : له   وأما المعاهدون           ذلك العه  ب
   .من المحاربين له

  

ا           فحصل لهم بإ  : وأما المنافقون             م واحترامه والهم وأهله ائهم وأم ن دم ظهار الإيمان به حق
  . وجريان أحكام المسلمين عليهم في التوارث وغيره 

  

ة           م النائي ا الأم ه  وأم ل الأرض    : عن ن أه ام ع ذاب الع الته الع ع برس بحانه رف إن االله س ف
   .فأصاب آل العالمين النفع برسالته،

  

ة         ،  حد   أنه رحمة لكل أ      :الوجه الثاني  ذه الرحم وا ه اً   ،لكن المؤمنون قبل ا دني انتفعوا به  ف
    )٢(" .لكن لم يقبلوها ،فلم يخرج بذلك عن أن يكون رحمة لهم ، والكفار ردوها  ،وأخرى

  

ذِيرًا         ( يقول االله تعالى    و          شِّرًا وَنَ اهِدًا وَمُبَ لْنَاكَ شَ ا أَرْسَ ولِهِ       . إِنَّ هِ وَرَسُ وا بِاللَّ زِّرُوهُ  لِتُؤْمِنُ وَتُعَ
ذلك       ،وهذا أصل عظيم ،  )٣(  )وَتُوَقِّرُوهُ وَتُسَبِّحُوهُ بُكْرَةً وَأَصِيلًا    زم ب دما نلت ين ، ونحن عن اء مت وبن

  :،إنما هو لأمرين 
  

ذين                 :الأول   ه ال ذا يختص ب  الامتثال لأمر االله تعالى ، حيث أوجبه علينا ، وأمرنا به ، وه
   .�آمنوا باالله ورسوله 

  

اني  ى صفاته   :الث ر إل د أي منصف نظَ ه لا يج نَّ� أن مائله ، إلا أن يُكِ ه وش   ، وأخلاق
 ، وهذه تكون من المسلمين ، آما تكون من المنصفين من               �الحب والتقدير لهذا الرسول الكرم      

  . الكفار 
  

ة برسول                         ى الوقيع   ، أو المساس بشخصه        �ولهذا يستغرب العاقل آيف يجرؤ أحد عل
ا ،   ، لأن ذلك فساد في ذات المسيء ، ثم هو         الكريم   ول إفساد للأرض التي هو عليه (  سبحانه  يق

سَادًا               ي الأَرْضِ فَ سْعَوْنَ فِ ة    )...إِنَّمَا جَزَاء الَّذِينَ يُحَارِبُونَ اللّهَ وَرَسُولَهُ وَيَ زال     ، )٤( الآي م إن فحقه
م ، لأن  ة به وله العقوب ارب الله و رس ساب مح سبب ال ارض ل ا، مع   ، صلاح الأرض وعمارته

رآن من ذآر            ولهذا تجد أن     ا في الق ساد   لآل م ه  ،لف الى   آقول دَ         (   تع ي الأَرْضِ بَعْ سِدُواْ فِ وَلاَ تُفْ
ساد في الأرض       ، فهو ن السب داخل فيه     أ،)٥(  )إِصْلاَحِهَا   ه   ،  أصل آل ف وة     لأن ساد للنب التي  ،  إف

  )٦(  .هي عماد صلاح الدين و الدنيا و الآخرة
  

                                                 
   .١٠٧:  ، آية سورة الأنبياء)  1(
    .٢٣٣ ، ص ٢ج جلاء الأفهام    )  2(
  .٩ ، ٨:  ، الآيتان سورة الفتح)  3(
    .٣٣:  ، آية سورة المائدة )4(
   . ٥٦: ، آية سورة الأعراف   )5(
 .بتصرف    .٦٣٥ ، ص ٣ج الصارم المسلول    )  6(



 

 ١١٩

ى من آذى الرسول                 ولهذا فإن             د رتب اللعن عل الى ق ارك وتع ان        � االله تب أي صفة آ  ، ب
مْ               ( يقول االله تعالى    إذاؤه له  ،      دَّ لَهُ آخِرَةِ وَأَعَ إِنَّ الَّذِينَ يُؤْذُونَ اللَّهَ وَرَسُولَهُ لَعَنَهُمُ اللَّهُ فِي الدُّنْيَا وَالْ
ا ذَابًا مُّهِينً ل إن  )١(  )عَ ى رسول االله "  ب ل  و�مجرد الطعن عل ه يوجب القت ة في  ،)٢( " الوقيع

سخرية برسول االله         ،واستحقاق اللعن    شريفة،            �لأن الاستهزاء أو ال ه ال ى ذات ل  لا تقتصر عل ب
المين ،       طفاه اص هي طعن وإساءة إلى االله تعالى ، الذي        ى الع اره عل م هي    واخت م آل رسول       ث  تع

، )٣( ) إِنَّ الدِّينَ عِندَ اللّهِ الإِسْلاَمُ       ( :الإسلام، آما قال تعالى   احد ، وهو    و دينهم   قبله، لأنهم جميعاً  
ا صح عن النبي              ال     �وأنهم إخوة ، آم ه ق سى    (   أن اس بعي ى الن ا أول ى      أن ريم في الأول ن م اب

نهم واحد                   : والآخرة ، قالوا     اتهم شتى ودي آيف يا رسول االله ؟ قال الأنبياء إخوة من علات وأمه
  )٤() فليس بيننا نبي 

  

الى      وفي          آخِرَةِ                   : ( قوله سبحانه تع دُّنْيَا وَالْ ي ال هُ فِ نَهُمُ اللَّ ولَهُ لَعَ هَ وَرَسُ ؤْذُونَ اللَّ ذِينَ يُ إِنَّ الَّ
ا ا           . وَأَعَدَّ لَهُمْ عَذَابًا مُّهِينًا      رِ مَ اتِ بِغَيْ ؤْمِنِينَ وَالْمُؤْمِنَ ؤْذُونَ الْمُ ذِينَ يُ ا     وَالَّ وا بُهْتَانً دِ احْتَمَلُ سَبُوا فَقَ آْتَ

  )٥( )وَإِثْمًا مُّبِينًا 
  : عدة أوجه  من تدلالا 

  

 تعالى ،وقد جاء     أذاه بأذاه ،آما قرن طاعته بطاعته فمن آذاه فقد آذى االله           نَ أنه قرَ  :أحدها  
الى جعل           ليهذلك منصوصاً ع   ك أن االله تع ين ذل دم ،يب ة االله   ،ومن آذى االله فهو آافر حلال ال  محب

الى     ال تع داً فق يئاً واح وله ش ة االله ورس وله وطاع اء االله ورس وله وإرض هَ ( : ورس واْ اللّ وَأَطِيعُ
ونَ   مْ تُرْحَمُ ولَ لَعَلَّكُ ددة و  ،)٦(  )وَالرَّسُ ع متع ي مواض الى  ف ال تع قُّ أَن   ( : ق ولُهُ أَحَ هُ وَرَسُ  وَاللّ

وهُ  ضمير و،)٧(  ) يُرْضُ د ال ضا فوح ال أي هِ    إِ( : ق دُ اللَّ هَ يَ ايِعُونَ اللَّ ا يُبَ كَ إِنَّمَ ذِينَ يُبَايِعُونَ   )نَّ الَّ
آقُّواْ    (  وقال  ،)٩(  )يَسْأَلُونَكَ عَنِ الأَنفَالِ قُلِ الأَنفَالُ لِلّهِ وَالرَّسُولِ        ( :  سبحانه   قالو،)٨( ذَلِكَ بِأَنَّهُمْ شَ

  )١١(  )يُحَادُّونَ اللَّهَ وَرَسُولَهُ إِنَّ الَّذِينَ  ( قال و،)١٠(  )اللّهَ وَرَسُولَهُ 
    . )١٢(  )وَمَن يَعْصِ اللّهَ وَرَسُولَهُ ( : قال و         

  

وفي هذا وغيره بيان لتلازم الحقين ،وأن جهة حرمة االله تعالى ورسوله جهة واحدة ،فمن               
لون ما بينهم وبين ربهم إلا آذى الرسول فقد آذى االله ،ومن أطاعه فقد أطاع االله ،لأن الأمة لا يصِ    

سه ،في                           ام نف ه االله مق د أقام ره ،ولا سبب سواه ،وق ق غي بواسطة الرسول ،ليس لأحد منهم طري
  .أمره و نهيه وإخباره وبيانه ،فلا يجوز أن يفرق بين االله ورسوله في شيء من هذه الأمور 

  

                                                 
 على أن المسلم يقتل من غير استتابة و إن أظهر التوبة بعد أخذه آما هو مذهب وهذه الآية دليل . ٥٧ ، آية سورة الأحزاب)1(
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     .٦٣٥ ، ص ٣ج المسلول    

     .٢٣٦ ، ص ٢ج الصارم المسلول    )2(
  .١٩: سورة آل عمران، آية )  3(
   .٥٠ص : سبق تخريجه ، أنظر )    4(
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   .   ٢٠:  ، آية سورة المجادلة)  11(
  . ١٤:  ، آية سورة النساء)  12(



 

 ١٢٠

ذا  ق بين أذى االله ورسوله ،وبين أذى المؤمنين وا      أنه فرَّ  :ثانيها  و لمؤمنات ،فجعل على ه
ذاب                ،)١(  ) بُهْتَانًا وَإِثْمًا مُّبِينًا   ( أنه احتمل    ه الع دينا والآخرة ،وأعد ل ة في ال وجعل على ذلك اللعن

  .المهين 
  

اً ،واللعن          :الثالث  و ذاباً مهين م ع دنيا والآخرة وأعد له اد عن   :  أنه ذآر لعنهم في ال الإبع
  )٢(. ا والآخرة لا يكون إلا آافراً الرحمة ،ومن طرده عن رحمته في الدني

  

  : تعلق به عدة حقوق ، والإساءة إليه  �سب النبي و
  

  :  حق االله سبحانه ـ١
ه                     أنه  حيث            ة ،ومن حيث طعن في آتاب ارزه بالمحارب ه ،وب ر برسوله ،وعادى أوليائ آف

ه ،              إن الطعن في      ،ودينه ،فإن صحتهما موقوفة على صحة الرسالة ،ومن حيث طعن في ألوهيت ف
ره            الرسول طعن في المرسل ،وتكذيبه الله      ره وخب ه وأم ار لكلام الى وإنك ارك وتع ر من   ، تب وآثي

  . صفاته 
  

  :  وتعلق حق جميع المؤمنين ـ٢
ه                              ه ،خصوصاً أمت ون ب ؤمنين مؤمن ع الم إن جمي م ،ف من هذه الأمة ،ومن غيرها من الأم

رتهم   نهم وآخ انهم ودي ر دني ام أم إن قي رة  ،ف دنيا والآخ ي ال صيبهم ف ذي ي ر ال ة الخي ل عام ه ،ب ب
ائهم           بوساطته وسفارته ،فا   يعه  لسب له أعظم عندهم من سب أنفسهم وآبائهم وأبن ا  وسب جم م ،آم

  .والناس أجمعين هم وآبائأنه أحب إليهم من أنفسهم وأولادهم 
  

   :� وتعلق به حق رسول االله ـ٣
أآثر مما يؤذيه أخذ ماله  تؤذيه الوقيعة في عرضه   الإنسان من حيث خصوص نفسه ،فإن             

ده أعظم من الجرح ونحوه ،خصوصاً من يج                       ب ،وأآثر مما يؤذيه الضرب ،بل ربما آانت عن
دره    و ق ال عرضه وعل اس آم ر للن ه أن يظه ك   علي إن هت رة ،ف دنيا والآخ ي ال ذلك ف وا ب لينتفع

دره         عرضه قد يكون أعظم عنده من قتله ،فإن قتله لا يقدح عند            و ق الته وعل  الناس في نبوته ورس
إنها قد تؤثر في نفوس بعض الناس       ،آما أن موته لا يقدح في ذلك ،بخلاف الوقيعة في عرضه ،ف           

  .ويوجب لهم خسارة الدنيا والآخرة انهم ما يفسد عليهم إيممن النفرة عنه وسوء الظن به 
  

ذا ي          وله و وبه ن الأذى الله و لرس ه م سب في م أن ال ي  عل يس ف ا ل ؤمنين م اده الم ره  لعب غي
  )٣(. الكفر و المحاربة آ

  

ى رسول االله من                    دنيا            فأين يفر المسيء إل ه في ال ة علي اع العقوب ذاب  إيق ين  والع  في    المه
ه                : " يقول شيخ الإسلام    الآخرة ،    ه و سبه و مظهر لدين  و  و أن االله منتقم لرسوله ممن طعن علي

  )٤( " .الناس أن يقيموا عليه الحد لكذب الكاذب إذ لم يمكن 
  

تقم  أن ين� الحال ، فإن من سنة االله تعالى فيمن أساء إلى رسوله ةالمسيئين معلومونهاية           
  : من ذلك  ويكفيه إياه ، فمنه لرسوله

  

ال    τعن أنس     مارواه البخاري في صحيحه     ـ   ان رجل نصرانياً     : ق رة       آ رأ البق لم وق  فأس
اد نصرانياً    � يكتب للنبي  فكان،وآل عمران    ول     ، فع ان يق د       : فك دري محم ا ي ه       ،م ا آتبت ل إلا م

نهم           : فقالوا  ،فأصبح وقد لفظته الأرض     ،فأماته االله فدفنوه    ، ا هرب م هذا فعل محمد وأصحابه لم
                                                 

  .   ٥٨:  ، آية سورة الأحزاب )  1(
  .  ٨٨ ـ ٨٥ ، ص ٢الصارم المسلول    ج  : أنظر ) 2(
   . ٥٣٤ ، ٥٣٣ ، ص ٢ج الصارم المسلول    : أنظر )  3(
     ٢٣٣ ، ص ٢ج الصارم المسلول    )4(



 

 ١٢١

شوا عن صاحبنا  أعمقوا ،نب ه ف روا ل ألقوه فحف ه الأرض ،ف د لفظت الوا ،فأصبح وق ل : فق ذا فع ه
ا           ،ا عن صاحبنا لما هرب منهم       محمد وأصحابه نبشو   ه في الأرض م فألقوه فحفروا له وأعمقوا ل

  )١( .  فعلموا أنه ليس من الناس فألقوه ،فأصبح وقد لفظته الأرض،استطاعوا 
  

ى النبي           : " قال شيخ الإسلام              رى عل ذي افت ان       أ  �فهذا الملعون ال ا آ ه م ا      ن دري إلا م  ي
ادة   ،وخرجه من القبر بعد أن دفن مراراًفضحه بأن أ آتب له ،قصمه االله و     هذا أمر خارج عن الع

اً    ،ويدل آل أحد على أن هذا آان عقوبة لما قاله           ، ان آاذب صيبهم         ، أنه آ وتى لا ي ة الم ان عام إذ آ
ون و       إذ آ  ،أن هذا الجرم أعظم من مجرد الارتداد        ،ومثل هذا    دين يموت ة المرت صيبهم   ان عام لا ي
  )٢(" . مثل هذا 

  

ل ه   ـ   ى                         ومث يمن أساء إل سلمين في بعض العصور ،ف ا حدث من تجارب الم ضاً م ذا أي
ول  لام  �الرس يخ الإس دَّث ش د ح ال   ، فق سلمين  : " ، فق ن الم داد م دثناه أع ا ح ذا م ر ه و نظي

رة  ه و الخب ل الفق دول أه ددة ،الع رات متع وه م ا جرب ي  ،عم دائن الت ي حصر الحصون و الم ف
سل       ا حصر الم شامية لم ا بني الأصفر    بالسواحل ال الوا    ،مون فيه ا ق ا نحن نحصر    : في زمانن آن

أس        لمدينة الشهر أو أآثر من الشهر ،و      الحصن أو ا   ه     ،هو ممتنع علينا حتى نكاد ني إذ تعرض أهل
ومين    لم يكد يتأخر إلا يوماً    ،فعجلنا فتحه وتيسر ،و   الوقيعة في عرضه      و  �لسب رسول االله      أو ي

ك  و ذل وة  ،أو نح ان عن تح المك م يف ة  ،وث ة عظيم يهم ملحم ون ف الوا ،يك ر :ق ا لنتباش ى إن آن حت
   . بما قالوه فيهمع امتلاء القلوب غيظاً،بتعجيل الفتح إذا سمعناهم يقعون فيه 

  

ذلك   )٣(أن المسلمين من أهل الغرب    ،و هكذا حدثني بعض أصحابنا الثقات        حالهم مع النصارى آ
  )٤( " . تارة بأيدي عباده المؤمنينه ،وعذب أعداءه تارة بعذاب من عندمن سنة االله أن ي،و

  
  

   : في أمرينوتكمن خطورة المسألة 
  

ه حق        ، وهذا هو حق االله ،       مسيء إلى االله     � أن المسيء للرسول      :الأول   دخل في ذي ي ال
  . آما تقدم في ثنايا هذا المطلب   ،�الرسول 

  

اق    ا قد نقل فووجوب قتله ،ولهذا     ،   � تحقق آفر المسيء للرسول      :الثاني   بن المنذر الاتف
شافعية في             �على أن من سب النبي          ة ال و بكر الفارسي أحد أئم ل أب ه ،ونق  صريحاً وجب قتل

سقط                  �آتاب الإجماع أن من سب النبي        م ي اب ل و ت اء ،فل اق العلم  مما هو قذف صريح آفر باتف
  )٥(.عنه القتل ،لأن حد قذفه القتل ،وحد القذف لا يسقط بالتوبة 

  

صاً في             �أن جميع من سب النبي       : " أحمد بن إبراهيم    ول  يقو          ه نق ه ،أو الحق ب  ،أو عاب
نفسه ،أو نسبه ،أودينه ،أوخصلة من خصائله ،أوعرض به ،أوشبهه بشيء على طريق السب له                
م     ه حك م في ه ،والحك اب ل و س ه ،فه ب ل ه والعي شأنه ،أوالغض من صغير ل ه ،أوالت والازراء علي

  )٦(" . الساب يقتل 
  

                                                 
اري    و . ٦٢٥ ، ص ٦فتح الباري ، ج : وانظر  .٣٣٤٨في المناقب ، باب علامات النبوة في الإسلام ، برقم     )  1( دة الق ، ج عم

  ) .فترآوه منبوذاً : (  ، وفي آخره  ٤٩٨٧وهو عند مسلم في صفات المنافقين وأحكامهم ، برقم  .  ١٥٠، ص  ١٦
  .٢٣٣ ، ص ٢الصارم المسلول ، ج )  2(
 .أي أهل المغرب )  3(
سلول    )4( صارم الم ة  : وانظر  . ٢٣٤ ، ٢٣٣ ، ص ٢ج ال ة والنهاي ر  .٣٣٦ ، ٣٣٥ ، ص ١٣، ج البداي ن آثي ر اب ه ذآ وفي

ن      �  ،ثم رحل إلى بلاد الحجاز ،فاتفق قتله قريباً من مدينة رسول االله            �ذآر قصة عساف ، الذي سب النبي          ، حيث قتله اب
    ) . الصارم المسلول ( ، والتي على إثرها ألف شيخه ابن تيمية أخيه هناك 

    .٢٨١ ، ص ١٢فتح الباري ، ج : أنظر )  5(
راهيم                      )  6( ن إب د ب يم ، لأحم ن الق ام اب سى  توضيح المقاصد وتصحيح القواعد في شرح قصيدة الإم ن عي ،  ١٦٢ ، ص ١ ، ج  ب

١٦٣.  



 

 ١٢٢

ه ،     وأ �حقق الهلاك والخسران لمن شان النبي           يتفبذلك            ريم     أو مسَّ     أساء إلي ه الك جناب
   .   والمزلة الخطيرة ، ومنه آانت الخطورةقع وصف الكفر والضلال عليه حيث ي بشيء ،

  
  

  المطلب الثاني      
  في العصر الحاضر � صور من الإساءة إلى النبي     

  

ا               )١(يث في ثنايا هذا الفصل      سبق الحد           ا يجد أنه   عن الإساءة وصورها ،وإن المتأمل فيه
ة        : تتحد وتتضامن ، وذلك من عدة أوجه ، أهمها           وحدة الهدف والمضمون ، وإن اختلفت الطريق

اءات  ذه الإس ذلك ه ر ، فك ا ذُآ ة فيم دة ومترابط اءات متح ك الإس ت تل لوب ، وإذا آان والأس
  يبدأون عداوتهم للرسل بالتكذيب وجحد رسالاتهمداء الرسل والرسالات أعوذلك أن العصرية ، 

ذي   فلو نظرت في جدَ   والتشكيك فيهم ،     الة           سعوا في    نل الكفار ال ار الرس ى رفض الرسل وإنك  ه إل
أخرين المعاصرين               الكبير لوجدت أن التشابه   اني من المت دمين والث   بين الأسلوب الأول من المتق

  . )٢( ) ا بِهِ بَلْ هُمْ قَوْمٌ طَاغُونَأَتَوَاصَوْ( قال تعالى 
  

  :  فيما يلي �ويمكن تلخيص موقف المسيئين من المتقدمين إلى الرسول          
   

ه       �  تكذيبه   ـ١ ا جاء ب الى            فيم ال تع ا ق ا          (  ، آم تَكْبَرُواْ عَنْهَ ا وَاسْ ذَّبُواْ بِآيَاتِنَ ذِينَ آَ وَالَّ
       )٣(  ) مْ فِيهَا خَالِدُونَالنَّارِ هُأُوْلَئِكَ أَصْحَابُ 

  

 ، مما أدى إلى اتهامهـ رغم معرفتهم التامة به  ـ   �  جهلهم وعدم تفكرهم في حاله ـ٢
الى     بالباطل ، آالسحر والجنون ، ونحوهما ،         ةٍ          (  آما قال تع ن جِنَّ صَاحِبِهِم مِّ ا بِ رُواْ مَ مْ يَتَفَكَّ أَوَلَ

ونٌ     وَقَالُواْ يَا أَيُّهَا الَّذِي نُزِّلَ عَلَيْهِ     (    ، وقوله سبحانه       )٤()  نْ هُوَ إِلاَّ نَذِيرٌ مُّبِينٌ    إِ كَ لَمَجْنُ ذِّآْرُ إِنَّ   ) ال
)٥(      

  

وْتِ           (آما قال تعالى     تكذيبهم وإنكارهم للبعث ،         ـ٣ دِ الْمَ ن بَعْ  وَلَئِن قُلْتَ إِنَّكُم مَّبْعُوثُونَ مِ
الى     )٦(  ) هَذَا إِلاَّ سِحْرٌ مُّبِينٌ    نْلَيَقُولَنَّ الَّذِينَ آَفَرُواْ إِ    ا وَعِ        ( ،وقوله تع ا تُرَابً ا وَآُنَّ ذَا مِتْنَ ا    أَئِ ا أَئِنَّ ظَامً

        )٧( ) لَمَبْعُوثُونَ
  

رآن ،              ـ٤ م إعجاز الق ين له د أن تب ى صدق رسالته ، بع تعنتهم بطلب الآيات الدالة عل
ال تع      وأنهم عاجزون على أن يأتوا بمثله ،       ا ق رَ      ( الى  آم ى تَفْجُ كَ حَتَّ ؤْمِنَ لَ ن نُّ الُواْ لَ نَ   وَقَ ا مِ  لَنَ

ا ه جل وعلا  )٨( ) الأَرْضِ يَنبُوعً رَ ا(    ، وقول بٍ فَتُفَجِّ لٍ وَعِنَ ن نَّخِي ةٌ مِّ كَ جَنَّ ونَ لَ ارَ أَوْ تَكُ لأَنْهَ

                                                 
 .  المطلب الثاني من المبحث الأول :أنظر )  1(
  .٥٣:  ، آية سورة الذاريات)  2(

 

  .٣٦:  ، آية سورة الأعراف)  3(
    .١٨٤:  ، آية سورة الأعراف)4(
  . ٦:  ، آية سورة الحجر)  5(
     . ٧:  ، آية سورة هود)6(
    . ١٦:  ، آية سورة الصافات)7(
  .٩٠: ، آية  سورة الإسراء)  8(



 

 ١٢٣

رًا   ه سبحانه       )١(  ) خِلالَهَا تَفْجِي تِ الإِن     (  ، وقول ئِنِ اجْتَمَعَ ل لَّ ذَا      قُ لِ هَ أْتُواْ بِمِثْ ى أَن يَ نُّ عَلَ سُ وَالْجِ
      )٢(  ) نَ بَعْضُهُمْ لِبَعْضٍ ظَهِيرًاالْقُرْآنِ لاَ يَأْتُونَ بِمِثْلِهِ وَلَوْ آَا

  

شريته ـ٥ ار ب شين ،وإنك ا ي ه بم الى  ،�  إتهام ال تع واْ إِذْ (  ق اسَ أَن يُؤْمِنُ عَ النَّ ا مَنَ وَمَ
       )٣(   )بَعَثَ اللّهُ بَشَرًا رَّسُولاً أَن قَالُواْ أَجَاءهُمُ الْهُدَى إِلاَّ

    

دِكَ                (  قال االله تعالى      استعجالهم العذاب ،   ـ٦ نْ عِن قَّ مِ وَ الْحَ ذَا هُ وَإِذْ قَالُواْ اللَّهُمَّ إِن آَانَ هَ
   )٤(  ) أَوِ ائْتِنَا بِعَذَابٍ أَلِيمٍفَأَمْطِرْ عَلَيْنَا حِجَارَةً مِّنَ السَّمَاء 

    

ذَا       (  يقول االله تعالى      ، � الاستهزاء والسخرية به   ـ٧ وَإِذَا رَأَوْكَ إِن يَتَّخِذُونَكَ إِلَّا هُزُوًا أَهَ
رَوْنَ            . الَّذِي بَعَثَ اللَّهُ رَسُولًا    ينَ يَ إِن آَادَ لَيُضِلُّنَا عَنْ آلِهَتِنَا لَوْلَا أَن صَبَرْنَا عَلَيْهَا وَسَوْفَ يَعْلَمُونَ حِ

     )٥ ( )عَذَابَ مَنْ أَضَلُّ سَبِيلًاالْ
  

ذه     والغرض            ديماً ، هو                    سياقال من ه دن أهل الضلال والانحراف ق ذه المواقف من ل له
ك الإساءات     لا تخرج    ل ما سيأتي من صور الإساءة  الحديثة       البرهنة على أن آ     عن مضمون تل

اءة في        ـ في الغالب ـ  ، سيما إذا  أُخذ  والسعي لتحقيق هدفها رَّ من صور الإس ا م  في الاعتبار م
دعوة  ة ال ة بداي لام مرحل در الإس ن ص ك ، ،   )٦( م ع أولئ سق م ؤلاء مت ذهب ه ال االله وم ق

وْمٌ       .آَذَلِكَ مَا أَتَى الَّذِينَ مِن قَبْلِهِم مِّن رَّسُولٍ إِلَّا قَالُوا سَاحِرٌ أَوْ مَجْنُونٌ              (تعالى  أَتَوَاصَوْا بِهِ بَلْ هُمْ قَ
  )٧(.   )طَاغُونَ

  

  :   إلى ما يلي �يمكن تصنيف المسيئين المعاصرين إلى الرسول آما          
دين               :الصنف الأول    النبوات وبال الى وب االله تع  الملاحدة الصرحاء ، الذين يعلنون آفرهم ب
  .  آله ، جملة وتفصيلاً 

  .وغيرهم من أهل الكتاب  عموم الكفار :الصنف الثاني 
  .نفاقاً  الذين يظهرون انتسابهم إلى الإسلام :ث الصنف الثال

  

ن تل            اً م وق طرف ا أس سيئة وهن صور ال سيئك ال ال الم ي والأمث ينة والت م تب م وعظ  حج
م                 �الإساءة إلى رسول االله      ذين لا خلاق له ام من ال ذه الأي ى االله         إلا أن    في ه وا إل وا وينيب  يتوب

قَدِ اسْتُهْزِئَ بِرُسُلٍ مِّن قَبْلِكَ فَحَاقَ بِالَّذِينَ سَخِرُواْ مِنْهُم مَّا آَانُواْ بِهِ     وَلَ ( حلَّ بهم العذاب     وإلا   تعالى
   )٨( )  يَسْتَهْزِؤُونَ

  

   :جحد الرسالة ، والكفر بها   ب�الإساءة إلى الرسول :  الصورة الأولى 
  

  آفرت بأمة الصحراء : "  يقول أحدهم  أ ـ

                                                 
   . ٩١:  ، آية رة الإسراءسو)  1(
  .٨٨:  ، آية سورة الإسراء)  2(
  .٩٤:  ، آية سورة الإسراء)  3(
  .٣٢:  ، آية سورة الأنفال)  4(
 .٤٢ ،٤١:  ، آية سورة الفرقان)  5(
   .١٧٠ـ ١٥٤المطلب الثاني من المبحث الأول ، ص : أنظر  )6(
   .٥٣ ، ٥٢: ، الآيتان سورة الذاريات )7(
ه             : قال الزجاج    . ١٠: الأنعام ، آية    ورة  س)  8( روه فعل سان من مك ى الإن ا اشتمل عل ة م ق المكر    ،الحيق في اللغ ه ولا يحي ومن

زاد المسير  : أنظر  .   وقع بهم العذاب الذي استهزؤا به       :قال السدي ،أي لا ترجع عاقبة مكروهه إلا عليهم         ، السيء إلا بأهله  
  . ٩ ، ص ٣، ج 



 

 ١٢٤

  )١( ." مغاور مكة أو عند واديها ووحي الأنبياء على ثراها في
  

الة،فيقول   ب، وهو يلغي عقله السخيف المستشرقين  يدعي أحد  ب  ـ د  : "  جحد الرس محم
    )٢(" .لم يكن رسولاً ، بل آان مصلحاً عظيماً ،أو سياسياً بليغاً أو عبقرياً  

  

  : اطلة ، والاتهامات الب)٣(التشكيك   ب�الإساءة إلى الرسول : الصورة الثانية 
  

  : فمن ذلك 
  :   بوصفه بالضلال �الإساءة إلى الرسول أ ـ   

سانية ،             : " ... )٤( الضاليقول   وهم بعيدون عن الخلاص ، لإنهم ينكرون المسيح هو مخلص الإن
  ."   وأنه الرب وابن الرب في الوقت نفسه ،ويقدسون المضلل محمداً 

  

  :د الرسالة   بالتشكيك في وجو� الإساءة إلى الرسول ب ـ 
  

ه               ـ١ اب ل ربيين في آت ره في           : " )٥( يقول أحد المفكرين الغ رد ذآ م ي داً ل إن محم
ه                 )٦(التوراة   وره وبعثت ؤوا بظه د تنب بقين ق والأناجيل ، ولا يمكنه أن يدعي أن الرسل الأس

ل        �ثم اتهم الرسول    " من بعدهم    وراة والإنجي  من خلال الأساطير       )٧(  بأنه قد حرف الت
ات حابه  والخراف ى أص ا عل ي يتلوه ال   " الت م ق د إلا   "  ، ث الة محم ؤمن برس م ي ول

  " . المتوحشون من البشر 
  

  حراء هل هجرت حمامتك الوديعة  ؟: " يقول أحدهم   ـ٢
  هل جفت العنكبوت ؟

  وأبولهب ) منى  ( عادت 
    !فما تبت وتب  عادا

  والكعبة استخدمت منابرها للغو خوارج 
  ضلالهم ، لا الأنبياء لا االله يكبح من جماح 

  ! ولا الكتب 
  واستشهد الأنصار وانهارت مدينتهم 

!وشرّعت المساجد للصوص المارقين    
  واالله أآبر لكنه جوفاء 

  تطلقها نفايات المسوخ التافهين 
  بعيرك يا محمد فارآب 

                                                 
ا ، ج          : أنظر  .  المستغرب بدر شاآر السياب      لحداثيوالقائل هو ا  )  1(  ١٢٣٧ ، ص    ٢الانحراف العقدي في أدب الحداثة وفكره

 . 
  . ١٢٩ ، ١٢٨محمد والخناجر المسمومة ، ص : أنظر )  2(
: ل عنه وهذا أسلوب دأب عليه أعداء الرسل منذ أمد بعيد ، وقد ذآر بعضهم هذا الأسلوب الحداثي ، وضرب أمثلة له ، وقا               )  3(

ا ، ج         : أنظر  " . السخرية أداة فعّالة في التشكيك  بالمسلمات        "  ة وفكره  ، ١٢٤٦ ، ص ٢الانحراف العقدي في أدب الحداث
١٢٤٧.  

  . ٢٦صورة الإسلام في التراث الغربي ، ص : وهو أوتو الفرايسنجي ، أنظر )  4(
  . ٣٢،أنظر صورة الإسلام في التراث الغربي ، ص " ى الكفرة الشامل في الرد عل: " وهو توماس الأآويني ، في آتابه  )  5(
  . ١٢٥الصفحة السوداء للكتاب المقدس ، لمحمد حسني يوسف ، ص : للاستزادة أنظر )  6(
د الطهطاوي ، ص             �محمد  : أنظر  )  7( ل ، لمحم وراة والإنجي د   . ٤٥ نبي الإسلام في الت ود     �ومحم اب اليه ا ورد في آت  آم

  . ٢٢لعبد الأحد داود ، القس أورميا سابقاً ، ص والنصارى ، 
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  )١(  "وتعال لي في الشمس معبد
  

   :الباطلة  بالاتهامات �الإساءة إلى الرسول  ج ـ
  

ة    ـ١   ه  جاء في الموسوعة العبري ه أن د ز : "  قول سلام ـ من خديجة        بع ه ال واجه ـ علي
ار                 ١٥وعلى مدار     سنة ، تصارع محمد مع رؤساء قبيلته على مكانته بينهم ، وآان إختلاؤه بالغ

سامح            " وقال  ،" بهدف التفكير بالمشاآل الاجتماعية في مكة        د ضعيف نظر بت ة ومحم في البداي
ة  للأصنام  ة ملائك طاء ، وبمثاب ذه الأصنام وس ا اعتبره ة ، آم ي الجاهلي بب " ف ال عن س ، وق

ال       م ق سبب شجار ، ث ه ب داً       " إجلاء اليهود من المدينة أن ذآر محم ود ـ ي ولأن وجودهم ـ أي اليه
  )٢(  "بفشله في إقناعهم بدعوته 

  

د        )٣(تحدث أحدهم    ـ  ٢  شخص   ده : " في محاضرة مسجلة بصوته          � عن رسولنا محم
ويقول أخبار تطلع   " : ه أيضاً    عن  بل وقال   . " معصوم ما يعمل حاجة غلط    :  راق لكن ما تقولوا   

  " .  غلط
  

م يعصم رسولنا                      ـ  ٣ الى ل أن االله سبحانه وتع اس       �وفي موضع آخر زعم ب إلا من الن
اسِ          (: مستدلاً بقوله تعالى   نَ النَّ صِمُكَ مِ هُ يَعْ ضاً  ، )٤( ) وَاللّ ول أي ة العصمة دي،   هس : "ويق ع آلم

ا   ي؟ وم وا عصمة النب دوهم بيعرف م قع صحابة آله ابوا ال و ج سع ل ا، ه انوا بيعرفوه صحابة آ ال
ذاب        وا .  عصمة النبي؟ يقولوا لهم النبي آ ة          : يقول وا آلم ا بيعرف ذاب، لكن م ا نبي آ ا م آلا حاش
  )٥(". العصمة، دي آلمة عملوها المتكلمين

  
  

   : بهوالاستهانة السخرية  وهبغض  ب�لرسول الإساءة إلى ا : لثةالثاالصورة 
  

  :فمن ذلك 
  

   :�يقول أحدهم في مقطوعة مليئة بأنواع الضلال ، من تهكم وسخرية بالنبي  أ ـ
  

  آمئذنة تردد فوقها اسم االله " 
  وخط اسم له فيها 

  وآان محمد نقشاً على آجرة خضراء 
  يزهو في أعاليها 

  فأمسى تأآل الغبراء 
  عناه والنيران من م

  ويرآله الغزاة بلا حذاء 
  بلا قدم 

  وتنزف منه ، دون دم 
                                                 

 ١٢٤١ ، ١٢٤٠ ، ص ٢الانحراف العقدي في أدب الحداثة وفكرها ، ج         : سميح  القاسم ، أنظر      : وهي للحداثي النصراني    )  1(
 . 

  .  ٥٢ ، ٤٦ ، ٤٥ ، للدآتور موسى البسيط ، ص �أنظر رد الطعون في الموسوعة العبرية عن الإسلام ورسوله )  2(
سودان              )  3( رة بال ة الجزي ة ود الترابي بمقاطع د قري م ، تلقى من   ١٩٣٢وهو الدآتور  حسن  عبد االله الترابي  ، وهو من موالي

راءات ،وهو                           رآن ببضع ق ظ الق د حف سير ، وق رآن والتف والده علوم العربية والفقه وأصول الأحكام وفقه المذاهب وعلوم الق
ة الإخوان في        مؤسس الجبهة الإسلامية القو   ة انبثقت عن حرآ مية بالسودان ، والتي هي في الأصل حرآة إسلامية تجديدي

  .  ٢٣١ ص ١الموسوعة الميسرة ، ج : أنظر . مصر ، إلا أنها بدأت تنحو منحى بعيداً عم منهج الإخوان المسلمين 
  . ٦٧: سورة المائدة ، آية )  4(
:   ، من موقع  شبكة المشكاة الإسلامية  ، أنظر الرابط التالي حسن الترابي : وهذه الأقوال للدآتور )  5(

http://www.meshkat.net/new/contents.php?catid=5&artid=5125 
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  جراح دونما ألم 
  فقد مات 

  ومتنا فيه ، من موتى ومن أحياء 
  فنحن جميع أموات 

  .أنا ومحمد واالله 
  أنقاض مئذنة معفرة : وهذا قبرنا 

  )١(.  "عليها يكتب اسم محمد واالله 
  

ي آث          ا يطرح ف سخرية م ذه ال وم ، ووجنس ه سيارة الي صحافة ال ر من ال ي ي ات ف الملتقي
  .المغلقة والثقافية الأدبية 

  

وضع اسم النبي    )٣(البعض رفض في الكنيسة  بأن )٢( إحدى الصحف الغربية ت نشرب  ـ
، الذيم قادوا شعب االله     .... اء آخرين ، آإبراهيم وإسحاق ويوسف ويوحنا         مع أسماء أنبي   �محمد  

د           يعللضع آخر   إلى النور ، ثم في مو      أن وضع اسم محم ات         � ذلك ب  مع الآخرين انتصار للني
   )٤(.الحسنة على الدين الصائب 

  

ة    �ورسوله   الله تعالى بزعمها مواقفاً تنشر)٥(إحدى المجلات العربية   ج  ـ وأحد الملائك
ى  نظ أ: ثم يقولون له ،! عونه بدخول النار  من آبار الصحابة، ويروِّيلاعبون صحابياً ، وهم    ر إل

   !!  الكاميرا الخفية
ام بعض المتطرفين اليهود     د  ـ                ر في ساحة مسجد حسن بك في          ق اء رأس خنزي بإلق

  .)٦(  باللغة العبرية�مدينة يافا، ملفوف بكوفية ومكتوب عليها اسم رسول االله 
  

 وسبباً    مناقضة للعقل      بوصف رسالته بأنها    �الإساءة إلى الرسول     : الرابعةالصورة  
  : للتخلف 
  

  : فمن ذلك 
  

   :  والتخلف جاء بالمتناقضاتهأن بزعم  �الإساءة إلى الرسول  أ ـ
ول افراً ل"  :  أحدهم حيث يق ان من ا آ ى بم ة إن الرسول أت ا الطواف وغسل الجناب ول ، وم لعق

ارة   ي الحج صر  واورم سمع ولا يب ت لا ي ول بي واف ح ان ولا   لط رين لا ينفع ين حج دو ب  والع
ي         يضر  ين أب الفرق ب روة إلا آ صفا والم ين ال رق ب ا الف ل ، فم ضيه عق ا لا يقت ه مم ذا آل ان ، وه

 "  إذا صح أن  و، "قبيس وحراء ، وما الطواف على البيت إلا آالطواف على غيره من البيوت      
  )٧( . "شهد للعقل برفعته وجلالته ، فلماذا أتى بما ينافره إن آان صادقاً  الرسول 

                                                 
  .١٢٥٩ ، ١٢٨٥ ، ص ٢الانحراف العقدي في أدب الحداثة وفكرها ، ج : أنظر  وهي أيضاً للسياب ، ) 1(
 .م ٢٠٠١ / ١١ / ٢٥وهي الديلي تلغراف ، في )  2(
 .  وهي آنيسة الإنغيليكان)  3(
  . ٣٣صراخ الحضارات ، ص )  4(
  : ، على الرابط التالي �إلا رسول االله : أنظر موقع . وهي جريدة نيشان المغربية )  5(

nosra.islammemo.cc/onenew.aspx?newid=2490 - 38k// http:  
 

   .٢٠٠٥ أغسطس ٢١، الموافق ١٤٢٦ رجب ١٦  يوم الأحد،ةالصادر) ١٤٢٣٩(صحيفة عكاظ في عددها : أنظر )6(
اطني الملحد ، أنظر               )  7( ا ، ج          : وهذا الكلام الوقح  لأدونيس النصيري الب ة وفكره دي في أدب الحداث  ، ص ٢الانحراف العق

لام ، ص   . ١٣٠٢ ، ١٣٠١ زان الإس ي مي ة ف ي  ٩٨والحداث وض القرن ا ،   .  ، لع لام منه ف الإس دة وموق ارات الواف والتي
ة             ١٧١آتور محمود مزروعة ، ص      للد اب العلمن  ، وما بعدها ، وأنا هنا لست بصدد حصر الإساءات من فلول الحداثة وأرب

والإلحاد ، لإن ذلك مما يطول به المقام ، إنما أردت التمثيل  ليس إلا ، ثم إن ذآر بعض النماذج السيئة  لا يعني أنها الأشنع                  
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والطعن في رسالته ، وأن العقل لا يقبل ما جاء به بتنقصه  � الرسول إلى الإساءة ب  ـ
 :  

ة       جاء في    حيث   ا نصه    عنوان إحدى الصحف العربي ات ،     : "  م اقض ، حوى خراف رآن متن الق
  ! "مثل قصة أهل الكهف ، وعصا موسى ؟

  

راً   محمد عليه الصلاة والسلام آان إنساناً الرسول: " ويقول المتحدث            بسيطاً ، يسافر آثي
ك                       ل تل د نق ك الوقت ، وق سائدة في ذل سيطة ال عبر الصحراء العربية ، ويستمع إلى الخرافات الب

شاف باسترو    موسى ، وهذا شيء لا يقبله العقل        عصا  : الخرافات إلى القرآن ، مثال ذلك        بعد اآت
  " .الكهف  ، وقصة أصحاب 

  

سلمين    : " قائلاً  ويمضي            اً يكررون                  إن الم م دائم د ، فه ه الرسول محم ى تألي : وصلوا إل
  )١( . ... " ، االله يصلي على محمد ، وهذا تأليه لمحمد �محمد 

الة          �عن برسالة الرسول    وهذا آفر صراح ، لما يتضمنه من الط        ام الرس ات لمق سبة الخراف  ، ون
  .المحمدية العظيم 

 
   

   : وانتقاصهاة تولة التلاعب بشخصيمحا ب � الإساءة إلى الرسول  :خامسةالصورة ال
  

د  ( : لإنتاج  لى تأسيس شرآة مع مخرج سينمائي       عندما تم التوقيع ع   ذلك  ومثال            م محم  فل
     . ! والمجلس الشيعي الأعلى بالاستناد إلى قصة أقرها الأزهر ، وذلك )٢() رسول االله 

  

ة           ر البري سخرية بخي تهزاء وال ين الاس ذا ع نقص والتلاعب �وه ن الت ضمنه م ا يت  ، لم
ريم ،  صه الك ستغرب     بشخ ن الم ى ، ولك شيعي الأعل س ال ره المجل ة أن يق لا غراب ذا ف وله

  ! .إقرارغيره  
   

   
  : إتهامه بالكذب وبما يشين  ب� الإساءة إلى الرسول : دسةالصورة السا       

  

سيرة   (  آتابأ  ـ د أن ألف صاحبه آ   ، )٣() على هامش ال اب   فبع شعر الجاهلي   ( ت ، ) ال
أليف       س    ( والذي نشبت على إثره معرآة ، قام بت ى هامش ال زعم   )رة يعل ذي ي ه   ، وال ه  في أدى أن

 فيه ، ففاضت روحه حقداً وحسداً ، وأنتجت التشوية على دس السم الزعافالأمانة العلمية ، وقد   
                                                                                                                                                             

ة والخراج الخبيث ،                   إساءة ، فللصغار ممن ذآرتُ شيوخاً وأ       ار النتن نهم الثم آابر  هم أآثر إغالاً في الضلال والعمى ، وم
 .  أمثال طه حسين ، ولطفي السيد ، من أول طلائع شداة العلمانية ، وغيرهم 

ة          وهوجزء من محاضرة ،نشرت   )  1( شهاب اللبناني صادر في           طرفاً منها صحيفة ال ع الأول  ٢٣ في عددها ال ـ ،  ١٣٩٤ ربي  ه
ومي ، أنظر              بير ، ألقاها في إحدى المناسبات       ي لمسؤول آ  وه وعي الق ة وال ة الذاتي سماحة       : حول  الثقافي ان الإسلام ، ل أرآ

ه االله ، ج      . ٦٨ ـ   ٦٦الشيخ عبد العزيز بن باز رحمه االله ، ص  ه رحم الات متنوعة  ل  ، ٨٢ ، ص ١ومجموع فتاوى ومق
 . وما بعدها 

ة عشر           عرض هذا الموضوع على الم )  2( ه الثالث ة حرسها االله  في دورت ة المكرم الم الإسلامي بمك جلس التأسيسي لرابطة الع
رر تحريم إخراج          ١٣٩١ شعبان   ١٣ هـ إلى    ١٣٩١ شعبان   ١خلال المدة من    المادة السادسة من قراره المتخذ       م  (  هـ ، فق فل

سألة               ) محمد رسول االله     ذه الم ا في ه ا يهمن رر المجلس   :" ، وإليك نص م د        يق م محم اع تحريم إخراج فل سي بالإجم  التأسي
ه  التصوير الكاميرا ، م بآلة �، لما فيه من تمثيله   �رسول االله    د    شيرة إليه وإلى مواضعه وحرآات ائر شئونه بالتحدي وس

ه االله ، ج                       :  أنظر  ... " .  از رحم ن ب ز ب د العزي شيخ عب سماحة ال الات متنوعة ، ل ا  ، وم ٤١٣ ، ص ١مجموع فتاوى ومق
 . بعدها 

ود في         : وهي للروائي والمفكر العلماني المشهور      )  3( وفمبر  ١٤طه حسين ، المول ا      ١٨٨٩ ن  م ، في مغاغة في محافظة المني
د                : أنظر  . وسط صعيد مصر ،وآان والده ذو نزعة صوفية ، وقد فقد بصره وهو في سن مبكرة ، وآان بسبب مرض الرم

شيخ  د عويضة ، ص     طه حسين بين الشك والاعتقاد ، لل د محم ة  ... وطه حسين    . ١٥٣ ـ  ١٤٥ ، ٧ ـ  ٥ آامل محم الجريم
  . ١٨٦ ـ ١٨٣والإدانة ، لجابر رزق ، ص 
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رى         ، � السيرة وصاحبها    ل آذب وافت ل ، ب ا نق م يصدق فيم ال وادعى  فيم فهو ل نح    ،ا ق د م  فق
راع الحديث ، واتخذ من سيرة الرسول                 سلية ،  � نفسه آامل الحرية في رواية الأخبار  واخت  ت

    .لأن أخبارها غير ثابتة ـ آما يزعم ـ 
  

   

  
 بالإساء  �التي تعرض فيها إلى الرسول  ، )١( )أولاد حارتنا : (    الرواية الإلحادية ب  ـ

تهز  سخرية والاس ن ال ه م أن اءإلي ذب ب ل  (  والك ن نوف ة ب ي  ) ورق م النب ذي يعل و ال د �ه  ،وق
الى االله ـ                   استخدم  ى االله ـ تع د رمز إل ل ، فق وداً من قب م يكن معه شكل ل ة ب ا أسلوب الرمزي  فيه

ه آدم   ي ب م ويعن الجبلاوي ،وأده ه موسى  υب ي ب ل ويعن سى υ ،و جب م υ،وعي ة ،وقاس   برفاع
ا و    ، �ويعني به الرسول       ا طالب     يعني   وزآري سمي              أب ل ،وي ن نوف ة ب ه ورق ،ويحيى ويعني ب

ا        و: "  قال   وآان مما وهكذا ،    بحي الجرابيع    اًقريش ا    قاسم غلام يتيم يكفله عمه زآري ائع البطاط ب
ل ورفاعة            الفقير ،  م وجب ات الجبلاوي وأده م      ويشب قاسم على حكاي ه ث  ويعمل بالتجارة مع عم

    )٢( ... " .حيى يتفرغ لرعي الغنم ويكثر من زيارة العجوز ي
   

   : )٣( )آيات شيطانية (  :رواية  ج ـ
بعنوان   �الإساءة إلى الرسول    فصل  فيها  يبدأ  والتي  ، وأقرب مثال على ذلك    وهي أوضح دليل    

حين   الكاتب الفارسي  علىآان يملي القرآن أنه ، و �، حيث سخر من الرسول  )٤( ) ماهوند: ( 
  .آان الشيطان يوحي إليه 

  

ريش ، وهي الأصنام ،          : وآان مما ذآر              ذا يعني     معبود ق ر،        أوه م ذآرالأصنام بخي ه ت ن
  )٥(  .القرآنوذلك في 

  

ين  ين ما آان يوحي إل  لم تكن لديه القابلية ليفرق ب     ) مهاوند  ( إضافة إلى أن              يه الشيطان وب
ه          ،ما آان يملي هو      ه علي ان يملي ا آ ان يحرف م د  ( ثم إنه ذآر بأن الكاتب الفارسي آ ، ) مهاون

                                                 
ابين                 ١٩٥٩عام  ) أولاد حارتنا   ( صدرت رواية   )  1( رة م رام ، في الفت بتمبر   / ٢١م  ، وآانت تنشر آمسلسل في جريدة الأه س

ابرات المصرية ،وهي للروائي             لك صودرت     م ،ثم بعد ذ   ١٩٥٩ديسمبر من العام     / ٢٥إلى   : وأوقف نشرها بواسطة المخ
 !م ١٩٨٨نجيب محفوظ  ، وهي الرواية التي حصل بها آاتبها على جائزة نوبل في الأدب عام 

د االله المهن         . ٣٣٧،  ٣٣٦الاستهزاء بالدين ، ص     : أنظر  )  2( وظ ، لعب ا ودراسة المضمون الروائي في أولاد حارتنا لنجيب محف
 . ، وما بعدها ٣٩، ص 

دي    )  3( ل هن ن اص اني م ي البريط دي   :للروائ لمان رش ره ،    س رز إب ه مغ م االله في ي   ، لا رح در ف ذي ص دنوال ي لن  ٢٦ ف
ة         ) بنجوين  ( و  ) فايكنج  ( وقد دفع أصحاب دار      م ،  ١٩٨٨سبتمبر ان مئ داً     البريطانيتين مكافأة مالية قدرها ثم ألف دولار نق

رة      في مقابل هذه الرواية ، وهي أعلى مكافأة تعطى لكاتب رواية ، آما فرضت على الكاتب حماية أمنية ، وفي الآونة الأخي
   !!هذا الزنديق ، وفي البيت الأبيض ) آلنتون ( أستقبل الرئيس الأمريكي 

ذآر   آلب ،  :  بأنه   � محمد المتطرفين لوصف الرسول     لنصارىستعمل في القرون الوسطى من قبل ا      هو اسم ا  : ماهوند  )  4(  وي
  . ٣٣٨ ، ٣٣٧الاستهزاء بالدين ، ص : أنظر .  لعنهم االله الدجال والكلب ،: بعضهم أنها تعني 

ه  وأصل )  5( ساد قلب د ف اده بع ايقولاعتم ه م ن سحاق أن يرة اب ي س اء ف ه ج رأ رسول االله  ( : إن ذا �ق غ ه ا بل نجم فلم ة ال  بمك
ة       ) وَمَنَاةَ الثَّالِثَةَ الْأُخْرَى    . أَفَرَأَيْتُمُ اللَّاتَ وَالْعُزَّى    ( الموضع   نجم ، آي ال    . ٢٠ ،   ١٩: سورة ال ك          : ق سانه تل ى ل شيطان عل ألقى ال ف

سجد        : وا  الغرانيق العلى وأن شفاعتهن ترتجى قال      وم ف ل الي ر قب ذه الآ     ما ذآر آلهتنا بخي أنزل االله عز وجل ه ة  وسجدوا ف ا  ( ي وَمَ
يمٌ    أَرْسَلْنَا مِن قَبْلِكَ مِن رَّسُولٍ وَلَا نَبِيٍّ إِلَّا إِذَا تَمَنَّى أَلْقَى الشَّيْطَانُ فِي أُمْنِيَّتِهِ فَيَنسَخُ اللَّهُ مَا يُلْقِي الشَّيْطَانُ ثُمَّ يُحْكِمُ اللَّ               هُ عَلِ هِ وَاللَّ هُ آيَاتِ

 " . ولكنها من طرق آلها مرسلة ولم أرها مسندة من وجه صحيح واالله أعلم       : "  قال ابن آثير     . ٥٢:  آية   سورة الحـج ،   ) حَكِيمٌ  
سا   ، ثم بين عللها العشرروايات هذا المتن ووقد جمع الألباني طرق  .٣٠٨ ، ص ٣تفسير القرآن العظيم ، ج      ا في م نيدها من  وم

ه   : " خلل ، ثم ذآر بعض البحوث والنقول عن بعض الأئمة الفحول ذوي التحقيق في الفروع والأصول ، وقال                   ا إلي تؤيد ما ذهبن
صديقاً           الى      من من نكارة القصة وبطلانها ووجوب رفضها وعدم قبولها ت ه تع وَقِّ         : (  لقول زِّرُوهُ وَتُ ولِهِ وَتُعَ هِ وَرَسُ وا بِاللَّ رُوهُ لِتُؤْمِنُ

اني ،            . ٩:  ، آية    سورة الفتح ) وَتُسَبِّحُوهُ بُكْرَةً وَأَصِيلًا     ق ، للألب انيق لنسف قصة الغراني : وللاستزادة انظر    .٤ص نصب المج
ان   ، ج  امع البي رآن   ، ج  .١٧٤ ، ص ٩ج ام الق امع لأحك رى ،  .٢٣١ ، ص ١٥والج اوى الكب تح  .٢٤٩ ، ص ٥والفت وف

  .١٣٦ ، ص  ٣ ، ج وتحفة الأحوذي . ٩٩ ، ص ٧ وعمدة القاري ، ج  .٤٣٩  ، ص٨الباري ، ج 
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ه  ى علي إذا أمل يمٌ ( ف مِيعٌ عَلِ هَ سَ يمٌ ( آتب  )١() إِنَّ اللّ يمٌ حَكِ هَ عَلِ د (، وأن )٢()  إِنَّ اللّ م )  مهاون ل
إذا                   أو ا  يلاحظ هذا التحريف     م ، ف ر والأه ى التحريف الأآب ل إل لاختصار ، وأن الكاتب آان ينتق

  .آنت أآتب اليهود : النصارى ، يقول الكاتب الفارسي ) : مهاوند ( أملى 
  

والتي يقصد بها مدينة    ،وجود دار للدعارة في مدينة الجاهلية        ي هأخزاه االله يقول بإن   وآذلك           
ذه       ، مكة رأة    ١٢وآان في دار الدعارة ه ة لأسماء زوجات الرسول        ، ام وآانت أسماءهن مطابق
  .)ماهوند ( وفيه أيضاً وصف تفصيلي للعمليات الجنسية الذي قام بها ،  �

  

سلمون           ر الم ا أنك شعة ،ووإذا م ة الب ذه الزندق ذا الكفراله ا ه ة ( شنيع اتهمون بالبربري
ة          (،أو  ) عدم السماح لحرية التعبير     ( و  التخلف  والجمود ،   و، م وإدراك القيم ى فه درة عل عدم الق

ل        ) أننا لا نقبل الرأي الآخر      العليا لحرية التعبير ، و     و آانت     س ، وهذا الحكم آم سيتغير ب ينقلب ل
سيحية    د الم ى عقائ ي إل ن طرف خف و م ارت ول د أش ة ق ود  الرواي ة اليه ي محرق ( ، أو شكك ف

  .)٤( ، ومعاناتهم في الحرب العالمية الثانية )٣() الهولوآوست 
  

    :وبكلام وقحبأنه قاطع طريق  � الرسول، الذي وصف  ) نبي الخراب(  آتاب د ـ
  

 الإسلام    في الكتابات التي تطعن في         شهد العالم تصاعداً   ٢٠٠١ سبتمبر   ١١بعد أحداث   ف         
شرت       خصوصاً ، وقد   � شخصية الرسول    عموماً و  صدر العديد من الكتب التي اشتهرت وانت

يشجع ويدعم  ، وإنما لأن سوق الغرب     لأسباب لا تتعلق بخبرة مؤلفي هذه الكتب بتاريخ الديانات        
  .هذا التوجه في التأليف الحاقد 

                                                 
  .١٨١: سورة البقرة ، آية )  1(
  .٢٨: سورة التوبة ، آية )  2(
  .٢١صناعة الهولوآوست تأملات في استغلال المعاناة اليهودية  ، ص : حول هذا أنظر )  3(
رره         على المجمع الفقهي ا    ) سلمان رشدي   ( عُرض موضوع   )  4( ا ق ة ، وآن مم ة المكرم ة     : لإسلامي بمك ان من الأمان في بي

د وشخصيات إسلامية                ى عقائ داءات عل ضمنته من إساءات واعت ا ت ا وم ي آتبه ة الت العامة لرابطة العالم الإسلامي بشأن الرواي
  :معظمة 

ريات المشار إليها ، لا يستحق أن  من المفت-)بالآيات الشيطانية (-أن ما ورد في هذا الكتاب ، المسمى:  يرى المجلس – ١
  .  أو تاريخية تستوجب الرد العلمي بذيئة ، وليس آراء علمية  والأوصاف الد علمية ، لأنه من قبيل الشتائم يواجه بردو

 أن هذا الرجل بعمله هذا  يعتبر مرتداً عن: ، ويعلن المجلس  الصادر عن هذا المجرم استنكار هذا العمل : قرر المجلس  ي-٢
  . الذي نشأ في ظله ، وأنه يستحق أن يطبق عليه ما تنص عليه الشريعة الإسلاميةالإسلام 

النشر التي نشرت له هذه  تقام عليه ، وعلى دار أنه يجب ملاحقة هذا الشخص  بدعوى قضائية جزائية : جلس  يعلن الم-٣
ى عليه منظمة المؤتمر الإسلامي التي تمثل الدول  في المحاآم المختصة في بريطانيا ، وأن تتولى رفع هذه الدعوالرواية 

 أمام محاآم الجزاء البريطانية ، ممن عوى أقوى المحامين المتمرسين  في القضايا الجنائية الإسلامية وأن توآل في هذه الد
  . يوثق بأمانتهم المسلكية

عامة فيه ،  من قبل النيابة الة في بلد إسلامي سافل دعوى جزائيأنه يجب أن تقام أيضاً على هذا الكاتب ال:  يعلن المجلس -٤
 ويعلن - حتى ولو لم يكن هذا الحكم مجال تنفيذ فوري-ويحكم عليه بما توجبه الشريعة الإسلامية في أمثاله  يحاآم فيها غيابياً 

  .  على هذا الأسلوب من العدوان السافل عبير عن سخط المسلمين في العالم وذلك للت. ذلك إعلامياً 
لمان          . ٢١٧ ،   ٢١٦ ، ص    ١مقدمة الصارم المسلول ، ج      : أنظر   ه جارودي      وحرية التعبير في الغرب من س ى روجي رشدي إل

الم الإسلامي     .١٥٤، ١٤٩ورسومات شيطانية ، ص    .  ، وما بعدها     ٣٥عبد العظيم ، ص      للدآتورشريف وموقع رابطة الع
:  

  

 http://www.themwl.org/Bodies/Decisions/default.aspx?d=1&did=138&l=AR   
د في الرياض في                    سلمين المنعق ة الم ؤتمر وزراء الخارجي ه ،        ١٤٠٩ / ٩/ ٦ـ وآذلك قرر م ذا الخبيث ، وحظر آتاب ـ ردة ه  ه

رر            ومنع مؤلفه من دخول البلدان الإسلامية آ       ا ق ك مم ر ذل ه ، وغي داول ، وفرض حظر بيع وراً من الت سحب ف افة ، وأن ي
  . ١١٩ ، ١١٨حكم الإسلام في جرائم سلمان رشدي ، للدآتور علاء الدين خروفة ، ص : أنظر . المؤتمر 
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ن           ي ه  أوم ي صدرت ف ب الت هر الكت م  ش اب باس رة آت راب ( : ذه الفت ي الخ ذي ، )نب ال
ى  �وصف الرسول  الات والخداع للوصول إل بطش والاغتي تعمل ال ه اس ق ، وأن اطع طري  بق

   )١(.  بأنه شاذ جنسياً �ول السلطة المطلقة ،وآان أيضاً ـ عليه لعنة االله ـ قد وصف الرس

ول         ـهـ سانه ـ إذ يق داً    :  وفي برنامج تلفزيوني يتكلم أحدهم ـ قطع االله ل د أن محم ا أعتق أن
  )٢(. آان إرهابياً ، وأنه آان رجل عنف ورجل حروب 

رآن ،      : وفي برنامج آخر يقول أحدهم  و  ـ د في الق ه محم ا آتب ما عليك هو فقط أن تقرأ م
، إنه آان لصاً ...، إنه رجل متعصب إلى أقصى درجة ...ومه إلى قتل المشرآين إنه آان يدعو ق  
  )٣(. وقاطع طريق 

  

   " .خادم العاهرات ، وصائد المومسات   : " �الرسول  واصفاً )٤( يقول أحدهم ز ـ
  

  :اتهام أمه بالزنا والقذف الصريح  ببأنه في جهنم و � الإساءة إلى الرسول  ـح
   

ان م ـ ١ طى     إذا آ رون الوس ي الق ي ف ر الغرب ات الفك داً  : " ن مخلف ( أن محم
د  ة     ) المرت ن الديان شرية ع صف الب سام ن ل وزر انق ذي يتحم سيحية ، ال ن الم ر ع الأآب

سيحية  لا "الم ا        رو أنغ ، ف صفها بأنه ة ، ي ي مقطوع ه ف خيف بقول اجر س ه ف " يتهم
  " : الكوميديا الإلهية 

  برميل فقد سدادته وضلعه " 
  مشقوقاً مثل شخص هناك ليس 

  آان مشقوقاً من ذقنه حتى قضيبه
  عندما أردت أن أتأمله بدقة 

  : نظرت إليَّ ، ثم مزق صدره بيديه ، قائلاً 
  انظر آيف أمزق جسمي 

  تعال وتأمل آيف يتألم محمد في جهنم 
   باآياً روترى أمامي علي بن أبي طالب يخ

  وقد شقت رأسه من الذقن حتى شعر الرأس  
  ميع من تشاهدهم هنا في هذا الجزء من جهنم وج

  آانوا في الحياة الدنيا أهل شجار وشقاق 
                                                 

ه من خلا          )  Craig Winn(  آريك ونن: وهو للمؤلف )  1( اردير جمع ثروت ال وملي ه رجل أعم ه أن ذآر عن سويق  ومما يُ ل ت
ق   ن طري ات ع ع المنتج توبي ر الإنترن وعة ال: ، أنظ رة موس ة  يكويالح ات العالمي بكة المعلوم ى ش ة عل ديا الإلكتروني  :بي

http://ar.wikipedia.org/wiki  
  

و ) 2( د :  والمتحدث ه وم الأح ي ي ك ف ل ، وذل ري فالوي وبر ٦جي امج ٢٠٠٢ أآت ي برن ة ٦٠(  م ، وف رار  :، أنظر )  دقيق أس
اوي ،           : وانظر    . ٨الهجوم على الإسلام ونبي الإسلام ، ص          اجر المسمومة ، لبب د والخن دآتور        . ٥٣محم ه ؟ لل اذا يكرهون ولم

م خف سية     .٣٦اجي ، ص باس ي صحيفة فرن ال ف ي مق ول  تتعرضوف شخص الرس ذم ل سب وال ه ، � بال م آاتب اليم واته  التع
لامية ا  الإس ف  أنه ل العن حيفة  تحم ي ص ارو( ،وه د     ) لوفيغ ونس ،وق ي ت ت ف ي وزع سية الت سلطات  الفرن ادرت ال ص
سية صحيفة التون اال ا من الرسول   ومنعت توزيعه سبب  نيله ر �ب الي  ، أنظر الخب رابط الت ى ال ي الإسلام عل ي صفحة نب   :ف

http://islamprophet.ws/naby/index.php?pg=des&id=38 
  

امج            : والمتحدث هو   )  3( ك في برن سون ، وذل ات روبرت ولمز   ( ب انتي وآ اة    ) ه ه قن ذي تبث وز   ( ، ال وآس ني د   ) ف ، أنظر محم
  . ٨جوم على الإسلام  ، ص   ، وأسرار اله٣٠رسول االله ، للدآتور منير البياتي ، ص 

ة     : وهو مارتن لوثر ، مؤسس الكنيسة البروتستانتية الإصلاحية ، أنظر    )  4( ي  دراسات ألماني راث الغرب صورة الإسلام في الت
  . ٢١، ترجمة ثابت عيد ، ص 
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  . )١(" ولذلك فقد قطعت أجسامهم وشوهت أجسادهم هنا في دار السعير 
  

دقق للأحداث       : "هو الصحفي التالي و   المقالمن ذلك ما جاء في       ـ٢ إن القارئ الم
ل           ائق اغف د              التي رويت عن هذه الفترة سيجد حق اول سيرة محم ا آل من تن ا  .. عنه وآله

د االله      تثبت أن محمداً   ن عب وم          !!  ليس اب ا في ي د المطلب تزوج وه عب د االله وأب فيجد أن عب
زواج   د ال د بع ة بمحم ت آمن ة، حمل د المطلب هال زوج عب ة وت د االله آمن زوج عب د، ت واح

د    مباشرة ومات أبوه وأمه حامل به، أنجب عبد المطلب حمزة وآان حمزة أآ         ر من محم ب
ه                    زة وولادت د الحمل بحم بأربع سنوات مما يدل على أن الحمل بمحمد وولادته جاءت بع
ل، إذا     هوراً قلائ ا إلا ش م يمكث معه ة ول زواج بآمن د ال ات بع د االله م نوات، عب أربع س ب
د                           ان محم د االله، إلا إذا آ ن عب د االله لا يمكن أن يكون اب المولود بعد سنوات من موت عب

رة أو                     مكث في بط   بقه حمل أخر م د س ن أمه أربع سنوات، آمنة تعترف أن الحمل بمحم
  )٢(".  مرات،هل لمحمد إخوة ؟ من هم وأين ذهبوا أو طمست سيرتهم ؟

  
  

لماً إباحياً بأنها سوف تعرض ف، دار عرض أمريكية  عنه علنتأ ماأيضاً  وـ٣
  )٣( )الحياة الجنسية للنبي محمد ( : بعنوان 

عدة مرات   �الرسول  سر زواج اًساوسة ـ أخزاه االله ـ مفسرد الق يقول أحـ٤
 زوجة أخراهم طفلة عمرها ١٢شاذ يميل للأطفال ويتملكه الشيطان، تزوج من : "بأنه 

  )٤(" !.تسع سنوات

  : )٥( برسم صورته بالكاريكاتور  � الإساءة إلى الرسول : سابعةالصورة ال

إن             قاحة   والووبقدر ما في ذلك من الجرأة                   سماجة والامتعاض ، ف ريم وال ه الك ى جناب عل
  : ، ومن ذلك  � بمقام سيد العالمين فيها آفر بواح واستهتار صراح 

ي ،   أ  ـ    ام أمريك اول أن ي  رس ول ح مه  �صور الرس ة   ، فرس ة محمل ر عرب و يج وه
  )٦( .بالقنابل 

                                                 
  . ٢٤صورة الإسلام في التراث الغربي  ، ص : أنظر )  1(
ربيع /١٢بتاريخ ) مولد المصطفى : ( تحت عنوان  السودانية ، ة الوفاق التي نشرت بجريدهي المقالة وهذه )  2(

موقع شبكة المشكاة الإسلامية : أنظر  .والتي يرأس تحريرها محمد طه محمد أحمد ، م٢١/٤/٢٠٠٥ الموافق ـه١٤٢٦/الأول
  http://www.meshkat.net/new/contents.php?catid=5&artid=5125  :على الرابط التالي 

  .وهو ما نشرته  صحيفة هيوستن برس الأمريكية الأسبوعية في ولاية تكساس   )3(
  .http://www.islamtoday.net/articles/show_articles_content  :الإسلام اليوم على الرابط التالي: أنظر 

  http://saaid.net/mohamed/48.htm :وصيد الفوائد على الرابط التالي 
انظر التحقيق المنشور في الموقع ،وهو القس جيري فاينز ، الرئيس السابق للمؤتمر السنوي للكنيسة المعمدانية الجنوبية ، )  4(

  http://www.islammemo.cc/article1.aspx?id=5198  : ، فكل إناء بما فيه ينضح عن فضيحته ووقوعه في الشذوذ الجنسي
شرق  ه المست ه  : ومثل ي آتاب سية  ف زي الجن وبريدج ،الإنجلي ين س ورا هل التها : ل رأة ورس لام الم اجر : انظر ، أح د والخن محم

  .  ٣٩ولماذا يكرهونه ؟ ، ص  .  ٧٣المسمومة ، ص 
ي )  5( ا يل ذا ا( فيم ن ه ث  م ب الثال ى شخص الرسول  ) لمبحث المطل اءة إل د خصص للإس ي �ق ة ف وم الكاريكاتوري  بالرس

  . �الدانمارك آنموذج عصري وحاضرعلى عظم الإساءة لمقام الرسول الرفيع  
 . إبراهيم نافع : مقدمة آتاب محمد والخناجر المسمومة الموجهة إليه ، لبباوي ، والتي آتبها : أنظر )  6(
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شرت  ب  ـ   اً صحيفةن ماً آاريكاتوري ة رس ديك ، وح عربي ه جسم ال شخص ل سع  ل ه ت ول
سع       : " دجاجات ، ويقول معلقاً تحت هذه الصورة            " أهوه ده ياسيدي محمد أفندي اللي متجوز ت

ى الرسول                         سيئة إل ذه الضلالات الم ل ه ى الملأ مث شر عل ى    �، بمثل هذا الخبث السافر تن   وإل
  )١(.شريعته الغراء 

اً للنبي       ج  ـ  ماً آاريكاتوري ة رس ة آندي شرت مجل ل   � ن المسيح ، ويظهر في     ، وهو يقبِّ
  )٢(.  والمسيح في مرآب على شكل بجعة أمام نفق للتسامح  �الرسم النبي  

 ، وبما يسيىء إليه  بأنه غبي�، الذي وصف الرسول )٣()  صدق و إلا محمد(  آتيب د ـ
 بين المجتمع ، الأسود في )٤( أمة الإسلاموهو محاولة للحد من تغلل منظمة أعظم إساءة ،

) محمد صدق و إلا : (  أسمه وريبنشر آتيب آاريكاتحيث قامت دار الولايات المتحدة، 
  .لحساب رسام إستعمل إسماً مستعاراً 

  

الرسومات التي دعم يستخدم الحديث و السنة النبوية بصورة مهينة و: يطرح الكتيب و         
اع السود الأمريكين  بصورة غبية ،ـ عليهم لعائن االله ـ بهدف إقن�بها آتيبه التي تظهر النبي 

  .  لى منظمة أمة الإسلامبعدم التحول إ

ة الإنجليز    )تاريخ العالم( آتاب  في هـ  ـ ررًا   وهو باللغ ان مق ة وآ ى طلاب الصف     ي عل
شهادة   نح ال ي تم صر الت ات الخاصة بم دارس اللغ بعض م انوي ب ة الأول الث ة الأميرآي   الثانوي

ه           ، و  �وفيه صورة للرسول    ، ة وأمام ة أو المدين دخول مك لا يظهر فيها وجهه بينمايبدو متأهباً ل
ه صور    أنسمت في بلاد فارس ، آما ويقال بأنها رُ،رجل راآع يقبل قدميه  بي بكر   لأالكتاب في

  )٥( .ψالصحابة  ، وغيره من الصديق 

                                                 
اير إذ ذاك ،     ٢٩ المصرية ، في      )المساء   ( ةصحيف فيوقد نشر ذلك    )1( ه ،                 ين ام مصطفى حسين ، لا أحسن االله إلي   وهي للرس

ى صحيفة     ) صوت الإسلام   (  والتي أحسنت صحيفة      ا عل ساء  (في رده شيخ     )الم ا ال يس تحريره ة   : ، من رئ د عطي محم
ول سماحته        �   عن رسول االله   ا آما رد  مارد االله عن عرضه   وسماحة الشيخ   ابن باز ،        خميس ،    ش : "  ، يق سلم أن   لاي ك م

المين          واستهزاء صري    سافر   وإلحاد   هذا التمثيل آفر بواح      ين والآخرين  ورسول رب الع يد الأول ام س د الغر   ح ، بمق  وقائ
دمي قلب آل مؤمن                المح سلم  وت ز               وتوجب ا   جلين ، إنها لجرأة تحزن آل م ار وغضب العزي ود في الن ار والخل ة والع للعن

ار  ان والالجب رة الإسلام والإيم ا خروج من دائ ا أو رضي به ران ، لمن قاله اق والكف شرك والنف ز ال ى حي :  أنظر " .  إل
وع ه االله ، ج   مجم از رحم ن ب ز ب د العزي شيخ عب سماحة ال ة ، ل الات متنوع اوى ومق وم   .٣٤٠ ـ    ٣٢٦ ، ص ١فت  والرس

   . ١٥٢الساخرة في الصحافة ، ص 
 

  . ١٤٥ طلاب جامعة ، تدعى تورنتو  ، أنظر رسومات شيطانية ، ص وهذه المجلة يصدرها)  2(
 صفحة من ٢٦، بنشره ، وهو آتيب من CRESCENT MOON PUBLISHING قامت شرآة دار نشر القمر الهلال وقد)  3(

 .تعالى أن يذله عبداالله عزيز، أسأل االله :  ،وقد اتخذ مؤلفه اسماً إسلامياً مستعاراً ،وهو)  ورقة١٣(الغلاف الى الغلاف 
ا                  )4(  هي حرآة ظهرت بين السود في أمريكا ، وقد تبنت الإسلام بمفاهيم خاصة ، غلبت عليها الروح العنصرية ، وعرفت فيم

ذاهب و    : أنظر . ، بعد أن صححت آثيراً من معتقداتها وأفكارها     ) البلاليين  ( بعد باسم    ان والم الموسوعة الميسرة في الأدي
    . ٣٥٧ ، ص ١ ، ج الأحزاب المعاصرة

  وقد قامت لجان تعليمية وأمنية بعد رفع الدعوى على الكتاب وصادرت النسخ بعد أن قضت محكمة بمنع تدريسه للطلاب)5(
 : ، على الرابط التالي موقع دليل سندباد: أنظر .  للإسلام  ويحرف عقيدة الطلاب لأنه يحمل سباً مباشراً

http://news1.sendbad.net/alja.php?getnews=/NR/exeres/434C5B46-D959-4153-9E1C-
8C50A520E3C6.htm    



 

 ١٣٣

م    ـ  و د ( فل اتم محم اءخ لين الأنبي وني  ) والمرس م آرت و رس ة  وه سعين دقيق دة ت  ، لم
ة ،          ، سينما الأمريكي ي ال ين ف سة والثلاث رض الخام ة دورة الع من قائم ه ض دأ عرض ذي ب وال

  )١(.   عيد الفطر المباركعرضهوسيعرض في مدن أمريكية وآندية ،وهوما يوافق 
  

ية والذي يعرض رسوماً مصورة ، ويتناول آ) ا محمد آمن به وإلَّ ( ـ ضمن آتاب ز
 بأشكال � ظهر فيها شخص الرسول ويحديث في آل صفحة ، وهي رسوم هزلية وساخرة ،أو

 الآية  ، آما يترجموهو يرآب جملاً ويحمل سيفاً  � ، ففي غلاف الكتاب صورة الرسول معينة
      )٢( .يف من الضعونوالحديث ، وغالباً ما يك

  

ه    � الإساءة إلى الرسول  : الصورة التاسعة            سائهم        عنصري بأن صحابة ون ام ال  ψ واته
  : بالسوء 

ال          )٣ (آتب أحدهم في بعض الصحف             ا ق انب العسكري    إن الج "  :  آلاماً سافلاً ، فكان مم
ا ، وذ  نى ل من الجوانب التي لا غ    د عنه ة القرشية    محم ان للدول ك لضمان الأم ا في   ل  التي أقامه

  " آلاب ، التي وضع أساسها جده الأعلى قصي بن ... يثرب 
  

 في المدينة النبوية ، بلا حياء ، ولا قيم ، حيث يقول            ψمجتمع الصحابة الكرام    وقد أظهر            
انت الواحدة منهن تملأ الدنيا صراخاً      ويصرحن بذلك ،وآ  إن نسوان هذا المجتمع آن يحتلمن       : " 

     ... "لأنها إآتشفت أن زوجها عنين لا طاقة له على رآوبها 
  

ه               يح ،قول ه قب ك وآل ن ذل بح م ن وأق ة ع شكلة     : " )٤(المغيب لاج م ي ع د ف لك محم وس
نساء ليلاً ث قال لا تطرقوا الالمغيبات طريقاً آخر وهو نهي الأزواج عن مفاجأة زوجاتهم ليلاً حي        

تط         ة ،وتم ستحد المغيب شعثة     )٥(حتى ت ائ    " ال ل أن بعض الصحابة     : " لاً  ، ويضيف ق  خالف  وقي
ان من                    هذه الأوامر الصريحة ، وطرق أهله ليلاً ، ففوجىء بزوجته في أحضان رجل آخر، وآ

ه      رب وربيب ع يث ن مجتم و اب يس ه ك ، أل ع ذل لازم أن يتوق تم وال ائلاً " الح ضيف ق ن : " وي م
ية  أنلواضح ا ة قاس رور بتجرب بهم الم و أن يجن يلاً ه وتهم ل ه صحبه عن دخول بي داً بنهي  محم

تحطم معنوياتهم ، وتمنعهم من الانخراط مرة أُخرى في غزواته ، ومشاهدة الزوجة تحت رجل          
                                                 

 مليون دولار ، وبأن ١٢نتاجه قد آلف  بإن إقال مديرها التنفيذي ، ومستشارها وهو من إنتاج مجموعة بدر الدولية ، و)  1(
لكن الشيخ سيد وفا أبو عجوز الأمين السابق لمجمع النص الكامل قد عرض على الأزهر فوافقوا وختموا عليه أنه مقبول ، 

ب إن الفلم لم يحصل على موافقة مطلقة ، قبل أن يحذف المشاهد التي يظهر فيها حمزة بن عبد المطل: البحوث الإسلامية يقول 
τ ويصحح الأخطاء الأخرى ،وقد طالب الأزهرُ  هيئة الرقابة على المصنفات الفنية منع تداول الفلم لحين إخطاره بموافقة 

مجلة الوعي  : أنظر . هـ لم تعرض النسخة النهائية على الأزهر ١٤٢٦نهائية وصريحة على العرض ، وإلى شوال من عام 
 :  الربط التالي على ) نت . العربي ( العربية موقع و .هـ ١٤٢٧ ،شوال ، لعام ٤٩٤ الإسلامي ، العدد

http://www.alarabiya.net/Articles/2004/10/13/7107.htm،   
 

  http://www.arabcartoon.net/a/study/2006/study07.html: موقع بيت الكرتون ، على الرابط التالي : أنظر  )2(
لخليل عبد الكريم ، نقلاً عن )  مجتمع يثرب ( م ، وأصل النقولات من آتاب       ١٩٩٨ / ٣ / ٤صحيفة الأحرار المصرية في     )  3(

شر والخدمات الصحفية والمعلومات ، ج      حرية الرأي والعقيدة والتعبير،  إعداد مرآ  . ٢٠٢ ـ  ١٩٠ ،ص ١ز محروس للن
د وحسن حنفي         .  م     ١٩٩٨ / ٣ / ٥المقابلة الصحفية مع المذآور في  صحيفة الأحرار بتاريخ          : وانظر   ومثله نصر أبو زي

 . ، لا آثر االله سوادهم المعتم 
ا         وهوبذلك يعني حديث    )  4( د االله رضي االله عنهم ن عب ابر ب ي  ج ال  �أن النب يلاً   : ( ق ى      ، إذا دخلت ل ك حت ى أهل دخل عل فلا ت

ة     شعثة     ،تستحد المغيب شط ال رقم          ) وتمت د ، ب اب طلب الول اح ، ب اب      . ٤٨٤٥رواه البخاري في النك ارة ، ب سلم في الإم وم
رقم  ن ورد ، ب يلاً لم دخول ل و ال ة الطروق ،وه ة  .٣٥٥٧آراهي ا :   والمغيب ي غاب عنه ضم ، وهي الت ال بال ا ، ق زوجه

ا                 : " النووي   ع العورات واجتلاب م راز من تتب سلمين والاحت ى الم شفقة عل ارم الأخلاق وال وفي هذا الحديث استعمال مك
  .١٦٤ ، ص ١و  فتح الباري ، ج   . ٥٤ ، ص ١٠أنظر المنهاج  ، ج " . يقتضى دوام الصحبة 

 .والصواب وتمتشط : آذا في الأصل )  5(
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،إن محمد الحصيف آان يعرف أن الليل هو الوقت المفضل لتلاقي الأخدان ، خاصة في      ... آخر  
ان  ك الزم دخول         ذل ن ال ذي يمك ر ال ت ، الأم د عُرف ات ق شوارع والطرق ارة ال ن إن م تك  ، إذ ل

       ..." .والخروج في أمان 
  

ذه الحروف  ، ويكتب         وإن المرء لترتعد فرائصه خوفاً من االله جل وعلا وهو يرآِّ                        ب ه
  .  م الوآيل حسبنا االله ونع !من رجل يطيب لبعضهم أن يناديه باسم الشيخ  هذه  الكلمات ،

  

  : بالقدح في سنته   �  الإساءة إلى الرسول: العاشرة الصورة
  

  : وله أمثلة منها          
  .إنه في صحيح مسلم :  رد بعضهم حديثاً ، فقيل له أ ـ

  !ضعه تحت قدمك : فقال 
  

أنا آخذ بقول الطبيب " ، )١(حديث الذباب  ويقول أحدهم وبكل وقاحة ، ـ تعليقاً على ب ـ
  .، نعوذ باالله من الضلال " لكافر ، ولا آخذ بقول الرسول ا

  

  .إذا عارض الحديث العقل فرده :  قال أحدهم ج ـ
  وإن آان في صحيح البخاري ؟ : فقيل له 

   )٢(!! . وإن آان في صحيح البخاري ولا آرامة : قال 
  

يم  � متسائلاً عن دور أحاديث الرسول يتعجب   أحدهم د  ـ ن   ، في مناهج التعل  والتي تلق
دارس ، ثطلاب الم ول  حي سلم  "  يق دما يعطس الم ه ،   عن دير وجه ه ، وي ام أنف ده أم ضع ي ي

يهديكم االله ويصلح بالكم ، وعند : يرحمك االله ، فيرد عليه  : الحمد الله ، فيقول من بجانبه       : ويقول  
رجيم           : ويقول  لتثاؤب يضع المسلم يده على فمه       ا شيطان ال االله من ال م يت   )٣(" أعوذ ب ب من   عج  ث

  .ذلك بإنه نعمة من االله 
  .أعوذ باالله من الخبث والخبائث : ثم يتحدث عن آداب قضاء الحاجة ودخول الخلاء ، وقول 

  

م       حينما تلقن   زعم هذا المريض أن هذه التعاليم       يو          د ،   لأطفالنا في المدارس تسبب له التعقي
ة ح   : " ويقول  ،! وتنفي طفولتهم    ل        لست أدري أي أقوال مث ل ب ة في أن يحشوا ذهن الطف أن : كم

اؤب                 انفلونزا ، وأن التث د      العطاس نعمة ، مع أنه قد يكون دليل إصابته ب ه ق شيطان ، مع أن من ال
اهي الحكم   " ، ثم يتسائل    " يكون نتيجة لاجتهاد في السهر       ام           م ة دخول الحم د عملي  ة من أن نعق

اليم    ثم إنه يخاف ع. " وتحويلها إلى خبث وخبائث     ذا التع سبب ه ى عقلية الأطفال من أن تجهز ب
رف المت   اليم التط ي تع دعوى    لتلق رة ل سة مبك ه فري لمة ، ويجعل رف أس و    التط اده نح ي تقت الت

  )٤(. الإرهاب والإرهابيين 
  

                                                 
م ليطرحه              ( قال    �أن رسول االله     τ أبي هريرة    يثوهو يشير إلى حد   )1( ه ث إن في    ،إذا وقع الذباب في إناء أحدآم فليغمسه آل ف

   . ٥٣٣٦وهو عند البخاري قي الطب ، باب إذا وقع الذباب في الإناء ، برقم  ) أحد جناحيه شفاء وفي الآخر داء
  .٣٢بشي منها ، لبعد القيوم السحيباني ، ص تعظيم السنة وموقف السلف ممن عارضها أو استهزأ : أنظر )  2(
اؤب  ،إن االله يحب العطاس  : (  قال   � عن النبي    τعن أبي هريرة    )  3( د االله    ،ويكره التث إذا عطس فحم سلم     ،ف ى آل م فحق عل

شيطان   : فإذا قال ،فليرده ما استطاع ،وأما التثاؤب فإنما هو من الشيطان ،سمعه أن يشمته   ه ال البخاري  رواه  )ها ضحك من
وأما ما ذآره هذا المغفل من أن المسلم يقول    . ٥٧٥٥في الأدب ، باب ما يستحب من العطاس وما يكره من التثاؤب ، برقم               

 .أعوذ باالله من السيطان الرجيم ، فليس فيه ما يدل على ذلك ، وهذا من جهله : بعد التثاؤب 
سعيد ،               )4( دآتور رفعت ال دة والكاتب هو المارآسي ال شعب المصرية ،       جري ل    / ١٣في    ال ة        ،  /١٩٩٢/ أبري لاً عن حري  نق

شر والخدمات الصحفية والمعلومات ، ص                 ١الرأي والعقيدة والتعبير،  ج       : وانظر  . ١٧ ،   ١٦ ، إعداد مرآز محروس للن
  . ٢٢٩ ـ٢٢٠أين نتجه بها ؟ ، ضمن ظلام من الغرب لمحمد الغزالي ، ص ... ثقافتنا 
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الصحف  ، إذ تقول إحدى � وانظر إلى قمة السخرية والاستهزاء بحديث رسول االله   ـهـ
ه ، طوبى           يخ يأآل بع  الجنة لمن أآل ، الش     : " )١( ا يأآل ه ،      ضه إن لم يجد م در بطن  لمن عرف ق

   " .ن دُعي ولم يلبِ ، فليتبؤ مقعده من النار مأبغض الحلال إلى االله أآل المرء في بيته ، 
  

ول  � وملعونة تلعن رسول االله   و  ـ ال عنك      '':   ، فتق ا سيدتي من ق من ضلع   : ملعون ي
  )٣(.''خرجت)٢(أعوج 

، ) بالمايوه ( شاب وشابة : كاتوري جريء ووقح ، وهو عبارة عن ـ في رسم آاري ز
ما تجي ننزِّل الميِّه على سنة االله : " وقد آُتب تحتها على لسان الشاب وهو يخاطب الفتاة 

    )٤(" .ورسوله 
  

ا                       ان بم ة الإيم شاسع ، وأدرك قيم ون ال سلف عرف الب واالله المستعان ، فمن نظر لحال ال
وقد آان السلف الطيب يشتد نكيرهم وغضبهم على من          : " يقول ابن القيم      ،  � الرسول   جاء به   

ديث رسول االله  اً �عارض ح اس آائن ن الن د م ول أح اس أواستحسان أوق رأي أوقي ان  ب ن آ  م
سليم             ه والت اد ل ويهجرون فعل ذلك وينكرون على من يضرب له الأمثال ولا يسوغون غير الانقي

   )٥( " .طاعة ولا يخطر بقلوبهم التوقف في قبوله وبالتلقي بالسمع وال
           

ذي                  ذا العرض ال د  وبعد ه شمول      لا أوري ه الإحاطة وال رد        من در      أو حتى ال د     ، بق ا أري م
  . ثيل لبعض هذه الإساءات المتكررة التم

           

دلالات ،          و          دداً من ال ا   نخلص من هذا أن هذه الإساءات تعطينا ع ين    : أهمه رابط ب ذا الت ه
ؤلاء من  ررة ، فه اءات المتك سل الإس ر مسل ه عب ان وحديث ي سالف الزم افقين ف افرين والمن الك

الى           ول االله تع ذلك يق ذَّبُوهُ           ( أولئك ، ومصداقاً ل ولُهَا آَ ةً رَّسُ اء أُمَّ ا جَ لَّ مَ رَا آُ لَنَا تَتْ لْنَا رُسُ مَّ أَرْسَ ثُ
ونَ          فَأَتْبَعْنَا بَعْضَهُم بَعْ   ا يُؤْمِنُ وْمٍ لَّ دًا لِّقَ ول سبحانه      )٦(  ) ضًا وَجَعَلْنَاهُمْ أَحَادِيثَ فَبُعْ ا    ( ، ويق ذَلِكَ مَ آَ

  )٧(  ) أَتَوَاصَوْا بِهِ بَلْ هُمْ قَوْمٌ طَاغُونَ. أَتَى الَّذِينَ مِن قَبْلِهِم مِّن رَّسُولٍ إِلَّا قَالُوا سَاحِرٌ أَوْ مَجْنُونٌ 
   

ا جل وعلا            هذا الصراع الحتمي أن الدائرة لأهل الحق       تيجة  ولكن ن           ال ربن ا ق دْ  ( ، آم وَلَقَ
ا                           ا عَلَيْنَ انَ حَق وا وَآَ ذِينَ أَجْرَمُ نَ الَّ ا مِ اتِ فَانتَقَمْنَ اؤُوهُم بِالْبَيِّنَ وْمِهِمْ فَجَ ى قَ أَرْسَلْنَا مِن قَبْلِكَ رُسُلًا إِلَ

   )٨( )نَصْرُ الْمُؤْمِنِينَ

  

  المطلب الثالث        

                                                 
  . ١٤٩هـ ، أنظر الرسوم الساخرة في الصحافة ، ص ١٣٢٥الظل ، في عام وهي مجلة خيال )  1(
ساء  ، من آان يؤمن باالله واليوم الآخر فلا يؤذي جاره      : (قال  � النبي     أن  τأبي هريرة   وهي تقصد حديث    )  2( واستوصوا بالن

راً ن ضلع  ، خي ن م إنهن خلق لاه  ،ف ضلع أع ي ال يء ف وج ش سرته  ،وإن أع ه آ ت تقيم إن ذهب وج  ،ف زل أع م ي ه ل وإن ترآت
راً    ، ساء خي رقم                   )فاستوصوا بالن ساء ، ب اب الوصية بالن اح ، ب اب           . ٤٧٨٧رواه البخاري في النك سلم في الرضاع ، ب وم

  . ٣٦٧٠الوصية بالنساء ، برقم 
 :تالي  ، على الرابط ال�إلا رسول االله : حكيمة الشاوي  ، أنظر موقع : وهي  من أقوال  الشاعرة المغربية)  3(

nosra.islammemo.cc/onenew.aspx?newid=2785 - 70k// http:  
 

  . ١٤٩صباح الخير ، أنظر الرسوم الساخرة ، ص : وهو في جريدة )  4(
 . ٢٤٤ ، ص ٤، ج إعلام الموقعين  )  5(
  .٤٤ ، آية سورة المؤمنون)  6(
  .٥٣ ، ٥٢:  ، الآيتان سورة الذاريات)  7(
  . ٤٧ة  ، آيسورة الروم)  8(



 

 ١٣٦

  .ـ  نموذجاً ـ بالرسوم الكاريكاتورية في الدانمارك  �الإساءة إلى شخص النبي 
  

  : بداية القصة  •

ي           بتمبر ١٧ف شرت صحيفة ٢٠٠٥ س ة Politiken  ن الاًالدانمارآي وان  مق ة ( : بعن الرهب
، آتب  )١( عن الصعوبة التي لاقاها صحفي دانمارآي         المقال وتحدث،) الشديدة من انتقاد الإسلام     

 Koranen og) القرآن وحياة الرسول محمد ( : باسم  للأطفال موجهاً  �آتاباً عن سيرة الرسول 
profeten Muhammeds     ولكنه وجد صعوبة في إقناع الرسامين بإضافة صور عن الرسول،�  

ون ـ ،   إلى آتابه   ا يقول ر صحيفة يولاندس بوستن       ـ آم ذا الخب  التي  ،Jyllands-Postenووصل ه
ين قامت بإجراء مسابقة بين     بادرت وانبرأت ،ف   اً  اماً رس  أربع ر عن          آاريكاتوري  لرسم صور تعب

ستعد لرسم    ، في إيجاد رسامين لكتابه الصحفي معاناة   ان م و إبراز الإدعاء القائل أنه لا يوجد فن
  . بدون إبقاء اسمه سرياً�الرسول آتاب للأطفال عن 

    
  

ة للرسول       بنشر الصحيفة قامتم ،    ٢٠٠٥  سبتمبر ٣٠في  و           إثناعشر صورة آاريكاتوري
وان      � ة بعن صفحة الثالث د   (   ،سيئة في الشكل والمضمون ،وأصل ذلك مقال في ال ، )وجه محم

   .� ، حيث أنها حوت الاستهزاء والسخرية منه �ونشر معه تلك الرسوم المسيئة للرسول 
 
  

ا   وعلل أحدهم ا، من الرسامين   ثلاثةوأثناء المسابقة انسحب              ه م نسحابه بخوفه أن يحدث ل
 الفلم   لإخراجه م٢٠٠٤ نوفمبر ٢الذي قتل في    ،و)٢(  Submission )فلم الخضوع   ( لمخرج   حدث

سلام أو الخضوع    ، ه بالاست ن ترجمت ذي يمك يلم ،وال ان الف اولوآ صور  أن يح ة ي وء معامل س
  . القرآنأة في الإسلام وربطه بنصوص من المر

  

  

 : )٣( �المسيئة للرسول الدانمارآية وصف الصور  •

                                                 
  انتشر اسمه عالميا١٩٥٩ً  مايو١٠ من مواليد الدانماركآاتب وصحفي من وهو Kare Bluitgen آاري بلوتكن وهو ) 1(

أنظر  .  في صحيفة يولاندس بوستن الدانمارآية�لنبي  مسيئة لاتوريةرسوم آارآ التي أحدثتها نشر ءة جريمة الإسابعد 
 http://ar.wikipedia.org/wiki   :الموسوعة الحرة ويكيبيديا ، على الرابط التالي:
ام    ،و ١٩٥٧ من مواليد    ، ثيو فان آوخ  :  وهو   )2( اً  م  ٢٠٠٣في ع وان   اصدر آتاب م أ االله ي(  بعن ر  عل اد و     ) آث اد ح ه انتق ان في وآ

د   على إثر فلم الخضوع ،   ،مغربي من أصل الهولندي محمد بويري :وقد  إغتاله لاذع بطريقة ساخرة للإسلام ،      والذي ول
سيتين   وآان يحمل المغرب لابوين مهاجرين من اهولند في ١٩٧٨ مارس ٨في  م  ف( و .  الجن لام هو   )الخضوع   ل  من الأف

 وربطه بنصوص من    الإسلام ة في   ـ أن يصور معاناة  وسوء معاملة المرأ وآان الفيلم يحاول ـ زعماً)  دقيقة١٢(القصيرة 
ي     :  من قبل    م مكتوباً  وآانت فكرة سيناريو الفيل     ، القرآن ان حرصي عل د          ا، و    آي ان حرصي ماجان، موالي سمها الأصلي آي
ان    و. الصومال،  مقاديشو في   ١٩٦٩  نوفمبر ١٣ دي عضو البرلم دي          الهولن ديمقراطي الهولن ي ال وفي   ،  عن الحزب الليبرال
 عليها  ياً خلفية ذلك تم ترآيز الأضواء إعلام      ، وعلى ، و إثر هجمات نيويورك، أعلنت ردتها عن الإسلام        ٢٠٠١  سبتمبر ١١

سلمين و بدأ نجمها يسطع في القنوات الإخبارية، حيث أصبحت ضيفة دائمة في أي برنامج يتعلق بالإسلام و المهاجرين                 الم
م                            ،التي ! ة وت راد العائل ل أف ة من قب الم الإسلامي معرضة للضرب و الإهان رأة في الع  حاولت أن تنقل فكرة مفادها أن الم

دا  في   ليبرالية على شبكة تلفزيونية     ٢٠٠٤ اغسطس ٢٩تم عرض الفلم في     . القرآنربط المشاهد بآيات من       وظهر في   هولن
اربه    بالقوة وضرب تعرضن له من     يتحدثن عن عمليات اغتصاب      نجموعة من النساء آ   الفيلم م  ل اق  واستعمل المخرج     ن قب
ة                            قطري ار أربع ة اظه اده حيث استعمل طريق ائلي بالإسلام حسب اعتق ة فريدة و مثيرة في محاولته ربط ظاهرة العنف الع

  . المرجع السابق :أنظر .  القرآننساء شبه عاريات وقد آتب على أجسادهن التي تظهر عليها آثار تعذيب آيات من 
، وهذا  أمر واجب ، إذ لا يسوغ إقرار هذا )الإنتر نت ( رواد شبكة المعلومات العالمية المشاهدة عن  هي محجوبة و)  3(

جامعة الملك عبد العزيز للعلوم والتقنية على ذلك  الإخوة في د ، فجزى االله  مسرحاً مشاعاً لكل أحا، بإبقائهف والضلال الانحرا
   :الموسوعة الحرة ويكيبيديا ، على الرابط التالي:أنظر   للاستزادة .ذلك آل خيروالقائمين على 

http://ar.wikipedia.org/wiki 
 



 

 ١٣٧

د      ـ بعد الاطلاع عليها  ـيلي وصف للصوروفيما           ى ي شرت والتي رسمت عل  اثنى   التي ن
  :مختلفاً عشر رساماً

ى عصا   ، و رجل ملتحي بعمّة حمراء      ـ١ ة تحمل       ،يتكئ عل وط بداب ل مرب ده الأخرى حب وبي
  .  آيسين أحمرين

  

  .   وخلفه امرأتان منقبتانرجل ملتحي يحمل خنجراً ـ٢
  

د     ،   آاري بلوتكن مؤلف آتاب الأطفال       قد يكون الكاتب  (رجل   ـ٣  القرآن وحياة الرسول محم
ه                    يح،)  سقط في قبعت ة، والرجل الأول ت بس عمّ مل ورقة عليها رسم بسيط لرجل ملتحي ويل

سعيد       ول             برتقالة في إشارة إلى الحظ ال ارآي يق ل دنم ى مث آمن سقطت في    : (  في إشارة إل
د             )قبعته برتقالة  ذل جه ال آان     ، إشارة إلى من يحالفه الحظ دون ب ة     تلكون البرتق  سلعة ثمين

  . خدعة ترويجية: ب بالانجليزية ما معناه وعلى البرتقالة مكتو،
   

ا            ـ٤ ة آتب عليه ه إلا االله    : ( رجل ملتحي بعمّ د رسول االله       لا إل ضاً     ، ) محم ل أي ة تمثّ  والعمّ
  .  قنبلة آروية لها فتيل

يفاً           ،  رجل ملتحي بيده رسم ينظر إليه        ـ٥ دوان أحدهما يحمل س  يرفع يده لرجلين ملتحيين يع
ارآي من جنوب     إنه فقط رسم صن اهدأوا:  والرجل الأول يقول   وبندقيةوالآخر قنبلة    عه دنم

  . نماركاغرب الد
   

شرطة  ـ٦ ز ال ي مرآ ى صف ورجل ف ال ينظر إل بعة رج ه س ن المفي ولم م ويق  :شتبه به
 شخص هيبي متحرر  ـ  ١: والأشخاص الواقفون في الصف هم ، !لا أستطيع تمييزه... هممم

وذا      ـ٤و ،  المسيح  ـ  ٣ية الدانمارآية و  السياس  ـ٢و ،من السبعينيات    ـ  ٥و ، من المحتمل ب
د   ة   ـ    ٦و ،�من المحتمل محم ة هندي وتكن مؤلف  ـ    ٧و ، شخصية ديني اري بل  الكاتب آ

  .  ) القرآن وحياة الرسول محمد( ال آتاب الأطف
  

د ، والر                 ـ٧ ا محم ام  رجل رسّام يرسم وجها لرجل ملتحي يرتدي آوفية وعقال، آتب فوقه س
  .   ويضع يده آمن يمنع الناس من الرؤية يتصبب عرقاًيبدو خائفاً

  

م   ،وأمامه طابور من الرجال   )  والسحبربما على الغيم(رجل ملتحي بعمّة يقف     ـ٨ ول له يق
  . ذت لدينا العذراوات لقد نف...توقفوا توقفوا: 

   

ة الخضراء  يحيط برأسه هلال أخضر وتغطي النجم      و يلبس عمامةرأس رجل ملتحي و   ـ٩
  .  إحدى عينيه

  

ى شكل هلال            ، أبيض وبنفسجي    رجل ملتحي يرتدي لباساً    ـ١٠ وحول رأسه طوق ملاك عل
  .  ، ولعله ما يشبه قرون الحيوان أو قرنين على شكل هلال

  

ه           ، المستقبل:  آتب عليه    شاب يلبس قميصاً   ـ١١ وب علي وح مكت ى ل  اصحفيو : يشير بعود إل
ي نص       ، جعيين الاستفزازيين ن ثلّة من الر   جيليان بوست  شير إل اه        وهناك سهم ي ا معن ول م : يق

   . السابع ألف) إسم مدرسة؟(لبيسكول  فا،...محمد 
   .)١(  آان يضطهد النساء� رسم يشير تعليقه إلى أن الرسول ـ١٢

  
  

           

                                                 
د ) 1( رأت  وق سيئة للرسول        محكم ب ة الم شرت الرسوم الكاريكاتوري ي ن سئولي الصحيفة الت ة م ر قاضي  ρ ة دانمارآي ، واعتب

ذه                                     ذي رافق ه ان النص ال ى وإن آ سلمين، حت اءة للم م يكن الإس ا ل سيئة وأن القصد منه ذه الرسوم ليست م المحكمة أن ه
   ! وم الكاريكاتورية ليست مهينةالرسالرسوم يمكن أن يفهم على أنه دعوة إلى الاحتقار والسخرية فإن 
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الم ي                     إن م شرت ، وإلا ف ذه هي الصور التي ن د  وهذا لا يعني أنها الأسوأ ، لكن ه شتهر ق
ل    اءة ، مث م إس ون أعظ ين، و   : يك ع مه ي وض صلي ف ل ي ورة لرج ةص ول  ثاني تهم الرس   � ت

  .  ، لعنهم االله  لوجه على هيئة خنزيرثالثة بانحراف جنسي و
  

 :)١( عبر التاريخ �تصوير ورسم الرسول محاولات  •
  

ي      في العديد من الكتب التاريخية الق       �رسمت للرسول   صور أخرى   هناك            ا يل ديمة وفيم
  :  ، التي وجدت به الصور معلومات عن تلك الكتب

  

ام       � )٢(  )حياة محمد ( الصفحة الأولى من آتاب      ـ دن  في    م١٧١٩الذي طبع ع للمؤلف  ، لن
  .الفرنسي سيور دي ريار 

  

ي  ـ فحة ف اب ص د( آت اة محم ي   �  )حي ع ف ذي طب داال ام هولن ف ،م ١٦٩٩ ع  للمؤل
prideaux.m ،   ًرة       وفيه يظهر شخص يحمل سيفا ى الك ستندة عل سرى م ه الي  بيده اليمنى ورجل

  . لال وعلى ساعده الوصايا العشرالأرضية وفي يده اليسرى ه
  

رون الوسطى في                ـ ى الق ا ال بانيا صورة يرجع تاريخه ه          ، إس ى آتف ا يظهر شخص عل وفيه
ش              ة قريب من أذن ال ار الحمام ذا الشخص يتحدث    ،خص  الأيسر حمامة بيضاء ومنق ى  إوه ل

رأتين     ثلاثة سة من تصوير بعض ا            ، رجال وام ذه الصورة مقتب  المتطرفين في    لنصارى وه
دوا            )أولجيوس( حيث ذآر    ،  �الكنيسة الإسبانية لشخصية الرسول      ذين أب ان من ال ذي آ  ال

بانيا مخاوفهم من تأثير المد الإسلامي على        ول     إس د الرسول   : ، يق ان يخدع       محم  آشخص آ
ه آي                    ى أذن اره إل الناس بوضع حبوب القمح خلف أذنه لكي يحط الطير على آتفه ويوجه منق

  .  يتخيل الناس أن الطير ينقل رسالة سماوية إليه
  

ة  حسب  � الذي هو ترجمة ترآية لكتاب سيرة الرسول          )سيرة النبي ( في آتاب    ـ ن    رواي اب
د      هـ ، ١٣٨٨ صدر هذا الكتاب عام  ـ آما يقولون ـ ،  إسحاق رة أخرى في عه ع م راد  وطب م
ع ى وجه الرسول ، الراب اك حجاب عل صورة هن ذه ال ي ه صورة تظهر ، �ولكن ف ي ال وف

ل  ن صورة تمث د ب و يقطع رأس سلمةممحم ن الأشرف وه ودي الآعب ب شاعر اليه ذي  ال
  .  �الرسول ب استهزأ 

  

ام        ف ـ دين آتب ع يد ال ـ ،  ١٣٢٤ي آتاب جامع التواريخ لمؤلف اسمه رش اً  ه  في  ويوجد حالي
  .   ولا تظهر فيه ملامح الوجهأدنبرةمكتبة جامعة 

  

ة       آاليفورنياودة في مكتبة جامعة     صورة موج  ـ ام ترآي لايمكن معرف  لصورة مرسومة لرس
ثلان             ،تاريخ رسمها    ل يم رأة وفي حضنها طف ة بنت وهب     وفيها تظهر ام   � و الرسول     آمن

  . ولايوجد ملامح لوجهيهما،
   

ام                ـ     ى ع ـ   ١٥٧٠صورة تصور الإسراء و المعراج ترجع إل سان  موجودة في متحف       ، ه
  .  ولا تظهر ملامح الوجهفرانسيسكو

   

ى شخص        ، ١٤ القديمة ترجع إلى القرن      إيرانصورة من    ـ وفيها يتحدث شخص له أجنحة إل
  .  جالس وملامح الوجه غير واضحة

  

                                                 
   :الموسوعة الحرة ويكيبيديا ، على الرابط التالي: وهذ مما يصعب تتبعه ، لكنني استفدتها من )  1(

http://ar.wikipedia.org/wiki 
 

ن ح   )  2( ون ع ا يكتب راً م م آثي ظ أنه ول يويلاح ثلاً     ، و�اة الرس ر م سلمين ، أنظ يهم بعض الم د ردَّ عل اء  : ق زاعم وأخط م
 .رزق االله  بن للدآتور مهدي " الرسول ، حياة محمد "  بودلي في آتابه وتناقضات وشبهات 
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ة         ، هـ  ١٣١٥ عام   إيران في   تبريزصورة رسمت في     ـ ة جامع رة وموجودة في مكتب  في  أدنب
  . آتاب اسمه جمائل التواريخ

   

ل      ظهر ممثل لثوانٍ  ،  lifernoفي الفيلم الإيطالي الصامت     م  ١٩١١في عام    ـ ة ممث  وآان بمثاب
   . �قام بتمثيل دور الرسول 

  
  

  :  ومن الصور الحديثة ـ
  

 و صورة رسمت     فرنسا و   هولندا مختلفة في التسعينيات في صحف في        وريةصور آاريكات  ـ
ل  ن قب ةم مها يهودي ي  :، واس كن ف ا سوس شره  م ، ١٩٩٧ تاتيان صحف ن ل ال م تقب ي ل  اوالت

ا قامت بتوزيعه، ة اولكنه ي مدين سها ف ل بنف ارة عن ، الخلي ه : وآانت عب ى رأس ر عل خنزي
 بقلم ويكتب آلمة القرآن على   وآان الخنزير ماسكاً  ،محمد  : ومكتوب على ظهره آلمة     ،عقال  
  . آتاب

  

ام   ـ وان  ، م ١٩٨٨صورة في آتيب صدر ع صفحة      jack chinللمؤلف ، )  النبي ( بعن في ال
١٣ .   

  

   . م ٢٠٠١ يوليو ٤في  sonth.parkفي المسلسل الكارتوني الأمريكي  صور ـ
  

ة    يمن ألعاب الف  في لعبة    صور   ـ سمى لعب ع     ،الحرب المقدسة  : ديو التي ت ه يتصارع جمي وفي
  .  ديان المختلفةالرموز الدينية للأ

  

سيئة للرسول                 ى خلاف                     �وهذه الصور الم ذا عل اس ، وه اد الن ا إلا آح م به م يعل ا ل  ربم
ا جاءت في توقيت           الرسوم الدانمارآية ، علماً أن بعضها أشد إساءة من الأخرى ، لكن لإنه

  .  ناسب ظهورها، ثم إنها قد غطيت إعلامياً بإبرازها من مسلمي الدانمارك  
  

  :تداعيات الحدث  •
  

ودعم الصحيفة    � بإعادة نشر الرسوم المسيئة إليه          � الإساءة إلى الرسول   :الأول  
:  

  

 ألمانيافي  Frankfurter Allgemeine Zeitung قامت صحيفةم ٢٠٠٥ نوفمبر ٣ففي ـ 
   .وريةالكاريكاتبنشر إحدى الصور ،

  

 نشر الرسومب Magazinet النروجية نصرانيةالقامت الصحيفة م ٢٠٠٦  يناير ١٠وفي  ـ
  . وريةالكاريكات

  

 المقاطعة معتبراً، الدانمارك ةساندبم الأوروبيم قام الإتحاد ٢٠٠٦   يناير ٣٠ وفي ـ
  . للمنتوجات الدانمارآية مخالف لقوانين التجارة العالمية

  

الألمانية بنشر صورتين من  die tageszeitung  جريدةم قامت٢٠٠٦  يناير٣١  وفيـ
  .ورية الكاريكاتالصور 

  

  : م ٢٠٠٦  فبراير١ وفي ـ
 

وأضافوا صورة  وريةالكاريكات الفرنسية بنشر الصور France Soir قامت جريدة •
  عندهم وفي نفس اليوم تم فصل آبير المحررين في الجريدة جاك ليفرانسجديدة من
Jacques Lefranc  الكاثوليكيةمن قبل مالك الصحيفة رامي لكح ذو الأصول المصرية 

. 
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 La صحيفةوالألمانية  Berliner Zeitung و صحيفة Die Welt قامت صحيفةو •
Stampa الإيطالية و صحيفة El Periodico الإسبانية و Volkskrant  الهولندية بنشر
  .الصور

  : م ٢٠٠٦  فبراير١ يف وـ
 

قام آيرت ويلدر زعيم أحد الأحزاب السياسية الهولندية بوضع الصور في الموقع  •
  .الرسمي للحزب على الإنترنت

 

 . الكريم  القرآنإحراقلى إ تدعو آوبنهاغنانتشرت رسائل على الهواتف النقالة في  •
 

الفرنسية الصور وأضافت في صفحتها الأولى صورة  France Soir نشرت صحيفة •
عليهم الصلاة  عيسى و محمد و موسى و بوذا جديدة يصور فيها وريةآاريكات

من حقنا رسم صورة ، نعم: جالسين على سحابة مع تعليق يقول والسلام 
  .ورية آاريكات

  :م ٢٠٠٦  فبراير٢ وفي ـ
   .الألمانية بنشر إحدى الصور Die Zeit قامت جريدة •
 .  ر الجريدة بنشر الصور وتم على إثر ذلك فصل مديالأردنيةقامت صحيفة شيحان  •
   .البلجيكية بنشر صورتين Le Soir الأمريكية و New York Sun قامت صحيفة •
 .الفرنسية بنشر الصور Le Monde قامت جريدة •
 . بعرض الصورهيئة الإذاعة البريطانيةقامت قناة  •

  

 : م ٢٠٠٦  فبراير٣ ـ وفي
البلجيكية بنشر الصور  Het Nieuwsblad و De Standaard قامت صحيفة •

   .وريةالكاريكات
 بنشر إحدى أسترالياالأسبوعية في  National Business Review قامت صحيفة •

  الصور
 .تعرض الصور في نشرتها الإخبارية ABC و SBS شبكتي التلفاز الأستراليتين •

  

 : م ٢٠٠٦  فبراير٤ ـ وفي 
   .وريةالكاريكات بنشر الصور نيوزيلندافي  The Dominion Post قامت صحيفة •
 الدانمارك في Dagbladet Information  وبولندافي  Rzeczpospolita قامت صحيفة •

   .بنشر الصور
 : م ٢٠٠٦  فبراير٥ يـ وف

  من قبل صحيفةالتي تمنح سنوياً،فكتور  :  جائزة يولاندس بوستنتم منح صحيفة  •
Ekstra Bladet  حرية الرأي :تدافع عنالدانمارآية للصحف التي  . 

  

 : م ٢٠٠٦  فبراير٨ ـ وفي
  .ة، تعيد نشر الرسوم اليوميالسعودية) شمس(صحيفة  •
 ورية الكاريكات بنشر الصورفرنسافي  Charlie Hebdo قامت الصحيفة الأسبوعية •

    .من الصعب أن يحبك الأغبياء: مع تعليق يقول ،وأضافت صورة من عندها 
  

ومازال النزيف ينهمر من أولئك الحاقدين ، والمتابع لهذا الحدث وما تبعه من أحداث          
 ةحدوتشابه العقيدة الدينية وو تواطؤ عباد الصليب وشدة تعاونهم: سيلحظ عدة أمور منها 

  .  ، آما هو الحال في الصحفيين والرسامين التي ينطلقون منهاالتفكير
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   :)١()  بابا روما  ( بالهجوم الظالم من   �  الإساءة إلى الرسول  :الثاني
  

  : يقول الأول          
   فؤادي في غشاءٍ من نبالِ***رماني الدهرُ بالأرزاءِ حتى                                 

  )٢( الِصالُ على النص تكسَّرَتِ الن***فصرتُ إِذا أصابتني سهامٌ 
  ، في الذآرى الخامسة للحاديم١٢/٩/٢٠٠٦الثلاثاء في يوم ألقاها  التيففي محاضرته          

  )تقاليد المسيحية والحاضر المسيحيالعقل والإيمان في ال( تحت عنوان عشر من سبتمبر 
 فخلط،  � أساء فيها إلى الرسول التيو ،وذلك في جامعة ريجينسبرج بولاية بافاريا الألمانية ،

 أو الجدال الذي تم بين الإمبراطور يذآر المحاورة فيها السم بالعسل ، بل السم بالسم ، عندما
في موضوع المسيحية ) لممس(ومثقف فارسي  باليولوغوسالبيزنطي ، وهو مانويل الثاني 

              . والإسلام، والتي نشرها البروفسور خوري

ومن المؤآد أن ،)الحرب المقدسة(موضوع الجهاد يعالج ر الإمبراطو "ويفيد بأن          
وسورة ، )لاَ إِآْرَاهَ فِي الدِّينِ ( والتي تقرر أنه ) ٢:٢٥٦(لإمبراطور آان يعرف الآية القرآنية ا

 محمد ما يزال بدون قوة ونفوذ) بيالن(البقرة هذه إحدى السور القرآنية المبكرة، عندما آان 
تي سلامية ال بالتعاليم الإ تحت التهديد، لكن من الطبيعي أن يكون الإمبراطور عارفاًوواقعاً

صيلية حول الفروق في وبدون مقدمات تف،... بشأن الحربتطورت فيما بعد وسجلها القرآن
، يلتفت الإمبراطور إلى محاوره بشكل  )المشرآين (  والآخرين )أهل الكتاب( التعامل مع 

 السؤال الأساسي في العلاقة بين الدين والعنف بشكل عام؛ يقول مفاجئ وقاس طارحاً
أرني ما هو الجديد الذي أتى به محمد، وسوف تجد أشياء آلها شريرة وغير  : "ورالإمبراط

 .)٣( "  إنسانية، من مثل أمره بنشر الدين بالسيف
           

البابا يحاول أن يدلل على الفكرة الموجودة في ذهنه لا على حقيقة الإسلام، فقد تبنى في                و         
ا    ، عتبر أن الإسلام انتشر بحد السيف     ي ي محاضرته مقولات الملك البيزنطي الذ     وإلا آيف يورده

سه أو    ، ثم لماذا لم يذآر ما ردَّ به المثقف الفارسي       ادون أن يرد عليه    م يكلف نف أحد  ؟ بل لماذا ل
   ويتأنى و يتحقق من المعلومة ؟مستشاريه أن ينظر في القرآن 

  

سيحية           ة م ادة ديني ذا قي ي ه دو أن ف ا يب ين الإسلام والغرب ، ولكن فيم ة ب ى المواجه عل
  . عندما يوفر لتلك الحملات العسكرية الغطاء الديني 

  

والتي  هم  توقاحة عن حمل     ولا غرو فإنه على رأس الهرم في الفاتيكان الذي  أعلن وبكل                       
   .التي ترعاها رابطة الرهبانو  ،)٤( )مليون ضد محمد : ( آان شعارها

                                                 
سينجر ،  : ، واسمه الأصلي      " بنديكتوس  " بنديكت ، ورأيت بعضهم يدعوه ب       : هو  )1( وم      رات د ي ة     ١٩٢٧-٤-١٦ ول م في عائل

ديثاً ، ولا          ديّنة،آاثوليكية مت  ديماً وح ا ق ة والتمسّك به شار الكاثوليكي في منطقة بافاريا، الأشهر من سواها في ألمانيا من حيث انت
د الفصح   "يزال يفخر بأنّ تعميده جرى سريعاً في يوم ميلاده ليكون من   اء عي ون  ".م ذا الاسم    :  يقول اره ه ديكت  ( إن اختي ، ) بن

اثوليكي   !ومرادف لغصن الزيتون  لسلام والتآلفيرجع إلى أنه اسم مُعبّر عن ا ع الك ال الموق ه   catholic pages.com : ، وق : " إن
ه     www.biblerobe.com:موقع آخر  صانع سلام في الكنيسة والعالم  يحمل غصن الزيتون ، وذهب سلام   : إلى وصفه بأن ا ال باب

 .١٧٢٠: المجتمع ، في عددها مجلة  :، أنظر  م ٢٠٠٥ / ٤/ ١٩، وقد تولى آرسي البابوية في ) الزيتون ( 
ة الأرب   و : ، أنظر   في مرثية والدة سيف الدولةهاقالوهي لأبي الطيب المتنبي  )  2( ة الأدب وغاي ن حجة الحموي ،    ، لاخزان ب

   .٧٥ ص ،  ، يوسف البديعيالصبح المنبي عن حيثية المتنبي  و. ١٩٤ ، ص ١ج 
ررة للرسول                       ومن التوافق بين ملل الكفر    )  3( ة طعون وإساءات متك ي الموسوعة العبري دة واحدة ، فف ى عقي  ، � أن تلتقي عل

دماء                   : " فمن ذلك قولها     ل وسفك ال سلمين للقت ر تعطش الم واردة في       : أنظر   " وآان سبب الحرب ضد خيب رد الطعون ال
  . ٥٥ ، للدآتور موسى البسيط ، ص � الموسوعة العبرية عن الإسلام ورسوله

   :أنظر الرابط التالي ، على موقع الإسلام اليوم  . م٢٠٠٦ يونيو٣٠الألمانية في ) فليت إم زونتاج( صحيفة هاونشرت ) 4(
http://www.islamtoday.net/articles/show_articles_content.cfm   
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ة         ف �للجنة العالمية لنصرة خاتم الأنبياء      فقامت ا           ون  (أصدرت بياناً عقب إطلاق حمل ملي
د      ( : وأطلقت حملة مضادة شعارها   ،نددت فيه بهذه الحملة     ) ضد محمد   )المليار مع الرسول محم

�.   
  

  

  :)١() هُدد حتى صمت ( بعنوان بنشر شريط   � الإساءة إلى الرسول : لثالثا
  

  

د عُرض في                      اة      ٢٠٠٦ / ١٠ /٧وتبعاً لهذا المسلسل فق ى القن ائقي عل  م  ، في شريط وث
ة           )حتى صمت   هُدد  ( بعنوان   الثانية في النرويج ،    ر الصحيفة النرويجي رئيس تحري  في إشارة ل

ة        التي آانت أول   ة في             من أعاد نشر الرسوم الدانمرآي ة النرويجي ه الخارجي تأذنت في ذي  اس وال
وما آان من الأخيرة إلا أن أرسلت إشارات تحذير إلى  ) ρللرسومات المسيئة للرسول   ( نشرها  

ا ،                  ى إخباره سفاراتها في العالم الإسلامي آي يأخذوا حذرهم ، بل إن الخارجية شكرت القناة عل
   ! . فلم تمانع ولم تعترض 

  
 �لى رسم صور مسيئة إليه ع يهود  حفنة من   بتجرأ�  إلى الرسولالإساءة  :رابعال

:  
  

سيئة للنبي                 وذلك عندما             ارات ورسوم م ة عب ى آتاب ود عل ى   � أقدم مستوطنون يه عل
ة ، في        ) النبي إلياس   ( حائط أحد المساجد بقرية      ضفة الغربي ة بال ة قلقيلي وم  شرق مدين الأحد  ي

د                باستخدم أداة   ،م  ١٢/٢/٢٠٠٦ ى الحائط ، وق ات والرسوم عل ك الكتاب بت بخط    تآرش في تل
  )٢(.  آما تم رسم نجمة داود على حائط المسجد،أحمر باللغة العبرية 

  

  : بتصويره وإهانته بأقبح الصور   � الإساءة إلى الرسول :الخامس             
  

دانم                        شعب ال دى حزب ال ات مخيمهم       رآياآما قام أعضاء من فرع الشبيبة ل  خلال فعالي
ذا   �   م بإجراء منافسة بينهم على تقديم أقبح وأفظع إهانة للرسول٢٠٠٦ لهذا العام الصيفي  ،ه

ار الدانم دة الأخب ه جري ا آتبت وم ام صادر صباح ي ددها الأول ال ي ع ة ف  م ، ٠٦/١٠/٢٠٠٦رآي
ا    دة طرق ومنه سة جرت بع دة أن المناف رة  وهو �تصوير النبي  : وأضافت الجري ول ، وم يب

ا  هذا الحفل الذي أُو ،مر ، ومرة على شكل إرهابي مخمور   على شكل جمل يعاقر الخ     قيم لرسم م
اة ا   ته، قد عرض   � للرسول    ) أبشع صورة ( وصفته بـ    ة    القن ة الثاني سن   (   وصحيفة    لوطني ) أفي
ا  يخسر  وتنص المسابقة على أن من شريط الحفل ، وأظهرت فيه الصور المسيئة ،       من خلال    فيه

سخرية والاستهزاء بالإسلام        آنوع من المزيد    ) برقعاً    (  يرتدي   ل       ،من ال م الوآي حسبنا االله ونع
  )٣(. ولا حول ولا قوة إلا باالله 

  

                                                                                                                                                             
  :بط التالي ، لموقع صيد الفوائد وعلى الر

http://saaid.net/mohamed/3.htm  
 

   http://www.islamudeni.net/?c=127&a=1362 1365= اللجنة الأوروبية لنصرة خير البرية ،: موقع : أنظر  )1(
  :، على الرابط التالي موقع إسلام أون لاين : أنظر مثلاً )  2(
 http://www.islamonline.net/Arabic/news/2006-02/12/article06.shtml  
   http://www.islamudeni.net/?c=127&a=1362 1365=  ،بية لنصرة خير البريةاللجنة الأورو: موقع : أنظر )3(
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ول االله             ن رس الوا م دين أن ين زام المعت ؤلاء الأق سى ه ا ع افٍ    ، و�فم ر آ اه خي د آف ق
نْ       أَلَيْسَ اللَّهُ بِكَافٍ( سبحانه ، فقال له      هُ مِ ا لَ هُ فَمَ ضْلِلِ اللَّ ن يُ  عَبْدَهُ وَيُخَوِّفُونَكَ بِالَّذِينَ مِن دُونِهِ وَمَ

  )٢(  )إِنَّا آَفَيْنَاكَ الْمُسْتَهْزِئِينَ( ، وقال تعالى )١(  )هَادٍ
  

هِ  وَالَّذِينَ يُؤْذُونَ رَسُولَ(   بالعذاب الأليم  �ولكن فليبشر آل من أساء إليه            ذَابٌ    اللّ مْ عَ لَهُ
الى       ،واللعنة في الدنيا والآخرة      )٣(  ) أَلِيمٌ ال االله تع نَهُمُ         (  ، آما ق ولَهُ لَعَ هَ وَرَسُ ؤْذُونَ اللَّ ذِينَ يُ إِنَّ الَّ

  )٤(  ) ذَابًا مُّهِينًااللَّهُ فِي الدُّنْيَا وَالْآخِرَةِ وَأَعَدَّ لَهُمْ عَ
 

  : وقفات مع الحدَث  •

  :   �رسول  الغرب من الموقف: الأولى الوقفة 

ة       ، عواملتحوطه عدة     �موقف الغرب  من الرسول                 تمثله الصراعات الطويلة والقديم
ين  صرانية ،ب د ،  الإسلام والن ى وجه التحدي ا عل ي جاءت من أورب د أن الت نجح الغرب " فبع

ا الإسكند              ر    الإغريقي في فرض سيطرته على الشرق منذ الغزوة التي انتصر فيه  ٣٥٦( ر الأآب
ة  ) م .  ـ ق  ٣٢٤ـ  سوس  ( على الفرس في موقع دت   )٥(." م .  ق ٣٣٣سنة  ) إي ا  ، والتي امت فيه

  . ر الشرق   الإغريق وغيرهم على أقطاسيطرة
  
           

زمن                           رن من ال ر ق حتى شع نور الإسلام ، في القرن السابع الميلادي ، فقاد المسلمون عب
صليب ،    فتوحات أناروا بها  ا ال سطنطينية    ظلمة الدنيا التي غطاه زنطيين   ففتحوا الق عاصمة البي

صليبي              زاحت الهيمنة   ،وبهذا إن  الصليبية عن آاهل هذه الأمم وأراضيها ، وهذا ما أقلق الغرب ال
داد       )٦(،فقادت البابوية الحملات الصليبية الحاقدة من فرنسا نحو العالم الإسلامي            ى امت ك عل ، وذل

  . الزمان قرنين من 
  
  

ام                 ادة المماليك ،                 ٦٥٨حتى جاءت عين جالوت ع سلمون بقي ا الم ـ ، والتي انتصر فيه  ه
ان    ار الغرب ضد الإسلام ، وخاصة عندما      فزاد سُع   فتح القسطنطينية ودخول الإسلام أرض البلق

  . في أوربا 
     
  

ذوا           الته   " فأخ احب رس لام وص ضمرون للإس داء وا� ي ضارة    الع ضاء ، وللح لبغ
ا       )٧( "الإسلامية السخرية والاستهزاء     دين       ، يطول ،والحديث عن تأريخ الصراع مم لكن في العق

  ، حتى جاءت قارعة         �الأخيرين أخذ الغرب يسلك مسالك متعددة للنيل من الإسلام ورسوله              
يس    ، لأن ال   )٨( وبوضوح الموقف الغربي من الإسلام         جلّتم ، والتي    ٢٠٠١ سبتمبر   ١١ غرب ل

                                                 
  .٣٦: ، آية سورة الزمر)  1(
  . ٩٥:  ، آية سورة الحجر)  2(
  . ٦١:  ، آية سورة التوبة)3(
  .٥٧:  ، آية سورة الأحزاب)  4(
ارة ،         :   ، أنظر  قبل ظهور الإسلام بعشرة قرون ، وتحديداً في القرن الرابع قبل الميلاد           وذلك  )  5( د عم الغرب والإسلام ، لمحم

  .  ٣ص 
 . الصليبية الحديثة ماذا تريد ؟ للمستشار مصطفى الشقيري :  حول هذا أنظر )  6(
  .٣٨٧ماذا خسر العالم بانحطاط المسلمين ؟ ، للندوي ص : أنظر )  7(
سلمون    : وهذا ما ظهر في آثير من آتاباتهم ، فجاءت عنواين آتبهم  على نحو  )  8( الإسلام والغرب ، صراع الحضارات ، الم

اريخ ،                           ة الت سلام ، الإصولية الإسلامية ، نهاي د ال ا بع خلف الحصار الغربي ، إنتهزوا الفرصة ، ما بعد الحرب الباردة ، م
ال   الصحوة الإسلامية ، المد الإسلامي    د المحت اب        . ،محمد ونهاية العالم ، حياة محم ة رخيصة من الكت ك حفن زعم ذل د ت وق
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ا    مجرد مقولات نظرية ، ولا تعبيرات عن صور ذهنية مجردة ، إنما هو آيان               اء فكري ، نم وبن
اتهم            )١(عبر تاريخ الاحتكاك بين الإسلام والنصرانية        ات المفكرين ونظري د آتاب ، فهو لا يقف عن

  .، وإنما ليكون التبرير المسوغ لكل ظليمة يسوقها الغرب نحو الإسلام 
   

داء الغربي            �ولكن ما يهمنا هو أن هذه الإساءات لرسول االله                    ذا الع ديم     من  ه ه الق "  أن
راه     )٢( " وما لايمكن تصوره من وسائل لتحقيق أغراضه          م فيها الغرب آل ما يمكن     داستخ ا ن وم

ة للرسول            اليوم هو صورة من ذلك العداء ،       ة المجحف شكل النظرة الغربي   ،   � وهي في النهاية ت
ا هو             �وجه لرسول االله     الم الغربياشتداد حدة الخطاب    ا يفسر   وهذا م  رة ، آم ة الأخي في الآون

  . )٣( لتي لا تعرف الإنصاف إلا ما ندر ملاحظ من الكتابات الغربية ا
  
  

الم الإسلامي                فالغرب عبر تاري  "           ة مع الع ة والديني ة الفكري ل من المواجه ان   خه الطوي  آ
 ، وهو ما لم يتغير عبر قرون طويلة من العلاقات مع  � في شخص النبي دائماً يميل إلى الطعن  

   )٤("  .الغرب 
  
  

ة في الغرب عا                          سفية والفكري دارس الفل ة ، إلا أن     وبرغم الاختلاف في التوجهات والم م
 وواضحاً من المفاهيم الأساسية عندما يتعلق الأمر بحضارة الإسلام ورسوله            هناك قدراً مشترآاً  

� .   
  
  

ى الرسول                        من رجال      )٥(  �فلقد ظلت الثقافة الغربية السائدة تنتهج الكذب والافتراء عل
د       والمؤرخين ،حتى آ      )٦(الدين والمستشرقين    ان المعق ك الكي ذي    وّن ذل يء  ال داً وحسداً  ،        مل   حق

                                                                                                                                                             
سر ،    : الإمريكية مثل   برنارد لويس و صموئيل همنتجتون ، وموظفي الاستخبارات         : اليهود مثل    ان لي جراهام فوللر ، ووإي

 الإسلام   حول  اً نوعياً في الجهد العلمي       تطور والتي لا تعكس  " نيكسون ، و بوش ، وغيرهم ،        : وغيرهم من الساسة أمثال     
ى الأخص    (  وإنما تعبر عن شعور سائد في الدوائر السياسية والاستراتيجية الغربية والمجتمعات الإسلامية    ة عل والأمريكي

بتمبر الإ   ١١عالم ما بعد    :  أنظر   " أن المسألة الإسلامية تمثل التحدي الأساس في الرهان العالمي الحالي           ذلك  )  شكاليات   س
  . ١٣٧الفكرية والاستراتيجية ، للدآتور السيد ولد أباه ، ص 

 أنس  في حديث وأول احتكاك بين الإسلام والنصرانية ، والذي انطوى على الكذب والخداع من قبل النصارى ، هو ما جاء       )  1(
وم    فقال رجل   ) من ينطلق بصحيفتي هذه إلى قيصر وله الجنة ؟          ( قال   مرفوعاً ،   τ بن مالك  ال     : من الق ل ؟ ق م أقت : ( وإن ل

اب      ،فانطلق الرجل به فوافق قيصر  ) وإن لم تقتل     ره فرمى بالكت ه غي وهو يأتي بيت المقدس قد جعل له بساط لا يمشي علي
ال                     ، البساط وتنحى    على أقرأه فق اثليق ف ا رأس الج م دع اب أخذه ث ى الكت اب إلا           : فلما انتهى قيصر إل ذا الكت ا علمي في ه م

أبواب               : من صاحب الكتاب فهو آمن فجاء الرجل فقال         :  فنادى قيصر    آعلمك أمر قيصر ب اه ف دم أت إذا أنا قدمت فأتني فلما ق
ى أطافوا       ،وترك النصرانية    � ألا إن قيصر قد اتبع محمداً     :  ينادي   قصره فغلقت ثم أمر منادياً     سلحوا حت د ت ده وق ل جن فأقب

اً     قد ترى أ:  �بقصره فقال لرسول رسول االله      م أمر منادي ي ث ى مملكت ادى  ني خائف عل نكم     :  فن د رضي ع ألا إن قيصر ق
ى رسول االله             ارجعوا فانصرفوا وآتب قيصر إل نكم ف ى دي ه     :  �وإنما خبرآم لينظر آيف صبرآم عل سلم وبعث إلي ي م إن

ى النصرانية     : ( حين قرأ الكتاب      �بدنانير فقال رسول االله      دنانير   ) آذب عدو االله ليس بمسلم وهو عل سم ال ن  . وق رواه اب
 .  ٣٥٧ ، ص ١٠، ج صحيح ابن حبان   ، أنظر إسناده صحيح:  شعيب الأرنؤوط  ، وقال ٤٥٠٤حبان في صحيحه ،برقم 

  . ٢٣موقف الغرب من الإسلام ، للدآتورة زينب عبد العزيز ، ص )  2(
ى الرسول             )  3( م         �في  الغرب أُناس عقلاء ، نظروا إل ى شيء من                نظرة إنصاف وإن ل ه ، وللإطلاع عل ه وبدعوت وا ب يؤمن

ثلاً   والهم أنظر م ل ، ص  : أق دين خلي اد ال دآتور عم الوا عن الإسلام لل دها  ٩١ق ا بع ة ، .  ، وم ون غربي ي عي و الإسلام ف
 . ، وما بعدها ٩٥والرسول في عيون غربية منصفة ، للحسيني معدي ، ص .  ، وما بعدها ٧٣للدآتور محمد عمارة ، ص 

  . ٢١لماذا يكرهونه ، ص   )4(
التاريخ ( ن عليه ويسبونه ويكذبونه ، ففي آتاب  في المجال الأدبي ، وآيف هم يطعنو    � ك حديثهم عن الرسول   أنظر في ذل  )  5(

ة  : " للفرنسي دومنيك بودييه ، يقول     ) م  ١٦٣٢راك  العام للأت  إن محمداً الغارق في الملذات المنحرفة ، نظراً لميوله الطبيعي
من الإسلام  موقف الغرب   " م يخجل من أن يقول في قرآنه إن االله قد حباه من القوة أربعين شخصاً من أضخم ماجني الدنيا                    ل

 .  ، وما بعدها ٤٠، ص 
ا يطول ، لكن للاستزادة  أنظر             )  6( دان       : والحديث عن موقف المستشرقين مم ذير حم شرقين ، لن ات المست . الرسول في آتاب

ل           والمستشرقون وال  دين خلي اد ال ة ،           . سيرة النبوية ، للدآتور عم سيرة النبوي ى ال ان عل ارل بروآلم شرق آ راءت المست وافت
 .  و الرسول في الدراسات الاستشراقية المنصفة ، لمحمد شريف الشيباني . للدآتور غيثان جريس 
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وة الرسول           الة ونب ه    �فكان نتاجه نفي الرس ريم      ومعادات رآن الك ذيب الق ذ وتك ه   يال ى   جاء ب  إل
  . غير ذلك 

  

  مشكلة تاريخية مزمنة حتى الآن في أدبيات الفكر الغربي قد أضحى  � فإن الرسول  ولذا         
رون ط                  " ت النظرة أصبحف ة  لق ة الغربي اً    أمام هذه الافتراءات التي رسَّخت في الثقاف ة موقف ويل

رآن     �عدوانياً ضد النبي     ا   ،... وضد الق سلمة يتلقاه اوى م ا       فت  لاحق عن سابق ، ويتواصوا به
ل          آما تواصى م   د جي يلاً بع ة وج د أم ة بع سابقة  أم م ال ذيب الرسل و   نكروا النبوات من الأم  بتك

ونٌ       ( ، قال تعالى )١( "الأنبياء     احِرٌ أَوْ مَجْنُ الُوا سَ ا قَ ولٍ إِلَّ ن رَّسُ  . آَذَلِكَ مَا أَتَى الَّذِينَ مِن قَبْلِهِم مِّ
   )٢( ) هِ بَلْ هُمْ قَوْمٌ طَاغُونَأَتَوَاصَوْا بِ

   

 من قبل الغرب  ، ة الماضية ارتفاع نبرة المواجهة       تقدم  فقدت شهدت الفتر     وبناءً على ما           
ن   ة م ق مجموع ي يتحرك وف ان الغرب ر والكي ية لأن الفك سلمات الأساس ادات والم ي  الاعتق  الت

لي فإن الأصل في العلاقات على تنوع أصعدتها       تخالف الفكر والكيان الإسلامي الصحيح ، وبالتا      
 إلى المواجهة  ـ بين الغرب والإسلام لم تكن يوماً ما متفقة ، بل تميل           ) الاعقادية  ( ـ سيما الفكرية    
  )٣(. وعدم الاتفاق 

  

  : )٤(  �مشكلات الفكر الغربي مع الرسول  

لقات ، تحدد مسار تعامله  من عدة منط�ينطلق الفكر الغربي في نظرته إلى الرسول          
   :أن أُجمل هذه المنطلقات الغربية على النحو التالي ، وعليه يمكن  �وموقفه منه 

  :التصور الذي قدمه الإسلام عن الإله يهدم الفكر الغربي : الأول    

مرآزية الإنسان في الكون، وأن الفرد هو مرآز الاهتمام الغربية تعتمد على فكرة فال         
يس، وأن تطلعات الفرد وحقوقه وحرياته تقدم على أي أمر آخر، وحتى أمور العبادة الرئ

  .وعلاقة الفرد بالإله
             

وهو .. قدم مفهوماً يمكن أن يهدم الفكر الغربي من أساسه  �الرسول الغرب يرى أن و         
رب أن يجعل عداء الإسلام لذلك اختار الغه ،مرآزية االله تعالى في حياة البشرية مقابل نظريات

 زاً للكون في مواجهة دعوة لأنه بذلك يتمكن من إبقاء الفرد مرآ،مه الرئيسة يَضمن منظومة قِ
  .التي حافظت على مكانة الخالق جل وعلا ومرآزيتها في حياة البشر �الرسول 

 υالمسيح   تخالف نمط الفكر الغربي عن       )٥( ) بَشَرًا رَّسُولاً  ( �صفة  الرسول    : الثاني  
)٦(:  

                                                 
  . ٣٢ ، ٣١محمد رسول االله ، ص )  1(
 . ٥٣ ، ٥٢:  ، الآيتان سورة الذاريات)  2(
يما              ) علاقة الشعوب   ( قد تشهد العلاقة بين الغرب والإسلام       )  3( سياسات والمصالح ،س دل وفق ال د تتب السلام والوئام ، ولكن ق

 .  من قبل  الغرب الذي ينظر لمصالحه ومصالح من يرعى في المنطقة العربية وغيرها 
  .٤٦ ـ ٢٤ رسول االله ، ص و محمد . ٨٥ ـ ٥٦، ص ! لماذا يكرهونه ؟: للاستزادة ، أنظر )  4(
   . ٩٤:  ، آية سورة الإسراء)5(
  .٩٥المسيحية ، لساجد مِير ، ص : أنظر )  6(
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دين التحولت شخصي          د تحريف ال سيح بع صرانية الم ر ان ى تجسيد للفك ي حول  إل لغرب
ع         الإله في نظر المتدينين إلى شخص       فقد تحول    ، مرآزية الفرد في الكون    رد دف ه في صورة ف إل

ل أ         ،دمه ثمناً مقدماً لجميع خطاياهم القادمة      ا،     فهو قد قام بدفع فاتورة خطاياهم حتى قب وا فيه ن يقع
ه  ـ آشخص  وأبقى لهم الحياة لكي يمارسوا فيها ما شاءوا من أفعال طالما أن محبة المسيح     وآإل

   .يؤمن به فإنه  مرآزياً في مواقفهم الفكريةلا تسيطر على مشاعرهم ، حتى من ـ

ان     � أما العلاقة مع محمد             ديني والعلم ار ال ي في   فهي علاقة تصادمية مع آل من التي
سان     .  الغرب على المستوى الفكري     رد وإن سانية،          ، فهو ف اني الإن ساناً بكل مع يس  إن ه في     ول  إل

الَمِينَ       (   صورة إنسان  هِ رَبِّ الْعَ اتِي لِلّ ذَلِكَ     . قُلْ إِنَّ صَلاَتِي وَنُسُكِي وَمَحْيَايَ وَمَمَ هُ وَبِ رِيكَ لَ لاَ شَ
ل  يناقض فهم المتد  وهذا  )١( ) أُمِرْتُ وَأَنَاْ أَوَّلُ الْمُسْلِمِينَ      ينين من الغرب للإله الذي عرفوه،فأي عق

ة والضيق من        ،!  البشرسائر  ولد آما يولد    من يعتقد أنّ الإله يمكنه أن ي      ل وبالتالي تكونت الكراهي
    �الرسول آل ما يمثله 

  

    :)٢(  جحد النبوة وتكذيب الرسالة:الثالث 

داوة ا           ى الع ارة إل بقت الإش ول س ة للرس ه   �لقديم ي صدق نبوت شكيكهم ف ك ت ن ذل ، وم
ربيين عن الرسول              وهذا ما أدى إلى     وطعمهم في رسالته ،      �الرؤية التي تكونت في أذاهان الغ

دينيين      والتي   ر من المفكرين ال قادت إلى تكذيبه في نبوته ، وهي الفكرة المستقرة في أذهان الكثي
  .في الغرب

  

ة            ة  الغرهذه الرؤي ة      بي وة الكاذب ذه النب د  تتصور أن ه وة محم زعمهم   � ـ نب د أوقفت    ـ ب ق
دين الزائف         تطور الإنسانية باتجاه المسيحية  ذا ال ـ   )٣(، وهذا بحد ذاته آاف في الوقوف ضد ه

  . بنظرهم ـ 

  :   تفضح زيف الشخصية الغربية �شخصية الرسول : الرابع 

بعض           رى ال ن ي ربيين م رين الغ ي المفك ي شخصية النب ن  �ف وع م املاً لن اً متك نموذج
ا    صل له اته أن ي ه وممارس اره ونظريات رب بأفك ن للغ ذي لا يمك ساني ال ال الإن ا الكم  أو يقاربه

  . وعند  فريق من الغربيين يصبح القضاء على هذا النموذج هماً حقيقياً بذاته،
          

                                                 
  .١٦٣، ١٦٢ ، الآيتان سورة الأنعام)  1(
 آتَيْنَاهُمُ الَّذِينَ(  واالله تعالى يقول) لو عرفوه لأحبوه (  من قول بعضهم �وهنا ينبغي التنبه لما شاع أثناء الإساءة إلى النبي )  2(

فكثير منهم يعرفون .١٤٦: آية  ، سورة البقرة )ونَ الْحَقَّ وَهُمْ يَعْلَمُونَالْكِتَابَ يَعْرِفُونَهُ آَمَا يَعْرِفُونَ أَبْنَاءهُمْ وَإِنَّ فَرِيقاً مِّنْهُمْ لَيَكْتُمُ
، ومع ذلك أبوا إلاّ أن يناصبوه العداء في الكتاب ويكتمونه حسداً وبغياً، وآثير منهم يعلمون أن محمداً هو رسول االله حقاً

 وانصاع للحق الذي أثنى االله على من خالف هواه منهم وهم يعلمون، ولهذا  ناصبه أسلافهم العداء في الماضيالحاضر، آما
هُمْ فِي التَّوْرَاةِ وَالإِنْجِيلِ يَأْمُرُهُم بِالْمَعْرُوفِ وَيَنْهَاهُمْ الَّذِينَ يَتَّبِعُونَ الرَّسُولَ النَّبِيَّ الأُمِّيَّ الَّذِي يَجِدُونَهُ مَكْتُوبًا عِندَ( عرف ، فقال 

 وَعَزَّرُوهُ عَنِ الْمُنكَرِ وَيُحِلُّ لَهُمُ الطَّيِّبَاتِ وَيُحَرِّمُ عَلَيْهِمُ الْخَبَآئِثَ وَيَضَعُ عَنْهُمْ إِصْرَهُمْ وَالأَغْلاَلَ الَّتِي آَانَتْ عَلَيْهِمْ فَالَّذِينَ آمَنُواْ بِهِ
ظاهرة الإساءة :  أنظر  . ١٥: ، آية   سورة الأعراف ) أُوْلَئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَوَنَصَرُوهُ وَاتَّبَعُواْ النُّورَ الَّذِيَ أُنزِلَ مَعَهُ

لى الرابط وشريعته في الغرب، ورقة عمل قدمها فضيلة الشيخ ناصر العمر حفظه االله ، في المؤتمر العالمي لنصرة ، ع للنبي
 http://nosra.islammemo.cc/onenew.aspx?newid=2068   :التالي 

 

ة ،ومن           )  3( ة محرف هناك هيمنة في النظرة الاستشراقية والتي تشكك في أصل الإسلام آدين إلهي ، فهناك  من يقول بإنه يهودي
د ، أنظر                       د عن التجدي ن عاجز وجام ه دي د     : يقول مسيحية محرفة ، وثالث يقول بأن ا بع الم م بتمبر  ١١ع م ، ص ٢٠٠١ س

١٣٨  .  



 

 ١٤٧

ي             اة النب أن حي ضح� فك ذي و  تف ردي ال ة    الت ة نتيج صية الغربي ال الشخ ه ح صل إلي
رب            ي الغ ضخم ف ي ال راغ الروح ن الف ذا م ى ه الى ، ولا أدل عل نهج االله تع ن م ا ع لابتعاده

            . بالعموم، ويظهر ذلك من ارتفاع معدلات الجريمة والإدمان والانتحار وانتشار الرذائل

ك  آمقابل حاد في  � النبي وفي المقابل تظهر الشخصية المسلمة التي يمثلها                مواجهته لتل
   .� الهجوم الشديد والمتكرر على شخص النبي جاءها هنا  ومن ،الشخصية الغربية

  :  يمثل تحدياً لحضارة الغرب � المشروع الإسلامي الذي قدمه الرسول: الخامس 

 وفكري هو أنه جاء بنظام سياسي �ت عداء الغرب التاريخي للنبي إن أحد مشكلا         
متكامل ينازع الغرب في المسلمات الأساسية، آما في طرق التنظيم والإدارة وسياسة 

 نظام متكامل مواز للنظام الغربي ولا المجتمعات، وفي نمط العلاقات الاجتماعية ،إنه ببساطة
  . وإنما يقدم بديلاً قوياً وخطيراً لهيلتقي معه

  

ون               ش ولذلك هاجم المفكرون الغربي روه خطراً   دة المشروع الحضاري الإسلامي   ب  واعتب
ة   ضارة الغربي صار الح ي وانت ر الغرب يادة الفك دد س راً يه م،آبي داث   ول ع أح ر م ذا الأم دأ ه  يب

رون          ،أو مع نشوء فكرة صدام الحضارات       ، سبتمبر ك بق ا سبق ذل اريخ، وإنم ة الت أو نظرية نهاي
  .   �داء للعالم الإسلامي ولشخصية النبي  عديدة، واستمر يغذي الشخصية الغربية بمبررات الع

  :  فشل المخطط الغربي فكرة المواجهة تُ: السادس 

ة  هو من تسبب في إحياء روح الم       �  الرسول يرى الكثير من المفكرين الغربيين أن               قاوم
ة           التي  والمواجهة   ة والثقافي ة  ى  عل والعسكرية   تمتد لتمنع الكثير من محاولات الهيمنة الفكري الأم

رب    ل الغ ن قب لامية م و ال   الإس لامي ه دين الإس ع   ، وأن ال رئيس لجمي رك ال ار مح ذه الأفك  ه
  .  نفوسهم الموجودة في

   

ا أن           الة محآم د رس ار محم د وأفك د  م وة محم د  � ودع سي  تق ري والنف يد الفك م الرص
شهوات الحي         سليم ل سه وعدم الت ى نف سلم في الانتصار عل د الم دي لجه ي  والعق دنيا الت ع ال اة ومت

  .يتفنن الغرب في محاولة تقديمها للأمة
    

سلماته الأساسية           وهي تشكل إشكالاً فكرياً             دح في م وة ويق صادم الفكر الغربي بق   عميقاً ي
ى      ة عل ك  �الرسول  ويلقي مفكرو الغرب باللائم ه     في ذل الي لا يملكون إلا أن  يهاجمون  ، وبالت

   . ويعادونه 

متأصلة في الفكر الغربي    نطلقات فكرية   م هو عداء ينحدر من        �إن عداء الغرب للنبي                
  .  من تلك إلا نزر يسيرهذه ، وما 

    : النتائج التالية  من هذا ومما تقدم يتلخص

وله    ـ١ لام ورس ن الإس رب م ف الغ ر   � أن موق ة ، وإن أظه د والكراهي و الحق  ه
ه ، أنه وا والحرية التي يتمسح به الديمقراطية   ا إلا وجه       يخفي حقيقت ل به ة التي يتجمَّ ا العلماني وم

  . من تلك الوجوه العفنة 



 

 ١٤٨

ام الإسلام ورسوله                ـ٢        داً أم ه في     � أن الغرب يقف صفاً واح دق     وأن  إذا  مشترك  خن
ات التي أشرنا إليه           إنطلاقته ت، سواء آان  )١(تعلق الأمر بالإسلام     ك الخلفي اريخ      من تل ا في ت

نهم        أو من التحالفات والاتح     بين الحضارات    العداء ة بي  أو المصالح    ادات والاتفاقيات المبرم
  . المشترآة 

اءة          ـ٣ ذه الإس أن ه ر             أن مزاعم الغرب ب ة التعبي د حري دخل تحت بن ا ي م أرادوا    مم  وأنه
ل          !اختبار حرية التعبير في بلادهم       ه عق ى أ         ، هذا مما لايمكن أن يقبل ي  أو أن تنطوي دعواه عل

وانينهم                سلمين ، فق ق الأمر بالإسلام والم الين إذا تعل زن بمكي ه ـ أي الغرب ـ ي سلم فطن ، لإن م
دين       النصرانيتجرم الإساءة إلى الدين      .  وتمنع ما يهدد أو يهين أي إنسان بصورة علنية بسبب ال

)٢(   
  

  :المتخاذلون في زمن النصرة : الثانية 

ا عن غضبتنا لرسولنا          )٣(منصفين من الغربيين  في الوقت الذي رأينا بعض ال                يعتذرون لن
اس   � ا أُن د خرج علين د، فق ارة   ق سلمين ، فت ن موقف الم تغراب م ة والاس وا موقف الريب  وقف

م          ، وتارة يهو   )٤(يسكتون ، وتارة يبررون    ا ، ول نون ، وتارة يستهزؤن من مواقفنا ، هم لم يفجأون

                                                 
ى الإسلام ورسوله               )  1( ادل  في نظره إل نهم المنصف الع إن م ربيين ، ف ع الغ يم لجمي نهم   .�وهذا لا يعني التعم المغرض  وم

ارة   وممن له تحفظ على التعميم  . الحاقد ، ومنهم التابع  لهؤلاء والمقلد لهم ، ومنهم الجاهل  الذي لا يعرف شيئاً                 د عم محم
افِرُونَ    ( لكن يقول االله تعالى   . ٥٥الغرب والإسلام ،ص    : ، أنظر   ) الكفر ملة واحدة    ( ، حيث ينتقد عبارة      ا الْكَ ا أَيُّهَ لْ يَ ا  .قُ لَ

دُونَ     ا تَعْبُ دُ         .أَعْبُدُ مَ ا أَعْبُ دُونَ مَ تُمْ عَابِ ا أَن دتُّمْ       .وَلَ ا عَبَ دٌ مَّ ا عَابِ ا أَنَ تُمْ عَا  .وَلَ ا أَن دُ    وَلَ ا أَعْبُ دُونَ مَ نِ    .بِ يَ دِي نُكُمْ وَلِ مْ دِي  سورة    )لَكُ
ر         ،   تعالى قسم خلقه إلى آفار ومؤمنين        واالله: " قال ابن القيم   . ٦ـ١:   الآيات    الكافرون قياء والكف فهؤلاء سعداء وهؤلاء أش

،  أحكام أهل الذمة            " .اد لأمره والثانية عدم الانقي   . لأولى تكذيب الرسول في خبره    ا : وإن اختلفت شعبه فيجمعه خصلتان    
هِ                   (  وقد تمسك بهذه الآية   .  ٨٣٦،   ٨٣٥ ، ص  ٢ ج دَى اللّ لْ إِنَّ هُ تَهُمْ قُ عَ مِلَّ ى تَتَّبِ وَلَن تَرْضَى عَنكَ الْيَهُودُ وَلاَ النَّصَارَى حَتَّ

صِيرٍ    هُوَ الْهُدَى وَلَئِنِ اتَّبَعْتَ أَهْوَاءهُم بَعْدَ الَّذِي جَاءكَ مِنَ الْعِ          رة  ) ١٢٠ ( )لْمِ مَا لَكَ مِنَ اللّهِ مِن وَلِيٍّ وَلاَ نَ جماعة  ، سورة البق
سألة    : من العلماء منهم أبو حنيفة و الشافعي وداود وأحمد ، وغيرهم ، أنظر            ذه الم ة واحدة أم لا ؟     ( في ه ر مل ،  ) هل الكف

  . ٩١ ، ص ٢الجامع لأحكام القرآن ، للقرطبي ، ج 
ر ت )  2( و نظ اب ول ى آت يطانية ( إل ات ش اول    ) آي د ، ح ا بالتحدي ي بريطاني رب ، وف ي الغ شر ف ذي ن دي ، وال شيطان رش لل

ع سب                       ى من ط عل المسلمون هناك أن يحظروه بناءً على قانون حظر سب المقدسات ، ولكنهم فشلوا ، لإن القانون يقتصر فق
دما                    انون عن اً عن الق يس خارج الي فرشدي ل ى  الرسول        الدين المسيحي ، وبالت ا      �أساء إل ل منعت بريطاني  ، وفي المقاب

ه  لمان رشدي وآتاب سخر من س ستاني ي م باآ ه : أنظر ! دخول فل ى روجي لمان رشدي إل ي الغرب من س ر ف ة التعبي حري
  . ٩جارودي ، للدآتور شريف عبد العظيم ، ص 

يهم  حتى أن بعضهم قد طعن في مواقف المنصفين من الغربيين ، وأشاروا إلى   )  3( ة     (  أن الواجب عل ادىء حري ى مب د عل التأآي
انون   رام الق ر ، واحت ر ) !  التعبي ال : ، أنظ اتير ( مق زال الكاريك دث   ... زل سد الح ي ج ة ف ة دقيق شرق ) جراح دة ال جري

 .  هـ ١٤٢٧ / ١ / ١٢الأوسط ، 
ال  هـ ، ١٤٢٧ / ١ / ١٢مقال تهدئة الخواطر ، جريدة عكاظ ، : أنظر  )  4( أملا : ومق اظ ،     ت دة عك  / ١ / ٩ت في الحدث ، جري

ـ  ١٤٢٧ / ١ / ٧رؤية في آيفية الخروج من نفق الدمار ، جرية الشرق الأوسط ،      .. الإساءة للأديان   :  هـ ، ومقال     ١٤٢٧ ه
التحرر            هؤلاء وغيرهم   وفيه يشير   ،   ة، وهوسهم ب إلى أن ما وقع من سخرية واستـهزاء عائد إلى طبيعة الدانمارآيين المتفلت
الانطــلاق، وعشـقهم لحـرية التـعبـير، مـع عـدم التـدين، وعدم الإيمـان، وأنه ليس ثمة حقد مزعوم، ولا عداوة متـوهـمة،                 و

دو أن يكون               �ولا قـضية بينـهم وبـين رسـولنـا       الأمر لا يع سياق؛ ف ذا ال  فـلا ينـبـغي أن تُضـخَّم المسألة، وأن تُخرَج عن ه
ذي لا                        سوء تفاهم، وعدم تقدير لل     ه من التصعيد ال ا في ا لم ام لن ة إته ذه الرؤي عواقب ليس إلا، بل إن إخراج القضية خارج ه

  .مصلحة فيه، بل هو تصعيد مقصود لأهداف تحتية، ومصالح شخصية، ومكاسب فئوية 



 

 ١٤٩

ة    )١(عرفها من أخزم  يباغتونا ، فهم ـ آما قيل ـ شنشنة ن   ة بالعربي  إنهم مسوخ بشرية القالب ناطق
     .والضاد لكن القلب غربي الهوى

ة                        اءة العظيم ذه الإس اه ه سبوقة تج ر م سلمين في خطوة غي          إن هذا الموقف الذي وحد الم
دليل عل  من  وما رأينا  بالسخرية والاستهزاء ،    �بالنيل من حرمته     ى مظاهر الغضب والنصرة ل

ة الإسلام إلا                       ان يُنتظر من أم الخير المتأصل في آيان هذه الأمة والمستقر في وجدانها، وهل آ
   هذا؟ وهل آان يُظن بها إلا ما وقع؟

راليين    خبيئة المندسين من المنافقين      ت قد بين           هذا الخير وهذه المواقف المشرفة       ، )٢(والليب
ة      وما تنطوي عليه نفوسهم من الخبث والسوء       ذي     )الجبن  ( ، فقد أغاظتهم مقاطع ا الجرم ال ،فم

سرحوا       ، بل مالخطأ الذي عمله موظف     ! ارتكبته الشرآات المسكينة حتى نظلمها       ا حتى ي  من   وه
   .، يحنون عليهم ، ويأسفون لحالهم  !اطعة ب هذه المق بسبأعمالهم 

سبب       )٣(سلام   بأن المسلمين قد قصروا في تعريف الغرب بالإ        :          وقائل يقول    م ال م ه ، وأنه
ستند                  عن قرب     الغرب عرفومن  ،)٤(فيما وقع    ا لا ت ا ، وأنه دعوى وعواره ذه ال درك آذب ه  ي

تهم برسول االله             هم،ولكن نعلى برهان بيِّ   ر وقيع رئ   ، �  يسعون من خلال ذلك لتبري ن تهم م  أو تب
  . ميل المسلمين إثم إساءتهموبالتالي تحهذه الجناية ،

         

و            الح ،فه يح والك ه القب ا الوج ر(أم ة التعبي ي يتلاعب، )حري ا الت ا أراد الغرب به   آيفم
يف، دود ولا الت  لا ه ا ولا محظور، عرف الح رم فيه ود؛ ولا مح ة لا عيب وقي دهم حري هي عن

ضمير            فيها، و لا يعدلها في القداسة قيمة أخرى        حتى أضحت الحرية اليوم أقدس من الرب في ال
  .فلهم أن يتكلموا عن الرب بما شاؤوا، وآيف شاؤوا، ممارسةً لحرية التعبيرالغربي؛ 

          

ة           ـيب أن فقاع ـمن العج ر(ف ة التعبي اب ) حري سّ جن لاً إن مُ وارى خج ذه لا تلبث أن تت ه
ة    ي محرق ـك ف سـامية، أو شُك ي ال ن ف ود، أو طُع ست(اليه ضارة  )الهولك ع أن الح يعلم الجمي ، ل

ادئ                        الغربية ا، ولا مب وم عليه يم تق الين، لا أخلاق ولا ق ل بمكي ة، حضارة الكي  حضارة ازدواجي
ا آانت      تستمر عليها، إنما القيمة المقدسة الوحيدة عندهم ـ على الحقيقة ـ المصلحة ليس إلا؛ فأينم

   .المصلحة فثمّ دينهم وشرعهم، وإن داسوا في سبيل تحصيلها الأديانَ والمبادئ والقيم
           

          
ا ،                     د           هذه هي حرية التعبير التي يعيبون علينا أننا لا نفقهه أنهم ق ا ب ابهم ليقنعون أتي أذن م ي ث

ذار في عرض                ول الاعت ك قب ار رسول   الإعتذروا ، ومن يمل ا  ، و)٥( � المخت ل  بأنن رأي ال لا نقب
                                                 

  . ٤٢٩، ص  ٧، ج صبح الأعشى  : أنظر )  1(
رد          هو مذهب رأسمالي ينادي بالحرية  المطلق      : الليبرالية  )  2( ى مستوى الف ثلاً عل سياسي ،فم دانين الاقتصادي وال ( ة ، في المي

ل ،      ) في الميدان السياسي   ة بالمث شرط المعامل يؤآد على قبول أفكار الآخرين وأفعالهم ، ولو آانت متعارضة مع المذهب ب
اعي    اق الجم ى النط ى أ          : وعل ة ، وعل ن الدول دين ع صل ال اس ف ى أس ي عل سياسي المبن ام ال ي النظ ة   ه اس التعددي س

  . ١٢٣٦، ١١٣٥ ص ٢الموسوعة الميسرة ، ج : ، أنظر .. الأيديولوجية 
 ، في بعض البلدان الغربية ؟ �ما هو المحرك لعمليات الإساءة للنبي : في استطلاع للرأي أجراه أحد المواقع ، فيقول )  3(

أنظر الاستطلاع ، بأه جهل بالرسول والإسلام : يقولون % ٢٧إنه حقد صليبي ، و: يقولون % ٧٣: فجاء على النحو التالي 
 http://nosra.islammemo.cc/allpoll.aspx : الرابط التالي  موقع النصرة علىعلى

 

 . هـ ١٤٢٧ / ١ / ١٠ ربيع المتطرفين ، جريدة الوطن ، في :مقال : أنظر )  4(
وابيس   ( مقال  : أنظر  )  5( دون    : صانعوا الك ا يري وا عقولن دما اختطف ا   بع وطن ،   )  خطف قرارن دة ال ـ  ١٤٢٧ / ١ / ٨، جري . ه

راليين    : وانظر   ري    خريف الليب د االله العجي ي                 . لعب ام النب ى مق اءة إل ة الإس ات شرعية مع جريم د المنجد ،        �ووقف  ، لمحم
 هـ١٤٢٧ ، صفر ٢٢٢آلاهما في مجلة البيان ، عدد 



 

 ١٥٠

سلاخهم من   ، فما ممارستنا لهذه الحرية  مجهلنا وعد إلى   يعود   أنه مما الآخر ، و    أخسأهم وأقبح إن
  .ثوابت الأمة ووقوفهم هذا الموقف السيء 

   

رَّدَى                   ضَّيْمِ وَال وَى ال سَبْ سِ مْ تَكْ سِرْتَ وَلَ وْ  ***  خَ يْنُ لَ شَّيْنُ وَالْمَ تَ ال سِئْتَ فَأَنْ خَ
دْرِيْ    تَ

احُ لِلْ       ***  رِ وَالْقَلْبُ مَيِّتٌ  وَأَنْتَ سَقِيْمُ الْفِكْ                                       وِزْرِوَأَنْتَ لَئِيْمُ الطَّبْعِ تَرْتَ
)١(  

د  فمشروعنا الإسلامي           دون " صادم مشروعهم لأن ق ذي يري امجهم الخاص ال م برن له
اً   يلاً للمخطط، وعائق ي الأحداث تعط دوا ف د وج ذها، ق دون تنفي ي يري تهم الت م خط ره، وله تمري

مشروع، فأخذوا في الالتفاف حـول الحدث محاولين تجاوز العوائق، ولملمة المشروع،           لتمرير ال 
ة، في                          و والتهدئ سامح والعف ى الت ة إل دعوا الأم د صمت لي وإنقاذ ما يمكن إنقاذه، فخرجوا من بع

، وآتبوا ليجرُّوا الأمة لمعرآة     هاستهتاردم باعتذار، بل يزيد من سخريته و      وقت يأبى العدو أن يتق    
ع                     داخ صفية الحسابات وتوزي سوء لت وا بال ة، ونطق ة الخارجي صدِّ الهجم لية، بدل توحيد الصف ل

ام      �التهم وآيْل الشتائم، وآـان الظـن أن مـقام النـبي         ذا المق اع، وأن ه مـحل وفـاق وآلمة إجم
صرته    ي ن ة ف ـمته الواضحة البين ـيقول آل ـل س سّ فالك ى مُ وض،   �مت ا ولا غم واء فيه لا الت

ر، وحاولوا                          فخ ة في الظه وا الأم وب، فطعن دة والقل ه الأفئ ا تكنّ يح م روا قب يّب القوم الظن وأظه
ستنفرة في      آانت ، وأقدموا على تفريق الصف في ظرفالاصطياد في الماء العكر  ا م ة آله  الأم

ريم                        صرةً للنبي الك ا ن ذا التوجه المشؤوم واجبن ونصحاً    �وجه عدو واحد، فأضحى آشف ه
  حاً لهذا التيار، وتسجيلاً لمواقف السوء هذه ليحفظها للأمة، وفض

   )٤( ) وَسَيَعْلَمُ الَّذِينَ ظَلَمُوا أَيَّ مُنقَلَبٍ يَنقَلِبُونَ( ، )٣(  ) إنَّ رَبَّكَ لَبِالْـمِرْصَادِ ( : )٢( التاريخ
  

  :الموقف الإسلامي  وخيار المقاطعة : الثالث 

ة               الموجعة مع     الإساءةهذه           إن   أظهرت محب وب، ف ة، والتي حرَّآت القل داعياتها المختلف ت
ول االله  صادية،  �رس ات اقت لال مقاطع ن خ ك م ن ذل رت ع ه، وعبّ ذبّ عن ى ال دت إل وعم

ات،  اهرات واحتجاج ك ومظ ن ذل شأ ع أليف آتفن لام،  بت ى الإس ار إل وة الكف ي دع ائل ف  ورس
ام   سيّد الأن ف ب ؤتمرات ، �والتعري ات  ،)٥(وم دار بيان سلمين   ،)٦(وإص وم الم ن عم اهر م ومظ

                                                 
د الفوائد ، صي:  ، وقد نشرت على موقع دل ، للدآتور عبد الرحمن الأهبِيِّأَتَسْخَرُ مِنْ شَخْصِ النَّ: وهي جزء من قصيدة )  1(

  http://www.saaid.net/Doat/alahdal/25.htm:  التالي على الرابط 
  

 

 .هـ ١٤٢٧ ، صفر ٢٢٢خريف الليبراليين ،مجلة البيان ، عدد : أنظر )  2(
 ١٤ :  ، آية الفجرسورة )  3(
   .٢٢٧:  ، آية الشعراءسورة )4(
ذي      ٢/١٤٢٧ /٢٣ـ٢٢ في البحرين ، والنعقد في الفترة ما بين          �مؤتمر العالمي لنصرة النبي     ال:  هو وأول مؤتمر )  5( ـ  ، وال ه

في الفترة   ) �نصرة نبي الأمة    : ( آانت له المبادرة ، ثم مؤتمر مكة المكرمة  الذي نظمته رابطة العالم الإسلامي بعنوان                  
 .هـ  ١٢/١٤٢٧ /٧ـ٥ما بين  

 رابطة العالم الإسلامي الصادر بيان في البحرين ،و�للمؤتمر العالمي لنصرة النبي وهي آثيرة ومشرفة ، فمن ذلك بيان )  6(
هـ ١٤٢٧ ربيع الأول ١٤-١٠عن مجلس المجمع الفقهي، في دورته الثامنة عشرة،المنعقدة في مكة المكرمة، في الفترة مابين 

وقد نشر على موقع الرابطة في الإنترنت ، على الرابط . ستنكر هذا التجاوز الممقوت م ، حيث ا٢٠٠٦ أبريل ١٢-٨الموافق 
   http://www.themwl.org/Fatwa/default.aspx?d=1&cidi=157&l=AR&cid=15 :التالي 
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ـه                  ، �يعبرون بها عن حبهم لرسولهم       ـى، وأن ـاره االله تعال ا اخت ـر فيم رر أن الخي ة تق هذه الواقع
  )١( .   ) اللَّهُ فِيهِ خَيْرًا آَثِيرًافَعَسَى أَن تَكْرَهُوا شَيْئًا وَيَجْعَلَ(  لا يخلق شراً محضاً، جل وعلا 

           

  :  الأول آما قالو         
  )٢(  ويبتَلى االلهُ بعضَ القومِ بالنِّعمِ***    وإن عظمَتْىمُ االلهُ بالبلوَنعِقد يُ                            

  

سلمين اللهِ                     ةَ الم الى فما وقع من الاستهزاء أثار حميّ باتهم       � ولرسوله    تع م من س  وأيقظه
 في حادثة الإفك التي هي    سبحانه االله   ، يقول  همظت ولكنها أيق  همبصّرهم بأعدائهم فهي طعنة آلمت    و

مْ            (  �صورة من صور أذيَّته      رٌ لَّكُ وَ خَيْ لْ هُ اءة   ،  )٣(  ) لا تَحْسَبُوهُ شَرًّا لَّكُم بَ ذه الإس  صارت   فه
   .  للمسلمين، وحصول الخزي والصغار لأعدائهمة آثيرمكاسبسبباً في حصول 

  

يقيم لتجديد الدين من الأسباب ما يكون        يزل االله سبحانه وتعالى   لم  : " شيخ الإسلام             يقول  
ضياً وره مقت اب  ، لظه ي الكت ه ف د ب ا وع ده  ،آم ان ومحام ه محاسن الإيم ر ب ه ،فيظه ويعرف ب

ة               ، مساوئ الكفر ومفاسده   ان حقيق دين وبي ان وال لين   إومن أعظم أسباب ظهور الإيم اء المرس نب
شبهات      وذلك أن الحق إذا جُ    ، مبينظهور المعارضين لهم من أهل الإفك ال       ام  ،حد وعورض بال أق

  )٤( " .ويبطل به الباطل من الآيات البينات،االله تعالى له مما يحق به الحق 
  

ا           الإساءةأثبتتْ هذه             ا لا تموت، وفيه ا إذا مرضت فإنه  الدنيئة، أنَّ أمّتنا أمّة عظيمة، وأنه
يّهم  وا دونَ نب ا أوت ذودون بكل م ريم رجال ي راً، �الك راً آثي ا خي ادت  وأن فيه ة أع ذه الأزم فه

ل أن         وأهله   الإسلامب متربصوأصبح آل     للمسلمين وجعلت لهم وزناً،    الاعتبار د حساباته قب  يعي
  . منه وأهلهينال 

  

(  يقول االله تعالى  �من البشائر اجتماع آلمة المسلمين وتوحد صفوفهم، نصرة لنبيهم ف         
نَ قُلُوبِهِمْ لَوْ أَنفَقْتَ مَا فِي الأَرْضِ جَمِيعاً مَّا أَلَّفَتْ بَيْنَ قُلُوبِهِمْ وَلَكِنَّ اللّهَ أَلَّفَ بَيْنَهُمْ إِنَّهُ وَأَلَّفَ بَيْ

  .  آان أشبه بالحلم لدى الغيورين ، فلله الحمد والمنة ، وهذا )٥( )عَزِيزٌ حَكِيمٌ
  

   :فمن الخير في خضم الإساءة  ما يلي 
  
ذا .١           دة إن ه م  الوح ن ت ل دة ك ستوى وح ى م ل عل سب، ب راد فح ستوى الأف ى م عل

ا شكل         )٦(الجماعات والمؤسسات بل على مستوى الدول والحكومات       ذا م اون الإيجابي     ، وه التع

                                                                                                                                                             
 الأزهر حول الإساءة للرسول بالدانمرك وبيان .تحاد العالمي لعلماء المسلمين حول نشر صور للرسول  الابيان من  وأيضاً

حرآة : المغربوبيان من . �بيان مكة في الذب عن سيد البشرية و.  �بيان مجمع فقهاء أمريكا في الرد على سب الرسول و.
بيان ،.  بيان علماء اليمن بشأن التطاول على سيد البشر و.  �التوحيد والإصلاح تستنكر إساءة صحيفتين إلى النبي محمد 

هذه اليانات وغيرها على :  ، أنظر بيان المكتب السياسي للاتحاد الإسلامي الكوردستانيو. اللجنة الأوروبية لنصرة خير البرية 
 http://nosra.islammemo.cc/index.aspx?catid=13&subcatid=20: الرابط التالي 

  .١٩:  ، آية النساءة سور)  1(
   .  ٣٧٧ ، ص ٢، ج خزانة الأدب : وهو لأبي تمام ، أنظر )2(
 .١١: ، آية النورسورة )  3(
  . ٨٤ ، ص ١، ج الجواب الصحيح  )  4(
   .٦٣:  ، آية سورة الأنفال)5(
طالب  :  البحرين  وفي. ركا الدانم  سفيرها لدى  السعودية  استدعت  المملكة العربية أن  : ولها مواقف تذآر فتشكر ، فمن ذلك        )  6(

دانمارك      هابرلمان شرته            و.  باعتذار رسمي من ملكة ال ا ن دد بم سطينية تن سلطة الفل ة    ال سيء       الصحيفة الدنمارآي  من رسوم ت
ول  ة   و . �للرس ة الليبي ة العربي ت س  الجماهيري ي  أغلق دانماركفارتها ف ي   : الأردنو.  ال فيرها ف تدعت س دانماركاس  ال
شاور ان . للت يمن البرلم ي ال شجب صحيفة وف تني دس بوس ي  . يولان ستانوف صدر :  باآ رار ي شجب ق ان ب ان من البرلم بي
سيئة للإسلام    ، آما توقف  بنشرها للصور يولاندس بوستن صحيفة   دول الم ا ماليزوفي  .  استيراد أدوية ال يس   :  ي صرح رئ

اءة  دة للإس ة متعم ي محاول صور ه شر ال وزراء أن ن ا ال ي ، آم سيئة للنب ومات الم تلاك الرس ع أو ام رِّم توزي   �  تُج
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ك الرسومات     فكثير من الحكومات الإسلامية قد سحبت سفراءها احتجاجاً       المسلمين ، بين     على تل
ار اطع ،والتج د ق ات الد ق ةانماوا المنتج ون     ، رآي دون ويوجه اء يرش اظ والعلم ة والوع والأئم

ون، وال سلمونويُبَيِّن البي وونستنكريوادون ني م اطعي وونط ع   ،ونق شارك الجمي لاب ف الط
تكاتف توفيق االله ثم     وما آان ليحصل هذا الأمر ويستمر لولا         والصغار والكبار والرجال والنساء   

   .  �الحبيب المصطفى الجميع وتعاونهم في نصرة 
  

راسخ ألا وهو   أساس آان علىفي هذه الحادثة الإسلامية ة إن اجتماع آلمة الأم.٢          
 على آلمة التوحيد فتوحدوا جميعاً،أحياء جذوة الإيمان في قلوب المسلمين  وهو ماالعقيدة،
حبة الحقيقية، بخلاف فظهر أهل التوحيد هم أهل النصرة والم  ،أن محمدا رسول االله: وشهادة 

  .بعض أهل البدع والخرافات الذين ضعفت أصواتهم 
هي التي جمعت الأمم وليس غيرها من الصافية وهذا يعطينا دلالة آبرى في أن العقيدة 

  .الشعارات 
  

سلمين ومؤسسات                  .٣               ين الم سائل الخلاف ب د ضيقت م ة ق   وأخرجت  هم إن هذه الحادث
اً             الاتفاق والتعصب إلى    خلافال هم من   من اًآثير ه جميع ون علي م متفق ا ه ى م ، وهو    والالتفاف إل
دان      فتوحد الصف الإسلامي، وتبنوا نفس الموا        �  نبيهم نصرة ف، وإن اختلفت البل   ،  واللغات  ق

  .إن الأمة الإسلامية في العصر الحديث قلَّما قابلت حدثاً آان له مثل هذا التأثير: ويمكن القول
  

عَرت .٤             د ش راد بم ة الأف سلمة، وخاص شعوب الم وتهمأ ال أ ق نهم  ثيرهم وت و دي  وه
أن و،    �شعروا بعزتهم وأنهم أرغموا أنوف المستهزئين بالنبي        ف  ،  �والتمسك بهدى رسولهم    

   . بأسرهالغربي يقلبوا موازين القرار 
  

رى             ذا ن ل ه ي مقاب سامهم وف داء وانق تلاف الأع ث اخ لا  حي صل خ شرآات  ح ين ال ف ب
سها،   من جهة أخرى،  والصحافةالكبرى التي تأثرت من المقاطعة من جهة         ة نف ا   بل والحكوم  آم

داء       : انقسم الشعب الدانمارآي على نفسه إزاء ما حصل        ه اعت رأي؟ أم أن هل هو فعلاً من حرية ال
  وعدوان؟

  

 : )١( المقاطعة الاقتصادية  
 

ين                  دم الصراعات ب ديم قِ شرية    الجماعات    أسلوب ق ال           الب أثير فعَّ ه أداة ت ك أن  ، ذل
ستخدم من               على المواقف والتوجهات ، فهو يُ      ارة ي شعوب ، وت راد وال ل الأف ستخدم من قب
  .قبل المنظمات والهيئات والدول 

  

وقد أصبحت الدعوة إلى مقاطعة البضائع والمنتجات التي تصدِّرها الدول التي تحارب                      
ه        ائل الضغط عليها لتوقف أو تخ     المسلمين من وس   ادي ، لأن ا المع ؤثر في    فف من موقفه  سلاح م

   :تُخدم هذا السلاح قديماً وحديثاًوقد اس،المواجهة مع الأعداء 
 

                                                                                                                                                             
سياو. رئيي:  إندوني انغ يودهونوس صرح ال يلو بانب شر اسوس صحيفة بن رار ال شجب ق ه ت أن حكومت صور  ب اراة ول تلغي مب

سيئة     دانمارك عقب الرسوم الم نغلاديش و. رياضية مع ال لاده تطالب     ي: ب ان ب ة مرشد خان أن برلم ر الخارجي صرح وزي
 .وغير ذلك من المواقف التي سيسجلها لها التاريخ  . تذار للمسلمينالحكومة الدانمارآية بتقديم اع

هي وقف العلائق التجارية مع فرد ، أو جماعة ،أو بلد لتحقيق غرض اقتصادي أو سياسي أو عسكري ،في : المقاطعة )  1(
 بهدف الضغط عليه لتغيير وهي ما تفيد الامتناع عن معاملة الآخر اقتصادياً وفق نظامٍ جماعي مرسوم. السلم أو الحرب  

شاع استعمال المقاطعة في الامتناع عن شراء منتجات من يحارب المسلمين أو يعينهم دون قد و .سياسته تجاه قضية من القضايا
المقاطعة الاقتصادية : أنظر في هذا . الامتناع عن البيع ؛ وذلك لأن أهل الإسلام صاروا مستهلكين ، وقل الإنتاج فيهم 

 حقيقتها والمقاطعة الاقتصادية . ١٨ رسالة ماجستير غير منشورة ، ص  في الفقه الإسلامي ، لأخينا ترآي الرشوديوأحكامها
 :  في موقع المقاطعة الاقاصادية على الربط التالي . ، للدآتور خالد الشمراني وحكمها

http://www.alarabnews.com/alshaab/2006/17-02-2006/6.htm. شرعية ، لهاني  بضائع الكفار نظرة ومقاطعة
    .١٧٩في مجلة البيان ، العدد . بن جبير 
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ديماً          ـي   : فق ـد النب ـش ضـ تخدمته قـري ـ  � اس سمـى ب ـا ي ب « فيم ي طال عْب أب ، »شِ
  .مين بالغاً، وآان تأثيره على المسل)١( واستمر ثلاث سنوات

ريش                             لاد نجد، حتى جاءت ق ع الحنطة من ب دما من شاً عن ال قري ن أث وهدد به ثمامة ب
   )٢( . أن يبيعهم الحنطةأن يأذن لثمامة   �وناشدت النبي 

  

ديثاً          ا ح ا  : وأم ر منه ة آثي ستعمر : فالأمثل د ضد الم ي الهن دي ف ا غان ة المهاتم مقاطع
ت  ا اس اني ، آم ان ، و  البريط ى الياب ا عل دما أوقعته م عن صبة الأم د ع ي عه م خدمت ف ة الأم هئي

دة  شمالية  المتح ا ال شعبية وآوري صين ال ى ال ا عل دما أوقعته ة ، عن دة الأمريكي ات المتح  والولاي
امي     ين ع ا ب رف أنه ك أن تع ة ، فل تخدام المقاطع ي اس دة ف ي الرائ د   )١٩٩٦ ـ    ١٩٩٣( وه ق

ين ، ضد خمس    مته ستين مرة    داستخ ة       وثلاث دول العربي داً ، ولل ه     والإسلامية  بل  نصيب الأسد من
استخدمتها الدول الإسلامية قبل معاهدات السلام ضد       آما   ، عراق وليبيا وأفغانستان والسودان   آال،

  .اليهود الشرآات المتعاونة مع 
  

دفع   وفي الحقيقة إن المتابع لمجريات الأحداث يلمس ما لهذه المقاطعة من آثارٍ                       آبيرة ت
  .بعض الشرآات إلى التبرُّؤ من العدوان والضغط على الساسة في بلدانهم لاتخاذ ما يوقفها

  

 :أما من ناحية الحكم الشرعي للمقاطعة الاقتصادية
د                ة أو عه ل ذمّ انوا أه واء آ شراء س البيع وال ار ب ة الكف واز معامل إن الأصل ج  أو ف

ى            ولامحاربين، فلا تُمنع المقاطعة  ا يترتب عل ى م النظر إل ر ب د يتغي م ق ذا الحك  تُشرع، ولكن ه
  :المقاطعة الاقتصادية من مصالح أو مفاسد

  

ار الحربيين          ـ            ى الإضرار بالكف صادية إل فإذا غلب على الظن إفضاء المقاطعة الاقت
صل       د ي ر وق د الأم ا يتأآ سلمين، فهن ى الم ود عل سدة تع ك مف ى ذل ب عل ر أن يترت ن غي ى م  إل

داء     ا الع ن لن ن أعل ضرر بم ق ال ا يُلحِ ل م وب؛ فك ه الوج ك أن  فإن ه، ولا ش أمور ب وب وم مطل
ان  ي الأزم ة ف املات التجاري اين التع زمن يب ذا ال ي ه صادي الحاصل ف التعامل التجاري والاقت
ا            د دع أثيره، وق سياسة وت صاد الآن بال اط الاقت السابقة؛ فهو الآن أوسع وأشمل، ولا شك في ارتب

ن مسعود             �لنبي  ا شتهم؛ فعن اب يهم معي ال  τعلى قريش أن تضَّيق عل ا   �إن رسول االله  : ق لم
نَةٌ بتهم س فأصا ) للهم أعني عليهم بسبعٍ آسبع يوسف     ا( : دعا قريشاً آذبوه واستعصوا عليه، فقال     

ل                     سماء مث ين ال ه وب حصّت آل شيء حتى آانوا يأآلون الميتة، وآان يقوم أحدهم، فكان يرى بين
ادع االله أن يكشف         ! أيْ محمد : الدخان من الجَهْد والجوع، فأتاه أبو سفيان فقال        إن قومك هلكوا؛ ف

  )٣(. عنهم
  .ففي هذا إشارة إلى استخدام السلاح الاقتصادي ضد الأعداء المحاربين         

  

ود ع              ل تع ار، ب ا إضرار بالكف ب عليه صادية لا يترت ة الاقت ت المقاطع ى ـ وإذا آان ل
التحريم   ال شيخ الإ  . المسلمين أنفسهم بالضرر، فهنا يتوجه القول ب ة   ق ن تيمي الفعل إذا  : " سلام اب

  )٤(. " وليس فيه مصلحة راجحة يُنْهى عنهآان يفضي إلى مفسدة 
  

                                                 
  . ٨٤ ، ص  ٣، ج البداية والنهاية   :أنظر ) 1(
رقم             في المغازي    البخاري    عند والقصة  )  2( ة ، ب ي حنيف د بن اب وف ط الأسير                . ٤٠٣٤، ب اب رب سير ، ب اد وال سلم في الجه وم

  .٣٣١٠ برقموحبسه ، 
ومسم في صفة القيامة والجنة والنار  . ٤٤٣٥رواه البخاري في تفسير القرآن ، باب فلا يربوعند االله من أعطى عطية ، برقم )3(

   . ٥٠٠٦، باب الدخان ،برقم 
  .٢١٤ ، ص ٢٣ج . ١٩٤، ١٦٤ ، ص ١مجموع الفتاوى ، ج ، )  4(



 

 ١٥٤

ل ستوقع                             ا في المقاب ار لكنه ـ وأما إذا آانت المقاطعة الاقتصادية ستوقع الضرر بالكف
ى   ضرراً بالمسلمين   أيضاً؛ فهنا تعارضت مصلحة الإضرار بالكفار مع مفسدة وقوع الضرر عل
ة، وإن آانت المصلحة              : المسلمين، فينظر  فإن آانت المفسدة على المسلمين غالبة منعت المقاطع

ى   دم عل د مق درء المفاس سدة ف ساوت المصلحة والمف ا، وإن ت أموراً به ة آانت م اطعتهم غالب بمق
  .جلب المصالح

  

ار، ولا                          ـ وأما إذا آانت المقاطعة الاقتصادية لا مصلحة فيها من حيث الإضرار بالكف
ر                      ا تكون من وسائل التعبي ول باستحبابها؛ لأنه مفـسـدة فيـهـا عـلـى المسلمـين، فلا حرج من الق
دة          ر عن عقي ة إلا التعبي عن السخط ضد ممارسات الكفار العدوانية، فلو لم ينتج عن هذه المقاطع

   )١(.  والبراءة من أهل الشرك والكفرانولاء بين أهل الإيمانال
  

  :  )٢( المساعدة على إنجاحها الخطوطوهناك بعض 

تحديد حجم التعدي وقدر العقوبة التي يستحقها والوسيلة المناسبة للرد عليه والتعامل  ـ١          
  .معه

  

   .  خطوات المواجهةو ينسق معها فيسترشد بها أأن تكون هناك جهة أو جهات يُ  ـ٢          
  

ة، وتُ     ـ  ٣           داء             تحديد أهداف للمقاطع وع وحجم الاعت د تكون    (تحدد الأهداف بحسب ن فق
ترداد        خاص، أو اس ة أش وآيلات، أو محاآم اء ت ذار، أو إلغ ديم اعت وات، أو تق سحاب ق بان

ا بالإسلام والرسول             ة        ، ب ...)مظلومين، أو نشر تعريف صحيح من قِبَلن ذه المقاطع حيث تظل ه
د مدى                         ة، أو تحدي ذه الأهداف تلغى المقاطع داف، وإذا تحققت ه ذه الأه مستمرة حتى تتحقق ه
زمني معروف تتحقق فيه الأهداف المحددة أو معظمها، وأهمية هذا التحديد تكمن في ألا يكون       

لاح        عاف س دعاة لإض ات م بعض الفئ ي ل رج العمل ي الح اع ف نَّفَس أو الإيق صر ال ة ق المقاطع
  . وجـعلـه بلا جدوى أو ضعيف التأثير بعد ذلك

ى    سعى إل ى لا ن ن، حت ر الممك ن وغي ة الممك ى معرف رب إل يجعلنا أق دف س د اله  وتحدي
دفنا                            ه، فلا يتحقق ه ة من ورائ رة المتوقع ه مع الثم د في مستحيل أو صعب لا يتناسب بذل الجه

  .ويؤثر على معنوياتنا
  

ة بمقترف التعدي             تحديد الشريحة الموجهة ل    ـ٤ ها المقاطعة والتي يكون لها صلة منطقي
  .أو لها تأثير محسوس في إزالة التعدي، وتحديد العدو المستهدف تحديداً دقيقاً

  

دعوات       ـ٥ ة ال ة بترجم  أن تكون المقاطعة شاملة، بمشارآة جميع المسلمين في المقاطع
اطقين بالعر ر الن سلمين غي ين أوساط الم شرها ب ك ون ى ذل املة إل م، وأن تكون ش ة في بلاده بي

ة                     ضاً للمقاطع املة أي ا، وأن تكون ش ة وغيره صادية والإعلامي شطة والجوانب الاقت لجميع الأن
  .العكسية

  

ى   :  العمل بأسلوب الحملات الإعلامية في الترويج للمقاطعة  ـ٦ دعوة إل أي أن تتزامن ال
د وا    ة والإعلام، آالجرائ ون ـ حتى      المقاطعة في جميع وسائل الدعاي لمجلات والإذاعة والتلفزي

                                                 
دد             : أنظر  )1( ان ، الع ة البي ا                . ٢٢٢وقفات شرعية ، للمنجد ، مجل ه الإسلامي ، لأخين ا في الفق صادية وأحكامه ة الاقت والمقاطع

ودي  ي الرش ه االله ترآ شورة ، ص  حفظ ر من ستير غي الة ماج دها ٥٩رس ا بع ا ،  . ، وم ا وحكمه صادية حقيقته ة الاقت والمقاطع
د ا  دآتور خال شمراني لل ي موق . ل ة الاقت ف الي   ع المقاطع ربط الت ى ال   :صادية عل

http://www.alarabnews.com/alshaab/2006/17-02-2006/6.htm.           اني ومقاطعة بضائع الكفار نظرة شرعية ، له
   .١٧٩في مجلة البيان ، العدد . بن جبير 

   .٢٢٢هوامش على أزمة التحدي ، مجلة البيان ، عدد : أنظر) 2(



 

 ١٥٥

دروس، والإنترنت      ولو في صورة إعلانات مدفوعة الأجر ـ وخطب الجمعة والمحاضرات وال
  . )بجميع إمكاناته(

  

                 
ه ولرسوله              وأخيراً ف           الى النصر لدين ارك وتع دهر      �لطالما آتب االله تب ات ال ، خلال نائب

يخرجه قومه من بلده العزيزة عليه ، وهو آاره ، حين مكر آفارها              �و  فهاه والأحداث الجسام، 
صراً                     رة أخرى منت به لقتله،ولكنه لبَّى أمر ربه بالهجرة فخرج ، ثم آانت النتيجة أن يعود إليها م

   .وفاتحاً 
           

ت  ψ وصحابته �وعندما منعت قريش رسول االله               ام س ة  للهجر ة من دخول مكة للعمرة ع
 τ  عمر بن الخطاب حتى قال،، وهو عام الحديبية ، وضاقت الأرض على المسلمين بما رحبت 

ال              :  ى   : ( يا رسول االله ألسنا على الحق وهم على الباطل ؟ فق ال   ) بل ة       : فق ا في الجن يس قتلان أل
م           : قال  ) بلى  : ( وقتلاهم في النار ؟ قال       ا يحك ا   فعلام نعطي الدنية في ديننا ؟ أنرجع ولم  االله بينن

انطلقَ ) يا ابن الخطاب إني رسول االله ،ولن يضيعني االله أبداً           : ( فقال  ! وبينهم   ى أبي       ،ف  عمر إل
إنه رسول االله ولن يضيعه االله أبداً ،فنزلت سورة الفتح          :  فقال   � فقال له مثل ما قال للنبي        τبكر  

ال        يا رسول   : عمر:  على عمر إلى آخرها ،فقال       �،فقرأها رسول االله     م  : ( االله أوفتح هو ؟ ق نع
  . الناس في دين االله أفواجاً لفكانت العاقبة أن دخ ،)١() .

  

ر                     ة خي ا، بداي ا االله علين ة التي أنزله ذه المحن وما يجب أن يدرآه المسلمون اليوم هو أن ه
د أشرق من      شعاعاً عظيماً من الأمل وا   ،لأن د منها أن نستفي  ،فعلينا ونصر آثير ا  لنصر ق جنباته

ه صبح            ل إلا ويعقب ا لي الى      ،المظلمة، وم ارك وتع ول االله تب وا       : (يق لُ وَظَنُّ تَيْأَسَ الرُّسُ ى إِذَا اسْ حَتَّ
   .)٢( )عَنِ الْقَوْمِ الْمُجْرِمِينَأَنَّهُمْ قَدْ آُذِبُوا جَاءَهُمْ نَصْرُنَا فَنُجِّيَ مَنْ نَشَاءُ وَلا يُرَدُّ بَأْسُنَا 

الى    من االله      النصر  هذه الإساءات لا بد وأن يعقبها       و                  ز          تع ه العزي ه في آتاب ذي بين ال
  : )٣( بما يلي  يمكن أن أُجزه،و

  :ـ ثبوت الحق وانمحاق الباطل ١  
 

ا   أَنزَلَ مِنَ السَّمَاء مَاء فَسَالَتْ أَوْدِيَةٌ بِقَدَرِهَا فَاحْتَمَلَ السَّيْلُ زَبَدًا     (  آما قال تعالى            ا وَمِمَّ رَّابِيً
دُ            ا الزَّبَ لَ فَأَمَّ قَّ وَالْبَاطِ هُ الْحَ يُوقِدُونَ عَلَيْهِ فِي النَّارِ ابْتِغَاء حِلْيَةٍ أَوْ مَتَاعٍ زَبَدٌ مِّثْلُهُ آَذَلِكَ يَضْرِبُ اللّ

  فَيَذْهَبُ جُفَاء وَأَمَّا 
  

  )٤(  . )بُ اللّهُ الأَمْثَالَمَا يَنفَعُ النَّاسَ فَيَمْكُثُ فِي الأَرْضِ آَذَلِكَ يَضْرِ
سه  ٢ ى نف ه عل اً أوجب ه حق د من االله ، وجعل ك بتأيي ى الباطل ، وذل صار الحق عل ـ إنت

  :وآتبه عليه 
  

الى              ال تع ا ف نَ          ( آم ا مِ اتِ فَانتَقَمْنَ اؤُوهُم بِالْبَيِّنَ وْمِهِمْ فَجَ ى قَ لًا إِلَ كَ رُسُ ن قَبْلِ لْنَا مِ دْ أَرْسَ وَلَقَ
  )٥(  .  )ينَ أَجْرَمُوا وَآَانَ حَقا عَلَيْنَا نَصْرُ الْمُؤْمِنِينَالَّذِ

                                                 
 . ٢٩٤٥رواه البخاري ،في الجزية ، باب إثم من عاهد ثم غدر ، برقم )  1(
 .١١٠: ، آية يوسفسورة )  2(
  . ٧٤٧ ـ ٧٢٩الصراع بين الحق والباطل ، ص : أنظر )  3(
  .  ١٧:  ، آية سورة الرعد)  4(
   . ٤٧:  ، آية سورة الروم)5(



 

 ١٥٦

  :حسرة أهل الباطل على ما أنفقوه في نصرة باطلهم ـ ٣
  

الى             ول االله تع مَّ       ( يق سَيُنفِقُونَهَا ثُ هِ فَ بِيلِ اللّ ن سَ صُدُّواْ عَ وَالَهُمْ لِيَ ونَ أَمْ رُواْ يُنفِقُ ذِينَ آَفَ  إِنَّ الَّ
  )١(  .  )تَكُونُ عَلَيْهِمْ حَسْرَةً ثُمَّ يُغْلَبُونَ وَالَّذِينَ آَفَرُواْ إِلَى جَهَنَّمَ يُحْشَرُونَ

وله     ٤ ه وبرس ؤمنين ب تخلاف االله للم ل    ، الث�ـ إس ذين للباط ق الناب ى الح  ابتين عل
  :وتمكينهم في الأرض 

   

ا            وَعَدَ اللَّهُ الَّذِينَ آمَنُ   ( قال االله تعالى            أَرْضِ آَمَ ي الْ سْتَخْلِفَنَّهُم فِ وا مِنكُمْ وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ لَيَ
ا    وْفِهِمْ أَمْنً دِ خَ ن بَعْ دِّلَنَّهُم مِّ مْ وَلَيُبَ ضَى لَهُ ذِي ارْتَ نَهُمُ الَّ مْ دِي نَنَّ لَهُ بْلِهِمْ وَلَيُمَكِّ ن قَ ذِينَ مِ تَخْلَفَ الَّ اسْ

  )٢( .  ) ي شَيْئًا وَمَن آَفَرَ بَعْدَ ذَلِكَ فَأُوْلَئِكَ هُمُ الْفَاسِقُونَيَعْبُدُونَنِي لَا يُشْرِآُونَ بِ

ر      نصر عسكري فقط ،بل هو أشمل م        هوهذا النصر ليس آما يظن البعض أن                ك بكثي ن ذل
   : منهاله عدة أوجه ،، و

  :  النصر الفكري العقدي بالحجة والبرهان : الوجه الأول 
  

الَ                          ( ا جل وعلا     يقول ربن           كَ إِذْ قَ هُ الْمُلْ اهُ اللّ هِ أَنْ آتَ ي رِبِّ رَاهِيمَ فِ آجَّ إِبْ ذِي حَ ى الَّ رَ إِلَ مْ تَ أَلَ
نَ                        شَّمْسِ مِ أْتِي بِال هَ يَ إِنَّ اللّ رَاهِيمُ فَ الَ إِبْ تُ قَ ي وَأُمِي ا أُحْيِ الَ أَنَ تُ قَ ي وَيُمِي ذِي يُحْيِ يَ الَّ إِبْرَاهِيمُ رَبِّ

  )٣(.   )  فَأْتِ بِهَا مِنَ الْمَغْرِبِ فَبُهِتَ الَّذِي آَفَرَ وَاللّهُ لاَ يَهْدِي الْقَوْمَ الظَّالِمِينَالْمَشْرِقِ
  

  : النصر بإنجاء المؤمنين من آيد الأعداء : الوجه الثاني 
  

وكَ أَوْ يَ            ( يقول االله تعالى               رُواْ لِيُثْبِتُ ذِينَ آَفَ كَ الَّ رُ بِ رُونَ       وَإِذْ يَمْكُ وكَ وَيَمْكُ وكَ أَوْ يُخْرِجُ قْتُلُ
   )٤(  . )وَيَمْكُرُ اللّهُ وَاللّهُ خَيْرُ الْمَاآِرِينَ 

  : نصر المؤمنين بإهلاك أعدائهم بالمهلكات الكونية : الوجه الثالث 
  

مْ إِذْ جَاءتْكُمْ جُنُودٌ فَأَرْسَلْنَا عَلَيْهِمْ      يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اذْآُرُوا نِعْمَةَ اللَّهِ عَلَيْكُ       ( آما قال تعالى             
  )٥( . ) رِيحًا وَجُنُودًا لَّمْ تَرَوْهَا وَآَانَ اللَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ بَصِيرًا 

  : النصر العسكري : الوجه الرابع 
  

نِ        لَقَدْ نَصَرَآُمُ اللّهُ فِي مَوَاطِنَ آَثِيرَةٍ وَيَوْمَ حُ       ( قال االله تعالى              مْ تُغْ نَيْنٍ إِذْ أَعْجَبَتْكُمْ آَثْرَتُكُمْ فَلَ
ولِهِ   . عَنكُمْ شَيْئًا وَضَاقَتْ عَلَيْكُمُ الأَرْضُ بِمَا رَحُبَتْ ثُمَّ وَلَّيْتُم مُّدْبِرِينَ            ثُمَّ أَنَزلَ اللّهُ سَكِينَتَهُ عَلَى رَسُ

    )٦( . )عذَّبَ الَّذِينَ آَفَرُواْ وَذَلِكَ جَزَاء الْكَافِرِينَوَعَلَى الْمُؤْمِنِينَ وَأَنزَلَ جُنُودًا لَّمْ تَرَوْهَا وَ

  

  

  المطلب الرابع

                                                 
   . ٣٦:  ، آية سورة الأنفال)1(
  .٥٥:  ، آية سورة النــور)  2(
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 ١٥٧

   في شرعه أو حكمه أو شيء مما يتعلق به� الإساءة إلى الرسول
           

سلم            تأخذ شكلاً   �الإساءة إلى رسول االله                آخر عما ذآرنا في السابق ، ففي المجتمع الم
وفي هذا يقول   أو اتباعاً لهوى ،      جهلاً  أو عناداً   الإساءات التي يغشاها المسلمون ،    نرى ألواناً من    

ع      االله تبارك وتعالى     ولُهُ                 ( عن حال المؤمن المتب هُ وَرَسُ ضَى اللَّ ةٍ إِذَا قَ ا مُؤْمِنَ ؤْمِنٍ وَلَ انَ لِمُ ا آَ وَمَ
  )١( .   )صِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ فَقَدْ ضَلَّ ضَلَالًا مُّبِينًاأَمْرًا أَن يَكُونَ لَهُمُ الْخِيَرَةُ مِنْ أَمْرِهِمْ وَمَن يَعْ

  

ة إذا قضى االله ورسوله في      : " مام المفسرين  إقال            لم يكن لمؤمن باالله ورسوله ولا مؤمن
وله      ر رس ر االله وأم الفوا أم يهم ،ويخ ضى ف ذي ق ر ال رهم غي ن أم روا م ضاء أن يتخي سهم ق أنف

ا       ( من يعص االله ورسوله فيما أمرا أو نهيا         وقضاءهما ،فيعصوهما و   لَالًا مُّبِينً ول  ) فَقَدْ ضَلَّ ضَ يق
اد            :  ذه الآ   ،   )٢(  "فقد جار عن قصد السبيل وسلك غير سبيل الهدى والرش ع       فه ة في جمي ة عام ي

ا ولا رأي                    ،الأمور   ار لأحد هن ه ولا اختي وذلك أنه إذا حكم االله ورسوله بشيء فليس لأحد مخالفت
ره وأمر رسوله                  ، لولا قو  ق      ،  �لأن االله تبارك وتعالى نفى خيرة المكلف عند سماع أم م أطل ث

ذلك الضلال            ،على من بقيت له خيرة عند صدور الأمر اسم المعصية              ى المعصية ب ق عل م عل ث
  )٣(.  الوجوبفلزم حمل الأمر على ،

  : أذآر منها ما يلي متعددة ، صور الإساءاتولهذه          

   :سنتهالتحاآم إلى غير ب �لإساءة إلى الرسول ا : لىالأو

الى                        ول االله تع ا سواه ، يق مُ                 ( واستبدال شرعه بم كَ هُ هُ فَأُوْلَئِ زَلَ اللّ ا أَن م بِمَ مْ يَحْكُ ن لَّ  وَمَ
افِرُونَ دها   )٤(  )الْكَ ال بع الِ( وق مُ الظَّ كَ هُ هُ فَأُوْلَئِ زَلَ اللّ ا أن م بِمَ مْ يَحْكُ ن لَّ ال  ،)٥(  )مُونَ وَمَ م ق ث
قُونَ             ( سبحانه   مُ الْفَاسِ كَ هُ هُ فَأُوْلَئِ زَلَ اللّ ا أَن م بِمَ مْ يَحْكُ ن لَّ  وشرعه من   �، وسنة النبي   )٦(  ) وَمَ

الى      االله تعالى على رسوله ،     جملة ما أنزل   وَى       ( يقول االله تع نِ الْهَ قُ عَ ا يَنطِ يٌ      . وَمَ ا وَحْ وَ إِلَّ إِنْ هُ
    )٧(.   )يُوحَى

  

كَ لاَ     (  تعالى االلهيقول، ثم إن االله سبحانه علق الإيمان بالتحاآم إلى سنة رسوله           لاَ وَرَبِّ فَ
سْلِيمًا    بَيْنَهُمْ ثُمَّ لاَ يَجِدُوا فِي أَنْفُسِهِمْ حَرَجًا مِّمَّا قَضَيْتَ يُؤْمِنُونَ حَتَّى يُحَكِّمُوكَ فِيمَا شَجَرَ سَلِّمُوا تَ وَيُ

م يحتك    ؛ فلا�له تباعه لا أصل من أصول الإيمان به وااهذو ،)٨(  ) ى شريعته،   إيمان لمن ل م إل
اق      ، ويُسلِّم تسليمًا غ والنف الى أن من علامات الزي ين االله تع نته،   :  وقد ب رك   الإعراض عن س وت

زِلَ  الَّذِينَ يَزْعُمُونَ أَنَّهُمْ آمَنُوا أَلَمْ تَرَ إِلَى ( آما قال تعالى التحاآم إليها،  ا أُنْ ن    بِمَا أُنْزِلَ إِلَيْكَ وَمَ مِ
رُوا أَن        دْ أُمِ اغُوتِ وَقَ ى الطَّ اآَمُوا إِلَ دُونَ أَن يَتَحَ كَ يُرِي ضِلَّهُمْ       قَبْلِ شَّيْطَانُ أَن يُ دُ ال هِ وَيُرِي رُوا بِ يَكْفُ
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 ١٥٨

زَلَ  .ضَلاَلاً بَعِيدًا  ا أَنْ كَ       االلهُ وَإِ  وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ تَعَالَوْا إِلَى مَ صُدُّونَ عَنْ افِقِينَ يَ تَ الْمُنَ ولِ رَأَيْ ى الرَّسُ لَ
    )١(.  ) صُدُودًا

                   

ى رسوله                    : " قال شيخ الإسلام              اب االله و إل ى آت ى التحاآم إل فبين سبحانه أن من دعي إل
  )٢(" .  فصد عن رسوله آان منافقاً 

  

ضاً           ال أي ن خرج عن ": وق ل م ول االله  فك نة رس ريعته؛ � س سم وش د أق سه فق  االله بنف
دين          في  �  حتى يرضى بحكم رسول االله     المقدسة أنه لا يؤمن    نهم من أمور ال ا شجر بي جميع م

   )٣(" .  حكمه أو الدنيا، وحتى لا يبقى في قلوبهم حرج من
 

 :  غيره عليهوتفضيل تقديم ب �الإساءة إلى الرسول   :ةالثاني
  

اتم  أولهم وآخرهم، ف، على جميع الخلق  �فضَّل نبيه محمداً  سبحانه وتعالى قد فاالله          هو خ
امهم وسيدهم    اء وإم ال   ،الأنبي د آدم ولا فخر،      : ( � ق ا سيد ول ر،      أن ه القب شق عن وأول من ين
  )٤( ).  وأول شافع، وأول مُشفَّع

  

ا : أحدهما   : إنما قاله لوجهين    : " النووي  قال            ة ربك فحدث             امتث ا بنعم الى وأم ه تع ل قول
ضاه                          : ،والثاني   وا بمقت دوه ويعمل وه ويعتق ه ليعرف ى أمت ه إل ه تبليغ ذي يجب علي ان ال ه من البي أن
وقروه  ضيله  �وي ل لتف ديث دلي ذا الح الى ،وه رهم االله تع ا أم ه آم ا تقتضي مرتبت ى �  بم   عل

  )٥( " .الخلق آلهم 
  
 

   :)٦(صناف من الناس، منهموقد ضلَّ في هذا الباب أ         
  .�على النبي  ـ !بزعمهم المعصومينـ الذين فضَّلوا أئمتهم : الرافضة الغلاة            أ ـ

  .�الذين فضَّلوا الأولياء والأقطاب على النبي : الصوفية الباطنية  ب ـ     
وإجماع  تواترة زندقة وآفر وإلحاد، ومخالفة للنصوص الم ـوالعياذ بااللهـ وآلا الفعلين 

  .المسلمين
  

   :  برد الصحيح من خبره �الإساءة إلى الرسول   :ةالثالث

و  � حديث رسول االله ردَّأحدهم ربما  غالب أهل البدع والأهواء ، فإن   وقع  هذا  في  و            ول
أدنى حجة من ال               ك ب سلم ، وذل شيه     اتفق عليه البخاري وم ل أو عدم تم ة العق  مع  حجج، آمخالفت

ل الواق ان العم دم إمك ه ع، أو ع ل     ب ى تأوي أوا إل ا لج ث، وربم ول الأحادي ي قب ابرة ف ، أو المك
ول      لا يق ل وع سهم ، واالله ج ي أنف ا ف ا لم ل موالفقته ا لأج صوص وحرفه قُّ   ( الن عَ الْحَ وِ اتَّبَ وَلَ

ذِ          رِهِم مُّعْرِضُونَ    أَهْوَاءهُمْ لَفَسَدَتِ السَّمَاوَاتُ وَالْأَرْضُ وَمَن فِيهِنَّ بَلْ أَتَيْنَاهُم بِ ن ذِآْ مْ عَ  ) آْرِهِمْ فَهُ
اد   ث الأحادي ، أو ردَّ، )٧( ا آح القرآن وحده      ، أو الصحيحة باعتبار أنه ا   دعوى العمل ب رك م وت
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 ١٥٩

ك ال ، )١( سوى ذل د ق ه (  �وق ه مع اب ومثل ي أوتيت الكت ى ، ألا إن ألا يوشك رجل شبعان عل
رآن       : أريكته يقول  ذا الق دت   ، عليكم به ا وج أحلوه          فم ه من حلال ف ه من حرام          ،م في ا وجدتم في وم

ه          (  وفي رواية أحمد    ،  )٢() فحرموه   رآن ومثل ألا إني أوتيت الكتاب ومثله معه ألا إني أوتيت الق
وا                (  ، وقبل ذلك يقول االله تعالى        )٣() معه   انتَهُوا وَاتَّقُ هُ فَ اآُمْ عَنْ ا نَهَ ذُوهُ وَمَ  وَمَا آتَاآُمُ الرَّسُولُ فَخُ

  .)٤(  )للَّهَ إِنَّ اللَّهَ شَدِيدُ الْعِقَابِا
  

يم            ن الق ول اب ه  : " يق رأس الأدب مع ره    : ف ي خب ره وتلق اد لأم ه والانقي سليم ل ال الت آم
كاً أو            ه شبهة أو ش ولاً أو يحمل بالقبول والتصديق دون أن يحمله معارضة خيال باطل يسميه معق

ا        الات أذه ره ولا                 ، ...نهميقدم عليه آراء الرجال وزب م غي ره ولا يرضى بحك ى غي  فلا يحاآم إل
ه ومن                  يقف تنفيذ أمره وتصديق خبره على عرضه على قول شيخه وإمامه وذوي مذهبه وطائفت

ره وفوضه          : يعظمه فإن أذنوا له نفذه وقبل خبره وإلا فإن طلب السلامة             ره وخب أعرض عن أم
ه          أوي : إليهم وإلا حرفه عن مواضعه وسمى تحريف ال     وحملاً  لاًت ه   :  فق ه ونحمل فلأن يلقى     ، نؤول

ذه الحال       العبد ربه بكل ذنب على الإطلاق ما خلا الشرك باالله خي   اه به ه من أن يلق  وألا  )٥(" ر ل
ى       "  سة وتلق در الأقي ل ته اس ب صه بقي ارض ن ه ولا يع شكل الآراء لقول ل تست ه ب شكل قول يست

سميه ال ي ه لخي ه عن حقيقت ولاًلنصوصه ولا يحرف آلام ول وعن  أصحابه معق و مجه م ه  نع
ه وهو                           ة الأدب مع ذا من قل ة أحد فكل ه الصواب معزول ولا يوقف قبول ما جاء به على موافق

  )٦( " .عين الجرأة 
   

  :   بمجانبة الأدب معه �الإساءة إلى الرسول : الرابعة 

ه في ال        إلى شيء      �سبق وأن أشرنا في حقوق النبي                 ره و  من حق وقير   التعزي ه   )٧(ت ، وأن
ه         ان ب ل بنقصان                     � أصل عظيم في مبنى الإيم ه خل د وفي قلب ان العب ، إذ لا يمكن أن يكمل إيم

  .  الأدب معه 

صحابة             د ضرب ال ول االله  ψولق ع رس ي    � م صور ف ل ال اقوا أجم ة وس  أروع الأمثل
املهم مع الرسول     ه    �تع مَّ مع ا � ، ويمكن أن نحقق الأدب الج ر وس رة ،    عب اليب آثي ئل وأس

   :)٨(منها 

                                                 
  .٧٠ ـ ٢٨لعثمان بن معلم محمود بن شيخ علي ، ص ، ، شبهات القرآنيين :وانظر في هذا )  1(
ي           )  2( د حديث النب ال عن ه أن يق ا نهي عن رقم  �رواه الترمذي في العلم ، باب م ننه في الخراج       . ٢٥٨٧ ، ب و داود في س وأب

سنن أبي : صحيح ، أنظر : قال الألباني  . ٢٦٥٢مارة والفيء ، باب في تعشير أهل الذمة إذا اختلفوا بالتجارات ، برقم   والإ
 . في صحيح الجامع ٢٦٤٣: وانظر حديث رقم  .  ٤٤١والجامع الصغير وزيادته  ، ص  . ٦١٠ ، ص ٢داود  ، ج 

ي   : لباني في أآثر من موضع ، أنظر  ، وقد صححه الأ١٦٥٤٦برقم   رواه أحمد في المسند ،     )3( ر   �صفة صلاة النب  من التكبي
ساجد      و . ١٧١، ص   إلى التسليم آأنك تراها    د        و  . ٥٩ ، ص    تحذير الساجد من اتخاذ القبور م سه في العقائ الحديث حجة بنف

ات :  شعيب الأرنؤوط   وقال. ، وفيه نقل تصحيح الحاآم له        ٣٢ ، ص   والأحكام   سند :  ، أنظر  إسناده صحيح رجاله ثق  ، الم
    .  ١٣٠ ، ص ٤ج 
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 ١٦٠

 به، وما أثنى هو ثنى عليه ربه عز وجل ما أثناءوأبلغ   بما هو أهله ،�عليه الثناء ـ ١         
االلهَ وَمَلاَئِكَتَهُ  إِنَّ (  : وتوآيدهتعالى لأمر االله ،الصلاة والسلام عليه : على نفسه به، وأفضل ذلك

 .  � )١() صَلُّوا عَلَيْهِ وَسَلِّمُوا تَسْلِيمًا  يُّهَا الَّذِينَ آمَنُوايُصَلُّونَ عَلَى النَّبِيِّ يَا أَ
البخيل  (  � لهذا قال النبي  ،والأمر يقتضي الوجوب، عليه  بالصلاةالأمر و في الآية         

 في الصلاة  في عبادات آثيرة آالتشهد ،وهي مشروعة )٢(    ) يصلّ عليَّثم لممن ذُآرتُ عنده 
   )٣( . ، وغير ذلك من المواطنالدعاء وعندإجابة المؤذن  وبعد والخطبة وصلاة الجنازةقنوت وال

 

  قلما  يُصلي �ولو نظرت إلى واقعنا ومجالسنا لرأيت تقصيراً في هذا ، فإذا مرَّ ذآره          
  )٤(. راً بذلك  ، فضلاً عن أن تسمع مذآِّ �عليه 

 

أو الرسالة ،  بأن لا يُذآر باسمه مجرداً، بل يوصف بالنبوة  �التأدب عند ذآره  ـ٢           
محمد ، : ولغيرهم عند ذآره، فلا يقال في ندائه فهو أدب لهم ψوهذا آما آان أدباً للصحابة 

  .�رسول االله نبي االله، أو : ولكن
رَّسُولِ بَيْنَكُمْ آَدُعَاءِ تَجْعَلُوا دُعَاءَ ال لاَ ( يقول االله تعالى آمراً المؤمنين حين مخاطبته         

يا ابن عبد االله : ولا تقولوا ،لا تسموه إذا دعوتموه يا محمد " :  قال ابن آثير . )٥() بَعْضِكُمْ بَعْضًا
   )٦( " . يا رسول االله،يا نبي االله : ولكن شرفوه فقولوا ،

  

ته،          ـ٣         د دراس ار عن د سماعه، والوق أدب عن ه، والت وقير حديث د آ   ت سلف  وق ان ل
ه        الأمة وعلمائها عموماً والمحدثين خصوصاً      وقير    من الإجلال والتعظيم لحديث م     وت مجلس العل

  .  ما يدل على التعظيم له  لاستباق العمل به  والتحفُّزالذي يدار فيه
  

ال  ، ف ψ وتأدب مع حديثه أصحابه      �         وأعظم من وقَّر رسول االله         : عن أسامة بن شريك ق
  )٧( .وإذا أصحابه آأنما على رؤوسهم الطير �ي أتيت النب

  

ه      �آان حماد بن زيد إذا حدث عن رسول االله                و م يحدث سان صوته ل ع إن ان  ، و)٨( فرف آ
ى وضوء             ب يكره للرجل أن يحدث       بعض السلف  . )٩( الأحاديث التي عن رسول االله إلا وهو عل

عظم أن أحدث بحديث رسول االله         فإني أُ  أقعدوني ،    : آان سعيد بن المسيب وهو مريض يقول        و
  .، وقد روي هذا عنه في أآثر من مرة )١٠( وأنا مضطجع  �

  

                                                 
 .٥٦:  ، آية الأحزابسورة )  1(
إرواء : قال الألباني صحيح ، أنظر       .٣٤٦٩برقم  .. ) رغم أنف رجل     ( �رواه الترمذي في الدعوات ، باب قول الرسول         )  2(

ل ، ج  صره ، ص  .٣٥ ، ص ١الغلي ه ، ص    .٢ومخت صغير وزيادت امع ال رقم     . ٥١٩والج سند ب ي الم د ف  ١٦٤٥وأحم
  . ٢٠١ ، ص ١إسناده قوي ، أنظر المسند ، ج ،: للفظ له ، قال شعيب الأرنؤوط وا.

  . ٥٤ ، ص ٢والشفا ، ج .  وما بعدها٣٣٧ ، لابن القيم ، ص  في فضل الصلاة على محمد خير الأنامجلاء الأفهام: أنظر )  3(
  .٢٦ ، ص �رسالة دمعة على حب النبي : في هذا أنظر )4(
  .٦٣: آية ، النورسورة )  5(
سير )  6( يم ، ج تف رآن العظ ي الآ  . ٤٠٩ ، ص ٣الق و وف ا ، وه ي معناه ر ف ول آخ ة ق اء  : ي ة دع م بمنزل اءه لك وا دع  لا تجعل

ة                           إن شاء   بعضكم بعضاً  ا ألبت سعكم التخلف عنه م ي ه ول د من أجابت م ب أنظر    .أجاب وإن شاء ترك بل إذا دعاآم لم يكن لك
     ٣٩٠  ، ص٢، ج مدارج السالكين :

  .٢٧٨ ، ص  ٤مسند أحمد ، ج  : إسناده صحيح ، أنظر : قال شعيب الأرنؤوط  . ١٧٧٢٥رواه أحمد ، برقم )  7(
  .٣٨٥ص ،  ١ج ، الجامع لأخلاق الراوي وآداب السامع للخطيب البغدادي )  8(
 .١٢٨ ، ص ٣ج المرجع السابق ، )  9(
 .١٢٦ ص ، ٣ج ، المرجع السابق )  10(



 

 ١٦١

ال     آنا عند أيوب فسمع لغطاً    :حماد بن زيد             قال   ع              :   ، فق م أن رف ا بلغه ذا اللغط ؟ أم ا ه م
  .)١( آرفع الصوت عليه في حياته   �الصوت عند الحديث عن رسول االله 

ترى ذلك أُ،فما الظن برفع الآراء ونتائج الأفكار على سنته وما جاء به : " ل ابن القيم يقو         
   )٢(" . لحبوطها  لقبول الأعمال ورفع الصوت فوق صوته موجباًموجباً

  

ع الصوت،    الأدب في مسجده ، وترك اللغط ـ ٤         ذا أنكر عمر    ورف ع      τ وله ى من رف عل
فإذا عمر  ،رجل فنظرت )٣( في المسجد فحصبني يد قال آنت قائماًعن السائب بن يز،ف صوته فيه

ا       ؟ ، من أنتما   : قال  ،فجئته بهما   ،اذهب فأتني بهذين    :  فقال   τ بن الخطاب  ن أنتم الا   ؟  أو من أي : ق
ان أصواتكما في مسجد رسول          ،لو آنتما من أهل البلد لأوجعتكما       : قال  ،  من أهل الطائف     ترفع

ين    ومنه) لأوجعتكماجلداً  ( )٥(وفي رواية    ، )٤( �االله   ع        أن يتب م الرف ه حك لأن عمر لا  ، الحديث ل
     )٦( .يتوعدهما بالجلد إلا على مخالفة أمر توقيفي

ول             ة الرس ر بمعامل ل الأدب �والأم ره  بكام وقيره والتعزي ن       والت ه م تج من ا ين ، وم
وء  " رت فيه النصوص ، و مما تضاف  باب آبير ومما يطول ، بل إنه         التعظيم والتجليل  القرآن ممل

   )٧(. " به 
  

  :  بالغلو فيه �الإساءة إلى الرسول : الخامسة 

ه، ومخالفة من الإساءة  إلى دينه وأصل ملته           ه ،   هديه ودعوت و في ة    ورالغل وق منزل ه ف فع
 ، � لإقسام بها أو سؤاله من دون االله، أوإدعاء علمه الغيب ،، يما اختص االله بهالنبوة وإشراآه ف

ريم، ولكن     (  وخاف عليها ، فقال حذر أمته من ذلك وقد   ن م لا تطروني آما أطرت النصارى اب
   )٨(  ) .ورسوله عبد االله: قولوا

ا          حديث  غلو في أنبياءهم ، ففي     لعن المشرآين الذين     �بل إنه             شة رضي االله عنه  أن عائ
ي  ه    �النب ات في ذي م ي مرضه ال ال ف ن : ( ق ائهم  لع ور أنبي ذوا قب صارى اتخ ود والن االله اليه
   )٩(.مسجداً غير أني أخشى أن يتخذ ،ولولا ذلك لأبرزوا قبره : قالت )  مسجداً

                                                 
  .٣٨٤ ص ، ١ج ،  جع السابق المر)  1(
  .  ٣٨٧ ، ص ٢، ج مدارج السالكين  )2(
   . ٢٤٩ ، ص ٤، ج عمدة القاري  : وانظر  . ٥٦١ ، ص ١ ، ج فتح الباري : أنظر  . رماني بالحصباء: أي )  3(

  . ٤٥٠رواه البخاري في الصلاة ، باب رفع الصوت في المساجد ، برقم )  4(
     . ٥٦١ ، ص ١ ، ج فتح الباري : ظر ، أنلإسماعيلي وهي ل)5(

   . ٥٦١ ، ص ١ ، ج فتح الباري : أنظر )6(
   .٣٨٧  ، ص٢، ج مدارج السالكين )  7(
 ، برقم  )وَاذْآُرْ فِي الْكِتَابِ مَرْيَمَ إِذِ انتَبَذَتْ مِنْ أَهْلِهَا مَكَانًا شَرْقِيا( رواه البخاري في أحاديث الأنبياء ، باب قوله تعالى )  8(

٣١٨٩.  
ومسلم في المساجد ومواضع  . ١٢٤٤رواه البخاري في الجنائز ، باب ما يكره من اتخاذ المساجد على القبور ، برقم )  9(

  .٨٢٣الصلاة ، باب النهي عن بناء المساجد على القبور ، برقم 



 

 ١٦٢

الوا    �بالغلو فيه    فد بني عامر  ولما همَّ   و          يدنا      : حين ق ال  ، أنت س ارك   : ( فق سيد االله تب ال
الى  ضلاً: الوا ق) وتع ضلنا ف ولاًوأف ا ط ال ،  وأعظمن ولكم  : ( فق ولكم أو بعض ق وا بق ولا ،قول

  )١( .  ) يستجرينكم الشيطان

الكثرة ،            ستوحش ، لأن الحق لا يعرف ب الزم ، و لا ت ر ف ك الحق وظه ان ل د أن ب ( وبع
مْ إِلاَّ يَخْرُصُونَ     وَإِن تُطِعْ أَآْثَرَ مَن فِي الأَرْضِ يُضِلُّوكَ عَن سَبِيلِ اللّهِ إِن يَتَّبِعُونَ إِلاَّ الظَّنَّ                 وَإِنْ هُ

الى )٢( )  ال تع ؤْمِنِينَ ( ، وق تَ بِمُ وْ حَرَصْ اسِ وَلَ رُ النَّ ا أَآْثَ نَّ )٣( ) وَمَ بحانه أن يم سأل االله س  ، ن
  .  علينا  بالتوفيق والهدى، وأن يلهمنا رشدنا ، وأن يجنبنا سبل الضلال والعمى

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

                                                 
ي داود       : صحيح ، أنظر    : لباني  قال الأ  . ٤١٧٢رواه أبو داود في الأدب ، باب في آراهية التمادح ، برقم             )  1( ،  ٢، ج  سنن أب

شكاة المصابيح   و. ٦٦٩ ص ي  . ٦٢ ، ص ٣، ج م ى ف ستجرينكم ( والمعن اً) لا ي ذنكم جري سر أي لا يتخ يم وآ تح الج  بف
ه            ة خطوات ه ومتابع ر الجري في طريق شيطان آلاء    ، أي يتخذآم  الراء وتشديد التحتية أي آثي ل ، ال  هو من الجراءة     :وقي

ي داود    : أنظر   .الهمزة أي لا يجعلنكم ذوي شجاعة على التكلم بما لا يجوز          ب ود شرح سنن أب  ١١١ ، ص ١٣  ،عون المعب
 ،٢٢٠.   

  .  ١١٦:  ، آية سورة الأنعام)  2(
    . ١٠٣: ف ، آية سورة يوس)3(



 

 ١٦٣

  

  المبحث الثالث
  � بواعث الإساءة إلى النبي أهم

  : وفيه تمهيد وسبعة مطالب 
  

  .الجهل : المطلب الأول 
  

    .ضعف العقل والإيمان : المطلب الثاني 
  

  . العقدي في حياة الأمة نحرافالا: المطلب الثالث 
  

  .الكبر : المطلب الرابع 
  

  .الحقد : المطلب الخامس 
  

   .الحسد : المطلب السادس 
  

    .النفاق  : المطلب السابع

  

  

  

  

  

  

  التمهيد

ا            (  يقول االله تعالى              الْيَوْمَ أَآْمَلْتُ لَكُمْ دِينَكُمْ وَأَتْمَمْتُ عَلَيْكُمْ نِعْمَتِي وَرَضِيتُ لَكُمُ الإِسْلاَمَ دِينً
الى )١()  ول االله تع سَّمَ  (  ، ويق ي ال ن فِ لَمَ مَ هُ أَسْ ونَ وَلَ هِ يَبْغُ نِ اللّ رَ دِي ا أَفَغَيْ اوَاتِ وَالأَرْضِ طَوْعً

  )٢() وَآَرْهًا وَإِلَيْهِ يُرْجَعُونَ 
   

داً                 ه محم ذي بعث ب د االله هو الإسلام ، ال دين عن ده سبحانه    �فال ل من عن  ، وهو المكمّ
  .وتعالى ، والذي لا يقبل غيره  

  

ه              تهزاء ب سخرية أو الاس به  أو ال دين  أو س ى ال اءة إل وله  أوإن الإس ي   �و برس و ف ه
ذا الرسول                تعالى  حقيقته عائد إلى الله      ه ه ار ل الى   �، لأنه هو الذي ارتضى هذا الدين واخت  ،فتع

  .االله عما يقول الظالمون علواً آبيراً 
  

                                                 
  .٣:  ، آية المائدةسورة )  1 (
   . ٨٣:  ، آية سورة آل عمران)2(



 

 ١٦٤

ه           الى لنبي ذا آشف االله تع ال �ل آلهم ، ق ين عوار أصحابه ، وم شين ، وب ق الم ذا الخُلُ  ه
    )١() لُ الآيَاتِ وَلِتَسْتَبِينَ سَبِيلُ الْمُجْرِمِينَ وَآَذَلِكَ نفَصِّ( تعالى 

  

اس ،        �الرسول  " ولقبح وشناعة الإساءة ، وما تنطوي عليه ، تجد أن                     اس بالن   أرحم الن
اخر     ة س ت لحج م يلتف ستهزئ ، ول ذراً لم ل ع م يقب ه ل ك آل ع ذل اس ، وم ذراً للن اس ع ل الن وأقب

ه وبأصح ازلون ψابه ضاحك ، فحين سخر ب اء اله وك ، وج ة تب سيره لمعرآ ي م  من سخر ف
ذي   �لم يقبل   : إنما آنا نخوض ونلعب     : يقولون   اني ال  لهم عذراً ، بل أخذ يتلو عليهم الحكم الرب

بع سماوات  وق س زل من ف هِ وَآيَ: ( ن لْ أَبِاللّ بُ قُ وضُ وَنَلْعَ ا نَخُ ا آُنَّ ولُنَّ إِنَّمَ أَلْتَهُمْ لَيَقُ ئِن سَ هِ وَلَ اتِ
لاَ تَعْتَذِرُواْ قَدْ آَفَرْتُم بَعْدَ إِيمَانِكُمْ إِن نَّعْفُ عَن طَآئِفَةٍ مِّنكُمْ نُعَذِّبْ طَآئِفَةً             . وَرَسُولِهِ آُنتُمْ تَسْتَهْزِؤُونَ    

  )٢() بِأَنَّهُمْ آَانُواْ مُجْرِمِينَ 
  

وه            ا ارتكب ة م ورة وفداح درك خط ي ن ا : ولك سات ح ى ملاب د ننظر إل م ق د أنه لهم ، فنج
ول االله    ع رس زو م ي الغ وا ف ان  �خرج ان ، وآ ل والأزواج والأولاد والأوط وا الأه  وترآ

ة  خروجهم في ف   يم ،      صل الصيف ، وشدة حرارته معلوم شديد والعطش الأل وتعرضوا للجوع ال
ذه الأحوال حين أستهزأوا برسول االله                           م حال من ه شفع له م ي ه ل ه من       �ومع هذا آل  ومن مع

    )٣(" . صحابة الأجلاء ال
  

صحيح            ان ال ان الإيم عبه  –وإذا آ ل ش ول االله   - بك ن رس ا ع ا جاءن و م ه  � ه ذي في  ال
ه              السعادة العاجلة    ك وأن ر ذل والآجلة ، وصلاح الظاهر والباطن والعقائد والأخلاق والآداب وغي

 . ويهدي للتي هي أقوم يدعو إلى آل فضيلة
 

ان الأم          ه  وإذا آ ون، ول ان معرض دين والإيم ن ال اس ع ر الن مَ أآث ا ، فِل ا ذآرن ر آم
             محاربون، ومنه ساخرون؟ وهلا آان الأمر بخلاف ذلك ؟

شر  والخير ع وقلوب تختار الصالح على الطالح      لأن الناس لهم عقول             ى   لى ال افع عل  والن
  !الضار

  

راد   ،  واعلم أن االله تعالى قد ! ر آذلك  نعم آان من المفروض أن يكون الأم                ذا الإي ذآر ه
ة وا         وأجا في آتابه العزيز   ذآر البواعث الواقع ذا            لمب عنه ب ة عن ه ذآر الأجوب ة، وب ع العائق وان

الإيراد فلا يهول العبد ما يراه من إعراض أآثر البشر عنه، ولا يستغرب ذلك ، فقد ذآر االله عز                   
  .عديدة ، واقعة من جمهور البشر وجل من بواعث الإساءة في موانع 

ا                             افر ، ونظراً لم افق ، وأخرى بالك ة بالمن سلم ، وثاني هناك بواعث تتعلق بالمستهزئ الم
د             دوافع ، ولأن النتيجة واحدة من آل الأطراف ، فق بينهم من التشابه والتداخل في البواعث وال

ى           يشترك اثنان أو أآثر في دافع ما أو أآثر لذا فقد ر            ع إل أيت أن أُجمل البواعث التي دعت الجمي
 ، وقد يشارك المسلم الكافر ، وهكذا ، علماً أن ذلك لا يعني               ساءة ، وقد يشارك المسلم المنافق     الإ

   .- بمشيئة االله –الاتفاق في حكم آل منهم ، آما سيتبين لاحقاً 
  

                                                 
  .٥٥:  ، آية امسورة الأنع)  1(
     . ٦٦ ، ٦٥: ، الآيتان سورة التوبة )  2(
  .٥الاستهزاء بالدين وأهله ، للقحطاني ، ص  )3(



 

 ١٦٥

  .  )١(  الجهل: المطلب الأول 

ر   )٢(اعتقاد الشيء على خلاف ما هو عليه هو والجهل نقيض العلم ،             ساد آثي  ، وأساس لف
شأ ه من ور ، إذ أن ن الأم ة ،    م و جهال ه فه صي االله ب ا عُ ل م ة ، فك ل رزي ة ، وأساس آ ل بلي  آ

الى       الصحيحة  أآبر عائق وأعظم مانع من الوصول إلى الحقائق         وهو ال تع دة ، ق  والأخلاق الحمي
انَ                        بَلْ آَذَّبُوا بِمَا لَمْ يُحِيطُ     ( فَ آَ انْظُرْ آَيْ بْلِهِمْ فَ نْ قَ ذِينَ مِ ذَّبَ الَّ ذَلِكَ آَ هُ آَ أْتِهِمْ تَأْوِيلُ وا بِعِلْمِهِ وَلَمَّا يَ

ان            " ، و )٣( ) عَاقِبَةُ الظَّالِمِينَ  روح الإيم ده االله ب م إلا من أي ى الجهل والظل نفوس البشر مرآبة عل
ول        و الاساءة بل إن   ،    )٤(" ونور بصيرته بنور الهدى      ه ق الاستهزاء باب من الجهل آما يدل علي

  )٥( ) .  أَعُوذُ باالله أَنْ أَآُونَ مِنَ الجاهلين  (υموسى 

  : وقد ذآروا أن الجهل على نوعين          
  

آحال آثير من دهماء انتفاء العلم بالمقصود بأنه لم يُدرك أصلاً ،:   وهو  جهل بسيط ،   ـ١
  .�المكذبين والمسيئين للرسول 

  

ين    :  وهو   وجهل مرآب ،   ـ٢ الإدراك على خلاف هيئته في الواقع ، لأنه ترآب من جهل
   )٦(. جهل المدرك بما في الواقع ، وجهله بأنه جاهل به ، آاعتقاد الفلسفي قدم العالم 

  

ون ،                  ة والك وم الطبيع ي عل روا ف ذين مه دين ال اء الملح ر وزعم ة الكف ال أئم ذا آح وه
ره تجهلوا غي وم  واس وا أن العل ضيقة ، وزعم ضئيلة ال ارفهم ال ي مع ات ف م ، وحصروا المعلوم

ب البشرية ، وما سوى ذلك أنكروه وآذبوه  بل ربما محصورة فيما وصلت إليه الحواس والتجار  
مِ    فَلَمَّا جَاءَتْهُمْ رُسُلُهُمْ بِالْبَيِّنَاتِ فَرِحُوا بِمَا عِنْدَهُ      ( مهما آان من الحق، قال تعالى       حاربوه   مْ مِنَ الْعِلْ

   )٧()  وَحَاقَ بِهِمْ مَا آَانُوا بِهِ يَسْتَهْزِئُونَ 
  

ول             ولا          ه ، يق م في ظلمات الجهل          : " بن القيم آلام رائع  أسوقه بتمام فأهل الأرض آله
ن عمر رضي             د االله ب ره من حديث عب سند وغي والغي إلا من أشرق عليه نور النبوة آما في الم

وره فمن أصابه من            (  قال   � عن النبي    االله عنهما  يهم من ن إن االله خلق خلقه في ظلمة وألقى عل
   )٨() جف القلم على علم االله : ذلك النور اهتدى ومن أخطأه ضل ، فلذلك أقول 

  

                                                 
ى    ،...جهله فلان جهلاً وجهالة وجهل عليه وتجاهل أظهر الجهل " : الجهل من قولهم : قال ابن منظور  )1( سبه إل ل أن تن والتجهي

م      علي وجهل بهذا الأمر والجهالة     الجهل ،  وجهل فلان حق فلان وجهل فلان         رة    ،... أن تفعل فعلاً بغير العل ة زمن الفت  والجاهلي
االله سبحانه ورسول                      ،...ولا إسلام وقالوا الجاهلية الجهلاء فبالغوا        ل الإسلام من الجهل ب ا العرب قب ه هي الحال التي آانت عليه

ك          سابوشرائع الدين والمفاخرة بالأن    ر ذل ر وغي ر والتجب سان العرب ،ج       " والكب اموس المحيط  : وانظر   . ١٢٩ ، ص ١١ ل  الق
   .   ٣١٤ ، ص ٢أحكام القرآن للجصاص ، ج : وانظر  . ٧٢ص ،
  .١٠٨التعريفات ، للجرجاني ، )  2(
  .٣٩:  سورة يونس ، آية  )3(
مة واستماع  النظر إلى العاإن من أعظم المعاصي الجهل بالجهل و : " τ قال سهل التستري     . ٣٢٢ ، ص  ٤، ج   زاد المعاد   )  4(

   . ٨٢ ، ص ١ ، ج إحياء علوم الدين    " .آلام أهل الغفلة 
  . ٣٤١ ، ص ١٨وأنظر روح المعاني ، ج  . ٦٧: سورة البقرة ، آية )  5(
فتاوى مجموع ال و . ١٠٨التعريفات ، للجرجاني ،     : وانظر   . ٦٨،  ٦٧الحدود الأنيقة والتعريفات الدقيقة ، للأنصاري، ص        )  6(

  . ٦٠ ، ص ٢، ج
  . ٨٣: سورة غافر ، آية )  7(
قال  . ٢٥٦٦ورواه الترمذي في آتاب الإيمان ، باب ما جاء في افتراق الأمة ، برقم  . ٦٣٥٦ ، برقم سند رواه أحمد في الم)  8(

 . ٢٦٥، ص الجامع الصغير وزيادته  و في صحيح الجامع ،  ١٧٦٤: حديث رقم : صحيح ،  انظر : الألباني 



 

 ١٦٦

ى              ابهم خرج إل ن أج ور فم ى الن ات إل ن الظلم اس م وا الن له ليخرج ذلك بعث االله رس ول
ع              الفضاء والنور والضياء و    من لم يجبهم بقي في الضيق والظلمة التي خلق فيها وهي ظلمة الطب

ا                       ه في معاشها ومعاده سعد ب ا ت ا وم وظلمة الجهل وظلمة الهوى وظلمة الغفلة عن نفسه وآماله
ان                      ة والإيم م والمعرف ى العل ا إل فهذه جملتها ظلمات خلق فيها العبد فبعث االله رسله لإخراجه منه

ذي لا سعادة ل       ه وسعادته                      والهدى ال ور أخطأه حظه وآمال ذا الن ة فمن أخطأه ه ه البت نفس بدون ل
ه                       ة وعمل ه ظلم ة وقول ة ومخرجه ظلم ه ظلم وصار يتقلب في ظلمات بعضها فوق بعض فمدخل
ه                       م لأن ه مظل م ووجه ه مظل ه وقلب واه وجهل ظلمة وقصده ظلمة وهو متخبط في ظلمات طبعه وه

و            يبقى على الظلمة الأصلية ولا يناسبه من الأ         ا فل د إلا ظلماته ال والإرادات والعقائ وال والأعم ق
    )١(" أشرق له شيء من نور النبوة لكان بمنزلة إشراق الشمس على بصائر الخفاش 

  

 رحمه االله إلى عدد من البواعث والأسباب ، والتي تؤدي إلى الإساءة ورد الحق ،                 ذآروي         
سبب    : "  يقول إذ اعث ، بعض ما سنذآره من جملة البو   إلى   شيروالتي ت  ذا ال ه وه فمنها الجهل ب

سبب         إ عاداه وعادى أهله ف     هو الغالب على أآثر النفوس فان من جهل شيئاً         ذا ال ى ه ن أنضاف إل
ك   اى فان بغض من أمره بالحق ومعاداته له وحسده آان المانع من القبول أقو     ى ذل ه  انضاف إل لف

وة ف         ازداد  آان عليه آباؤه     وعادته ومرباه على ما    ول الحق ق ل عرف الحق       إالمانع من قب ن هرق
ا                    د م وهم بالدخول في الإسلام فلم يطاوعه قومه وخافهم على نفسه فاختار الكفر على الإسلام بع

   )٢( ".تبين له الهدى 
   

  :والجهل على ثلاثة أضرب 
ين  :الأول  ك بعض المتكلم ل ذل د جع و الأصل ، وق ذا ه م ، ه نفس من العل و ال و خل  وه

ى       ،مقتضياً للأفعال الخارجة عن النظام     معنى   ة عل ال الجاري ضياً للأفع م معنى مقت آما جعل العل
  .النظام 

  

  . اعتقاد الشيء بخلاف ما هو عليه :والثاني 
  

داً                 :والثالث    فعل الشيء بخلاف ما حقه أن يفعل ، سواء اعتقد فيه اعتقاداً صحيحاً أو فاس
ك               ى ذل داً ، وعل رك الصلاة متعم الى     ، آمن يت ه تع هِ أَنْ             ( قول وذُ بِاللّ الَ أَعُ زُواً قَ ذُنَا هُ الُواْ أَتَتَّخِ قَ

اهِلِينَ  نَ الْجَ ونَ مِ ل  )٣()  أَآُ ز وج ال ع لاً ،وق زو جه ل اله ل فع ا (  فجع صِيبُوا قَوْمً وا أَن تُ فَتَبَيَّنُ
   )٤() بِجَهَالَةٍ 

ر ، و             و الأآث ذم ، وه بيل ال ى س ذآر عل ارة يُ ل ت و  والجاه ذم نح بيل ال ى س ارة لا عل ( ت
فِ    نَ التَّعَفُّ اء مِ لُ أَغْنِيَ سَبُهُمُ الْجَاهِ ي المتخصص   :   أي )٥() يَحْ يس يعن الهم ول رف ح ن لا يع م

    )٦(. بالجهل المذموم  

إن المس             ذلك ف ع في الإ    يىءإذ آان آ ان ليق ا آ اءة  م سبب الجهل ،   ـ بكل صوره     ـ س  إلا ب
اب الجهل     فالاستهزاء جاء من       ول موسى              الب ه ق دل علي هِ أَنْ      (  υواسع ، آمل ي وذُ بِاللّ الَ أَعُ قَ

                                                 
 .١٩٣ ، ١٩٢ ، ص هداية الحيارى في أجوبة اليهود والنصارى )  1(
 . ١٦ ، ص  المرجع السابق)  2(
 . ٦٧ ، ص  البقرة سورة)  3(
 . ٦ ، ص  الحجرات سورة)  4(
 . ٢٧٣ ، ص البقرة سورة)  5(
  .   ٢٧٤مفردات ألفاظ القرآن ، للراغب الأصفهاني ، ص )  6(



 

 ١٦٧

اء موسى           )١() أَآُونَ مِنَ الْجَاهِلِينَ     ستحق سمة الجهل ، لانتف ى أن المستهزئ ي  أن يكون  υ ، عل
   )٢(. من أهل الجهل بنفيه الاستهزاء عن نفسه 

  

ا يجب لرسول االله                وهذا الجهل إما أن يكون من جهة المس       "           م م ه ، فلا يعل  من   �تهزأ ب
 والتوقير والاحترام ، وأن هذا مقتضى الإسلام والإيمان ، الذي ينجي صاحبه             التعظيم والإجلال   

  يوم القيامة
وإما أن يكون الجهل من جهة حكم الاستهزاء ، فلا يتصور المستهزئ أنه باستهزائه يخرج من                   

  . ، حين تتحقق الشروط وتنتفي الموانع  ـ والعياذ باالله ـالكفر دائرة الإسلام ، ويدخل في دائرة 
   

وقد يكون عن عناد ومكابرة ، آحال آثير من العلمانيين والحداثيين والشيوعيين وغيرهم                      
شكيك في أصل وجود الرسل وفي                       )٣(" .  سخرية والجحود والت ى الاستهزاء وال وا عل الذين دأب

   )٤(. صدقهم 
  

ى الرسول          اءة إل ل الإس ن الجه وم  � وإن م ك الق ل أولئ ن قب ه و هإذ  م ل ب ين الجه  ع
ى بعضهم             ه                 وبدعوته ودينه ، فالأمر ربما خفي عل ى من سبق في علم الى عل اه االله تع ، أو أخف

د         حالهم فلم يرد لهم خيراً ،        ى محم داً        �  ٍ لكن من أساء إل د عرف محم د لا يكون         � فق م ق  ، نع
ده وسبه                        عرفه حق المعرف   م يتوجه بحق ه، ول دوم في ذهن ى مع ه إل ة ، لكنه لم يتوجه بالإساءة إلي

الى             ول االله تع هُ      (وشتمه إلى وهم في مخيلته، وإن من هذا حاله يصدق عليه ق هُ فِتْنَتَ رِدِ اللّ ن يُ  وَمَ
ي         فَلَن تَمْلِكَ لَهُ مِنَ اللّهِ شَيْئًا أُوْلَئِكَ الَّذِينَ لَمْ يُرِدِ اللّهُ أَن يُ        مْ فِ زْيٌ وَلَهُ دُّنْيَا خِ ي ال مْ فِ وبَهُمْ لَهُ رَ قُلُ طَهِّ

يمٌ  ذَابٌ عَظِ رَةِ عَ الى  )٥( ) الآخِ ه تع دُّنْيَا    ( وقول ي ال هُ فِ نَهُمُ اللَّ ولَهُ لَعَ هَ وَرَسُ ؤْذُونَ اللَّ ذِينَ يُ إِنَّ الَّ
   )٦() وَالْآخِرَةِ وَأَعَدَّ لَهُمْ عَذَابًا مُّهِينًا 

  :  أحد الأمور التالية عنؤلاء لا يخلو حالهم وه         

  . إما أن يكونوا في غاية الجهل والحمق ـ١
  

   )٧( . � وإما أن يكونوا زنادقة قصدوا التنقيص برسول االله ـ٢
  

اءة برسول                   ـ٣  وإما أن يكونوا آفاراً ، وما بعد الكفر من ذنب ، والكافر عندما يواقع الإس
   )٨(. ل أو قسوة وعناد  ، إنما يواقعها عن جهل وضلا�

  

ذي          )٩(فما أُنكرت النبوات وآذبت إلا بجهل حقائقها ،                     والبعد عن معانيها ، وذلك النور ال
  .يصطفي له سبحانه من يشاء من عباده 

  

   .�إذاً يتضح مما سبق أن الجهل باعث من بواعث الإساءة إلى الرسول          

                                                 
  .٧٤ ص ، ٢٥ج  ، روح المعاني : أنظر و  . ٦٧، آية سورة البقرة )  1(
   . ٤٢ ، ص ١، ج أحكام القرآن للجصاص  )  2(
  .١٠٥الاستهزاء بالدين أحكامه وآثاره ، للقرشي ، ص )  3(
  .١٢٤٦،  ١٢٠٩ص  ، ٣ج الانحراف العقدي في أدب الحداثة وفكرها ، للغامدي ، :  للاستزادة أنظر )  4(
  .٤١: ية ، آسورة المائدة )  5(
    . ٥٧:  ، آية سورة الأحزاب)6(
  .بتصرف ، ٤٠ص بن القيم ، ، لانقد المنقول والمحك المميز بين المردود والمقبول  )  7(
 . ٥١ ، ص ٢، ج الجواب الصحيح  : للاستزادة ، أنظر )  8(
 ١٨٨، ص هداية الحيارى   : للاستزادة ، أنظر )  9(



 

 ١٦٨

  

   .)١( الإيمان ضعف العقل و:المطلب الثاني 

رآن                              ل في الق د ورد لفظ العق سقط ، وق د ي العقل نعمة من االله ، وبه يرقى الإنسان ، وبه ق
ونَ     ( في اثنين وسبعين موضعاً ، منها قوله تعالى    تُمْ تَتْلُ سَكُمْ وَأَن سَوْنَ أَنفُ أَتَأْمُرُونَ النَّاسَ بِالْبِرِّ وَتَن

ونَ     لاَ تَعْقِلُ الى       )٢( ) الْكِتَابَ أَفَ ه تع ونَ               (  ، وقول مْ تَعْقِلُ هِ لَعَلَّكُ مْ آيَاتِ هُ لَكُ يِّنُ اللّ ذَلِكَ يُبَ ه    )٣() آَ ، وقول
الى    )٤() وَإِذَا نَادَيْتُمْ إِلَى الصَّلاَةِ اتَّخَذُوهَا هُزُوًا وَلَعِبًا ذَلِكَ بِأَنَّهُمْ قَوْمٌ لاَّ يَعْقِلُونَ             ( تعالى ه تع  ، وقول

   )٥() يَاةُ الدُّنْيَا إِلاَّ لَعِبٌ وَلَهْوٌ وَلَلدَّارُ الآخِرَةُ خَيْرٌ لِّلَّذِينَ يَتَّقُونَ أَفَلاَ تَعْقِلُونَ  وَمَا الْحَ( 

ان                  ل الإيم و مح ه ، فه ا في رف م و أش ة ، وه ر والمعرف ل النظ و مح سان ه ل الإن وعق
ل ونب        ر       والعرفان ، والتكليف والأمر والنهي ، وإن من شرف العق ه خي ا في ى م صرِفَ إل ه أن يَ ل

ه دروب                         ه عقل سلك ب ا ي ة إنم الي الهم نفس الع ع ال الإنسان ، وسعادته في الدارين ، والعاقل الرفي
سان ،      ردي الإن ل ي فه العق ون وس ا أن الجن ضلال ، آم ة وال ن دروب الغواي ده ع اد ويباع الرش

مْ               أَمْ تَحْسَبُ أَنَّ أَآْثَرَهُمْ     ( ويحطه في منازل الحيوان      لْ هُ امِ بَ ا آَالْأَنْعَ مْ إِلَّ ونَ إِنْ هُ يَسْمَعُونَ أَوْ يَعْقِلُ
   )٦() أَضَلُّ سَبِيلًا 

إن دور هذا العقل أن يتلقى عن الرسالة ، ووظيفته أن يفهم            : " يقول سيد قطب رحمه االله               
ا    ويستنقذ الفطرة الإنس  الرسول ، ومهمة الرسول أن يبلغ  ويبين          ما يتلقاه عن   رين عليه ا ي انية مم

اق ،                   من الرآام ، وينبه العقل الإنساني إلى تدبر دلائل الهدى وموحيات الإيمان في الأنفس والآف
نهج النظر الصحيح            وأن يرسم له منهج التل     ن           قي الصحيح ، وم ه القاعدة التي ي يم ل هض  وأن يق

ي       عليها منهج الحياة العملية ،       اً    المؤدي إلى خير الدنيا والآخرة ، ول ل أن يكون حاآم س دور العق
رفض      ول أو ال بطلان ، والقب صحة وال ث ال ن حي ه م دين ومقررات ى ال الة ، ...عل ذه الرس إن ه

ه هو                     نهج النظر الصحيح ،لا بمعنى أن تخاطب العقل ، بمعنى أنها توقظه ، وتوجهه، وتقيم له م
   )٧(" . الذي يحكم بصحتها أو بطلانها ، وبقبولها أو رفضها 

  

ه ، وإن نقص                             والعقل ربما يعتريه ما يعتريه ، من النقص والضعف ، الذي لا يسلبه آمال
سان           " ، فضعفه يختلف من منزلة لأخرى ، وضعفه          ارة   ،...تارة يكون من ضعف نفس الإن  وت

    )٨(" . يكون من قوة السبب الوارد 

                                                 
 ٢٧ص :غة والاصطلاح ، وذآر آلام السلف ، وما فيه من التفاوت ومن خالفهم في ذلك ، أنظر سبق تعريف الإيمان في الل)  1(
: الرابع . العقل بالفعل : الثالث . الملكة : الثاني . الهيولاني : أولاً : وقد رأيت أن بعضهم قد جعل للعقل أربع مراتب  . ٣٠ ـ

اللَّهُ نُورُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ مَثَلُ نُورِهِ آَمِشْكَاةٍ فِيهَا مِصْبَاحٌ الْمِصْبَاحُ فِي ( ويقولون بأنها مذآورة في هذه الآية . العقل المستفاد 
ضِيءُ وَلَوْ لَمْ تَمْسَسْهُ نَارٌ نُّورٌ زُجَاجَةٍ الزُّجَاجَةُ آَأَنَّهَا آَوْآَبٌ دُرِّيٌّ يُوقَدُ مِن شَجَرَةٍ مُّبَارَآَةٍ زَيْتُونِةٍ لَّا شَرْقِيَّةٍ وَلَا غَرْبِيَّةٍ يَكَادُ زَيْتُهَا يُ

معارج : أنظر  . ٣٥: سورة النور ، آية ) عَلَى نُورٍ يَهْدِي اللَّهُ لِنُورِهِ مَن يَشَاء وَيَضْرِبُ اللَّهُ الْأَمْثَالَ لِلنَّاسِ وَاللَّهُ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمٌ 
  .٨٣ ، ٨٢ ، ص ٢و المواقف ، للإيجي ، ج  . ١٢٧ ، ٥٥القدس في مدراج معرفة النفس ، لأبي حامد الغزالي ، 

   .٤٤:  ، آية سورة البقرة)2(
  .٢٤٢:  ، آية سورة البقرة)  3(
 .٥٨:  ، آية سورة المائدة)  4(
  .٣٢:  ، آية سورة الأنعام)  5(
   .٤٤:  ، آية سورة الفرقان)6(
  .  ٨٠٧ ، ٨٠٦ ، ص ٦في ظلال القرآن ، ج )  7(
    .٢٣٧ ، ص ٩، ج  التحرير والتنوير  : وانظر .  ١٤٧ ، ص ٢، ج ة   الاستقام)  8(



 

 ١٦٩

ه ورشده و                            سان ، عظم عقل ان في قلب الإن ان       وآلما عظم الإيم رة الإيم ه ، فهو ثم نباهت
  )١(. والطاعة 

  

ا           : " قال ابن القيم رحمه االله                فإذا ضعف الإيمان صار لعدوهم عليهم من السبيل بحسب م
ز                  المؤمن عزي الى ف وا من طاعة االله تع ا ترآ سبيل بم يهم ال م عل وا له م جعل انهم فه نقص من إيم

ن                ذات أي ه بال دفوع عن ام               غالب مؤيد منصور مكفي م ا إذا ق ه من بأقطاره و اجتمع علي ان ول آ
ه ظاهراً      اً  بحقيقة الإيمان وواجبات ؤمنين           وباطن الى للم ال تع د ق تُمُ        (  وق وا وَأَن وا وَلاَ تَحْزَنُ وَلاَ تَهِنُ

مْ   فَلَا تَهِنُوا وَتَدْعُوا إِلَى السَّلْمِ وَأَنتُمُ الْ(  وقال تعالى  )٢() الأَعْلَوْنَ إِن آُنتُم مُّؤْمِنِينَ      هُ مَعَكُ أَعْلَوْنَ وَاللَّ
ود االله                      ،  )٣() وَلَن يَتِرَآُمْ أَعْمَالَكُمْ     د من جن الهم التي هي جن انهم وأعم ا هو بإيم فهذا الضمان إنم

الهم            افقين أعم يحفظهم بها ولا يفردها عنهم ويقتطعها عنهم فيبطلها عليهم آما يتر الكافرين والمن
    )٤(" ه إذ آانت لغيره ولم تكن موافقة لأمر

  

ا           ا وجنونه نفس بحمقه سطت ال دم  انب ان  أو انع ل الإيم ل وق عف العق ت وإذا ض ورأي
سيء وهو                  ه ، وي ه وعدوان اس  بظلم صاحبها يفعل أنواعاً من الجهالات والحماقات ، ويغشى الن

بلاء  يظن الإحسان ، ويظلم وهو يظن العدل ،         و   ،وذلك عين الضلال ، وأساس ال شبه ق ذا ي ل  وه
مَ  ( اليهود والنصارى ، آما في قوله تعالى    وَقَالَتِ الْيَهُودُ وَالنَّصَارَى نَحْنُ أَبْنَاء اللّهِ وَأَحِبَّاؤُهُ قُلْ فَلِ

سَّمَاوَ                         كُ ال هِ مُلْ شَاء وَلِلّ ن يَ ذِّبُ مَ شَاء وَيُعَ ن يَ رُ لِمَ قَ يَغْفِ نْ خَلَ شَرٌ مِّمَّ تُم بَ لْ أَن ذُنُوبِكُم بَ اتِ يُعَذِّبُكُم بِ
  )٥()  وَالأَرْضِ وَمَا بَيْنَهُمَا وَإِلَيْهِ الْمَصِيرُ 

ه  : " قال شيخ الإسلام            فإن تعذيبه لهم بذنوبهم يقتضى أنهم غير محبوبين ولا منسوبين إلي
   )٦("  بنسبه البنوة ، بل يقتضى إنهم مربوبون مخلوقون  

ر ممن يقعون في           إذاً فما دام الإيمان بهذه المثابة والع                إن المتأمل لكثي ة ، ف قل بهذه المنزل
اءة ، إن انهم الإس ولهم وإيم سبب ضعف عق ا هو ب ا ، وم بن أن ضعف أو انتفائهم ره يت ذا وغي به

  .� وسفه العقل وحمقه ، باعث من بواعث الإساءة إلى الرسول الإيمان
  

   .)٧(  الانحراف العقدي في حياة الأمة:المطلب الثالث 

                                                 
    .٤١١بن القيم ، ص ريق الهجرتين وباب السعادتين ، لاط: للاستزادة ، أنظر )  1(
   .١٣٩:  ، آية سورة آل عمران)2(
  .٣٥:  ، آية سورة محمد)  3(
 .١٨٣  ، ١٨٢ ، ص  ٢ ، ج إغاثة اللهفان من مصائد الشيطان )  4(
    . ١٨:  ، آية سورة المائدة)  5(
 . ٣٧ ، صالعبودية  و . ١٩٦ ، ص ٥ ج   ،الفتاوى الكبرى  : نظر ا و. ٢٠٨ ،  ٢٠٧ ، ص ١٠، ج مجموع الفتاوى   )  6(
 . أشار رحمه االله  إلى قريب من هذا المعنى المذآور آنفاً فيهماو
  :  الدعوة ، ويمكن أن نميز بينهما على النحو التالي إما أمة الإجابة أو أمة: قصد بها الأمة ، ويُ)7(
  . وصدقه واتبع النور الذي أُنزل معه ρآل من آمن بالرسول :  أمة الإجابةـ ١
. آل من وجد من الثقلين على الأرض منذ بعثة الرسول إلى آخر الدنيا فهو من أمة محمد ،وهو مأمور باتباعه :   أمة الدعوة ـ ٢

وافتراق الأمة إلى نيف وسبعين  . ٨٧١ ، ص ٢قبول بشرح سلم الوصول إلى علم الأصول ، للحكمي ، ج معارج ال:  أنظر 
   .٩٤ الإبطال ، ص و .٥٦فرقة ، للصنعاني ، ص  



 

 ١٧٠

شرية ،            �إذا نظرنا إلى حالة العالم قبل بعثة الرحمة المهداة                    اة الب دنا التخبط في حي  لوج
ين ،                   سابع الميلادي حيث عاش الناس في ظلام دامس من الجاهلية ، وذلك في القرنين السادس وال
سياسية ، إلا من         حيث سادت الوثنيات والخرافات والعصبيات والقبليات والمفاسد الاجتماعية وال

   )١(. بقي متمسكاً من أهل الكتاب بدينه من غير تحريف 

ي           ول �ويصور النب ة ، فيق ك الحال ا (...  تل تم مم ا جهل م م ي أن أعلمك ي أمرن ألا إن رب
تهم       م أت م ، وإنه اء آله ادي حنف ي خلقت عب داً حلال ، وإن ه عب ال نحلت ذا ،آل م ومي ه علمني ي

زل             الشياطين فاجتالتهم عن دينهم وحرمت       عليهم ما أحللت لهم ، وأمرتهم أن يشرآوا بي ما لم أن
ال     اب وق به سلطاناً ، وإن االله نظر إلى أهل الأرض فمقتهم عربهم وعجمهم إلا بقايا من أهل الكت

   )٢(...) إنما بعثتك لأبتليك وأبتلي بك وأنزلت عليك آتاباً لا يغسله الماء تقرؤه نائماً ويقظان 

دون الأشجار              وقد آانوا من            همكين في عبادة الأصنام ، موغلين في الشرك والضلال ، يعب
ا آتعظيم              " والأحجار والأوثان    وقد آانت العرب اتخذت مع الكعبة طواغيت وهي بيوت تعظمه

دها       ا وتنحر عن ا به ".  الكعبة لها سدنة وحجاب وتهدي لها آما تهدي للكعبة وتطوف بها آطوافه
ك            ، وغير ذلك من صور      )٣( اة العرب ، فأصبحت سمة لتل ة والضلال ، التي عمت حي الغواي

  . القرى والجماعات 
  

ول           اء العطاردي يق ي رج د الحجر : ( فعن أب ا نعب ه ،آن ر من و أخي راً ه دنا حج إذا وج ف
ا  ح جمعنا    فإذا لم نجد حجراً    ،ألقيناه وأخذنا الآخر   ثوة من تراب ثم جئنا بالشاة فحلبناه عليه ثم طفن

وما زالت تلك هي حالهم ، وما برحت تلك حياتهم ، ظلم وظلام ، وشرك وأوثان ،                 " ، )٤(...) به  
ان ،                        ار وامته شاحن وعصبية واحتق ل ، وت رق وتقات ة ودجل ، وتف وفسق وفجور وآثام ، وخراف

اط   ف وضعف وانحط الة ، )٥(" وخصام متواصل ،  وتخل ور الرس ى أشرقت الأرض بن  ، حت
ا ، فعاشت                    وشمس النبوة الم   تقام حاله شرية ، واس صلُحَ أمر الب حمدية ، وشع نورها الأرجاء ، ف

سلوك ، فانزاحت                         اد ، وسمواً في الأخلاق وال سلامةً في المنهج ، وصفاءً في التصور والاعتق
  . عنهم دياجير الظلام ، وأقبلوا إلى الإسلام  مقبلين ، ينهلون من معينه الذي لا ينضب 

  

ة االله    ـفأصبحوا             يس ، حتى          ـبنعم الٍ ونف نهم بكل غ آلفين ، يضحون لأجل دي اً مت  إخوان
بحانه   ال س م ، فق ائر الأم ى س ة عل و الخيري ل وصف ،وه ولاهم بأجم تهم م ةٍ ( نع رَ أُمَّ تُمْ خَيْ آُن

انَ    أُخْرِجَتْ لِلنَّاسِ تَأْمُرُونَ بِالْمَعْرُوفِ وَتَنْهَوْنَ عَنِ الْمُنكَرِ وَتُؤْمِنُونَ بِال         ابِ لَكَ لُ الْكِتَ لّهِ وَلَوْ آمَنَ أَهْ
  )٦() خَيْرًا لَّهُم مِّنْهُمُ الْمُؤْمِنُونَ وَأَآْثَرُهُمُ الْفَاسِقُونَ 

  

وْ                   (  تعالى يقول االله           هِ وَلَ دِّينِ آُلِّ ى ال رَهُ عَلَ قِّ لِيُظْهِ نِ الْحَ هُوَ الَّذِي أَرْسَلَ رَسُولَهُ بِالْهُدَى وَدِي
ائر                  : "    ،  قال ابن آثير        )٧() الْمُشْرِآُونَ  آَرِهَ   ى س دين وغلب وعلا عل ذا ال ع وعم ه ذا وق وهك

م                           دهم وذلت له ه في زمن الصحابة ومن بع ا وعلت آلمت الأديان في مشارق الأرض ومغاربه
                                                 

  .٥٧السيرة النبوية في ضوء المصادر الأصلية ، ص : للاستزادة ، أنظر )  1(
  . ٥١٠٩فات التي يعرف بها في الدنيا أهل الجنة ، برقم رواه مسلم في آتاب الجنة وصفة نعيمها ، باب الص)  2(
  . ١٩٢ ، ص ٢، ج البداية والنهاية  )3(
ومسلم في آتاب الحج ، باب  . ٤٠٢٧ حنيفة وحديث ثمامة بن أثال ، برقم يرواه البخاري في آتاب المغازي ، باب وفد بن)  4(

    .٢١١٧بيان وجوه الإحرام وأنه يجوز إفراد الحج ، برقم 
   .٣٤ ، ص  ١ ج  للزهراني ،الانحرافات العقدية والعلمية ، في القرنين الثالث عشر والرابع عشر الهجريين ،)5(
  . ١١٠: سورة آل عمران ، آية )  6(
  .٣٣:  ، آية سورة التوبة)  7(
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دين               سائر البلاد ودان لهم جميع أهلها على اختلاف أصنافهم وصار الناس إما مؤمن داخل في ال
    )١(" دن باذل الطاعة والمال وإما محارب خائف وجل من سطوة الإسلام وأهله وإما مها

  

اً بفضل من االله         فأصبح ال           أ    دين ظاهراً عالي ه أن هي رم من يلاً   وآ د في      " ج م يتكرر بع ل
شرية         ـ  لا من قبل ولا من بعد  ـتاريخ البشرية   اريخ الب ذين أحدثوا في ت رام ال ل الصحابة الك جي

ى الآن                      ذلك ا  درس حق دراسته إل م ي ذي ل د ، ال ل العميق الممت ان المجتمع      ،...لحدث الهائ د آ لق
الذي تألف من ذلك الجيل أول مرة ، والذي ظل امتداده أآثر من ألف عام ، تحكمه الشريعة التي                   
ذا                             ان ه ه ، آ ه وإيحاءات ه ، وتوجيهات ه وموازين ى قاعدة من قيم وم عل اب ، ويق جاء بها هذا الكت

شرية الأخرى                 الم جتمع معجزة أخرى في تاريخ البشرية ، حين تقارن إليه صور المجتمعات الب
ة   ات المادي ي الإمكاني ه ف ي تفوق ادة  -، الت الم الم ي ع شرية ف ة الب و التجرب م نم ا لا - بحك  ولكنه

   )٢() ! " الحضارة الإنسانية (تطاوله في 
   

فاسدة، وقيماً فاسدة، وأعرافاً فاسدة، وأنماطاً من        لم تكن المعرآة هينة وهي تواجه عقائد                 
تن          م اس سلوآي، ث ى  السلوك فسادة، ونفوساً أفسدها الانحراف العقدي والقيمي والعرفي وال امت إل

   . والقتال دونه  الذي يجب المحافظة عليه وهو الشيءانحرافها، تحسبه هو الحق وهو ا لصواب
  

ان            ثم بعد ذلك ظهر في تاريخ الأ                ا ، وآ اد وغيره مة الفساد في الأخلاق والسلوك والاعتق
رون        أنوار الرسالة وما آان عليه    الفساد والخلل يعظم بقدر بُعد الأمة عن          الرعيل الأول ، من الق

  .المفضلة 
  

اس من                ر من الن فدب الخلاف في جسم الأمة ، وظهرت البدع والمنكرات ، وقل حظ آثي
ى الحضيض ،                     مشكاة النبوة والرس    ة ، ووصلت إل ان الأم داعت أرآ الة ، فعظم الانحراف ، وت

وي ، إذ هي                      ة للهدي النب سُبُلَ المخالف ذا أمر طبعي لمن سلك ال دون ،وه واستقرت في مراتع ال
الى          ول االله تع سِهِمْ                 (  سنة ربانية ، يق ا بِأَنْفُ رُواْ مَ ى يُغَيِّ وْمٍ حَتَّ ا بِقَ رُ مَ هَ لاَ يُغَيِّ هُ     إِنَّ اللّ  وَإِذَا أَرَادَ اللّ

ن وَالٍ                  هِ مِ ن دُونِ م مِّ ا لَهُ ن عمر رضي االله                )٣() بِقَوْمٍ سُوءًا فَلاَ مَرَدَّ لَهُ وَمَ ا في حديث اب   ، وآم
ة      : (   يقول   �سمعت رسول االله    : عنهما قال    ايعتم بالعين ر ورضيتم         )٤(إذا تب اب البق  وأخذتم أذن

       )٥() كم ذلاً لا ينزعه حتى ترجعوا إلى دينكم بالزرع وترآتم الجهاد سلط االله علي
  

ي               ون ف ات ، لأن أصحابها مندس ر الانحراف ن أخط ذا م شكلت ، وه رق وت شأت الف م ن ث
شوا                              م الكلام وف وادر عل ك ب ع ذل ا تب م م بلهم ، ث الصف الإسلامي ، ولا يمكن توقع الخطر من ق

  . الفلسفة 
  

رهم حدثوا              ث: " قال شيخ الإسلام              سفة وغي م حدث بعد هذا في الإسلام الملاحدة من المتفل
ور الإسلام   ه ن ان يضعف في ان ومك ل زم ضلة وصار آ راض العصور المف د انق شروا بع وانت

   )٦(" يظهرون فيه 
  

                                                 
   . ٦٥٣ ، ص ٢، ج الصواعق المرسلة  : نظر او  . ١٨٣ ، ص ٦، ج البداية والنهاية  )1(
  .١٤٢٣، ١٤٢٢ ، ص ٩في ظلال القرآن ، ج  ) 2(
    . ١١:  ، آية سورة الرعد)  3(
أن يبيع شيئاً من غيره بثمن مؤجل ويسلمه إلى المشتري ثم يشتريه قبل قبض الثمن بثمن أقل من ذلك القدر يدفعه : العينة )  4(

  .١٤ ، ص  ٢نبل ، ج والكافي في فقه ابن ح.  ٥٤٨  ، ٢٤١ ، ص ٦بسوط    ج  الم: أنظر . نقداً 
اني   . ٣٠٠٣ أبو داود ، في آتاب البيوع ، باب في النهي عن العينة ، برقم          و. ٤٥٩٣رواه أحمد في المسند ، برقم       )5( : قال الألب

سلة الصحيحة         .  ٧٠ ، ص  ٢ جصحيح الترغيب والترهيب           : صحيح ، أنظر     رام    ،      . ٤٢ ، ص ١، ج   والسل ة الم وغاي
 . ١٢٠ص 

  . ٣١٦ ، ص ١، ج  منهاج السنة  )6(
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ر عنهم الرسول                                د أخب ة الخوارج ، وق  �وأول فرقة ظهرت في تاريخ الإسلام هي فرق
ا سعيد الخدري           وعن صفاتهم ، فقد جاء     د رسول االله             τ في الصحيح أن أب ا نحن عن ال بينم  � ق

ال     : وهو يقسم قسماً أتاه ذو الخويصرة وهو رجل من بني تميم فقال           ا رسول االله اعدل ، فق : (  ي
ذن  :  فقال عمر  ) ويلك ومن يعدل إذا لم أعدل قد خبت وخسرت إن لم أآن أعدل               يا رسول االله ائ

   لي فيه فأضرب عنقه ،
رءون                       : ( فقال   ر أحدآم صلاته مع صلاتهم وصيامه مع صيامهم يق ه أصحاباً يحق إن ل دعه ف

القرآن لا يجاوز تراقيهم يمرقون من الدين آما يمرق السهم من الرمية ينظر إلى نصله فلا يوجد     
ه                   ضيه وهو قدحه فلا يوجد في ى ن م ينظر إل فيه شيء ثم ينظر إلى رصافه فما يوجد فيه شيء ث

م ينظر إلى قذذه فلا يوجد فيه شيء قد سبق الفرث والدم آيتهم رجل أسود إحدى عضديه          شيء ث 
اس                  ة من الن و سعيد       )  مثل ثدي المرأة أو مثل البضعة تدردر ويخرجون على حين فرق ال أب : ق

ه         �فأشهد أني سمعت هذا الحديث من رسول االله    ا مع اتلهم وأن ن أبي طالب ق ي ب  وأشهد أن عل
   )١()  الذي نعته �جل فالتمس فأتي به حتى نظرت إليه على نعت النبي فأمر بذلك الر

  

ة                           ثم تتابع حدوث الفرق والطوائف ، فكانت الفرقة الأخطر في تاريخ الإسلام ، وهي فرق
بأ     ن س د االله ب اع عب سبئية  ، أتب دأت بال ي ب ا ، والت دد طوائفه ا ، وتع تلاف نحله ى اخ شيعة عل ال

م     .)٢( τلفتنة الذي أعان على قتل الخليفة الراشد عثمان بن عفان           اليهودي ، رأس ا    حتى وصل به
   .، فحرقهم بالنار  )٣(  τالأمر إلى تأليه علي بن أبي طالب 

   

سنة                 : " يقول شيخ الإسلام              د عن ال ضا أبع انوا أي ا آ روافض لم ة وال والخوارج والمعتزل
اً                والحديث آانوا أعظم افتراقاً في هذه ،         م أعظم الطوائف اختلاف ال إنه ه يق يما الرافضة فإن لا س

   )٤(" وذلك لأنهم أبعد الطوائف عن السنة والجماعة بخلاف المعتزلة فإنهم أقرب إلى ذلك منهم 
                

ار                               ل التت اح جحاف تن ، فكانت قاصمة الظهر باجتي ويلات والف ة ال   )٥(ثم توالت على الأم
ا                    بلاد المسلمي  وا آل م بلاد ،وخرب اثوا في ال بوا ، وع وا وس ذاب ، فقتل ن ،الذين ساموهم سوء الع

  .وقعت عليه أعينهم 
  

ه             لام بقول يخ الإس فهم ش د وص دوان   : " وق ي والع ان وذوو الغ ور والطغي ل الفج أه
اً   ان طلب رائع الإيم ن ش ارجون ع اد   الخ دى والرش سبيل اله اً ل ساد وترآ ي الأرض والف و ف   للعل

                                                 
ات ال)  1( اب علام اب المناقب ، ب ي آت رقم رواه البخاري ف ي الإسلام ، ب وة ف م : نظر ا ، و٣٣٤١نب اب الأدب ، حديث رق آت

  .١٧٦٥ر الخوارج وصفاتهم ، برقم ورواه مسلم في آتاب الزآاة ، باب ذآ . ٥٦٩٧
 .٢٣٩ ، ص ٧، ج البداية والنهاية   : أنظر ) 2(
وبعده أولاده المخصوصون وهم خير البرية  τولما لم يكن بعد رسول االله شخص أفضل من علي : " يقول الشهرستاني  )  3(

دون  τفظهر الحق بصورتهم ونطق بلسانهم وأخذ بأيديهم فمن هذا أطلقنا اسم الإلهية عليهم وإنما أثبتنا هذا الاختصاص لعلي 
 . ١٥١  ، ١٧٢ ، ١ الملل والنحل    ج  ! . "ي من عند االله تعالى فيما يتعلق بباطن الأسرار  بتأييد إلهًغيره لأنه آان مخصوصا

 أوصلها رحمه االله إلى قريب من  اليهود من أوجه آثيرة جداً ،وقد شابهت الرافضة . ٥٢ ، ص ٤مجموع الفتاوى ، ج )  4(
  .٣٣ ـ ٢٤ ، ص ١ج منهاج السنة النبوية ، : نظر ا و ،ـعند التتبع  ـأربعين وجهاً 

ومساآنهم جبال طمغاج من أرض الصين، بينها وبين بلاد الترآستان ما يزيد على ستة أشهر ، وقد استولوا على : التتار )  5(
آثير من بلاد الإسلام، وملكوا الصين ، وآان ملكهم يقال له جنكزخان ، وقد دخلوا بلاد المسلمين سنة تسع وتسعين وستمائة ، 

 لبس الراحي والطراطير ويقصون لحاهم ويترآون شواربهم ، وقد ساعدتهم الرافضة في ذلك ، وآان الوزير ومن شعارهم
: " يقول شيخ الإسلام . مؤيد الدين محمد بن أحمد العلقمي ، النصير عند هولاآو ، وهو أآبر من لعب دوراً في هذه الفتنة 

 المسلمين أهل القرآن آما قد جربه الناس منهم غير مرة في مثل تجدهم يعاونون المشرآين وأهل الكتاب على...الرافضة 
منهاج السنة النبوية  ، ج . " إعانتهم للمشرآين من الترك وغيرهم على أهل الإسلام بخراسان والعراق والجزيرة والشام وغير 

 ١٩٦ ، ١٧٢ ، ١٣هاية ، ج البداية والن . ٦٣٦ ، ٥٢٨ ، ٥٢٧ ، ٥٠١  ص ، ٢٨ جمجموع الفتاوى ، : نظر او  . ٢٠ ، ص ١
   .٦٠ ص ،  ١ج ، والسلوك لمعرفة دول الملوك ، للمقريزي   . ٢٣١، 



 

 ١٧٣

بعض                        شهادتين أو ب وهؤلاء هم التتار ونحوهم من آل خارج عن شرائع الإسلام وإن تمسك بال
  )١(" سياسة الإسلام 

  

وعقب ذلك بدأ التداعي من أمم النصارى ، والتي عُرفت فيما بعد بالحملات الصليبية من                        
ة الع     راً وبلغ سمى أخي ا ي و م صراعات ، وه ن ال دد م ام ع ا ،وقي لاد أوروب دام (صر ب ص

  .تلميحاً للحروب القادمة ) الحضارات
  

وك               ة اليرم لا موقع ا ت م فيم ة ، ث ة مؤت سلها موقع ن مسل د ، فم د بعي ذ أم دأت من ي ب والت
دة           ى القاع صليبية عل ت ال دما زحف دلس عن ي الأن شيتها ف راوتها ووح ت ض م تجل افرة ، ث الظ

ذ              م         الإسلامية في أوروبا ، وارتكبت من الوحشية في تع ا ل اك م تلهم هن سلمين وق ين الم يب ملاي
  . يعرف التاريخ له نظيراً من قبل 

  

ك الحروب                " ولك أن تتصور بأن                ة فهو تل التيار العام الذي يمثل موقف النصارى جمل
ى ضفاف       - إلا في الظاهر     -الصليبية التي لم يخب أوارها قط        ان عل ذ التقى الإسلام والروم  من

  .اليرموك 
  

شهورة طوال            صليبية الم ي الحروب ال ه ف ى الإسلام وأهل صليبية عل اد ال ت أحق د تجل لق
سلمين                       ى الإسلام والم صليبية عل نتها ال ادة التي ش قرنين من الزمان ، آما تجلت في حروب الإب
م                        ة أولاً ، ث ى المماليك الإسلامية في إفريقي شير عل في الأندلس ، ثم في حملات الاستعمار والتب

  )٢(" .  العالم آله أخيراً  في
  

داعى             ( �  الرسول   وهذا مصداقاً لحديث            ا ت يوشك أن تداعى عليكم الأمم من آل أفق آم
ال              : قال قلنا   ) الأآلة على قصعتها     ذ ق ا يومئ ة بن ر ولكن        : (  يا رسول االله أمن قل ذ آثي تم يومئ أن

وهن        تكونون غثاء آغثاء السيل ينتزع المهابة من قلوب عدو         وبكم ال ا     ( آم ويجعل في قل ال قلن : ق
وم ،     )٣() حب الحياة وآراهية الموت : ( وما الوهن ، قال   ى الي ع إل   ، والذي لا زال صدقوه واق

  . آما هو الحال في آثير من بلاد المسلمين اليوم ، واالله المستعان 
  

ى اختلاف                    ا    وآما بدأ عقد الانحراف بالخوارج ومرَّ بالشيعة عل د انخرط       )٤( طوائفه   ، فق
  . هذا العقد الخبيث ، وتسلسلت حلقاته وتتابعت واحدة بعد الأخرى 

  

رة                  ى                  )٥(فجاءت فرق وملل وطوائف آثي ا أردت أن أشير إل ا إنم ذا مجال بحثه يس ه  ، ل
اس             ي أس ت ه ا آان ي ربم ة ، والت اريخ الأم ن ت يء م ي ش ل ف ذا الخل ول ه ة ح ة عاجل إلماح

   )٦( . الانحراف

                                                 
      .٣٩٩ ، ص ٢٨، ج مجموع الفتاوى  )  1(

 

  .٩٦٦ ، ص ٩في ظلال القرآن ج )  2(
داعي الأمم على الإسلام ورواه أبو داود ، في آتاب الملاحم ، باب في ت.  ، واللفظ له ٢١٣٦٣، برقم المسند روا أحمد في )  3(

، في صحيح الجامع ،  الجامع الصغير وزيادته  ،  ٨١٨٣: نظر حديث رقم أ  .صحيح :  قال الشيخ الألباني  . ٣٧١٥، برقم 
١٤١٥. 

 . ٢٤٧ص   ، ٨، ج  منهاج السنة النبوية   : أنظر . وهي تبلغ نحو سبعين فرقة من طوائف الشيعة )  4(
: أنظر .  الصوفي والإرجائي ، الذين أديا إلى انحصار الدين والعبادة بالخصوص بشكل ضيّق ومن ذلك نشأت الفكر)  5(

 . ، وما بعدها ٨٥ ، ص ١الانحرافات لعقدية والعلمية ، ج 
ة              :  هي   يقولون بأن أصول الفرق   )  6( ة والرافضة والجبري ة والمرجئ ة والجهمي ة والقدري م          ، الحروري ال بعض أهل العل د ق وق

: أنظر . ن فرقة فصارت اثنتين وسبعي،ق الضالة هذه الفرق الستة ، وقد انقسمت آل فرقة منها على اثنتي عشرة فرقة أصل الفر
  .  ١٦٧ ، ص ١ ، للعجلوني ، ج وآشف الخفاء   . ٢٨   ،بن الجوزي تلبيس إبليس ، لا

ى      افترقت اليهود على إحدى أو ( مرفوعاً τ إلى حديث أبي هريرة      وفي هذا إشارة     - ة وتفرقت النصارى عل  ثنتين وسبعين فرق
ة                      ى ثلاث وسبعين فرق ي عل رق أمت ة وتفت ين وسبعين فرق ا جاء في            ر )إحدى أو ثنت اب م ان ، ب اب الإيم واه الترمذي ، في آت



 

 ١٧٤

  

اد                         ر والإلح هذا في حق المسلمين ومن ينتسب إلى الإسلام ، فما بالك بغيرهم من ملل الكف
شرك ،           ا ال ر ، وعنوانه ارة ، سمتها الكف والزندقة ، الذين بنيت آثير من عقائدهم على أسس منه

ستغرب أن            ذلك لا ي وب أصحابها ، ل نهم    وآان المحرك الأول لها الحقد الدفين في قل ال أحد م ين
  . بسوء �الإسلام أو رسوله 

  
  

ذا                            ة ، آل ه وإن حال الأمة الإسلامية وما فيها من الضعف والانقسام والانحراف والتبعي
ل                       ال ، وفي المقاب قد أغرى ، وما زال يغري أعدائها بها ، فهي فريسة سانحة ، وصيد سهل المن

ذا            ل أو               فالغرب يعيش أوج قوته وقمة حضارته ، ول ة الني سهام لمحاول ه ال سهل توجي ان من ال آ
  .المساس بمسلمات الأمة وثوابتها 

  

ر في       )  أيلول سبتمبر    ٩ / ١١( سيما بعد قارعة              اً آخر ومنحى خطي ، والتي مثلت اتجاه
ا  ) الإرهاب  ( التعامل مع الإسلام وأمته ، فأصبح الإسلام بعدها يقدم بأنه            ) ! الأشرار   (   ، وبأنن

.  
  

ل                            موت  (ثم إن فشل النصرانية ونجاح الإسلام يمثل خطورة شديد للغرب ، وإن شأت فق
، وهذا ما يدعو إلى الضربات الاستباقية ، ومباغتة العدو في )  صحوة الإسلام ( و  ) النصرانية  
  . ـ آما يقولون ـ  عقر داره 

    

ي                      ين خطورة الانحراف عن الهدي الرش ذا وذاك يمكن أن           وبهذا تب ويم ، وله د والحق الق
ى شخص الرسول                   اءة عل ى الإس د         �نقول بأن من البواعث القوية عل  ، هو الانحراف ، والبع

  .  عن منهج االله تعالى 
  

   .)١(  الكبر:المطلب الرابع 
  

ذموم ، واتصاف ممقوت ،                               الكِبْر في حق البشر خُلُق مشين ، ورداء بغيض ، وتكسب م
ه          : " ا قيل   وآم ر ذل لمن تعزز ب ا ،               )٢( "الكب ة والخطاي  ، وأصل من أصول الأخلاق المذموم

   )٣(.  بل إنه رآن من أرآان الكفر ،نوب الأوَل التي عُصيَ االله بها وهو من الذ
  

                                                                                                                                                             
رقم                 . ٢٥١٤افتراق الأمة ، برقم      سنة ، ب ن ماجة ، في آت        . ٣٩٨٠ورواه أبو داود ، في آتاب السنة ، باب شرح ال اب ورواه اب

   . ١٢٠٢٢رقم و ، ٨٠٤٦، برقم المسند ورواه أحمد ، في  . ٣٩٨٣ ، ٣٩٨٢ ، ٣٩٨١الفتن ، باب افتراق الأمة ، برقم 
  ٣٦٨ ، ص ٢آشف الخفاء  ، ج : أنظر قال الزرآشي ورواه البيهقي وصححه من حديث أبي هريرة وغيره ، : قال العجلوني 

 . ٥١٣ ، ص ١الدرر المنتثرة في الأحاديث المشتهرة ج : وانظر وغيره ،  τوصححوه من حديث أبي هريرة : قال السيوطي . 
صحيح ، أنظر  السلسلة : قال الألباني  . ٣٦٤ ، ص ٢صحيح ابن ماجة ، ج : أنظر . وقد صححه الترمذي وابن حبان والحاآم 

ق ، ولكن لمن رَي مسألة الفِوالكلام يطول ف . ٢٨ ، ص ١وظلال الجنة ، ج  . ٤٨٠ ، ص ٣ ، ج٤٠٢ ، ص ١الصحيحة  ، ج 
 ٤شرح أصول اعتقاد أهل السنة والجماعة من الكتاب والسنة وإجماع الصحابة ، لللالكائي ، ج  : أراد الاستزادة ، فلينظر مثلاً 

والسنة ، للمروزي ،  . ١٥٢ ، ١٤٤ ،١٠٨ ، ٢٠ ،١٤والإبانة عن أصول الديانة ، للأشعري  ، ص   . ٦٩٦ ، ٦٤٤، ص  
والعلو للعلي الغفار  ، للذهبي ،  . ٦٣١ ، ص ٢والسنة لعبد االله بن أحمد ، ج  . ١٤٦ ، ص ١لسنة ، للخلال ، ج وا. ٤٩ص 
ومقالات الإسلاميين  . ٦١وقطف الثمر في بيان عقيدة أهل الأثر لمحمد صديق حسن خان القنوجي ، ص  . ٢٢٠ ،٢١٩ص 

اجية ومجانبة الفرق المذمومة ،  والإبانة عن شريعة الفرقة الن . ١٢٧واختلاف المصلين ، لعلي بن إسماعيل الأشعري ص 
 .، وغير هذه المواضع آثير من المجموع ١٤١ ، ١٠٤ ، ص ٣ومجموع الفتاوى ، ج  .  ٢٨٦ ، ص ١بن بطة ، ج لا
وقد تكبر واستكبر . سرالإثم الكبير آالكبرة بالك: الكبر : وفي المحكم . الإثم وهو من الكبيرة آالخطء من الخطيئة : الكبر )  1(

سأصرف عن آياتي الذين يتكبرون في الأرض : " وقوله تعالى . التعظم : والتكبر والاستكبار . تكبر من الكبر : وتكابر وقيل 
معنى يتكبرون أنهم يرون أنهم أفضل الخلق وأن لهم من الحق ما ليس لغيرهم وهذه لا تكون إلا الله : قال الزجاج " . بغير الحق 

  .٣٤٣٩ص ،  ١ج ، تاج العروس ، للزبيدي   :أنظر   .خاصة
  .٣٧٨ ص ،  ١ج ، البصائر والذخائر لأبي حيان التوحيدي  )  2(
أول ذنب عصى االله به ثلاثة الحرص والكبر والحسد فالحرص من آدم والكبر من إبليس : " رحمه االله شيخ الإسلام قال )3(

   . ١٥٧ ، ١٤٣ ، ٨٥، صالفوائد  : وانظر   . ١٢٦ ، ص ١٠، ج الفتاوى   مجموع "  والحسد من قابيل حيث قتل هابيل 
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  .وألفاظ الكِبْر والتَّكَبُّر والاسْتِكْبار متقاربة          
ره                   حالة يتخصص بها الإن     : فالكبر            ر من غي سه أآب رى نف سه وأن ي ه بنف سان من إعجاب

  . وأعظم الكبر التكبر على االله بالامتناع عن قبول الحق 
  

   :والاستكبار على وجهين         
  

 أن يتحرى الإنسان ويطلب أن يكون آبيراً ،وذلك متى آان على ما يجب وفي                : أحدهما  
   .ب وفي الوقت الذي يجب فهو محمود المكان الذي يج

  

رآن وهو       : والثاني    أن يتشبع فيظهر من نفسه ما ليس له فهذا هو المذموم وعليه ورد الق
  .   )١() أَبَى وَاسْتَكْبَرَ (  قوله تعالى 

  

  :وأما التكبر فعلى وجهين          
ى                    : أحدهما   ره وعل ى محاسن غي دة عل ة وزائ  أن تكون الأفعال الحسنة آبيرة في الحقيق
    )٢() الْعَزِيزُ الْجَبَّارُ الْمُتَكَبِّرُ : (  هذا قوله تعالى 

  

ه تع                  :والثاني    اس نحو قول ة الن ك في عام شبعاً وذل ذلك مت ذَلِكَ  ( الى  أن يكون متكلفاً ل آَ
ود دون   )٣() عَلَى آُلِّ قَلْبِ مُتَكَبِّرٍ جَبَّارٍ      اللهُ  يَطْبَعُ ا   وآل من وصف بالتكبر على الوجه الأول فمحم

ي          ( على صحة وصف الإنسان به قوله تعالى      الثاني ويدل    رُونَ فِ ذِينَ يَتَكَبَّ اتِيَ الَّ نْ آيَ رِفُ عَ سَأَصْ
  .  والتكبر على المتكبر صدقة )٤() الأَرْضِ بِغَيْرِ الْحَقِّ 

  

( في الحديث القدسي  الترفع عن الانقياد ولا يستحقه إلا االله تعالى ،قال تعالى          :والكبرياء  
                  )٦(  ، )٥( ) عظمة إزاري فمن نازعني في شيء منهما قصمته ولا أباليالكبرياء ردائي وال

  

ا              : " قال الخطابي             معنى هذا الكلام أن الكبرياء والعظمة صفتان الله سبحانه واختص بهم
  .لا يشرآه أحد فيهما ولا ينبغي لمخلوق أن يتعاطاهما لأن صفة المخلوق التواضع والتذلل 

  

ول                 ك يق ثلاً في ذل رداء و الإزار م م   ـ  : وضرب ال سان في     ـ واالله أعل شرك الإن ا لا يُ آم
داً    ( ردائه وإزاره فكذلك لا يشرآني في الكبرياء والعظمة مخلوق           ازعني واح ا    فمن ن أي )  منهم

                                                 
  .٣٤:  ، آية سورة البقرة)  1(
  .٢٣:  ، آية سورة الحشر)  2(
   .٣٥:  ، آية سورة غافر)3(
  . ١٤٦:  ، آية سورة الأعراف)  4(
، ورواه ابن ماجة ، في آتاب الزهد ، باب البراءة  ٣٥٦٧رواه أبو داود ، في آتاب اللباس ، باب ما جاء في الكبر ، برقم )  5(

أخرجه : قال العراقي  . ٨٩٩٨ ، ٨٥٣٩ ، ٧٠٧٨ ، برقم المسند ورواه أحمد في  . ٤١٦٥ ، ٤١٦٤من الكبر والتواضع ، برقم 
 ص،  ٣، ص تخريج أحاديث الإحياء  : وقال صحيح على شرط مسلم ، أنظر " العظمة " الحاآم في المستدرك دون ذآر 

 أ  في صحيح الجامع ،٤٣٠٩: نظر حديث رقم أ  .صحيح  :   قال الألباني . ٩٠٧ ، ص ٢، ج آشف الخفاء  :   وانظر . ٢٢٦
الجامع الصغير وزيادته   .  في صحيح الجامع ٤٣١١ ، و٤٣١٠: ، وانظر حديث رقم ) والعظمة إزاري (  بدون لفظ  ،وهو هـ.

العز : ( ولفظ )  منهما قذفته في النار اء ردائي والعظمة إزاري فمن نازعني واحداًالكبري: (  وهو عند مسلم بلفظ . ٧٧٦، 
 في آتاب البر والصلة والآداب ، τ وأبي سعيد الخدري τمن حديث أبي هريرة ) إزاره والكبرياء رداؤه فمن ينازعني عذبته 

  .٤٧٥٢باب تحريم الكبر ، برقم 
 وذلك باعتبار ـالكبر على قسمين :  قال الغزالي .  ٥٧٢، ص التذآرة للقرطبي و . ٤٨٩ ، ص ١٠ ،ج فتح الباري : أنظر )6(

  ، فإن ظهر على الجوارح يقال تكبر، وإلا قيل في نفسه آبر ، والأصل هو الذي في النفس ، وهو الاسترواح إلى ـالظاهر 
ينفصل الكبر عن العجب ، فمن لم يخلق إلا وحده رؤية النفس ، والكبر يستدعي متكبراً عليه يرى نفسه فوقه ومتكبراً به ، وبه 

    .٣٤٣٩ ، صتاج العروس  و . ١١٤ ، ص ٦، ج تحفة الأحوذي    : أنظر . يتصور أن يكون معجباً لا متكبراً 



 

 ١٧٦

أي رميته من غير    ) قذفته  ( من الوصفين ومعنى نازعني تخلق بذلك فيصير في معنى المشارك           
    )١(" بالاة به م

   

ره ،              ف          ى غي ره عل ة تكب المتكبر في تكبره هذا لا يخرج عن أحد ثلاثة أقسام ،وذلك من جه
  :فإما أن يكون الُمتَكَبر عليه هو االله تعالى أو رسله أو سائر خلقه 

  

ه إلا الجهل المحض                  :التكبر على االله    : الأولالقسم   ار ل ر ولا مث واع الكب  وهو أفحش أن
سماء ،                 وا ل رب ال أن يقات سه ب ان يحدث نف ه آ ل فرعون   ولطغيان مثل ما آان من نمرود فإن مث

الى       إذ استنكف أن يكون عبداً     ،  )٢() أَنَا رَبُّكُمُ الْأَعْلَى    (  وغيره فإنه لتكبره قال      (   الله ولذلك قال تع
رهم      : " قال ابن آثير    ، )٣()  دَاخِرِينَ   إِنَّ الَّذِينَ يَسْتَكْبِرُونَ عَنْ عِبَادَتِي سَيَدْخُلُونَ جَهَنَّمَ       ان آف ا آ لم

   )٤("  سببه البغي والحسد ومنشأ ذلك التكبر قوبلوا بالإهانة والصغار في الدنيا والآخرة 
  

ا تَأْمُرُنَ               ( وقال تعالى             سْجُدُ لِمَ رَّحْمَنُ أَنَ ا ال مْ   وَإِذَا قِيلَ لَهُمُ اسْجُدُوا لِلرَّحْمَنِ قَالُوا وَمَ ا وَزَادَهُ
اد                   ، )٥()            نُفُورًا   شرك والعن اب ال رين من أرب هذا الخلق المذموم في نفوس أولئك المتكب

اد             "  يقود إلى نتائج قبيحة ، ولهذا فإنه       سائر العب يمنعهم من الإسلام ، خيفة أن يرجعوا عباداً الله آ
ين الأت              م خصوصيتهم ب وا للنبي            ، فهم يطلبون امتيازاً ذاتياً يحفظ له يهم أن يؤمن ر عل اع ، ويكب ب

نهم          وا م م فيقبل شرعوا له اع ، وأن ي ة للأتب ام الربوبي وا في مق ودوا أن يكون د تع ه ، وق سلموا ل في
    )٦(". التشريع ، وأن يأمروهم فيجدوا منهم الطاعة والخضوع 

  

اد ل       :التكبر على الرسل  : القسم الثاني    ى الانقي ا عل نفس وترفعه شر   من حيث تعزز ال ب
ع        مثل سائر الناس ،وذلك تارة يصرف عن الفكر والاستبصار فيبقى في ظلمة الجهل بكبره فيمتن

  . عن الانقياد وهو ظان أنه محق فيه 
ا                                  اد للحق والتواضع للرسل ،آم سه للانقي ة ولكن لا تطاوعه نف ع مع المعرف  وتارة يمتن

ة عنهم          )٧( )لِنَا  أَنُؤْمِنُ لِبَشَرَيْنِ مِثْ  (  حكى االله قولهم     الى حكاي ه تع ثْلَكُمْ        ( وقول شَرًا مِ تُم بَ ئِنْ أَطَعْ وَلَ
   )٨( )إِنَّكُمْ إِذًا لَّخَاسِرُونَ  

  

رْيَتَيْنِ               (  وقالت قريش فيما أخبر االله تعالى عنهم                  نَ الْقَ لٍ مِّ ى رَجُ رْآنُ عَلَ ذَا الْقُ زِّلَ هَ لَوْلَا نُ
نهم ، أي من                   يعنون لولا ن  " )٩()عَظِيمٍ   ل مبجل في أعي زل هذا القرآن على رجل عظيم آبير جلي

اً   ه بغي زدرون بالرسول صلوات االله وسلامه علي انوا ي بحهم االله آ م ق ك أنه ة والطائف ، وذل مك
ه   راً عن الى مخب ه تع تكباراً آقول اداً واس سداً وعن ذَ:  ( وح زُوًا أَهَ ا هُ ذُونَكَ إِلَّ ا وَإِذَا رَأَوْكَ إِن يَتَّخِ

الوا ،  )١( ،   )١٠() الَّذِي بَعَثَ اللَّهُ رَسُولًا      راء                 وق ى فق دك هؤلاء وأشاروا إل  آيف نجلس إليك وعن

                                                 
 و . ٤٨٤ ، ص٤، ج  فيض القدير و . ١٩٧ ، ص ٧، ج تحفة الأحوذي  :   وانظر . ١٠١ ، ص ١١، ج عون المعبود  )  1(

    . ٩٩ ، ص بن جماعة ليل في قطع حجج أهل التعطيل ، لادإيضاح ال
   . ٢٤:  ، آية سورة النازعات)2(
  .٦٠:  ، آية سورة غافر)  3(
  .  ٢٨٢ ، ص ٧، ج  إرشاد العقل السليم إلى مزايا القرآن الكريم لأبي السعود :  وانظر .١٧٦،  ١ ،ج تفسير القرآن العظيم )  4(
   . ٦٠ : ، آية سورة الفرقان)5(
 .١٢٠٢ ، ص ٨في ظلال القرآن ج )  6(
  .٤٧: ، آية سورة المؤمنون )  7(
  .٣٤:  ، آية سورة المؤمنون)  8(
  .٣١:  ، آية سورة الزخرف)  9(
  .٤١:  ، آية سورة الفرقان)  10(



 

 ١٧٧

الى                 أنزل االله تع ستهم ف روا عن مجال ذِينَ     ( المسلمين فازدروهم بأعينهم لفقرهم وتكب رُدِ الَّ وَلاَ تَطْ
هَهُ مَا عَلَيْكَ مِنْ حِسَابِهِم مِّن شَيْءٍ وَمَا مِنْ حِسَابِكَ عَلَيْهِم         يَدْعُونَ رَبَّهُم بِالْغَدَاةِ وَالْعَشِيِّ يُرِيدُونَ وَجْ     
    )٢( )مِّن شَيْءٍ فَتَطْرُدَهُمْ فَتَكُونَ مِنَ الظَّالِمِينَ 

  

وهذا قريب من التكبر على االله ، وإن آان دونه ولكنه تكبر على قبول أمر االله والتواضع                           
  .لرسوله 

  

سه               :التكبر على العباد    : القسم الثالث    أبى نف ره فت ستحقر غي سه وي ستعظم نف  وذلك بأن ي
  .عن الانقياد لهم وتدعوه إلى الترفع عليهم فيزدريهم ويستصغرهم ويأنف عن مساواتهم 

  

  :وهذا وإن آان دون الأول والثاني فهو أيضا عظيم من وجهين          
وك    أن الكبر والعز والعظمة والعلاء لا        : أحدهما   يليق إلا بالملك القادر ، فأما العبد الممل

ازع            د ن د فق ر العب ا تكب ر فمهم ه الكب الضعيف العاجز الذي لا يقدر على شيء فمن أين يليق بحال
الى            ،عالى في صفة لا تليق إلا بجلاله        االله ت  ه تع ذا المعنى الإشارة بقول ة إزاري   (  وإلى ه العظم

    )٣() ته والكبرياء ردائي فمن نازعني فيهما قصم
  

ره لأن                  :الوجه الثاني    الى في أوام  الذي تعظم به رذيلة الكبر أنه يدعو إلى مخالفة االله تع
رى       ذلك ت ده ول شمر لجح ه وت ن قبول تنكف ع اد االله اس ن عب د م ن عب ق م مع الح ر إذا س المتكب

م يتجاحدون تج                   م إنه دين ث احد  المناظرين في مسائل الدين يزعمون أنهم يتباحثون عن أسرار ال
ال                  المتكبرين ومهما اتضح الحق على لسان واحد منهم أنف الآخر من قبوله وتشمر لجحده واحت

ال     ( لدفعه بما يقدر عليه من التلبيس وذلك من أخلاق الكافرين والمنافقين إذ وصفهم االله تعالى فق
هِ             وْا فِي رْآنِ وَالْغَ ذَا الْقُ ونَ   وَقَالَ الَّذِينَ آَفَرُوا لَا تَسْمَعُوا لِهَ مْ تَغْلِبُ ر     ، )٤()  لَعَلَّكُ ذا قريب من التكب وه

  .على االله ، وإن آان دونه ولكنه تكبر على قبول أمر االله والتواضع لرسوله 
  

يس           تكبره على الخلق عظيم لأنه سيدعوه إلى ال       فإذاً            ى أمر االله ، آحال إبل ر عل دما   تكب  عن
 ، فحمله ذلك    )٥() يْرٌ مِّنْهُ خَلَقْتَنِي مِن نَّارٍ وَخَلَقْتَهُ مِن طِينٍ         قَالَ أَنَاْ خَ  ( حكى ذلك ربنا سبحانه فقال      

ه  ى آدم والحسد ل ر عل دؤه الكب ان مب ه وآ الى ب ره االله تع ذي أم سجود ال ع من ال ى أن يمتن  )٦( عل
ى                       ه عل ان عقاب اد ، وآ د الآب ه أب ك سبب هلاآ ان ذل الى فك ى أمر االله تع فجره ذلك إلى التكبر عل

  .صده نقيض ق
  

ه                                   الى ويتواضع الله بطاعت ر ، وأنف من أن يخضع الله تع وخلاصة الأمر أن آل من تكب
   )٧(. واتباع رسله فقد تكبر فيما بينه وبين االله تعالى ورسله  

  

                                                                                                                                                             
 ١٨٢ ، ص ١١ج  ،٦٩  ص، ٨ ، ج جامع البيان عن تأويل آي القرآن : وانظر . ٢٣٢ ، ص ٢ج ، تفسير القرآن العظيم   )  1(
 . ٨٥ ، ص ٦  ، جمعالم التنزيل و. 
   . ٥٢:  ، آية سورة الأنعام)2(
  .٢٥٦ص  : سبق تخريجه ، أنظر )  3(
  .  ٢٦:  ، آية سورة فصلت)  4(
   . ١٢:  ، آية سورة الأعراف)5(
ا      : " قال شيخ الإسلام    )  6( ين والآخرين وهم ا عصى االله أولاً     والكبر والحسد هما داءان أهلكا الأول ي به ذنوب الت إن  أعظم ال  ف

إن                 افي الإسلام ف إبليس استكبر وحسد آدم وآذلك ابن آدم الذي قتل أخاه حسد أخاه ولهذا آان الكبر ينافي الإسلام آما أن الشرك ن
ستكبر آحال فرعون وم                       و م ال   الإسلام هو الاستسلام وحده فمن استسلم له ولغيره فهو مشرك به ومن لم يستسلم فه ذلك ق لأه ول

وَ    ( وقال تعالى عن فرعون         . ١٩: ، آية   سورة الدخان   ) وَأَنْ لَّا تَعْلُوا عَلَى اللَّهِ إِنِّي آتِيكُم بِسُلْطَانٍ مُّبِينٍ          ( لهم موسى    تَكْبَرَ هُ وَاسْ
ونَ                   ا يُرْجَعُ ا لَ مْ إِلَيْنَ وا أَنَّهُ قِّ وَظَنُّ رِ الْحَ ة   سورة القصص  )وَجُنُودُهُ فِي الْأَرْضِ بِغَيْ ة ضمن جامع       "  . ٣٩:  ، آي الة في التوب رس

 . ٢٣٤ ، ٢٣٣، ص الرسائل  
  .٣٤٧ ـ ٣٤٥ ، ص ٣ج ،  إحياء علوم الدين  : أنظر ) 7(



 

 ١٧٨

           
قال لا يدخل    : ( � عن النبي    τوفي الباب نصوص آثيرة منها ، عن عبد االله بن مسعود                     
ر           الجنة م  ال رجل     )  ن آان في قلبه مثقال ذرة من آب ه حسناً       :  ق  إن الرجل يحب أن يكون ثوب

ال    ه حسنة ،  ق اس    : (  ونعل ر بطر الحق وغمط الن ال الكب ل يحب الجم وفي  ،)١() إن االله جمي
ذا ولا عن                  : τرواية أخرى عند أحمد ، عن ابن مسعود          آنت لا أحجب عن النجوى ولا عن آ

ال  ذا ، ق ن : آ ال   اب دة ، ق ا واح سيت أن دة ون سي واح ون فن رارة   : ع ن م ك ب ده مال ه وعن فأتيت
ا                   : الرهاوي فأدرآت من آخر حديثه وهو يقول         رى فم ا ت ال م ي من الجم سم ل د ق يا رسول االله ق

ال                    ك هو البغي ؟ ق ك   : ( أحب أن أحداً من الناس فضلني بشراآين فما فوقها أفليس ذل يس ذل لا ل
    )٢() سفه الحق وغمط الناس ( قال أو قال )  ن بطر بالبغي ، ولكن البغي م

  

ه            : هو  ) بطر الحق    ( �والمعنى في قوله              ده وعبادت أن يجعل ما يجعله االله حقاً من توحي
  .هو أن يتكبر عن الحق فلا يقبله : هو أن يتجبر عند الحق فلا يراه حقاً ، وقيل : باطلاً ، وقيل 

  

   )٣(. دفعه ورده وإنكاره ترفعاً وتجبراً عن قبوله ) بطر الحق  ( وعلى هذا يكون         
  

ة        : الغمط  )  غمط الناس    ( �والمعنى في قوله              دها مهمل يم بع ة وسكون الم تح المعجم بف
  .هو الازدراء والاحتقار والاستهانة ، وهو آالغمص ، وأصل البطر شدة الفرح والنشاط 

  

اس : ( فظ وجاء بل                    يئاً ، من غمصته  )٤() وغمص الن رهم ش م ي رهم ول   أي احتق
   )٥(. غمصاً  

  

ال                                  ا ق ا بمعنى واحد ،آم ل هم ذا المعنى ، ب وبالجملة فإن آلام أهل العلم متقارب حول ه
   )٦(. النووي ، وغيره 

  

م                 و نظرت في أحوال الأم ه العزي     ن مم ـول الى في آتاب  لعلمت أن سبب   ـز   ذآر االله تع
ر          ان       )٧(ضلال آثير منهم هو الكبر ، لأنه أعم من الكف ه وصارف عن الإيم ه سابق علي   ، إذ أن

  .والإذعان والتواضع  
                                                 

) لبس الشيء الجميل واتخاذه (وتحرير مسالة  . ١٣٣ ، ١٣١رواه مسلم في آتاب الإيمان ، باب تحريم الكبر وبيانه ، برقم )  1(
إن آان استعمال الزينة لإظهار نعمة االله فهو جائز أو مستحب ، وإن آان للبطر المؤدي إلى تسفيه الحق وتحقير : باختصار 

 . ٤٩١ ، ص ١٠ ، جفتح الباري : أنظر . الناس والصد عن سبيل االله فهو المذموم ، نقله الحافظ عن الطيبي 
، غاية المرام في تخريج أحاديث الحلال والحرام : أنظر . حيح ص:  قال الألباني  . ٣٤٦٢مسند ، برقم الرواه أحمد في )  2(

  .٣٦٠٠ برقم ،) زدرى الناس ولكن الكبر من سفه الحق وا(    ، وجاء أيضاً عند أحمد بلفظ ٩٠ ص
 ، ص ٢ ، ج ١٠٧ ، ص ١ووي ، ج  المنهاج شرح صحيح مسلم بن الحجاج  للنو ، ٦٨ ، ص ٤، ج لسان العرب  :  أنظر )3(

البطر الحيرة والمعنى التحير في الحق والتردد فيه : قال القاضي " قال المناوي  . ١١٧ ، ص  ٦تحفة الأحوذي    ج  و.  ٩٠
 وغمط الناس  أي هدراًأو معناه التكبر عن الحق وعدم الالتفات إليه أو معناه إبطاله وتضييعه من قولهم ذهب دم فلان بطراً

منازع الله في صفته الذاتية التي لا يستحقها غيره فمن نازعه إياه فالنار مثواه فعقوبة احتقارهم والتهاون بحقوقهم والمتكبر 
    . ٦٢ ، ص ٥، ج فيض القدير  " المتكبر في الدنيا المقت من أولياء االله والذلة بين عباد االله 

عني من آان في قلبه مثقال ذرة من لا يدخل الجنة من آان في قلبه مثقال ذرة من آبر ولا يدخل النار ي( وذلك في حديث )  4(
إن االله يحب الجمال ولكن الكبر من بطر : (   ونعلي حسنة قالإنه يعجبني أن يكون ثوبي حسناً: فقال له رجل : قال )  إيمان 

ورواه الترمذي في آتاب البر والصلة ،  . ١٦٥٧٥ ، ١٦٥٧٤ ، ٦٢٩٥مسند ، برقم الرواه أحمد في )  الحق وغمص الناس  
السلسلة الصحيحة  : صحيح ، أنظر : قال الألباني . هذا حديث حسن صحيح غريب وقال  ، ١٩٢٢ ما جاء في الكبر ، برقم باب
 . ٣١، صوتحريم آلات الطرب    . ١٦٥، ص ٤ ج.  ٢٥٩ ، ص ١، ج 

آنز العمال في و . ١١٧ ، ص ٦، ج تحفة الأحوذي ، للمبارآفوري  و .  ٤٩٠ ، ٢٦٠ ، ص ١٠ ، جفتح الباري : أنظر )  5(
   . ٢٨٣ ، ص ١ ،ج مجمع الزوائد ومنبع الفوائد ، للهيثمي و  . ١٤٣ ، ص ١٦ ، جسنن الأقوال والأفعال  ، للهندي 

  ، في نقله ٦٢ ، ص ٥، ج  فيض القدير    و. ٩٠ ، ص ٢   ، ج المنهاج شرح صحيح مسلم بن الحجاج  للنووي:  أنظر )6(
  . عن القاضي ، بأنهما بمعنى واحد

 . ٤٩١ ، ص ١٠، ج فتح الباري : أنظر )  7(



 

 ١٧٩

  

ذيب                صور آالتك ن ال ه م وي علي ا تنط اءة ، وم ة الإس ك ممارس د أولئ اع عن د ش ذا فق ول
ة        ق من أخلاق أعداء الرسل ،       والمعاداة والسخرية والاستهزاء ، إذ هي نتيجة طبعي ر وخل للكب

ن                    ( يقول االله تعالى     كَ مِ واْ مَعَ ذِينَ آمَنُ عَيْبُ وَالَّ ا شُ كَ يَ قَالَ الْمَلأُ الَّذِينَ اسْتَكْبَرُواْ مِن قَوْمِهِ لَنُخْرِجَنَّ
   )١() قَرْيَتِنَا أَوْ لَتَعُودُنَّ فِي مِلَّتِنَا قَالَ أَوَلَوْ آُنَّا آَارِهِينَ 

  

نهم                   ر ،إذ هو أصل دي ى الكب نهم عل اقبهم  )٢(فيهود أهل العناد والجحود ، الذين قام دي  ، ع
دِهِ   ( بالذلة فضربت عليهم الذلة أينما ثقفوا ، آما قال تعالى             ن بَعْ وَلَقَدْ آتَيْنَا مُوسَى الْكِتَابَ وَقَفَّيْنَا مِ

رْيَمَ الْبَ       وَى                   بِالرُّسُلِ وَآتَيْنَا عِيسَى ابْنَ مَ ا لاَ تَهْ ولٌ بِمَ اءآُمْ رَسُ ا جَ دُسِ أَفَكُلَّمَ رُوحِ الْقُ دْنَاهُ بِ اتِ وَأَيَّ يِّنَ
ا          (   ، فكان جزاؤهم      )٣() أَنفُسُكُمُ اسْتَكْبَرْتُمْ فَفَرِيقاً آَذَّبْتُمْ وَفَرِيقاً تَقْتُلُونَ        نَ مَ ةُ أَيْ يْهِمُ الذِّلَّ رِبَتْ عَلَ ضُ

كَ                         ثُقِفُواْ إِلاَّ بِحَبْلٍ مِّ    سْكَنَةُ ذَلِ يْهِمُ الْمَ رِبَتْ عَلَ هِ وَضُ نَ اللّ ضَبٍ مِّ آؤُوا بِغَ اسِ وَبَ نَ النَّ لٍ مِّ هِ وَحَبْ نْ اللّ
    )٤() بِأَنَّهُمْ آَانُواْ يَكْفُرُونَ بِآيَاتِ اللّهِ وَيَقْتُلُونَ الأَنبِيَاء بِغَيْرِ حَقٍّ ذَلِكَ بِمَا عَصَوا وَّآَانُواْ يَعْتَدُونَ 

  

ولهم للحق                              ،  )٥(ولا يبعد عن هذا حال أهل الأهواء والبدع ، من التكبر والأنفة ، وعدم قب
ه          ن                ( الحق البين الذي قال االله تعالى في أَرْضُ وَمَ سَّمَاوَاتُ وَالْ سَدَتِ ال وَاءهُمْ لَفَ قُّ أَهْ عَ الْحَ وِ اتَّبَ وَلَ

   .)٦() عَن ذِآْرِهِم مُّعْرِضُونَ فِيهِنَّ بَلْ أَتَيْنَاهُم بِذِآْرِهِمْ فَهُمْ 
  

زام بعض شرائعه               : " يقول ابن القيم              ه والت فإن الأخذ ببعض الكتاب يوجب الأخذ بجميع
اً للهوى                   شرع تابع ان ال و آ يوجب التزام جميعها ولا تجوز أن تكون الشرائع تابعة للشهوات إذ ل

ه وآانت شهوة                 ا يغني عن اع م ع الحق            والشهوة لكان في الطب و اتب ه ول واه شرعاً ل آل أحد وه
   )٧("  والأرض ومن فيهن السماواتأهواءهم لفسدت 

  

ويالها من خاتمة ، تلك النتيجة المنتظرة لأولئك المتغطرسين المتجبرين ، يقول االله تعالى                       
تَّحُ    (  ا لاَ تُفَ جَ        إِنَّ الَّذِينَ آَذَّبُواْ بِآيَاتِنَا وَاسْتَكْبَرُواْ عَنْهَ ى يَلِ ةَ حَتَّ دْخُلُونَ الْجَنَّ سَّمَاء وَلاَ يَ وَابُ ال مْ أَبْ  لَهُ

   )٨() الْجَمَلُ فِي سَمِّ الْخِيَاطِ وَآَذَلِكَ نَجْزِي الْمُجْرِمِينَ 
  

ذِينَ     ( ـ  الكبر أعظم الموانع من اتباع الحق مبيناً أنـوقال سبحانه            اتِيَ الَّ نْ آيَ رِفُ عَ سَأَصْ
ذُوهُ    يَتَكَبَّ دِ لاَ يَتَّخِ رُونَ فِي الأَرْضِ بِغَيْرِ الْحَقِّ وَإِن يَرَوْاْ آُلَّ آيَةٍ لاَّ يُؤْمِنُواْ بِهَا وَإِن يَرَوْاْ سَبِيلَ الرُّشْ

   )٩() نْهَا غَافِلِينَ سَبِيلاً وَإِن يَرَوْاْ سَبِيلَ الْغَيِّ يَتَّخِذُوهُ سَبِيلاً ذَلِكَ بِأَنَّهُمْ آَذَّبُواْ بِآيَاتِنَا وَآَانُواْ عَ
  

                                                 
   . ٨٨:  ، آية سورة الأعراف)1(
    ٦٢٨ ، ص ٧، ج مجموع الفتاوى  :  أنظر )2(
  .٨٧:  ، آية سورة البقرة)  3(
  . ١١٢:  ، آية سورة آل عمران)4(
أو يرى الترفع عن ،أو لا يقدم ، يوقر فكم من معتزل في بيته وباعثه الكبر ومانعه عن المحافل أن لا: " قال الغزالي )5(

فلا يعتقد فيه الزهد ،وقد يعتزل خيفة من أن تظهر مقابحه لو خالط ،أرفع لمحله وأتقى لطراوة ذآره بين الناس ،مخالطتهم 
خلوة بذآر فيتخذ البيت ستراً على مقابحه إبقاء على اعتقاد الناس في زهده وتعبده من غير استغراق وقت ال،والاشتغال بالعبادة 

ويفرحون بتقرب العوام والسلاطين إليهم واجتماعهم ،زاروا ولا يحبون أن يزوروا وعلامة هؤلاء أنهم يحبون أن يُ،أو فكر 
وزيارة الناس ،على بابهم وطرقهم وتقبيلهم أيديهم على سبيل التبرك ولو آان الاشتغال بنفسه هو الذي يبغض إليه المخالطة 

  . ٢٤٠ ، ص   ٢، ج إحياء علوم الدين  " لبغض إليه زياراتهم له 
آما أنظر ما نفله أهل العلم عن السلف آمجاهد والسدي وغيرهم رحمهم االله ،في معنى الآية ، و .  ٧١:  آية سورة المؤمنون)  6(

فتح و  . ٤٨٤ ، ص ٥، ج  زاد المسير و . ٣٣٤  ، ص  ٣ج تفسير القرآن العظيم  و . ٤٢٤ ، ص٥، ج   في معالم التنزيل
   . ٧٠٦ ، ص ٣، ج القدير  

 . ١١ ، ص ٢، ج مفتاح دار السعادة  : وانظر   . ٩٥٣ ، ص ٤، ج بدائع الفوائد  )  7(
   . ٤٠:  ، آية سورة الأعراف)8(
  .١٤٦:  ، آية سورة الأعراف)  9(



 

 ١٨٠

ة وخسة أن                     ر مذل ذر في صور                ( ويكفي في الكب ال ال ة أمث وم القيام رون ي يحشر المتكب
  الرجال يغشاهم

سقون من  ار ي ار الأني وهم ن ولس تعل سمى ب نم ي ى سجن في جه ساقون إل ان في ذل من آل مك ال
   )١() أهل النار طينة الخبال   عصارة

  

ة       : (   قال   � أنه سمع النبي     τ بن وهب    وعن حارثة           الوا   ) ألا أخبرآم بأهل الجن ى  :  ق بل
ره           آل ضعيف م    ( �قال   ى االله لأب سم عل و أق م   ) تضعف ل ال      ث ار        : (  ق رآم بأهل الن )  ألا أخب

   )٢() آل عتل جواظ مستكبر : (  بلى قال : قالوا 
  

ر ، إلا             تبين هذا فاعلم أن المسيء  ما واقع هذا         اإذ          ذا الخطر الكبي  الجرم العظيم وغشي ه
سُهُمْ    ( من جهة تكبره واستكباره وعناده  الذي استقر في نفسه الخبيثة          تَيْقَنَتْهَا أَنفُ ا وَاسْ وَجَحَدُوا بِهَ

سِدِينَ          ى الإعراض وعدم الان            )٣() ظُلْمًا وَعُلُوا فَانظُرْ آَيْفَ آَانَ عَاقِبَةُ الْمُفْ اد   ، فهو الحامل عل قي
  .  ، والذي آانت الإساءة إحدى نتائجه المنتنة υوالتسليم لأمر االله وأمر رسله 

  

   .)٤(  الحقد: المطلب الخامس 

ى                  شفي في الحال رجع إل أصل مادة الحقد ناشئ عن الغضب إذا لزم آظمه لعجز عن الت
  . الباطن واحتقن فيه فصار حقداً 

  

                                                 
 ، ٢٤١٦ئق والورع ، منه ، برقم ورواه الترمذي في صفة القيامة والرقا . ٢٦٢١٦ ، ٦٣٩٠مسند ، برقم الرواه أحمد في )  1(

  ، في صحيح الجامع ، الجامع الصغير ٨٠٤٠: حسن ، انظر حديث رقم : قال الألباني . هذا حديث حسن صحيح : وقال 
   .١٤٠٠ص وزيادته  

اب  ورواه مسلم في آتاب الجنة وصفة نعيمها وأهل . ٦١٦٥ ، ٥٦١٠رواه البخاري في آتاب الأدب ، باب الكبر ، برقم           )2( ها، ب
رقم         ضعفاء ، ب دخلها ال ة ي ارون والجن دخلها الجب ار ي ه   ٥٠٩٢الن ووي   .  ، واللفظ ل ال الن ل  : ( ق و    ) العت اء فه ين والت ضم الع : ب

و   ) الجواظ ( وأما . الجافي الفظ الغليظ : الجافي الشديد الخصومة بالباطل ، وقيل       ة فه : بفتح الجيم وتشديد الواو وبالظاء المعجم
وع الم ل  الجم وع ، وقي ل    : ن شيته ،  وقي ى م ال ف م المخت ر اللح ل  : آثي ين ، وقي صير البط اء  : الق اخر بالخ ا . الف ر ( أم المتكب
اس        ) والمستكبر     اج  : أنظر  . فهو صاحب الكبر وهو بطر الحق وغمط الن ووي  ل المنه   وجاء  . ١٨٨  ، ١٨٧ ، ص ١٧ ، جلن

رقم  ) آل جواظ زنيم متكبر     : ( عند مسلم بلفظ     زنيم   ( و . ٥٠٩٢ ، ب نهم شبه                  ) ال يس م القوم ول دعى فى النسب الملصق ب هو ال
   . ١٨٨ ، ص  ١٧ ، جلنووي ل المنهاج : أنظر . بزنمة الشاة 

أن هذه الذلة والكسرة : " وعلى عكس ذلك ، الذل والانكسار المحمود ، الذي هو غاية العبودية الله تعالى  يقول ابن القيم :  فائدة ـ
ه على االله وترميه على طريق المحبة فيفتح له منها باب لا يفتح له من غير هذه الطريق وإن آانت طرق سائر الخاصة تدخل

 من المحبة لكن الذي يفتح منها من طريق الذل والانكسار والافتقار وازدراء النفس ورؤيتها الأعمال والطاعات تفتح للعبد أبواباً
وحري بالمرء أن يجاهد نفسه وأن يحملها على الأعمال  . ٤٣١ ، ص  ١، ج  مدارج السالكين " . بعين الضعف والعجز 

الصالحة ، والأعمال الخيرة ، لعل االله تعالى أن يعينه على آسر حدة النفس الأمارة بالسوء ، إذ قد لا يسلم المرء من شيء من 
  . ٢٣٧ ، ٢٣٦روح ، ص و ال.  ٥٨ ،ص ٣إحياء علوم الدين ، ج: للاستزادة ،أنظر . الكبر ورؤية النفس 

  .١٤:  ، آية سورة النمل)  3(
: إمساك العداوة في القلب والتربص لفرصتها ، والحقد الضغن ، والجمع أحقاد ، وحقود وهو الحقيدة والجمع : الحقد )  4(

، ورجل ... قد الإسم وتحقد آحقد ، وحقد عليِّ يحقد حقداً ، وحقِد بالكسر حقداً وحقداً فيهما فهو حاقد ، فالحقد الفعل والح... حقائد
 ، القاموس المحيط و .١٥٤ ، ص ٣ لسان العرب ، ج :أنظر .، وأحقده الأمر صيره حاقداً وأحقده غيره ...حقود آثير الحقد 

هو إضمار الشر وتوقعه آل وقت فيمن وجدت عليه فلا الحقد " : قال ابن القيم  .١٦٧ومختار الصحاح ، ص  .  ٣٥٤ص 
: نظر ومنه الغل ، ومنه الضغينة ،  أ. ومنه الإحْنَةُ ، و السَّخيمةُ ، وهي الحقد في النفس  . ٢٥١، ص  أثره ، الروح يزايل القلب

في ( ومنها حديث   . ١٩٦ ، ٧١٧ ، ص ٣ ، ج ٨٩١ ، ص ٢ ، ج ٤٩ ، ص  ١بن الأثير ، ج النهاية في غريب الأثر ، لا
. حسن وبعضه صحيح : وقال شعيب الأرنؤوط . ٦٧٣٧مسند ، برقم ال رواه أحمد في ،) عَمْيَاء في غَير ضغِينةٍ وحَمْلِ سلاح 

قال  . ٣٩٥٦ورواه أبو داود في آتاب الديات ، باب ديات الأعضاء ، برقم  . ٢١٧ ، ص ٢مسند أحمد بن حنبل ، ج : أنظر 
، ٤لراية لأحاديث الهداية ، للزيلعي ، ج نصب ا: أنظر ،للاستزادة  .٥٩٩ ، ص  ٢سنن أبي داود ، ج : حسن ، أنظر : الألباني 

 ، ص  ١وغريب الحديث ، لابن سلام  ، ج   . ٣١٧ ، ص  ٢بن الجوزي  ، ج والتحقيق في أحاديث الخلاف ، لا.  ٣٩٢ص  
  .  ١٦١ ، ص  ٢وغريب الحديث ، لابن الجوزي ، ج  . ٢٠٠ ، ١٩٩



 

 ١٨١

  :ور والحقد يثمر ثمانية أم         
ه               :الأول      ة    ، الحسد ، وهو أن يحملك الحقد على أن تتمنى زوال النعمة عن ثم بنعم فتغ

   )١(  .وهذا من فعل المنافقين،وتسر بمصيبة إن نزلت به ،إن أصابها 
  

  . أن تزيد على إضمار الحسد في الباطن فتشمت بما أصابه من البلاء : الثاني 
  

  .عنه وإن طلبك وأقبل عليك  أن تهجره وتصارمه وتنقطع :الثالث  
  

  . وهو دونه أن تعرض عنه استصغاراً له :الرابع 
  

  . أن تتكلم فيه بما لا يحل من آذب وغيبة وإفشاء سر وهتك ستر وغيره :الخامس 
  

  . أن تحاآيه استهزاء به وسخرية منه :السادس 
  

  . إيذاؤه بالضرب وما يؤلم بدنه :السابع 
  

  . تمنعه حقه من قضاء دين أو صلة رحم أو رد مظلمة ، وآل ذلك حرام  أن:الثامن               
  

وأقل درجات الحقد أن تحترز من الآفات الثمانية المذآورة ولا تخرج بسبب الحقد إلى ما                   
اطن ولا تنه        تعصي االله به   سلم   قلبك عن بغض      ى ولكن تستثقله في الب ا آنت          الم ع عم  حتى تمتن

شاشة و  ن الب ه م وع ب الى    تط ر االله تع ى ذآ ه عل سة مع ه والمجال ام بحاجات ة والقي ق والعناي الرف
ذا           اته فه ره ومواس ى ب والمعاونة على المنفعة له أو بترك الدعاء له والثناء عليه أو التحريض عل
ان لا     ل وإن آ واب جزي يم وث ضل عظ ين ف ك وب ول بين دين ويح ي ال ك ف نقص درجت ا ي ه مم آل

    )٢(. يعرضك لعقاب االله 
  

ه     " ومثال القلب المشحون بالحقد               آدمل ممتلىء بالصديد والمدة وقد لا يحس صاحبه بألم
ه                          م يكن من يحرآ ما لم يتحرك أو يمسه غيره فإن لم يكن له يد تمسه أو عين تبصر صورته ول
ه محرك أو              و حرآ ده ، ولكن ل د فق سه وأعتق دمل في نف شعر بال م ي سلامة ول سه ال ا ظن بنف ربم

" شرط حجام لانفجر منه الصديد وفار فوران الشيء المختنق إذا حبس عن الاسترسال              أصابه م 
)٣(   

  

ين الرسل                      ل ب و تأملت في قصة الصراع الطوي سلام       ـول يهم الصلاة وال م  ـعل  وأممه
دنيا                      شر  وسعادتهم في ال ة الب دون هداي رام يري د ، فهؤلاء الك ه الحق وى بواعث لوجدت أن من أق

ك                       والآخرة سلكون في سبيل ذل نهج ، في الفونهم ال ادون يخ  ، وأن يعبدوا رباً واحداً ، وأولئك المع
شرية        و إضلال الب ل ه داء الرس د أع صراع عن ذا ال ة ه اد ، لأن غاي صد والإبع رق لل ل الط آ

  .  وإغوائها وتجهيلها 
  

ع آدم            دأ م داء تب د والع ذا الحق ة ه ي υوبداي دو الأول إبل ع الع صته م شي  وق ذي حُ س ، ال
وح              ود                υجوفه حقداً ، حينما آان يكيد لآدم ولزوجه ، ثم ن ه ، فه ين قوم ه وب ا جرى بين  ،  υ  وم

وط     υوصالح   م موسى       υ ، وشعيب     υ ، ول ذي سار                 υ ، ث ين فرعون ، ال ه وب ا جرى بين  ، وم
د  ا محم اتم نبين م ختمت بالخ ين ، ث يس اللع تاذه الأول إبل ى خطى أس ارس معρعل ذي م ه  ، وال

  .أعداؤه شتى صنوف الحقد والكراهية والإبعاد 
  

                                                 
  .٢٧١، ص إن شاء االله ، في الباعث السادس سيأتي بيانه و)  1(
  .١٨١ ، ص ٣إحياء علوم الدين ، ج : أنظر )  2(
  .٢٤٢ ، ص ٢سابق ، ج المرجع ال)  3(



 

 ١٨٢

وال            ة ، والأق راءات الكاذب ة ، والافت ات الباطل ى الاتهام وا عل د اتفق داء الرسل ق ل أع وآ
اعهم ،     المخالفة ،  والمحرك لذلك هو الحقد الكامن في النفوس التي تتربص للنيل من الرسل وأتب

  .  ، أو فرصة مؤآتية ومن دعوتهم ، في أدنى لحظة  ممكنة
  

اً ،                                     ا طريق اً ، ويؤسس لن ا منهج ه يرسم لن وهذا الشأن ينبغي ألا يغيب عن الأذهان ، لأن
شر والخسران                 : فالناس على فريقين     اع الرسل ، وأهل ال أهل الخير والفلاح والسعادة ، وهم أتب

ي  ستكبرين والمتغطرس ن الملأ الم داء الرسل ، م م أع ضلال ، وه لك وال ن س الين ، وم ن والمتع
بيلهم ،  هِ   ( س ن دُونِ اللّ اء مِ شَّيَاطِينَ أَوْلِيَ ذُوا ال مُ اتَّخَ ضَّلاَلَةُ إِنَّهُ يْهِمُ ال قَّ عَلَ ا حَ دَى وَفَرِيقً ا هَ فَرِيقً

تْ عَلَيْ         (  ، )١() وَيَحْسَبُونَ أَنَّهُم مُّهْتَدُونَ     ضَّلالَةُ   فَمِنْهُم مَّنْ هَدَى اللّهُ وَمِنْهُم مَّنْ حَقَّ ا  )٢() هِ ال "   وهن
راء من      ليس بين الفريقين نقطة التقاء     أو وفاق ، بل على العكس من ذلك فاصل عظيم ، وهو الب

ه           دين وأهل ة لل د والكراهي جهة أهل الإيمان ، وفاصل آخر من جهة أهل الكفر والشر ، وهو الحق
الى         )٣("  ارك وتع من سلوآها وسلوك أصحابها ، في       ، وهذا شيء من السُبل التي حذرنا االله تب

الى  ه تع مْ  ( قول بِيلِهِ ذَلِكُ ن سَ مْ عَ رَّقَ بِكُ سُّبُلَ فَتَفَ واْ ال اتَّبِعُوهُ وَلاَ تَتَّبِعُ سْتَقِيمًا فَ رَاطِي مُ ذَا صِ وَأَنَّ هَ
   )٤() . وَصَّاآُم بِهِ لَعَلَّكُمْ تَتَّقُونَ 

  

ه وخط            � النبي   آنا عند :  قال   τوعن جابر بن عبد االله                 فخط خطاً وخط خطين عن يمين
وَأَنَّ : ( هذا سبيل االله ثم تلا هذه الآية : ( خطين عن يساره ، ثم وضع يده في الخط الأوسط فقال 

    )٥() . هَذَا صِرَاطِي مُسْتَقِيمًا فَاتَّبِعُوهُ وَلاَ تَتَّبِعُواْ السُّبُلَ فَتَفَرَّقَ بِكُمْ عَن سَبِيلِهِ 
  

ع ،               وأمام مواجهة السبل المدلهمة يجب              ام ضغط الواق سلماته أم دين وم  ألا تُميِّع ثوابت ال
ق  ة ، لأن الطري ارات التغريب والعلمن ام تي اً أم داً منيع ا ، وأن نقف س ل يجب المحافظة عليه ب

رِمِينَ           ( واضح   بِيلُ الْمُجْ سْتَبِينَ سَ اتِ وَلِتَ ا          ، وأ  )٦() وَآَذَلِكَ نفَصِّلُ الآيَ ا مع غيرن وزن علاقاتن ن ت
رق     اتهم وتف وع توجه م وتن تلاف ملله ى اخ ل عل داء الرس يما أع شرع ، س ضابط ال ضبط ، ب وت

ول سبحانه       راس ، يق قِّ        ( مذاهبهم ، فلدينا الهدى والنب نِ الْحَ دَى وَدِي ولَهُ بِالْهُ لَ رَسُ ذِي أَرْسَ وَ الَّ هُ
ه سبحانه   � ، ويصف دين ومنهج رسوله  )٧( )هَ الْمُشْرِآُونَ لِيُظْهِرَهُ عَلَى الدِّينِ آُلِّهِ وَلَوْ آَرِ      بقول

   )٨() . إِنَّكَ لَعَلَى هُدًى مُّسْتَقِيمٍ ( 
  

اده ، وعدم الانحراف                           ولذا يجب الاعتزاز بهذا المنهج الرباني الكريم ، الذي ارتضاه لعب
  .عنه ، أو القعود عن واجب العمل له 

  

                                                 
  .٣٠:  ، آية سورة الأعراف)  1(
  .٣٦:  ، آية سورة النحل)  2(
  .٨٢الاستهزاء بالدين ، للقرشي ، ص )  3(
  .١٥٣:  ، آية سورة الأنعام)4(
ورواه الدارمي ، في . ١١ ، برقم �اع رسول االله بمقدمة ، اته ابن ماجة ، في الوروا . ١٤٧٣٩، برقم المسندرواه أحمد في )5(

المستدرك على : هذا حديث صحيح الإسناد ، أنظر : قال الإمام  الذهبي  . ٢٠٤المقدمة ، في آراهية أخذ الرأي ، رقم 
قال الألباني و .١٤ ، ص ٣لإحياء ، ج تخريج أحاديث ا: صحيح الإسناد ، أنظر : وقال الحاآم  . ٢٦١ ، ص ٢الصحيحين ، ج 

، ص ١لابن أبي عاصم ، للألباني ، ج ،وظلال الجنة في تخريج السنة  . ٧ ، ص  ١صحيح ابن ماجه ، ج : صحيح ، أنظر : 
 ، ١مسند أحمد بن حنبل ، ج : إسناده حسن ، أنظر : وقال شعيب الأرؤوط  .٥٨٧ص ،وشرح العقيدة الطحاوية ، للألباني   . ٨

   .  ٤٦٥ ، ٤٣٥ ص 
  .٥٥:  ، آية سورة الأنعام)  6(
  .٩: سورة الصف ، آية )  7(
  .٦٧:  ، آية سورة الحـج)  8(



 

 ١٨٣

تتبعون سبل     الرسل شرقت حلوقهم من ظهور هذا الدين وعلو شأنه ، فأخذوا ي            لكن أعداء          
ى    ، ودافعهم حقد متوقد قد عشعش       )١() لَأُغْوِيَنَّهُمْ أَجْمَعِينَ   (  فآلة عملهم      ويكيدون له  الشيطان عل

واه        أسود مرباداً آالكوز مجخياً لا يعرف معروفاً ولا ين ( قلب ا أُشرب من ه راً إلا م   ) كر منك
  . ، وهدفهم إضلال الناس وغوايتهم )٢(

  

ا           ( واالله سبحانه يحذر عباده من هذه المسالك ،آما في قوله                     ي آدَمَ أَن لَّ ا بَنِ أَلَمْ أَعْهَدْ إِلَيْكُمْ يَ
   )٣() . يمٌ وَأَنْ اعْبُدُونِي هَذَا صِرَاطٌ مُّسْتَقِ. تَعْبُدُوا الشَّيْطَانَ إِنَّهُ لَكُمْ عَدُوٌّ مُّبِينٌ 

  

الفوا                   داعي الحق ، وخ لكن أعداء االله ورسله قد أوغلوا فيما نهى االله عنه ، ولم يستجيبوا ل
ى        ره إل د والك م الحق ل وصل به وتهم ، ب روا دع روهم وحقّ داء ، وحق بوهم الع ل ، وناص الرس

سخرية         ذيب و ال صد من الإعراض والتك والاستهزاء ،  الإساءة ، فمارسوا أساليب التضييق وال
  .  آنتاج طبعي للحقد 

  

ع                           غ الهل ى مبل شير إل ا ي شل أصحابها ، وهو م دعوات وف ك ال آما أنه دليل على إفلاس تل
د       " والخوف من الإسلام ، فمثلاً بعد سقوط الشيوعية         شاف تهدي ى اآت رون بالحاجة إل شعر الكثي

سوفيتي  د ال ل التهدي ل مح رض ،...بح ذا الغ سبة له اول  وبالن ي المتن اهزاً ف لام ج ان الإس آ
ا لقيصر              ،... ا الله وم ين م أن يصبحوا           ،... فالإسلام رافض لأي تمييز ب ه ب سمح لمعتنقي وهو لا ي

ة   ة علماني ي دول واطنين ف داً  ،...م ام ج دهش وت تثناء م ه اس الم  ،... إن ي ع ة ف تم أي علمن م ت  فل
ا آانت       الإسلام ، وسيطرة هذا الدين على المؤمنين به هي سيطرة ق           وى الآن مم ل هي أق ة ، ب وي

ة سنة مضت       ه من مائ سياسية           ، ...علي نظم ال ة في ظل مختلف ال اوم للعلمن ه مق ة   ـإن رايديكالي
ديني  ،  ... ـوبين وبين    وتقليدية وعمليات الإصلاح الذاتي تتم في العالم الإسلامي باسم الإيمان ال

 العالم الإسلامي من الإفلات من المعضلة         الأمر الذي مكن  ،  ...، وليس على أنقاض هذا الإيمان       
الي               التي جعلت مجتمعات أخرى ضحية للاضطراب والإذلال ، بسبب إضفاء الغرب الطابع المث

  .على نموذجه في التحديث ، الأمر الذي جعلها تقف منه موقف المحاآاة والتقليد 
  

ة       ،...نة  ذلك هو التفسير الأساسي لمقاومة الإسلام المرموقة للعلم                  ولأن الإسلام هو الثقاف
ة    ه تحدِّ الوحيدة القادرة على توجي    ين     ،...  فعلي وحقيقي للثقافة العلمانية الغربي ان الإسلام من ب آ

   )٤(" . الجنوب ، الهدف المباشر للحملة الغربية الجديدة على الإسلام   ثقافات
  

ة ،          إذاً فالإفلاس النصراني الغربي والعلماني ،أي إ                ة الحداثي نظم الغربي سة وال فلاس الكني
هو ما حدا بتلك الدعوات والصيحات النشاز أن تنطلق وبحقد معلنة العداء ضد الإسلام ورسول                 

  .�الإسلام 
  

درك وبوضوح موقف الغرب من الإسلام ورسوله                              ه موقف      �من هذا يمكن أن ن  ، إن
الى ،             ثم إن موقفهم من الكنيسة ال      ،الحقد والكراهة    زل من االله تع تي أفسدت الدين النصراني المن

                                                 
  .٨٢:  ، آية سورة ص)  1(
 ، وقد رواه مسلم في آتاب الإيمان ، باب بيان الإسلام بدأ غريباً وسيعود غريباً آما بدأ ، برقم τجزء من حديث حذيفة )  2(

قال . ربداء : والربدة إنما هو شيء من بياض يسير يخالط السواد آلون أآثر النعام ، ومنه قيل للنعامة ) : مرباداً (: قوله . ٢٠٧
لسان :  أنظر . الكُوزُ جمعه آِيزَانٌ و أآْوَازٌ و آِوَزةٌ ، الكُوبُ الكُوزُ الذي لا عُرْوَةَ له . الربدة لون بين السواد والغبرة : بعضهم 

فإذا انكب انصب ما فيه ولم يدخله شيء ) : الكوز ( ومعنى قوله  . ٥٨٦و مختار الصحاح  ، ص   . ٧٢ ، ص ١العرب  ، ج 
فهو قد  قُلِبَ ونكس حتى لا يعلق . منكوساً وهو قريب من معنى المائل :  بقوله  ، وفسره الراويمعناه مائلاً) : مجخياً ( بعد ذلك 

  .١٧٣، ١٧٢ ، ص ٢ صحيح مسلم بن الحجاج ، للنووي ، ج المنهاج شرح:  أنظر .به خير ولا حكمة 
 . ٦١ ، ٦٠:  ، الآيتان سورة يس)  3(
ن يلإسلام أين الخطأ وأالغرب وا: إرنست جيلنر ، أنظر . إدوارد مورتيمر  و د . هذا جزء من شهادة غربية آتبها ، د )  4(

 .١٣، ص الصواب ؟ 



 

 ١٨٤

ة                  ال مقدم ذا الأفع م االله وشرعه ، فكانت ه ة ، وأبطلت حك ه ثلاث اس وجعلت الإل حيث ألهت الن
     .للإلحاد والخروج عن الدين 

دها ،                                    ام الأمر من ي ة ، خشية أن يفلت زم ل والتجرب م والعق وما قامت به من حرب للعل
ين بالإسلام               فيكتشف أتبا  عها حقيقة أمرها ، فالعلوم التجريبية ما جاءتهم إلا من احتكاك الأوروبي

سة ،                  ى الكني ذا محل خطورة عل م الإسلام ، وه ا هو عل سة ونظرته ، فكان العلم المناهض للكني
لأن الإسلام سينتشر في أوروبا مع الحرآة العلمية المنقولة عن المسلمين ، لذا أصبح مجرد ذآر 

  .  تعالى في البحث العلمي يفقده الطابع العلمي اسمه 
    

ي             ستقر ف الأموال لت اس ب البوا الن ذاء ، فط سلط والإي ن الت سة م ال الكني ه رج ام ب ا ق م م ث
جيوب الرهبان ، الذين يدعون التدين والزهد ، فعاشوا في بذخ لا يحلم به المترفون ، آما ألزموا           

دون                   الناس بالعمل في فلاحة الأراض     اً في الأسبوع ، ب ك يوم سة وذل ا للكني ود ملكيته ي والتي تع
أجر ولا ثمن ، وأذلوا الناس ، فعندما يمر الرهبان في الشوارع يجب أن ينحنوا لهم حتى تلتصق                  

  . جباههم بالأرض 
  

اس                                 شع الممارسات التي جعلت الن ه فكانت من أب سان ورب ين الإن أما احتكارها الصلة ب
  . لى الكنيسة ورجال الدين ، بل على الدين آله يثورون ع

  

رب ، ولا                         فكانت جلسة الاعتراف أمام الكاهن هي الطريق الوحيد للتوبة ونيل رضوان ال
وهم       اس وأذل تعبدوا الن ان ، فاس ا الرهب ي احتكره طة الت ه إلا بالواس د رب سان أن يعب ن للإن يمك

ة  ومارسوا صنوف الإذلال عليهم ، وعلقوهم ب   وال     : المهزلة المخزي ل أم ران ، مقاب صكوك الغف
وقهم                       اس بحق دما طالب الن دين عن يدفعونها ، ثم حصلت المصيبة العظيمة والتي حلت برجال ال
دين   د مرق من ال ه ق ذلك وأن ي حق من طالب ب اوى ف اعيون ،وأصدروا الفت لبها الإقط ي س الت

  .واستحق غضب الرب 
  

ى           وهذا ما أدى إلى فشوا ا               لإلحاد ونظم المادية والشهوات التي حطمت أوروبا والغرب إل
  .اليوم 

  

راً من أسباب         فكانت آل تلك الأحداث             دن الغرب      ا وغيرها سبباً مباش سيئة من ل لنظرة ال
ى       ـبطبيعة الحالـ للدين  ، أي دين ، وهذه النظرة    دين الإسلامي وعل ى ال   انسحبت بدورها عل

   )١( .  � رسوله
  

صافية الله وحده لا         حقالذي  وبهذا الإسلام العظيم              ك بإرسال     ش ق العبودية ال ه ، وذل ريك ل
دون           "   ،  فأصبح الولاء الله وحده ، وليس لغيره ،             �محمد     ذين يري هذا الأمر قد أزعج الملأ ال

  .أن يكون الولاء لأشخاصهم وليس الله وحده 
  

دد            ات متع لأ طبق د الم أتي بع سخرية     وي لاح ال ستخدم س دين وت ذا ال ره ه ة تك ن الأم ة م
انون      ون وفن صاصون وإذاعي اب وق ؤلاء آت ن ه ه ، وم دين وأهل ذا ال تهزاء لمعارضة ه والاس

ضيلة       ل ف ن آ ررات م اجرات متح ساء ف ارة      ... ون ى التج ائم عل م ق ك لأن عمله ون ذل ، يفعل
ذر ال      ستنقع الق ك الم اثرون في      المحرمة التي إذا قام دين االله جفف ذل ه ويتك شون في وحل ذي يعي

  .دنسه 
  

ك أن                    ة ، ذل ضارة الغربي وا بالح ولهم وفتن سخت عق ن م ر مم ي الحاض ذا ف دث ه ويح
ون  م ينعق دينهم ، جعله افتهم ب ة ثق رهم ، وقل ذه الحضارة وضحالة فك ق ه ارهم بزيف وبري انبه

                                                 
.  ، وما بعدها ٢٢٢طاط المسلمين ، لأبي الحسن المودودي رحمه االله ، ص ما خسر العالم بانح: للاستزادة أنظر )  1(

وعولمة الكراهية الغرب يقابل الحضارة الإسلامية بحروب الإلغاء ، لأحمد  . ٩١ ، ٩٠والانحراف العقدي ، للغامدي ، ص 
 . ، وما بعدها ١١طحان ، ص 



 

 ١٨٥

اً أو     فإذا�بالسخرية والاستهزاء بدين االله وأحكامه وشرائعه وسنن نبيه        رأيت أو سمعت يهودي
ول       صليبياً ةً من                     :  يهزأ بشرع االله ويق اً وإمَّعَ ه تابع سوة وجدت ل ه وحشية وق إن رجم الزاني في

د إيضاح فتأمل موقف                       دو الأصلي ، وإن أردت مزي ك الع أبناء المسلمين يردد بسخرية مقالة ذل
ا ، تجدهم يمج             ة وغيره ا ، وإذا ذآرت         هؤلاء المقلدة من المخترعات الغربي دونها وينبهرون به

ا        والأمور الشرعية   �السنن النبوية ومعجزات رسول االله       التي يعجز العقل البشري عن إدراآه
ا       )١() أَتَوَاصَوْا بِهِ بَلْ هُمْ قَوْمٌ طَاغُونَ       ( ، سمعت منهم الغمز واللمز ، والاستهزاء         ال ربن  ، وقد ق

    )٢(.  )ا وَجَدْنَا آبَاءنَا عَلَى أُمَّةٍ وَإِنَّا عَلَى آثَارِهِم مُّقْتَدُونَ إِنَّ: ( عن هؤلاء المقلدة أنهم قالوا 
  

إن الحرص الشديد لأعداء االله على طمس وتشويه صورة الإسلام الناصعة أمر لا يجادل                       
ذه ال   شويه ه اً لت زء سلاحاً فتاآ سخرية واله تخدمت ال رْوَ إذا اس ذا لا غَ ابر ، ل ه إلا مك صورة في

   )٣(" . ونشر الضباب المعتم على وجهها المشرق ، ولكن االله مُتِمُّ نورِهِ ولو آره الكافرون 
  

شويه                 ه وت س حقيقت لام وطم رى الإس دم ع ة له ن محاول راه م ا ن راً مم إن آثي راً ف وأخي
وله         داء رس داءه وأع وس أع ي نف د متأصل ف ره وحق ن آ و ع ا ه عة ، إنم ورته الناص  ، �ص

ا        مارف اءة من أوسع أبوبه سيئة ضهم   اغرأ لتحقيق    سوا الإس ا من سخرية واستهزاء            ال ا فيه  ، وم
  .  لتشويه تلك الحقيقة الفذة عن الإسلام 

  

  
  
  

    .)٤(  الحسد:المطلب السادس 
  

" تمني زوال نعمة عن مستحق لها       " : لعل من المفيد أن أُبين المراد بالحسد ، فالحسد هو                  
ا                     ، وقد ر   )٥(.  م يربطه ى الحاسد ، وبعضهم ل ا إل أيت أن بعضهم ربط تمني زوال النعمة بانتقاله

   )٦(. بذلك 
  

ه       : " يقول ابن الأثير              ه دُون الحسد يرَى الرجُل لأخيه نعْمة فيَتَمنَّى أن تزول عنه وتكون ل
 . ")٧(   

  

"  له كَ عن المحسُودِ وإن لم يحصل    ذَلِالحَسَدُ فهو أن يَتمنّى زوال      : " ويقول ابن الجوزي             
 .)٨(   

  

                                                 
  .٥٣:  ، آية سورة الذاريات)  1(
  .٢٣ : سورة الزخرف ، آية)  2(
  . ١٤ ـ ١١ص   ، الاستهزاء بالدين وأهله )  3(
 يحسده ويحسده حسداً وحسوداً وحسادة ، وحسده تمنى أن تتحول إليه نعمته  وعليه ءحسده الشي "  من : في اللغة وهو )4(

القاموس : أنظر . وفضيلته ، أو يسلبهما، وهو حاسد من حسد وحساد وحسدة ، وحسود من حسد ، وتحاسدوا حسد بعضهم بعضاً
 . " وحَسَدْتُه أحْسُدُه حَسَداً إذا اشْتَهَيْتَ أن يكون لك مالَه وأنْ يَزُول عنه ما هو فيه" : قال ابن الأثير  . ٣٥٣ص   ،المحيط 

 . ٦٣٣ ، ص ٣، ج النهاية في غريب الأثر  
   . ٢٧٨ ، صالتوقيف على مهمات التعاريف ، للمناوي  )  5(
معالم  . ١١٢، ١١١ ، ص ١٠مجموع الفتاوى ، ج : وللاستزادة أنظر   . ١١٧، ص ات ، للجرجاني  التعريف: أنظر )  6(

  .٤٣٧ ، ص ١٦بن عاشور  ، ج لا .  التحرير والتنويرو   . ٢٠٥، ص  ٢ ج التنزيل ،
  .  ٩٥٦ ، ص ١، ج بن الأثير  النهاية في غريب الأثر ، لا)  7(

 

  .  ٢١٢ ، ص  ١، ج غريب الحديث لابن الجوزي  )  8(
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سمة الحق سبحانه ، حيث أعطى من لا                           ى ق راض عل ه من الاعت ا في وإنما آان قبيحاً لم
الى       ـ تعالى االله  ـيستحق ، والتسخط لنعمة االله وقدره   ه تع ذآور في قول وع هو الم أَمْ (  ، وهذا الن

ا                    يَحْسُدُونَ النَّاسَ عَلَى مَا آتَاهُ     اهُم مُّلْكً ةَ وَآتَيْنَ ابَ وَالْحِكْمَ رَاهِيمَ الْكِتَ آ آلَ إِبْ دْ آتَيْنَ ضْلِهِ فَقَ مُ اللّهُ مِن فَ
  )١() عَظِيمًا 

  

ود            ماه بعضهم بالحسد المحم د س سد الغبطة ، وق ى أن :   ، وهي )٢(وعكس الح أن يَتَمنَّ
ل فقط              )٣( .يكون له مثْلُها ولا يَتَمنَّى زَوَالها عنه         ى التمني بالمث  ،  )٤(.  ، بينما قصرها البعض عل

  .وقد تختص باسم المنافسة 
ى                   ( وهذه هي المذآورة في الحديث الصحيح        سلط عل الا ف اه االله م ين رجل آت لا حسد إلا في اثنت

   )٥() هلكته في الحق ورجل آتاه االله الحكمة فهو يقضي بها ويعلمها 
  

ا الأول    : " رحمه االله قال أبو حامد الغزالي            فهو حرام بكل حال إلا       ـيعني الحسد  ـ فأم
ق ،                       ذاء الخل ين وإي ساد ذات الب ة وإف نعمة أصابها فاجر أو آافر وهو يستعين بها على تهييج الفتن
ل من                     ة ، ب ا من حيث هي نعم ا ، فإنك لا تحب زواله ا ومحبتك لزواله فلا يضرك آراهتك له

و أمنت       ساد ول ة الف ه      حيث هي آل م يغُمَّك بنعمت ساده ل سة  ،  ...)٦(ف ا المناف   ـ يعني الغبطة      ـ وأم
سة              دل المناف ستعمل لفظ الحسد ب د ي ا مباحة وق ة وإم ا مندوب فليست بحرام بل هي إما واجبة وإم

  )٧(" . والمنافسة بدل الحسد 
  

: " رناه آنفاً ، يقول   ليست حسداً بالمعنى الذي ذآ     القيم رحمه االله ، حالة ثالثة        وقد ذآر ابن           
ده ن              دِثَ االلهُ لعب ره أن يُح ى      وهي تمني استصحاب عدم النعمة ، فهو يك ل يحب أن يبقى عل ة ب عم

ه                      حاله من    ا هو في ه ، فهو يتمنى دوام م ة دين جهله أو فقره أو ضعفه أو شتات قلبه عن االله أو قل
ول عن              "من نقص وعيب     ة ، فيق ذه الحال ا     ثم هو يفرَّق بين الحسد وه ى شيء        " ه ذا حسد عل فه

در  ى فهي " مق ا الأول اده  "، أم دو عب ة وع دو نعم د ع ا حاس ق ، وآلاهم ى شيء محق سد عل ح
داً ولا يواس          وممقوت عند االله تعالى وعن     سود أب اس ولا ي يهم إلا           ىد الن سودون عل اس لا ي إن الن  ف

                                                 
   .٥٤:  ، آية سورة النساء)  1(
   .  ٦٩ ، ص  ٢، ج الجامع لأحكام القرآن ، للقرطبي  : أنظر )  2(
   .  ٦٣٣ ، ص  ٣ ج .  ٩٥٦ ، ص  ١، ج النهاية في غريب الأثر ، لأبن الأثير  )  3(
 . ٢١٢ ، ص  ١، ج غريب الحديث لابن الجوزي  : أنظر )  4(
 ، ٤٦٣٨ ، و ١٣٢٠حديث رقم :  ، وانظر ٧١، فقد رواه البخاري في آتاب العلم باب الاغتباط في العلم ، برقم متفق عليه )  5(
 ، وانظر حديث ١٣٥٠ورواه مسلم في آتاب صلاة المسافرين وقصرها ، باب فضل من يقوم بالقرآن ويعلمه ، برقم  . ٦٦٠٨و

  .١٣٥٢رقم 
 وتكره حبك لذلك وميل قلبك إليه أن تحب مساءتهم بطبعك : أحدها:  لاثة أحوال النعمة التي تصيب عدوه ثللمسلم حيال )6(

بعقلك وتمقت نفسك عليه وتود لو آانت لك حيلة في إزالة ذلك الميل منك وهذا معفو عنه قطعاً لأنه لا يدخل تحت الاختيار أآثر 
وهو بين : الثالث  . ك ، فهذا هو الحسد المحظور قطعاًأن تحب ذلك وتظهر الفرح بمساءته إما بلسانك أو بجوارح: الثاني  . منه

الطرفين أن تحسد بالقلب من غير مقت لنفسك على حسدك ومن غير إنكار منك على قلبك ولكن تحفظ جوارحك عن طاعة 
:  أنظر .الحسد في مقتضاه وهذا في محل الخلاف والظاهر أنه لا يخلو عن إثم بقدر قوة ذلك الحب وضعفه واالله تعالى أعلم 

  .    ٢٠٠ ، ص ٣إحياء علوم الدين ج 
والمنافسة في اللغة مشتقة من النفاسة والذي يدل على :  " قال رحمه االله و. ١٩٠ ،١٨٩ ، ص ٣إحياء علوم الدين  ، ج )  7(

سَابِقُوا إِلَى مَغْفِرَةٍ مِّن ( وقال تعالى  . ٢٦: ، آية سورة المطففين ) وَفِي ذَلِكَ فَلْيَتَنَافَسِ الْمُتَنَافِسُونَ ( إباحة المنافسة قوله تعالى 
 خدمة مولاهما إذ يجزع آل واحد ى الفوت وهو آالعبدين يتسابقان إل وإنما المسابقة عند خوف .٢١:  آية سورة الحديد ،) رَّبِّكُمْ  

و مجموع   . ٦٩ ، ص   ٢ج آن ، الجامع لأحكام القر:  وانظر " . أن يسبقه صاحبه فيحظى عند مولاه بمنزلة لا يحظى هو بها 
  .١١٣ ، ص ١٠الفتاوى ، ج 
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 أبداً إلا قهراً يعدونه من       من يريد الإحسان إليهم فأما عدو نعمة االله عليهم فلا يسودونه باختيارهم           
   )١(" . البلاء والمصائب التي ابتلاهم االله بها فهم يبغضونه وهو يبغضهم 

  

ه  ف          اءة ، لأن ن بواعث الإس يم م سد باعث عظ د  " الح رى الحاس نفس وي ي ال امن ف داء آ
يكون من إتباعه     المحسود قد فُضَّل عليه وأُوتي ما لم يؤت نظيره ، فلا يدعه الحسد أن ينقاد له و                

ه              إبليس من السجود لآدم إلا الحسد ف      ، وهل منع إ    ه غص بريق ع فوق نه لما رآه قد فضل عليه ورف
ان                    واختار الكفر على الإيمان بعد إن آان بين الملائكة ، وهذا الداء هو الذي منع اليهود من الإيم

ينات والهدى ، فحملهم الحسد      بعيسى ابن مريم وقد علموا علماً لا شك فيه أنه رسول االله جاء بالب             
اد   اء والزه ار والعلم يهم الأحب ة ف م أم ه ، وه وا علي ان وأطبق ى الإيم ر عل اروا الكف ى أن اخت عل
ا                         اتلهم وإنم م يق ا ول شريعة يخالفه أت ب م ي وراة ل م الت والقضاة والأمراء هذا وقد جاء المسيح بحك

ا            ذا           أتي بتحليل بعض ما حرم عليهم تخفيفاً ورحمة وإحساناً وج وراة ومع ه شريعة الت لاً ل ء مكم
ع                 ستقلة ناسخة لجمي شريعة م فاختاروا آلهم الكفر على الإيمان فكيف يكون حالهم مع نبي جاء ب
اتلوه وحاربوه                      د ق ارهم وق م من دي اً له الشرائع مبكتاً له بقبائحهم ومنادياً على فضائحهم ومخرج

  )٢(" . وهو في ذلك آله ينصر 
  

سلام     ـ أعداء الرسل  لهذا تجد أن           يهم الصلاة وال م من أشد       ـ عل ود والنصارى ه من اليه
داوة         �الناس إيغالاً بهذا الخلق المشين ، لذلك أظهر أحبار يهود لرسول             ه الع دوا ل ضغائن وأب  ال

رُدُّو       ( والشنآن حسداً وبغياً آما قال ربنا سبحانه وتعالى          دِ     وَدَّ آَثِيرٌ مِّنْ أَهْلِ الْكِتَابِ لَوْ يَ ن بَعْ نَكُم مِّ
هُ                    أْتِيَ اللّ ى يَ فَحُواْ حَتَّ اعْفُواْ وَاصْ قُّ فَ مُ الْحَ يَّنَ لَهُ ا تَبَ دِ مَ إِيمَانِكُمْ آُفَّاراً حَسَدًا مِّنْ عِندِ أَنفُسِهِم مِّن بَعْ

   )٣() بِأَمْرِهِ إِنَّ اللّهَ عَلَى آُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ  
   

 τأما السنة فقد ساق الإمام البخاري بسنده عن أنس بن مالك          ،   هذا مما في القرآ ن الكريم              
 شاب لا  � إلى المدينة وهو مردف أبا بكر وأبو بكر شيخ يُعرف ونبي االله      �قال أقبل نبي االله     

ال أشهد أنك رسول االله وأنك                    �فلما جاء نبي االله      : ، وفيه   ... يُعرف   ن سلام فق د االله ب  جاء عب
ألهم عني         جئت بحق وقد علمت يهود     ادعهم فاس م ف ن أعلمه م واب  أني سيدهم وابن سيدهم وأعلمه

يس في فأرسل نبي االله             قبل أن يعلموا أني قد أسلمت فإنهم إن يعلموا أني قد أسلمت قالوا في ما ل
ه        � فأقبلوا فدخلوا عليه فقال لهم رسول االله   � ذي لا إل واالله ال وا االله ف م اتق ود ويلك  يا معشر اليه

الوا للنبي                إلا هو إنكم   ه ق ا نعلم الوا م لموا ق  � لتعلمون أني رسول االله حقاً وأني جئتكم بحق فأس
ن                         ا واب يدنا وأعلمن ن س يدنا واب قالها ثلاثَ مرارِِ قال فأي رجل فيكم عبد االله بن سلام قالوا ذاك س

الوا حا                         لم ق رأيتم إن أس ال أف سلم ق ان لي ا آ ا     أعلمنا قال أفرأيتم إن أسلم قالوا حاشى الله م شى الله م
ال                     سلم ، ق ان لي ا آ الوا حاشى الله م لم ق رأيتم إن أس يهم      : آان ليسلم قال أف ن سلام اخرج عل ا اب ي

ه              ه رسول االله وأن م لتعلمون أن فخرج فقال يا معشر اليهود اتقوا االله فو االله الذي لا إله إلا هو إنك
   )٤( . �جاء بحق ،  فقالوا آذبت ، فأخرجهم رسول االله 

  

ر مستغرب                            اً غي وبهم حسداً وغيظ وم ملئت قل وتأمل في هذه الواقعة الغريبة ، لكن من ق
ا قالت          :" منهم مثل ذلك ، يقول ابن إسحاق     ن أخطب أنه آنت  : حدثت عن صفية بنت حيي ب

ه                       ا إلا أخذاني دون د لهم ا  : قالت   . أحب ولد أبي إليه وإلى عمي أبي ياسر لم ألقهما قط مع ول فلم
ن أخطب               �االله قدم رسول   ه أبي حيي ب دا علي ن عوف غ اء في بني عمرو ب زل قب ة ون  المدين

                                                 
 . ٤٦٢ ، ص ٢، ج بدائع الفوائد  )  1(
   . ١٦،  ص هداية الحيارى  )  2(
  .١٠٩:  ، آية سورة البقرة)  3(
  .٣٠٨٢ وذريته ، برقم υرواه البخاري في أحاديث الأنبياء ، باب خلق آدم )  4(
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شمس ، قالت                  : قالت  . وعمي أبو ياسر بن أخطب مغلسين        ا مع غروب ال ا حتى آان م يرجع : فل
ا              : قالت  . فأتيا آالين آسلانين ساقطين يمشيان الهوينى        واالله م ا آنت أصنع ف ا آم فهششت إليهم

وسمعت عمي أبا ياسر وهو يقول لأبي حيي          : قالت  .  مع ما بهما من الغم       التفت إلي واحد منهما   
ه ؟         : نعم قال   : أتعرفه وتثبته ؟ قال     : قال   ، نعم واالله : أهو هو؟ قال    : بن أخطب    ا في نفسك من فم

   )١(" . عداوته واالله ما بقيت : قال 
  

ل هو رسول من رسل االله        �لم يكن محمد              له سبحانه     بدعاً من الرسل ، ب الى ، أرس  تع
اب ،                     ليكون للعالمين نذيراً ، ويهود هم من أعلم الناس بهذه الحقيقة ، وأخبرهم بها ، لأنهم أمة آت

والعناد وغير ذلك من الأهواء والأمراض ، جعلهم قلوبهم في والحسد  نفوسهم  لكن الغل الذي في     
وة       ،  ... يصممون ويصرون على باطلهم     "  االله ونب المين ب م ع د    فه اداً        � محم روا عن م آف  إلا أنه

  )٢(" وبغياً وحسداً 
  

ه                   ك قول ولذا نجد أن القرآن الكريم يكثر من وصفهم بالحسد ، إذ هم أحسد الناس ، فمن ذل
دِ    وَدَّ آَثِيرٌ مِّنْ أَهْلِ الْكِتَابِ لَوْ يَرُدُّونَكُم مِّن بَعْدِ إِيمَانِكُمْ آُفَّاراً حَسَدًا مِّنْ عِ ( تعالى   ن بَعْ سِهِم مِّ ندِ أَنفُ

دِيرٌ                                يْءٍ قَ لِّ شَ ى آُ هَ عَلَ أَمْرِهِ إِنَّ اللّ هُ بِ أْتِيَ اللّ ى يَ فَحُواْ حَتَّ اعْفُواْ وَاصْ قُّ فَ   ،   )٣() مَا تَبَيَّنَ لَهُمُ الْحَ
بحانه  ول س دْ آتَ ( ويق ضْلِهِ فَقَ ن فَ هُ مِ اهُمُ اللّ ا آتَ ى مَ اسَ عَلَ سُدُونَ النَّ ابَ أَمْ يَحْ رَاهِيمَ الْكِتَ آ آلَ إِبْ يْنَ

   . )٥(،  )٤() . وَالْحِكْمَةَ وَآتَيْنَاهُم مُّلْكًا عَظِيمًا 
  

أجمعوا على مخالفة الإسلام والإعراض عنه بغياً منهم وحسداً مع          " وهم مع ذلك آله فقد               
ونَ       الَّذِينَ آتَيْنَاهُ ( ظهور أحقيته عند علمائهم وأحبارهم آما قال تعالى          ا يَعْرِفُ مُ الْكِتَابَ يَعْرِفُونَهُ آَمَ
 )٦() الْحَقُّ مِن رَّبِّكَ فَلاَ تَكُونَنَّ مِنَ الْمُمْتَرِينَ        . أَبْنَاءهُمْ وَإِنَّ فَرِيقاً مِّنْهُمْ لَيَكْتُمُونَ الْحَقَّ وَهُمْ يَعْلَمُونَ         

ه حسداً                 " ،   ا ونتخل عن م م         بل وصل بهم الحسد إلى ودهم أن تنرك دينن سهم ، وه د أنف ع من عن
نهم وودوا             " قدذلك يعلمون أنه الحق ، ولذا ف       ى دي اء عل أعرضوا عن الإسلام وصمموا على البق

ه         م أن ين له د أن تب لو يردونكم إلى الشرك أو إلى متابعة دينهم حسداً على ما جاءآم من الهدى بع
   )٧(" . الحق 

  

                                                 
 . ٢١٣والرحيق المختوم ، ص  . ٢١٢ ، ص ٣بن آثير ، ج والبداية والنهاية ، لا . ٥٢ ، ٣ بن هشام ، جاسيرة : أنظر )  1(

وانظر في هذا حوادث وقصص لبعض عتاة الكفر ، وآيف أن الحسد والجحود والعناد منعهم من الإيمان ، رغم اعترافهم بالحق 
نعوذ باالله من ظلمة حسد و غيابة  .  ٥٠٦ . ٥٠٥ ، ص ١و سيرة ابن آثير ، ج  .١٥٦ ، ص ٢سيرة ابن هشام ، ج آما في ، 

 .آبر و حماقة هوى يغطي على نور العقل ، آما نسأله أن يلهمنا رشدنا 
 .١٤٦ ، ص ٧ج  . ٣٠ ، ص ٤مجموع الفتاوى ، ج )  2(
 . ١٠٩:  ، آية سورة البقرة)  3(
       .٥٤: ، آية سورة النساء )4(
 . ٤٦٠ ، ٤٥٩ ، ص ٢، ج  بدائع الفوائد : للاستزادة أنظر )  5(
ان            اليهود إنما أُ  : "  يقول ابن القيم رحمه االله         .١٤٦،  ١٤٧  :سورة البقرة  الآيتان   )  6( ا آ ار م ساد الإرادة والحسد وإيث توا من ف

ون أن محم                انوا يعرف إنهم آ الحق ف م ب وا من عدم العل م يؤت ذهب بالإسلام فل افوا أن ي داً لهم على قومهم من السحت والرياسة فخ
رسول االله آما يعرفون أبناءهم ولهذا لم يوبخهم االله تعالى ويقرعهم إلا بإراداتهم الفاسدة من الكبر والحسد وإيثار السحت والبغي                   

   .٢٦٨ ، ص ٢بدائع الفوائد ، ج " وقتل الأنبياء 
مِّن بَعْدِ إِيمَانِكُمْ آُفَّاراً حَسَدًا مِّنْ عِندِ أَنفُسِهِم مِّن بَعْدِ مَا تَبَيَّنَ لَهُمُ وَدَّ آَثِيرٌ مِّنْ أَهْلِ الْكِتَابِ لَوْ يَرُدُّونَكُم ( وذلك في قوله تعالى )  7(

  ويرالتحرير والتن:  أنظر .  ١٠٩: سورة البقرة ، آية ) الْحَقُّ فَاعْفُواْ وَاصْفَحُواْ حَتَّى يَأْتِيَ اللّهُ بِأَمْرِهِ إِنَّ اللّهَ عَلَى آُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ  
  . ٦٣ ، ص ٣، ج 



 

 ١٨٩

ا عن النبي           بل إنهم يحسدوننا على ما هو أقلَّ من                  ذلك بكثير ، فعن عائشة رضي االله عنه
   )١() . ما حسدتكم اليهود على شيء ما حسدتكم على السلام والتأمين :  (  قال �

  

ال             سد فق ذا الح يلاً له ضهم تعل تمس بع د ال رين  : "  وق ذين الأم سدهم أن ه بب ح ل س لع
   )٢(" . والاقتداء بأهل الإسلام لئلا يلزمهم التأسي ،مطبوعان لهم ، ولا يعملون بهما 

  

سائلاً   ي وهو يتعجب ويتأمل الساعات وهو ولعل المرء يقف برهة من الزمن               ستغرب ، مت
م         "  ي الأرض؟ وه ين ف وة والتمك ن النب ضله م ن ف اهم االله م ا آت ى م اس عل سدون الن اذا يح لم

ارقو راهيمغ د إب ن عه ضل االله م ي ف ه ا ،ن ف اه االله وآل ذي آت ة  ال اب والحكم وة -لكت  - وهي النب
د                         م يصونوا العه ة ، ول م يحتفظوا بالنعم م يرعوا الفضل ول وآتاهم الملك آذلك والسيادة ، وهم ل

نهم      القديم ، بل آان منهم فريق من غير المؤمنين ، ومن يؤت هذا الفضل آله لا                  يليق أن يكون م
ا آ      (  جاحدون آافرون  ابَ                 أَمْ يَحْسُدُونَ النَّاسَ عَلَى مَ رَاهِيمَ الْكِتَ آ آلَ إِبْ دْ آتَيْنَ ضْلِهِ فَقَ ن فَ هُ مِ اهُمُ اللّ تَ

عِيرًا                . وَالْحِكْمَةَ وَآتَيْنَاهُم مُّلْكًا عَظِيمًا      نَّمَ سَ ى بِجَهَ  )٣( ) فَمِنْهُم مَّنْ آمَنَ بِهِ وَمِنْهُم مَّن صَدَّ عَنْهُ وَآَفَ

ة         لقد يحس  هوب ذو النعمة المو   أن يحسد : إنه لمن أَلأم الحسد      ه رذيل  ،د المحروم ويكون الحسد من
د                  أما أن يحسد الواجد المغمور بالنعم      ز الفري ود  المتمي  ة ، فهذا هو الشر الأصيل العميق  شر يه

 ")٤(   
  

ود                  هذه حقيقة القوم ، أما أهل الضلال من أمم النصارى ، الذين هم أعظم ضلالاً من اليه
ذا المرض )٥( اد ه لا يك شريرة ،    ، ف سهم ال ي أنف م ، وه ن دائه ثهم ، ومكم ستقر خب د عن م  يبع

م أثبتت                      ائق ، ث ذه الحق فيظهر على جوارحهم ، وتنطق به أفواههم ، وقد صرح القرآن الكريم به
ام                            ذلك   ة أم ة ماثل ذه الحقيق شهد ه وم ونحن ن ى الي ل إل ر مر العصور ، ب ة عب الحوادث التاريخي

  .    الة مطردة وليست عارضة أعيننا ، وهذا يشير إلى أنها ح
  

يلتقيان في هذا السياق على نحو واحد ، من الحسد   ـ   اليهود والنصارى    ـوهاتان الأمتان         
 ، وهذا على اعتبار أن الكفر ملة واحدة ، وإن اختلفت       �والبغض والكراهية لهذا الدين ورسوله      

الى     كَ ا   ( شعبه ، يقول سبحانه وتع ن تَرْضَى عَن لْ إِنَّ       وَلَ تَهُمْ قُ عَ مِلَّ ى تَتَّبِ صَارَى حَتَّ ودُ وَلاَ النَّ لْيَهُ
يٍّ وَلاَ                            ن وَلِ هِ مِ نَ اللّ كَ مِ ا لَ مِ مَ نَ الْعِلْ هُدَى اللّهِ هُوَ الْهُدَى وَلَئِنِ اتَّبَعْتَ أَهْوَاءهُم بَعْدَ الَّذِي جَاءكَ مِ

   )٦() نَصِيرٍ 
  

  :           وآما قال الحكيم 
                                                 

ى البخاري في       . ٨٤٦رواه ابن ماجة في آتاب إقامة الصلاة والسنة فيها ، باب الجهر بآمين ، برقم   )  1( ن حجر إل وقد عزاه اب
رجاله رجال الصحيح ، أنظر    : قال العراقي  . ٢٠٠ ،ص ١١ ،جفتح الباري : ونقل تصحيح ابن خزيمة ، أنظر      ،الأدب المفرد   

د ول صاحب ق:  صاحب آنز العمال نقل و . ٤٤١  ، ص ٥ ، جر ، للمناوي      فيض القدي :  أن  الزوائ ه     :   ب ناده صحيح ورجال إس
صحيح الترغيب  : وانظر .  في صحيح الجامع  ،٥٦١٣: حديث رقم   : صحيح ، أنظر    : قال الألباني     . ٧٤٠ ، ص  ٧ ،ج  ثقات  

   . ٦٩١:   وهو في السلسلة  الصحيحة برقم . ١٤٢ ، ص ١، ج و صحيح ابن ماجة      . ١٢٤ ، ص ١، ج والترهيب   
ما حسدتكم اليهود على شيء ما حسدتكم على  ( �قال رسول االله  :   قال τ وجاء بلفظ آخر من طريق عطاء عن ابن عباس ـ

قال صاحب   . ٨٤٧ رواه ابن ماجة في آتاب إقامة الصلاة والسنة فيها ، باب الجهر بآمين ، برقم) آمين فأآثروا من قول آمين 
 في ٥٠٥٣:  انظر حديث رقم  ،ضعيف جداً :  قال الألباني   . ٧٤١ ، ص ٧، ج إسناده ضعيف : قال في الزوائد : آنز العمال 

  ٧٠ ، ص ١، ج و ضعيف الترغيب والترهيب      .  ١١٨٤ ، ص١، ج الجامع الصغير وزيادته    : وانظر . ضعيف الجامع 
  ٦٦ ، صو ضعيف ابن ماجة    . 
 . ٦١ ، ص شرح سنن ابن ماجه ، للسيوطي وغيره)  2(
  .٥٥ ، ٥٤ ، الآيتان سورة النساء)  3(
  .٦٨٣ ، ص ٥في ظلال القرآن ، ج )  4(
 . ٣٠ ، ص ٤، ج مجموع الفتاوى  : للاستزادة أنظر )  5(
  . ١٢٠:  ، آية سورة البقرة)  6(



 

 ١٩٠

   )١( إلا عداوة من عاداك من حسد ***   آل العداوة ترجى إفاقتها                                   
  

ذا                                  اع والأخلاق ،آالحسد ، ول ك من الطِب ا دون ذل اقهم فيم ى اتف فاتفاقهم في الملة يدل عل
ذا الأمر تجده يحدده بجلاء و                     ى ه ( وضوح   ترى أن القرآن الكريم عندما يحدثنا عن الباعث عل

سهم ،              ) حَسَدًا مِّنْ عِندِ أَنفُسِهِم      ، وهذا بيان واضح أن مكمن خبثهم ، ومستقر شرهم ، إنما هو أنف
ة ، هي سبب   اع اللئيم ة ، والطب ذه الأنفس الخبيث بهة عارضة ، أو هوى طارئ ، فه ست ش فلي

مُ    مِّن بَ( حسدهم وبغضهم وعنادهم وإصرارهم ، وإلا فإن الحق عندهم بيِّن واضح    يَّنَ لَهُ ا تَبَ عْدِ مَ
قُّ  بحانه ) الْحَ ال س نْهُمْ   ( ، وق اً مِّ اءهُمْ وَإِنَّ فَرِيق ونَ أَبْنَ ا يَعْرِفُ هُ آَمَ ابَ يَعْرِفُونَ اهُمُ الْكِتَ ذِينَ آتَيْنَ الَّ

د               )٢()   لَيَكْتُمُونَ الْحَقَّ وَهُمْ يَعْلَمُونَ      ا ق أنه ،آم ره ، ولا يخفى ش يهم أم بس عل ى    ، فلا يلت رد عل ي
ا ، والتي             اس به م الن م من أعل بهم ، وه شارات في آت غيرهم من المشرآين ، ثم ما تقدمه من الب
ول                   تعلمهم بصحة رسالته وتخبرهم بصدق نبوته ، ولكنهم يقفون من هذا آله موقف الجحود ، يق

    )٣() يَجْحَدُونَ فَإِنَّهُمْ لاَ يُكَذِّبُونَكَ وَلَكِنَّ الظَّالِمِينَ بِآيَاتِ اللّهِ ( سبحانه 
  

د                                      دوا ي د م دوا فق داً ، وإن م م ي د له دنهم ، فلا يجوز أن نم ذا دي إذاً هذه أخلاق القوم ، وه
لَكُمْ ( لبته ، ار منهم ، فلا لقاء بيننا وبينهم والخيانة ، وهذا مما يدعونا إلى توقع الشر والمك         الغدر

    )٤() . دِينُكُمْ وَلِيَ دِينِ 
  

ى رسوله           ى الإسلام أو إل اءوا إل د أس رى أن هؤلاء ق ا ي سلم حينم اً �والم درك تمام  ، ي
ن                   رهم الأول اب مغزى القوم ، وأن هذا يسير وفق مسرحية الإساءة التي رسم فصولها الأولى آبي

  . السوداء اليهودي، والتاريخ يعيد نفسه بنفسه 
  

ي           د حذر النب ه من الحسد ، فعن �وق وام  أمت ن الع ر ب ي τالزبي ال � أن النب دب : (  ق
دين ،                    ق ال شعر ولكن تحل ق ال ول تحل ة ، لا أق بلكم الحسد والبغضاء هي الحالق م ق إليكم داء الأم
ا يثبت                            ئكم بم ابوا ، أفلا أنب وا حتى تح وا ، ولا تؤمن والذي نفسي بيده لا تدخلوا الجنة حتى تؤمن

   )٥() . ذاآم لكم أفشوا السلام بينكم 
  

                                                 
   إلا عداوة من عاداك من حسد  *** رجى إماتتهاآل العداوة ت   :  وبعضهم يرويه على نحو )  1(

بن بشر المروزي ، آما نقل صاحب مجمع   لم أجد قائله ، ولكن يبدو أنه لا ولا فرق في المعنى ، وهذا البيت رغم بحثي الطويل
  .١٤٦ ، ص ١بن قتيبة الدينوري ، ج عيون الأخبار ، لا: سادس ، وانظر  ، الباب ال١الحكم والأمثال ، في ج 

  .١٤٦: ، آية سورة البقرة  )  2(
  .٣٣:  ، آية سورة الأنعام)  3(
رحمه اليهود والماسونية ، للشيخ عبد الرحمن الدوسري : وللاستزادة حول هذه المسألة ، أنظر  . ٦: آية سورة الكافرون ، )  4(

 . ، وما بعدها ١٢٥، ص االله 
 . ٢٤٣٤ورواه الترمذي ، في آتاب صفة القيامة والرقائق والورع ، برقم  . ١٣٥٥ ، ١٣٣٨مسند ، برقم الرواه أحمد في )  5(

قال   .١٥٥ ، ص ٣تخريج أحاديث الإحياء ، ج : أنظر   . ٦٤ ، ص ٨إسناده حسن ، ج : قال الهيثمي في مجمع الزوائد 
الصغير وزيادته ، ص  الجامع وصحيح الترمذي ، ، و في صحيح الجامع ، ٣٣٦١: حديث رقم : حسن ، انظر :  الألباني 
ثم رأيته رحمه االله يقول في تخريج أحاديث  . ٦١، ١٧ ، ص ٣حسن لغيره ، ج : وقال في صحيح الترغيب والترهيب  . ٥٦٨

وهذا في حكمه على أحد طرقه ، لكن في مجموعها يرقى إلى درجة  . ٢٢ضعيف ، ص : مشكلة الفقر وآيف عالجها الإسلام 
 ٣و إرواء الغليل في تخريج أحاديث منار السبيل ، ج  . ٢٩٠ ، ص ٢السلسلة الصحيحة ، ج : أنظر وللاستزادة .  الحسن لغيره

   . ٢٣٨، ص 
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رة                           أن رسول االله     τبل إن الحسد مما يعارض الإيمان ويزاحمه ويناقضه ، فعن أبي هري
ان في جوف مؤمن            : (  قال   � ارب ولا يجتمع م سدد وق افراً ث ل آ لا يجتمعان في النار مسلم قت

    )١( )غبار في سبيل االله وفيح جهنم ولا يجتمعان في قلب عبد الإيمان والحسد 
  

ر              : " ل ابن القيم    يقو          ى الخي والحسد خلق نفس ذميمة وضيعه ساقطة ليس فيها حرص عل
سبها                        ه آ ا وتتمنى أن لوفات ا دونه وز به د ويف ر والمحام فلعجزها ومهانتها تحسد من يكسب الخي

ه هو                    ... حتى يساويها في العدم      ا زالت عن ا عن المحسود آم تمن زواله ة م فالحسود عدو النعم
  )٢(" . حطاط غيره حتى يساويه في النقصان والحسود يحب ان...

  

والمؤمن يترفع عن سفاسف الأخلاق ورذائلها ، فهو آما لا يحب الشر لنفسه ، فهو آذلك                         
ال النبي                ا ق ره ، ، آم لا يحبه لأخيه ، وفي المقابل فهو آما يحب الخير لنفسه فهو آذلك يحبه لغي

    )٣() . ه ما يحب لنفسه لا يؤمن أحدآم حتى يحب لأخي: (  قال �
  

ا يكون في                  ف          اً م د لا تظهر ، فغالب ى الجوارح وق د تظهر عل الحسد من الأمراض التي ق
أن الحسد ضرر عليك في         " القلب ، وعلى أي حال فإن دواؤه العلم والعمل ، ومن ذلك أن تعلم               

دنيا           ل    الدنيا والدين وأنه لا ضرر فيه على المحسود في ال دين ب ا وم        وال ه فيهم ع ب عرفت  تى    ينتف
  .هذا عن بصيرة ولم تكن عدو نفسك وصديق عدوك فارقت الحسد لا محالة 

  

دين                    ك في ال الى وآرهت                : أما آونه ضرراً علي  فهو أنك بالحسد سخطت قضاء االله تع
ش                 ك واستب عته نعمته التي قسمها بين عباده وعدله الذي أقامه في ملكه بخفي حكمته فاستنكرت ذل

وهذه جناية على حدقة التوحيد وقذى في عين الإيمان وناهيك بهما جناية على الدين وقد انضاف                
اءه في حبهم                     اء االله وأنبي إلى ذلك أنك غششت رجلاً من المؤمنين وترآت نصيحته وفارقت أولي

نع            ا وزوال ال ذه  الخير لعباده تعالى وشارآت إبليس وسائر الكفار في محبتهم للمؤمنين البلاي م وه
  .خبائث في القلب تأآل حسنات القلب آما تأآل النار الحطب وتمحوها آما يمحو الليل والنهار 

  

 فهو أنك تتألم بحسدك في الدنيا أو تتعذب به ولا تزال            :وأما آونه ضرراً عليك في الدنيا                
زا          يهم فلا ت ضها عل م يفي ة    في آمد وغم إذ أعداؤك لا يخليهم االله تعالى عن نع ل تتعذب بكل نعم

زل                  د ن تراها وتتألم بكل بلية تنصرف عنهم فتبقى مغموماً محروماً متشعب القلب ضيق الصدر ق
ة لعدوك فتنجزت في الحال                              د المحن د آنت تري شتهيه لأعدائك فق ك وت شتهيه الأعداء ل ا ي بك م

ؤ                      م تكن ت و ل من بالبعث   محنتك وغمك نقداً ، ومع هذا فلا تزول النعمة عن المحسود بحسدك ول
ساءته                     م القلب وم والحساب لكان مقتضى الفطنة إن آنت عاقلاً أن تحذر من الحسد لما فيه من أل
مع عدم النفع فكيف وأنت عالم بما في الحسد من العذاب الشديد في الآخرة فما أعجب من العاقل                  

م يقاسيه ف                       ه وأل ل مع ضرر يحتمل ه ب ه   آيف يتعرض لسخط االله تعالى من غير نفع ينال ك دين يهل
ة             ودنياه من غير جدوى ولا فائدة وأما أنه ضرر على المحسود في دينه ودنياه فواضح لأن النعم

                                                 
 أبو غدة وقد نقل عبد الفتاح . ٣٠٥٨رواه النسائي في آتاب الجهاد ، باب فضل من عمل في سبيل االله على قدمه ، برقم )  1(

: نظر حديث رقم أ ،صحيح : قال الشيخ الألباني بل . ١٢ ، ص ٦ للنسائي ، ج  تحسين الألباني للحديث  في المجتبى من السنن 
  .  ٩ ، ص ٣سنن النسائي الكبرى  ، ج : وانظر   . ١٣٥٨، ص الجامع الصغير وزيادته   ، في صحيح الجامع ،  ٧٦١٩

 ظالم معتد والكاره لتفضيله المحب المبغض للنعمة على من انعم االله عليه بها: " قال شيخ الإسلام  . ٢٥٢ ص  وح ،الر)  2(
لمماثلته منهي عن ذلك إلا فيما يقربه إلى االله فإذا أحب أن يعطى مثل ما أعطى مما يقربه إلى االله فهذا لا بأس به وأعراض قلبه 

ن ألا إقوبة ظالماً معتدياً مستحقاً للععن هذا بحيث لا ينظر إلى حال الغير أفضل ، ثم هذا الحسد إن عمل بموجبه صاحب آان 
 ١٠مجموع الفتاوى ، ج ".  بالصبر والتقوى فيصبر على أذى الحاسد ويعفو ويصفح عنه  مأموراًيتوب وآان المحسود مظلوماً

  .  ١٢١، ص 
ورواه مسلم في .  ، واللفظ له ١٢رواه البخاري في آتاب الإيمان ، باب من الإيمان أن يحب لأخيه ما يحب لنفسه ، برقم )3(

   . ٦٤مان ، باب الدليل على أن من خصال الإيمان أن يحب لغيره ما يحب لنفسه ، برقم آتاب الإي
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وم            ر معل ى أجل غي دوم إل لا تزول عنه بحسدك بل ما قدره االله تعالى من إقبال ونعمة فلا بد أن ي
   )١(" قدره االله سبحانه فلا حيلة في دفعه بل آل شيء عنده بمقدار ولكل أجل آتاب 

  

حكم عدل ،  ـ  سبحانه    ـ بأن مقدر الأقدار ورازق الأرزاقخاطركلكن أرح قلبك وطمئن          
ذِينَ                        ( والهج دوماً ب     ا لِّلَّ ا غِل ي قُلُوبِنَ لْ فِ ا تَجْعَ انِ وَلَ بَقُونَا بِالْإِيمَ ذِينَ سَ ا الَّ ا وَلِإِخْوَانِنَ رْ لَنَ ا اغْفِ رَبَّنَ
    )٢() .  رَؤُوفٌ رَّحِيمٌ آمَنُوا رَبَّنَا إِنَّكَ

  

ى الخبث                              ل عل ه دلي شر في النفوس وأن  وسوء   وبهذا تتضح خطورة الحسد واستبطان ال
  .   والاعتداء مما يدفع صاحبه لممارسة الإساءة  والاجتراءالطوية ، 

  
   .)٣(  النفاق: المطلب السابع 

  

ر ال          ي آث ور الت افقون من الأم اق والمن ي صفاالنف ريم ، ف رآن الك ا في الق تهم حديث عنه
ائعهم وسوء طويتهم             اق وطب ار              وأخلاقهم ، وذآر شعب النف م أشر الكف ذا فه زاهم ، ل  وخبث مغ

إِنَّ الْمُنَافِقِينَ فِي   ( على الإطلاق ، وقد جعل سبحانه مصيرهم في الآخرة الدرك الأسفل من النار              
     )٤()  تَجِدَ لَهُمْ نَصِيرًا الدَّرْكِ الأَسْفَلِ مِنَ النَّارِ وَلَن

    

ذاول          إن ه ر  "  ف وا الكف ة الرسل وأبطن روا الإسلام ومتابع وم أظه م ق ة ، وه ة الزنادق طبق
افقون  ؤلاء المن له وه اداة االله ورس ي  ،...ومع وقهم ف م ف رهم أخف وه اهرون بكف ار والمج  فالكف

ر ومع    ي الكف ترآتا ف ائفتين اش ار ، لأن الط ات الن يهم  درآ افقون عل له ، وزاد المن اداة االله ورس
الى في                       ال تع ذا ق ار المجاهرين ،وله تهم بالكف بالكذب والنفاق ، وبلية المسلمين بهم أعظم من بلي

  ، ومثل هذا اللفظ يقتضي الحصر أي لا عدو إلا هم ولكن لم يرد                )٥( )هُمُ الْعَدُوُّ فَاحْذَرْهُمْ    ( حقهم
سلمين          ها هنا من إثبات الأولوية وا  ى الم سابهم إل وهم بانت ه لا يت ذا الوصف وأن م في ه لأحقية له

ظاهراً وموالاتهم لهم ومخالطتهم إياهم أنهم ليسوا بأعدائهم ، بل هم أحق بالعداوة ممن باينهم في                
م                      م وه م المعاشرين له الطين له الدار ونصب لهم العداوة وجاهرهم بها ، فإن ضرر هؤلاء المخ

ى خلاف د اطن عل ي الب زم وأدوم ، لأن ف داوة وأل اهرهم بالع يهم من ضرر من ج د عل نهم أش ي
ديار                          م في ال ر ، وهؤلاء معه ه النصر والظف الحرب مع أولئك ساعة أو أياماً ، ثم ينقضي ويعقب

دلُّ   ساء ، ي باحاً وم ازل ص نهم      والمن دوائر ولا يمك م ال صون به وراتهم ويترب ى ع دو عل ون الع
لا على معنى  )هُمُ الْعَدُوُّ فَاحْذَرْهُمْ  (  المباين المجاهر ،فلهذا قيل    مناجزتهم ، فهم أحق بالعداوة من     

                                                 
  .١٩٦ ، ص  ٣إحياء علوم الدين ، ج  : أنظر ) 1(
  .١٠:  ، آية سورة الحشر)  2(
  :وقد اختلف أهل اللغة في أصل اشتقاق النفاق ، فقالوا في تسمية المنافق منافقاً ثلاثة أقوال )  3(
اً   :  أنه سمي به لأنه يستر آفره ويغيبه ، فشبه بالذي يدخل النفق وهو السرب يستتر فيه ، وقالوا      :أحدها    افقُ مُنافق إنما سمي المن

ي الأَرض    سَّرَب ف ق وهو ال اني  .للنَّفَ اليربوع  :والث افق آ ه ن ك    ، أن سمى ذل ا وي ا بترابه سد بابه م ي رة ث ر حفي ك أَن يحف وذل
ه             ) النافِقاء  ( يحفر حفراً آخر يقال له      ثم  ) الدَّامّاء  ( التراب   ذَ علي إذا أُخِ رقّ ف ى ت ا حت ه يحفره ذها ولكن والنُّفَقَة والنَّفَق فلا ينف

ه    فشبهوهو دخوله نافقاءه ،     ) الراهِطَاء  ( بقاصِعائه عدا إلى النافِقاء فضربها برأْسه ومَرَق منها وتراب النُّفَقَةِ يقال له               به لأن
دين      يخرج من الإيمان من      شيئة االله    . غير الوجه الذي دخل فيه ، ومن هذا المعنى أخذ اشتقاق المُنافق في ال يتبين بم ا س . آم

اج العروس ، ج    . ٣٥٧ ، ص ١٠لسان العرب ، ج  : أنظر   ن الجوزي ، ج      . ٦٦٠٠ ، ص ١وت  ، ٢وغريب الحديث لاب
اره     :والثالث  .  ،  ٦١٨  ، ص  ٢والمصباح المنير في غريب الشرح الكبير ، للرافعي ، ج            .٤٢٧ص   ه لإظه  أنه إنما سمي ب

  .  ١٥١ ، ص ١عمدة القاري  ، ج : أنظر . غير ما يضمر ، تشبيها باليربوع ، فكذلك المنافق ظاهره إيمان وباطنه آفر 
  .١٤٥:  ، آية سورة النساء)  4(
    . ٤:  ، آية سورة المنافقون)5(
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ار المجاهرين         " . أنه لا عدو لكم سواهم ، بل على معنى أنهم أحق بأن يكونوا لكم عدواً من الكف
)١(      

  

دخول في الإسلام           :النِّفاق في الاصطلاح ، فهو        أما            اقُ ال افِق ، والنِّف ه    فعل المن  من وَجْ
   )٢(. إظهار الإسلام ، وإبطان الكفر : والخروُج عنه من آخر ، وبعبارة أخرى هو 

الى       ه االله تع ك نب ى ذل ر ، وعل ن آخ رج م اب ويخ ن ب دخل م ه ي ذلك لأن افق ب مي المن إِنَّ (  وسُ
   )٣() .  الْمُنَافِقِينَ هُمُ الْفَاسِقُونَ 

   

ه ، وهو        وهو اسم إسلا  : " قال ابن منظور             المعنى المخصوص ب ه العرب ب م تعرف ميّ ل
     )٤(". الذي يَسْترُ آُفْره ويظهر إيمانَه ، وإن آان أَصله في اللغة معروفاً 

  

إِذَا جَاءكَ الْمُنَافِقُونَ قَالُوا نَشْهَدُ ( وأساس النفاق الذي بني عليه هو الكذب ، آما قال تعالى            
    )٥() .  وَاللَّهُ يَعْلَمُ إِنَّكَ لَرَسُولُهُ وَاللَّهُ يَشْهَدُ إِنَّ الْمُنَافِقِينَ لَكَاذِبُونَ إِنَّكَ لَرَسُولُ اللَّهِ

  

الى              ال تع راض ، ق ذلك الإع ا        ( وآ انُواْ عَنْهَ مْ إِلاَّ آَ اتِ رَبِّهِ نْ آيَ ةٍ مِّ نْ آيَ أْتِيهِم مِّ ا تَ وَمَ
  )٧(" حالة التكذيب وآلتاهما من أسباب استمرار آفرهم وهو حالة أخرى غير  " )٦() مُعْرِضِينَ 

  

ل                سان ، ب سن الل ان وح صاحة والبي فهم بالف اطنهم ،فوص الف ب اهرهم يخ إن ظ ذلك ف ول
صورة  سن ال سَنَّ   ( وح شُبٌ مُّ أَنَّهُمْ خُ وْلِهِمْ آَ سْمَعْ لِقَ وا تَ سَامُهُمْ وَإِن يَقُولُ كَ أَجْ تَهُمْ تُعْجِبُ دَةٌ وَإِذَا رَأَيْ

   )٨() .  يَحْسَبُونَ آُلَّ صَيْحَةٍ عَلَيْهِمْ هُمُ الْعَدُوُّ فَاحْذَرْهُمْ قَاتَلَهُمُ اللَّهُ أَنَّى يُؤْفَكُونَ 
  

                                                 
  .٥٩٦ ، ٥٩٥طريق الهجرتين ، ص )  1(
د       : "قال الإمام أحمد و اللالكائي ، أنه النفاق الأآبر أو الاعتقادي     هو ما يعبر عنه ب    و)  2( االله ويعب ر ب ر ، أن يكف اق هو الكف والنف

ن      : أنظر  ". �غيره ويظهر الإسلام في العلانية ، مثل المنافقين الذين آانوا على عهد رسول االله               د ب ام أحم سنة ، للإم أصول ال
ائي ، ج                     وشرح أصو  . ٥٥حنبل ،    اع الصحابة ، لللالك سنة وإجم اب وال  ، ١٦٢ ، ص   ١ل اعتقاد أهل السنة والجماعة من الكت
ل الإرادات والإخلاص في                         : "  وقال إمام الحرمين     .١٦٩ يس هو من قبي افق في االله ول النفاق هو الاعتقاد الفاسد الذي هو للمن

ر  ع الآخرة بعمل الخي دير" . طلب الأجر إرادة نف تزادة أنظر  . ٢٧٤ ، ص ٤ ، ج فيض الق اظ : وللاس ي غريب ألف الزاهر ف
د الأزهري الهروي ، ص        د أحم شافعي ، لمحم ات ، ج  .  ٣٨١ال اني    . ٣١١والتعريف وع الث ي   : والن اق العمل  وهو عمل  -النف

ان       . ك   لكنه وسيلة إلى ذل    -شيء من أعمال المنافقين مع بقاء الإيمان في القلب ، وهذا لا يخرج من الملة                 ه إيم وصاحبه يكون في
ه                   ه قول دليل علي صاَ ، وال ا خال اً           : (  �ونفاق ، وإذا آثر صار بسببه منافق ان منافق ه آ ع من آن في صاً  أرب ه       .  خال ومن آانت في

د غدر ، وإذا خاصم فجر         . خصله منهن آانت فيه خصلة من النفاق حتى يدعها    ) إذا اؤتمن خان ، وإذا حدث آذب ، وإذا عاه
ان خصال        . ٣٣صحيح البخاري ،آتاب الإيمان باب علامة المنافق ، برقم         :عليه ، أنظر    متفق   اب بي ان ، ب اب الإيم سلم ، آت وم

  .٤٧ ، ص ٢جمنهاج ، للنووي  ، ال: وللاستزادة أنظر  . ٨٨النفاق ، برقم 
  .٦٧:  ، آية سورة التوبة)  3(
  .١٦٦٦، ص س ، للزبيدي  تاج العرو: وانظر  . ٣٥٧ ، ص ١٠لسان العرب ، ج )  4(
افقون )  5( ة سورة المن تزادة .  ١: ، آي اوى ، ج : نظر أ: وللاس وع الفت اج  . ٧٧ ، ٧٥ ، ص ٢٠ج  . ٥٤٣ ، ص  ٧مجم ومنه

ة ،  سنة النبوي ان  ،ج  . ٤٦ ، ص ٢ال ة اللهف ود ، ص  . ٢٥٠ ، ص ١وإغاث ون المعب اق وذم  . ١٨٤ ، ص  ١٣وع فة النف وص
دها      ٢بي ، ص    المنافقين ، للفريا   سعود  ، ج                     .  ، وما بع ي ال ريم ، لأب رآن الك ا الق ى مزاي سليم إل ل ال اد العق  . ٨٦ ، ص  ٤و إرش

ه                 ى قول سلف في معن ر واحد عن ال انُوا            ( وانظر إلى ما ذآره غي ا آَ يمٌ بِمَ ذَابٌ أَلِ م عَ هُ مَرَضاً وَلَهُ زَادَهُمُ اللّ رَضٌ فَ وبِهِم مَّ ي قُلُ فِ
  .٦٦ ، ص ١فتح القدير ، ج . إياآم والكذب فإنه باب النفاق :  قتادة ولقمن ذلك   .١٠:  آية  البقرة ،سورة) يَكْذِبُونَ 

  .٤: ، آية سورة الأنعام )  6(
: "   . ٥٠: ، آية سورة النــور ) أَفِي قُلُوبِهِم مَّرَضٌ ( قال الشوآاني في قوله تعالى و. ٤١٤ ، ص ٤ ج التحرير والتنوير ،)  7(

أي أآان هذا الإعراض منهم بسبب النفاق الكائن في قلوبهم ، وإنا واالله ما :  الهمزة للتوبيخ والتقريع لهم والمرض النفاق وهذه
 ، ص  ١الدر المنثور ، ج : انظر و . ٦٦ ، ص ٤فتح القدير ، ج " . رأينا عملا قط أسرع في فساد قلب عبد من آبر أو آذب 

٧٦.  
  .٤ :  ، آيةسورة المنافقون)  8(



 

 ١٩٤

اً في                " ومما تجدر الإشارة إليه أن                ع أن يكون منافق آون الرجل مسلماً في الظاهر لا يمن
ي ال  سلمون ف م م افقين آله ان المن اطن ، ف امهم ، وإذا  الب ين صفاتهم وأحك د ب رآن ق اهر ، والق ظ

و ي وف �آانوا موجودين على عهد رسول االله        الة   عزة الإسلام مع ظهور أعلام النبوة ون ر الرس
ا        ا              أ، فهم مع بعدهم عنهم ر وهو المعارض لم اق هو سبب الكف يما وسبب النف شد وجوداً ، لاس

  )١( ".جاءت به الرسل 
  

 يلتزمون أحكام الإسلام الظاهرة لا سيما في آخر الأمر ما �ى عهد النبي عل" وقد آانوا          
سيف           وره إذ ذاك بالحجة وال دهم لعز الإسلام وظه " . لم يلتزمه آثير من المنافقين الذين من بع

)٢(   
  

ل إن أول ظهور له آان والنفاق لم يكن معروفاً في أول الأمر ، آما هو الحال في مكة ، ب                 
ا                 بداية  عند   م فيه تأسيس دولة الإسلام في المدينة النبوية ، وقوة سلطان المسلمين ، وتمكين االله له

    )٣(. ، عند ذلك ظهرت شوآته ، وراج سوقه 
  

 أمره في دار هجرته     �ن االله جل ثناؤه لما جمع لرسوله محمد         إ: " قال الإمام ابن جرير              
ا    واستقر بها قراره وأظهر االله بها آلم   سلمون من فيه ته وفشا في دور أهلها الإسلام وقهر بها الم

ا لرسول                       ار يهوده اب أظهر أحب من أهل الشرك من عبدة الأوثان وذل بها من فيها من أهل الكت
  . الضغائن وأبدوا له العداوة والشنآن حسداً وبغياً إلا نفراً منهم هداهم االله للإسلام ρاالله 

  

ى م              اداة النبي     وطابقهم سراً عل وم من أراهط الأنصار               �ع ل ق يهم الغوائ  وأصحابه وبغ
اهليتهم             �الذين آووا رسول االله      د عسوا في شرآهم وج انوا ق ى    ... ونصروه وآ ،وظاهروهم عل

سباء من رسول االله                    سهم وال ى أنف ل عل اً  �ذلك في خفاء غير جهار حذار القت   وأصحابه ورآون
 وأهل  �فكانوا إذا لقوا رسول االله        ،   البصيرة بالإسلام    إلى اليهود لما هم عليه من الشرك وسوء       

سهم      ى أنف ذاراً عل م ح الوا له ن أصحابه ق ه م ان ب ث   : الإيم وله وبالبع االله وبرس ون ب ا مؤمن إن
ه مقيمون من                     م علي ا ه د م يمن اعتق م االله ف وأعطوهم بألسنتهم آلمة الحق ليدرأوا عن أنفسهم حك

م م ا ه سنتهم م روا بأل و أظه شرك ل دوه من شرآهم ال ود وأهل ، عتق ن اليه وانهم م وا إخ وإذا لق
سْتَهْزِؤُونَ       (   وبما جاء به فخلوا بهم          �الشرك والتكذيب بمحمد       نُ مُ  )٤() قَالُواْ إِنَّا مَعَكْمْ إِنَّمَا نَحْ

) خِرِ وَمَا هُم بِمُؤْمِنِينَ     وَمِنَ النَّاسِ مَن يَقُولُ آمَنَّا بِاللّهِ وَبِالْيَوْمِ الآ       : ( ، فإياهم عنى جل ذآره بقوله       
 . ")٦(  ، )٥(   

  

ه           افق أن ث أخلاق المن ن خب بطن م ن الم ود  " وم ن اليه وله م م االله ورس ة لحك د آراه أش
ا من                             ة وقبله ذه الأزمن ع في ه ا هو الواق ان آم نهم لأهل الإيم والنصارى ،ويكون أشد عداوة م

        )٧(.  نور الإسلام والإيمان إعانة العدو على المسلمين وحرصهم على إطفاء

                                                 
  .٢٠٢ ، ص  ٢٨مجموع الفتاوى ، ج )  1(
  .٤٦٩ ، ص  ٧، ج  المرجع السابق )  2(
  .  ٩٩الاستهزاء بالدين ، للقرشي ، ص : للاستزادة ، أنظر )  3(
   . ١٤:  ، آية سورة البقرة)4(
   . ٨:  ، آية سورة البقرة)5(
  .١٤٩ ، ص ١جامع البيان عن تأويل آي القرآن ، ج  )  6(
وآثير منهم  يواد الكفار من وسط قلبه أآثر من موادته للمسلمين ولهذا لما خرج الترك والكفار من : " قال شيخ الإسلام )  7(

جهة المشرق فقاتلوا المسلمين وسفكوا دماءهم ببلاد خرسان والعراق والشام والجزيرة وغيرها آانت الرافضة معاونة لهم على 
عروف بالعلقمي هو وأمثاله آانوا من أعظم الناس معاونة لهم على المسلمين وآذلك الذين آانوا قتال المسلمين ووزير بغداد الم

منهاج السنة النبوية  " . بالشام بحلب وغيرها من الرافضة آانوا من أشد الناس معاونة لهم على قتال المسلمين وآذلك النصارى 
وتاريخ الخلفاء  ،  . ١٦٤ ،١٣٥ ، ص  ١٣اية والنهاية  ،  البد: وللاستزادة أنظر  . ١٥٥ ، ص ٥ ، ج ٣٧٧ ، ص ٣، ج 



 

 ١٩٥

  

ديماً                                      افقين ق ذا حال المن ائع عرف أن ه نهم من الوق ع م ا وق اريخ وم ومن تدبر ما في الت
  وحديثاً ، وقد 
الى               �حذر االله نبيه      من طاعتهم والقرب منهم وحضه على جهادهم في مواضع من آتابه قال تع

  )٢( ، )١() " . كُفَّارَ وَالْمُنَافِقِينَ وَاغْلُظْ عَلَيْهِمْ وَمَأْوَاهُمْ جَهَنَّمُ وَبِئْسَ الْمَصِيرُ يَا أَيُّهَا النَّبِيُّ جَاهِدِ الْ( 
  

يس                     م ، ول ولما آان أمرهم  يشتبه على آثير من الناس ، فقد بين سبحانه صفاتهم وأخلاقه
ا         أطنب في ذآر    "  أسمائهم ، لأن الاسم يزول بموت صاحبه ، لذلك           ددة آل منه هم بصفات متع
ا من           )٣(نفاق آما أنزل سورة براءة فيهم وسورة المنافقين          ور وغيره  فيهم وذآرهم في سورة الن

   )٤(" . السور تعريفاً لأحوالهم لتجتنب ويجتنب من تلبس بها أيضاً 
  

ين  ـ رحمه االله  ـ وقد ذآر الشيخ عبد الرحمن السعدي            أشخاصهم  أنه سبحانه وتعالى لم يع
  : لفائدتين

  

  . أن اللّه سِتِّيرٌ يحب الستر على عباده :إحداهما
  

ة يهم          :والثاني ه إل ذين توج افقين ، ال ن المن ذلك الوصف م صف ب ن ات ى م ذم عل  أن ال
ة الخوف                      افوا غاي . الخطاب وغيرهم إلى يوم القيامة ، فكان ذآر الوصف أعم وأنسب ، حتى خ

)٥(   
  

  : أهمية ذآرها هنا لأن لأمرين وتكمن ولهذا النفاق صور ، 
  

  . أنها تخرج صاحبها من الملة :الأول  الأمر 
  

   . � أن أآثرها متعلق بحق الرسول :الثاني الأمر و 
  

ار                : " قال شيخ الإسلام              درك الأسفل من الن ر يكون صاحبه في ال فمن النفاق ما هو أآب
ذي              ،آنفاق عبد  أن يظهر تك ره ، ب ن أبي وغي ه ، أو        االله ب ا جاء ب ب الرسول ، أو جحود بعض م

ه ،                ساءة بظهور دين ه ، أو الم اد وجوب إتباعه ، أو المسرة بانخفاض دين بغضه ، أو عدم اعتق
  .ونحو ذلك مما لا يكون صاحبه إلا عدوا الله ورسوله 

  

ه                   ر من ده أآث ل هو بع ده ب ى  وهذا القدر آان موجوداً في زمن رسول االله ، وما زال بع عل
ا موجوداً                    عهده ، لكون موجبات الإيمان على عهده أقوى ، فإذا آانت مع قوتها وآان النفاق معه

   )٦(" . فوجوده فيما دون ذلك أولى 
  

  : وقد نقل الإمام محمد بن عبد الوهاب رحمه االله هذه الأنواع ، وهي على النحو التالي          
  

   .� تكذيب الرسول ـ ١
   .�جاء به الرسول  تكذيب بعض ما ـ ٢
   .�بغض الرسول ـ  ٣
   .� بغض بعض ما جاء به الرسول ـ ٤

                                                                                                                                                             
نتظم في تاريخ و الم . ٤٦٩ ، ص ١وتاريخ عجائب الآثار في التراجم والأخبار  ، للجبرتي ج  ٤٠٣ ،  ٤٠١للسيوطي ، ص 

  . ٢٠٢ ، ص ٨بن الجوزي ، ج الملوك والأمم ، لا
  .٩:  ، آية سورة التحريم)  1(
  .٣٨٤فتح المجيد ، ص )  2(
 .المنافقون : والصواب أن اسمها سورة )  3(
   .  ٧٤ ، ص ١ ، ج القرآن العظيمتفسير )4(
   .٣٤٢ ، ص ١٠تيسير الكريم الرحمن في تفسير آلام المنان ، للسعدي ، ج )5(
  .٤٣٤ ، ص ٢٨مجموع الفتاوى  ، ج  )  6(



 

 ١٩٦

   .�المسرة بانخفاض دين الرسول ـ  ٥
   )١( . �الكراهية لانتصار دين الرسول ـ  ٦

  

ين أسرا                       ا يب ريم م ا في ق           وقد ذآر االله تعالى في آتابه الك تارهم ، آم ه رهم ، ويهتك أس  ول
لاَ . لْتَهُمْ لَيَقُولُنَّ إِنَّمَا آُنَّا نَخُوضُ وَنَلْعَبُ قُلْ أَبِاللّهِ وَآيَاتِهِ وَرَسُولِهِ آُنتُمْ تَسْتَهْزِؤُونَ          وَلَئِن سَأَ ( تعالى  

  )٢() . مِينَ تَعْتَذِرُواْ قَدْ آَفَرْتُم بَعْدَ إِيمَانِكُمْ إِن نَّعْفُ عَن طَآئِفَةٍ مِّنكُمْ نُعَذِّبْ طَآئِفَةً بِأَنَّهُمْ آَانُواْ مُجْرِ
  

وك                  : وسبب نزول هذه الآيات             ك في غزوة تب ن مال : أن رجلاً من المنافقين قال لعوف ب
  ! .ما لقرائنا هؤلاء أرغبنا بطونا وأآذبنا ألسنة وأجبننا عند اللقاء 

  

ى رسول االله     �ولكنك منافق ، لأخبرن رسول االله     : فقال له عوف              ذهب عوف إل  � ، ف
د           ليخ ال زي بقه ق ن عمر          : بره فوجد القرآن قد س د االله ب ال عب ة          : ق اً بحقب ناق ه متعلق فنظرت إلي

ول    �رسول االله   ه الحجارة يق بُ     : (  تنكب وضُ وَنَلْعَ ا نَخُ ا آُنَّ ه النبي    ) ! إِنَّمَ ول ل لْ   : (  �فيق قُ
   )٣(.ما يزيده ) أَبِاللّهِ وَآيَاتِهِ وَرَسُولِهِ آُنتُمْ تَسْتَهْزِؤُونَ 

  

سخرية والاستهزاء ،       مما ذآر االله تعالى في آتابه م  وأيضاً          اءتهم بال يئاً من إس ا يوضح ش
ا                ( قوله تعالى   آما في    وْاْ مِنهَ مْ يُعْطَ وَمِنْهُم مَّن يَلْمِزُكَ فِي الصَّدَقَاتِ فَإِنْ أُعْطُواْ مِنْهَا رَضُواْ وَإِن لَّ

  )٤() . إِذَا هُمْ يَسْخَطُونَ 
  

دُونَ إِلاَّ               ( وقوله تعالى             ذِينَ لاَ يَجِ صَّدَقَاتِ وَالَّ ي ال الَّذِينَ يَلْمِزُونَ الْمُطَّوِّعِينَ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ فِ
   )٥() . جُهْدَهُمْ فَيَسْخَرُونَ مِنْهُمْ سَخِرَ اللّهُ مِنْهُمْ وَلَهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ 

  

اولون أ          ره يح ذا وغي م به وا الأذى برسول وه المؤمنين �ن يوقع ي "  وب شك ف اء ال وإلق
يهم        م          �نفوس المسلمين في آمالات نب ة الأمر أنه أبونون    "   )٦("  ، وفي حقيق م المتهمون الم ه

   )٧(" وهم مع هذا لا ينكرون للدين ، وإنما ينكرون لحظ أنفسهم 
  

افقين         وبهذا يتضح أن وقوع السخرية والاستهزاء ، وغيرهما م                  اءة من المن ن صور الإس
اق   )٨() إِنَّهُمْ سَاء مَا آَانُواْ يَعْمَلُونَ      ( أمر لا يغيب عن لبيب ،        آل ، فالنف  ، فهو سوء في الحال والم

                                                 
  :رى غير هذه ، منها وقد استخلص بعضهم صفات أخ . ١٠٧عقيدة التوحيد ، ص : انظر  )1(
  . ، أو عيبه ولمزه  �   أذى الرسول-١ 
  .  مظاهرة الكافرين ومناصرتهم على المؤمنين – ٢
   .�  الاستهزاء والسخرية بالمؤمنين ، لأجل إيمانهم وطاعتهم الله ولرسوله - ٣
   .   ١٦٠ ، ص ٢ للوهيبي ، ج نواقض الإيمان الاعتقادية ،: أنظر  . �  التولي والإعراض عن حكم االله وحكم رسوله– ٤

،وقد ... وهذا نص في أن الاستهزاء باالله و بآياته و برسوله آفر : " قال شيخ الإسلام .  ٦٦ ، ٦٥، الآيتان سورة التوبة )  2(
ي ـ وسيأت . ٧٠ ، ص  ٢ ، ج  الصارم المسلول" .  جاداً أو هازلاً فقد آفر �دلت هذه الآية على أن آل من تنقص رسول االله 

 .بمشيئة االله ـ مزيد بسط لهذه المسألة في الفصل الثالث 
 ، ٦٩ ، ص  ٤ ج ومعالم التنزيل ، . ١٨١ ، ص  ٨والجامع لأحكام القرآن ، ج   . ٤٠٨ ، ص  ٦جامع البيان ، ج  : أنظر )3(

وأضواء البيان ، . ا  ، وما بعده٢٣٠ ، ٢١٥ ، ص ٤الدر المنثور ، ج  . ٤٨٣ ، ص  ٢وتفسير القرآن العظيم  ، ج  . ٧٠
  . وما أشاروا فيه إلى ما روي في سبب النزول عن الكلبي و مقاتل و قتادة ، وغيرهم  . ٤٧٢ ، ص ٧للشنقيطي ،  ج 

يعيبك في : ، ورجل لمزة ... آالغمز في الوجه تلمزه بفيك بكلام خفي : اللمز : قال ابن منظور .  ٥٨: ، آية سورة التوبة )4(
. الهمزة اللمزة الذي يغتاب الناس ويغضهم ، وبعضهم لم يفرق بينهما : وقال الزجاج . يعيبك بالغيب : وجهك ورجل همزة 

. العيب في الوجه وأصله الإشارة بالعين والرأس والشفة مع آلام خفي : ، واللمز ... والأصل في الهمز و اللمز الدفع : قالوا 
   .٣٨٠٤وتاج العروس  ص   . ٦٧٤ ، ص  المحيطالقاموس : وانظر  . ٣٩٧ ، ص ٥لسان العرب ، ج  

  .٧٩:  ، آية سورة التوبة)  5(
  .٣١٩ ، ص ٦، ج  التحرير والتنوير  )  6(
   . ٤٧٨ ، ص  ٢تفسير القرآن العظيم   ، ج )7(
   . ٩:  ، آية سورة التوبة)8(



 

 ١٩٧

 إلى الاجتراء والإساءة ،   مما يدعو باعث آبير ، ودليل بيِّن على خبث النفس ، وعمى البصيرة ،             
  .نسأل االله العافية 
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  حرية التعبير والتحيز الغربي
  
  :وفيه ثلاثة مطالب  
  

  .  مفهوم حرية التعبير :المطلب الأول                     
  

  

  .حقاً في الإسلام ) حرية التعبير (  مدى اعتبار :المطلب الثاني                        
  

  .لإعلام الغربية ضد الإسلام  التحيز في وسائل ا:المطلب الثالث                     

 
 
 

  

 

  

  
  
  

  المطلب الأول                                                                        
)١(مفهوم حرية التعبير 

 

ة التي ضخمت وضخمت حتى غدت                  اليوم  يعيش الغرب             ذه القيم ال ه أزمة حقيقية حي
ا        يعبد فيها صاحبها ه،ديناً جديداً   شرية م اهيم الب سانية والمف يم الإن د للق م تع واه من دون االله، ول

                                                 
   . ٣٢ص : ، أنظر ) المبحث الأول ( دراسة سبق تعريف حرية التعبير ، في مصطلحات الدراسة ، من الإطار المنهجي لل)  1(



 

 ١٩٨

ال       م حي ام الرسول    يكافئها وما يدانيها، وما أزمتنا التي نعيشها اليوم معه ى مق اءة إل إلا  � الإس
  .)١( أنموذج لتضخم هذه القيمة عندهم حتى يوشك أن يتلفهم ويهلكهم وقد فعل

  

ا عن الاع          ذروا لن د اعت اً  لق تهزاء حق سب والاس ر، وصار ال ة التعبي دعوى حري ذار ب ت
د              ذا البن ة تحت ه ر   (مكفولاً ترعاه الحكومات والدول الغربي ة التعبي ذا       )حري و ه ، وصار معتنق

ه               ه ويجوِّزون م يبيحون م يمارسوه؛ إذ ه تيمة وإن ل شاريع سب وش اثرة ـ م رة آ م آث المبدأ ـ وه
  .عل وقالوآفى بها جريمة، ومن رضي بما وقع آمن ف

  

ا                          لقد أظهروا تضامنهم وتآزرهم لضمان حقهم في حرية التعبير بإعادة نشر الصور هن
يم ى الجح سلمون إل ذهب الم اك، ولي ازل عن ! وهن ستعدين للتن ر م م غي راراً أنه ا م وا لن وأعلن

ان،  ذا لأي آ م المزعوم ه دهم، وأ )٢(حقه ر عن ة التعبي ة حري ا بقيم دون إقناعن ذا يري ه لا وهك ن
   .)٣(  حولها، ولا مجال للأخذ والعطاءمحل للتفاوض

  

أن الغرب   ون يرددمدعي الثقافةهذا في الوقت الذي لا زال بعض               ات   (   ب ة الحري ) قبل
  !ومنطلق الديمقراطيات 

  

ول                   "             ا الحل دة ، ولا تجدي في فهمه والحقيقة أن إشكالية حرية التعبير في الغرب معق
س اهزة الب ه )٤(" يطة الج ك أن ع    ، ذل ة م ون المواجه ا تك الين حينم ل بمكي زانين ويكي زن بمي  ي

ة           : الأمر الذي يثير عدة تساؤلات      الإسلام ،  ما مدى التزام الغرب بهذه الحرية ، وهل هي مطلق
  . فما هو حدها ؟ ولماذا؟ ومن له سلطة التقييد ؟ وأسئلة آثيرة أم مقيدة ؟ وإذا آانت مقيدة 

  

  : في الغرب قوانين تمنع نشر بعض الآراء وبعض القضايا ، ولذلك أمثلة آثير ، منها       و   
الات ق لهتلر ، يحظر بيعه أو شراؤه أو طباعته في ألمانيا ، أو حتى آتابة م        ) آفاحي  ( آتاب   

 . مؤيدة للنازيين ، ولو على سبيل المزاح 
ا ،واستضيف   ١٩٩١في عام     ال      م عقدت محاضرة في ألماني ا رجل أمريكي ، وق أن  : فيه ب

اضرة قدم للمحاآمة ،    فترتب على ذلك أن المضيف للمح     قتل اليهود بالغاز لم يحدث مطلقاً ،        
 . طبقاً لقانون حظر أي إثارة للأحقاد بين المجموعات العرقية 

ء في النمسا قد يعاقب الإنسان بالسجن إذا أنكر وجود غرف الغاز ، التي أقامها النازيون أثنا                
 . الحرب العالمية الثانية 

سان بصورة        نمارك يحظر على أي إنسان التهديد أو الإهانة أو الحط م            افي الد   ن شأن أي إن
 .ب الدين أو العرق أو التوجه الجنسي علنية ، بسب

                                                 
مفهوم حرية التعبير في ما يتعلق بجناب الأنبياء واحترامهم قانون دولي مقرر على وجه العموم، بل إن التعريض ببعض )  1(

المحرقة معتقدات الأديان وما يعظمون مما لا يرقى إلى درجة الأنبياء حرمته مقررة في قوانينهم الدولية، ولهذا تجد أن 
فلا يعتبرون فيه  �أما الكلام في الإسلام ونبيه . المزعومة لا يجرؤ آثير منهم على الكلام فيها باسم الحرية، ومن تكلم حوسب

التناقض ليس منشؤه غموض في القانون أو لبس في حدود مفهوم الحرية، وأما اللغط الذي  وهذا، المواثيق الدولية بحجة الحرية
 أنظر ورقة .هوم فما هو إلاّ صخب يستر به آثيرون ما تكن صدورهم من عدم اعتبار لدين الإسلام ولا نبيهيدور حول هذا المف
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 :الي على الرابط التفي موقع المسلم ، وشريعته في الغرب ، 
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  . ٢٢٢خريف الليبراليين ، مجلة البيان ، العدد: للاستزادة ،أنظر )  3(
  .٣حرية التعبير في الغرب ، ص )  4(



 

 ١٩٩

دما أراد أحدهم                         ع سب المقدسات ، ولكن عن انون يمن في بريطانيا التي لا يزال يعمل فيها ق
ان ،               عن الح إخراج فلم   )١( يما الفاتيك ة س ياة الجنسية للمسيح ، ثارت غضبة المؤسسات الديني

وزراء البريطاني        يس ال م ، وسوف يكون                  )٢(حتى تدخل رئ ك ، وحذر من إخراج الفل  إذ ذل
 .تحت طائلة قانون سب المقدسات ، مما منع المخرج من إخراجه 

و    ي يوني شو)  News Gay(م قامت صحيفة ١٩٧٦وف ار ال ن الخاصة بأخب سياً م اذ جن
اني     شاعر البريط صيدة لل شر ق ال بن وب (الرج يمس آيرآ سيح   ) ج ا الم صف فيه ي  υي ف

ولى                        ذي يت ز، ال ستمعين الإنجلي شاهدين والم اد الم ار غضب اتح ا أث ة، مم ر لائق أوضاع غي
لام       لام والأف ائل الإع ي وس رض ف صحف أو يع ي ال شر ف ا ين ل م ى آ شعبية عل ة ال الرقاب

سينمائية، وقامت رئي ا ال ي تملكه شرآة الت صحيفة وال ر ال يس تحري اد بمقاضاة رئ سة الاتح
 .وتتولى نشرها بتهمة سبّ المقدّسات

          

ام                و ع هر يولي ي ش ة ف ت المحاآم ل تم دفاع    ١٩٧٧وبالفع اولات ال ن مح الرغم م ، وب
دين الن       اءة لل ة إس ضمر أيّ نِ أو ت م تع صيدة ل ين أن الق اع المحلّف ي إقن ستميتة ف ل الم صراني، ب

ســيح                  شــخـص الم شــاعر ب ربط ال ة التي ت ة     ، υبالعكس آانت تصوّر العلاقة العاطفي إلا أن هيئ
ان           المحلّفين لم تقبل هذا الدفاع وأدانت الصحيفة بأغلبية عشرة أصوات مقابل صوتين بتهمة امته

ة المحلّ               رار هيئ د ق اتهم، بع ى      مشاعر المسيحيين في إنجلترا، والإساءة إلى مقدّس ين القاضي عل ف
دارها               ة مق ع غرام ذ ودف ه   (رئيس التحرير بالسجن لمدّة تسعة أشهر مع وقف التنفي سمائة جني خم

دارها       )إسترليني ه إسترليني     (، وعلى الناشر بغرامة مق اليف         )ألف جني ل تك ى تحمّ ، بالإضافة إل
ضية ام . الق م ع صحيفة الحك تئناف ال رغم من اس ى ال ضائي١٩٧٨وعل سم الق ام الق  بمجلس م أم

ة،                   رّة الثالث ا خسرت للم اللوردات البريطاني، الذي يمثل أعلى سلطة قضائية في بريطانيا إلا أنه
  . )٣(حيث أقرّت المحكمة البريطانية العليا الأحكام السابقة الصادرة ضدّ رئيس التحرير

  

ه من     )الإغراء الأخير للسيد المسيح   (في إيطاليا يمنع عرض الفيلم الأمريكي         تثارة  ، لما في  اس
دِّم                            ل قُ ة ب بلاد الأوروبي د من ال ع عرضه فقط في العدي فَ بمن م يُكْتَ مشاعر المسيحيين، لذا ل

 . مخرج الفيلم في المهرجان للمحاآمة في روما بسبب الفيلم
ام      ذي يحظر   ١٩٩٠وفي فرنسا يقر مجلس الشعب الفرنسي قانون فابيوس ـ جيسو في ع م ال

  . وآست في الحرب العالمية الثانيةمجرّد مناقشة حقيقة وقوع الهول
رّ إلا                 ر الح واطن في التعبي وفي آندا على الرغم من أن القانون الكندي ينص على حق آل م

ة      ارة الكراهي أنه يحظر ـ في الوقت ذاته ـ أيّ نوع من أنواع التعبير من شأنه أن يؤدي إلى إث
انون ا            د          ضدّ أية مجموعة عرقية أو إثنية أو دينية، ويمنح الق دا تقيي شريعية في آن لمجالس الت

ذا                ى ه اء عل حريّة التعبير أو غيرها من الحريّات الدستورية إذا استدعت الضرورة ذلك، وبن
ة   اآم مقاطع ا إحدى مح رّت به ي أق ة الت ا العقوب ة العلي ة الكندي رّت المحكم ا(أق  (ضدّ ) ألبرت

 .مدرسة اتهم بمعاداة السامية والترويج لكراهية اليهود) مدير 

                                                 
 .وهو المخرج الدانمارآي جينز ثورسن )  1(
 .وهو جيمس آالاهان )  2(
بعد حكم المحكمة العليا جرت محاولات عِدّة لإنهاء العمل بقانون سبّ المقدّسات من خلال مجلس العموم البريطاني، إلا أن          )  3(

الرغم من                   جميع تلك المحاولات باءت بالفشل، حيث لم         انون ب ذلك الق وردات أي مساس ب يقبل مجلس العموم ولا مجلس الل
ساس           ى الم ب عل ه يعاق ا، وأن ل بريطاني شرة داخ ديانات المنت ة ال ل بقيّ سبّ ويهم ن ال ط م سيحية فق ة الم ي الديان ه يحم أن

 .بالمقدّسات المسيحية دونما نظر أو مراعاة لقصد أو نيّة الشخص المتهم بسبّ المقدّسات



 

 ٢٠٠

واب           ا سبق            )١(وفي أمريكا قام رئيس مجلس الن م أنه المجلس حين عل بفصل مؤرخة تعمل ب
زال وجة نظر ، ولا                       : وأن قالت    وجة نظر النازيين بصرف النظر عن عدم شعبيتها ، لا ت

 . تأخذ حقها في التعبير 
  

 )٢(وست  م أعلنت المحكمة الدستورية الألمانية أن أي محاولة لإنكار الهولوآ          ١٩٩٤في عام    
   .بحماية حق حرية التعبير لا تتمتع 

  

ضها       ا، يدح دود له ـندهم لا ح رأي ع ـر وال ـرية التعبي ـوم أن ح ـيين الي دعاوى الغرب          ف
  .مثلاً  )السامية(عبير يتعرض بالعداء لـ سلوآهم عند أي تصرف أو سلوك أو تفكير أو ت

  

ضية   سدة لق ات المج رز التجلي ن أب ا(         وم ساميةمع ة، أو )داة ال ة اليهودي ضية المحرق ، ق
و     )ستوالهولوآ( ا ول ل منه د الني ة عن ة الغربي ى الحري ة تتجل دعوى المزعوم ذه ال ،وحول ه

  :بالتشكيك فيها ، فمن ذلك 
   

ا         ـ  ف  م صل للمثق سي  ح ارودي  : الفرن ه غ ه  )٣(روجي دار آتاب د إص اطير ( ، بع الأس
رائيلية  سياسة الإس سة لل ة ) المؤس دفع غرام ه ب م علي ف دولار ٢٠(، والحك م )  أل ذي اته ،وال

ا   يما م ي الغرب ، س صهيوني ف وبي ال ه الل ذي يلعب دور ال ى ال دلك عل ا ي سامية ، مم اداة ال بمع
ى   يخص قضاياه ومشروعه     ه ، وعل  وقد هُدد بالقتل ، وتم الاعتداء على المكتبات التي تبيع آتب

  . المكتبة التي يمتلكها بأثينا الناشر ،وألقيت قنابل مولوتوف على
  

بمقتضى القانون السويدي الذي يحرم     ) رينيه لويس ( ـ وحوآم آاتب سويدي آخر، وهو                
زال في       ١٧معاداة السامية؛ لأنه شكك في قصة المحرقة، وحُكم عليه بالسجن لمدة              عاماً، ولا ي

  . سجنه حتى اليوم
 

وفمبر    ١٥في   ) نست ذوندل أر(ـ وحوآم الكاتب الألماني               شكيك في       ٢٠٠٥ ن ة الت ، بتهم
  ). أفران الغاز(المحرقة، وطرد من آندا بسبب نفيه وقوع ما يسمى بـ 

  

ي          وفمبر ١٦ـ وف اني   ٢٠٠٥ ن اء الألم الم الكيمي ل ع م ترحي ف (، ت ان رودل ن ) جيرم م
ر         أمريكا إلى ألمانيا؛ لأنه أعد بحثاً آيميائياً أثبت فيه أن صنف الغا            ود أن هتل ز الذي تحدث اليه

ود،                       ا اليه الخواص التي ذآره ر موجود أصلاً ب ة، غي از الحارق استخدمه ضدهم في أفران الغ
رأي فحسب،                ة ال ى حري ه، لا عل اً ل وقد حكم على هذا الباحث بالسجن لمدة عام وشهرين، عقاب

  ! بل على حرية التفكير والبحث
  

ك          ل ذل ي مقاب د ف سويد ق د  آانت ال دي المرت لمان رشدي(دعت الكاتب الهن ارة ) س لزي
ة                         ة في مخاطب ه آامل الحري ه آل وسائل الإعلام، وأتاحت ل عاصمتها، وعندما جاء احتفت ب

ك                    ا حجبت تل دين الإسلامي، بينم ه في ال ة (الشعب السويدي النصراني عن آرائ سها  ) الحري نف

                                                 
 .وهو نيوت جنجرييتس )  1(
إشارة إلى القرابين التي آانت تُقَدَّم تعبُّداً، آي تُحرق في المعابد بشكل آامل، حيث  ) القربان الكامل(وهي آلمة يونانية، تعني    )2(

زعيم الألم                          . لا ينال أحد من البشر منها شيئاً       د ال ى ي م عل ا حدث له ى م ر آمصطلح يرمز إل ذا التعبي اني وقد أشاع اليهود ه
اريخ                   )أدولف هتلر ( ة في الت ر محرق ه أآب سجون أن ذه    ، حيث صوَّروا ما فعله ضدهم من انتقام وحرق في ال ى سرت ه ،حت

 . العدوى للبلد الصناعي الوثني اليابان ، الذي أدى نشر مقال ينكر ذلك  إلى  موجة غضب شديدة 
دة  يقال بأنه لم يتخلَّ عن النصرانية ،وله  آراء شاذة منها ق     )  3( وله بأن الصلوات ثلاث وليست خمساً ، وأنه يدعو إلى عقيدة جدي

اد الحق         ١٤١٦تخلط بين الإسلام والنصرانية والشيوعية ، آما نشر في مجلة المجلة لعام              هـ ، وقد رد عليه شيخ الأزهر ج
دد ا                     ة البعث الإسلامي ، الع ه االله في مجل از رحم ن ب شيخ اب سادس  رحمه االله ، آما رد عليه سماحة ال ـ ، أنظر   ١٤١٧ل : ه

  .  ٣٢الإبطال ، ص 



 

 ٢٠١

سي المع        ب الفرن و الكات سه، وه ت نف ي التوقي ر ف يف آخ ن ض صهيونيين  ع داء لل روف بالع
  )١( !!ومنعته من المحاضرة، بل سمحت ـ من باب حرية التعبير ـ بالتظاهر ضده) فوريسون(

  

                          

الغرب " أسطورة آاذبة ، فحقيقة الأمر أن      رب لا تعدوا أن تكون حكاية ، بل         إذاً فالحرية في الغ   
ضاً        لا تنقصه الحرية المطلة للتعبير ، بل         ر أي ة للتفكي ة   و، ... وتنقصه الحرية المطلق تبقى الحقيق

ن   ر م ا آثي ي ترفعه ة الت شعارات البراق ستوى ال صة ، ودون م ي الغرب ناق ر ف ة التعبي أن حري
ر ثم  ،  ...الدساتير الغربية وتنادي بها مواثيق حقوق الإنسان          ،إن الحرية المطلقة لكل أنواع التعبي

ا سيؤدي لا         تعني حرية مطلقة للاستفزاز      ة ، مم اظ الجارحة المؤذي ة ، والألف ات العدواني والكتاب
  )٢(" .محالة إلى انتشار العدوان والأحقاد  

  

ه          : من البدهي أن أقول          اً من حقوق ا حق سان وجعله ة للإن رر الحري إن الإسلام  قد ق
ة    ولم يقيد    ، دعامة لجميع ما سنه للناس من عقيدة وعبادة ونظم وتشريع            ها،واتخذ إلا  حد ،  أحري

و في  أ وإلحاق الضرر بهم، في  أعراضهم         الناس التدخل في شؤون  أو ، آانت مصلحته عامة  فيما  
  .وغير ذلك،و في أخلاقهم أأموالهم 

  

دين                              اد ، في أمور ال رره من حق الاجته ا ق ة بم رأي في الإسلام جلي تظهر حرية ال
من المنظور   مها  ومفهوتع بها الإنسان ،   وهي من الحريات الأساسية التي يجب أن يتم       ،  )٣(والدنيا  

ا     الإسلامي يتحقق من خلا    تلازم          ل الحقوق  والواجبات باعتب ا من ال ا بينهم وق من     ،ر م لان الحق
ه من حق ولا يعرف       من حوله،دون أن تقيد بالواجبات سيصبح الفرد غير مرتبط ب       ا ل فيعرف م

  .حق غيره 
  

ه    إنسانية الإنسان ه   ففي الإسلام تكون            دون     ،ي رهن حريت سانيته ب إذ لايمكن أن تتحقق إن
  . حدث عدم التوازن في الحياة وإذا آانت الحرية من منطلق الحقوق فقط دون الواجبات تُ،حريته 

  

ة و          ة مكفول ه مادامت الحري بعض أن د يظن ال ا وق شرع،حقأنه رره ال د ق سه  ق يح لنف  فيب
ى حساب  ك عل ان ذل زه، وإن آ باع غرائ ى أم ره غيإش ضي عل ي تق ذه هي الفوضى الت ن ، وه

تقراره وسلامته ى اس ع وعل رات  ،المجتم ات والمنك اب الموبق ي الفوضى وارتك ة لا تعن فالحري
ة  شهوات المحرم ي ال ارم االله والانغماس ف تباحة مح ة واس م الحري ذه ،باس يح ه ي تب ة الت فالحري

ذلك        انفلات ،     المحظورات هي  ول وتصور خاطئ للحرية،ول ى      : ( �سول    الر يق ائم عل ل الق مث
ا وأصاب بعضهم              فينة فأصاب بعضهم أعلاه حدود االله والواقع فيها، آمثل قوم استهموا على س

الوا                آذوهم فق وقهم ف ى من ف روا عل اء م ا   : أسلفها ، فكان الذين في أسفلها إذا استقوا من الم و أن ل
وهم       ولم نؤذ من فوقنا ، فان ترآوهم هلكوا و         خرقنا في نصيبنا خرقاً    هلك الناس جميعهم وإن منع

اس       .)٤( ) نجو ونجى الناس جميعاً    ى ظهر       وهكذا حياة الن أنهم عل اجر،        آ ر والف فينة تحمل الب س
م           ترك المسيئين يمرحون   وإنوالصالح والطالح والمحسن والمسيء ،     و له ا يحل ون م ا  ، ويفعل وم

شاءون ذ  ي ى دون الأخ ام  عل ات والآث راف الموبق ن اقت ا ع ديهم وآفه لاك  أي ين ه و ع اس له  الن
  .ونجوا جميعاً  بأيديهم نجو وإن أخذواجميعهم نتيجة لاختلال التوازن في مطالب الحياة ، 

  

م االله    ف إذاً            ن نع سان وهي م لام للإن ا الإس ي آفله ات الت م الحري ن أعظ ر م ة التعبي حري
دور                      ا ي اً عم سه مبين راً عن نف ة معب ذه النعم ه به ده ،ومنحه         تعالى عليه حيث جعل ره وخل  في فك

ه                ه وتجارب ه من خبرات ا يصل ل ه بم م علي م الحك ه ث د  القدرة العقلية على تصور ما يدور حول بع

                                                 
  . ٢٢٢مجلة البيان ، العدد : أنظر )  1(
  .٢١ ـ ١٦حرية التعبير في الغرب ، ص )  2(
  . ١٩٠حقوق الإنسان في الإسلام ، للدآتور محمد الزحيلي ، ص : أنظر )  3(
   . ٢٣١٣ برقم رواه البخاري في الشرآة ، باب هل يقرع في القسمة والاستهام فيه ؟)4(



 

 ٢٠٢

الى    ، )١() عَلَّمَهُ الْبَيَانَ     .خَلَقَ الْإِنسَانَ  . عَلَّمَ الْقُرْآنَ . الرَّحْمَنُ( توفيق االله تعالى     ال تع دَيْنَاهُ  ( وق وَهَ
دَيْنِ  ل والإدراك وع    ف )٢( ) النَّجْ ة العق ه بنعم ه وأنعم سان وأآرم ق الإن الى خل ه االله سبحانه وتع لم

صح ع  ه ويف ل عقل ان ليٌعْم االبي ري    م ق الفط رام الح ى احت ة عل ة مبني ه بحري ي عقل دور ف ا ي  م
ر              الى    ،واستخدام نعمة الإدراك والبيان ، ومن الأدلة التي تدل على وجوب حرية التعبي ه تع (   قول

أُمَّةٍ أُخْرِجَتْ لِلنَّاسِ تَأْمُرُونَ بِالْمَعْرُوفِ وَتَنْهَوْنَ عَنِ الْمُنكَرِ وَتُؤْمِنُونَ بِاللّهِ وَلَوْ آمَنَ أَهْلُ         آُنتُمْ خَيْرَ   
 يكون إلا من     ن الأمر والنهي لا   إف،)٣(   )الْكِتَابِ لَكَانَ خَيْرًا لَّهُم مِّنْهُمُ الْمُؤْمِنُونَ وَأَآْثَرُهُمُ الْفَاسِقُونَ       

إ خ ر ، ف داء رأي   نلال التعبي ر وإب ي تعبي ر والنه ول    ، الأم ب فنق ي واج ر والنه ا أن الأم وبم
 نالت  بالمعروف والنهي عن المنكر   إذ بالأمر  ، بوجوب حرية التعبير إذ تقرر لنا حق إبداء الرأي          

ى                     دل عل ا ي ه إن دل فإنم ذا آل الخيرية على الناس وعلى أساسه وعدت بالتمكين في الأرض ،وه
  .)٤( االله الذي شرعهية التعبير من حقوق الإنسان، وحقوق الإنسان هي جزء من الدين أن حر

           

ذا الحق          وقد نص الإعلان الإسلامي لحق              ى ه سان عل رات ،          وق الإن ع فق  مفصلاً في أرب
  :، وهي ) ٢٢(من المادة 

شكل لا يتعارض مأ  ـ     ه ب ة عن رأي ر بحري ي التعبي سان الحق ف اديء  لكل إن ع المب
  .الشرعية 

ضوابط         ب   اً ل ر ، وفق ن المنك ي ع ر والنه ى الخي دعوة إل ي ال ق ف سان الح ل إن  ـ لك
  . الشريعة الإسلامية 

تعماله ،    ج  ـ       وء اس تغلاله ، وس رم اس ع ، ويح ة للمجتم رورة حيوي لام ض  الإع
القي               م ، أو إصابة     والتعرض للمقدسات وآرامة الأنبياء فيه ، وممارسة آل ما من شأنه الإخلال ب

  . المجتمع بالتفكك ، أو الانحلال ، أو الضرر ، أو زعزعة الاعتقاد 
ى           د  ـ    ى التحرض عل ؤدي إل ا ي ة ، وآل م ة والمذهبي ة القومي ارة الكراهي  لا تجوز إث

  .)٥(التمييز العنصري بكافة أشكاله 
  

 .الإسلام          وبهذا تتضح دعوى حرية التعبير في الغرب وواقعيتها النزيهة في 
       

           
  

  المطلب الثاني
  

  حقاً في الإسلام) حرية التعبير ( مدى اعتبار 

                                                 
  .٤ـ١سورة الرحمن ، الآيات )  1(
    . ١٠:  ، آية سورة البلد)2(
   .١١٠: سورة آل عمران ، آية )  3(
تحرير مفهوم حرية التعبير واحترام الأديان والمقدسات ، ورقة عمل في المؤتمر العالمي لنصرة النبي : للاستزادة أنظر )  4(

 :على الرابط التالي  ،  � في موقع إلا رسول االله   ،قدمها الدآتور محمد إدريس حسن �
http://nosra.islammemo.cc/onenew.aspx?newid=1777  

ي  ، ص  : وانظر  سان في الإ    .١٩٥ ـ  ١٨٥حقوق الإنسان في الإسلام ، للدآتور محمد الزحيل وق الإن د    وحق دآتور عب سلام ، لل
  .١٥٨ ـ ١٥٤اللطيف الغامدي ، ص 

 

ي ، الملحق الثالث ،        نص الإعلان الإسلامي لحقوق الإنسان     :أنظر  ) 5( د الزحيل  ،في حقوق الإنسان في الإسلام ، للدآتور محم
  . ٤٠٨ ـ ٤٠٠ص 
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م هو              ) حرية التعبير   (          هذا الحق    هو مما أقرته الشريعة الإسلامية آما سبق ، ولكن ما يه
ة ،ومن وراء               ا  أن هناك دعوات تظهر بين الفينة والأخرى ،تنادي بها بعض الحكومات الغربي ه

ي ا ،والت ة منه يما الحقوقي ة ، س سات الغربي ض المؤس اءة بع ى الإس دف إل لام  ته ى الإس  إل
م االله                      دما تطبق حك ة والإسلامية ، عن بلاد العربي والمسلمين بدعوى انتهاك حقوق الإنسان في ال

  .في الحدود 

سلمين                     اء الم ى بعض أبن دعوات عل ذه ال  فصدقوهم    ،          ومما زاد الأمر سواءً أن انطلت ه
اً وأصوات و شاز صاروا أبواق اتن ك المفتري ة  ، ثلتل رب الظالم بعض دول الغ ا سوغت ل م إنه

دي    سها أن تعت دخل في   لنف سلمين  بعض  وتت لاد الم ون     ب ا يقول ة آم شر الديمقراطي مباشرة أو ،لن
ي           صل ف ا ح اهم ، آم نهم ودني ي دي يهم ف ضيقت عل يهم ، ف ي عل صارت آالوص طة ، ف بواس

  .عراق أفغانستان وال

ى الاعتبارلحرية التعبير في الإسلام  ن هذاوقبل أن أبيَّ            سان   ، يحسن أن أُشير إل ة الإن  مكان
سان       في الإسلام ، ذلك أن مظاهر         ريم الإلهي للإن ه   تتضح   في الإسلام     التك ال      بجلاء في ا ق ، آم

رِّ       ( تعالى   ي الْبَ اهُمْ فِ ي آدَمَ وَحَمَلْنَ ى       وَلَقَدْ آَرَّمْنَا بَنِ ضَّلْنَاهُمْ عَلَ اتِ وَفَ نَ الطَّيِّبَ اهُم مِّ رِ وَرَزَقْنَ وَالْبَحْ
  .)١(  ) آَثِيرٍ مِّمَّنْ خَلَقْنَا تَفْضِيلاً

    :  )٢( وأهم مظاهر هذا التكريم ما يلي

         : أن الإنسان مستخلف في الأرض : أولاً           

ى     ثم اختاره من  خلق االله تعالى الإنسان ،                 بين سائر مخلوقاته ، فميزه بالعقل واصطفاه عل
وَإِذْ قَالَ رَبُّكَ لِلْمَلاَئِكَةِ إِنِّي جَاعِلٌ فِي الأَرْضِ        (جميع ما خلق ، فكلفه بإعمار الأرض ، قال تعالى           

مُ    خَلِيفَةً قَالُواْ أَتَجْعَلُ فِيهَا مَن يُفْسِدُ فِيهَا وَيَسْفِكُ الدِّمَاء وَنَحْنُ نُسَبِّحُ بِ     ي أَعْلَ الَ إِنِّ حَمْدِكَ وَنُقَدِّسُ لَكَ قَ
إِنَّا عَرَضْنَا الْأَمَانَةَ عَلَى السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَالْجِبَالِ فَأَبَيْنَ ( ،وحمله الأمانة ،   )٣(  ) مَا لاَ تَعْلَمُونَ    

ا     أَن يَحْمِلْنَهَا وَأَشْفَقْنَ مِنْهَا وَحَمَلَهَا الْإِنسَانُ إِنَّهُ آَانَ        ى عظم            )٤()  ظَلُومًا جَهُولً دل عل ا ي ذا مم ، وه
  . التكريم الذي منحه الإسلام للإنسان ، وأنه أعطاه المنزلة الرفيعة 

  : أن الإنسان محور الرسالات السماوية :          ثانياً 

الى        هو الإنسان          المقصود  الأسمى لإرسال الرسل وإنزال الكتب         آدم ، فعندما أهبط االله تع
ا          ( ،آان من حكمته ورحمته بالإنسان ألا يترآه هملاً           إلى الأرض ،     إِنسَ إِلَّ نَّ وَالْ تُ الْجِ ا خَلَقْ وَمَ

 وأرسل رسله ، وبين له سبل الهدى والرشاد ، وحذره مما سواه            أنزل عليه آتبه  ف ،)٥(  ) لِيَعْبُدُونِ
شِّرُ             ( سبحانه  ، وقال   )٦(  ) وَهَدَيْنَاهُ النَّجْدَيْنِ (  ، قال تعالى   وَمُ وَيُبَ يَ أَقْ ي هِ دِي لِلَّتِ إِنَّ هَذَا الْقُرْآنَ يِهْ

                                                 
     .٧٠: سورة الإسراء ، آية )1(
دآت    : أنظر )  2( سان في الإسلام ، لل ي ، ص   حقوق الإن د الزحيل د       . ٢٧  ـ١٥ور محم سان في الإسلام ، للدآتورعب وق الإن وحق

  . ٢٩ ـ ١٧اللطيف الغامدي ، ص 
  .  ٣٠:  ، آية سورة البقرة)  3(
  .٧٢:  ، آية سورة الأحزاب ) 4(
  .  ٥٦:  ، آية سورة الذاريات)  5(
   .  ١٠: سورة البلد ، آية )  6(
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مْ           . الْمُؤْمِنِينَ الَّذِينَ يَعْمَلُونَ الصَّالِحَاتِ أَنَّ لَهُمْ أَجْرًا آَبِيرًا        دْنَا لَهُ الآخِرَةِ أَعْتَ وأَنَّ الَّذِينَ لاَ يُؤْمِنُونَ بِ
  .)١(  )عَذَابًا أَلِيمًا

سعادة    للرسالات  هو    فالمقصد العظيم             سعي لتحقيق ال دنيا   ال سان في ال  ، والفلاح في   للإن
  . ودفع الضر عنهم مصالح العباد ، بجلب النفع لهم خرة ، وجاءت الشرائع لتأمين الآ

ره ،          ي تفكي سان ف ة الإن رتبط بحري ه م ك أن يل ، وذل ق أص رأي ح ن ال ر ع ق التعبي         فح
ره                  والتفكير نشاط عقلي   ذا جاء ذآ ر ، وله يلة للتفكي ذي هو وس ل ال  ، والإسلام قد عظَّم شأن العق

ا يحيط                     ه م ى تحري آن دعوة إل ه ، وال ه ، والرجوع إلي في القرآن لإثارة الانتباه إليه والاهتمام ب
  . بالإنسان  

وْمٍ       قُلِ انظُرُواْ مَاذَا فِي السَّمَاوَاتِ وَالأَرْضِ وَمَا تُ       ( يقول االله تعالى            ن قَ غْنِي الآيَاتُ وَالنُّذُرُ عَ
لاَ              ( ، ويقول سبحانه    )٢(  )لاَّ يُؤْمِنُونَ  ابَ أَفَ ونَ الْكِتَ تُمْ تَتْلُ سَكُمْ وَأَن أَتَأْمُرُونَ النَّاسَ بِالْبِرِّ وَتَنسَوْنَ أَنفُ
   .)٣(  )تَعْقِلُونَ

ذلك إل ر ، وآ ى للتعبي ة الأول ر هي اللبن ى التفكي دعوة إل ل       فال ذا دلي رأي ، وفي ه داء ال ى إب
  . واضح على أن التعبير عن الرأي فريضة إلهية من االله تعالى على عباده 

ر عن  ان التعبي ذا آ شر ، ل ر أو ال سان نحو الخي ه الإن ي توجي ة ف ل من أهمي ذا العق ا له       ولم
ذي ي صحيح ال ق ال سلم الطري م للم اط تكليف ، والإسلام يرس ه ومن رأي موضع توجي جب أن ال

   )٤(. يسير عليه ، وذلك ببيان الأحكام والضوابط التي تحكم تصرفه عند التعبير عن رأيه 

 
  المطلب الثالث

في وسائل الإعلام الغربية ضد الإسلام)٥(التحيز 
 

  

ليمثل تحدياً للكثير من المسلمات في الفلسفة الغربية لوسائل الإعلام،            جاء هذا المصطلح             
ى إدارة              ولإحدى أهم أ   طروحات هذه الفلسفة حول الموضوعية، وقدرة السوق الحرة للإعلام عل

ة         اهير،           المناقشات الحرة بين الاتجاهات السياسية المختلف ى الجم ا إل ا   في المجتمع ونقله جاء  آم

                                                 
    . ١٠ ، ٩:  ، آية سورة الإسراء)  1(
   .  ١٠١:  ، آية سورة يونس)2(
   .  ٤٤:  ، آية سورة البقرة)3(
 ، رسالة دآتوراه ، غير منشورة ٣٩ ، ٣٨التعبيرعن الرأي ضوابطه ومجالاته في الشريعة الإسلامية ، للشمراني ، ص  )  4(

 . ، مكتبة الملك فهد الوطنية 
 سلمي لا  آثيراً منهاهناك تعريفات آثيرة ، إلا أن، و ة خلال السبعينياتفي الدراسات الإعلامي )(Bies ظهر مفهوم التحيز)5(

عدم القدرة على تحقيق الموضوعية والعدالة والحياد، :  التعريف التالي وهو اختيارمن الملحوظات ، أو التحفظ ، لكن يمكن 
 مفهوم ارتباطاً وثيقاً بمفاهيم أخرى، هيومعاملة الطرفين في قضية محل جدل أو صراع بشكل يتسم بالمساواة، ويرتبط هذا ال

استخدام معايير مزدوجة و الصورة النمطية، أو إنتاج هذه الصورة بالإضافة إلى تحريف المعلومات أو تشويهها ،واستخدام 
 آيف نواجه تحيز وسائل الإعلام: أنظر .اللغة بشكل يؤدي إلى إصدار أحكام معينة بإدانة أطراف معينة في صراع أو جدل

 : على الرابط التالي . � العالمي لنصرة النبي ر في المؤتم قدمتالغربية ضد الإسلام ؟ للدآتور سليمان صالح ، ورقة عمل
http://nosra.islammemo.cc/onenew.aspx?newid=1775لرابط التالي      والتحيز الإعلامي ، على ا: 

http://meshkat.net/new/contents.php?catid=6&artid=7199 
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ة لو         سائل الإعلام   ليمثل تحدياً لأسطورة الموضوعية والحياد التي تستخدمها الأيديولوجية الغربي
    . عن نفسهافي الدفاع

  
 :هناك نوعان من التحيز 

  

انبي الصراع أو         وهو ما ينتج   : التحيز المقصود  أـ   ة لأحد ج  عن تأييد المؤسسة الإعلامي
ا إعطاء       المناقشة،   ى صفحة الصحيفة التي تصدرها، أو         وله أمثلة آثيرة ، منه ر عل  مساحة أآب

ول   اً أط ن  وقت الها م ي إرس ون   ف وات التليفزي ة وقن ات الإذاع وم    محط ب، أو أن تق ذا الجان  له
شويه             دف ت صراع به ي ال د طرف ن أح سيئة ع ار ال ى الأخب الترآيز عل ة ب سة الإعلامي المؤس

  .صورته
  

ر المقصود   ب ـ    ز غي ا    و:التحي ة التي         هو م يم الخبري تج عن تبني وسائل الإعلام الق ين
ار دول                 شر وإذاعة أخب ى ن ة،  تطورت في الغرب، وهو ما يجعل هذه المؤسسات ترآز عل  النخب

ة، وأور  دة الأمريكي ات المتح ى  وهي الولاي ة بالإضافة إل ا الغربي سطين  وب ي فل ود ف ع يه ( تجم
ل) إسرائيل  ي المقاب ة ، وف ي لا تنتمي للنخب دول الت سيئة، خاصة عن ال ار ال ى الأخب ز عل  ترآ
  . يس آسابقه ، آالدول العربية والإسلامية ، وإن آان فيه  تحيز بوجه من الوجوه إلا أنه ل الدولية

  

ز                      ى أن التحي ه إل وحين نمايز بين التحيز في مجال الأخبار وبين مجال الرأي ،ينبغي التنب
صوداً   ون مق ر يك رأي والتعبي واد ال ي م ذا ف ن  ، ول تج ع ز ين ذا التحي اه ان هم نقص :  ظاهرت

دم  ي تق ات الت يالمعلوم اهرة  للمتلق ى الظ ضرورة إل ؤدي بال ديم   :  وهيالآخرى، وي اءة تق إس
ي ضليل الإعلام ات أو الت ا   المعلوم ى م اء عل راراتهم بن واطنين لق اذ الم ه اتخ تج عن ذي ين  ، وال

ات،  للناستحدده المؤسسات الإعلامية، وما تقدمه     من معلومات، وأساليبها في تقديم هذه المعلوم
ة مع مصال                  راراتهم متوافق أتي ق رار لت ة     هذا بالإضافة إلى التأثير على صناع الق ح أطراف معين

  .في الصراع أو الجدل، آما تقوم المؤسسات الإعلامية بتبرير هذه القرارات والترويج لها
  

ة    نتأذى الذي ومن المؤسف أننا في الوقت               فيه من هذه الإساءة في وسائل الإعلام الغربي
 نفس الأسلوب  تمارسو،الإعلامية العربية آثيراً ما تقع في نفس الخطأ  بعض وسائلناأن  ، نجد 

ن  زم يط المتحي دول  التنم ات، ضد بعض ال ة  والحكوم سات ،أو الشخصيات العربي  ،أوالمؤس
  . )١(إلى سدة الحكم ) حماس ( والإسلامية ، آما هو الحال بعد وصول 

  

ا      ة أن أداءه ات الإعلامي ك المؤس ن بعض تل ول ع ن أن نق ذا يمك ون         وله دو أن يك لا يع
اة  رد محاآ ي  مج لأداء الغرب د ل ين    ،وتردي تان ب ة وش ة عربي يس بلغ ة ول ن بأصوات عربي ولك

  .الاثنين 
  

  :)٢(  تطور ظاهرة التحيز ضد الإسلام والمسلمين في وسائل الإعلام الغربية 

ا خلال           ال دور  اللقد آان للقساوسة ورجال الدين المسيحي                 ة شعوب أوروب رئيس في تعبئ
ى                  الحروب الصليبية لشن حرب       ة عل ذه المرحل سلمين، ورآز خطابهم في ه ى الإسلام والم عل

ى أن                      دعائي عل ذا الخطاب ال ز في ه م الترآي إثارة المشاعر الدينية للشعوب الأوروبية، ولذلك ت

                                                 
  . ٢٥٢ ـ٢٤٨مأزق التدخل الأمريكي وإمكانات الفعل العربي ، للدآتورة بثينة شعبان ، ص : للاستزادة حول هذا أنظر )  1(
 : على الرابط التاليآيف نواجه تحيز وسائل الإعلام الغربية ضد الإسلام ؟ : أنظر  ) 2(

http://nosra.islammemo.cc/onenew.aspx?newid=1775   
   .٩٥ ـ٥٥الإسلام والغرب ، ص : وانظر 
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ار  سلمين آف اآن   ،والم ى الأم ج إل ن الح ونهم م سيحيين، ويمنع اج الم ون الحج سلمين يقتل أن الم
  .ملتهم حتى استطاعوا التأثير في مراآز صنع القرار إلخ، ونجح القساوسة في ح.. المقدسة

  

اج                                ى إنت شديد من الإسلام، وأدت إل ا الخوف ال ة في أوروب آما أثارت الفتوحات العثماني
م        ماتها أنه م س ن أه سلمين م ة للم م صورة مخيف ى رس وم عل ساوسة، يق ضاً الق كّله أي راث ش ت

ا،    داً لأوروب شكّلون تهدي دم، وي شون لل ى بعض    متعط ية عل ات قاس رض عقوب لام يف  وأن الإس
  . الجرائم مثل السرقة 

  

إن             صليبية، ف روب ال رة الح لال فت صال خ ائمون بالات م الق دين ه ال ال ان رج وإذا آ
ة                   شكل أساسي خلال الموجة الاستعمارية الأوروبي الصحفيين أصبحوا هم القائمون بالاتصال ب

ى    سية عل ة الفرن دأت بالحمل ي ب ام الت صر ع ه   ١٧٩٨م ذي قدمت دعائي ال رر ال ان المب د آ م وق
ا، هو            يا وأفريقي ا لآس ع بضرورة استعمار أوروب ل الأوروبي آي يقتن ة للعق الصحافة الأوروبي
اً لتحول                        اً طبيعي ذا نتاج ان ه ة، وآ شعوب المتخلف شرية أو ال دين الب رسالة الرجل الأبيض في تم

ديم صورة             ولتكريس هذا المبر  . أوروبا إلى العلمانية   ي، قامت الصحافة بتق ذهن الأوروب ر في ال
اع        ا ،لإقن الوحوش وعراي شون آ ة، يعي عوب متخلف ا ش ى أنه ا عل يا وأفريقي شعوب آس ة ل نمطي

  .الإنسان الأوروبي بأنه يقوم بمهمة نبيلة لتحرير البشرية 
  

ز وقد            ة     رآّ ذه المرحل ا       الخطاب في ه ى عنصرين أساسيين هم شكل أساسي عل ارة  :  ب إث
، ورسم صورة الذات بالنسبة للمستعمر الأوروبي بشكل يقوم         )١( للمسلمين بشكل خاص  ار  الاحتق

   .على الاستعلاء العرقي
  

م           سينما ث راع ال اء اخت ديم  و)٢(ج ي تق دور أساسي ف وم ب ى صناعة ضخمة ليق ا إل  تحوله
م       صورة نمطية للمسلمين، وتثبيت هذه الصور في الذهن الغربي، ومن           خلال الكثير من الأفلام ت

ة                      صليبية، والفتوحات العثماني ل الغربي خلال الحروب ال اريخي في العق استدعاء المخزون الت
ه               ذآير ب ى الت ه والإلحاح عل ل   ، بالإضافة إلى الخطاب الاستعماري، وإعادة تقديم صورة  وتحوي

أنهم   من أجل هدف، و  في الحروب الصليبية إلى صورة القراصنة الذين لا يحاربون        المجاهدين ب
ه          يصحبون النساء  ان الهدف الأساسي لحروب دين آ  والراقصات في معسكراتهم، وأن صلاح ال

  .الخ... هو عشقه لفتاة غربية بيضاء
  

 ليؤدي إلى مزيد من التكريس والتثبيت  ،بإمكانياته الهائلة  جاء اختراع التليفزيون  بعد ذلك            
سلمين      للصورة النمطية التي سبق أن روّ       سينما للإسلام والم ا الصحافة وال ام   )٣(  جت له ا ق ، آم

د ذآر الإسلام                        اً عن ستدعى تلقائي ا بحيث أصبحت تُ بدور آبير في تشويه هذه الصورة وتنميطه
  .)٤( والمسلمين، وتثير الكثير من مشاعر العداء نحوهما

                                                 
  . ٩ ـ ٧ في أمريكا ، للكاتب السويسري الدآتور رتو بيت ، ترجمة ثابت عيد ، ص صورة العرب: أنظر )  1(
  .٢٠ ـ ١٦صورة العرب في أمريكا ، ص : أنظر )  2(
سلات                    )  3( فمثلاً قام جاك شاهين أستاذ وسائل الإعلام في إحدى الجامعات الأمريكية ، بتحليل دقيق لحادث جانبي في أحد المسل

ى                          الأمريكية ، واسخلص   ون الأمريكي عن العرب ، الأول دمها التلفزي ي يق ل الصورة الت يقوم  :  منه ست أساطير ، تتخل س
أن اللغة العربية ليست لغة بالمعنى الحقيقي للكلمة ، ولكنها عبارة عن رطانة وآلام            : الثانية  . العرب بشراء أمريكا بأآملها     

ون           : الرابعة  . ة  أن آل العرب أغنياء بصورة فاحش     : الثالثة  . غير مفهوم    دو متخلف الخامسة  . أن آل العرب قوم أميون ، وب
ات        :  ون بالخراف وم يؤمن سادسة  . أن آل العرب ق رول        : ال المي للبت اطي الع : أنظر  . أن آل العرب يمتلكون معظم الاحتي

   .٢٣ ، ٢١صورة العرب ، ص 
مريكي والغربي بشكل عام لإسرائيل بتحيز وسائل الإعلام ارتبط التحيز الأ: الصراع العربي الإسرائيلي: وإليك هذا المثال )4(

الغربية لإسرائيل ضد العرب والمسلمين، وبالتالي تم إضافة سمات جديدة للصورة النمطية بهدف إقناع المواطنين الغربيين 
الخطاب الغربي في هذه بالتأييد المطلق لإسرائيل، وإثارة الخوف والكراهية والعداء والاحتقار للعرب والمسلمين ،آما حمل 



 

 ٢٠٧

  

ام                  اجح خلال حرب ع شكل ن رول ب م    )١(م  ١٩٧٣         آما آان لاستخدام العرب للبت ، دور مه
ى المصادر                    ة عل سيطرة العربي ارة الخوف من ال في إضافة سمات أخرى لصورة استهدفت إث
يلة         رول آوس ستخدمون البت م ي ة، وأنه دول الغربي رول لل دادات البت ي إم تحكم ف ة، وال البترولي

  .لابتزاز الغرب 
  

رئيس للرأسمالية                آما جاء انهيار الشيوعية التي مثّلت خلال فترة الحرب ا          دو ال لباردة الع
الغربية؛ ليفرض على الدول الغربية بشكل عام والولايات المتحدة بشكل خاص ضرورة البحث               
ى             ك وسائل الإعلام إل ا في ذل عن عدو، لذلك فقد عمدت دوائر صنع القرار في الغرب، وتبعته

اره  استخراج العدو الإسلامي من المخزون التاريخي الثقافي الغربي، وتق  ديمه إلى الشعوب باعتب
  .)٢( يمثل الخطر الذي يهددها، ويهدد الحضارة الغربية 

  . قُدم الإسلام ليس على أنه عدو فقط ، بل على أنه هو العدو الوحيد وبذلك 
           

ا                       ة       : آما أن هناك عوامل أخرى ساعدت على تكريس هذا المبدأ منه أن الغرب يمر بحال
ستقبل ،       من عدم اليقين   اه الم ة      تج ستمر في تعبئ ام     ا في رأي الع ا     ،..ضد عدو خارجي     ،ل  ومن هن

شرية                       دين الب الة الرجل الأبيض في تم ا رس رة صراع الحضارات ،ومنه ذا   ،ظهرت فك إن  ول ف
ة          سان، وحماي وق الإن ة حق ي حماي ة ه لام الغربي ائل الإع دمها وس ي تق دة الت ررات الجدي المب

الم م   ة الع ة وحماي ة     الديموقراطي لامية، وحماي ولية الإس ن الأص الم م ة الع اب، وحماي ن الإره
ا ،  ومنها الترآيز على بعض الأحداث مع المبالغة في تصويرها            ، مصادر البترول  ل  وتوجيهه مث

، لتكرس مشاعر الخوف       )٣( حادت تفجير مرآز التجارة العالمي في الولايات المتحدة الأمريكية        
  .لمين  ضد الإسلام والمسوالعداء والكراهية

   
  : ظاهرة التحيز ضد الإسلام والمسلمين بشكل خاصتشكّلالعوامل التي من  

  

  : العداء القديم أ ـ
  

داء   وأآثر ما يبرز في الحروب الصليبية ، التي                 حتى  ، تعود إلى عقود طويلة من الع
سليم ب  ن الت د م سى، ولاب اوزه أو أن ين صعب تج اً ي اً تاريخي ك مخزون تج أصبح ذل يظل ين ه س أن

وة                       درك مصادر الق م إن الغرب ي سلمين، ث ين الغرب والم تناقضات حادة، وحالة عداء مستمر ب
ه                         ام حضارة شامخة، وأن ى ونهضتها، وأق ة الأول د صنع وحدة الأم في الإسلام، وأن الإسلام ق
                                                                                                                                                             

 الكثير من المبررات للسياسات الغربية المؤيدة لإسرائيل ،وفي المقابل تم – عبر وسائل الإعلام ا الذي تم الترويج له–القضية 
  :الترويج لصورة إيجابية لإسرائيل، آان من أهم سمات الصورتين المتناقضتين للعرب والإسرائيليين ما يلي

الضعيف في الشرق الأوسط، ومع ذلك فقد استطاعت أن تنتصر على العرب الشواذ آثيري العدد،  إسرائيل هي الطرف -١
  .١٩٦٧ يونيو ٥وتم الترويج لهذه السمة بشكل واسع عقب ... وذلك بسبب شجاعة الإسرائيليين وذآائهم وآفاحهم

البقاء، ولكنهم ترآوا أرضهم بإرادتهم ، وأن اليهود قد حثوهم على ١٩٤٨ إن الفلسطينيين لم يتم طردهم من أرضهم عام -٢
  .الحرة، وبناءً على نصيحة العرب الآخرين لهم

  . إن الإسرائيليين قد جعلوا الصحراء تزدهر، بينما ترك العرب فلسطين قاحلة-٣
  .لعالم إن الصهيونية فلسفة تحررية ليبرالية، لذلك فهي تستحق المساعدة من هؤلاء الذين يحبون الحرية في آل أنحاء ا-٤
  . العرب معادون للسامية، ولذلك يكرهون اليهود -٥

  . وقد أنتجت الصورتان المتناقضتان للعرب والإسرائيليين تأثيرهما على الجماهير، آما في بعض الاستطلاعات الأمريكية 
نُشرت الصحف الأمريكية عام وفي هذه الحقبة أدى الرسم الكارآاتوري دوراً بارزاً في الولايات المتحدة الأمريكية ، حيث              )  1(

ين                 ١٩٧٤ ة ، مع وجود فجوات ب ة ، والأنوف المعكوف  م رسما يظهر مجموعة من العرب الملتحين ، ذوي الأجسام البدين
ديم                           صيراً بتق ستاناً ق دي ف ابة ترت اة ش وم فت رة ، وتق ة دائ ى هيئ ة ، عل سهم البدوي أسنانهم ، يجلسون على وسائد سميكة بملاب

ا خنزير مشوي صغير ، وأحدهم يرمي بقطعة من عظام الخنزير بعد أن قضم ما علق بها من لحم إلى طفل   صينية لهم عليه  
  .١٠صورة العرب في أمريكا ، ص : أنظر . أسود ، نحيل يبدو الجوع عليه ، آرمز للقارة السوداء أفريقيا 

  . ٣٨التراث الغربي ، ص الإسلام العدو الوهمي الجديد للغرب ، ضمن صورة الإسلام في : أنظر )  2(
  .١٦ ـ ٧ سبتمبر ، لبرهان غليون ، ص ١١العرب وعالم ما بعد : أنظر )  3(



 

 ٢٠٨

د                      ة جدي ة تاريخي ى صنع مرحل ا إل ة قادر على أن يصنع وحدة الأمة مرة أخرى، وأن يقود خطاه
ل                سيما وأن    ، من الحضارة والتقدم   ة والحضارة، وهو يمث اة والثقاف اءً شاملاً للحي الإسلام يقدّم بن

ة        د للحضارة الغربي ة، أو              .. المشروع البديل الوحي ة أو تقني والقضية ليست قضية منجزات مادي
سبياً، لكن ا                   لقضية هي    تقدم مادي، فهذا آله مع أهميته إلا أنه يمكن تحقيقه وفي فترات قصيرة ن

  . أآثر أهمية من آل أشكال التقدم المادي، وهي قضايةقضية عقيدة 
  

  :العداء الجديد ب ـ
  

ستان وغزو العراق                                    ا حرب أفغان د ، فم ديم بالجدي داء الق ك الع والمتمثل في ربط ذل
ود إلا مث  ة يه صوصاً لدويل ا خ اً وأمريك رب عموم ي الغ ذه الهاوتبن ام ه حاً أم ة لاً واض يمن

ة لمن  ائل الإعلام الغربي ر وس وف أآث م وق ضاياه ، ث اه الإسلام وق ة تج ة الغربي صرة اوالغطرس
  .الصحيفة الدانمارآية ، وقيام حملات مساندة إلا صورة بسيطة على ذلك 

  

ستطيع                 ،)١( القوة ب الغرب لا يعجب إلا                  ه لا ي ه إلا أن سبة ل ة بالن دت مخيف ا ب والقوة مهم
ه         احتقاره ز الغرب ووسائل إعلام ة تحي ق الصحيح لمقاوم ا، ومن هنا فإنه من المؤآّد أن الطري

د      ة مشروع حضاري جدي شوّهة هو إقام ة الم صورة النمطي ة الإسلامية، وتصحيح ال ضد الأم
دم، وفي إطار          ى تحقيق النهضة والتق تستعيد في ظله الأمة عافيتها وقوتها ووحدتها وقدرتها عل

تم  شروع ي ذا الم شوّهة  ه صورة الم ه ال ات تواج ة للإعلام والمعلوم ة صناعة إسلامية قوي إقام
  .داخل الأمة قبل أن تواجهها في الخارج

  
  
  
  
  

 
 
 
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

                                                 
  .٩٨ ـ ٩٤عدالة العصر ، ضمن ظلام من الغرب ، ص : أنظر )  1(



 

 ٢٠٩

  
  
  
  
 

  الفصل الثالث
  

   وأثرها�حكم الإساءة إلى الرسول  
  

  .وفيه تمهيد وثلاثة مباحث  
  

  . ويشتمل على مقدمات عامة :التمهيد 
  

  

   .�كم الإساءة إلى الرسول  ح: المبحث الأول 
  

  

  . وحكم آل قسم  �أقسام المسيئين إلى الرسول : المبحث الثاني 
  

  

   .�أثر الإساءة إلى الرسول : المبحث الثالث 
  
  
  
  
  
  
  
  

 

  التمهيد 
  

  مقدمات عامة
  

ى النبي     ب         قبل الكلام على المسائل المتعلقة    اءة إل م الإس شير   �حك ى بعض   يحسن أن ن  إل
  :ت أنها مهمة في بداية هذا الفصل ، وهي على النحو التالي دمات التي رأيالمق

  :ب الكفر وأنواعه عَ شُ:المقدمة الأولى  



 

 ٢١٠

دة               عبة واح دة ، أو ش ة واح يس حقيق ر ل ب   ،)١(الكف ددة ، ومرات عب متع و ش ل ه ب
  .)٢(آما أن ما يقابله من الإيمان له شعب أيضاً متفاوتة ،

  

ر                    " : ابن القيم   قال            شعب الكف ان ف ان إيم ا أن شعب الإيم  الكفر ذو أصل وشعب فكم
ر والصدق شعبة من شعب            اء شعبة من شعب الكف آفر والحياء شعبة من الإيمان وقلة الحي
ان                      صيام من شعب الإيم اة والحج وال ر والصلاة والزآ الإيمان والكذب شعبة من شعب الكف

زل االله من                 وترآها من شعب الكفر والحكم بماأ      ا أن ر م م بغي ان والحك نزل االله من شعب الإيم
   .)٣(" شعب الكفر والمعاصي آلها من شعب الكفر آما ان الطاعات آلها من شعب الإيمان

  

  : )٤(أنواعه وأقسامه وقد ذآروا أن من          
  .آفر أآبر وآفر أصغر  : وهما :  الكفر باعتبار حكمه ـ١  
ه  ـ٢   ار بواعث ر باعتب ي  :  الكف تكبار ،     : وه ود ، والاس ر الجح ار ، وآف ر الإنك آف

  . والنفاق ، والإعراض ، والشك 
دن     ـ٣   ضاء الب ه أع وم ب ا تق ار م ر باعتب ي :  الكف ولي ،   : وه ر ق ي ، وآف ر قلب آف

  .وآفرعملي 
   .آفر أصلي ، وآفر ردة : وهما : الكفر باعتباره طارئاً أم أصلياً ـ ٤  
  . آفر مطلق ، وآفر معين : وهما :  والتعيين الكفر باعتبار الاطلاقـ ٥  

  

ا أن      لام ، آم ة الإس ن مل احبها ع ل ص له ، لا تنق اً دون أص ر فروع إن للكف ه ف          وعلي
  )٥( .قل ترآه عن ملة الإسلام نللإيمان من جهة العمل فرعاً للأصل ، لا ي

  
  

  :إطلاقات الكفر : المقدمة الثانية  
ارة أخرى ،                 الكفر قد يطلق عل             ر الأصغر ت ى الكفر الأآبر تارة ، وقد يطلق على الكف

لاً    وَيَقُولُ الَّذِينَ آَفَرُواْ لَسْ   ( فمن إطلاق لفظ الكفر على الكفر الأآبر قوله تعالى           ،  )٦( )تَ مُرْسَ
كَ حَبِ              (وقوله تعالى    افِرٌ فَأُوْلَئِ وَ آَ تْ وَهُ دُّنْيَا         وَمَن يَرْتَدِدْ مِنكُمْ عَن دِينِهِ فَيَمُ ي ال الُهمْ فِ تْ أَعْمَ طَ

  .)٧(  )وَالآخِرَةِ وَأُوْلَئِكَ أَصْحَابُ النَّارِ هُمْ فِيهَا خَالِدُونَ
           

الى              ه تع ةَ أَنِ         (          ومن إطلاق لفظ الكفر على الكفر الأصغر قول انَ الْحِكْمَ ا لُقْمَ دْ آتَيْنَ وَلَقَ
سنة حديث      )٨(  )نَّمَا يَشْكُرُ لِنَفْسِهِ وَمَن آَفَرَ فَإِنَّ اللَّهَ غَنِيٌّ حَمِيدٌ        اشْكُرْ لِلَّهِ وَمَن يَشْكُرْ فَإِ      ،ومن ال

ر       : ( قال  أنه �عن النبي   τرةأبي هري ه فهو آف ائكم فمن رغب عن أبي  ) لا ترغبوا عن آب
)٩(.  
  

           

                                                 
 .آما يظن بعض المخالفين من المرجئة وفرقها )  1(
  .٤٥نواقض الإيمان ، : أنظر )  2(
  . ٧٠بن القيم ،ص ، لاسياق صلاة النبي من حين آان يكبر إلى أن يفرغ منهاالصلاة وحكم تارآها و)  3(
أصول الإيمان في ضوء الكتاب و . ٥٩٣، ص ٢، ج معارج القبول  و . ٤٠٦ ، ص ٢ ، ج شرح قصيدة ابن القيم        :أنظر  )  4(

  . ، وما بعدها ٨٩والتكفير وضوابطه ، للدآتور إبراهيم الرحيلي ، ص  . ٨٤ص ،والسنة 
 

  .٤٦ونواقض الإيمان ، ص  . ٥٢٠ ، ص ٢، ج   ، للمروزي تعظيم قدر الصلاة: أنظر )  5(
  .٤٣:  ، آية سورة الرعد)  6(
  .٢١٧:  ، آية سورة البقرة)  7(
  .١٢:  ، آية سورة لقمان)  8(
ن ،باب بيان حال من رغب عن ومسلم في الإيما . ٦٢٧٠رواه البخاري في الفرائض ، باب من ادعى إلى غير أبيه ، برقم )  9(

  .٩٤أبيه وهو يعلم ، برقم 



 

 ٢١١

ال                         ه ق اء أن راد   : "  وقد نقل ابن حجر عن بعض العلم يس الم ر       ول ة الكف الكفر حقيق  ب
  . ،وهكذا فهم أهل العلم وصرحوا )١(" . التي يخلد صاحبها في النار 

 :اجتماع الإيمان والكفر : المقدمة الثالثة  

ه مراتب ،ف  اًللكفر شعبإذا ثبت أن              ا       همن  متعددة ، وأن ل ه م ة ، ومن ا يخرج من المل  م
 مخرج من الملة ،وإيمان ـ ،وهذا أصل عظيم    آفر ـ غير عبدفإنه قد يجتمع في الليس آذلك ، 
   .   ، ونصوص الكتاب والسنة والاجماع تدل على هذا الأصل عند أهل السنة

 إذاً لا يلزم من قيام شعبة من شعب الكفر بالعبد أن يصير آافراً الكفر المطلق ، حتى                    
ا   عب الإيمان يصير     آما أنه ليس آل من قام به شعبة من ش         " ،  لكفر  اتقوم به حقيقة     اً  به مؤمن

   .)٢( "وحقيقته ، حتى يقوم به أصل الإيمان 
         

ه    ف          ي قول ا ف اللام آم رف ب ر المع ين الكف رق ب ر أو    ( �ف ين الكف د وب ين العب يس ب ل
صلاة  رك ال شرك إلا ت رّ )٣( )ال ر منك ين آف اتوب ي الإثب ضاً ، ف رق أي ى الإوف ين معن م  ب س

ه               المطلق إذا قيل آا    لا ( فر أو مؤمن وبين المعنى المطلق للاسم في جميع موارده آما في قول
        )٤()   يضرب بعضكم رقاب بعضترجعوا بعدي آفاراً

 : آفر المعين والمطلق :المقدمة الرابعة  

ين العامل ،                 ونفرقأهل السنة والجماعة ي             ول ، وب ين العمل أو الق م  في التكفير ب  لا  فه
  . عين إلا بعد أن تتحقق فيه الشروط وتنتفي عنه الموانع يكفرون الم

           

الكفر       عاماً غير مختص  المطلق هو ما يكون فيه الوصف       لأن الكفر             ، آقولهم لمن تلبس ب
ر            ،من فعل آذا فهو آافر      :  بينما المعيِّن هو تنزيل الحكم على شخص معيِّن ،وإلصاق مسمى الكف

ع             ، والحق أنه لا   عليه ة الأمر ف     "   يكفر إلا بعد أن تجتمع فيه الشروط وتنتفي عنه الموان  يفحقيق
ال               أذلك   ر صاحبه ،ويق ول بتكفي افر ،لكن            : ن القول قد يكون آفراً فيطلق الق ذا فهو آ ال آ من ق

  .)٥(  "الشخص المعين الذى قاله لا يحكم بكفره ،حتى تقوم عليه الحجة التى يكفر تارآه 
           

يَّن              ق والمع ر المطل ين التكفي ق ب و أن التفري صود ه ن   والمق ر م ه آثي ا علي ذا م ، لأن ه
روه من             م ، إذ الأمر مرتبط بثبوت الكفر        المحققين من أئمة الإسلا    ا ذآ ى م  من عدمه ، وذلك عل

    )٦(.الشروط والموانع 
           

ع ،    د         وفي هذا غلط من غلط  وذلك بتكفير المعين بإطلاق    شروط والموان ى ال ون النظر إل
  .  فأغلق باب الردة ر امتنع عن تكفير المعين بإطلاقوفريق آخ

                                                 
 . ٥٥ ، ص ١٢، ج فتح الباري )  1(
 . ٧٠ ، ص ١ ، ج اقتضاء الصراط )  2(
ا جاء     . ٤٦٠رواه النسائي في الصلاة ، باب الحكم في ترك الصلاة ، برقم      )3( اب م وابن ماجة في إقامة الصلاة والسنة فيها ، ب

رقم                    ١٠٧٠م  فيمن ترك الصلاة ، برق     ارك الصلاة ، ب اب في ت اني      . ١٢٠٥ ، والدارمي في الصلاة ، ب ال الألب صحيح  : ق
دارمي      حسين سليم أسد    قال  . ١٧٧ ، ص  ١، ج   صحيح ابن ماجة    و . ٢٣٢  ، ص  ١، ج   سنن النسائي   : ،أنظر   ة ال عن رواي

  . ٣٠٧ ، ص ١، ج سنن الدارمي :أنظر  .  إسناده صحيح:
لا  ( �ومسلم في الإيمان ، باب بيان معنى قول النبي  . ١١٨العلم ، باب الإنصات للعلماء ، برقم رواه البخاري في )  4(

 . ٧٠ ، ص ١ ، ج اقتضاء الصراط  :وانظر  .٩٨،برقم ... ) ترجعوا 
   . ٣٤٥ ، ص ٢٣، ج مجموع الفتاوى )  5(
   . ٢٤٠ ، ص ٥، ج منهاج السنة النبوية  : للاستزادة أنظر )  6(



 

 ٢١٢

   

  :مسألة التكفير : المقدمة الخامسة  

ين                     دلول مع ه م          هذه المسألة مما يجب العناية بها ، إذ أن الكفر ولفظه مصطلح شرعي ، ل
ى    ه إل تناد في ن الاس د م لا ب ه ف ة ، وعلي سنة  الدلال اب أوال ن الكت شرعي م دليل ال م ال ، لأن الحك

وال          بخلاف ذلك خطر عظيم على الأ      ذا   "والأعراض ،  مة ، لما فيه من استباحة الدماء والأم وله
ر    ول بدعة ظهرت فى الإ       أفإنه  ،يجب الاحتراز من تكفير المسلمين بالذنوب والخطايا         سلام فكف

   .)١("أهلها المسلمين واستحلوا دماءهم وأموالهم 
  

ر   : " الإسلام يقول شيخ            فإنه بسبب عدم ضبطه اضطربت الأمة اضطراباً آثيراً في تكفي
ديماً ا اضطربوا ق واء آم دع والأه دأهل الب ي سلب الإيثاً وح ائر  ف ان عن أهل الفجور والكب يم

دون       ة يعتق ة والممثل ة والجهمي روافض والقدري وارج وال ل الخ دع مث ل الب ن أه ر م وصار آثي
وي من             ،  هو ضلال  تقاداًاع يهم شوب ق يرونه هو الحق ويرون آفر من خالفهم في ذلك فيصير ف

ق ولعل أ           أهل الكتاب في   م للخل الحق وظلمه رهم ب ة التي لا              آف ر المقال رين يكف ر هؤلاء المكف آث
  .)٢( " تفهم حقيقتها ولا تعرف حجتها

  

  

  
  
  
  
  
  
  

  المبحث الأول
   �حكم الإساءة إلى الرسول 

  
  : مطالب أربعةوفيه         

  

  . حسب جسامة الإساءة العقوبة: المطلب الأول  
  

  . أنواع الإساءة ،وحكم آل نوع منها : المطلب الثاني 
                             

  . أو تمثيل خَلقِه � حكم رسم صورة الرسول : المطلب الثالث               
   

   .، وأنه يجب قتله  � نبي تقرير آفر المسيء إلى ال :المطلب الرابع 
  
  
  

                                                 
  . ٣١ ، ص ١٣، ج موع الفتاوى مج)1(
  .٤٦٧،  ٤٦٦ ، ص ١٢، ج   المرجع السابق)  2(



 

 ٢١٣

  
  
  
  
  
  

  المطلب الأول
  

  )١( الإساءة حسب جسامة العقوبة
  

  

ة      لحِكَم عظيمة ، ومقاصد جليلة ،       شرع االله سبحانه وتعالى العقوبة                وهي إما لمقاصد عام
  : ،أو خاصة ، فمن المقاصد العامة لتشريع العقوبة ما يلي 

  

  : مقاصد ضرورية ـ ١  
دنيا                 وهي التي            دين وال ام مصالح ال ا في قي د منه م تجرِ        "  لا ب دت ل  مصالح   بحيث إذا فق

يم           اة والنع وت النج رى ف ي الأخ اة ،وف وت حي ارج وف ساد وته ى ف ل عل تقامة ب ى اس دنيا عل ال
ين   سران المب وع بالخ ه      ف إذاً ، )٢(" والرج د من اس ولاب اة الن ه حي وم علي ا تق و م ضروري ه ال

   . فقد اختل نظام حياتهمفإذا مام، لاستقامة مصالحه
  

ل    ، النفس   ، الدين : ترجع إلى خمسة أشياء    المقاصد الضرورية و          سل    ،العق ال  ،الن  ،  الم
ا ،ووقد شرعت العقوبات لحفظها      ا ويثبت قواعدها                حفظه يم أرآانه ا يق أمرين أحدهما م   يكون ب

ا  ،وذلك عبارة عن مراعتها من جانب الوجود        ، ع      والثاني م ع أو المتوق ا الاختلال الواق درأ عنه  ي
   .وذلك عبارة عن مراعاتها من جانب العدم،فيها 

  

   :ـ مقاصد حاجية ٢  
اج إليه    وهي            د              اما يحت ال مشاق التكليف ، وإذا فق سير واحتم اس للتي ل نظام      ت الن  لا يخت

ة        لا يبلغ مبلغ الفساد العادي      " ، و ولكن ينالهم الحرج والمشقة   ،حياتهم   المتوقع في المصالح العام
سر                        )٣( " ف، ويي ع الحرج، ويخفف مشاق التكلي ا يرف شمل آل م ذا المعنى ت فالأمور الحاجية به

  .أمور حياتهم 
   

ات            املات والجناي ادات والمع ادات والع ي العب ة ف ي جاري الرخص   ،وه ادات آ ي العب فف
سفر       المرض وال شقة ب وق الم ى لح سبة إل ة بالن ع    وف،المخفف صيد والتمت ة ال ادات آإباح ي الع

و حلال  ا ه ات مم سكن ،بالطيب ل والمشرب والم ساقاة ، آالمأآ القراض والم املات آ ي المع وف
   .القسامة وضرب الدية على العاقلة وما أشبه ذلكآوفي الجنايات ،

  

  :ـ مقاصد تحسينية ٣  

                                                 
مصدر عاقب يعاقب عقوبة ، وهو الجزاء على الفعل السيىء ، والمعاقبة الأخذ بالشيء ، يقول االله تعالى :  العقوبة في اللغة )1(
ج  ، لسان العرب : أنظر  . ١٢٦:  ، آية  سورة النحل )ئِن صَبَرْتُمْ لَهُوَ خَيْرٌ لِّلصَّابِرينَوَإِنْ عَاقَبْتُمْ فَعَاقِبُواْ بِمِثْلِ مَا عُوقِبْتُم بِهِ وَلَ( 
   .٦١٩ ص ، ١

   .هي الجزاء المقرر على مخالفة الشرع ، لمصلحة الجماعة بانتهاك حق االله : وفي الاصطلاح 
  ٣٢، للحميد ، ص  الإسلامي  التشريع  الجنائي و . ١٦٦ ص ، ٢ج ،لعبد القادر عودة ،  الإسلامي التشريع  الجنائي : أنظر 

    . ٨ ، ص ٢، ج  في أصول الفقه ،للشاطبيالموافقات )  2(
     .٢٢١،  ٢٢٠ ص ، ١ج ،  الإسلامي التشريع  الجنائي : وانظر . ١١ ، ص ٢، ج   المرجع السابق)3(



 

 ٢١٤

وا  "            ب الأح ادات وتجن ن محاسن الع ق م ا يلي ذ بم ا الأخ ا معناه ي تأنفه سات الت ل المدن
د          )١(  "العقول الراجحات ويجمع ذلك قسم مكارم الأخلاق       وإذا فقد لا يختل نظام حياتهم آما إذا فق

ستنكرة في                        الهم م د الأمر الحاجي، ولكن تكون ح الأمر الضروري، ولا ينالهم حرج آما إذا فق
  .تقدير العقول الراجحة والفطر السليمة

  

اني ،     ا جر وهي جارية فيم            ة النجاسة        ى فيه الأول والث ادات آإزال ورة   ،ففي العب وستر الع
ة الإسراف                    شرب ومجانب آداب الأآل وال ادات آ رات وفي الع ل الخي وأخذ الزينة والتقرب بنواف

  .ونحو ذلك وفي المعاملات آالمنع من بيع النجاسات وفضل الماء ،
  

  : ة ما يلي وأما الخاصة ، فمن مقاصد التشريع للعقوب         
  

ود      تأديب الجاني ع  ـ  ١   د سمَّى االله            لى جنايته ، وردعه عن الع ذا فق  ، وإصلاحه ، وله
الى           سْعَوْنَ              ( تعالى العقوبة جزاءً ، وذلك في قوله تع ولَهُ وَيَ هَ وَرَسُ ارِبُونَ اللّ ذِينَ يُحَ زَاء الَّ ا جَ إِنَّمَ

نَ الأَرْضِ             فِي الأَرْضِ فَسَادًا أَن يُقَتَّلُواْ أَوْ يُصَلَّ       وْاْ مِ لافٍ أَوْ يُنفَ نْ خِ م مِّ بُواْ أَوْ تُقَطَّعَ أَيْدِيهِمْ وَأَرْجُلُهُ
  . )٢( ) ذَلِكَ لَهُمْ خِزْيٌ فِي الدُّنْيَا وَلَهُمْ فِي الآخِرَةِ عَذَابٌ عَظِيمٌ 

  

ا  وَالسَّارِقُ وَالسَّارِقَةُ فَاقْ( ثم وصفها بعد ذلك بالنكال ، فقال سبحانه                 طَعُواْ أَيْدِيَهُمَا جَزَاء بِمَ
ا               ، )٣( ) آَسَبَا نَكَالاً مِّنَ اللّهِ وَاللّهُ عَزِيزٌ حَكِيمٌ         ذة وم دن إذا أعقب الل نفس والب ى ال فالألم الواقع عل

  استمتعت به ، 
  

  )٤(.  ، وأن العقوبة آانت مقصودة ، فيحصل بها المقصود آان مقابلاً لذلك 
  

ة                  زجر غير الجاني م     ـ٢   ره ، أو مخالف ى غي داء عل شر والاعت سه بال ه نف من قد تحدث
ة  ،                          أمر الشارع ،   ا من المصالح العام تج عنه ا ين دة لم ا محم سدة ، إلا أنه ا مف  فالعقوبة في ذاته

دما     )٥( ) وَلَكُمْ فِي الْقِصَاصِ حَيَاةٌ يَاْ أُولِيْ الأَلْبَابِ لَعَلَّكُمْ تَتَّقُونَ        ( يقول االله تعالى     سه     ، فعن ه نف تحدث
ده                        : الأمَّارة بالسوء    سارق تقطع ي ل ، وال ل يقت ا رأى القات إذا م سرقة ،ف ل ،أو ال أن أقدم على القت

  . ،آفى شره وامتنع وانزجر 
  

أنها موانع قبل الفعل زواجر بعده ،أى العلم بشرعيتها يمنع الإقدام على            " :  همبعض         يقول  
   )٦(. "ليه الفعل ،وإقاعها بعد يمنع من العود إ

     
           

ا أو      : "  رحمه االله العزبن عبد السلام قال            ؤمر به وربما آانت أسباب المصالح مفاسد في
لأرواح                    اً ل ة حفظ تباح لا لكونها مفاسد بل لكونها مؤدية إلى مصالح ، وذلك آقطع الأيدي المتآآل

شرعية آلها ليست مطلوبة لكونها مفاسد      ، وآالمخاطرة بالأرواح في الجهاد ، وآذلك العقوبات ال        
دهم                  اة وجل بل لكونها المقصودة من شرعها آقطع السارق وقطع الطريق وقتل الجناة ورجم الزن

ريبهم  ن      : وتغ ا م ب عليه ا رت صيل م شرع لتح ا ال د أوجبه ذه مفاس ل ه رات ، آ ذلك التعزي وآ
   . )٧(" م المسبب المصالح الحقيقة ، وتسميتها بالمصالح من مجاز تسمية السبب باس

  

                                                 
    .٢٢١،  ٢٢٠ ص ، ١ج ،  الإسلامي لجنائي التشريع  ا: وانظر . ١١ ، ص ٢في أصول الفقه ، ج الموافقات )1(
  .٣٣:  ، آية سورة المائدة)  2(
  .  ٣٨:  ، آية سورة المائدة)  3(
  . ٤٦٧ ، ص ١، ج للرازي ، لمحصول في علم الأصول ا: للاستزادة أنظر )  4(
  .١٧٩:  ، آية سورة البقرة)  5(
  .٢١٢  ص ، ٥ ج، للسيواسي ، شرح فتح القدير )  6(
  .١٨ ص ، ١ج ، قواعد الأحكام في مصالح الأنام )  7(



 

 ٢١٥

 تطهير الجاني ، وتكفير ذنبه ،ذلك أن العقوبة يجتمع فيها الزجر والجبر ، فالزجر    ـ٣  
  . في ذات العقوبة وشدتها ، والجبر في تكفير ذنب الجاني 

            

ال       �قال بايعت    τ عن عبادة بن الصامت      ففي الصحيح           ى أن     : ( في رهط فق ايعكم عل أب
وا    ،ولا تسرقوا   ، ا باالله شيئاً  لا تشرآو  م      ،ولا تزن وا أولادآ ين         ،ولا تقتل ه ب ان تفترون أتوا ببهت ولا ت

  أيديكم 
يئاً   ،فمن وفى منكم فأجره على االله       ،ولا تعصوني في معروف     ،وأرجلكم   ك ش  ومن أصاب من ذل

ه وطُ      ى االله     ،ور هْ فأخذ به في الدنيا فهو آفارة ل ذلك إل ه  ،ومن ستره االله ف وإن شاء  ، إن شاء عذب
  )١() غفر له 

  

سارق  : " بعدما ساقه ـ  لقاً على الحديث عمـ رحمه االله  قال أبو عبد االله البخاري           إذا تاب ال
   .)٢(  "بلت شهادته إذا تاب قُ،وآل محدود آذلك ،بعد ما قطع يده قبلت شهادته 

  

ك أ                   ف  ان         الذي أقيم عليه الحد وصف بالتطهر فإذا انضم إلى ذل ا آ ى م ود إل ه يع اب فإن ه ت ن
  )٣(.ن ذلك قبول شهادته عليه قبل ذلك فتضمَّ

  

شؤونهم ،                   اد ، ومصلحة ل ة بالعب م    و         إذاً فالعقوبة إنما شرعت لتكون رحم ة لأخلاقه مقوِّم
   .)٤(  )إِنَّ رَبَّكُمْ لَرَؤُوفٌ رَّحِيمٌ (  ، ومطهرة لمن قارف الذنب الموجب ،وسلوآهم

  
  :   جسامتهاشدتها وحسب )٥( قوبةأقسام الع 

  

  : هي وأقسام ،  ثلاثةإلى حسب هذا الاعتبار تنقسم العقوبة          
  

سم الأول    ات: الق دودعقوب ي :)٦(  الح دود     وه رائم الح ى ج ررة عل ات المق العقوب
   .حقاً الله تعالىالواجبة والحد هو العقوبة المقدرة ،
  

  

 ،)١(الحرابة و ،)١٠(السرقة و ،)٩( وشُرب المسكر ،)٨(القذف و ،)٧(الزنا  : وهي سبع جرائم         
  . وهي لا تسقط بأي حال .)٣( البغيو ،)٢(الردة و

                                                 
دود )  1( ي الح اري ف رقم  رواه البخ سارق ، ب ة ال اب توب ه  .٦٣٠٣ ، ب ظ ل ارات   .، واللف دود آف اب الح دود ، ب ي الح سلم ف وم

  .٣٢٢٣لأصحابها ، برقم 
 . أفاد بهذا الإمام البخاري بعد أن ساق الحديث السابق )  2(
  . ١٥٤ ، ص ١، ج  عمدة القاري و . ١٠٩ ، ص ١٢ ، ج ري فتح البا:  أنظر )3(
  .٧:  ، آية سورة النحل)  4(
ودة ، ج    : للعقوبة أقسام عدة ، تبعاً لاعتبارات مختلفة ، وللاستزادة ، أنظر )  5( ائي الإسلامي  ، لع  ٨٩  ـ  ٨٧ ، ١التشريع الجن

 ،١٩١ ، ٩٣ ، ٩٢.  
ع     : لحد في اللغة    ا)6( واب حداداً       مو،عبارة عن المن ه سمي الب دخول        ن اس عن ال ه الن سان العرب     .   لمنع  و .١٤٠ ص   ، ٣ج  ،  ل

    . ٢٤٤ ، ص  ٤، ج الإقناع  و . ٤٨٦ ، ص ٥، ج بدائع الصنائع    :نظر ا
ا )  7( و و: الزن ا ه ي قبله رأة ف ا وطئ الم أًأودبره اًوط ك  خالي ن المل شبهةأ م سبيل  : أنظر .  وال ار ال   . ٢٥٠ ، ص ٢، ج من

  .٢٣٤ص  ، معجم لغة الفقهاء و . ١١٦ ، ص ٨، ج الإنصاف  و
ذف )  8( وة و: الق شئ بق ي ال و رم شرع ه ي ال االرمي : ، وف ي  : أنظر  .صراحة أو ضمناً بالزن  .  ١٩٢ ، ص ١٠، ج المغن

  .٣٥٩ ص ، معجم لغة الفقهاء و
ز     وهو اسم فاعل أسكر الشراب فهو مسكر ،وهو اختلاف العقل         : المسكر  )  9( داً للتميي  قليله وآثيره ،إذا جعل شاربه سكران فاق

  .٤٢٩معجم لغة الفقهاء ، ص :انظر و .٣٦٠ ، ص ٣شرح منتهى الإرادات  ج ، . بين الاشياء 
بهته من         خالياً أخذ ما هو مملوك للغير خفية، والسرقة الموجبة للقطع هي أخذ المكلف نصاباً            وهي  : السرقة  )  10( ك وش  من المل

   .٢٤٣ ص ، معجم لغة الفقهاء  .حرز خفية



 

 ٢١٦

  

اني    سم الث ة  : الق صاص والدي ات الق ا ،   : عقوب ا دونه النفس وم صل ب ا يت ي م وه
    .)٤(ويعاقب عليها بالقصاص أو الدية ، وعقوبة آل منهما مقدرة 

    

التأديبية المقررة على آل مخالفة وهي العقوبات  : )٥(عقوبات التعزير: القسم الثالث   
    .وليست من الحدود ، ولا من القصاص والدية ، غير مقدرة 

  

خر، وهو    وقد نصت الشريعة على بعضها ، وترآت لأولي الأمر النص على بعضها الآ                      
رك لأ     جرائمالقسم الأآبر من   م تت شريعة ل ى        التعازير، ولكن ال ة في النص عل ي الأمر الحري ول

ل أوجبت أن يكون التحريم          ،هذه الجرائم    ضيه       ب ا تقت اً       ، وأ  المصلحة   حسب م ن لا يكون مخالف
   .جماعللنصوص الشرعية والإ

  
          

  :           إذاً تكون العقوبات  بالتعزير نوعان 
  

ة   إذا لم تتوفر فيهاعقوبات الحدود أوالقصاص العمدي ، : الأول      شروط إيقاع  عقوب
   .نصاب ال دون السرقة فيما ،أو السرقة من غير حرز : الحد أو القصاص ، مثاله 

ا ولا قصاص ،       : الثاني     ر   العقوبات التي لا حد فيه ، آالمعاصي التي لا   وهي الأآث
ة                  : حد فيها ولا آفارة ، ومثاله        ا عقوب شرع فيه م ت ذه ل زور ، وه آالغش في المعاملة ، وشهادة ال

   .مقدرة ، فيُعزر على قدر ذنبه ، وما يراه الإمام العادل رادعاً 
  

  : )٦(الردة  
  

  :  ، وهما )٧( نوعين إلىالردة يمكن تقسيم          
  

وهي التي لم يَضُمّ إليها المرتد أموراً أخرى تغلِّظها ،        : الردة المجردة   : النوع الأول     
نهم في          ولا خلاف بين جمهور العلماء في مشروعية استت        ردة ، والخلاف بي وع من ال ذا الن ابة ه

                                                                                                                                                             
ة      : الحرابة)  1( ة وحراب سلاح خارج المصر             : من حارب محارب ق وإشهار ال ة داخل          ،قطع الطري بعض تتحقق الحراب ال ال وق

اً               : ، قالوا   المصر   ه الغوث غالب ون    وقطع الطريق إنما يكون في الصحراء و لأن المصر يلحق في ذهب شوآتهم و يكون  فت
ل  و  . ٢٩٨ ، ص  ١٠، ج   الشرح الكبير   و  . ٢٩٨ ، ص    ١٠ ، ج   المغني    : أنظر   .  مختلسين ، ج الكافي في فقه ابن حنب

  . ١٧٧ ص ،معجم لغة الفقهاء و  . ٦٧ ، ص  ٤
 .سيأتي بيانها  فيما يلي ـ بمشيئة االله  ـ ) 2(
  .٩٥ ص ،م لغة الفقهاء  معج .متأولين إذا آانت لهم شوآة،مام المسلمون الخارجون على الإ: البغيأهل )  3(
نفس  ، والجناية على ما دون النفس عمداً    ،والقتل الخطأ   ،والقتل شبه العمد    ،والقتل العمد    : خمس وهي)  4( الجناية على ما دون ال

نفس    ،  خطأ ا دون ال ى م الجرح والضرب      : ومعنى الجناية عل ؤدي للموت آ ذي لا ي داء ال ائي   : أنظر   . الاعت شريع  الجن الت
  .٨٩،   ٨٨ص   ، ١ج  ،  الإسلامي

ام         هو المنع ،    : التعزير لغة   )  5( رائض والأحك ى الف سمى الضرب دون           ،والتعزير التوقيف عل ذا ي ر التأديب وله وأصل التعزي
  .٥٦١ ص  ، ٤ج  ،  لسان العرب .  ، ويطلق على النصرة والتأييد الحد تعزيراً

ره    : في اللغة  : الردة   )6( ى غي شيء إل ال   الرجوع عن ال ر والإ     ا: ، يق ى الكف سه إل د الشخص رد نف ردة   رت تختص  هي  و ،سم ال
ه داد في الكفر والارت الموت   ،ب صلت ب ل إن ات ة للعم ا محبط ه حكم ر وأغلظ ي أفحش الكف ل ،   ، وه القول ، والفع ون ب وتك

اج       : والاعتقاد ، والشك ،قال بعضهم وفي الترك ،  أنظر            ي المحت اريف  و . ١٣٣ ، ص ٤، ج مغن  ٣٦٢، ٣٦١، ص  التع
يم ، ج  .وغيرها   .٣٨٢ ص  ، ٣ج ، المصباح المنير في غريب الشرح الكبير    و.  ٤٥٣٣ ، ص ١٠وموسوعة نضرة النع
ي الاصطلاح . اني  :وف ول الكاس ردة :يق ة"   :  ال راء آلم ن    إج ارة ع ردة عب ان إذ ال ود الإيم د وج سان بع ى الل ر عل الكف

  :  الصاوي  وقال .١١٧ ، ص ٦ ، ج  بدائع الصنائع" . الرجوع عن الإيمان 
صغير       " . آفر مسلم بصريح من القول ، أو قول يقتضي الكفر ، أو فعل يتضمن الكفر                 : " الردة   شرح ال حاشية الصاوي على ال

اداً      " :  الردة هي :قال الشربيني  . ٢١٥ ، ص    ١٠، ج    ه استهزاءً ، أو عن  قطع الإسلام بنية ، أو قول ، أو فعل ، سواء قال
د هو      : وقال صاحب الروض   . ١٣٣ ، ص    ٤مغني المحتاج  ، ج      " أو اعتقاداً    اً         " المرت د إسلامه طوع ر بع ذى يكف و  ال  ول

ر ، ج ،        : وانظر    . ٦٨١ ، ص    ١الروض المربع  ، ج      " .  بنطق أو اعتقاد أو شك أو فعل          أو هازلاً  مميزاً شرح الكبي  ١٠ال
    .٧٢، ص 

  .  ٦٩٦ ، ص ٣ ج  ،و٢٣٠ ، ٢٢٩ ، ص ١ جمقدمة الصارم ، :  أنظر )  7(



 

 ٢١٧

إن           تتابة ، ف د الاس ام بع ة أي د  ثلاث ل المرت حكم الاستتابة فقط ، هل هي واجبة أم مستحبة ؟ ويؤجَّ
   )١(. تاب خلالها قُبلت توبته ، وإذا لم يتب قُتل 

  

ا يُ    : الردة المغلظة   : النوع الثاني      د م ا  غلِّهي التي ضَمَّ  إليها المرت ل   ظه ك مث : ، وذل
دَّ        بالسب   � الرسول   أساء إلى من ارتدَّ وقتل المسلم وأخذ المال ، أو ارتدَّ و          سلم ، أو ارت ل الم وقت

  .   وافترى عليه �وطعن على الرسول 
  

ة                               ل أدل ه ، ب ل عن سقوط القت اع ب وفي هذا النوع يجب قتل المرتد ، ولم يأتي نص ولا إجم
  .من الردة ، ففي الأول تقبل التوبة ،وفي الثاني لا تقبل النوعين الكتاب والسنة قد فرقت بين 

  
           

وع ال       اني          فتلخص من هذا أن المرتد إذا لم يتب في الن ردة   ( ث ى آل    ) المغلظة  ال ل عل يقت
ة إن صدق                         ه التوب ا في الآخرة فتنفع دنيا ، وأم حال ، فإذا تاب فالتوبة لا تدرأ عنه العقوبة في ال

  .ها في
   

وع الأول                  ى الن ردة عل وع من ال ذا الن اس ه ردة المجردة     (          وأما قي فلا يجوز لوجود      ) ال
ه      �الفارق بين المقيس والمقيس عليه ، وسب الرسول           اءة إلي ردة ،           والإس وع من ال ذا الن من ه

ة السب                       ه جناي ى ردت ا ، فلا     فلا تسقط العقوبة في الدنيا بالتوبة ، ذلك أن الساب قد ضمَّ إل فغلَّظه
  .       تنطبق عليه الأدلة التي نطقت بقبول توبة المرتد 

  

  :، إذا نقض العهد يكون على نوعين )٢(وهكذا بالنسبة للكافر المعاهد          
  
  

نقض المجرد     : النوع الأول      ياء                  :  ال ده أش ى نقض عه م يضم إل ذي ل د ال هو المعاه
د   يقول قد عصم دمه ، لأن االله تعالى تغلَّظها ، وفي هذا  النوع إذا أسلم ف     في بعض من نقض العه

يمٌ             (  ورٌ رَّحِ ذلك الرسول     ،)٣(  )ثُمَّ يَتُوبُ اللّهُ مِن بَعْدِ ذَلِكَ عَلَى مَن يَشَاء وَاللّهُ غَفُ ل     �وآ ان يقب  آ
ى خزاعة                          دوا عل د ، واعت ذين نقضوا العه توبة من نقض العهد من المعاهدين ، مثل بني بكر ال

  إسلامهم ، وفي هذا دليل على أن مجرد الإسلام             � ، فهؤلاء لما أسلموا قَبِلَ الرسول     )٤(م  فقتلوه
    )٥(.يعصم الدم 
    

سلمين               : النقض المغلظ   : نوع الثاني   ال   ا يضر الم د م ى نقضه للعه وهو الذي ضمَّ إل
ذه الحدود   قطع الطريق ، أو الزنى بمسلمة ، فإسلامه لا يسقط عن: في دينهم أو دنياهم ، مثل      ه ه

ه من  د إسلامه ، ومثل ه بع ستوفى من ل ت د و، ب ه من �سب الرسول من نقض العه اء إلي  وأس
ل ، فلا                      ه القت المعاهدين ، فإنه غلَّظ نقضه بما يضر المسلمين في دينهم ودنياهم ، ولذا فإن عقوبت

   )٦(. يسقط بإسلامه 
  
  

ضعفهم وتفرقهم أَنْ ينالوا من  دة أسباب ،منها    لع على المسلمين اليوم     ولما آان هذا متعذراً            
ا  المستهزئين برسله، و   مأعدائه يهم    منه سلط أعدائهم عل ذا        : ت سلم في ه لِّ م ى آُ ان الواجب عل آ

                                                 
صارم ، ج  : ويرى بعضهم أنه يقتل ولا يستتاب ، وذهب شيخ الإسلام إلى مذهب الجمهور ،أنظر   )  1(  ٥٩٢ ـ  ٥٨٠ ، ص ٣ال

 . ٧٦ ، ص ١٠، ج الشرح الكبير  و . ٢٩٧ ، ص  ٢، ج المغني  و  . ١٣٦ ، ص  ٦، ج المبسوط  : أنظر  وللاستزادة .
ين أهل الإسلام                       المع)  2( اهد هو الرجل من أهل دار الحرب يدخل إلى دار الإسلام بأمان فيحرم على المسلمين قتله بلا خلاف ب

مَّ أَبْلِغْ         ( حتى يرجع إلى مأمنه ويدل على ذلك قوله تعالى           هِ ثُ لاَمَ اللّ سْمَعَ آَ ى يَ أَجِرْهُ حَتَّ هُ وَإِنْ أَحَدٌ مِّنَ الْمُشْرِآِينَ اسْتَجَارَكَ فَ
  . ٩٦ ، ص   ٧، ج نيل الأوطار : أنظر  .٦:  ، آية  سورة التوبة ) مَأْمَنَهُ ذَلِكَ بِأَنَّهُمْ قَوْمٌ لاَّ يَعْلَمُونَ

    .٢٧:  ، آية سورة التوبة)3(
ا  ،إسناده حسن : شعيب الأرنؤوط قال  . ٦٣٩٤القصة عند أحمد في المسند ، برقم  أصل  و)  4( ظر  أن . ولبعضه شواهد يصح به

   . ١٧٩ ، ص ٢ ، ج مسند ال: 
  .٨١٢ ، ٨١١ ، ص ٣الصارم ، ج : أنظر )  5(
  .٨١٦ ، ٨١٥ ، ص ٣المرجع السابق ، ج : أنظر )  6(



 

 ٢١٨

عَهَا       ( قال سبحانه    ، آما  إلى االله وبراءةً منهم إليه     بقدره وبحسبه، إعذاراً    ) لَا يُكَلِّفُ االلهُ نَفْسًا إِلَّا وُسْ
ال، )١( بوق اتَّ  (حانه س تَطَعْتُمْفَ ا اسْ هُ االله    ،)٢( ) قُوْا االلهَ مَ ا خَوَّلَ لٌّ بم يم، آُ ر العظ ذا المنك ارُ ه  إنك

   .  الُمحادَّةول الدبتلكقَطْعُ صِلَتِهم أموراً آثيرة منها ،ولاة أمور المسلمين فيجب على وولَّاهُ، 
  

سلمين          و وم الم ى عم ا الاستجابةعل وراً أخرى ، منه ة للأم ذوق ،مقاطع دي  لي ال المعت وب
ره ولنا       ،  أم ى رس اء إل ن أس ا ،وم ى حكومته ا عل ضررة منه شرآات المت ضغط ال دما ت  �عن

هَ                ( : قال تعالى ،فيقلعوا عن إساءتهم    ، ادَّ اللَّ نْ حَ وَادُّونَ مَ لَا تَجِدُ قَوْماً يُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ يُ
ا وْ آَ ولَهُ وَلَ انَ   وَرَسُ وبِهِمُ الْإِيمَ ي قُلُ بَ فِ كَ آَتَ شِيرَتَهُمْ أُوْلَئِ وَانَهُمْ أَوْ عَ اءهُمْ أَوْ إِخْ اءهُمْ أَوْ أَبْنَ نُوا آبَ

وا                  نْهُمْ وَرَضُ وَأَيَّدَهُم بِرُوحٍ مِّنْهُ وَيُدْخِلُهُمْ جَنَّاتٍ تَجْرِي مِن تَحْتِهَا الْأَنْهَارُ خَالِدِينَ فِيهَا رَضِيَ اللَّهُ عَ
ونَ            مُ الْمُفْلِحُ ال  ، )٣() عَنْهُ أُوْلَئِكَ حِزْبُ اللَّهِ أَلَا إِنَّ حِزْبَ اللَّهِ هُ الى    وق ا           : ( تع وا لَ ذِينَ آمَنُ ا الَّ ا أَيُّهَ ي

  . )٤( ) قِّتَتَّخِذُوا عَدُوِّي وَعَدُوَّآُمْ أَوْلِيَاء تُلْقُونَ إِلَيْهِم بِالْمَوَدَّةِ وَقَدْ آَفَرُوا بِمَا جَاءآُم مِّنَ الْحَ
  

أرض هو          : " فيقول   قاعدة جليلة ،    شيخ الإسلام    وحول هذا يُقعِّد            ؤمنين ب فمن آان من الم
ا مستضعف  ه مستضعف أو،فيه و في ي وقت ه و ،ف صفح والعف صبر وال ة ال عمن )٥(فليعمل بآي

اب و      رسوله من   يؤذي االله و   وا الكت ذين أوت و       و،المشرآين   ال ا يعمل وة فإنم ا أهل الق ال   أم ة قت ن بآي
د            الذين يطعنون في الدين و بآية قتال الذين أوتوا           )٦(أئمة الكفر  ة عن ي الكتاب حتى يعطوا الجزي

  )٧(" .هم صاغرون و
  
  

  المطلب الثاني                                       
   

  

  اوحكم آل نوع منهأنواع الإساءة                                                  
  

   :   إلى نوعين�تنقسم الإساءة إلى النبي   
  

     

   : )٨(دعاء ال: الأول النوع  
  

                                                 
  .٢٨٦:  ، آية سورة البقرة)  1(
  .١٦: سورة التغابن ، آية )  2(
  . ٢٢سورة المجادلة ، آية )  3(
  . ١: سورة الممتحنة ، آية )  4(
يَّنَ                (  ل قوله تعالى    مثآوذلك  )5( ا تَبَ دِ مَ ن بَعْ سِهِم مِّ دِ أَنفُ نْ عِن سَدًا مِّ اراً حَ وَدَّ آَثِيرٌ مِّنْ أَهْلِ الْكِتَابِ لَوْ يَرُدُّونَكُم مِّن بَعْدِ إِيمَانِكُمْ آُفَّ

هَ عَلَ             دِيرٌ        لَهُمُ الْحَقُّ فَاعْفُواْ وَاصْفَحُواْ حَتَّى يَأْتِيَ اللّهُ بِأَمْرِهِ إِنَّ اللّ يْءٍ قَ لِّ شَ رة     )ى آُ ة      سورة البق الى      .١٠٩:  ، آي ه تع ( وقول
ىَ           عُ عَلَ زَالُ تَطَّلِ هِ وَلاَ تَ فَبِمَا نَقْضِهِم مِّيثَاقَهُمْ لَعنَّاهُمْ وَجَعَلْنَا قُلُوبَهُمْ قَاسِيَةً يُحَرِّفُونَ الْكَلِمَ عَن مَّوَاضِعِهِ وَنَسُواْ حَظا مِّمَّا ذُآِّرُواْ بِ

   .١٣:  ، آية  سورة المائدة )آئِنَةٍ مِّنْهُمْ إِلاَّ قَلِيلاً مِّنْهُمُ فَاعْفُ عَنْهُمْ وَاصْفَحْ إِنَّ اللّهَ يُحِبُّ الْمُحْسِنِينَخَ
لَّ    فَإِذَا انسَلَخَ الأَشْهُرُ الْحُرُمُ فَاقْتُلُواْ الْمُشْرِآِينَ حَيْثُ وَجَدتُّمُوهُمْ وَخُ  (  مثل قوله تعالى    آوذلك  )6( مْ آُ دُواْ لَهُ ذُوهُمْ وَاحْصُرُوهُمْ وَاقْعُ

يمٌ                    ورٌ رَّحِ هَ غَفُ بِيلَهُمْ إِنَّ اللّ واْ سَ ة        ) مَرْصَدٍ فَإِن تَابُواْ وَأَقَامُواْ الصَّلاَةَ وَآتَوُاْ الزَّآَاةَ فَخَلُّ ة ، آي الى      . ٥: سورة التوب ه تع ( وقول
هِ ونَ بِاللّ ذِينَ لاَ يُؤْمِنُ اتِلُواْ الَّ واْ قَ ذِينَ أُوتُ نَ الَّ قِّ مِ نَ الْحَ دِينُونَ دِي ولُهُ وَلاَ يَ هُ وَرَسُ رَّمَ اللّ ا حَ ونَ مَ رِ وَلاَ يُحَرِّمُ الْيَوْمِ الآخِ  وَلاَ بِ

   . ٢٩: سورة التوبة ، آية ) الْكِتَابَ حَتَّى يُعْطُواْ الْجِزْيَةَ عَن يَدٍ وَهُمْ صَاغِرُونَ  
   .٤١٤ ـ ٤٠٥ ، ص ٢الصارم ، ج  )7(
ر      : وفي الشرع    وله إطلاقات أخرى ،      ،وهو الطلب   : الدعاء   )8( ى الغي ات  : أنظر   .قول يطلب به الإنسان إثبات حق عل التعريف

   .٦١ ص ،معجم لغة الفقهاء و. ١٣٩، ص 



 

 ٢١٩

ه االله    ،أو قبحه االله    ،)١(لعنه االله   : قائل   أن يقول    ومثاله          ال عن       ، أو لا رحم و ق ذلك ل لا : ه  وآ
ره        ،صلى االله عليه أو لا سلم        ع االله ذآ دعاء علي         و،أو لا رف ك من ال ه      نحو ذل ا في ه   سب   ه بم  �ل

  . في الدين أو في الآخرة ضرر عليه في الدنيا أو،أو
  

           

د فهو سب                       سلم أو معاه ه إذا صدر من م ه بكل حال       ،فهذا آل ل ب سلم فيقت ا الم ا  و،فأم أم
   . فيقتل بذلك إذا أظهره)٢(الذمي

  
  

ول    و،السام عليكم    : آأن يقول ، ولم يصرح    �وإذا عرَّض الذمي بسب النبي                أظهر أنه يق
  :ففيه قولان ،السلام : 

  

ذين      �و إنما آان عفو النبي      ،قتل به    أنه من السب الذي يُ      :الأول القول   ود ال عن اليه
  .الصبر على أذاهم  بالعفو عنهم وحيوه بذلك حال ضعف الإسلام بالبقاء عليه لما آان مأموراً

     

ا      : " قال ابن حزم               الوا لن سام : إن ق م صدقتم ولا                 ال ا له يكم لقلن الوا الموت عل يكم أو ق  عل
رة                ك نك ان في ذل ا آ خفاء في هذا، وآذلك لو خاصمونا في حق يدعونه فرفعوا أصواتهم علينا م

  )٣( " . من أهل الاسلام وغيرهم آفر ونقض للذمة �وهو لرسول االله ،
  

روا السب و     لأنهم لم ،أنه ليس من السب الذي ينتقض به العهد         : القول الثاني      م ل  يظه
ة      ،يجهروا به    روا التحي اً   وإنما أظه سلام لفظ ذفاً     و، حالاً  و ال لام ح اً  حذفوا ال ه بعض        خفي  يفطن ل

  .السامعين و قد لا يفطن له الأآثرون 
  

د  وَّ         وق دين ب تتابة المرت ي اس ي صحيحه ف اري ف رَّ( ب البخ اب إذا ع ره ب ذمي وغي ض ال
ال   τ  حديث أنس    فيهوأورد  ،)  السام عليكم    ولم يصرح نحو قوله    �بسب النبي     مر يهودي      : ق
ال  �برسول االله    سام عليك       : فق ال رسول االله     ،   ال ال   ،) وعليك   : (  �فق م ق اذا   : ( ث درون م أت

اب          : ( ، قال ؟ ألا نقتله     :قالوا يا رسول االله   ) قال السام عليك    ؟  يقول    لا ، إذا سلم عليكم أهل الكت
  )٤( . )فقولوا وعليكم 

  

ة في الحال ،     لو آان هذا من السب لوجب أن  السام عليكم    : فقوله          ه عقوب شرع ل م   ت ا ل فلم
الى      و، هيشرع ذلك علم أنه لا يجوز مؤاخذتهم ب        ه تع وْكَ   (قد أخبر االله عنهم بقول اؤُوكَ حَيَّ  وَإِذَا جَ

سِهِمْ لَوْ           ي أَنفُ ئْسَ                  بِمَا لَمْ يُحَيِّكَ بِهِ اللَّهُ وَيَقُولُونَ فِ صْلَوْنَهَا فَبِ نَّمُ يَ سْبُهُمْ جَهَ ولُ حَ ا نَقُ هُ بِمَ ذِّبُنَا اللَّ ا يُعَ لَ
هذا ،و في الدنيا فجعل عذاب الآخرة حسبهم يدل على أنه لم يشرع على ذلك عذاباً ، )٥(  )الْمَصِيرُ

                                                 
ي            )  1( ى النب اءة إل سان       �إن مجرد ذآر الأمثلة على أنواع الإس ى القلب والل ل عل نفس ، ويثق ؤذي ال ا ي ا في      ، مم ا مر معن  آم

اظم أن  " : قال شيخ الإسلام ، في المبحث الأول والثاني من الفصل الثاني � استعراض صور الإساءة إلى النبي      ونحن نتع
ين                      ر تعي اً من غي سب مطلق واع ال ك نحن نفرض الكلام في أن م ذل  " .نتفوه بذلك ذاآرين ،لكن للاحتياج إلى الكلام في حك

ةً      . ١٠١٢ ـ  ١٠٠٥  ، ص٣الصارم ، ج : نظر أ سم أنواع وقد قسم بعضهم الإساءة إلى أربعة أقسام ، وأدرجوا تحت آل ق
اءة           : والثاني  . الإساءة القاصرة ، آالتهاون بالصلاة      : الأول  : آثير جداً، فقالوا   ا أدرجوا الإس ة ، وفيه الإساءة القولية والفعلي

سلم           الإس : والثالث  . ، بأذيته وسوء الأدب عليه       �إلى النبي    ل هجر الم ة ، مث ع   . اءة الفعلي ة ، آسب       : والراب اءة القولي الإس
  .٣٨٤١ ـ ٣٨٣٨ ، ص ٩موسوعة نضرة النعيم ، ج : أنظر  . ψالصحابة 

ذم              : الذمي)  2( د لأن نقضه يوجب ال ة العه ة لغ ا وصفاً       ،الذم نهم من جعله ا      وم ا بأنه ه أهلاً         :  فعرفه  وصف يصير الشخص ب
ه    ،نفس لها عهد فإن الإنسان    :  فعرفها بأنها     من جعلها ذاتاً   ومنهم،للإيجاب له وعليه     ه وعلي يولد وله ذمة صالحة للوجوب ل
اريف  : وانظر   . ١٤٣ ، التعريفات   .بخلاف سائر الحيوانات  ،عند جميع الفقهاء     اء    و. ٣٥٠، ص التع ة الفقه  ص ،معجم لغ

٢١٤.  
   .٤١٨ ص ، ١١ج ، المحلى  )3(
اب آ )4( تئذان ، ب ي الاس رقم     ف سلام ، ب ة ال ل الذم ى أه رد عل ف ي ر   .٥٧٨٧ي ب :وانظ رح التثري   .٣٩٣ ص  ، ٨ج  ،   ط

اب ، القول آما يبدو هذا والظاهر أن البخاري اختار    وري وأ    من الترجمة للب ول الث و وهو ق ة  ب : وانظر    . الطحاوي ،و حنيف
   . ٨٢ ، ص ٢٤ ، ج عمدة القاري 

   .٨:  ، آية سورة المجادلة)  5(



 

 ٢٢٠

ا          رِلو أنهم قد قُ    ا قلن الوا إنم سلام   : روا على ذلك لق م ال افقين ا         ،فه ل المن ذا مث ذين يظهرون    في ه ل
  . يمالا يمكن عقوبتهم باللحن و السَّالإسلام و يعرفون في لحن القول و يعرفون بسيماهم فإنه 

  

ا يكو            و،موجبات العقوبات لابد أن تكون ظاهرة                و ة م ذا الوجه غاي ن من   إتيانه به على ه
    )١( .ب و غيره على ما يسرونه و يخفونه من الس ، ولا يمكن أن يعاقبوا الإخفاءوالكتمان 

  

   :)٢(الخبر: الثاني النوع  
  

ستلزماً ف ،فإنه يجب به القتل ،  أو نقضاً أو سباً  كل ما عده الناس شتماً             ف  للسب  الكفر ليس م
سبه            ، لأن الكافر قد لا يسب       ، سوء  ولا ي ه ال د في بغض شخصاً ويعتق ك     ،آمن ي ى ذل د يضم إل وق

لا ما يحتمل أن     و،  يحتمل قولاً  فليس آل ما يحتمل عقداً    ،عتقد  إن آانت المسبة مطابقة للم    و، مسبهً
  . في حال ليست بسب  وسباًحال الكلمة الواحدة تكون في و،  يحتمل أن يقال جهراًيقال سراً

      

ة     إذا  و، أن هذا يختلف باختلاف الأقوال والأحوال        علمفُ          لم يكن للسب حد معروف في اللغ
فهو الذي يجب أن  � للنبي  فيه إلى عرف الناس فما آان في العرف سباًلا في الشرع فالمرجع و

ز صحابة و نن لام ال ه آ اء ول علي لا العلم ا لا ف ساماً ،وم ك أق ن ذل ول ، م ار : فنق لا شك أن إظه
نقص و ار الت م الحم سمية باس سلمين سب آالت د الم تهانه عن سكنة ،أو الكلب ،الاس أو وصفه بالم

ةو، امو، المهان ه آث ق أن علي ك  الخلائ و ذل ي   و،ونح ن ف ه الطع ى وج ذيب عل ار التك ذلك إظه آ
ه زور و         ،أنه ساحر خادع محتال  مثل وصفه ب  ،المكذب   ه آل ا جاء ب ه وأن م ه يضر من اتبع وأن
  .نحو ذلك باطل و

   

يم             ن الق ال اب صائد في سبه      " : ق ر من سب النبي أو نظم الق إن ، ولا ريب أن من أآث ف
ورة   جرمه أعظم من جر   ه       ،م من سبه بالكلمة الواحدة المنث ة الحد علي بحيث يجب أن تكون إقام

ذا أهلاً         ولو آان المقل أهلاً   ،أوآد والانتصار منه لرسول االله أوجب        ذلك   أن يعفى عنه لم يكن ه   ل
" .)٣(   

  

أو لست مصدقة ،أنا لست متبعه : مثل أن يقول ،ن أخبر عن معتقده بغير طعن فيه       أما م و         
اد      ،ونحو ذلك   أو لا أحبه    ، م يتضمن انتقاصاً       ،فإنما أخبر عن اعتق ديق لأن عدم التص    ، أو إرادة ل
ر و و سد والكب اد والح ل والعن صدر عن الجه د ي ة ق د الأالمحب ا فِإلْسلاف وتقلي ر مم دين أآث  ال

  .خلاف ما إذا قال من آان و من هو رأي آذا و آذا و نحو ذلك ،يصدر عن العلم بصفات النبي 
  

زل     و  و لا نبياً   لم يكن رسولاً  : إذا قال   و          ه   لم ين ك     شيء و  علي ذيب صريح     ،نحو ذل فهو تك
   .آل تكذيب فقد تضمن نسبته إلى الكذب وصفه بأنه آذاب و،

  

إن جماع ذلك أن ما يعرف الناس أنه سب فهو        و،م على أعيان الكلمات لا ينحصر       الكلاو         
ا  الأحوال والاصطلاحات والعادات وآيفية الكلام ونحو ذلك و       ف  قد يختلف ذلك باختلا   و ،سب   م

   )٤(.لحق بنظيره وشبهه اشتبه فيه الأمر أُ
  

ى                         دعاء ،من وجه التعليق عل دخل في ال وعين ، فت          وتلك الرسوم السيئة تدخل في آلا الن
يح       النبي      الصور بكلام قب ه الفاعل الإضرار ب ر من وجه     � يقصد ب دخل في الخب تضمنه    ، وت

                                                 
سب                فإن: "  فقال  ضعف شيخ الإسلام هذا القول      وقد  )1( غ ال دين من أبل رك ال الموت وت ا  ، الدعاء على الرسول و المؤمنين ب آم

   .١٠٠٨ ، ص ٣ الصارم ، ج :نظرأ "  من أبلغ الكرامة،أن الدعاء بالحياة والعافية والصحة والثبات على الدين 
  ٤ج ، لسان العرب : أنظر .الخبر النبأ والجمع أخبار و ،تاك من نبإ عمن تستخبر      والخبر ما أ  ،الخبر بالتحريك واحد الأخبار      )2(

   .١٩٢معجم لغة الفقهاء ص و .٢٢٦ ص ، 
    . ١٤٤٣ ، ص  ٣ ، ج أحكام أهل الذمة  )3(
 .  ، بتصرف ١٠١٢ ـ ١٠٠٩ ، ص ٣أنظر الصارم ، ج )  4(



 

 ٢٢١

بَّ            � اذب المخالف لواقع النبي   للرسم الك  اس س دَّه الن ا ع ى النبي         ، ولأن ذلك مم اءة إل  ،  �اً وإس
  .الذي أظهر التنقص والاستهانة به   �ساب للنبي ليه آلام السلف والأئمة في حكم فينطبق ع

  
  
  

  المطلب الثالث
  

  )١(  أو تمثيل خَلقِه�حكم رسم صورة الرسول 
  
  

ة مستجدة من آل الوجوه ، ل             من حيث أصلها   المسألة   هذه          د بوجود       ليست نازل ادم العه تق
ا ،   ائع له ودة  إذ وق ي موج ذه د  من د بعي د  ،)٢( أم دفق انيين   توج صريين واليون دماء الم د ق  عن
م انتقلت    الفراعنة ،ومن     اثم بعد ذلك عرفه   ،والصينيين   رن العاشر الهجري            ث ل الق ذ أوائ ى   من إل

شأت في     حيث كان أصل استخدامها لخدمة أغراض دينية ضالة ،         تحديداً ، ف   مانياوفي أل أوروبا    ن
ا                              ر بم اد والكف ذور الإلح صلة ، وفي وقت ب ه ب ى الإل ا يمت إل عصر الثورة الغاشمة على آل م

ة الفكر      اة حري ، والتي  رواء المحسوس ، وذلك بعد الصراعات المريرة بين رجال الكنسية ودع
ة ،       انتهت بكنس الكنيسة م    ن حياة الناس ، فشاع الإلحاد باسم الحرية ، فتردَّت أوروبا نحو الهاوي

شو   ساخرة    وهكذا آانت أوروبا إبان ن ة ال الم     )٣( ء الرسوم الكاريكاتوري شرت في الع ى أن انت ، إل
    )٤(. بعد القرن الثالث الهجري بانتشار الصحافة فيه 

  
          

ديث          ن الاصطلاح الح م لك ى    للرس ه ، حت ه ، ورواده ، ومدارس ه أهل اً ل ذي صيَّره فنَّ ال
، جعله نازلة عصرية على الساحة الإسلامية ، فالناس لم           أصبح ظاهرة معروفة في هذه الأزمنة     

زَّ عليك أن تجد من يتحدث عن               م لع يعرفوه ، والعلماء لم يذآروه ، ولذا لو قلَّبت آتب أهل العل
  الأصل فيه ؟ هو ، وما ا  فم  إذاً حكمه ،أو يذآر عيبه ،

  

                                                 
ورسم الدار ما  ،وقيل هو ما لصق بالأرض منها،س له شخص من الآثار وقيل هو ما لي،وقيل بقية الأثر ، الأثر  )الرسم( )  1(

والراسم الماء الجاري وناقة رسوم تؤثر في الأرض من شدة الوطء ورسمت الناقة ترسم  ، بالأرضآان من آثارها لاصقاً
وتستعمل   .١١٩  ص،مختار الصحاح و  .٢٤١ ص ، ١٢ج  ، لسان العرب : أنظر  . أثرت في الأرض من شدة وطئهارسيماً

وقوله مثَّل له الشيء صوره حتى آأنه ينظر إليه ،وامتثله هو تصوره ،وقيل هو من المثلة  ،الصورة بمعنى النوع والصفة
والحاصل .لتحسين أو التقبيح أو المطابقة  سواء آان المقصود منه ا  ،والتمثال اسم للشيء المصنوع مشبها بخلق من خلق االله

 ١٦٣ ص، ٢ج  ، ١٤٥ ، ٢٨ ، ص ١ج  ، للخليل بن أحمد الفراهيدي ،العين : أنظر . ع من التصوير الرسم نومن هذا أن 
 ٢٥٣ص  ، ١، للجوهري ، ج الصحاح في اللغة و .٤١٣  ،٢٦٠ص،  ٢ج  ، للصاحب بن عباد ، المحيط في اللغة و.
   .  ٥٢٣ ص اس ،حسان عب، لإتاريخ النقد الأدبي عند العرب و. ٣٢ ص ، للزمخشري  ،المقامات و.

والتصاوير  ،  فتصورره تصويراً وصوّ ، صور ، آعنب، وقد صوره فتصور، وجمعهاالصورة، بالضم الشكل ) التصوير  ( 
   .٤٤٨  ،١٧٨ص  ، القاموس المحيط  :أنظر  . وتستعمل الصورة بمعنى النوع والصفة ،التماثيل

ى      مثل آلمة تسوية يقال هذا مثله ومثله آما ي        ) ل  يمثالت(  ال الصورة والجمع          ، قال شبهه وشبهه بمعن ابهه والتمث شيء ش ل ال وماث
شبهوا  ) لا تمثلوا بنامية االله ( ومنه الحديث  ،التماثيل ومثل له الشيء صوره حتى آأنه ينظر إليه وامتثله هو تصوره         أي لا ت

ل       بخلقه وتصوروا مثل تصويره وقيل هو من المثلة والتمثال اسم للشيء المصنوع مشبها ب              ه التماثي ق االله وجمع خلق من خل
ه                  سان العرب   . وأصله من مثلت الشيء بالشيء إذا قدرته على قدره ويكون تمثيل الشيء بالشيء تشبيها ب  ص ، ١١ج  ، ل

ة             هحقيـقته ، تاريـخـه ، حُكم     لالتمثي:  وانظر    .٦١٠ ى حرم  ، للدآتور بكر أبو زيد ، وما ذآر فيه من الفتاوى والإجماع عل
   .� الرسول تمثيل

 

    . عبر التاريخ�تصوير ورسم الرسول : طرفاً من ذلك في المبحث الثاني من الفصل الثاني ، تحت عنوان : أنظر )2(
  .٧٨ ـ ٧٥الرسوم الساخرة في الصحافة ، ص : أنظرللاستزادة )  3(
لحات الدراسة في الفصل تعريف الرسوم الكاريكاتورية ، ضمن مصطو .٢٠٠٣ية ، ص الموسوعة الإعلام: أنظر )4(

    . ٣٢ ـ ٣٠التمهيدي ، ص 



 

 ٢٢٢

ه ،   الخَلْقية  � صفات النبي ذِآرِأُذآِّرَ بأن الحديث عن   من نافلة القول أن               ، من طول قامت
ك     وآثافة لحيته ولون بشرته الطاهر       ره ، أو أو غير ذل ه أو            ذآ اده ودعوت ة وجه  من خلال مغازي

صفات     ود ، لكن محم فهذا،  ة  السير ذلك ،هو مما آثر ذآره في السنة و        غير ذه ال ل ه ة تمثي  محاول
ك من خلال الأمور          أو تشبيهها على هيئة مرسومة باليد أو بغيرها         أمر لا يمكن ، آما سيتبين ذل

       : التالية 
  

،بعد نوع من أنواع التصوير ، بل هو من أشنعها          ) الكاريكاتوري   الرسم(  إذا آان    :أولاً           
  . نحوت صورة المجسَّم والمنقوش والم

  
  

ه روح     الخِلقَة   وتمثيلالتصويرحكم  الأصل في   تقرر هذا فإن    إذا   و         ه     )١( مما ل سان أن آالإن
شة أو منحوتة   ، أومنقو  أو مجسَّمة ،صوَّرةم ،أو   على هيئة مرسومة  الفعل  آان ذلك   سواء  محرم ،   
   . الأنواع أشد من بعض  هذهأن بعضو،الآلةبباليد أو 

  

  : تحريم التصوير عموم فاً من الأحاديث التي تدل على وإليك طر         
  

ته تماثيل فقال فّعن مسلم قال آنا مع مسروق في دار يسار بن نمير فرأى في صُ  أ  ـ          
د االله  معت عب ي  τس معت النب ال س ول �ق ذاباً: (  يق اس ع د الن ة إن أش وم القيام د االله ي  عن

  )٢() .المصورون 
   

ن أبب  ـ       ون ب ن ع ه ع ن أبي ة ع ال  τي جحيف ي : (    ق ن النب مة �لع   الواش
  )٣() .والمستوشمة وآآل الربا وموآله ونهى عن ثمن الكلب وآسب البغي ولعن المصورين 

  

صاوير     τ عن أبي زرعة قال دخلت مع أبي هريرة ج  ـ   ا ت رأى فيه  في دار مروان ف
ال ، ول�سمعت رسول االله : فق ال االله عز وجل  : (  يق اًوم:  ق ق خلق ن ذهب يخل م مم  ن أظل

  . )٤() أو ليخلقوا شعيرة ،أو ليخلقوا حبة ،فليخلقوا ذرة ،آخلقي 
    

اه رجل       د  ـ   ا إذ أت اس رضي االله عنهم عن سعيد بن أبي الحسن قال آنت عند ابن عب
صاوير              ذه الت دي وإني أصنع ه ن   ،فقال يا أبا عباس إني إنسان إنما معيشتي من صنعة ي ال اب فق

ا سمعت رسول االله           عباس لا    ول        �أحدثك إلا م ول سمعته يق إن االله         : (  يق من صور صورة ف
داً      ،معذبه حتى ينفخ فيها الروح       ا أب افخ فيه ه           بَ فر،  )  وليس بن وة شديدة واصفر وجه ا الرجل رب

  )٥(.آل شيء ليس فيه روح ،ويحك إن أبيت إلا أن تصنع فعليك بهذا الشجر : فقال ،
  

                                                 
  .٤٢٣ـ  ٤٢٠ ص ، ٥ج ، شرح معاني الآثار : في هذه المسألة والخلاف فيها آلام أهل العلم أنظر )  1(
ة     . ٥٤٩٤رواه البخاري في اللباس ، باب عذاب المصورين يوم القيامة ، برقم متفق عليه ، فقد    )  2( اس والزين ، ومسلم في اللب

  .٣٩٤٣باب تحريم تصوير الحيوان ، برقم 
د البخاري بلفظ       . ٤٩٢٨رواه البخاري ، في الطلاق ، باب مهر البغي والنكاح الفاسد ، برقم       )  3( ق آخر عن : ( وجاء من طري

  .١٩٤٤في  البيوع ، باب موآل الربا ، برقم  ) ولعن المصور
ق        متفق عليه ،     )4( ارة عن أ        وجاء من طري ر عن عم رة داراً              جري و هري ا وأب ال دخلت أن ي زرعة ق سعيد أو    ب ة ل ى بالمدين  تبن

ه     � يصور في الدار فقال قال رسول االله         لمروان قال فرأى مصوراً    ذآر     ،بمثل م ي وا شعيرة    ( ول رواه البخاري    ). أو ليخلق
رقم            اب تحريم تصوير صور                 . ٥٤٩٧في اللباس ، باب نقض الصور ، ب ة ، ب اس والزين سلم في اللب رقم      وم وان ، ب ة الحي

٣٩٤٧.   
ومسلم في اللباس والزينة ، باب       . ٢٠٧٣رواه البخاري في البيوع ، باب بيع التصاوير التي ليس فيها روح وما يكره ، برقم                 )5(

   .٣٩٤٦تصوير صورة الحيوان ، برقم  تحريم 



 

 ٢٢٣

رام     �قدم رسول االله : قالت  عنها  عائشة رضي االلهعن هـ  ـ   د سترت بق  من سفر وق
ول االله   ا رآه رس ل فلم ا تماثي ي فيه هوة ل ى س ي عل ه �ل ال ،  هتك ذاباً: ( وق اس ع د الن وم أش  ي

  )١(.  فجعلناه وسادة أو وسادتين: قالت ) القيامة الذين يضاهون بخلق االله 
  

ألا أبعثك على ما بعثني   τ طالب عن أبي الهياج الأسدي قال قال لي علي بن أبي و  ـ  
سته  أن لا تدع تمثالاً (  �عليه رسول االله     راً ، إلا طم ة   )  إلا سويته  فاً مشرِّ ولا قب : ( ،وفي رواي

   )٢( ) .  ولا صورة إلا طمستها
  

 حاصل ما في اتخاذ الصور أنها إن آانت ذات أجسام حرم با لإجماع             " : بن العربي   اقال           
ه                  ما له روح     علم أن تصوير  ا يُ  وبهذ .)٣("  ه متوعد علي ائر لأن حرام شديد التحريم وهو من الكب
ره فصنعته          ، نصوص السالفة الذآر  لوعيد الشديد المذآور في ال    با تهن أو لغي وسواء صنعه لما يم

  )٤(  .حرام بكل حال لأن فيه مضاهاة لخلق االله تعالى
  

  : لخصوص ، فمنها ما يلي          أما أدلة تحريم تصوير الأنبياء على ا
  

دخل البيت   لما قدم أبىَ �عن ابن عباس رضي االله عنهما قال إن رسول االله  أ  ـ    أن ي
فقال ، )٥(فأخرجوا صورة إبراهيم وإسماعيل في أيديهما الأزلام ،خرجت فأمر بها فأُ،وفيه الآلهة  
فدخل البيت فكبر في  ،بها قط )٦(ما أما واالله لقد علموا أنهما لم يستقس،قاتلهم االله : (  �رسول االله   

  )٧( ) .نواحيه ولم يصل فيه
   

ابر    ب  ـ   أمر النبي         τعن ج ة صور ف ان في الكعب ال آ ن الخطاب    �ق أن  τ عمر ب
  )٨() .   وما فيها منها شيء� ومحاها به فدخلها رسول االله  عمر ثوباًلَّيمحوها فبَ

  

ه   الب �الرسول   يدخل   الأول لم   الحديث ففي            دعى �يت لوجود هذه الآلهة الباطلة ، ثم إن
راهيم                    على ى إب دَّعون عل نهم  ، إذ آيف ي ل ولع ك التماثي ذين وضعوا تل ة ال ذباً  υأهل الجاهلي  آ

                                                 
في اللباس والزينة ، باب تحريم تصوير ومسلم  . ٥٤٩٨رواه البخاري في اللباس ، باب ما وطيء من التصاوير ، برقم )  1(

  .٥٤٩٨صورة الحيوان ، برقم 
  .١٦٠٩رواه مسلم في الجنائز ، باب الأمر بتسوية القبر ، برقم )  2(
 . ١٤١، ص  ١١، ج عون المعبود  )  3(
  . ٩٧ ، ص ٢ ، للشوآاني نيل الأوطار :  للاستزادة أنظر )4(
ا الأمر والنهي إفعل                    وهي السهام ال  ،جمع زلم    :الأزلام   )5( وب عليه داح المكت سمى الق شر وت تي آانوا يستقسمون بها الخير وال

فراً  ، ف ولا تفعل  اً كان الرجل منهم يضعها في وعاء له وإذا أراد س راً  أو زواج اً       أو أم ا زلم أخرج منه ده ف ا أدخل ي إن   مهم  ف
ى الآخر            آا: وقال ابن الأثير    ،   خرج الأمر مضى لشأنه وإن خرج النهي آف عنه         ي وعل ي رب ن على بعضها مكتوب أمرن

ا                                      اد حاله ل أع اني أمسك وإن خرج الغف شأنه وإن خرج نه ي مضى ل ي رب إن خرج أمرن ل ف ى الآخر غف ي وعل نهاني رب
  : أنظر.  وضرب بها أخرى إلى أن يخرج الأمر أو النهي

    . ٢٨٣ ، ص  ١٧ ، ج عمدة القاري
الأزلام        ،وهو استفعال منه  ،در  م له وقُ  سوهو طلب القسم الذي قُ    :الاستسقام   )6( ون ب انوا يفعل سابق      آ  ، ص   ١٧ ، ج     ، المرجع ال

٢٨٣ .    
رقم      . ١٤٩٨ في الحج ، باب من آبر في نواحي الكعبة ، برقم             البخاريرواه  )7( دخل  :  ، بلفظ  ٣١٠٢وهو في آتاب الأنبياء ،ب

ذا  هم فقد سمعوا أن الملائكة لا تدخل بيتاً     أما   (  :  البيت فوجد فيه صورة إبراهيم وصورة مريم فقال         �النبي    فيه صورة ه
ؤوط     قال   . ٢٣٧٨وهو لفظ أحمد أيضاً في المسند ، برقم           . ؟  )يستقسمإبراهيم مصور فما له      ناده صحيح    : شعيب الأرن إس

دخل  البيت   عندما    � صلاة النبي   : وقد وقع خلاف في مسألة        . ٢٧٧ ، ص  ١ المسند ، ج    :  ، أنظر   على شرط الشيخين  
يم في       هل صلاها داخله أم خارجه       ؟ ومتى آان دخوله ؟ وهل هي حادثة واحدة أم أآثر ؟   وقد أجاب عن ذلك الإمام ابن الق

  . ٢٧٢، ص  ٢ ، ج زاد المعاد 
ال  .١٤٧٢٤رواه أحمد في المسند ، برقم       )8( ؤوط      ق ناد حسن         :  شعيب الأرن ذا إس سند    ال:  ، أنظر     حديث صحيح وه ،  ٣، ج م

    . ١٢٢ ، ص  ٨ ، ج السلسلة الصحيحة  : صحيح  ،أنظر : وقال الألباني   . ٣٩٦ ص



 

 ٢٢٤

ه ، لأن االله عصمه            ستبعد علي الى     ،)١(الشركَ باالله ، وهذا م ال االله تع ا     ( ق رَاهِيمُ يَهُودِي انَ إِبْ ا آَ مَ
صْرَانِيا  شْرِآِينَ   وَلاَ نَ نَ الْمُ انَ مِ ا آَ سْلِمًا وَمَ ا مُّ انَ حَنِيفً ن آَ ذه و " ، )٢(  )وَلَكِ ن ه ة لك يالأم  الت

دليل                   تظم مع ال ا لا ين دت م دبر اعتق دها غروراً ومن دون ت ة وصارت عقائ انغمست في الجهال
ل  أن   τعمر بن الخطاب     � النبي   روفي الآخر أم   ، )٣(" واجتمعت في عقائدها المتناقضات      يزي

فلما أُزيلت دخل النبي     ، وأخرج ما آان مخروطاً   ،  مدهوناً ، وهو ما آان   تلك التصاوير ويمحوها    
   .  الكعبة �

  
  

و        ما يفضي    � ا يدل على تحريم رسم صور النبي       مم :ثانياً            شرك والغل إليه الرسم من ال
ه صور   " لأن ، وهذا في حد ذاته آاف في المنع ،   فيه شرك ،  المكان الذي في ة ال ر  فغالب مظن  آف

   )٤(.  "الأمم من جهة الصور 
   

الى          ه تع د قول وقَ   ( وعن وثَ وَيَعُ ا يَغُ وَاعًا وَلَ ا سُ ذَرُنَّ وَدا وَلَ ا تَ تَكُمْ وَلَ ذَرُنَّ آلِهَ ا تَ الُوا لَ وَقَ
  )٥() وَنَسْرًا 

وح  : " قال بعض السلف   اتو  υآان هؤلاء قوماً صالحين في قوم ن ا م ورهم     ،فلم ى قب وا عل ا عكف
ين                     ين الفتنت وا ب دوهم ،فهؤلاء جمع د ،فعب يهم الأم ور    : ،ثم صوروا تماثيلهم ،ثم طال عل ة القب فتن

ا   υ ونوح   �  محمد ،فالنبي)٧( بين القبور والصور    �ولهذا جمع النبى      ، )٦(" وفتنة التماثيل     إنم
دون الأصنام ،    شرآين يعب وم م ى ق ين أن أرسلا إل شرك فتب دأ ال و مب صالحين ه صويرهم بال ت

د المشرآين              الغلو فيهم و ى عن اء أول وة واصطفاء      ، ولو فُتح الباب لكان الغلو في الأنبي ام النب لمق
صالحين   ن ال رهم م م دون غي الة به و الرس ا ه صارى ، ، آم د الن ال عن ي " الح د صوروا ف فق

سلا     صلاة وال ا ال ه عليهم سى وأم ر عي اس ، غي ن الن ون م سهم صورمن يعظم ذوا مآنائ  ، فأخ
ون       يعبدون تلك الصور ويسألونها ويدعونها ويقربون     ذور ،ويقول ا الن ذرون له رابين وين : لها الق

   )٨(.  " هذه تذآرنا بأولئك الصالحين ،والشياطين تضلهم آما آانت تضل المشرآين 
           

افي مع أ      ليس آرسم غيره ، لأنه        �  رسم صورة النبي   :ثالثاً            ا يتن ه ،       مم ان ب صل الإيم
ر      ال     ، وما له من التوقير والتعزي الى   ق سَبِّحُوهُ            ( تع وَقِّرُوهُ وَتُ زِّرُوهُ وَتُ ولِهِ وَتُعَ هِ وَرَسُ وا بِاللَّ لِتُؤْمِنُ

   )٩(  )بُكْرَةً وَأَصِيلًا

                                                 
  . ٢٤٤ ، ص ١٥ ج ،،  . ٢٤٧ ، ص ٩ ، ج عمدة القاري : أنظر )  1(
  .٦٧ ، آية سورة آل عمران)  2(
     . ٤ ، ص ٢، ج التحرير والتنوير  )3(
   . ١٧ ، ص ٨، ج فتح الباري :  أنظر )4(
   .٢٣:  ، آية سورة نوح )5(
معارج القبول و  . ٢٦٩، ص تيسير العزيز الحميد   و . ٢١٢، ص فتح المجيد : وانظر  . ١٨٤ ، ص ١، ج إغاثة اللهفان  )6(
صارت الأوثان التي آانت : قال  عنهما  عن ابن عباس رضي االلهو  .٢١٣بن عتيق ، ص وإبطال التنديد لا . ٥١٤ ، ص ٢ ، 

  في العربنوح  في قوم 
د س             ود آانت لكلب بدومة الجندل وأما سواع آانت لهذيل وأما يغوث فكانت ل            ،أما   بعد   الجوف عن ي غطيف ب م لبن راد ث ا   بأم  وأم

شيطان                       وا أوحى ال ا هلك يعوق فكانت لهمدان وأما نسر فكانت لحمير لآل ذي الكلاع أسماء رجال صالحين من قوم نوح فلم
سخ   إلى قومهم أن انصبوا إلى مجالس   هم التي آانوا يجلسون أنصابا وسموها بأسمائهم ففعلوا فلم تعبد حتى إذا هلك أولئك وتن

  .٤٥٣٩برقم  ) وَدا وَلَا سُوَاعًا وَلَا يَغُوثَ وَيَعُوقَ وَنَسْرًا( رواه البخاري في تفسير القرآن ، باب قوله تعالى  . العلم عبدت
  . ١٥٧ ، ص ٢٧  ج  . ٤٥٥ ، ص ١٧ ج  ،مجموع الفتاوى : للاستزادة أنظر )  7(
   . ٣٧٠ ، ص ٢٩ج .  ٤٥٧ـ  ٤٥٥ ، ص ١٧، ج مجموع الفتاوى : للاستزادة أنظر )8(
  .        ٩:   ، آية سورة الفتح)  9(



 

 ٢٢٥

وق  ه من الحق ا ل ام بم ان القي ذا آ ان ،� وله وازم الإيم سليم ،  من ل ال الت ين ،وآم  وصدق اليق
ى        عكس من ذلك    وعلى ال  دال عل ان ،    الخذلان ، ال ال     ضعف الإيم افي آم ذي ين ام    ال ر ب  القي  هتعزي

   .أو زواله بالكلية ،هتوقيرو
   

وهذا ، واختقارهزدرا به لاا ، وتنقصبالواضحة على الإساءة إليه دلالة   الرسمفي :رابعاً          
لّهِ وَمَلآئِكَتِهِ وَرُسُلِهِ وَجِبْرِيلَ وَمِيكَالَ فَإِنَّ      مَن آَانَ عَدُوا لِّ   ( قال تعالى  ،   عين الكفر والضلال  الأذى  

افِرِينَ  دُوٌّ لِّلْكَ هَ عَ بحانه  ، )١( ) اللّ ال س دُّنْيَا    ( وق ي ال هُ فِ نَهُمُ اللَّ ولَهُ لَعَ هَ وَرَسُ ؤْذُونَ اللَّ ذِينَ يُ إِنَّ الَّ
ه و        دوهو   )٢(  )وَالْآخِرَةِ وَأَعَدَّ لَهُمْ عَذَابًا مُّهِينًا     تهانة ب ى الاس ل عل ه     لي إن من    ،الاستخفاف بحرمت ف

ذلك   وقر الإيمان به في قلبه       ه      ف ه و إجلال م يُ ،وموجب لإآرام ه  ل ه    تصور من اءة إلي الرسم  ب الإس
ره ، يخ الإسلام وغي ل ش د نق ذا فق ة وله ن تيمي ن الأئاب د م ر واح ر عن غي ى آف اع عل ة الإجم م
صه  ن سحنون ،منتق د ب ال محم ا: " ق ع العلم ي أجم اتم النب ى أن ش افر �ء عل ه آ نقص ل  والمت

ل    الوعيد جار عليه بعذاب االله له و    و، ة القت د الأم ر       ،حكمه عن ه آف ره وعذاب ،  " ومن شك في آف
افراً   �آل من شتم النبي : "  فقال الإمام أحمد  نص على ذلك آما ان أو آ ـ    أو تنقصه ـ مسلماً آ

  )٣ (" .فعليه القتل ،وأرى أن يقتل ولا يستتاب 
  

م                    ه ث ه ويتنقصه ،       وهذا الحكم يجري أيضاً على من آمن ب سيء إلي ه   ي ه و   لأن إيمان ين   بين ب
ول والفعل           ت الظاهر ف  وأما في ،االله   ره من الق ا يظه  الاستهزاء بالقلب    ،لأن جري الأحكام على م

ضد ضده             ،والانتقاص   اة ال افي   رسم صورته   والاستهزاء ب  ،ينافي الإيمان الذي في القلب مناف  ين
  )٤( . و باطناً الصادر عن القلب يوجب الكفر ظاهراًلفعل اه ، ولأنالإيمان الظاهر ب

            

ه   محض ،  بالرسم آذب    � هتصوير :خامساً            ال   � ففي الصحيح عن ه ق ذب  (  : أن  اًإن آ
 ما يُرفق    عادةًو ،   )٥(   )  فليتبوأ مقعده من النار    من آذب علي متعمداً   ، ليس آكذب على أحد      عليَّ

يقولون    ات ، وس م تعليق ع الرس ال ( م ال ، و ) ق ا ق ل ( وم كال    ) فع ي أش ذا ف ل ، وهك ا فع وم
ك        ،  وتقـوّل عليه   ،وحرآات وتصرفات هي محض افتراء       ون ذل أتون زوراً    إوهم حين يفعل ا ي  نم

اً اًإ ووبهتان اًفك وم،  عظيم ر   والي سلاخ آخ ذب بم ود الك م (  يع الأمس ) الرس د( ، فب يث الح
ه              ) الرسم الكاريكاتوري   ( واليوم  ) الموضوع   ئة، وبعضهم جعل ة للناش سيرة النبوي يم ال باسم تعل

  قربة ليحبب الإسلام إلى النفوس ؟
  

ى   ،� آيف لإنسان أن يتخيل صورته   ثم          ه فيرسمه     يُ أنفضلاً عل ال   ، ! جري قلم د ق وق
ل بي     لا من رآني في المنام فقد رآني ،فإن الشيطان         : ( � ة فى        ،   )٦( )  يتمث ذا واضح الدلال وه

د   ه وعصمة ل  وله من االله لرس   صوناً،  أو مناماً   عياناً �أن الشيطان لا يظهر فى صورة النبى         ، بع
  .هس ونفاتأن عصم ذ

                                                 
  .٩٨:  ،آية سورة البقرة)  1(
  .٥٧:  ، آية سورة الأحزاب)  2(
    .  ١٨٥ ، ص  ٢، ج   الشفا: انظر  و .١٦ ، ١٥ ، ص ٢، ج الصارم المسلول  )  3(
ان هو                               ) 4( أن الإيم ائلين ب ة الق ة و المرجئ ه بعض الجهمي ا يقول سنة و الجماعة خلاف م هذا مذهب الفقهاء و غيرهم من أهل ال

 ٣، ج   الصارم المسلول   : أنظر   .  وقد يجامعه في الباطن    المعرفة والقول بلا عمل من أعمال القلب مع أنه ينافيه في الظاهر           
   .٣٠ ـ ٢٧تعريف الإيمان في الفصل التمهيدي ، ص : انظر و . ٧٠١ص   ،

ى     . ١٢٠٩  برقم    باب ما يكره من النياحة هلى الميت         ،  الجنائز رواه البخاري في  ) 5( يظ الكذب عل ومسلم في المقدمة ، باب تغل
  . ٥ ، برقم �النبي 

د           (  رواه مسلم في الرؤيا ، باب قول      )6( ام فق ي في المن ي   من رآن رقم    ..) .رآن ا اختصه االله ب         . ٤٢٠٦، ب ذا مم ائر     وه ى س ه عل
   .٧٣ ، ٧٢وخصائص المصطفى ، ص  .٢٥٦ ص ، ١٤ج  ، أسنى المطالب : أنظر .   والسلام الأنبياء عليهم الصلاة 



 

 ٢٢٦

 فقه ثم إن من، جن ،فكيف بشياطين الإنس أن تراه  شياطين ال وتقمص الصورةإذا أعيت الرؤيةف
  .يحاآي شخصيته بالرسم ى إنسان أن هذا المعنى أنه يحرم على أ

  
  

شرع       :سادساً شهادة قضاء ، وال  المروءة من مقاصد الشرع ، وخوارمها من مسقطات ال
ـا            الي الأخلاق ، وينهي عن سفـاسفه اء    ،يأمر بمع د نص الفقه ى سقوط      وق شهادة عل اب ال في ب

ذاهب      وهذا منتشر في آلام الف      ، وغيرهم ،   المضحك و الساخر والمستهزئ   : شهادة   اء من الم قه
  .الأربعة وغيرهم 

   

ا هو حسن في                                   سخرية أو الاستهزاء أو الضحك ، أو قصد م وهذا الراسم ، إنما قصد ال
ظنه آالتعليم والتوضيح ، وهو مما لا يبرر ، لأنه في آل الأحوال إختلاق وإخبار بخلاف الواقع                 

  .)١() ضحك به القوم ويل له ويل له ويل للذي يحدث فيكذب لي: (   � رسول االله ، وقد قال
  

صالحين                                اد االله من ال در بعب سخرية والتن ذا ، حتى أصبحت ال وما الرسومات إلا عين له
اذا                      شينة مسقطة للمروءة فم صبغة الم وغيرهم شعار لهم ، وإذا لم تكن هذه الحرفة المهينة ، وال

  يسقطها ؟  
  

والهمم العالية ، ويحبذ لهم المسلك      الترقي في مدارج الشرف ،     الإسلام ينشد لأهله     :سابعاً         
ا اللهو ،                  والاالرائع ، الذي تهفو إليه النفوس المطمئنة ،        ة ساذجة ، دأبه اد طبق م عن إيج اد به بتع

 .ونشر هذا التدني في الأمة  وتتبع السافل والتفاهة ،
  

سفاهة   ن ضروب    والرسوم الكاريكاتورية بلباسها العاري لون ساقط م                دنو   ال د ،ووال  التقلي
ضالة       المقيت ر ال ال  ،ففي الصحيح      لأمم الكف بلكم         (   :ق بعن سنن من ق اً    شبراً ،لتت شبر وذراع   ب
 فمن : ( قال ؟ قلنا يا رسول االله اليهود والنصارى ) حتى لو سلكوا جحر ضب لسلكتموه   ،بذراع  

. ()٢(   
    

  قدار دون الصغار عن آبار الأ *** ى ـامـة تتســح االله همـقب
  )٣( ارـا من الإحتقـا مسهـوملِ  ***   هي أقل لما عراها من الذلْ

  
  :جمع أسباب التحريم الثلاثة  قد  � للنبي )الرسم الكاريكاتوري ( أن :  يظهر وبهذا         

  .لذاته أنه محرم   ـ١
  .لموضوعه محرم و     ـ٢
    .لما يفضي إليهمحرم و     ـ٣
   
   

  

  

  الرابعالمطلب 
  

  ، وأنه يجب قتله  � تقرير آفر المسيء إلى النبي 
                                                 

رقم       )1( ي الكذب ، ب شديد ف اب في الت و داود في الأدب ، ب رقم    . ٤٣٣٨رواه أب سند ، ب د في الم دارمي  . ١٩١٩١وأحم ي وال  ف
رقم   . الاستئذان ،باب في الذي يكذب ليضحك به القوم          اني ، أنظر           . ٢٥٨٦ب د حسنه الألب ي داود ، ج    : وق  ، ص ٢سنن أب

   .  ٥ ، ص ٥المسند ، ج : وشعيب الأرنؤوط ،أنظر . ٧١٦
   . ٣١٩٧رواه البخاري في أحاديث الأنبياء ، باب ما ذآر عن بني إسرائيل ، برقم )2(
  .٤٦لحمد ، ص ة العالية معوقاتها ومقوماتها ، لمحمد االهم:  أنظر للشوآاني ،) 3(



 

 ٢٢٧

  

اءة          ى الرسول الإس سب � إل شتم أ بال أي صورة أوال ذاوب ى ه دل عل د ت ه يع  أو شيء من
ستحله              ١(. ناقضاً من نواقض الإيمان التي توجب الكفر ظاهراً وباطناً ، سواء استحل ذلك أم لم ي

(   
           

شتوم         ذل لأن          ام             ك يدل على الاستخفاف بالمسبوب والم ذا إذا ق ، وهو من الاستهزاء ، وه
سلام                 اد واست ه انقي ال القاضي عياض       في قلب المرء ، فقد امتنع أن يكون في  من سبه أو       ": ،ق

   )٢( " .آفره مة مرض قلبه وبرهان سر طويته و فقد ظهرت علا�تنقصه 
             

فإذا حصل    يستخف به أن  أو  ، لهاستسلم  من انقاد وخضع و   هين  يُلا  قلب  أن ال          فمن الطبعي   
اد أو    استه في القلب استخفاف و     ه انقي ع أن يكون في سلام  انة امتن ان    ،است ه إيم ذه   ،فلا يكون في فه

سب  �لأنه حق متعلق للنبي      ، أقوى لا يتصور فيها الخلاف       المسألة ه ب ة   ،ه ب ولأمت سقطه التوب لا ت
  )٣( .آسائر حقوق الآدميين

  

ا   ، أآرسم صورته  ـ بالعيب عليه ، أو السخرية منه   � لرسولوالمسيء إلى ا          ره مم و غي
 ، وقد و لا ريب أنه آافر حلال الدم،  مستهزئ به استهزاء ظاهراًهو،ـ هو تنقص لجنابه العظيم  

ه لا             بقتل    �أمر النبي    ك قتل ان      جماعة لأجل سبه ، فمن ذل ن الزبعري ، وهو شاعر آ ؤذي  ب ي
ي  وه   �النب ان يهج ين آ سانه ،ح ي )٤(بل ان أن النب ذا بي ي ه وه  �، وف ان يهج ن آ ل م ر بقت  أم

  )٥(.ويؤذيه من الشعراء 
  
  
  

ى ا          سيء إل ول إذاً فالم ا�لرس ر  بم افع يُ ذُآ ضد آ ان اًراً وناق ال اًوملعون للإيم ا ق  ، آم
ا        إِنَّ الَّذِينَ يُؤْذُونَ اللَّهَ وَ    (  سبحانه وتعالى  ذَابًا مُّهِينً  رَسُولَهُ لَعَنَهُمُ اللَّهُ فِي الدُّنْيَا وَالْآخِرَةِ وَأَعَدَّ لَهُمْ عَ

  : من عدة أوجه الكفر وهذا ،)٦() 
  

ا : الوجه الأول    ريم م رآن الك ي الق ر الورد ف ى آف دل عل رة ت ات آثي مسيء من آي
  :  ، فمن ذلك �للرسول 

ؤْمِنُ         وَمِنْهُمُ الَّذِي( قوله تعالى   ـ  ١   مْ يُ رٍ لَّكُ لْ أُذُنُ خَيْ وَ أُذُنٌ قُ ونَ هُ يَّ وَيِقُولُ ؤْذُونَ النَّبِ نَ يُ
يمٌ      ذَابٌ أَلِ مْ عَ هِ لَهُ ولَ اللّ ؤْذُونَ رَسُ ذِينَ يُ نكُمْ وَالَّ واْ مِ ذِينَ آمَنُ ةٌ لِّلَّ ؤْمِنِينَ وَرَحْمَ ؤْمِنُ لِلْمُ هِ وَيُ .  بِاللّ

  )٧(. ) ضُوآُمْ وَاللّهُ وَرَسُولُهُ أَحَقُّ أَن يُرْضُوهُ إِن آَانُواْ مُؤْمِنِينَيَحْلِفُونَ بِاللّهِ لَكُمْ لِيُرْ
   

م فعُ" : قال شيخ الإسلام               ادة الله و    ل ذاء رسول االله مح ذاء هو    ،لرسوله   أن إي لأن ذآر الإي
 أمكن   اإذ، اًلولا ذلك لم يكن الكلام مؤتلف       و، فيه   فيجب أن يكون داخلاً   ،الذي اقتضى ذآر المحادة     

اد     : أن يقال    ذاء و        ،إنه ليس بمح ى أن الإي ك عل ر     ودل ذل ادة آف نم         ،المح ار جه ه ن ر أن ل ه أخب لأن
رق      ، هي جزاؤه    :لم يقل    فيها و  خالداً اداة        ،و بين الكلامين ف ادة هي المع ل المح ك   ب شاقة وذل والم

                                                 
ال   )  1( صارم ، ج     : أنظر رد شيخ الإسلام على من ق ر إلا المستحل ، في ال ال    .٩٧٦ ـ  ٩٦٠ ، ٣لا يكف إن سب االله أو  : " وق

   رسولهسب
ان مستحلاً        و باطناً  آفر ظاهراً  ه  سواء آان الساب يعتقد أن ذلك محرم أو آ ان ذاهلاً   ل اده    أو آ اء و    ،  عن اعتق ذا مذهب الفقه ه

  .٩٥٥ ، ص ٣ج " . السنة سائر أهل 
 . ١٩٢ ، ص ٢ ، ج الشفا )  2(
  .٩٦٧، ٩٦٦ ، ص ٣والصارم ، ج  . ٢١٧ ، ص  ٢الشفا ج ،  :  أنظر ) 3(
   . ٨١ ، ص ٥ ج ،سيرة ابن هشام  :  أنظر )4(
    .٣٢٨  ،٢٦٧ ،ص ٢، ج الصارم : أنظر :  للاستزادة)  5(
  .٧٥ ، آية سورة الأحزاب)  6(
   .٦٢ ، ٦١:  ، الأيتان سورة التوبة)7(



 

 ٢٢٨

رسوله   الله و عدواًاًآافر �فيكون المؤذي لرسول االله ،فهو أغلظ من مجرد الكفر     ،محاربة  آفر و 
  )١(" .  لأن المحادة اشتقاقها من المباينة بأن يصير آل واحد منهما في حدِّ،رسوله  الله ومحارباً

  

مْ    ( قوله تعالى    ـ  ٢   دَّ لَهُ إِنَّ الَّذِينَ يُؤْذُونَ اللَّهَ وَرَسُولَهُ لَعَنَهُمُ اللَّهُ فِي الدُّنْيَا وَالْآخِرَةِ وَأَعَ
ا       . نًاعَذَابًا مُّهِي  ا مُّبِينً   ) وَالَّذِينَ يُؤْذُونَ الْمُؤْمِنِينَ وَالْمُؤْمِنَاتِ بِغَيْرِ مَا اآْتَسَبُوا فَقَدِ احْتَمَلُوا بُهْتَانًا وَإِثْمً

ار   ان آفر ، لأن اللعن والعذاب المهين إنما يكون        �فالأذى في حقه سبحانه وحق رسوله        ، )٢(  للكف
   )٣(.، وآذا القطع بهما 

  

وبِهِم           ( وله سبحانه وتعالى    قـ  ٣   يَحْذَرُ الْمُنَافِقُونَ أَن تُنَزَّلَ عَلَيْهِمْ سُورَةٌ تُنَبِّئُهُمْ بِمَا فِي قُلُ
لْ أَبِاللّ              . قُلِ اسْتَهْزِؤُواْ إِنَّ اللّهَ مُخْرِجٌ مَّا تَحْذَرُونَ       بُ قُ وضُ وَنَلْعَ ا نَخُ هِ وَلَئِن سَأَلْتَهُمْ لَيَقُولُنَّ إِنَّمَا آُنَّ

لاَ تَعْتَذِرُواْ قَدْ آَفَرْتُم بَعْدَ إِيمَانِكُمْ إِن نَّعْفُ عَن طَآئِفَةٍ مِّنكُمْ نُعَذِّبْ             . وَآيَاتِهِ وَرَسُولِهِ آُنتُمْ تَسْتَهْزِؤُونَ   
  )٤(.  ) طَآئِفَةً بِأَنَّهُمْ آَانُواْ مُجْرِمِينَ

  

ذا نص في أن الاسهتزاء ب          :  " قال شيخ الإسلام            ر          وه ه و برسوله آف فالسب  ،االله و بآيات
ى  ق الأول صود بطري نقص رسول االله  ،المق ن ت ل م ى أن آ ة عل ذه الآي ت ه د دل اداً أو �وق   ج

  )٥(." هازلاً فقد آفر 
  

ي               ( قوله تعالى   ـ  ٤   دُواْ فِ فَلاَ وَرَبِّكَ لاَ يُؤْمِنُونَ حَتَّىَ يُحَكِّمُوكَ فِيمَا شَجَرَ بَيْنَهُمْ ثُمَّ لاَ يَجِ
    )٦(. ) أَنفُسِهِمْ حَرَجًا مِّمَّا قَضَيْتَ وَيُسَلِّمُواْ تَسْلِيمًا

  

ة               ون            : ففي هذه الآي م لا يؤمن سه أنه سم سبحانه بنف وه     ،أق في الخصومات     �حتى يحكم
ه  يجدوا في أنفسهم ضيقاًيقف الأمر عند هذا بل لا ثم لا ،التي بينهم   ه    ، من حكم سلموا لحكم ل ي ب

  . اطناً و بظاهراً
  

كَ                       (  ذلك    قبل قالو          ن قَبْلِ زِلَ مِ ا أُن كَ وَمَ زِلَ إِلَيْ ا أُن واْ بِمَ مْ آمَنُ أَلَمْ تَرَ إِلَى الَّذِينَ يَزْعُمُونَ أَنَّهُ
شَّيْطَانُ أَن يُ           دُ ال هِ وَيُرِي رُواْ بِ رُواْ أَن يَكْفُ دْ أُمِ لاَلاً  يُرِيدُونَ أَن يَتَحَاآَمُواْ إِلَى الطَّاغُوتِ وَقَ ضِلَّهُمْ ضَ

 ) وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ تَعَالَوْاْ إِلَى مَا أَنزَلَ اللّهُ وَإِلَى الرَّسُولِ رَأَيْتَ الْمُنَافِقِينَ يَصُدُّونَ عَنكَ صُدُودًا               . بَعِيدًا
.)٧(    

  

ان                                فبين سبحانه أن من دعي إلى التحاآم إلى آتاب االله و إلى رسوله فصد عن رسوله آ
   . نافقاًم
وَيَقُولُونَ آمَنَّا بِاللَّهِ وَبِالرَّسُولِ وَأَطَعْنَا ثُمَّ يَتَوَلَّى فَرِيقٌ مِّنْهُم مِّن بَعْدِ ذَلِكَ وَمَا أُوْلَئِكَ   ( قال سبحانه    و

نْهُ                  . بِالْمُؤْمِنِينَ قٌ مِّ نَهُمْ إِذَا فَرِي يَحْكُمَ بَيْ ولِهِ لِ هِ وَرَسُ ى اللَّ وا إِلَ مُ      . م مُّعْرِضُونَ  وَإِذَا دُعُ ن لَّهُ وَإِن يَكُ
ولُهُ                   . الْحَقُّ يَأْتُوا إِلَيْهِ مُذْعِنِينَ    يْهِمْ وَرَسُ هُ عَلَ فَ اللَّ افُونَ أَن يَحِي ابُوا أَمْ يَخَ أَفِي قُلُوبِهِم مَّرَضٌ أَمِ ارْتَ
وا   إِنَّمَا آَانَ قَوْلَ الْمُؤْمِنِينَ إِذَ . بَلْ أُوْلَئِكَ هُمُ الظَّالِمُونَ    نَهُمْ أَن يَقُولُ ا دُعُوا إِلَى اللَّهِ وَرَسُولِهِ لِيَحْكُمَ بَيْ

انه أن من تولى عن طاعة الرسول وأعرض  فبين سبح،)٨(  ) سَمِعْنَا وَأَطَعْنَا وَأُوْلَئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ   

                                                 
  .٥٨ ، ص ٢ ، ج الصارم )  1(
  .٥٨ ، ٥٧:  ، آية سورة الأحزاب)  2(
  . ١٠٥ص للسبكي ،  ، �على من سب الرسول ف المسلول يالس: أنظر )  3(
  .٦٦ ـ ٦٤: سورة التوبة ، الآيات )  4(
  .٧٠ ، ص ٢ارم  ، ج الص)  5(
  .٦٥:  ، آية سورة النساء)  6(
  .٦١ ، ٦٠:  ، الآيتان سورة النساء)  7(
   . ٥١ ـ ٤٧الآيات ، ور سورة النـ)  8(



 

 ٢٢٩

افقين        يس ب  و،عن حكمه فهو من المن ول          مؤمن و  ل ذي يق ا      : أن المؤمن هو ال إذا ف ،سمعنا و أطعن
ره                    ى غي م الرسول وإرادة التحاآم إل آان النفاق يثبت ويزول الإيمان بمجرد الإعراض عن حك

   )١( .مع أن هذا ترك محض وقد يكون سببه قوة الشهوة فكيف بالنقص و السب و نحوه ؟،
  

اني    رة : الوجه الث ة نصوص آثي سنة النبوي ر )٢(ورد في ال ى آف دل عل  المسيء ت
  :تله ،فمن ذلك  ،وأنه يجب ق�للرسول 

  

من لكعب بن الأشرف    : ( قال   �عن جابر بن عبد االله رضي االله عنهما أن النبي           ـ  ١  
سلمة      ) فإنه قد آذى االله ورسوله      ، ن م ا رسول االله     : قال محمد ب ه ي ال  ؟ أتحب أن أقتل م  : ( ق ) نع

صدقة     ـ   �يعني النبي   ـ إن هذا  : فقال ،فأتاه : قال  ألنا ال ا وس د عنان ال  ،ق ضاً : ق ه  وأي  واالله لتملن
ره                 : قال  ، ا يصير أم ى م ال   ،فإنا قد اتبعناه فنكره أن ندعه حتى ننظر إل ه حتى        : ق زل يكلم م ي فل

  )٣( .فقتله،استمكن منه 
  

ان ذا   �سب رسول االله   جواز قتل من "  فيه :   ـآما قال ابن حجرـ وهذا الحديث            و آ  ول
  )٥( ."  رسوله لم نعاهدهم على أن يؤذوا االله وقتل لأنالأن العهد لا يعصم من ال" ، )٤(  "عهد 

  

ك         ـ٢   ن مال ر                �أن النبي     τعن أنس ب ى رأسه مغف تح وعل ام الف ة ع ا  ،دخل مك فلم
ة   : فقال ،نزعه جاءه رجل     ال  ، ابن خطل متعلق بأستار الكعب وه  : ( فق ك   ،) اقتل ال مال م : فق  . نع

)٦(  
  

اد ،        ، ووجب  آان مرتداً وهذا الرجل             ذا  قتله مع أنه قد استسلم وانق إ  ول د وسب       ف ن من ارت
د فقط      ،قتل بلا استتابة    يُ ده أن النبي       ، بخلاف من ارت ع المحاربين إلا          مَّ أ �يؤي تح جمي ام الف ن ع

صوصة   رائم مخ ره    ،ذوي ج ه دون غي در دم ن أه ان مم م يُ  ،وآ ه ل م أن ر   فعل رد الكف ل لمج قت
  )٧(. والحراب

  

ه   �أن أعمى آانت له أم ولد تشتم النبي  عنهما رضي اهللابن عباس   عن  ـ  ٣   ع في  وتق
ا فلا تنتهي    ، ا فلا تنزجر   ،فينهاه ال ،ويزجره ي      : ق ع في النب ة جعلت تق ا آانت ذات ليل  �فلم

ل         ،فوضعه في بطنها واتكأ عليها فقتلها        )٨(فأخذ المغول   ،وتشتمه   ا طف ين رجليه ع ب فلطخت  ،فوق
ا   أنشد االله رجلاً: ( فقال ،فجمع الناس   �لرسول االله آر ذلك فلما أصبح ذُ،ما هناك بالدم      فعل م

  �حتى قعد بين يدي النبي  ،فقام الأعمى يتخطى الناس وهو يتزلزل   ،) فعل لي عليه حق إلا قام       
وأزجرها فلا تنزجر    ،فأنهاها فلا تنتهي    ،يا رسول االله أنا صاحبها آانت تشتمك وتقع فيك          : فقال  

ل ال      ، ان مث ؤتين   ولي منها ابن ة       ،لؤل ع فيك         ،وآانت بي رفيق شتمك وتق ان البارحة جعلت ت ا آ فلم

                                                 
  .٨١ ، ٨٠ ، ٢ ، ج الصارم )  1(
يلاً ، أنظر         )  2( ى خمسة عشر دل د أوصلها شيخ الإسلام إل صارم ، ص  :وق سيف المسلول ، ص    .٣٧٨ ـ  ١٢٥ ال  ـ  ١٠٨و ال

١١٩.  
ل    . ٢٨٠٦رواه البخاري في الجهاد والسير ، باب الكذب في الحرب ، برقم           متفق عليه ، فقد     )  3( سير ، قت ومسلم في الجهاد وال

  . ٣٣٥٩آعب بن الأشرف طاغوت اليهود ، 
   . ١٤٣ ، ص  ٥ ، ج فتح الباري )  4(
  . ٥٦ ، ص ٢ ، ج الصارم )  5(
رقم             رواه البخاري في الحج ،    )  6( ر إحرام ، ب ة بغي ة         . ١٧١٥ باب دخول الحرم ومك اب جواز دخول مك سلم في الحج ، ب وم

 .  ، واللقظ له ٢٤١٧بغير إحرام ، برقم 
 . ٤٤ ، ص ٤ ، ج فتح الباري مع    .٢٦٦ ، ص ٢، ج الصارم : أنظر )  7(
هو سوط   : وقيل ،ديدة دقيقة لها حدٌّ ماضٍ وقَفاً هوح: وقيل ،بالكسر شبه سيف قصير يشتمل به الرجل تحت ثيابه        : المِغوَل  )  8(

  .  ٥٠٧ ، ص  ١١، ج لسان العرب  : أنظر  . في جوفه سيف دقيق يشدُّه الفاتِك على وسَطه ليَغْتال به الناس



 

 ٢٣٠

ألا اشهدوا أن   : (  �فقال النبي   ،فوضعته في بطنها واتكأت عليها حتى قتلتها         فأخذت المغول   ،
  )١(. ) دمها هدر

  

ديث           ذا الح ي ه ي  وف اب النب ان أن س ل   � بي ول االله   و،يقت ا لرس سب منه ك أن ال   �ذل
ديرين   و، زوجة لهذا الرجل أو مملوآة له     هذه المرأة إما أن تكون     ،لأن    عن الدين  ارتداد ى التق عل

وجب  لأو، أن دمها آان معصوماً    و،  له أن قتلها آان محرماً     � لبين النبي    ائزاًجفلو لم يكن قتلها     
ه        عليه الكفارة بقتل المعصوم و     ال     ،الدية إن لم تكن مملوآة ل ا ق ا ه       (: فلم ـ  ) در   اشهدوا أن دمه

ة و    اله و ود ولا دي ذي لا يضمن بق ارة ـ عُ   در ال اً    لا آف ان مباح ه آ م أن ة    ل ا ذمي م أن  ف، مع آونه عل
ا قُ          �النبي  السب أباح دمها لا سيما و      اره بأنه ين ،تلت لأجل السب       إنما أهدر دمها عقب إخب  فتب

  )٢( .القصة ظاهرة الدلالة و،لذلك أنه الموجب 
  
  

ن أبي وقاص    سعد عن  ـ  ٤   ة      : ال ق  τب تح مك وم ف ان ي ا آ أ  لم د االله اب  اختب  أبي  نعب
ى              �فلما دعا رسول االله      τعند عثمان بن عفان     السرح   ه عل ه حتى أوقف الناس إلى البيعة جاء ب

اً      ،يا نبي االله بايع عبد االله       :  فقال   �رسول االله    ه ثلاث أبى       ، فرفع رأسه فنظر إلي ك ي ه  ،آل ذل فبايع
ى أصحابه           ل عل ال   ،بعد ثلاث ثم أقب ذا حيث رآني                    : ( فق ى ه وم إل يد يق يكم رجل رش ان ف ا آ أم

ا بعينك         : فقالوا  ) آففت يدي عن بيعته فيقتله       ، ما ندري يا رسول االله ما في نفسك ألا أومأت إلين
  )٤(. ) )٣(إنه لا ينبغي لنبي أن تكون له خائنة الأعين : ( قال 

           

ه ، وا     �وهو ممن أهدر النبي                ه في حق ال              دم ع من ا وق ه م ى ردت من   � نبي نضاف إل
ه       ، وعلى آتابه والافتراء عليه      �يه  الطعن عل  ذلك  بما يوجب الريب في نبوت ى    ، ف د عل در زائ ق

ى         : " قال السبكي   ، وهو من أنواع السب   ،مجرد الكفر به والردة في الدين        ل عل وهو بلا شك دلي
  )٥( " .قتل الساب قبل التوبة 

  

  :  الإجماع :الوجه الثالث   
  

  : وقد حكى الإجماع على ذلك جمع غفير من أهل العلم ، فمن ذلك          
  

صحابة  ـ١   اع ال ةψ إجم ن تيمي ه شيخ الإسلام اب د نقل ال  ، ، وق اع : " فق ا إجم و أم
نهم                        الصحابة فلأ  ا أحد م م ينكره ستفيض ،ول ا وي شر مثله ددة ينت ضايا متع ن ذلك نُقل عنهم في ق

   .)٦(" فصارت إجماعاً 
  

   : ومنه         
                                                 

اب الحك  ٤٠٠٢ ، برقم �رواه النسائي في تحريم الدم ، باب الحكم فيمن سب النبي       )  1( يمن   ، وأبو داود في الحدود ، باب ب م ف
ي داود     : وقد صححه الألباني ، أنظر       . ٣٧٩٥ ، برقم    �سب النبي    سائي       و.  ٥٣٣ ص  ،   ٢، ج   سنن أب ،  ٧  ، ج سنن الن

   . ١٠٧ ص 
رآن ، ج         .١٤٥ ،   ١٤٤ ، ص    ٢، ج   الصارم  : أنظر  )  2( ود   و . ٨٤ ،   ٨٣ ، ص      ٨ والجامع لأحكام الق ،  ١٢ ج  ، عون المعب

  . ١١ص 
ه            : " قال الخطابي   ) ين  خائنة الأع ( )  3( سانه وأومى بعين معنى خائنة الأعين أن يضمر بقلبه غير ما يظهره للناس ،فإذا آف بل

ود  ، ج         : أنظر  " . إلى خلاف ذلك وآان ظهور تلك الخيانة من قبل عينه ،فسميت خائنة الأعين              ٢٤٩ ، ص  ٧عون المعب
   .  ١٠٦ ، ص  ٧وحاشية السندي على النسائي ، ج  . 

اني     . ٢٣٠٨رواه أبو داود في الجهاد ، باب قتل الأسير ولا يعرض عليه الإسلام ، برقم                )  4( سنن  : صحيح ، أنظر      : قال الألب
  . ٣٠٠ ، ص ٤ ، ج السلسلة الصحيحة و  .٥٣٢،  ٦٥ ، ص  ٢، ج أبي داود  

    . ٢٣٣ ، ص ٢، ج  الصارم : وانظر  .١١١السيف المسلول ، ص )  5(
ل)  6( د نق نهموق ة م دد من الأئم اع عن ع ذا الإجم شافعي ه ذهب ال و م د و إسحاق و ه ك و الليث و أحم وبكر  مال اه أب  ، وحك

ابعين   الفارسي ، صحابة و الت ن ال صدر الأول م اع ال ى إجم ول عل ذا محم اه ه ذي حك اع ال ذا الإجم صارم :  ، أنظر وه ال
  .١٤ ، ١٣ ، ص ٢، ج المسلول 



 

 ٢٣١

ا رُ  أ  ـ   ا    م ى المه ع إل ة و      ف ن أبي أمي اجر ب راً  جر ـ يعني المه ان أمي ة و   آ ى اليمام  عل
ا و   �نواحيها ـ امرأتان مغنيتان غنت إحداهما بشتم النبي   زع ثنيتيه خرى  غنت الأ قطع يدها و ن

رأة      ال بلغني:   τنزع ثنيتها فكتب إليه أبو بكر      بهجاء المسلمين فقطع يدها و     ه في الم ذي سرت ب
ا لأ    � بشتم النبي   رتزمالتي تغنت و   بقتني لأمرتك بقتله شبه     ن فلولا ما قد س يس ي اء ل حد الأنبي

   )١( . مرتد أو معاهد فهو محارب غادر فمن تعاطى ذلك من مسلم فهو،الحدود 
  

ال عمر    ،فقتله   �تي عمر برجل سب النبي  أُ " :عن مجاهد قال  ما جاء ب  ـ   م ق  :ث
   )٢(. "  من سب االله أو سب أحد من الأنبياء فاقتلوه

  

ى أن من سب النبي     انقل  و  ـ٢           ه    صريحاً �بن المنذر الاتفاق عل  ، وذآر  وجب قتل
شافعية       ر من سب النبي          ابن حجر عن بعض أئمة ال اء             � آف اق العلم ا هو قذف صريح باتف  مم

  )٣( . وحد القذف لايسقط بالتوبة، لأن حد قذفه القتل،فلو تاب لم يسقط عنه القتل ،
  
  

ه      ـ  ٣   اء أن من سب االله عز وجل أو سب                   : " قال إسحاق بن راهوي د أجمع العلم وق
ه   �رسول االله     ،أو دفع شيئاً أنزله االله ،أو قتل نبياً من أنبياء االله وهو مع ذلك مقر بما أنزل االله أن

  )٤(" . آافر 
  

ن سحنون  ـ٤   د ب ال محم ع العل: " ق ي  أجم اتم النب ى أن ش اء عل ه �م نقص ل  والمت
ره و حكمه عند الأمة القتل    آافر ،والوعيد جار عليه بعذاب االله له ،و        ر   ،ومن شك في آف ه آف عذاب

. ")٥(  
  

ع من سب النبي        إ: " عياض قال القاضي ـ ٥   اك ـ أن جمي   أو �علم ـ وفقنا االله و إي
ه أو                سبه أو دين سه أو ن ه أو شبهه               عابه أو ألحق به نقصاً في نف  خصلة من خصاله أو عرض ب

ه فهو               ه و العيب ل شأنه أو الغض من ه أو التصغير ل ه أو الإزراء علي بشيء على طريق السب ل
ه             ساب له ،والحكم فيه حكم الساب يقتل ،ولا نمتري فيه تصريحاً آان ،أو تلويحاً ،وآذلك من لعن

ا لا يليق بم                   ه م ه أو نسب إلي ذم أو عبث في             أو دعا عليه أو تمنى مضرة ل ق ال ى طري صبه عل ن
جهته العزيزة بسخف من الكلام و هجر و منكر من القول و زور أو عيره بشيء مما جرى من                     
ه                       ذا آل ه ،و ه ودة لدي ائزة و المعه شرية الج البلاء و المحنة عليه أو غمصه ببعض العوارض الب

يهم             م جرا        إجماع من العلماء و أئمة الفتوى من لدن الصحابة رضوان االله عل ى هل م   ...  إل ولا نعل
ه        قد  و،استباحة دمه بين علماء الأمصار وسلف الأمة         في   خلافاً ى قتل ذآر غير واحد الإجماع عل

  )٦(" . تكفيره و
  

 أو وصفه وقطع     � من النكال على رسول االله       ومن أوجب شيئاً  : " قال ابن حزم     ـ٦  
ال   شِفهو آافر مُ  : عليه بالفسق أو بجرحه في شهادته      دم والم ك مرتد آاليهود والنصارى، حلال ال

  )٧(" . بلا خلاف من أحد من المسلمين 
  

                                                 
   .٣٧٩  ،٣٧٨ ، ص ٢ ، ج ،   الصارم)1(
   . ٢٨١، ص  ١٢ ، ج فتح الباري )  2(
   . ٢٨١، ص  ١٢ ، ج  المرجع السابق)  3(
    . ٢٢٦ ، ص  ٤، التمهيد )  4(
ك عن   وفيهما   . ١٣ ،   ٢والصارم ، ج     . ١٨٨ ، ص      ٢الشفا ، ج      : أنظر  )  5( ي    :  مال م     �من سب النب ل و ل سلمين قت  من الم

ه             حداًلا أعلم أ  : " قال الخطابي   .  يستتب ن القاسم   و " . من المسلمين اختلف في وجوب قتل ال اب من سبه أو شتمه أو    " : ق
   . "عابه أو تنقصه فإنه يقتل و حكمه عند الأمة القتل آالزنديق

 . ١٨٨ ، ص  ٢ ، ج الشفا )  6(
  .٢٤٣ ص ، ٢ج  ، المحلى )  7(



 

 ٢٣٢

ل                    ـ٧            ه يقت ساب وأن م ال ول    : " قال السبكي  بعد أن ساق أقوال الأئمة في حك ذه نق وه
من الخلاف في    )١(ظاهري  لمعتضدة بدليلها ، وهو الإجماع ، ولا عبرة بما أشار إليه ابن حزم ا          

تقرأ سير الصحابة تحقق                تكفير اء ، ومن اس  المستخف به ، فإنه شيء لا يُعرف لأحد من العلم
. " إجماعهم على ذلك ، فإنه نُقل عنهم في قضايا مختلفة منتشرة يستفيض مثلها ، ولم يُنكره أحد                  

)٢(    
  

سنة أو    نصوص في هذا الباب آثيرة ،       الو          اب أو ال م  آلام   سواءً من الكت ه   ، أهل العل ل إن ب
فمن  ، �مما  استفاض في مصنفاتهم رحمهم االله ، والمقصود هو تقرير آفر المسيء إلى النبي                

ه                  م        �تنقصه سواء آان جاداً أو هازلاً فقد آفر ،وأنه يجب قتله ، وهذا آان فعل ذا الفه ى ه ، وعل
ار أصحابه  د س ل ق ى الرسول  ψوالعم سيء إل ل الم ين قت إذا تع ا � ، ف ا مم ا ذآرن ضي ي بم قت

أي حال           بما  غيرهما  سخرية أو استهزاء أو      ذا سار العمل في           )٣( يدل على تنقصه ب ى ه  ، وعل
ان من                         " أمة الإسلام ،     د آ دين بالضرورة ، ولق اً من ال راً معلوم سألة أم ذه الم حتى أصبحت ه

دة  ذه العقي ة له ساب: المظاهر العملي ل ال سلمين بقت ام الم شاتمين لرسول االله قي ي �ين وال  اةحي ف
   )٤( " . وبعد وفاته �النبي 

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

                                                 
  .سألة وما ذآر في هذه الم . ٤٠٩ ، ٤٠٨ ص ، ١١ج ، المحلى : أنظر  )1(
    .٩٧السيف المسلول ، ص ) 2(

إن آان : " في هذا آله أنه يقتل حداً لا آفراً ،لهذا لا تقبل توبته ولا تنفعه ، ثم بين أنه لا اعتبار لقصده ، فقال                 مشهور   مالك   فقول
ه تكل     ه ،ولكن داً ل سب والازدراء ولا معتق ر قاصد ال سلام غي صلاة وال ه ال ه علي ي جهت ه ف ا قال ل لم صلاة القائ ه ال ه علي ي حق م ف

ا             ى م ه عل ة حملت ا بجهال والسلام بكلمة الكفر من لعنه ،أو سبه ،أو تكذيبه ،وظهر بدليل حاله أنه لم يتعمد ذمه ولم يقصد سبه ،إم
م الأول                       ذا الوجه حك م ه ه ،فحك ة وتهور في آلام قاله ،أو ضجر ،أو سكر اضطره إليه ،أو قلة مراقبة ،أو ضبط للسانه وعجرف

 المجموع  : وانظر تقرير هذه المسألة أيضاً عند الشافعية في    . ١٠٢ ،   ١٠١ ص    ،  ٧ج  ،  حاشية العدوي    : انظر    ."عثم  دون تل 
 . ٢٥٧ ، ص  ٤ ، الإنصاف و.  ٢٢٤، ص  ١٠، ج المغني   :في وعند الحنابلة  . ٤٢٨  ،٤٢٧ ، ص ١٩ج ، 
 . الي وسيأتي ـ بمشيئة االله ـ تفصيل المسألة في المبحث الت)  3(
  .٢١٥ ، ص ١مقدمة الصارم ، ج : أنظر )  4(



 

 ٢٣٣

  المبحث الثاني
   �المسيئين إلى الرسول حكم    

  
  :وفيه ثلاثة مطالب 

   
  . من الكفار � في حكم المسيء إلى الرسول :المطلب الأول 

  
  .من المنافقين   �  في حكم المسيء إلى الرسول:المطلب الثاني 

  
  . من المسلمين �لمسيء إلى الرسول  في حكم ا:المطلب الثالث  

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

  المطلب الأول
  

   من الكفار�في حكم المسيء إلى الرسول 
  

   : مسألتانوفيه 
  .المسيء الحربي  : ى الأولالمسألة                 

  

  . المسيء المعاهد أو الذمي  : ة الثانيالمسألة                 
  

  

  :)١(ربي المسيء الح: المسألة الأولى   
  

رْبِ      ، منسوب إلى الحرب   : الحربيو،  )٢( لكفار إما أهل حرب وإما أهل عهد      ا           :ودار  الحَ
د         )٣(،وهي دار العدو    لح لهم مع المسلمين     بلاد الكفر الذين لا صُ     الهم ، بع  ، وهم الذين أمر االله بقت

                                                 
( و ) مَحْرُوبٌ ( بالبناء للمفعول آذلك فهو ) حُرِبَ ( و ) حَرِيبٌ ( من باب تعب أخذ جميع ماله فهو   ،حَرَبًا  حرب  : الحربي  )  1(

ال قامت             ) الحَرْبُ   ى يق ا أنث رْبُ   ( المقاتلة والمنازلة من ذلك ولفظه ى ساق إذا      ) الحَ د       عل تدّ الأمر وصعب الخلاص وق اش
  . ١٢٧،  المصباح المنير  .) حَرْبٌ شَدِيدٌ (  إلى معنى القتال فيقال تذآر ذهاباً

    . ٨٧٣، ص  ٢، ج أحكام أهل الذمة  :أنظر ) 2(
  .١٧٨ ص ،معجم لغة الفقهاء )  3(



 

 ٢٣٤

اقَهُمْ    ( أن لم يكن مأذوناً بقوله تعالى        ضِهِم مِّيثَ مَ             فَبِمَا نَقْ ونَ الْكَلِ يَةً يُحَرِّفُ وبَهُمْ قَاسِ ا قُلُ اهُمْ وَجَعَلْنَ  لَعنَّ
اعْفُ                      نْهُمُ فَ يلاً مِّ نْهُمْ إِلاَّ قَلِ ةٍ مِّ ىَ خَآئِنَ عُ عَلَ زَالُ تَطَّلِ هِ وَلاَ تَ رُواْ بِ ا ذُآِّ عَن مَّوَاضِعِهِ وَنَسُواْ حَظا مِّمَّ

بُّ الْ       سِنِينَ عَنْهُمْ وَاصْفَحْ إِنَّ اللّهَ يُحِ الى     ، )١(  ) مُحْ ه تع نُ            ( وقول سَّيِّئَةَ نَحْ سَنُ ال يَ أَحْ الَّتِي هِ عْ بِ ادْفَ
ا         ( وقوله سبحانه   ،)٢(  )أَعْلَمُ بِمَا يَصِفُونَ   رًا جَمِيلً رْهُمْ هَجْ ا  ،)٣(  )وَاصْبِرْ عَلَى مَا يَقُولُونَ وَاهْجُ وم

 )٤ ( .آان مثله مما نزل بمكة
  

ين   ،بعباده المؤمنين الأنصار    وبالمدينة وأيده االله بنصره      �ول االله   فلما استقر رس            وألف ب
نهم     ت بي ي آان ن الت داوة والإح د الع وبهم بع ود   ،قل ن الأس لام م ة الإس صار االله وآتيب ه أن فمنعت

اء والأزواج             ،والأحمر   اء والأبن ة الآب ى محب ه عل دموا محبت ى   ،وبذلوا نفوسهم دونه وق ان أول وآ
وشمروا لهم عن ساق العداوة والمحاربة      ، رمتهم العرب واليهود عن قوس واحدة        بهم من أنفسهم  

شوآة      ،واالله سبحانه يأمرهم بالصبر والعفو والصفح       ،وصاحوا بهم من آل جانب      ، حتى قويت ال
اح     الى           ،واشتد الجن ال تع يهم فق م يفرضه عل ال ول ذ في القت م حينئ أذن له اتَلُونَ   ( : ف ذِينَ يُقَ أُذِنَ لِلَّ

  )٦(.)٥( ) أَنَّهُمْ ظُلِمُوا وَإِنَّ اللَّهَ عَلَى نَصْرِهِمْ لَقَدِيرٌبِ
  

ا                              اتلهم ، آم م يق بعد ذلك فرض االله تعالى على عباده المؤمنين القتال لمن قاتلهم دون من ل
دِينَ      وَقَاتِلُواْ فِي سَبِيلِ اللّهِ الَّذِينَ يُقَاتِلُونَكُمْ وَلاَ تَعْتَدُواْ إِ        ( قال تعالى    بِّ الْمُعْتَ ذه  ، )٧( ) نَّ اللّهَ لاَ يُحِ فه

ى صفة        الآية   اد عدوهم عل ؤمنين بجه ه  ،إنما هي أمر من االله للم ك قول يْكُمْ    (  وذل دَى عَلَ نِ اعْتَ فَمَ
  )٩(. )٨( ) ا اعْتَدَى عَلَيْكُمْ فَاعْتَدُواْ عَلَيْهِ بِمِثْلِ مَ

  

أموراً       ثم مأذوناً  آان محرماً ثم فرض عليهم قتال المشرآين آافة و                م م ه ث دأهم        ب ه لمن ب  ب
رة ، التي               )١٠(بالقتال ثم مأمورا به لجميع المشرآين        ات الكثي اني نزلت الآي  ،وفي هذا الأمر الرب

دْوَا                   ( منها قوله تعالى     لاَ عُ واْ فَ إِنِ انتَهَ هِ فَ دِّينُ لِلّ ونَ ال ةٌ وَيَكُ ى    وَقَاتِلُوهُمْ حَتَّى لاَ تَكُونَ فِتْنَ نَ إِلاَّ عَلَ
إِنَّ               ( وقوله سبحانه   ،)١١(  )الظَّالِمِينَ وْاْ فَ إِنِ انتَهَ وَقَاتِلُوهُمْ حَتَّى لاَ تَكُونَ فِتْنَةٌ وَيَكُونَ الدِّينُ آُلُّهُ لِلّه فَ

هِ وَلاَ         (  ،وقوله سبحانه    )١٢( )اللّهَ بِمَا يَعْمَلُونَ بَصِيرٌ    ونَ بِاللّ ذِينَ لاَ يُؤْمِنُ اتِلُواْ الَّ رِ وَلاَ      قَ الْيَوْمِ الآخِ  بِ
ةَ                     واْ الْجِزْيَ ى يُعْطُ ابَ حَتَّ يُحَرِّمُونَ مَا حَرَّمَ اللّهُ وَرَسُولُهُ وَلاَ يَدِينُونَ دِينَ الْحَقِّ مِنَ الَّذِينَ أُوتُواْ الْكِتَ

ابِ    إِنَّ عِدَّةَ الشُّهُورِ عِندَ اللّهِ ا     ( ،وقوله سبحانه   )١٣( )عَن يَدٍ وَهُمْ صَاغِرُونَ      ي آِتَ هْرًا فِ ثْنَا عَشَرَ شَ
سَكُمْ     يهِنَّ أَنفُ واْ فِ لاَ تَظْلِمُ يِّمُ فَ دِّينُ الْقَ كَ ال رُمٌ ذَلِ ةٌ حُ ا أَرْبَعَ سَّمَاوَات وَالأَرْضَ مِنْهَ قَ ال وْمَ خَلَ هِ يَ اللّ

                                                 
  .١٣:  ، آية سورة المائدة)  1(
  .٩٦:  ، آية سورة المؤمنون)  2(
  .١٠:  ، آية رة المزملسو)  3(
  . ٣٤٤ ، ص  ٢، ج   الجامع لأحكام القرآن : أنظر ) 4(
  .٣٩:  ، آية سورة الحـج)  5(
  . ٦٢ ، ص  ٣زاد المعاد ، ج  : أنظر )  6(
  .١٩٠:  ، آية سورة البقرة)  7(
  .١٩٤:  ، آية سورة البقرة)  8(
  .٦٤ ، ص ٣وزاد المعاد ، ج . آره عن السلف في تفسير الآيات و ما ذ . ٢٠٢  ، ص ٢، ج  جامع البيان  : أنظر )  9(
    . ٦٤ ، ص  ٣ ، ج زاد المعاد   : أنظر )10(
    .١٩٣: آية  ، سورة البقرة)11(
  .٣٩:  ، آية سورة الأنفال)  12(
  .٢٩:  ، آية سورة التوبة)  13(



 

 ٢٣٥

الى    )١( )  اللّهَ مَعَ الْمُتَّقِينَ   وَقَاتِلُواْ الْمُشْرِآِينَ آَآفَّةً آَمَا يُقَاتِلُونَكُمْ آَآفَّةً وَاعْلَمُواْ أَنَّ        ا    ( ،وقوله تع ا أَيُّهَ يَ
   .)٢(  )الَّذِينَ آمَنُواْ قَاتِلُواْ الَّذِينَ يَلُونَكُم مِّنَ الْكُفَّارِ وَلِيَجِدُواْ فِيكُمْ غِلْظَةً وَاعْلَمُواْ أَنَّ اللّهَ مَعَ الْمُتَّقِينَ

  

يم   ن الق ال اب ا : "          ق ن إرس راد م ن    الم شرك م ر وال دام الكف ب إع زال الكت ل وإن ل الرس
هِ        ( وأن يكون الدين آله الله آما قال تعالى         ،الأرض   دِّينُ لِلّ ) وَقَاتِلُوهُمْ حَتَّى لاَ تَكُونَ فِتْنَةٌ وَيَكُونَ ال

ذاوم ،)٣( ضى ه ره ،و قت ى آف افر عل ر آ وا   ألا يق اب إذا أعط ل الكت إقرار أه نص ب اء ال ن ج لك
ة                  ،هم صاغرون   الجزية عن يد و    ار بالنصوص الدال وم الكف ذنا في عم يهم وأخ ا عل فاقتصرنا به

   )٤( . " على قتالهم إلى أن يكون الدين آله الله
  

اعلم           ذلك ف ان آ ي إذا صدر أن ا إذا آ افر الحرب ى  ت لك الى ، أو إل ى االله تع اءة إل ه إس من
. م ، وذلك لعموم الأدلة الدالة على ذلك   القتل ، إلا أن يُسل     فحكمهإلى دين الإسلام      ، أو  �رسوله  

)٥(      
  

  :  ومن نصوص العلماء في ذلك          
  

 أو شتمه أو عابة أو تنقصه ـ قتل مسلماً آان  �من سب رسول االله : "  الإمام مالك قولـ          
ره من   � من سب النبي " :  أيضاً     وقال،"  إلا أن يسلم  أو آافراً و لا يستتاب       ين من    أو غي النبي

ه لا تُعرف  ،ظهره ،ولا يستتاب أ،وذلك على آل حال ،أسرَّ ذلك أو  مسلم أو آافر قتل       " لأن توبت
. )٦(  
  

  

   )٧(  . "أو آافر قتل و لم يستتب مسلم � من سب النبي " :قال عبد االله بن الحكم وـ          
 

ه قد نص أحمد عل   وـ            ددة      ي ه         في مواضع متع ك قول أو  �آل من شتم النبي         "  :، فمن ذل
  )٨( ."  لا يستتاب أرى أن يقتل وو ، فعليه القتل ً، آان أو آافرامسلماًتنقصه 

  

ال    ؤذن وم  بسأل عن يهودي مرَّسمعت أبا عبد االله يُ   : قال جعفر بن محمد     وـ            ؤذن فق هو ي
ل من       ،يقتل لأنه شتم    : فقال  ،آذبت  : له   ى قت وهي  ،مات الأذان     آذب المؤذن في آل       فقد نص عل

  )٩() . رسول االله  أشهد أن محمداً( أو ، ) أشهد أن لا إله إلا االله ( أو ، ) االله أآبر ( قول 
  

روا                   " : ابن القاسم   قال  ـ            ه آف ذي ب ر الوجه ال ود و النصارى بغي من شتم الأنبياء من اليه
  )١٠(" . ضربت عنقه إلا أن يسلم 

  

                                                 
 ، .٣٦:  آية  ،سورة التوبة)  1(
  .١٢٣:  ، آية سورة التوبة)  2(
    .١٩٣: آية  ، سورة البقرة)  3(
سنة ،          . ٩٥ ، ص    ١، ج   أحكام أهل الذمة    )  4( ا جاء في ال ك م ى ذل دل عل ا ي ي       ومم سلمي أن النب د ال ن عب ة ب ال   �عن عتب ق

ا       υقالوا نعم يا رسول االله ولا نقول آما قالت بنو إسرائيل لموسى      ) قوموا فقاتلوا   : ( لأصحابه   اتلا إن ق أنت وربك فق انطل
ل              ا نقات رقم        .  هاهنا قاعدون ولكن انطلق أنت وربك يا محمد فقاتلا وإنا معكم د ، ب اني       . ١٦٩٨٧رواه أحم د حسنه الألب وق

  .  ١٨٤ ، ص ٤و شعيب الأرنؤوط ،في المسند ، ج   . ٤٨   ص ٢في  صحيح الترغيب والترهيب  ، ج 
  . ٤٦٧ ، ٤٦٦الاستهزاء بالدين ، ص : للاستزادة أنظر )  5(
    .١٨٨ ، ص ٢الشفا ، ج  )  6(
  .١٨٨ ، ص ٢ج  المرجع السابق ، )  7(
  . ١٦ ، ٢الصارم ، ج )  8(
 . ٩٩٦ ، ٣الصارم ، ج )  9(
      .٩٩٨ ، ص ٣، ج   المرجع السابق)10(



 

 ٢٣٦

سيف                   : " قال شيخ الإسلام    ـ            ة ال د رؤي لم عن سلمين أن الحربي إذا أس ين الم ولا خلاف ب
ة الحال تقتضي أن  ر ،وإن آانت دلال ه من الكف ل توبت د يصح إسلامه ،وتقب ق أو مقي وهو مطل

  )١(" .باطنه خلاف ظاهره 
  

اء      أنه  :  وخلاصة المسألة           ام   آ ،قد اتفقت نصوص العلم ك و  الإم د و  مال المشهور من    أحم
دم      التنقصب �الإساءة إلى النبي    لى أن   عه  مذهب سلم     آفر مبيح لل ين     و،إلا أن ي ك ب رق في ذل لا ف

اً   ، بأن    يمزح أو يفعل غير ذلك    وأيهزل  أو لا يقصد ، آمن      أن يقصد عيبه     ه أو   حصل السب تبع  ل
  .)٢(   من ذلكلا يقصد شيئاً

  

هِ         وَقَاتِلُ( قوله تعالى            يقول ابن القيم عند قوله تعالى        دِّينُ لِلّ ونَ ال وهُمْ حَتَّى لاَ تَكُونَ فِتْنَةٌ وَيَكُ
فمد قتالهم إلى أن ينتهوا عن أسباب الفتنة وهي  : " )  ٣() فَإِنِ انتَهَواْ فَلاَ عُدْوَانَ إِلاَّ عَلَى الظَّالِمِينَ        

ير منته  الشرك وأخبر أنه لا عدوان إلا على الظالمين والمجاهر بالسب والعدوان على الإسلام غ             
اه                            ذي نف دوان ال ه الع درة حتم وهو ظالم فعلي ه مع الق ه وقتل فقتاله واجب إذاآان غير مقدور علي

  )٤( " . عمن انتهى وهو القتل والقتال وهذا بحمد االله في غاية الوضوح
  

  . )٥(المسيء المعاهد أو الذمي : المسألة الثانية   
  

د       ،إما أهل حرب      :ى قسمين   الكفار ينقسمون إل  سبق وأن ذآرنا بأن               ا أهل عه وأهل  ،وإم
    :العهد ثلاثة أصناف

  .أهل ذمة :  الصنف الأول    
  .  أهل هدنة :الصنف الثاني                   

    .   أهل أمان : الصنف الثالث            
  

ة من    وبهذا فإن    الأصناف آلهم ،  يتناول هؤلاء   ) الذمة والعهد   ( لفظ  في الأصل أن    و          الذم
د ، د والعق ظ العه ولهمجنس لف لان  : وق ة ف ذا في ذم ده أي ، ه ده وعق ذا أي في عه أصله من ه

  )٦(. فألزمه بالعقد والميثاق 
                                                 

   .٦١٩ ، ص ٣  ، ج المرجع السابق)1(
  . ٢١٧  ص ، ٢، ج الشفا   :وانظر  .٩٨٣ ، ٩٨٢  ،٥٧٢ص  ، ٣، ج  المرجع السابق)2(
  .١٩٣: ، آية سورة البقرة )  3(
  . ١٣٩٦ ، ص  ٣، ج أحكام أهل الذمة )  4(
م أي أوصاه     . العهد الأمان واليمين والموثق والذمة والحفاظ والوصية      ) 5( اب فه ذي يكتب      . وعهد إليه من ب د ال ه اشتق العه ومن

معاهدته مبايعته لك على إعطائه الجزية والكف  :وقيل ، هداًوعاهد الذمي أعطاه ع   ،...وتقول علي عهد االله لأفعلن آذا     . للولاة
ى       ،فإذا أسلموا سقط عنهم اسم العهد       ،وأهل العهد أهل الذمة     ،والمعاهد الذمي ،عنه   ومنه الذمي المعاهد الذي فورق فأومر عل

ه                      ا حل سفك دم م يف به إن ل ا ف سان العرب     : أنظر    . شروط استوثق منه بها وأومن عليه ار  و  .٣١١ص  ،    ٣ج  ،  ل مخت
  .٢١٩ص ، الصحاح 

ه                            : " القيم  يقول ابن   )6( دل المتلف فإن ده آب ر عق ده أو بغي ه سواء وجب بعق ثم صار يستعمل في آل ما يمكن أخذ الحق من جهت
إن بيت                   ال والوقف ف ي بيت الم ون وول ولي الصبي والمجن ه آ ه أو وآيل ه أو بفعل ولي يقال هو في ذمته وسواء وجب بفعل

ه                  المال والو  ا علي ه ويقبض م ه أن يقبض ل ذي ل ه ال ون ويطالب ولي ا يثبت للصبي والمجن ه حق آم  قف يثبت له حق وعلي
ار                 ، سلمين بعضهم مع بعض وصلحهم مع الكف اول صلح الم ولكن صار في   ،وهكذا لفظ الصلح عام في آل صلح وهو يتن

ى أن   اصطلاح آثير من الفقهاء أهل الذمة عبارة عمن يؤدي الجزية وهؤلاء لهم ذ      سلمين عل مة مؤبدة وهؤلاء قد عاهدوا الم
إنهم صالحوا                          ة ف يجري عليهم حكم االله ورسوله إذ هم مقيمون في الدار التي يجري فيها حكم االله ورسوله بخلاف أهل الهدن

ى  المسلمين على أن يكونوا في دارهم سواء آان الصلح على مال أو غير مال لا تجري عليهم أحكام الإسلام آما تجري ع                    ل
ة                  صلح وأهل الهدن و   ،أهل الذمة لكن عليهم الكف عن محاربة المسلمين وهؤلاء يسمون أهل العهد وأهل ال ستأمن فه وأما الم

يهم الإسلام                         ى يعرض عل ستجيرون حت الذي يقدم بلاد المسلمين من غير استيطان لها وهؤلاء أربعة أقسام رسل وتجار وم
اجروا             والقرآن فإن شاؤوا دخلوا فيه وإن شاؤوا رج        م هؤلاء ألا يه ا وحك ارة أو غيره عوا إلى بلادهم وطالبوا حاجة من زي

ذاك وإن أحب اللحاق                                ه ف إن دخل في رآن ف نهم الإسلام والق ستجير م ى الم ولا يقتلوا ولا تؤخذ منهم الجزية وأن يعرض عل



 

 ٢٣٧

  

ال            ا ق اس رضي االله عنهم ن عب صحيح عن اب ي ال اء ف ا ج ك م ى ذل دليل عل ان : " وال آ
زلتين من النبي           ى من انوا مشرآي أ       �المشرآون عل ؤمنين آ ه         والم اتلهم ويقاتلون هل حرب ،يق

  )١(... " ،ومشرآي أهل عهد لا يقاتلهم ولا يقاتلونه  
  

ى رسول االله         والمعاهد إذا           ا أو                  � أساء إل دخل فيهم ا ي ا ، مم شتم أو غيرهم   بالسب أو ال
ل    د موجب للقت اقض للعه ك ن إن ذل ه ،ف يص علي وه التنق ن وج ه م ا بوج ي غيرهم دخل ف  ،ولا ي

دم ،            �النبي  الإساءة إلى    يح ال د ، ولا يب ا صالحناهم    مجرد آفره به ، لأن آفره لا ينقض العه لأن
   .ب القتلوجونقض العهد وعلى ما ذآرنا من وأما سبه له فإنه ،على هذا 

  

ه الصلاة و                : " قال القاضي أبو يعلى               ذيب النبي علي ى تك رارهم عل عقد الأمان يوجب إق
  )٢( "م له  سبهلا على شتمهم و،السلام 

  

 آر من السب ونحوهبما ذُ �         والدليل على انتقاض العهد للذمي إذا أساء إلى الرسول 
     : فمن الكتاب ،الكتاب والسنة 

  

آَيْفَ يَكُونُ لِلْمُشْرِآِينَ عَهْدٌ عِندَ اللّهِ وَعِندَ رَسُولِهِ إِلاَّ الَّذِينَ (  تعالىاالله قوله ـ ١  
إلى قوله تعالى )  الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ فَمَا اسْتَقَامُواْ لَكُمْ فَاسْتَقِيمُواْ لَهُمْ إِنَّ اللّهَ يُحِبُّ الْمُتَّقِينَ عَاهَدتُّمْ عِندَ

يْمَانَ لَهُمْ لَعَلَّهُمْ وَإِن نَّكَثُواْ أَيْمَانَهُم مِّن بَعْدِ عَهْدِهِمْ وَطَعَنُواْ فِي دِينِكُمْ فَقَاتِلُواْ أَئِمَّةَ الْكُفْرِ إِنَّهُمْ لاَ أَ( 
  )٣( ) يَنتَهُونَ 

  

ان    " ففي هذه الآيات قد جعل سبحانه             ة نكث الأيم م    ،الطعن في ديننا بمنزل ه ل وم أن إذ معل
وا      ، في نقض العهد     يرد أن يجعل نكث الأيمان والطعن في الدين بمجموعهما شرطاً          و نكث م ل لأنه

  )٤( " .  الطعن في الدين لكانوا ناقضين للعهدظهرواالأيمان بقتال المسلمين ولم يُ
  

د              ولهذا فإن مجرد              ة لموجب العق دين مخالف افي    ،إحداث أهل الذمة الطعن في ال ة تن مخالف
ى رسول االله    ، ففيجب انفساخ عقدهم بها ،ابتداءه   ل      �مجرد الطعن عل ه يوجب القت ة في والوقيع

  )٥(.في الحال 
  

ال شيخ الإسلا            ه     : " م ق ه لقول ر فيجب قتال ام في الكف و إم دين فه ذمي في ال إذا طعن ال ف
رِ      ( :تعالى   ةَ الْكُفْ اتِلُواْ أَئِمَّ دنا        و)  فَقَ ه عاه ه لأن ين ل دين وخالف             لا يم ى أن لا يظهر عيب ال ه عل

ة االله وآفال                لأن، ...اليمين هنا المراد بها العهود    ،و دناه بأمان ا عاه دين إنم ه   آل واحد من المعاه ت
                                                                                                                                                             

ان                ا آ اً آم اد حربي ه ع إذا وصل مأمن ه ف ل وصوله إلي ه قب ة     . " بمأمنه ألحق به ولم يعرض ل ام أهل الذم  ، ص  ٢، ج أحك
٨٧٤،  ٨٧٣.   

    .٤٨٧٨، برقم البخاري في الطلاق ، باب نكاح من أسلم من المشرآات وعدتهن رواه )1(
صارم )  2( شفا ، ج : انظر و  .٩٩٤ ، ص ٣ ، ج ال سلول ، ص  . ٢٢٣ ، ص ٢ال سيف الم ا يجب أن  . ١٢٦ ـ    ١٢٠وال ومم

ه               يؤخذ على الذمي عدم إظهار معتقده ،         مما فيه ضرر أو ازدراء على الإسلام ، وإذا خالف ذلك بأن أظهر ما نعلمه من دين
ا                    ه في نبين ه بقول ك           �من الشرك نقض العهد ، آما أنه إذا أظهر ما نعلم ى ذل ة عل د نص الأئم د ، وق : أنظر  .   نقض العه

شفا  صارم ، ج   . ٢٢٣ ، ص ٢ ، ج ال رآن    و .٢٤ ـ  ١٣ ، ص ٢وال ام الق ن ال ،أحك ي  لاب سيف   .٢١٧ ص ، ٤ج  ، عرب و ال
 .   ، وقد أطال في إراد هذه الأقوال ٢٢٧ ـ ١٨٥المسلول ، ص 

الطعن الضرب بالرمح وبالقرن وما يجرى مجراهما، :  ) وَطَعَنُواْ فِي دِينِكُمْ( : قوله تعالى  . ١٢ ـ ٧ ، الآيات سورة التوبة)  3(
الاستخفاف على ما هو من الدين ؛ لما ثبت من الدليل القطعي على صحة وهو الذي ينسب إليه ما لا يليق به ، أو يعترض ب

  .٢١٧ ص ، ٤ج  ، أحكام القرآن : أنظر . أصوله واستقامة فروعه 
إن عملوا ما يخالف : قال علماؤنا رحمة االله عليهم : "  قال ابن العربي  . ٢٧٥ ، ص   ٤، ج للجصاص ،أحكام القرآن )  4(

  .٢١٨  ، ص٤أحكام القرآن ،لابن العربي  ، ج . " العهد انتقض عهدهم 
إن عهدهم ينتقض بما يضر المسلمين من المخالفة دون ما لا يضرهم وخص بعضهم ما يضرهم في          : قال آثير من الفقهاء     )  5(

نهم      صارم  : أنظر  . دينهم دون ما يضرهم في دنياهم والطعن على الرسول أعظم المضرات في دي  ـ  ٤٠٠ ، ص ٢ ، ج ال
٤٠٨.   



 

 ٢٣٨

ك      فثبت أن آل من طعن في ديننا بعد أن عاهدناه عهداً          ،شهادته  و ام      يقتضي أن لا يفعل ذل  فهو إم
  )١( . "ية  فيجب قتله بنص الآفي الكفر لا يمين له ،

  

دًا                   ( قوله تعالى    ـ  ٢   نَّمَ خَالِ ارَ جَهَ هُ نَ أَنَّ لَ ولَهُ فَ هَ وَرَسُ ادِدِ اللّ ا   أَلَمْ يَعْلَمُواْ أَنَّهُ مَن يُحَ  فِيهَ
  .)٢(  ) ذَلِكَ الْخِزْيُ الْعَظِيمُ

  

د  لأنه هذه الآية ، محاددة الله ولرسوله � على أن أذى النبي     ففي هذه الآية دلالة              جاءت بع
الى  ه تع وَ أُذُنٌ ( : قول ونَ هُ يَّ وَيِقُولُ ؤْذُونَ النَّبِ ذِينَ يُ نْهُمُ الَّ ال ،)٣( ) وَمِ م ق هِ( : ث ونَ بِاللّ مْ يَحْلِفُ  لَكُ

ؤْمِنِينَ     انُواْ مُ وهُ إِن آَ قُّ أَن يُرْضُ ولُهُ أَحَ هُ وَرَسُ وآُمْ وَاللّ هَ     .لِيُرْضُ ادِدِ اللّ ن يُحَ هُ مَ واْ أَنَّ مْ يَعْلَمُ  أَلَ
    .)٤( )وَرَسُولَهُ 

  

اد              : "          قال شيخ الإسلام     أن للمح م يحسن أن يوعدوا ب ذا الأذى محادين ل وا به فلو لم يكون
ا آذوا          :  جهنم ،لأنه يمكن حينئذ أن يقال     نار ادوا وإنم م يح نهم ل نم لك ار جه اد ن وا أن للمح د علم ق

د          ادة ليكون وعي وم المح ،فلا يكون في الآية وعيد لهم ،فعلم أن هذا الفعل لا بد أن يندرج في عم
   )٥(" . له و يلتئم الكلام المحاد وعيداً

  

 في ظل   �آان رسول االله    : قال  رضي االله عنهما    باس  ابن ع عن   ومما يعضد هذا ما جاء             
ال   ،ل   من حجره وعنده نفر من المسلمين قد آاد يقلص عنهم الظِ             ةٍرَجْحُ ال   : ق يأتيكم    : ( فق ه س إن

وه   ،إنسان ينظر إليكم بعيني شيطان    ال  ،) فإذا أتاآم فلا تكلم دعاه رسول     : ق فجاء رجل أزرق ف
قال فذهب الرجل    ،نفر دعاهم بأسمائهم    ) ي أنت وفلان وفلان     علام تشتمن : ( قال  ،فكلمه    �االله  

ونَ       (فأنزل االله عز وجل      : قال  ،فحلفوا باالله واعتذروا إليه     ،فدعاهم   ا فَيَحْلِفُ هُ جَمِيعً ثُهُمُ اللَّ وْمَ يَبْعَ يَ
  )٧(.)٦( ) الْكَاذِبُونَلَهُ آَمَا يَحْلِفُونَ لَكُمْ وَيَحْسَبُونَ أَنَّهُمْ عَلَى شَيْءٍ أَلَا إِنَّهُمْ هُمُ 

  
ه ـ ٣   بحانه وقول الى االله س دُّنْيَا    ( تع ي ال هُ فِ نَهُمُ اللَّ ولَهُ لَعَ هَ وَرَسُ ؤْذُونَ اللَّ ذِينَ يُ إِنَّ الَّ

    .)٨(  )وَالْآخِرَةِ وَأَعَدَّ لَهُمْ عَذَابًا مُّهِينًا
  

دهم   عصم من ذلك لأناالعهد لا ي،و �رسوله  ذه الآية توجب قتل من آذى االله و       هو          م نعاه  ل
   .رسولهعلى أن يؤذوا االله و

  

د آذى االله و رسوله                    ( �ويوضح ذلك قول النبي               ه ق ن الأشراف فإن  " )٩() من لكعب ب
ه لا يوصف              فندبَ المسلمين إلى يهودي آان معاهداً       لأجل أنه آذى االله ورسوله ،فدل ذلك على أن

ال                 آل ذمي بأنه يؤذي االله و رسول       ره ،ولا يصح أن يق ين غي ه وب رق بين ود  : ه وإلا لم يكن ف اليه
ار أذى االله                      ى إظه رهم عل م نق ملعونون في الدنيا والآخرة مع إقرارهم على ما يوجب ذلك ،لأنا ل

   )١٠(" .ورسوله ،وإنما أقررناهم على أن يفعلوا بينهم آما هو من دينهم 
  

           

                                                 
  . ٤٣ ـ ٤١ ، ص ٢ ، ج الصارم )  1(
  .٦٣:  ، آية سورة التوبة)  2(
  .٦١: ، آية سورة التوبة )  3(
  .٦٣ ، ٦٢، الآيتان سورة التوبة )  4(
    . ٤٨ ، ٢ ، ج الصارم )  5(
  . ١٨: ، آية سورة المجادلة )  6(
  . ٢٦٧ ، ص ١، ج مسند ال: أنظر .رنؤوط شعيب الأوقد حسنه  . ٢٢٨٣رواه أحمد في المسند ، برقم )  7(
  .٥٧:  ، آية سورة الأحزاب)  8(
  . ٣٣٤ص : سبق تخريجه ، أنظر )  9(
  . ٥٧، ٥٦ ، ص ٢الصارم  ، ج )  10(



 

 ٢٣٩

ذه     ، )١(.   ) الَّذِينَ لَعَنَهُمُ اللّهُ وَمَن يَلْعَنِ اللّهُ فَلَن تَجِدَ لَهُ نَصِيرًا          أُوْلَئِكَ( وقال سبحانه             ومن ه
ة         فهم بأنه    يُ الآية ه وعدم   ،يجب أن يكون هذا الملعون في الدنيا والآخرة عادم النصير بالكلي فترآ
ه   )فَلَن تَجِدَ لَهُ نَصِيرًا   ( مخالفة صريحة لقوله    قتله   ؤذ الله      ،لأن ذلك   ورسوله    م زول العصمة    ،وب ت

)٢(. عن نفسه وماله   
  

ا   �ما جاء في السنة على انتقاض العهد للذمي إذا أساء إلى الرسول             م         و ا  بم ا   ، ذآرن م
  :    يلي  

      

ه   �أن أعمى آانت له أم ولد تشتم النبي رضي االله عنهما ابن عباس   عن  ـ  ١   ع في  وتق
ا فلا تنتهي    ، ا فلا  ،فينهاه ال ،تنزجر  ويزجره ي      : ق ع في النب ة جعلت تق ا آانت ذات ليل  �فلم

ل        ،فأخذ المغول فوضعه في بطنها واتكأ عليها فقتلها         ،وتشتمه   ا طف ين رجليه ا    ،فوقع ب فلطخت م
ك لرسول االله    فلما أصبح ذُ  ،هناك بالدم    اس     �آر ذل ال  ،فجمع الن شد االله رجلاً  : ( فق ا   أن  فعل م

  �حتى قعد بين يدي النبي  ، الأعمى يتخطى الناس وهو يتزلزل    فقام،  )فعل لي عليه حق إلا قام     
وأزجرها فلا تنزجر    ،فأنهاها فلا تنتهي    ،يا رسول االله أنا صاحبها آانت تشتمك وتقع فيك          : فقال  

ؤتين         ، ل اللؤل ان مث ة       ،ولي منها ابن ع فيك         ،وآانت بي رفيق شتمك وتق ان البارحة جعلت ت ا آ فلم
ا       فوضعته في بط   فأخذت المغول ، ال النبي     ،نها واتكأت عليها حتى قتلته ألا اشهدوا أن    : (  �فق

  .)٣(  )دمها هدر
  

فهذه القصة يمكن أن تكون هي الأولى ،ويدل عليه آلام الإمام أحمد : " قال شيخ الإسلام          
م  : في قتل الذمي إذا سب أحاديث ؟ قال   : لأنه قيل له في رواية عبد االله         ا حديث الأعم   ،نع ى منه

سانه عن االله ورسوله                 ،ففي الحديث  )٤(" .  الذي قتل المرأة      � دليل على أن الذمي إذا لم يكف ل
   )٥( . فيحل قتله،فلا ذمة له 

  

من لكعب بن الأشرف    : ( قال   �عن جابر بن عبد االله رضي االله عنهما أن النبي           ـ  ٢  
سلمة      ) فإنه قد آذى االله ورسوله      ، ن م ا رسول االله   أتحب أن أقتل  : قال محمد ب ال  ؟ ه ي م  : ( ق ) نع

: قال  ،وأيضا واالله لتملنه    : قال  ، قد عنانا وسألنا الصدقة      �يعني النبي   إن هذا   : فقال  ،فأتاه  : قال  
ال  ،فإنا قد اتبعناه فنكره أن ندعه حتى ننظر إلى ما يصير أمره        ه حتى استمكن      : ق زل يكلم م ي فل

   )٦( . منه ،فقتله
  

ه          ، فلذلك    �مؤذ الله ورسوله    د آان   وهذا الرجل ق             سه ومال ذا  تزول العصمة عن نف ، وله
  )٧( . وعلل ذلك بكونه آذى االله ورسوله،ندب إلى قتله بعد العهد فقد 

  

اً   ،لا يقاتله ولحق بمكة أن لا يعين عليه و  �عاهد رسول االله             وقد آان    ة معلن دم المدين  ثم ق
   :عنه قوله )٨( فكان أول ما خزع  �لمعادة النبي 

  

                                                 
  .٥٢:  ، آية سورة النساء)  1(
واْ الَّذِينَ لاَ يُؤْمِنُونَ بِاللّهِ وَلاَ قَاتِلُ( قوله تعالى آ  وفي الباب آيات آثيرة ،. ١٣٩٥ ، ص  ٣ ، ج أحكام أهل الذمة  : أنظر ) 2(

بِالْيَوْمِ الآخِرِ وَلاَ يُحَرِّمُونَ مَا حَرَّمَ اللّهُ وَرَسُولُهُ وَلاَ يَدِينُونَ دِينَ الْحَقِّ مِنَ الَّذِينَ أُوتُواْ الْكِتَابَ حَتَّى يُعْطُواْ الْجِزْيَةَ عَن يَدٍ وَهُمْ 
 . ،ولعل فيما ذآر غنية  ٢٩: آية  ، سورة التوبة  )صَاغِرُونَ 

   .٣٣٥ص : تقدم تخريجه ، أنظر )  3(
   . ١٤٠٣ ، ص  ٣ ، ج أحكام أهل الذمة  : واظر  .١٤٣ ، ص ٢، ج الصارم )  4(
  . ١١ ، ص  ١٢ ، جعون المعبود  :أنظر ) 5(
  .٣٣٤ص : تقدم تخريجه ، أنظر )  6(
  . ١٣٩٥ ، ص  ٣  ، ج أحكام أهل الذمة :أنظر ) 7(
 . ٩٢٠، ص القاموس المحيط  : أنظر  .  معناه قطع عهده:خَزَع )  8(



 

 ٢٤٠

    ؟  تارك أنت أم الفضل بالحرمو  *** ة قبأذاهب أنت لم تحلل بمر          
  

ا            وه به ات يهج ي أبي ول االله  ،ف دب رس ك ن د ذل ه   �فعن ى قتل ال إل لام ،ق يخ الإس : " ش
د قفول                 ه من  والحكم الحادث يضاف إلى السبب الحادث ،فُعلم أن ذلك الهجاء والأذى الذي آان بع

ذي              ا الظن ال ة فم ؤدي جزي ذي لا ي ادن ال ذا في المه مكة موجب لنقض عهده ولقتله ،وإذا آان ه
   )١( .  "يعطي الجزية ويلتزم أحكام الملة ؟

  

   :  ، وذلك على النحو التالي وقد اختلفت آلمة أهل العلم في هذه المسألة          
  
  

  : مذهب أبي حنيفة رحمه االله : أولاً  
ة وأصحابه                د بالسب    :  قال أبو حنبف تقض العه ذلك    و،)٢(لا ين ذمي ب ل ال لكن يعزر   ،لا يقت

ك   ار ذل ى إظه م ف،عل يس له ي ل ار المنكرات الت ى إظه ا يعزر عل ار أصواتهم آم ا من إظه عله
  .نحو ذلك بكتابهم و

  

للإمام أن يقتل   الجماع في غير القبل إذا تكرر ف      ل فيه عندهم مثل     من أصولهم أن ما لا قت     و         
 عن النبي   يحملون ما جاء  المقدر إذا رأى المصلحة في ذلك و      فاعله و آذلك له أن يزيد على الحد         

القتل : يسمونه  على أنه رأى المصلحة في ذلك و      ، من القتل في مثل هذه الجرائم        ψ أصحابهو �
التكرار     آان حاصله أن له أن يعزر بالقتل ف     و،سياسة   ل في    ي الجرائم التي تغلظت ب وشرع القت
ة         �لهذا أفتى أآثرهم بقتل من أآثر من سب النبي          و،جنسها   د أخذه       ،من أهل الذم لم بع وإن أس

   )٣( .هذا متوجه على أصولهميقتل سياسة و: قالوا و
  

  : مذهب الإمام مالك رحمه االله : ثانياً  
  

    

 من الأنبياء عليهم السلام  أحداًفيمن شتم نبينا من أهل الذمة أو   " : مالك وغيره   الإمام  قال           
                               )٤(" .  قتل إلا أن يسلم

  
   

رة    قاله   "  إلا أن يسلم  ، يعرف فإنه يقتل      شتماً �أما إن شتم النبي     و"  :  أيضاً قال         و غير م
  )٥( .لم يقل يستتابو

  

دهم أن           ي وعن سب النب ذمي إذا صرح ب دره أو وصفه أو عرض ب �ال تخف بق ه أو اس
  )٦( . في قتله إن لم يسلم لأن الإسلام يجب ما قبلههمعند فلا خلاف،آفر به بغير الوجه الذي 

  
     

ال                           ه ق ه أن هد علي ه في          : وقد سئل مالك عن نصراني بمصر شُ رآم أن د يخب مسكين محم
وه استراح      ما لَهُ لم ينفع نفسه إذ آانت ! الجنة ، فهو الآن في الجنة ؟   و قتل اقيه ، ل الكلاب تأآل س

ال          : الناس منه ، قال مالك       ه ، ق ه لا                : أرى أن تضرب عنق م رأيت أن ا ث م فيه دت ألا أتكل د آِ ولق
   )٧(.يسعني الصمت 

                                                 
   . ١٥٦ ، ص ٢ ، ج الصارم )  1(
ة              يرى أبو   .٣٩٨ ص   ، ٤ج  ،   ة رد المحتار  حاشي: أنظر  )  2( ا من أهل الكوف ذمي     حنيفة و الثوري و أتباعهم ل    : ، أن ال لا يقت

  . ٢٢٣ ، ص  ٢ ، ج الشفا  و.  عززما هو عليه من الشرك أعظم و لكن يؤدب و يلأن 
    . ٨١  ، ص ٦، ج بدائع الصنائع  : وانظر   .٣١ ، ٢ ، ج الصارم )  3(
  . ٢٢٣ ، ص  ٢ ، ج الشفا  )  4(
   . ٢٢٣ ، ص  ٢ ، ج الشفا )  5(
د القير              و .١٢٦ ص   ، ٢٣ج  ،  شرح مختصر خليل للخرشي      :  انظر   )6( ي زي ن أب الة اب ى رس دواني عل ه ال ي   الفواآ  ، ٧ج  ،  وان

  . ٢٢٣، ص  ٢، ج الشفا و  .١٥٠ص 
   . ١٨٨السيف المسلول ، ص :   أنظر )7(



 

 ٢٤١

  

  : مذهب الإمام الشافعي رحمه االله : ثالثاً  
     

  )١(" .  الذمةوتبرأ منه �يقتل الذمي إذا سب النبي " : الشافعي الإمام          قال 
  

ذمي إذا                    وقد احتج الإمام الشافعي بقصة قتل محمد بن مسلمة لكعب بن الأشرف على أن ال
له هدنة وموادعة ، ومن ادعى " الأشرف ـ قد آانت  سب قُتل وبرئت من الذمة ، فهذا ـ آعب بن  

   )٢(. " أنه آان حربياً فلا عِلمَ له ، هذا متفق عليه بين أهل السير 
  

ة    أيضاً  وقال           اب    : " في آلام له حول مكاتبة الإمام لأهل الذم ام أن يكتب آت إذا أراد الإم
ى  ـ أي الذمي ـ   فأجبتك   ـ  إلى أن قال   ـ ...، صلح على الجزية  إلى أن عقدت لك ولهم علي وعل

م   وذلك أن يجري  ،جميع المسلمين الأمان ما استقمت واستقاموا بجميع ما أخذنا عليكم   يكم حك عل
ه               ،الإسلام لا حكم خلافه بحال يلزمكموه        زمكم ب اه نل ولا يكون لكم أن تمتنعوا منه في شيء رأين

ه                  �  منكم إن ذآر محمداً    وعلى أن أحداً  ، ذآره ب ا لا ينبغي أن ي أو آتاب االله عز وجل أو دينه بم
سلمين          ،فقد برئت منه ذمة االله       ع الم ؤمنين وجمي ا أُ    ،ثم ذمة أمير الم ان      ونقض م ه الأم عطى علي

اؤهم            ة    ،...وحل لأمير المؤمنين ماله ودمه آما تحل أموال أهل الحرب ودم شروط لازم ذه ال  فه
  )٣(" . فلا عقد له ولا جزية ،له إن رضيها فإن لم يرضها 

  

  : أما أصحابه فذآروا ـ فيما إذا ذآر االله أو آتابه أو رسوله بسوء ـ وجهين و         
  

شرط                     :أحدهما            م ي ه أو ل يهم ترآ ذلك سواء شرط عل ده ب نقض عه اتلوا        ي ا إذا ق ة م بمنزل
   .وحده أنه يوجب القتل �منهم من خص سب رسول االله و،امتنعوا من التزام الحكم المسلمين و

  

اني و          ى ال :الث ي عل ال الت سب آالأفع سلم    أن ال ل الم ن قت ا ضرر م سلمين فيه ا ،م والزن
  : و ذآروا في تلك الأمور وجهين  ،والجس ،بالمسلمة 

  

  .ففي انتقاض العهد بفعلها وجهان  أنه إن لم يشرط عليهم ترآها بأعيانها :أحدهما                
   

                 
   . لم ينتقض العهد بفعلها مطلقاً:الثاني و         

  

والاً         و          ذه الوجوه أق راقيين     ،و  منهم من حكى ه ة الع ذه طريق راد        ، ه أن الم د صرحوا ب وق
  .شرط ترآها لا شرط انتقاض العهد بفعلها 

  

الوا  و          انيون فق ا الخراس رط   :أم ا لا ش د بفعله اض العه رط انتق ا ش تراط هن راد بالاش  الم
 لذلك ذآروا في تلك الخصال المضرة ثلاثة أوجه  و،لأن الترك موجب لنفس العقد      : قالوا  ،ترآها  

:  
  

  .ينتقض بفعلها  : أحدها          
  

  .لا ينتقض  :الثاني و         
  

   . إن شرط في العقد انتقاض العهد بفعلها انتقض و إلا فلا:الثالث و         
  

اً   طَرِإن شُ : منهم من قال    و          داً  نقض وجه ان    ،  واح شرط فوجه م ي راد   و،وإن ل حسبوا أن م
ذا  تراط ه راقيين بالاش نهم ،الع ة ع الوا حكاي د إن: فق تقض العه م ين م يجر شرط ل وإن جرى ، ل

ياء                   و،فوجهان   ذه الأش يلزم من هذا أن يكون العراقيون قائلين بأنه إن لم يجر شرط الانتقاض به
  .هذا غلط عليهم ط ترآها انتقض و و إن صرح بشر واحداًلم ينتقض بها وجهاً

                                                 
  . ٤٢٨ ص ، ١٩ج  ، المجموع )  1(
   .١٥٢ ، ص ٢ الصارم ، ج : وانظر .٢٣٣السيف المسلول ، ص  )2(
 .  ٢٨٠ ، ص  ٤ ، ج الأم  )  3(



 

 ٢٤٢

  

اه    ينقض العهد و ي    �الذي نصروه في آتب الخلاف أن سب النبي         و          وجب القتل آما ذآرن
  )١( .الشافعي نفسهعن 

  

  : مذهب الإمام أحمد رحمه االله : رابعاً  
  

ى          د عل د نص أحم ل وق ه يقت ذمي ،وأن د ال ددة  انتقاض عه ي مواضع متع ل ،ف ال حنب : ق
افراً   أو تنقصه ـ مسلماً � آل من شتم النبي " : سمعت أبا عبد االله يقول  ان أو آ ل      آ ه القت ـ فعلي

  )٢(" . لا يستتاب وأرى أن يقتل و،
  

ه        ، أحدث في الإسلام حدثاً    آل من نقض العهد و     " :  أيضاً   قال        و  ذا رأيت علي ل  مثل ه القت
  )٣(" .الذمة ليس على هذا أعطوا العهد و

   

ة شتم النبي            وقد سئل           ال         � عن رجل من أهل الذم ه ؟ ق اذا علي ه       : م ة علي إذا قامت البين
  )٤(.    آان أو آافراًمسلماً �من شتم النبي يقتل 

  

ا   : فيه أحاديث ؟ قال : قيل له ، يقتل :قال  � سئل عن شتم النبي      أيضاًو         : نعم أحاديث منه
   .قد نقض العهد،يقتل : قال ،في رواية و ،)٥(  .حديث الأعمى الذي قتل المرأة

  
  

يقتل إذا شتم النبي     : قال    �لذمة شتم النبي    سألت أحمد عن رجل من أهل ا      : قال حرب   و         
  قد نص على هذا في غير هذه الجواباتو، )٦( .�

  

ال شيخ الإسلام              وال ـ        ق ذه الأق د أن ساق ه ه       " :  ـ بع ا نص في وجوب قتل ه آله فأقوال
ذا اختلاف         و،في أنه قد نقض العهد      و، ه في ه يس عن ذلك ذَ  و،   ...ل دمه      رَآَ آ ة أصحابه متق م  عام
  )٧(" .  لم يختلفوا في ذلك،متأخرهم و

  

ة و           أنه لا خلاف في أن        بعضهم  ذآر          وقد وا من أداء الجزي م إذا امتنع ة      ه ام المل زام أحك الت
سلمين و       الأقوفعال و  الأ  جميع ذآروا في و،انتقض عهدهم    آحادهم في    ال التي فيها ضرر على الم

ى ال       في ال نفس أو   ال سلمين مال أو فيها غضاضة عل ل سب الرسول            م نهم مث ه   و، � في دي ا مثل م
مع ، )٨(تقام في حدود ذلك     لا ينتقض عهده و   : الأخرى  و،ينتقض العهد بذلك    : أحداهما  : روايتين  

  أنهم آلهم متفقون على أن 
  

                                                 
   .١٩٠ ، ١٨٥ول ، ص والسيف المسل .  ٣١ ـ ٢٩ ، ص ٢ الصارم ، ج: أنظر )  1(
  . ١٨٩والسيف المسلول ، ص  . ١٦ ،  ص ٢المرجع السابق ، ج  )  2(
  . ١٧ ، ١٦ ، ص ٢المرجع السابق ، ج  )  3(
 . ١٧ ، ص ٢الصارم  ، ج  )  4(
   . ٣٣٥ص :  سبق تخريجه ، أنظر )  5(
  .  ١٩٠والسيف المسلول ، ص  . ١٩ ، ص ٢المرجع السابق ، ج  :  أنظر ) 6(
  . ١٩ ، ص ٢الصارم ، ج  )  7(
ا ضرر                ، فذآروا وتبعه في ذلك بعض الحنابلة        ،  القاضي بي يعلى لأ وهو)  8( ا و فيه ة ترآه ى أهل الذم ي يجب عل ياء الت  الأش

م  ن ال المسلميالإعانة على قت:  ، ومنها مالال فينفس أوالعلى المسلمين وآحادهم في   ال  ، ث ذا     : ق ه الكف عن ه  طَرِشُ ،فعلي
ذف    ،فإن خالف انتقض عهده    ،و لم يشرط    أ ل يحد حد الق ه   .ثم ذآر في قذف المسلم على أنه لا ينتقض عهده ب  فتخرج  وعلي

ا لا ينبغي          : ، وهي    في معنى هذه الأشياء      :الأولى   : المسألة على روايتين     ه ورسوله بم ه ودين ة   ،ذآر االله وآتاب ذه أربع فه
ذل          :والأخرى  .  في العهد أو لم يكن       ن مشروطاً سواء آا ،أشياء الحكم فيها  نقض الأمان         لا ينتقض عهده إلا بالامتناع من ب

  . ٢٢ ـ ٢٠ ، ص ٢الصارم ، ج ، :  أنظر .وجري أحكامنا عليهم ،الجزية 



 

 ٢٤٣

   )١( .المذهب انتقاض العهد بذلك
  

ا أساء إلى الرسول أن الذمي إذ:          والذي يظهر ـ والعلم عند االله ـ أن الراجح في المسألة 
ولا تقبل توبته إلا ، أنه بذلك ينتقض عهده ويحل دمه  بالسب ونحوه مما هو داخل في تنقصه�

   .أن يسلم ، آما لا تقبل بغيره 
  

  

  المطلب الثاني
  

  من المنافقين  � في حكم المسيء إلى الرسول
  

ى الرسول االله            اءته إل سخ     �         المنافق إذا أظهر إس ر       بالسب أو ال رية أو الاستهزاء ،أو غي
اب                                ك الكت ى ذل دليل عل ه ،وال ة الإسلام ويتوجب قتل ه يخرج من مل ه ،فإن ا هو في حكم ذلك مم

  .والسنة والإجماع 
   

  : الأدلة من القرآن الكريم : أولاً  
 

تَهْزِؤُواْ   يَحْذَرُ الْمُنَافِقُونَ أَن تُنَزَّلَ عَلَيْهِمْ سُورَةٌ تُنَبِّئُهُ       ﴿قوله تعالى   ـ  ١          مْ بِمَا فِي قُلُوبِهِم قُلِ اسْ
ولِهِ              .إِنَّ اللّهَ مُخْرِجٌ مَّا تَحْذَرُونَ       هِ وَرَسُ هِ وَآيَاتِ وَلَئِن سَأَلْتَهُمْ لَيَقُولُنَّ إِنَّمَا آُنَّا نَخُوضُ وَنَلْعَبُ قُلْ أَبِاللّ

أَنَّهُمْ         لاَ تَعْتَذِرُواْ قَدْ آَفَرْتُم بَعْ  . آُنتُمْ تَسْتَهْزِؤُونَ    ةً بِ ذِّبْ طَآئِفَ نكُمْ نُعَ ةٍ مِّ ن طَآئِفَ فُ عَ انِكُمْ إِن نَّعْ دَ إِيمَ
    )٢( ﴾ آَانُواْ مُجْرِمِينَ

  

رضي  عن عبد االله بن عمر       وقد ذآر الإمام الطبري في سبب نزول هذه الآيات ما روي                     
ا مث  : قال رجل في غزوة تبوك في مجلس    : قال  االله عنهما    اً    ما رأين ا هؤلاء أرغب بطون  ل قرائن

سناً اء ولا أآذب أل د اللق بن عن ال رج، ولا أج ي المجلس فق افق: ل ف ك من ذبت ولكن رن ، آ لأخب
 بحقب  فأنا رأيته متعلقاً: قال عبد االله بن عمر   ،ونزل القرآن    ،  �فبلغ ذلك النبي    ،  �رسول االله   

ا نخو       يا رسول االله    : تنكبه الحجارة وهو يقول       �ناقة رسول االله     ا آن ورسول  ، ض ونلعب   إنم
  )٣(  . )لاَ تَعْتَذِرُواْ قَدْ آَفَرْتُم بَعْدَ إِيمَانِكُمْ . أَبِاللّهِ وَآيَاتِهِ وَرَسُولِهِ آُنتُمْ تَسْتَهْزِؤُونَ ( : يقول   �االله 

  

االله بره أخبر استهانوا بخو،حيث عابوه والعلماء من أصحابه  �فهؤلاء لما تنقصوا النبي          
ه                 ، بعد إيمانهم أنهم آفروا    اد ل ر اعتق الكفر من غي ا ب ا تكلمن ا نخوض ونلعب       ،مع قولهم إن ل آن  ب

  )٤(إن قالوه استهزاء فكيف بما هو أغلظ من ذلك ؟ و،
           

ه أو تنقيصه         �عدم احترام النبي     "          وبهذ يعلم أن   ه     � المشعر بالغض من  والاستخفاف ب
  )٥(" . عن الإسلام وآفر باالله أو الاستهزاء به ردة

  
  

ه           وفي هذه الآيات دليل على أن من أسر سريرة خصوصاً                     ا بدين سريرة التي يمكر فيه  ال
ه ورسوله    ه وبآيات ستهزئ ب ا ويفضح صاحبها   ،وي الى يظهره ه تع إن اللّ ة ف ه أشد العقوب  ويعاقب

                                                 
ة      :وللاستزادة في تفاصيل هذه المسألة أنظر       )  1( ن قدام ح       و .٦٣٥ ص   ، ١٠ج   ،   الشرح الكبير لاب ن مفل روع لاب  ، ١١ج  ،  الف

ة  و .٣٢٨ ص  ، ٤ج  ،  شرح منتهى الإرادات    و .٢٢٤ ص   ، ٧ج  ،  الإنصاف  و .٣٣٥ص   مطالب أولي النهى في شرح غاي
  .٢٧٤ ص ،  ٧ج ، المنتهى  

   .٦٦ ـ ٦٤:  ، الآيات سورة التوبة)  2(
عكرمة مولى وهو حسن لغيره ، وله شواهد ومتابعات ، ذآرها ابن جرير عن قتادة و . ٤٠٨ ، ص ٦ج  جامع البيان  ، )  3(

 . ٢٣٠، ص  ٤، ج الدر المنثور و . ١٦٣ ، ص ١ ، ج المرجع السابق : أنظر . ابن عباس وعن مجاهد ابن جبر المكي 
  .٧٣ ، ٧٢ ، ص ٢ والصارم ، ج

   . ٧٤ ، ص ٢ ، ج الصارم و  .٢٧٣،  ٢٢٠ ، ص ٧ ، جمجموع الفتاوى : أنظر )  4(
  .٤٦٣ ص ، ٧ج ، أضواء البيان  )5(



 

 ٢٤٤

ة ع، نة رسوله الثابت ه أو س اب اللّ شيء من آت تهزأ ب ذلك أو تنقصه أو وأن من اس ه أو سخر ب ن
  )١(. فإنه آافر باللّه العظيم ،استهزأ بالرسول أو تنقصه 

  

الى ٢          ارك وتع ول االله تب دَ    ﴿ـ ق رُواْ بَعْ رِ وَآَفَ ةَ الْكُفْ الُواْ آَلِمَ دْ قَ الُواْ وَلَقَ ا قَ هِ مَ ونَ بِاللّ يَحْلِفُ
رًا               إِسْلاَمِهِمْ وَهَمُّواْ بِمَا لَمْ يَنَالُواْ       كُ خَيْ وَمَا نَقَمُواْ إِلاَّ أَنْ أَغْنَاهُمُ اللّهُ وَرَسُولُهُ مِن فَضْلِهِ فَإِن يَتُوبُواْ يَ

صِيرٍ                 يٍّ وَلاَ نَ ن وَلِ لَّهُمْ وَإِن يَتَوَلَّوْا يُعَذِّبْهُمُ اللّهُ عَذَابًا أَلِيمًا فِي الدُّنْيَا وَالآخِرَةِ وَمَا لَهُمْ فِي الأَرْضِ مِ
﴾ . )٢(       

  

ل             : قيل  ) وَلَقَدْ قَالُواْ آَلِمَةَ الْكُفْرِ     ( فقوله تعالى             تح ،وقي ا وعد االله من الف ة  : تكذيبهم بم آلم
قول :  ، وقيل   ه محمد حقاً لنحن أشر من الحمير         إن آان ما جاء ب     : بن سويد   الكفر قول الجلاس    

ل  )٣() لْمَدِينَةِ لَيُخْرِجَنَّ الْأَعَزُّ مِنْهَا الْأَذَلَّ  لَئِن رَّجَعْنَا إِلَى ا :(عبد االله بن أبي بن سلول  ة  : ،وقي آلم
م بإسلامهم       ) وَآَفَرُواْ بَعْدَ إِسْلاَمِهِمْ    (  والطعن في الإسلام     �الكفر سب النبي     وأي  ،أي بعد الحك

ون        " : يقال   ما يكون في سبب نزولها إلا أنه       ذباً    إن االله تعالى أخبر عن المنافقين أنهم يحلف االله آ   ب
ه           ،وفي هذا دلالة  )٤("  على آلمة آفر تكلموا بها أنهم لم يقولوها        ار ،وفي قول ين آف  على أن المنفق

ونَ              : (تعالى   اطع      ، )٥()  ذَلِكَ بِأَنَّهُمْ آمَنُوا ثُمَّ آَفَرُوا فَطُبِعَ عَلَى قُلُوبِهِمْ فَهُمْ لَا يَفْقَهُ ل ق ال    )٦( ،دلي ق
   )٧( . " من االله تعالى بأن المنافق آافر ،أي أقروا باللسان ثم آفروا بالقلبهذا إعلام " : القرطبي 

  

ول   � سمعت رسول االله      : قال τسعيد الخدري   ويؤيد هذا ما رواه الإمام أحمد عن أبي                    يق
اً                    : (  ون غي شهوات فسوف يلق وا ال م يكون    ، يكون خلف بعد ستين سنة أضاعوا الصلاة واتبع ث

ة      ،قرآن لا يعدو تراقيهم     خلف يقرءون ال   رآن ثلاث اجر       : ويقرأ الق افق وف شير    ،) مؤمن ومن ال ب ق
ه      ،المنافق آافر به    : فقال  ؟   ما هؤلاء الثلاثة      :فقلت للوليد  ه     ،والفاجر يتأآل ب ؤمن ب   .والمؤمن ي

)٨(  
  

وبِهِ           ﴿ـ قوله تعالى    ٣          ي قُلُ ذِينَ فِ افِقُونَ وَالَّ ةِ         لَئِن لَّمْ يَنتَهِ الْمُنَ ي الْمَدِينَ ونَ فِ رَضٌ وَالْمُرْجِفُ م مَّ
ا       . لَنُغْرِيَنَّكَ بِهِمْ ثُمَّ لَا يُجَاوِرُونَكَ فِيهَا إِلَّا قَلِيلًا        ي       . مَلْعُونِينَ أَيْنَمَا ثُقِفُوا أُخِذُوا وَقُتِّلُوا تَقْتِيلً هِ فِ نَّةَ اللَّ سُ

     )٩( . ﴾ اللَّهِ تَبْدِيلًاالَّذِينَ خَلَوْا مِن قَبْلُ وَلَن تَجِدَ لِسُنَّةِ 
  

ةِ            لَئِن لَّمْ يَنتَهِ  ( في قوله تعالى              ي الْمَدِينَ ) الْمُنَافِقُونَ وَالَّذِينَ فِي قُلُوبِهِم مَّرَضٌ وَالْمُرْجِفُونَ فِ
  )١٠( .ها  أنهم قد جمعو،والمعنىالأوصاف الثلاثة لشيء واحد   هذه

  

وا من الأرض       آان مصيرهم الطرد والنفي      وهؤلاء المنافقين إنما              ا لق ، فلا يحصل     حيثم
  لهم أمن ولا 

  
                                                 

   .٣٤٣ ص ، ١٠ج ،  تيسير الكريم الرحمن:ر  أنظ)1(
  .٧٤:  ، آية سورة التوبة)  2(
  .٨:  ، آية سورة المنافقون)  3(
  . ٤٢١ ، ص  ٦ جامع البيان ، ج )  4(
    .٣: آية  سورة المنافقون ،)  5(
   . ١٨٨ ، ص  ٨ الجامع لأحكام القرآن ، ج : أنظر )6(
   .١٢٤ ، ص ١٨ ، ج   المرجع السابق)7(
  . ٣٨ ، ص ٣المسند ، ج : إسناده حسن ، أنظر : وقال شعيب الأرنؤوط  .١٠٩١٢رواه أحمد في المسند ، برقم )  8(
  .٦٢ ـ ٦٠: سورة الأحزاب ، الآيات )  9(
  .   ٢١٨ ، ص  ١٤الجامع لأحكام القرآن ، ج  : أنظر )10(



 

 ٢٤٥

   )١(.لكفرهم باالله بالحبس أو العقاب أو القتل ،وذلك ذوا  فإما أن يؤخيقر لهم قرار ،
  

تلهم وأخذهم       " وفي الآيات             اق              ،معنى الأمر بق ى النف ين عل انوا مقيم م إذا آ ذا حكمه أي ه
    )٣( . لا يمكن قتلهملأنه ما دام مكتوماً،إنما يكون ذلك إذا أظهروا النفاق و ،)٢(  " والإرجاف

  
  

ى المصدر       ) لِسُنَّةِ اللَّهِ    ( :قوله تعالى   " :          قال القرطبي    أي سن االله جل وعز        ،نصب عل
اء  يمن أرجف بالأنبي ل ،ف ذ ويقت ه أن يؤخ ر نفاق دِ ( وأظه هِ تَبْ سُنَّةِ اللَّ دَ لِ ن تَجِ ويلاًأي  ) يلًاوَلَ  تح

سلف          ف ، )٤("    وتغييراً ذيب     )٥( هي ثابتة دائمة في أمثال هؤلاء في الخلف وال سيئين بالتك من الم
اءة  حسان   جزائه من الإ  :  للإحسان   " ، فسنة االله جرت على الدوام أنه        والاستهزاء وغيره    وللإس

   )٦(" .العقاب والنكال : والكفر 
   

   :الأدلة من السنة : ثانياً  
  

ديث ـ١          ي ح ال  τ عل ي رسول االله : ق ود  �بعثن ن الأس داد ب ر والمق ا والزبي ال  أن : ( ق
ة     )٧(انطلقوا حتى تأتوا روضة خاخ       ا         ،)٨(فإن بها ظعين اب فخذوه منه ا آت اد   ) ومعه ا تع  يفانطلقن

ا معي    : لت   فقا،أخرجي الكتاب   : فقلنا  ،فإذا نحن بالظعينة    ،حتى انتهينا إلى الروضة     ،بنا خيلنا    م
  �فأتينا به رسول االله  ،فأخرجته من عقاصها  ،لنلقين الثياب   لتخرجن الكتاب أو  : فقلنا  ،من آتاب   

بعض أمر                                  رهم ب ة يخب اس من المشرآين من أهل مك ى أن ة إل ن أبي بلتع ه من حاطب ب فإذا في
ال رسول االله   �رسول االله  ذا : (  �فق ا ه ا حاطب م ال ؟ ) ي ا رسول االله لا ت: ق ي ي عجل عل

صقاً، رأ مل ت ام ي آن ريش إن ي ق سها ، ف ن أنف ن م م أآ م  ،ول اجرين له ن المه ن معك م ان م وآ
دهم               ،قرابات بمكة يحمون بها أهليهم وأموالهم        يهم أن أتخذ عن فأحببت إذ فاتني ذلك من النسب ف

ل رسول االله  فقا، بالكفر بعد الإسلام     ولا رضاً   ولا ارتداداً  وما فعلت آفراً  ، يحمون بها قرابتي     يداً
د    : ( قال  ،  يا رسول االله دعني أضرب عنق هذا المنافق         :  τقال عمر   ) لقد صدقكم    : (  � ه ق إن

د غفرت      ،وما يدريك لعل االله أن يكون قد اطلع على أهل بدر        ، شهد بدراً  ئتم فق ا ش وا م فقال اعمل
   )٩() . لكم 

  

                                                 
  . ٦٧٢ ، ص ٢٢ وتيسير الكريم الرحمن ، ج . ٣٣٤ ، ص ١٠جامع البيان ، )  1(
ة             " : النحاس   وقد نقل قول     . ٢١٨ ، ص      ١٤ الجامع لأحكام القرآن ، ج         :أنظر  )2( ل في الآي ا قي ذا من أحسن م ي   "  وه ، يعن

  حيث ،  ٤٣٣ ، ص  ٤دير ، ج   فتح الق  آلام الشوآاني في : وانظر  ) . مَلْعُونِينَ أَيْنَمَا ثُقِفُوا أُخِذُوا وَقُتِّلُوا تَقْتِيلًا     (قوله تعالى 
ه أمر         ،إلخ) مَلْعُونِينَ ( وأقول ليس هذا بحسن ولا أحسن فإن قوله       : " ولهقتعقب ذلك ب   يهم لا أن دعاء عل ا هو لمجرد ال  إنم
 .  واالله أعلم " .تسليط له عليهم بقتالهم ولا  �لرسول االله 

  . ٦٦٠ ، ص ٣الصارم ، ج  :أنظر )3(
  . ٢١٨ص   ، ١٤الجامع لأحكام القرآن ، ج  )  4(
   . ٤٣٤ ، ص ٤ ، ج فتح القدير و . ٧٤١ ، ص ٣القرآن العظيم ، ج تفسير : للاستزادة أنظر )  5(
   . ٣٥٤ ، ص  ١١ جامع البيان ، ج )  6(
ات               ) روضة خاخ   ( )  7( ع الرواي ع الطوائف وفي جمي ة في جمي اء آاف ه العلم ذي قال هي بخاءين معجمتين هذا هو الصواب ال

ا        والكتب ووقع    ة وأنم ي عوان ط أب ه من غل ى أن في البخاري من رواية أبي عوانة حاج بحاء مهملة والجيم واتفق العلماء عل
ة                 ين مك ا روضة خاخ فب ق الحجيج وأم ى طري شام عل ة وال ين المدين اشتبه عليه بذات حاج بالمهملة والجيم وهي موضع ب

  .   ٥٥ ، ص ١٦المنهاج ، ج  . قرب مكة والصواب الاولوالمدينة بقرب المدينة قال صاحب المطالع وقال الصائدي هي ب
رأة في                                  )8( ة الم م تكن والظعين ه أو ل ل هو الهودج آانت في رأة وقي ه الم والظعينة الجمل يظعن عليه والظعينة الهودج تكون في

ه               ه من شيء لقرب ا تظعن مع                الهودج سميت به على حد تسمية الشيء باسم ال ة لأنه رأة ظعين ل سميت الم يم    وقي ا وتق زوجه
واسم هذه الظعينة سارة   . ٢٧٠ ص ، ١٣ج  ،  لسان العرب   : ، أنظر   بإقامته آالجليسة ولا تسمى ظعينة إلا وهي في هودج          

  .  ٥٥ ، ص ١٦ المنهاج ، ج .مولاة لعمران بن أبي صيفي القرشي 
در            ومسلم في فضائل   . ٢٧٨٥رواه البخاري في الجهاد والسير ، باب الجاسوس ، برقم           )  9(  الصحابة ، باب من فضائل أهل ب

ψ ٤٥٥٠ ، برقم .  



 

 ٢٤٦

مشروع إذ لم   "  ر استتابة ،وأن ذلك     غي المنافق من    ل على جواز قت            وفي هذه القصة دلالة   
ي  ر النب افق    �ينك يس بمن ذا ل أن ه اب ب ن أج افق ،ولك ق المن تحلال ضرب عن ر اس ى عم   عل

   )١(" .،ولكنه من أهل بدر المغفور لهم ،فإذا أظهر النفاق الذي لا ريب أنه نفاق فهو مباح الدم 
  

ا ـ   ـ٢          ام رسول االله   : لت  قاـ في حديث الإفك      عن عائشة رضي اله عنه ه    �فق من نوم
ذرني من     : ( هو على المنبر    و �فاستعذر من عبد االله بن أبي ابن سلول فقال رسول االله            ، من يع

ا ع  )٢( لقد ذآروا رجلاً  و، فو االله ما علمت على أهلي إلا خيراً       ،رجل بلغني أذاه في أهلي ؟        ت م لم
ال           فق) ما آان يدخل على أهلي إلا معي        و، عليه إلا خيراً   ام سعد بن معاذ أحد بني عبد الأشهل فق

ا و:  ا رسول االله أن ه ي ان من الأوس : االله أعذرك من ا ،إن آ ان من إخوانن ه و إن آ ضربنا عنق
وآانت أم حسان بنت       ،وهو سيد الخزرج       ،فقام سعد بن عبادة     ،الخزرج أمرتنا ففعلنا فيه أمرك      

اذ       ،مية  لكن احتملته الح  و،  صالحاً آان رجلاً و،عمه من فخذه     ن مع ذبت لعمر االله     : فقال لسعد ب آ
اذ      و،فقام أسيد بن حضير ،لا تقدر على ذلك   لا تقتله و   ن مع سعد   ،هو ابن عم سعد يعني اب ال ل فق

ادة   ن عب ه   : ب ر االله لنقتلن ذبت لعم افقين     ،آ ن المن ادل ع افق تج ك من ان الأوس   ،فإن ار الحي فث
زل النبي       ،ئم على المنبر    قا  �رسول االله   و،حتى هموا أن يقتتلوا     ،الخزرج  و م ي يخفضهم    �فل

  )٣(.سكت حتى سكتوا و
  

ا      وفي براءة عائشة            ه             رضي االله عنه الى قول زل االله تع اؤُوا     ( وقصة الإفك أن ذِينَ جَ إِنَّ الَّ
 مِّنْهُم مَّا اآْتَسَبَ مِنَ الْإِثْمِ وَالَّذِي بِالْإِفْكِ عُصْبَةٌ مِّنكُمْ لَا تَحْسَبُوهُ شَرا لَّكُم بَلْ هُوَ خَيْرٌ لَّكُمْ لِكُلِّ امْرِئٍ      

رَةٌ وَرِزْقٌ         ( ... ، إلى قوله     ) تَوَلَّى آِبْرَهُ مِنْهُمْ لَهُ عَذَابٌ عَظِيمٌ      م مَّغْفِ أُوْلَئِكَ مُبَرَّؤُونَ مِمَّا يَقُولُونَ لَهُ
  )٤(.   )آَرِيمٌ

  

ات الكريمات أن                  ذه الآي ؤمنين    رمي أمهات      ومن هداية ه ى   رضي االله عنهن    الم إساء إل
ه ،          العالطعن عليه و  ب �رسول االله    ذا عين الأذى ل ه ،وه ول      يب ل الى يق ؤْذُونَ     (واالله تع ذِينَ يُ  وَالَّ

ذرني من   ( ممن بلغه أذاه في أهله فيقول �ولهذا يستعذر ، )٥(  )رَسُولَ اللّهِ لَهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ     من يع
 : τينصرني ،وقيل المراد من ينتقم لي منه ،ويؤيده قول سعد   "  : أي) رجل بلغني أذاه في أهلي      

   .ψوهذا ما فهمه بعض الصحابة ، )٦( " أنا أعذرك منه
  

إِنَّ الَّذِينَ يُؤْذُونَ اللَّهَ    (  إليه بهذا ملعون في الدنيا والآخرة ، آما قال سبحانه            المسيء         ثم إن   
  . )٧( ) الدُّنْيَا وَالْآخِرَةِ وَأَعَدَّ لَهُمْ عَذَابًا مُّهِينًاوَرَسُولَهُ لَعَنَهُمُ اللَّهُ فِي 

  
  

دم  ـ أي أمهات المؤمنين ـ  وعلى هذا فرميهن  : " قال شيخ الإسلام           إذا قصد  ،نفاق مبيح لل
،فمن فعل   ...فإنه ما بغت امرأة نبي قط ،أو بعد العلم بأنهن أزواجه في الآخرة   ، �به أذى النبي    

  هو ذلك ف

                                                 
وفيه أن الجاسوس وغيره من اصحاب الذنوب الكبائر لا يكفرون بذلك وهذا : " قال النووي   .٦٦٤ ، ص ٣الصارم ، ج  )1(

 اللَّهَ وَرَسُولَهُ لَعَنَهُمُ اللَّهُ فِي إِنَّ الَّذِينَ يُؤْذُونَ(  وهو آبيرة بلا شك لقوله تعالى �الجنس آبيرة قطعاً لانه يتضمن إيذاء النبي 
   . ٥٥ ، ص ١٦المنهاج ، ج  . ٥٧: سورة الأحزاب ، آية ) الدُّنْيَا وَالْآخِرَةِ وَأَعَدَّ لَهُمْ عَذَابًا مُّهِينًا

  

  .τهو صفوان بن المعطل )  2(
رقم       شرواه البخاري في ال   )  3( اب في حديث الإ      و . ٢٤٦٧هادات ، باب تعديل النساء بعضهن بعضاً ، ب ة ، ب سلم في التوب فك  م

  . ٤٩٧٤وقبول التوبة ، برقم 
   .     ٢٦ ـ ١١: ، الآيات سورة النــور )  4(
   . ٦١:  ، آية سورة التوبة)  5(
   . ٤٧٠ ، ص  ٨ ، ج فتح الباري  )6(
  .٥٧:  ، آية سورة الأحزاب)  7(



 

 ٢٤٧

  
  )١(  " . � آافر وهو بمنزلة من سب النبي

  

ل       �وفيه أن من آذى النبي      : "          قال ابن حجر     ق         ،بقول أو فعل يقت اذ أطل ن مع لأن سعد ب
    )٢( " . �ذلك ولم ينكره النبي 

  
  

ن   ـ ٣          صحيحين ع ي ال ابرف اτ ج ي   : ل  ق ع النب ا م ن      �غزون اس م ه ن اب مع د ث وق
ى  اجرين حت روا المه ل لعَّ  ،آث اجرين رج ن المه ان م صارياً )٣(ع سَكَفَ،اب وآ ضب ، أن فغ
ضباً صاري غ ديداًالأن داعوا ش ى ت صار  ، حت ا للأن صاري ي ال الأن ا ،وق اجري ي ال المه وق

فأخبر ) ما شأنهم : ( ثم قال ،) ما بال دعوى أهل الجاهلية : ( فقال   �فخرج النبي  ،للمهاجرين  
ال   ،بكسعة المهاجري الأنصاري      ال   : ق ة    (  �النبي   : فق ا خبيث ا فإنه ن    ،) دعوه د االله ب ال عب وق

  τفقال عمر،لئن رجعنا إلى المدينة ليخرجن الأعز منها الأذل ،أقد تداعوا علينا : أبي ابن سلول 
ل       : ( �فقال النبي ـ لعبد االله  ـ قتل يا رسول االله هذا الخبيث  تألا :  ان يقت ه آ اس أن  لا يتحدث الن

  )٤(.  ) أصحابه
  

تتابة                      : " قال شيخ الإسلام              ر اس ائز من غي افق ج ل المن ان أن قت ذه القصة بي ،وإن ففي ه
ه و           رأ من ول وتب ك الق ا م  ،وأظهر الإسلام     أظهر إنكار ذل ره من            �ع النبي    ن إنم ا ذآ ه م من قتل

ال   قد حلف أنه ما     ن النفاق لم يثبت عليه بالبينة ،و      لأ،قتل أصحابه   تحدث الناس أنه يَ    م    ق ا عل ،وإنم
الوحي و م ب ن أرق د ب ر زي ضا لمِو ،τخب ه ،واَأي ة بقتل ور فتن ن ظه ه م وام يخاف  خاف غضب أق

  .  افتتانهم بقتله
  

ائزاً    جملة  ففي            ان ج افق آ ك لأنكر النبي     ، هذه الأحاديث دلالة على أن قتل المن ولا ذل إذ ل
ر     � ى عم ر عل افق ، ولأنك ل المن ي قت تأذنه ف ن اس ى م افقين ،  τ عل ن المن ل م ن قت ل م  إذ قت

م             و،أن الدم معصوم بالإسلام      �ولأخبر النبي    افقين له ة غضب عشائر المن لم يعلل ذلك بكراهي
داً     و، ل أصحابه      أن يتحدث الناس أن محم ل      و، يقت ول القائ تلهم          : أن يق ل يق ر بأصحابه أقب ا ظف لم
أثير في       لأن الدم إذا آان معصوماً    ، ذا الوصف عديم الت جوز  لا يو، عصمة دم المعصوم    آان ه

ى        و، بالوصف الذي هو مناط الحكم       ويترك تعليله تعليل الحكم بوصف لا أثر له        ل عل ه دلي ا أن آم
  )٥(."   من غير استتابة على ما لا يخفىفهو دليل على القتل القتل 

  
 : الإجماع : ثالثاً  

  

شافعي          د حكى بعص أصحاب ال م االله وق سلم رحمه اع الم د من سب  إجم ى أن ح ين عل
محمول على إجماع الصدر الأول      هذا الإجماع الذي حكاه   و: " قال شيخ الإسلام    ، القتل   �النبي  

                                                 
   . ٣٦٢ ، ص  ١٥ ، ج مجموع الفتاوى )  1(
  . ٤٨٠ ، ص  ٨ ، ج فتح الباري  ) 2(
ك                  اقال  : الكسع  )  3( ر شيء أو برجل ى دب دك عل دمك           ،بن التين الكسع أن تضرب بي سان بق ي أن تضرب عجز إن ال القرطب وق

سيف وآسع الرجل           اوقال  ،وقيل الضرب بالسيف على المؤخر      ،وآذا قال الخليل ،    ارهم بال بن القطاع آسع القوم ضرب أدب
اري   : أنظر   .وآذا إذا تكلم فأثر آلامه بما ساءه  ،مه  ضرب دبره بظهر قد    تح الب  . ٦٥١ ، ص  ٨  ، ج ١٧٩ ، ص ١، ج ف

  . ١٣٨ ، ص ١٦والمنهاج ، ج   . ٨٨ ، ص  ١٦ ، ج عمدة القاري و
رقم        )4( ة ، ب ه من دعوة الجاهلي صلة والآداب ،     . ٣٢٥٧رواه البخاري في المناقب ، باب ما ينهى عن ر وال سلم في الب اب  وم  ب

   .٤٦٨٢ برقم أنصر أخاك ظالماً أو مظلوماً ،
  .٦٧٣ ـ ٦٧١ ، ص ٣، ج الصارم )  5(



 

 ٢٤٨

ابعين    ى أن ساب النبي      ψمن الصحابة والت اعهم عل ه إجم ه أراد ب ان   � ،أو أن ه إذا آ   يجب قتل
  )١(" .،وآذلك حكي عن غير واحد الإجماع على قتله و تكفيره ... مسلماً 

  

ابه              : "  قيده القاضي عياض فقال      قدو          سلمين وس ل متنقصه من الم ى قت ة عل أجمعت الأم
.")٢(  

  

ى أن من سب رسوله االله      : "  وقال الإمام إسحاق بن راهويه             سلمون عل   أو �أجمع الم
اء االله عز وجل                    ذ     : دفع شيئاً مما أنزل االله عز و جل أوقتل نبياً من أنبي افر ب ه آ ان  لك ،و إن    أن آ

  )٣(" . مقراً بكل ما أنزل االله 
  

ده   � النبي   تل يق  لماذا لم  :ولعل سائلاً يقول              ل  و المنافقين الذين ثبت نفاق بعضهم عن قب
  علانيتهم ؟

  

  : والجواب على هذا من وجهين          
  

يهم بالبين    :الأول   انوا   ،ة  أن عامتهم لم يكن ما يتكلمون به من الكفر مما يثبت عل ل آ ب
لام  رون الإس اقهم يُ،ويظه ؤمن  نف ل الم سمعها الرج ة ي ارة بالكلم رف ت ي ،ع ى النب ا إل   �فينقله

ا ،أو      ون  ،فيحلفون باالله أنهم ما قالوه ارة ،ولا يحلف اد        ت أخرهم عن الصلاة والجه ا يظهر من ت  بم
ام االله ،و         ظهور الك واستثقالهم للزآاة و   ر من أحك ون   راهة منهم لكثي امتهم يعرف ول       ع  في لحن الق

غَانَهُمْ             ( آما قال االله     اآَهُمْ      . أَمْ حَسِبَ الَّذِينَ فِي قُلُوبِهِم مَّرَضٌ أَن لَّن يُخْرِجَ اللَّهُ أَضْ شَاء لَأَرَيْنَ وْ نَ وَلَ
   .)٤()  فَلَعَرَفْتَهُم بِسِيمَاهُمْ وَلَتَعْرِفَنَّهُمْ فِي لَحْنِ الْقَوْلِ وَاللَّهُ يَعْلَمُ أَعْمَالَكُمْ 

  

زل و          ول أو يعمل العمل فين ول الق ان يق نهم من آ ول م ك الق ر أن صاحب ذل رآن يخب الق
ارات   منهم بالشواهد والدلالات والقرائن و      يعلمون آثيراً  آان المسلمون أيضاً  و والعمل منهم    الأم

الى  ،و ال تع ا ق ن يعرف آم م يك ن ل نهم م رَابِ ( : م نَ الأَعْ وْلَكُم مِّ نْ حَ لِ وَمِمَّ نْ أَهْ افِقُونَ وَمِ مُنَ
يمٍ          ذَابٍ عَظِ ى عَ رَدُّونَ إِلَ مَّ يُ رَّتَيْنِ ثُ نُعَذِّبُهُم مَّ مْ سَ  ) الْمَدِينَةِ مَرَدُواْ عَلَى النِّفَاقِ لاَ تَعْلَمُهُمْ نَحْنُ نَعْلَمُهُ

)٥( .   
  

د          جميع ه إن  ثم            انهم    ؤلاء المنافقين يظهرون الإسلام ويحلفون أنهم مسلمون وق اتخذوا أيم
النبي          جنة ،و  الهم ف ذه ح دلائل                   �إذا آانت ه ر الواحد ولا بال ه ولا بخب يم الحدود بعلم م يكن يق  ل

ة أو إ    ولا بغير ذلك شواهد الو رار  حتى يثبت الموجب للحد ببين ونهم        ،ق تلهم ـ مع آ رك ق ان ت فك
   .لعدم ظهور الكفر منهم بحجة شرعية ـ آفاراً

  

اني     ه الث ه :الوج ا � أن شىن آ ي       يخ ا ف ر مم ساد أآث ن الف تلهم م ن ق د م  أن يتول
ا    ، )لا يتحدث الناس أنه آان يقتل أصحابه        (  : قد بين ذلك حين قال      ،واستبقائهم   تلهم بم و ق فإنه ل

اد ،و          يعلمه من آفرهم لأوشك أن يظ      تلهم لأغراض وأحق تعانة      إنن الظان أنه إنما ق ا قصده الاس م
ل     أن يخاف من ير،و...بهم على الملك    ا قت اره الإسلام آم يد الدخول في الإسلام أن يقتل مع إظه

   .غيره
  

اعتبر  للفتنة ،و  فيكون ذلك سبباً  ،أناس آخرون   و يغضب لقتل بعضهم قبيلته      قد آان أيضاً           و
خاصم له أناس صالحون     ،ض سعد بن معاذ بقتله      رَّجرى في قصة عبد االله بن أبي لما ع        ذلك بما   

                                                 
    . ١٤ ، ١٣ ، ص ٢، ج  المرجع السابق)  1(
 . ١٨٥ ، ص  ٢  ، ج الشفا)  2(
    . ١٤ ، ص ٢، ج الصارم )  3(
  .٣٠ ، ٢٩:  ، الآيتان سورة محمد)  4(
   . ١٠١:  ، آية سورة التوبة )5(



 

 ٢٤٩

تأذنه عمر        �ن ذلك رسول االله     قد بيَّ  ،و �تهم رسول االله     سكَّ و أخذتهم الحمية حتى     في   τلما اس
  )١(.قتل ابن أبي 

  

 الشرعية التي   لعدم ظهوره بالحجة  ، الحد لم يقم على واحد بعينه         أن "  تقدموالحاصل مما           
ا الخاص و ه به ام يعلم ه ،الع ان إقامت دم إمك دخول في ،أو لع وام عن ال ر أق  الإسلام إلا مع تنفي

  ارتداد آخرين عنه ،و
  

ا يربي     ،وإظهار قوم من الحرب و       ة م افق ،و             الفتن ل من رك قت ساد ت ى ف ساده عل ان     ف ذان المعني ه
ه                 ل             �حكمهما باق إلى يومنا هذا إلا في شيء واحد و هو أن ه يقت ا خاف أن يظن الظان أن ربم

   )٢( " .مثل أغراض الملوك فهذا منتف اليوم،أصحابه لغرض آخر 
  

    أم لا ؟ )٣( إذا آان آذلك فهل تقبل توبة المنافق         
  

  : ، وذلك على قولين وقع خلاف بين أهل العلم في هذه المسألة          
ه ، وهوالمشهور   قط القتسِلا تُلا يستتاب و :أحدهما     ه توبت ك   ل عن د  و)٤( عن مال  أحم
هو و،ل السلف وجمهور العلماء عياض أنه المشهور من قوذآر القاضي ، و)٥( عنه في المشهور

شافعي  وجهين لأصحاب ال د ال ذهب  و،  )٦( أح ي م ولين ف د الق ةأح ي حنيف د بعض  أب ذا عن  ،وآ
   .)٧( هأصحاب

  

من سب رسول    : " ، وقال أيضاً    "  قُتل ولم يستتب     �من سب النبي    : " قال الإمام مالك             
  )٨(" .  و آافراً ولا يستتاب  أو شتمه أو عابه أو تنقصه قتل مسلماً آان أ�االله 

  

دَّ عن   �من شتم النبي : "  الإمام أحمد ـ في رواية ـ   لوقا           قتل ، وذلك أنه إذا شتم فقد ارت
  )٩(" . مسلماً آان أو آافراً يقتل �من شتم النبي : " ، وقال  " �الإسلام ، ولا يشتم مسلم النبي 

  

ول    ر الق ه   :الآخ ل توبت ه تقب اهأن ك ،وحك د )١٠( مال ي )١١(وأحم ام أب ول الإم و ق ،وه
شافعي         ،و)١٢(حنيفة وأصحابه    ام ال د           )١٣(هو المشهور من مذهب الإم ة المرت ول توب ى قب اء عل بن

.)١٤(  
  

                                                 
 .بتصرف يسير  . ٦٨٩ ـ ٦٧٣ ، ص ٣الصارم ، ج  :نظر أ)1(
 ص ، ١ج ،  أحكام القرآن لابن العربي و. ٧٧ ، ص ١ ج  ، لقرآن العظيم تفسير ا: وانظر   .٦٨١ ، ص٣الصارم ، ج )  2(

٢١.       
 

المجنون ومن زال عقله باغماء الردة لا تصح إلا من عاقل ،فأما من لا عقل له آالطفل الذي لا عقل له و             : "  قال ابن قدامة    )  3(
م لكلا           و نوم أو  أ ه ،ولا حك ذر       مرض أو شرب دواء يباح شربه فلا تصح ردت ن المن ال اب ر خلاف ،ق ه بغي جمع آل من    أ: م

ي ، ج  " . نحفظ عنه من أهل العلم على أن المجنون إذا ارتد في حال جنونه أنه مسلم على ما آان عليه قبل ذلك      ، ١٠المغن
  . ٧٢ص  

الفواآه الدواني على رسالة ابن أبي زيد القيرواني ، ج و. ٢٤١ ، ص ١٠حاشية الصاوي على الشرح الصغير ، ج       : أنظر  ) 4(
 .١٥٠ ، ص ٧

ر ، ج        . ٩٤،  ٩٣ ، ص    ١٦والإنصاف ، ج     .١٤ ، ص    ٨نهاية المحتاج إلى شرح المنهاج ، ج        : أنظر  )  5( شرح الكبي  ،  ١٠وال
ة المنتهى ،ج            . ٤٥١ ، ص    ١٩ج  . ١٩٩ ، ص    ٥والمغني ،ج    . ٦٦. ٨٩ص    ، ص   ١٤ومطالب أولي النهى في شرح غاي
٦٦.  

 .٢٣٣ ، ص ١٩المجموع ، ج : أنظر )  6(
  .٤٩٩ ص ، ١٣ج ، البحر الرائق شرح آنز الدقائق و .٤٢٢ ص ، ٤ج ، حاشية رد المحتار : أنظر )  7(
  .١٠١ ، ١٠٠السيف المسلول ، ص )  8(
    .١٠٣ ، ١٠٢ ، ص المرجع السابق)  9(
  .١٤٧ ص ، ٧ج ،  الفواآه الدواني على رسالة ابن أبي زيد القيرواني :أنظر )  10(
 .٨٩ ، ص ١٠الشرح الكبير ، ج  : أنظر ) 11(
  .٤٩٧ ص ، ١٣ج ، البحر الرائق شرح آنز الدقائق : أنظر )  12(
  .  ٨٢ ، ص  ٥ ، ج الأم : أنظر )  13(
   . ٤٨٣ ، ص  ٢ ، ج مجموع الفتاوى و .٥٩٥  ـ٥٧٧ ، ص ٣الصارم ، ج : أنظر )  14(



 

 ٢٥٠

ة        وفي الزنديق الذي يُظهر الإسلام ،               و حنيف لم         : " قال الإمام  أب إن أس د ، ف تتيبه آالمرت أس
  )١(" . خليت سبيله وإن أبى قتلته 

               

إنما لم يقتلهم لأن الزنديق وهو الذي يسر الكفر ويظهر الإيمان           : "          قال أصحاب الشافعي    
    )٢(" .يستتاب ولا يقتل 

  

ل أي              : "  قال ابن قدامة              م يقت ه ول ان     إن مفهوم آلام الخرقي أنه إذا تاب قبلت توبت ر آ  آف
ك عن               ر بالكفر أو    ت،وسواء آان زنديقاً يست    روى ذل ري ،وي شافعي والعنب لم يكن ،وهذا مذهب ال

ال                 ى      إعلي وابن مسعود وهو إحدى الروايتين عن أحمد واختيار أبي بكر الخلال وق ى عل ه أول ن
  )٣( "  ..مذهب عبد االله

  

ة ما عليه الجماعةـ والعلم عند الله ـ  الصواب  و          اً   وهو قبول التوب لأن االله سبحانه و   ، مطلق
اءهُمُ    ( :  قال في آتابه     تعالى قٌّ وَجَ آَيْفَ يَهْدِي اللّهُ قَوْمًا آَفَرُواْ بَعْدَ إِيمَانِهِمْ وَشَهِدُواْ أَنَّ الرَّسُولَ حَ

الِمِينَ وْمَ الظَّ دِي الْقَ هُ لاَ يَهْ اتُ وَاللّ ةِ   . الْبَيِّنَ هِ وَالْمَلآئِكَ ةَ اللّ يْهِمْ لَعْنَ زَآؤُهُمْ أَنَّ عَلَ كَ جَ اسِ أُوْلَئِ  وَالنَّ
ينَ  رُونَ    .أَجْمَعِ مْ يُنظَ ذَابُ وَلاَ هُ نْهُمُ الْعَ فُ عَ ا لاَ يُخَفَّ دِينَ فِيهَ كَ   . خَالِ دِ ذَلِ ن بَعْ ابُواْ مِ ذِينَ تَ إِلاَّ الَّ

  )٤( . )وَأَصْلَحُواْ فَإِنَّ االله غَفُورٌ رَّحِيمٌ 
   

ك يقت           فأخبر أن           ردة ،وذل د ال دنيا والآخرة      ه غفور رحيم لمن تاب بع ه في ال ه ل ضي مغفرت
ل  ،و ب بالقت م يعاق ه ل ذا حال ن ه سألة          ،م ي الم وال ف ى الأق ار إل د أن أش ووي ـ بع ال الن : "  ق

ن عمر رضي          ،)٥("   للأحاديث الصحيحة المطلقة   قبولها مطلقاً : والأصوب فيها    ا حديث اب ومنه
ه   أمرت أ: (  قال �االله عنهما ـ المتفق عليه ـ  أن رسول االله    شهدوا أن لا إل ن أقاتل الناس حتى ي

داً اءهم    إلا االله وأن محم ي دم وا عصموا من إذا فعل اة ف وا الزآ صلاة ويؤت وا ال ول االله ويقيم  رس
  )٧( ، )٦() وأموالهم إلا بحقها وحسابهم على االله 

  

ك                : وفيه           والحديث الصحيح الآخر ،    غ ذل ال فبل ذا من هؤلاء ق  فقال رجل آنا نحن أحق به
ساء                 :   فقال   �النبي   سماء صباحاً وم ر ال أتيني خب ال  ) ألا تأمنوني وأنا أمين من في السماء ،ي ق

رأس مشمر الإزار                     وق ال ة محل ة آث اللحي فقام رجل غائر العينين مشرف الوجنتين ناشز الجبه
ال ث   ) ويلك أولست أحق أهل الأرض أن يتقي االله           : ( اتق االله ، قال     : فقال يا رسول االله      ى   ق م ول

ال           : الرجل قال خالد بن الوليد       ه أن يكون يصلي         : ( يا رسول االله ألا أضرب عنقه ؟ ، ق ) لا لعل
م أومر أن        : ( � يقول بلسانه ما ليس في قلبه ، قال رسول االله             وآم من مصلِّ  : فقال خالد    إني ل

  )٨(الحديث  ) أنقب عن قلوب الناس ، ولا أشق بطونهم  
      

  ارتد أآثر    �النبي   لما توفى     آان على ذلك ، فإنه     ψ و �هم وفعل أصحاب النبي              ثم إن ف  
م        العرب إلا أهل مكة والمدينة والطائف و       أ له صدِّ   ،اتبع قوم من تنب اتلهم ال ائر الصحابة    ويق  فق س

                                                 
في الأصل لا يقتل : "  يوسف ومحمد وزفر ي حنيفة وأبيأب وفيه ذآر عن   .١٥٦ ص ، ٥ج ، أحكام القرآن للجصاص  )1(

  " . قبل أن يستتاب فلا ضمان عليه المرتد حتى يستتاب ، ومن قتل مرتداً
   .د ذآر أقوالاً أخرى في المسألة وق.  ٢٤٤ ، ص  ١ ج الجامع لأحكام القرآن ، )  2(
 . ٧٢ ، ص  ١٠، ج المغني )  3(
  .٨٩ ـ ٨٦:  ، الآيات سورة آل عمران)  4(
  . ٢٠٧ ، ص ١المنهاج ، ج )  5(
  .٧٢ص : سبق تخريجه ، أنظر )  6(
سلامه في الظاهر وهذا قول  من أظهر الإسلام وأسر الكفر يقبل إ"  : وفيه قال .  ٣٦٤  ، ص ١، ج نيل الأوطار : أنظر )7(

 " أآثر العلماء
اب ذآر           . ٤٠٠٤رواه البخاري في المغازي ، باب بعث علي وخالد بن الوليد رضي االله عنهما ، برقم                 )8( اة ، ب ومسلم في الزآ

   . ١٧٦٣الخوارج وصفاتهم ، برقم 



 

 ٢٥١

ψ       داً    الإسلام فأقروهم على ذلك ،و    حتى رجع أآثرهم إلى وا واح ى الإسلام        لم يقتل   ممن رجع إل
  )١(  .ψلك شيخ الإسلام إجماعاً عن الصحابة  ذحكى،وقد 

  
  
  
  

  المطلب الثالث
  

   من المسلمين �في حكم المسيء إلى الرسول 
  

  المسلم ؟ جانب  من �هل يمكن أن تقع الإساءة إلى الرسول :          في البداية 
  

ئنا هؤلاء  ما لقرا:  τ لعوف بن مالك     رجل         لو نظرنا إلى ما حدث في غزوة تبوك ، وقول           
  )٢(! . وأآذبنا ألسنة وأجبننا عند اللقاء أرغبنا بطوناً

  

بُ         (  :         وهو الذي آان سبباً في نزول قوله تعالى          وضُ وَنَلْعَ وَلَئِن سَأَلْتَهُمْ لَيَقُولُنَّ إِنَّمَا آُنَّا نَخُ
ةٍ        لاَ تَ. وَآيَاتِهِ وَرَسُولِهِ آُنتُمْ تَسْتَهْزِؤُونَ    قُلْ أَبِاللّهِ    ن طَآئِفَ فُ عَ انِكُمْ إِن نَّعْ دَ إِيمَ رْتُم بَعْ دْ آَفَ عْتَذِرُواْ قَ

اراً ،             ،)٣( ) مِّنكُمْ نُعَذِّبْ طَآئِفَةً بِأَنَّهُمْ آَانُواْ مُجْرِمِينَ      انون آف أنهم آ وهؤلاء النفر لم يقل أحد عنهم ب
م ممن         أو أنهم قد خرجوا عن الإسلام بقول ما قبل ذلك ، إنما الذي يظهر أنهم               سلمين ،لك انوا م  آ

  . ضعف الإيمان في قلوبهم 
        

مُ                   ( ومثل هذه الآية قوله تعالى               هُ يَعْلَ هِ وَاللَّ ولُ اللَّ كَ لَرَسُ شْهَدُ إِنَّ الُوا نَ افِقُونَ قَ اءكَ الْمُنَ إِذَا جَ
اذِبُونَ           افِقِينَ لَكَ مْ                . إِنَّكَ لَرَسُولُهُ وَاللَّهُ يَشْهَدُ إِنَّ الْمُنَ هِ إِنَّهُ بِيلِ اللَّ ن سَ صَدُّوا عَ ةً فَ انَهُمْ جُنَّ ذُوا أَيْمَ اتَّخَ

  .)٤()  ذَلِكَ بِأَنَّهُمْ آمَنُوا ثُمَّ آَفَرُوا فَطُبِعَ عَلَى قُلُوبِهِمْ فَهُمْ لَا يَفْقَهُونَ . سَاء مَا آَانُوا يَعْمَلُونَ 
  

ات          وقو: " يخ الإسلام ابن تيمية     يقول ش ولهذا            ذه الآي روا    : ل من يقول عن مثل ه م آف أنه
ه         بعد إيمانهم بلسانهم مع آفرهم أولاً      د قارن  بقلوبهم ،لا يصح لأن الإيمان باللسان مع آفر القلب ق

م                        : الكفر ،فلا يقال     د أنك افرين فى نفس الأمر ،وإن أُري وا آ م يزال إنهم ل انكم ،ف قد آفرتم بعد إيم
ا                 أظهرتم الكفر بعد إظهارآم الإيم     م مع خواصهم م اس إلا لخواصهم ،وه ان ،فهم لم يظهروا للن

وا         اق ،وتكلم ن النف وبهم م ى قل ا ف ين م ورة تب زل س ذروا أن تن افقوا وح ا ن ل لم ذا ،ب وا هك زال
  . بالإستهزاء صاروا آافرين بعد إيمانهم ،ولا يدل اللفظ على أنهم ما زالوا منافقين  

  

ئْسَ               يَا أَيُّهَا (          وقد قال تعالى     نَّمُ وَبِ أْوَاهُمْ جَهَ يْهِمْ وَمَ ظْ عَلَ  النَّبِيُّ جَاهِدِ الْكُفَّارَ وَالْمُنَافِقِينَ وَاغْلُ
ا يَحْلِفُونَ بِاللّهِ مَا قَالُواْ وَلَقَدْ قَالُواْ آَلِمَةَ الْكُفْرِ وَآَفَرُواْ بَعْدَ إِسْلاَمِهِمْ وَهَمُّواْ بِمَا لَمْ يَنَالُواْ وَمَ               . الْمَصِيرُ

ذَابًا                هُ عَ ذِّبْهُمُ اللّ نَقَمُواْ إِلاَّ أَنْ أَغْنَاهُمُ اللّهُ وَرَسُولُهُ مِن فَضْلِهِ فَإِن يَتُوبُواْ يَكُ خَيْرًا لَّهُمْ وَإِن يَتَوَلَّوْا يُعَ
صِيرٍ   يٍّ وَلاَ نَ ن وَلِ ي الأَرْضِ مِ مْ فِ ا لَهُ رَةِ وَمَ دُّنْيَا وَالآخِ ي ال ا فِ ا ،)٥()  أَلِيمً د فهن روا بع ال وآف ق

د إسلامهم                   انهم وبع إسلامهم ،فهذا الإسلام قد يكون من جنس إسلام الأعراب فيكون قوله بعد إيم
ونهم            ،سواء   ان شيء لك ا من الإيم م فيه ان معه م حال آ وقد يكونون ما زالوا منافقين فلم يكن له

ردة   ر وال روا الكف اهم ،أظه ذا دع ة إوله ى التوب ذا ،...ل ن أظه إوه و لم ا ه ده نم ر فيجاه ر الكف
  .الرسول بإقامة الحد والعقوبة 

  

                                                 
  . ٢١٧ ، ص  ٢ ، ج الشفا  و .٦٠٣ ، ٥٩١، ص ، ٣الصارم ، ج  :أنظر )1(
  . ٢٨٠ص المطلب السابع في بواعث الإساءة ، : نظر أ)  2(
     .٦٥: سورة التوبة ،آية )  3(
  .٣ ـ ١:  ، الآيات سورة المنافقون)  4(
   .  ٧٤ ، ٧٣: لآيتان  ، اسورة التوبة)  5(



 

 ٢٥٢

انهم                         د إيم روا بع نهم    ،...وهؤلاء الصنف الذين آفروا بعد اسلامهم غير الذين آف فصدر م
ر       فدل على أنهم لم يكونوا عند أنفسهم قد أتوا آفراً       ،قول وفعل    يس بكف ك ل وا أن ذل ل ظن ين  ، ب فب

االله وآيات      د            ه ورسوله  أن الاستهزاء ب ه صاحبه بع ر ب ر يكف ه  إ آف د     ،يمان ان عن ه آ ى أن دل عل هم ف
ان ضعيف إ ه محرم ،يم وا أن ذى عرف ذا المحرم ال وا ه راً،ففعل وه آف م يظن راً، ولكن ل ان آف  وآ

  )١(.  " وهكذا قال غير واحد من السلف،نهم لم يعتقدوا جوازه إف،آفروا به 
  

شاه   هذا الكفر   نه من الممكن أن يواقع المسلم              وبهذا يتضح أ   د أن  ويغ د الإسلام   " ، بع اعتق
ة     ان ، القولي واقض الإيم ن ن اقض م ى بن د ، إذا أت لامه ويرت د إس ر بع ه يكف اً ،وأن اهراً وباطن ظ

  .)٢("  والاعتقادية ، آالاستهزاء بالدين أأوالفعلية ، 
  

    ؟  � المسلم إلى رسول االله ةإساء         إذاً فما حكم 
  

ال الإ           ك ق ام مال ي : " م ان أو �من سب النب سلماً آ ل م ه أو تنقصه قت تمه أو عاب  أو ش
سلماً         �من سب النبي    : "  وقال أيضاً   " آافراً ولا يستتاب     ين م ره من النبي افراً      أو غي ان أو آ   آ

  . )٣("  لم يستتبقتل و
  

ل   و آافراً آان أأو تنقصه ـ مسلماً  �آل من شتم النبي : " يقول الإمام أحمد         و   ـ فعليه القت
   )٤( " . لا يستتاب أرى أن يقتل و،و

   

ال       � عن رجل من أهل الذمة شتم النبي                  وقد سئل  ه       " :  ماذا عليه ؟ ق ة علي إذا قامت البين
  )٥(" .   آان أو آافراً مسلماً�يقتل من شتم النبي 

   

ابه    أجمعت الأمة على قتل متنق    : "  عياضالقاضي  ويقول            سلمين وس م  ، )٦(" صه من الم ث
ذَابًا                : ( استدل بقوله تعالى     مْ عَ دَّ لَهُ إِنَّ الَّذِينَ يُؤْذُونَ اللَّهَ وَرَسُولَهُ لَعَنَهُمُ اللَّهُ فِي الدُّنْيَا وَالْآخِرَةِ وَأَعَ

ه      " وهذا   )٧(. ) مُّهِينًا   د الأخذ لأن        و،يقتضي تحتم قتل اب بع ؤ        إن ت ذين ي ذون االله  ه سبحانه ذآر ال
فإذا آانت عقوبة أولئك لا تسقط إذا تابوا بعد الأخذ  ،المؤمنات ورسوله والذين يؤذون المؤمنين و   

ر     ،لأن عقوبة آليهما على الأذى الذي قاله بلسانه         ،فعقوبة هؤلاء أولى و أحرى       لا على مجرد آف
  . )٨("  هو باق عليه

  

ه      " وبهذا نخلص إلى              سلماً      ن ا أ: تحرير القول في ان م ساب إن آ ر     ل ل بغي ر ويقت ه يكف  فإن
  .  )٩(" جماع على ذلك قد تقدم ممن حكى الإخلاف ،وهو مذهب الأئمة الأربعة وغيرهم و

  

                                                 
   . ٤٥٢ ، ص ٢الصارم ، ج : وانظر   . ٢٧٣ ، ٢٧٢، ص ٧ ، ج مجموع الفتاوى )  1(
  .٤٩٦ن ، ص الاستهزاء بالدي)  2(
   . ٥٧٢ ، ص ٣ ، ج الصارم و .٣٢٣،  ١٨٨، ص  ٢ ، ج الشفا )  3(
  . ٥٥١ ، ص ٣ج  . ١٦ ، ص ٢ ، ج الصارم )  4(
  . ١٧ ، ص ٢المرجع السابق ، ج )  5(
   . ٩٧والسيف المسلول ، ص  .١٤ ، ص ٢ ، ج الصارم : وانظر  .١٨٥ ، ص ٢ج ، الشفا  )6(
  .٥٧:  ،آية سورة الأحزاب)  7(
   . ٦٣٥ ، ص ٣، ج الصارم )  8(
سلماً  ا يجب قتله إذ   �ق نقل إجماع الصحابة والتابعين على أن ساب النبي          بوقد س  . ١٦ ، ص    ٢، ج    لمرجع السابق ا)  9(  آان م

داً   " : وقال أبو سليمان الخطابي      . ٣٦١ص  :  أنظر  .  سلماً                 لا أعلم أح ان م ه إذا آ سلمين اختلف في وجوب قتل .  "  من الم
  . ٧٩و السيف المسلول ، ص  .١٥ ، ص ٢والصارم ، ج .١٨٨ ، ص  ٢ ، ج الشفا : أنظر 



 

 ٢٥٣

من أن هذه الإساءة بهذا يتبين  معنا آثير من نصوص الأئمة حول هذا ، و)١(وقد تقدم          
 نسأل االله تعالى  ، وأنها تستوجب القتل ،م وردِّة عن الإسلا�آفر باالله تعالى وبرسوله المسلم 
  .  العافية 

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

  
  المبحث الثالث

   .�أثر الإساءة إلى الرسول 
  

  : وفيه مطلبان 
  

  . أثر الإساءة على المسيئين في الدنيا والآخرة :المطلب الأول 
  

   . أثر الإساءة على الأمة الإسلامية:طلب الثاني مال             

  

  

  

  

  
                                                 

افقين     ٣٣٨ ـ  ٣٣٠  ، وأنه ىجب قتله ، ص �في تقرير آفرالمسيء إلى الرسول : أنظر )  1( م المسيء من المن  ، ص  ، وحك
   .٣٦٥ ـ ٣٥٤



 

 ٢٥٤

  

  
  

  

  المطلب الأول

  أثر الإساءة على المسيئين في الدنيا والآخرة 
  

  

الى           ول االله تع الْمُجْرِمِينَ : (يق سْلِمِينَ آَ لُ الْمُ ونَ . أَفَنَجْعَ فَ تَحْكُمُ مْ آَيْ ا لَكُ ول ،)١( ) مَ ويق
هَ       . الأَذَلِّينَإِنَّ الَّذِينَ يُحَادُّونَ اللَّهَ وَرَسُولَهُ أُوْلَئِكَ فِي        ( : سبحانه   آَتَبَ اللَّهُ لَأَغْلِبَنَّ أَنَا وَرُسُلِي إِنَّ اللَّ

  .)٢(  )قَوِيٌّ عَزِيزٌ
  
   

م وآت      "وتعالى           فاالله سبحانه    د حك ه الأول        ق ذي لا يُ     ،ب في آتاب دره ال انع  خالف ولا يُ   وق م
   )٣(  "والاخرةل بأن النصرة له ولكتابه ورسله وعباده المؤمنين في الدنيا ولا يبدَّ

  

ول          بحانه  ويق دِيدٌ(  س يمٌ شَ ذَهُ أَلِ ةٌ إِنَّ أَخْ يَ ظَالِمَ رَى وَهِ ذَ الْقُ كَ إِذَا أَخَ ذُ رَبِّ ذَلِكَ أَخْ  )٤( ) وَآَ
  . )٥( ) إِنَّ بَطْشَ رَبِّكَ لَشَدِيدٌ( ،ويقول تعالى 

  

تف          و تأمل اب االله ت ل ي آت ي وردت ف ة الت ات العظيم الى  الآي بحانه  ،ع ا س ر فيه ي ذآ والت
ه            مهولاً وجدت أمراً   ل ، التي تحيط بهم     ةالأليمسيئين  عقوبة الم  ع لهول اد ، وتنخل ه الأآب  تتفطر من

  .الأفئدة 
  

ة      ال هلاك و  والعذاب في الآخرة     ال و خزي في الدنيا   ال اففيه          ذاب   والدمار في العاجل يم  الع مق
  .جلة في الآ

  

   : )٦( ى المسيئين في الدنياأثر الإساءة عل: أولاً 
  

ا تُ         نَّسُ االله تبارك وتعالى في هذا الكون        إن مما سنه              ة ، وهي م بالصراع  : سمى  ة المدافع
القاذفين فيه على الباطل بُغية دمغه      فكما أن للحق أهله المجتهدين في نصرته        بين الحق والباطل ،   

ه         الذين يحاولون بكل و    آذلك للباطل أعوانه  طمسه ، و سيلة إعلاء باطلهم وتزيينه وإغراء الناس ب

                                                 
   .٣٦،  ٣٥: م ،الآيتان لورة القس)  1(
  . ٢١ ، ٢٠: ، الآيتان سورة المجادلة )  2(
  . ٤٢١ ، ص ٤القرآن العظيم ، ج تفسير )  3(
  .١٠٢:  ، آية سورة هود)  4(
  .  ١٢:  ، آية سورة البروج)  5(
ا ،أنظر               )  6( يئاً من أحكامه ردة وش ذا الفصل ،ص                : سبق الحديث عن أقسام ال  . ٣١٥المطلب الأول من المبحث الأول من ه

افر   �الرسول وأيضاً حكم الإساءة إلى  افق   من الك سلم ، أنظر   و المن ذا الفصل ، ص      : و الم اني من ه  ـ  ٣٣٩المبحث الث
 .   ألَّا أُعيد ما ذآرت سابقاً ، وحيث سبق الكلام فيه فقد رأيتبل هو من أعظمها أثراًالإساءة آثارمن الحكم أثر وهذا  . ٣٦٨



 

 ٢٥٥

ةً             ( قول االله تعالى    والتنفير منه ،ي  وإقصاءه  وإبعاد الحق   ، رَتْ آَلِمَ ائِهِمْ آَبُ ا لِآبَ مَّا لَهُم بِهِ مِنْ عِلْمٍ وَلَ
    .)١( ) تَخْرُجُ مِنْ أَفْوَاهِهِمْ إِن يَقُولُونَ إِلَّا آَذِبًا

اداه              الباطل     أهلَ   بأهل الحقِ  افعُولكن لولا أن االله يد              ى من ع ه وخاصته عل ، وينصر أهل
ال االله     سيئين ، ق ك الم ن صفات أولئ ك م شر ، وتل شار ال ساد الأرض وانت ي ف ة ه ت النتيج لكان

الَمِينَ  وَلَوْلاَ دَفْعُ اللّهِ النَّاسَ بَعْضَهُمْ بِبَعْضٍ لَّفَسَدَتِ الأَرْضُ وَلَكِنَّ اللّهَ ذُو فَضْلٍ عَلَ             (  تعالى  ) ى الْعَ
 وَلَوْلَا دَفْعُ اللَّهِ النَّاسَ بَعْضَهُم بِبَعْضٍ لَّهُدِّمَتْ صَوَامِعُ وَبِيَعٌ وَصَلَوَاتٌ وَمَسَاجِدُ           ( ، وقال سبحانه    )٢(

، ولهذا فمن الواجب )٣( )  يُذْآَرُ فِيهَا اسْمُ اللَّهِ آَثِيرًا وَلَيَنصُرَنَّ اللَّهُ مَن يَنصُرُهُ إِنَّ اللَّهَ لَقَوِيٌّ عَزِيزٌ           
ة                      وا في مدافع أن يكون أهل الحق متصفين بالقوة ،وألا يتسلل الضعف إلى نفوسهم ، حتى لا يهن

ول  الباطل وأهله ، فمن الحجة البليغة إلى المنازلة بالحسام ، إذا لم يكن سبيل للنصر إلا ب     ذاك ،يق
ي                 إِنَّمَا الْمُؤْمِنُونَ الَّذِينَ آمَنُوا بِ    ( سبحانه   سِهِمْ فِ أَمْوَالِهِمْ وَأَنفُ دُوا بِ ابُوا وَجَاهَ مْ يَرْتَ مَّ لَ ولِهِ ثُ اللَّهِ وَرَسُ

ل                 ،)٤(  ) سَبِيلِ اللَّهِ أُوْلَئِكَ هُمُ الصَّادِقُونَ     ين آل فرصة للني وا مهتبل ا زال انوا وم سيما وأن أولئك آ
لا يألون جهداً في مدافعة     من الحق وأهله ، فحيث وجدوا خللاً أو فرصة آضعف أو نحوه ،فإنهم              

   )٥(. الحق بالباطل 
  

أن يجعل الجولة الأولى للكافرين في معرآة الصراع ، ثم تكون          "  فمن حكمته االله تعالى            
زِلُ ين ، ويُن ة للمتق ذوا العاقب ذين اتخ تكبار ، ال اد والاس ر والعن ى أهل الكف دنيوي عل ه ال  االله عقاب

الى              ،  )٦( "هزواً ولعباً   دينهم   ول االله تع اءة ، يق سوء والإس الِحًا      ( وهذا مصير أهل ال لَ صَ نْ عَمِ مَ
  . )٧( ) فَلِنَفْسِهِ وَمَنْ أَسَاء فَعَلَيْهَا وَمَا رَبُّكَ بِظَلَّامٍ لِّلْعَبِيدِ

  

خِرُواْ            ( يقول االله تعالى              ذِينَ سَ اقَ بِالَّ كَ فَحَ ن قَبْلِ لٍ مِّ تُهْزِئَ بِرُسُ دِ اسْ هِ     وَلَقَ انُواْ بِ ا آَ نْهُم مَّ  مِ
ك الإ  تفبسبب  ، )٨( ) يَسْتَهْزِؤُونَ اءة ل ه        " س ذي استهزأوا ب ذاب ال م الع ع به وهو استهزاؤهم   " وق

  . برسل االله تعالى 
  

اً       : يقال            شيء يحيق حيق اً يُ وحُ حاق ال اً  وق زل     وحيقان ستهزئون           :  ن ه ي انوا ب ا آ زل م أي فن
ة   ،  أهلكوا من أجل الاستهزاء به    وهو الحق حيث    : وأحاط بهم   ، أي أحاط  " والمعنى في هذه الآي

م               سْتَهْزِؤُونَ       (ودار بسبب ذلك بالذين سخروا من أولئك الرسل وهزأوا به هِ يَ انُواْ بِ ا آَ ا  ،  ) مَّ م
أو فأحاط بهم استهزاؤهم     ،أي فأحاط بهم الأمر الذي آانوا يستهزئون به         : موصولة أو مصدرية    

ذاب الأخروي            أي جزاؤه على  :  ه الع د ب  وضع السبب موضع المسبب أو نفس الاستهزاء إن أري
" )٩(.   

  

           

ول تب          الى اويق ذْتُهُمْ  ( رك وتع مَّ أَخَ رُواْ ثُ ذِينَ آَفَ تُ لِلَّ كَ فَأَمْلَيْ ن قَبْلِ لٍ مِّ تُهْزِئَ بِرُسُ دِ اسْ وَلَقَ
رُواْ       ( : " يقول الألوسي    ، )١٠(   )فَكَيْفَ آَانَ عِقَابِ   ذِينَ آَفَ تُ لِلَّ رآتهم ملاوة ،أي من        ) فَأَمْلَيْ أي ت

                                                 
  .٥:  ، آية سورة الكهف)  1(
  .٢٥١ ، آية سورة البقرة)  2(
  .٤٠:  ، آية سورة الحـج)  3(
  .   ١٥:  ، آية سورة الحجرات)  4(
  . ٦ ، ٥الصراع بين الحق والباطل ، : للاستزادة  أنظر )  5(
  . ٥٦٠الاستهزاء بالدين ، ص : أنظر )  6(
  .٤٦:  ،آية سورة فصلت)  7(
  .١٠: ، آية سورة الأنعام )  8(
   . ٥٨٥ ، ص  ٣ ، ج ١٤٨ ، ص  ٢  ، ج فتح القديرو . ١٥٣ ، ص ٥ جامع البيان ، ج: أنظر )  9(
  .٣٢:  ، آية سورة الرعد)  10(



 

 ٢٥٦

ا   �الزمان ،ومنه الملوان في أمن ودعة ،آما يملي للبهيمة في المرعى ،وهذا تسلية للحبيب                  عم
ك      �لقى من المشرآين من الاستهزاء به          وتكذيبه وعدم الاعتداد بآياته واقتراح غيرها ،وآل ذل

د فُعل                        في المعنى استهزاء     ل هو أمر مطرد ق صاً بك ،ب يس مخت ك ل ووعيد لهم ،والمعنى أن ذل
والعدول في الصلة الى وصف الكفر ،برسل جليلة آثيرة آائنة من قبلك ،فأمهلت الذين فعلوه بهم       

ل للإ        ليس لأن    ستهزئين ب ر الم ك      المملي لهم غي ى أن ذل ل وفي            شارة إل ا قي ر ، آم  الاستهزاء آف
اد لإالإ ع رش تهزائهم لا      رادة الجم ع اس رهم م روا بكف ذين آف ت لل فين ،أي فأملي ين الوص ب

   . )١(" باستهزائهم فقط ،ثم أخذتهم فكيف آان عقاب 
  

وح                  " : يقول شيخ الإسلام              وم ن م آق سيئات من الأم وقد أخبر سبحانه بما عاقب به أهل ال
بما يعاقبهم به فى الآخرة      وأخبر  ،وعاد وثمود وقوم لوط وأصحاب مدين وقوم فرعون فى الدنيا           

أَحْزَابِ                    ( ولهذا قال مؤمن آل فرعون      ،... وْمِ الْ لَ يَ يْكُم مِّثْ افُ عَلَ ي أَخَ وْمِ إِنِّ ا قَ نَ يَ ذِي آمَ  . وَقَالَ الَّ
ادِ               افُ         . مِثْلَ دَأْبِ قَوْمِ نُوحٍ وَعَادٍ وَثَمُودَ وَالَّذِينَ مِن بَعْدِهِمْ وَمَا اللَّهُ يُرِيدُ ظُلْمًا لِّلْعِبَ ي أَخَ وْمِ إِنِّ ا قَ وَيَ

ادٍ                   . عَلَيْكُمْ يَوْمَ التَّنَادِ   نْ هَ هُ مِ  ) يَوْمَ تُوَلُّونَ مُدْبِرِينَ مَا لَكُم مِّنَ اللَّهِ مِنْ عَاصِمٍ وَمَن يُضْلِلِ اللَّهُ فَمَا لَ
)٢( .  

    

سيئات فى  ولهذا يذآر االله فى عامة سور الإ            دينا  نذار ما عاقب به أهل ال م    ، ال ا أعده له وم
ا أعظم وهى      ،وقد يذآر فى السورة وعد الآخرة فقط        ،فى الآخرة    اذ عذاب الآخرة أعظم وثوابه
  . )٣("  دار القرار

  

ا الحق         ف           ات المتنوعة التي أنزله كان من آثار الإساءة على المسيئين في الدنيا تلك العقوب
الى    تبارك وتعالى بتلك الأقوام المسيئة ، وه       ( ذا من إرادته وحكمته جل وعلا ،يقول سبحانه وتع

سْأَلُونَ  مْ يُ لُ وَهُ ا يَفْعَ سْأَلُ عَمَّ ا يُ الى،)٤(  ) لَ ال تع اسَ  (  وق نَّ النَّ يْئًا وَلَكِ اسَ شَ مُ النَّ هَ لاَ يَظْلِ إِنَّ اللّ
    .)٥(  )أَنفُسَهُمْ يَظْلِمُونَ

  

   : فمن ذلك ما يلي          
  

   : υوح قوم ن: أولاً 
  

اذ الأصنام            بعد أن انحرف الناس عن التوحيد               شرك والضلال واتخ  ، وأوغلوا في حمأة ال
د وإخلاص العب     υ ، أرسل االله نبيه نوح ى التوحي ه ،    ا، فدعا قومه إل ال  دة الله وحده لا شريك ل ق

يْكُمْ                لَقَدْ أَرْسَلْنَا نُوحًا إِلَى قَوْمِهِ فَقَالَ يَا قَوْمِ اعْبُ        ( تعالى   افُ عَلَ يَ أَخَ رُهُ إِنِّ هٍ غَيْ نْ إِلَ دُواْ اللَّهَ مَا لَكُم مِّ
   . )٦( ) عَذَابَ يَوْمٍ عَظِيمٍ

  

الى       ولكن قومه قابلوا ذلك               ال تع ذيب ، ق سخرية والاستهزاء والتك ذَّبَتْ  ( بالإساءة من ال آَ
الُوا  دَنَا وَقَ ذَّبُوا عَبْ وحٍ فَكَ وْمُ نُ بْلَهُمْ قَ رَقَ ونٌ وَازْدُجِ صِرْ . مَجْنُ وبٌ فَانتَ ي مَغْلُ هُ أَنِّ دَعَا رَبَّ ا . فَ فَفَتَحْنَ

دِرَ           . أَبْوَابَ السَّمَاء بِمَاء مُّنْهَمِرٍ      دْ قُ رٍ قَ ى     . وَفَجَّرْنَا الْأَرْضَ عُيُونًا فَالْتَقَى الْمَاء عَلَى أَمْ اهُ عَلَ وَحَمَلْنَ

                                                 
  . ٦٧٩ ، ص ٢تفسيرالقرآن العظيم ، ج : وانظر  . ١٥٩ ، ص  ١٣ ، ج روح المعاني )1(
  . ٣٣ ـ ٣٠: ، الآيات سورة غافر)  2(
  .  ١٣٩ ، ص  ٢٨ ، ج مجموع الفتاوى )  3(
  .  ٢٣: ، آية  سورة الأنبياء)  4(
  . ٤٤:  ، آية سورة يونس)  5(
  . ٥٩:  ، آية سورة الأعراف)  6(



 

 ٢٥٧

دَّآِرٍ        . أَعْيُنِنَا جَزَاء لِّمَن آَانَ آُفِرَ    تَجْرِي بِ  . ذَاتِ أَلْوَاحٍ وَدُسُرٍ   ن مُّ لْ مِ ةً فَهَ فَ   . وَلَقَد تَّرَآْنَاهَا آيَ فَكَيْ
   . )١( )  آَانَ عَذَابِي وَنُذُرِ

  

الَ إِن                 (           وقال سبحانه    هُ قَ خِرُواْ مِنْ هِ سَ سْخَرُواْ  وَيَصْنَعُ الْفُلْكَ وَآُلَّمَا مَرَّ عَلَيْهِ مَلأٌ مِّن قَوْمِ تَ
 فَسَوْفَ تَعْلَمُونَ مَن يَأْتِيهِ عَذَابٌ يُخْزِيهِ وَيَحِلُّ عَلَيْهِ عَذَابٌ مُّقِيمٌ . مِنَّا فَإِنَّا نَسْخَرُ مِنكُمْ آَمَا تَسْخَرُونَ

 ()٢(.  
  

ي     فَكَذَّبُوهُ فَأَنجَيْنَاهُ وَالَّ  ( فكان مصيرهم أن أغرقهم االله سبحانه وتعالى بالطوفان                   هُ فِ ذِينَ مَعَ
   . )٣( ) الْفُلْكِ وَأَغْرَقْنَا الَّذِينَ آَذَّبُواْ بِآيَاتِنَا إِنَّهُمْ آَانُواْ قَوْماً عَمِينَ

    

   : υقوم هود : ثانياً 
  

ا           ود دع رهم       υه سوء تفكي نهم ل ان ، ولك ة والبره م بالحج ين له د ،وب ى التوحي ه إل قوم
زة    ذتهم الع صيرتهم أخ اس ب دوا   وانطم نعم ، فجح رتهم ال الإثم ، وغ روا  ب رهم  وأص ى آف  عل

وا  ل تبجح ادتهم للأصنام ، ب ادهم وعب تهزؤا وعن ذاب بطلب واس الى الع ال تع ا ( ، ق الُواْ أَجِئْتَنَ قَ
ا           ار والاستهزاء ،            ) لِنَعْبُدَ اللّهَ وَحْدَهُ وَنَذَرَ مَا آَانَ يَعْبُدُ آبَاؤُنَ ى سبيل الإنك ك عل الوا ذل ا   فَأْتِنَ (ق ا بِمَ

  .)٤(  ) تَعِدُنَا إِن آُنتَ مِنَ الصَّادِقِينَ 
  

اد ،                  ة و  وقد ذآراالله تعالى ما حلَّ من العذاب بع شديدة  وهو اللعن ريح ال  التي استأصلتهم   ال
لَهُ وَاتَّبَ            (  فقال سبحانه ،قي لهم أثراً    فلم تب  صَوْاْ رُسُ مْ وَعَ اتِ رَبِّهِ دُواْ بِآيَ لِّ      وَتِلْكَ عَادٌ جَحَ رَ آُ واْ أَمْ عُ

وْمِ                           . جَبَّارٍ عَنِيدٍ  ادٍ قَ دًا لِّعَ مْ أَلاَ بُعْ رُواْ رَبَّهُ ادًا آَفَ ةِ أَلا إِنَّ عَ وْمَ الْقِيَامَ ةً وَيَ دُّنْيَا لَعْنَ وَأُتْبِعُواْ فِي هَذِهِ ال
ال سبحانه      )٥(  ) هُودٍ ةٍ           ( ، وق رٍ عَاتِيَ رِيحٍ صَرْصَ أُهْلِكُوا بِ ادٌ فَ ا عَ الٍ         . وَأَمَّ بْعَ لَيَ يْهِمْ سَ خَّرَهَا عَلَ سَ

   ) فَهَلْ تَرَى لَهُم مِّن بَاقِيَةٍ . وَثَمَانِيَةَ أَيَّامٍ حُسُومًا فَتَرَى الْقَوْمَ فِيهَا صَرْعَى آَأَنَّهُمْ أَعْجَازُ نَخْلٍ خَاوِيَةٍ     
)٦(.  

   : υقوم صالح : ثالثاً   

وحده  االله   إلى عبادة     υ نبي االله صالح     همدعا ،ف          أساء أصحاب الحجر آما أساء من سبقهم      
استعصوا على نبيهم وأصروا     إلا أن ثمود    إذ آانوا يعبدون الأوثان من دون االله        وترك ما سواه ،     

تهم          على آفرهم وعنادهم وجحدوا آيات ربهم وتحدوا نبيهم ،ف         روا آي م عق م إنه أساءوا وسخروا ،ث
تَ              فَعَقَرُواْ  ( قال االله تعالى    الناقة ،  دُنَا إِن آُن ا تَعِ النَّاقَةَ وَعَتَوْاْ عَنْ أَمْرِ رَبِّهِمْ وَقَالُواْ يَا صَالِحُ ائْتِنَا بِمَ

  . )٧( ) مِنَ الْمُرْسَلِينَ

اقبتهم            ت ع ة ،فكان شديد الرجف ة ال ي الزلزل تهم وه ي أهلك م ة الت ام  وه اآنهم  قي ي أم لا ف
سهم            ك عن أنف ال   يستطيعون ردَّ شيء من ذل مْ      (  سبحانه   ق ي دَارِهِ بَحُواْ فِ ةُ فَأَصْ ذَتْهُمُ الرَّجْفَ فَأَخَ

                                                 
  . ١٦ ـ ٩:  ، الآيات سورة القمر)  1(
  . ٣٩ ، ٣٨يتان  ، الآسورة هود)  2(
  .٦٤:  ، آية سورة الأعراف)  3(
    . ٧٠:  ، آية سورة الأعراف)4(
   .  ٦٠ ، ٥٩، الآيتان سورة هود)5(
  .٨ ـ ٦:  ، الآيات لحاقةسورة ا)  6(
  .  ٧٧:  ، آية سورة الأعراف)  7(



 

 ٢٥٨

اثِمِينَ                ( وقال تبارك وتعالى    ، )١( ) جَاثِمِينَ ارِهِمْ جَ ي دِيَ بَحُواْ فِ صَّيْحَةُ فَأَصْ واْ ال ذِينَ ظَلَمُ . وَأَخَذَ الَّ
        .)٢(  )أَلاَ بُعْدًا لِّثَمُودَآَأَن لَّمْ يَغْنَوْاْ فِيهَا أَلاَ إِنَّ ثَمُودَ آَفرُواْ رَبَّهُمْ 

   : υقوم لوط : رابعاً   

وط                          وم ل ة سدوم ق ساخرين أهل قري سيئين ال ات التي حلَّت بالم وا  υومن العقوب  ،إذ عُرف
ل ،              ة خلت من قب ال سبحانه    بقبيحة لم تعرف في أم سَّبِيلَ      ( ق ونَ ال الَ وَتَقْطَعُ أْتُونَ الرِّجَ نَّكُمْ لَتَ أَئِ

صَّادِقِينَ                نَ ال وَتَأْتُونَ فِي نَادِيكُمُ الْمُنكَرَ فَمَا آَانَ جَوَابَ قَوْمِهِ إِلَّا أَن قَالُوا ائْتِنَا بِعَذَابِ اللَّهِ إِن آُنتَ مِ
 فيدعوهم ،ولكنهم يصرون ويتمادون في الطغيان والعمى υفيرسل االله تعالى لهم نبيه لوط ، )٣() 

م الفاحشة ،           ، بل أساءوا مرة أخرى حينما      دون به الى         راودوه عن أضيافه يري ارك وتع ال تب ( ق
مْ                    رُ لَكُ وَجَاءهُ قَوْمُهُ يُهْرَعُونَ إِلَيْهِ وَمِن قَبْلُ آَانُواْ يَعْمَلُونَ السَّيِّئَاتِ قَالَ يَا قَوْمِ هَؤُلاء بَنَاتِي هُنَّ أَطْهَ

  . )٤( )  مِنكُمْ رَجُلٌ رَّشِيدٌ فَاتَّقُواْ اللّهَ وَلاَ تُخْزُونِ فِي ضَيْفِي أَلَيْسَ
           

د أن           يهفبع ل إل ة ووص يهم الحج ت عل ذار مقام وا و الإن ذبوه وهم ول وآ الفوا الرس خ
مْ                ( تعالىقال االله    ، بإخراجه من بينهم   رْيَتِكُمْ إِنَّهُ ن قَ وهُم مِّ الُواْ أَخْرِجُ وَمَا آَانَ جَوَابَ قَوْمِهِ إِلاَّ أَن قَ

    .)٥( ) يَتَطَهَّرُونَأُنَاسٌ
           

سماء                ف          كانت النتيجة أن قلب االله عليهم قريتهم ، فجعل عاليها سافلها ، بعد أن رفعها إلى ال
يهم مطراً من حجارة                      أن أمطر عل ذاب     وألقى بها على الأرض ، ثم زاد عذابهم ب دة للع ال  ،مع ق

رة     " ، )٦( ) نظُرْ آَيْفَ آَانَ عَاقِبَةُ الْمُجْرِمِينَ    وَأَمْطَرْنَا عَلَيْهِم مَّطَرًا فَا   ( تعالى   وجعل االله مكانها بحي
الى   )٧(" خبيثة منتنة ،وجعلهم عبرة إلى يوم التناد ،وهم من أشد الناس عذاباً يوم المعاد                ال تع  ، ق

ةً         . وا يَفْسُقُونَ   إِنَّا مُنزِلُونَ عَلَى أَهْلِ هَذِهِ الْقَرْيَةِ رِجْزًا مِّنَ السَّمَاء بِمَا آَانُ          (  ةً بَيِّنَ ا آيَ ا مِنْهَ وَلَقَد تَّرَآْنَ
  . )٨( ) لِّقَوْمٍ يَعْقِلُونَ 

   : υقوم شعيب : خامساً    

وا الأصنام واستحبوا                              ذين ألِفُ دين ، ال ومن تلك العقوبات الدنيوية للمسئين ما نزل بأهل م
روتهم      زادوا على إسا   والذين باالله ،     على الإيمان  الشرك اء ث بباً لنم ه س ءتهم بخلق سيء يرون بأن

ياءهم ،                 حيث ، فجعلوه دستوراً لحياتهم ،       اس أش زان ، ويبخسون الن ل والمي انوا ينقصون الكي  آ
ون     بيل االله ، ويمنع ن س صدون ع اس وي دى   الن ن اله صدونهم ع ذ ، وي عيب  فأخ ي االله ش  υنب

ادة الله وحده            ى إخلاص العب شين       ،يدعوهم إل ا ي د عم الى    من الأخلاق ،    والبع ال تع ا ق ى  (  آم وَإِلَ
أَوْفُواْ                   مْ فَ ن رَّبِّكُ ةٌ مِّ اءتْكُم بَيِّنَ دْ جَ رُهُ قَ هٍ غَيْ نْ إِلَ م مِّ ا لَكُ هَ مَ مَدْيَنَ أَخَاهُمْ شُعَيْبًا قَالَ يَا قَوْمِ اعْبُدُواْ اللّ

مْ       الْكَيْلَ وَالْمِيزَانَ وَلاَ تَبْخَسُواْ النَّاسَ أَشْيَاءهُمْ وَلاَ تُ    رٌ لَّكُ مْ خَيْ لاَحِهَا ذَلِكُ دَ إِصْ ي الأَرْضِ بَعْ فْسِدُواْ فِ
                                                 

  .   ٧٨:  ، آية سورة الأعراف)  1(
   .   ٦٨ ، ٦٧:  ، الآيتان سورة هود)2(
  .  ٢٩:  ، آية سورة العنكبوت)  3(
  .٧٨:  ، آية سورة هود)  4(
   . ٨٢:  ،آية سورة الأعراف)5(
  .  ٨٤، آية سورة الأعراف)  6(
  . ٥٤٦، ص  ٣ القرآن العظيم ، ج تفسير )  7(
  .٣٥ ، ٣٤:  ، الآيتان سورة العنكبوت)  8(



 

 ٢٥٩

ؤْمِنِينَ  تُم مُّ الى  )١( ) إِن آُن ال تع عَيْبُ  ( ، ق ا شُ كَ يَ هِ لَنُخْرِجَنَّ ن قَوْمِ تَكْبَرُواْ مِ ذِينَ اسْ لأُ الَّ الَ الْمَ قَ
   . )٢(  )  فِي مِلَّتِنَا قَالَ أَوَلَوْ آُنَّا آَارِهِينَوَالَّذِينَ آمَنُواْ مَعَكَ مِن قَرْيَتِنَا أَوْ لَتَعُودُنَّ

  

م                              قِ له م تب فكان عاقبة ذلك الرجفة ، وهي الزلزلة الشديدة والتي صاحبها صوت شديد فل
راً  الى  أث ارك وتع ال الحق تب هُ بِرَ  ( ، ق واْ مَعَ ذِينَ آمَنُ عَيْبًا وَالَّ ا شُ ا نَجَّيْنَ اء أَمْرُنَ ا جَ ا وَلَمَّ ةٍ مَّنَّ حْمَ

      . )٣( ) وَأَخَذَتِ الَّذِينَ ظَلَمُواْ الصَّيْحَةُ فَأَصْبَحُواْ فِي دِيَارِهِمْ جَاثِمِينَ

  : فرعون وبني إسرائيل : سادساً   

ه              ) فرعون  ( فهذا الرجل             ه الإل الى      ،قد طغى وتجبر وتعالى ، حتى ادعى بأن ال تع ا ق آم
الى   الرب بأنه و،)٤( )وْنُ يَا أَيُّهَا الْمَلَأُ مَا عَلِمْتُ لَكُم مِّنْ إِلَهٍ غَيْرِي    وَقَالَ فِرْعَ ( حكاية عنه    ال تع ( ق

ائهم           بني إسرائيل فظلم من تحته من     ، )٥( ) فَقَالَ أَنَا رَبُّكُمُ الْأَعْلَى    ل أبن  أشد الظلم وأقساه ، فأخذ يقت
ى ع  υويستحيي نسائهم ، فأرسل االله إليه موسى     دعوه إل ادة االله وحده ،    ي الى   ب ال تع ا   ( ق مَّ بَعَثْنَ ثُ

سِدِينَ       ةُ الْمُفْ انَ عَاقِبَ فَ آَ انظُرْ آَيْ ا فَ واْ بِهَ هِ فَظَلَمُ وْنَ وَمَلَئِ ى فِرْعَ ا إِلَ ى بِآيَاتِنَ دِهِم مُّوسَ ن بَعْ   ) مِ
ال   إلا أن أراه الآيات الدالة على صدقه ،           υولكنه أبى وآذب وعصى ، فما آان من موسى          ،)٦( ق

اظِرِينَ       . فَأَلْقَى عَصَاهُ فَإِذَا هِيَ ثُعْبَانٌ مُّبِينٌ     ( تعالى   ه أصر    ، )٧( ) وَنَزَعَ يَدَهُ فَإِذَا هِيَ بَيْضَاء لِلنَّ لكن
  . التكذيب  على الكفر و

   

ذْنَ ( فكانت نهايته الغرق في اليمَّ هو وجنوده ، قال سبحانه                     يَمِّ   فَأَخَذْنَاهُ وَجُنُودَهُ فَنَبَ ي الْ اهُمْ فِ
المين       ، )٨( ) وَهُوَ مُلِيمٌ  الى   وقد نجَّى بدنه ليكون آية للع ال تع نْ      ( ،ق ونَ لِمَ دَنِكَ لِتَكُ كَ بِبَ الْيَوْمَ نُنَجِّي فَ
  .)٩( )خَلْفَكَ آيَةً 

  

  : )١٠(معاصي بني إسرائيل وعقاب االله لهم  
  

  :يمكن إجمالها على النحو التالي و          
  

ذل        ١          صهم من ال اتهم من فرعون وخل  ـ جحد نعم االله عليهم ، فبعد أن أنعم االله عليهم بنج
تح   اء واس ل الأبن تعباد وتقتي ون   والاس دوهم فرع لاك ع ساء وإه ن  ياء الن وا م ين ، طلب رأي الع

ه من دون االله υ موسى  اً يعبدون م إله الى !  أن يجعل له ال االله تع رَ( ، ق ي إِسْ ا بِبَنِ آئِيلَ وَجَاوَزْنَ
مْ              الَ إِنَّكُ ةٌ قَ مْ آلِهَ الْبَحْرَ فَأَتَوْاْ عَلَى قَوْمٍ يَعْكُفُونَ عَلَى أَصْنَامٍ لَّهُمْ قَالُواْ يَا مُوسَى اجْعَل لَّنَا إِلَهًا آَمَا لَهُ

   . )١١( ) إِنَّ هَؤُلاء مُتَبَّرٌ مَّا هُمْ فِيهِ وَبَاطِلٌ مَّا آَانُواْ يَعْمَلُونَ . قَوْمٌ تَجْهَلُونَ
  

                                                 
  .٨٥:  ، آية سورة الأعراف)  1(
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   . ٤٠:  ، آية سورة الذاريات)8(
  .٩٢:  ، آية سورة يونس)  9(
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  .١٣٩، ١٣٨ :  ، الآيتانسورة الأعراف)  11(



 

 ٢٦٠

ه من دون االله        ، لتلقي   υاتخاذهم العجل حين غاب عنهم موسى            ـ  ٢          ادتهم ل وراة ، وعب  الت
وَاتَّخَذَ قَوْمُ مُوسَى مِن بَعْدِهِ مِنْ حُلِيِّهِمْ عِجْلاً جَسَدًا لَّهُ خُوَارٌ أَلَمْ يَرَوْاْ أَنَّهُ لاَ         ( تعالى ، يقول سبحانه     

  .   )١( ) يهِمْ سَبِيلاً اتَّخَذُوهُ وَآَانُواْ ظَالِمِينَيُكَلِّمُهُمْ وَلاَ يَهْدِ
  

ا                             وبتين هم ك  بعق ى ذل الى عل اقبهم االله تع ة في    : وبسبب هذه الإساءات  ع الغضب والذل
الى          ال سبحانه وتع مْ          ( الحياة الدنيا ،ق ن رَّبِّهِ ضَبٌ مِّ يَنَالُهُمْ غَ لَ سَ ذُواْ الْعِجْ ذِينَ اتَّخَ ي   إِنَّ الَّ ةٌ فِ  وَذِلَّ
  . )٢( ) الْحَياةِ الدُّنْيَا وَآَذَلِكَ نَجْزِي الْمُفْتَرِينَ

  

دل أن ٣          د دخولهم الأرض المقدسة ، فب ول والفعل عن ه من الق رهم االله ب ا أم ديلهم م ـ تب
ير ،  حنطة في شع    : ،ولكنهم قالوا    )٣( أن يحط عنهم خطاياهم   أي   ،) حِطَّةٌ  : ( يقول ما أمرهم االله     

وَإِذْ ( وأمرهم أن يدخلوا الباب سجداً ، ولكنهم دخلوا يزحفون على أستاههم ، آما في قوله تعالى                 
مْ                   رْ لَكُ ةٌ نَّغْفِ واْ حِطَّ جَّداً وَقُولُ ابَ سُ واْ الْبَ داً وَادْخُلُ ئْتُمْ رَغَ ثُ شِ قُلْنَا ادْخُلُواْ هَذِهِ الْقَرْيَةَ فَكُلُواْ مِنْهَا حَيْ

  . )٤(  )  وَسَنَزِيدُ الْمُحْسِنِينَخَطَايَاآُمْ
  

انهم                 ر طغي سماء ،نظي ن ال زاً م يهم رج ل االله عل أن أرس دنيا ب اة ال ي الحي وا ف د عوقب وق
ال االله سبحانه           سقهم ، ق ى                    ( وعدوانهم وف ا عَلَ مْ فَأَنزَلْنَ لَ لَهُ ذِي قِي رَ الَّ وْلاً غَيْ واْ قَ ذِينَ ظَلَمُ دَّلَ الَّ فَبَ

  . )٥( ) ظَلَمُواْ رِجْزاً مِّنَ السَّمَاء بِمَا آَانُواْ يَفْسُقُونَالَّذِينَ 
   

ه سبحانه                      ٤          ا في قول يهم ، آم ذي أخذه االله عل اق ال ي     ( ـ نقضهم الميث اقَ بَنِ ذْنَا مِيثَ وَإِذْ أَخَ
سَاناً وَذِي الْقُ  دَيْنِ إِحْ هَ وَبِالْوَالِ دُونَ إِلاَّ اللّ رَائِيلَ لاَ تَعْبُ اسِ  إِسْ واْ لِلنَّ سَاآِينِ وَقُولُ امَى وَالْمَ ى وَالْيَتَ رْبَ

  .  )٦( ) حُسْناً وَأَقِيمُواْ الصَّلاَةَ وَآتُواْ الزَّآَاةَ ثُمَّ تَوَلَّيْتُمْ إِلاَّ قَلِيلاً مِّنكُمْ وَأَنتُم مِّعْرِضُونَ
  

ى     فوق رؤوسهم ،   جبل الطور فصار آالمظلة      عقابهم بأن رفع االله   فكان             وذلك ليحملهم عل
وَإِذ نَتَقْنَا الْجَبَلَ فَوْقَهُمْ آَأَنَّهُ ظُلَّةٌ وَظَنُّواْ أَنَّهُ        ( الاستمساك بالميثاق الذي أُخذ عليهم ، آما قال تعالى          

  .)٧( )  وَاقِعٌ بِهِمْ خُذُواْ مَا آتَيْنَاآُم بِقُوَّةٍ وَاذْآُرُواْ مَا فِيهِ لَعَلَّكُمْ تَتَّقُونَ
    

ه ،              ٥          صيد في يهم ال ذي حرم عل وم ال ك باصديادهم في الي ى محارم االله ، وذل ديهم عل ـ تع
ابتلاهم االله ب               ادة ، ف سبت للعب بتهم          وذلك أنهم اختاروا لأنفسهم يوم ال وم س انهم في ي أتيهم حيت  أن ت

رِ إِذْ      واَسْأَلْهُمْ عَنِ الْقَرْيَةِ الَّ   ( ويوم لا يسبتون لا تأتيهم ، آما في قوله تعالى            تِي آَانَتْ حَاضِرَةَ الْبَحْ
ا                    وهُم بِمَ ذَلِكَ نَبْلُ أْتِيهِمْ آَ سْبِتُونَ لاَ تَ وْمَ لاَ يَ يَعْدُونَ فِي السَّبْتِ إِذْ تَأْتِيهِمْ حِيتَانُهُمْ يَوْمَ سَبْتِهِمْ شُرَّعاً وَيَ

   . )٨( ) آَانُوا يَفْسُقُونَ
  

ي        ( قردة ، قال سبحانه     فكان عقابهم أن مسخهم االله تعالى                 نكُمْ فِ وَلَقَدْ عَلِمْتُمُ الَّذِينَ اعْتَدَواْ مِ
   . )٩() لَهُمْ آُونُواْ قِرَدَةً خَاسِئِينَ السَّبْتِ فَقُلْنَا 
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 ، إذ ليس المقصود حصر إساءات بني إسرائيل  تهم آفاية اولعل في هذه الإشارة من إساء          
دنيا            ضرب أمثلة على عقا    ،بل اة ال سيئين في الحي زل بالم ذي ين إن ب االله ال م النصيب   ، وإلا ف  له

الى       على بغيهم وعدوانهم وضلالهم     عاقبهم  لكن االله   ،  الأوفر من ذلك   تُمْ   ( ، آما في قوله تع وَإِذْ قُلْ
صَّاعِقَةُ وَأَن    ذَتْكُمُ ال رَةً فَأَخَ هَ جَهْ رَى اللَّ ى نَ كَ حَتَّ ؤْمِنَ لَ ن نُّ ى لَ ا مُوسَ رُونَيَ ه )١( ) تُمْ تَنظُ  ، وقول

بحانه ا  (  س ا هَاهُنَ اتِلا إِنَّ كَ فَقَ تَ وَرَبُّ بْ أَن ا فَاذْهَ واْ فِيهَ ا دَامُ دًا مَّ دْخُلَهَا أَبَ ن نَّ ا لَ ى إِنَّ ا مُوسَ الُواْ يَ قَ
دُونَ يْ   . قَاعِ ا وَبَ افْرُقْ بَيْنَنَ ي فَ سِي وَأَخِ كُ إِلاَّ نَفْ ي لا أَمْلِ الَ رَبِّ إِنِّ قِينَقَ وْمِ الْفَاسِ ا  . نَ الْقَ الَ فَإِنَّهَ قَ

قِينَ               الى      )٢( ) مُحَرَّمَةٌ عَلَيْهِمْ أَرْبَعِينَ سَنَةً يَتِيهُونَ فِي الأَرْضِ فَلاَ تَأْسَ عَلَى الْقَوْمِ الْفَاسِ ه تع  ، وقول
 وَالدَّمَ آيَاتٍ مُّفَصَّلاَتٍ فَاسْتَكْبَرُواْ وَآَانُواْ قَوْمًا       فَأَرْسَلْنَا عَلَيْهِمُ الطُّوفَانَ وَالْجَرَادَ وَالْقُمَّلَ وَالضَّفَادِعَ     ( 

ا                             . مُّجْرِمِينَ شَفْتَ عَنَّ ئِن آَ دَكَ لَ دَ عِن ا عَهِ كَ بِمَ ا رَبَّ ا مُوسَى ادْعُ لَنَ الُواْ يَ زُ قَ وَلَمَّا وَقَعَ عَلَيْهِمُ الرِّجْ
الِغُوهُ إِذَا                 . نِي إِسْرَآئِيلَ الرِّجْزَ لَنُؤْمِنَنَّ لَكَ وَلَنُرْسِلَنَّ مَعَكَ بَ      م بَ لٍ هُ ى أَجَ زَ إِلَ نْهُمُ الرِّجْ شَفْنَا عَ فَلَمَّا آَ

   .)٣( )فَانتَقَمْنَا مِنْهُمْ فَأَغْرَقْنَاهُمْ فِي الْيَمِّ بِأَنَّهُمْ آَذَّبُواْ بِآيَاتِنَا وَآَانُواْ عَنْهَا غَافِلِينَ . هُمْ يَنكُثُونَ
  

   : �ئين للرسول مصير المسي: سابعاً 
  

يمٌ              (          يقول االله تعالى     ذَابٌ أَلِ   فَلْيَحْذَرِ الَّذِينَ يُخَالِفُونَ عَنْ أَمْرِهِ أَن تُصِيبَهُمْ فِتْنَةٌ أَوْ يُصِيبَهُمْ عَ
ين مصير هؤلاء         � للرسول   لربانية التي نزلت بالمسيئين   العقوبات ا أمثلة  ومن   ، )٤()   ، والتي تب

   :  ن ذلك ما يلي ،وهي آثيرة ، فم
   

ريش         ما لق ـ  ١          ر من ق ه أخزى االله أعداءه        يه صناديد الكف در المشهود ، ففي وم ب ك ي ، وذل
ة    �أن نبي االله     : τعن أبي طلحة     τعن أنس بن مالك      ، ف  �ونصر رسوله    در بأربع وم ب  أمر ي
ريش        وعشرين رجلاً   در خبيث مخبث               ، من صناديد ق ذفوا في طوي من أطواء ب ان إذا   ، فق وآ

ال        ام بالعرصة ثلاث لي وم الثالث أمر      ،ظهر على قوم أق در الي ان بب ا آ ا     فلم شد عليه ه ف  براحلت
ه         : وقالوا  ،ثم مشى واتبعه أصحابه     ،رحلها   بعض حاجت ى شفة        ،ما نرى ينطلق إلا ل ام عل حتى ق
ي  ائهم    )٥(الرآ ماء آب مائهم وأس اديهم بأس ل ين لان  : ( ، فجع ن ف لان ب ا ف لا،ي ا ف لان وي ن ف ن ب

اً         فإنا قد وجدنا ما وعدنا ربنا حقاً      ،أيسرآم أنكم أطعتم االله ورسوله      ، م حق   فهل وجدتم ما وعد ربك
ال )  ر : ق ال عم ا  :  τفق ساد لا أرواح له ن أج م م ا تكل ول االله م ا رس ول االله ،ي ال رس  : ( �فق

   ) والذي نفس محمد بيده ما أنتم بأسمع لما أقول منهم 
  

   )٦( . ونقيمة وحسرة وندماً وتصغيراًأحياهم االله حتى أسمعهم قوله توبيخاً : ادة قال قت         
  
  

        

ه    قال            شْرِآِينَ              ( : سبحانه    شيخ الإسلام عند قول نِ الْمُ رِضْ عَ ؤْمَرُ وَأَعْ ا تُ دَعْ بِمَ ا  . فَاصْ إِنَّ
ة    من هؤلاء المستهز     واحداً  واحداً القصة في إهلاك االله   و"  : )٧() آَفَيْنَاكَ الْمُسْتَهْزِئِينَ    ئين معروف

                                                 
  .٥٥: ، آية سورة البقرة )  1(
    . ٢٦ ـ ٢٤ : الآيات ، سورة المائدة)2(
   . ١٣٦ ـ ١٣٣:  ، الآيات سورة الأعراف)3(
  .٦٣:  ، آية سورة النـور)  4(
ر        ) : شفة الرآي ( )  5( ى         ، أي طرف البئ ة الكشميهني عل فير الرآي   : ( وفي رواي راء وآسر الكاف          :  والرآي   ) ش تح ال  بف

ويجمع ، البئر التي طويت وبنيت بالحجارة لتثبت ولا تنهار  :وهي،والأطواء جمع طوى ،آخره البئر قبل أن تطوى     وتشديد  
    . ٣٠٢، ص  ٧ ، ج فتح الباري : أنظر  . بأنها آانت مطوية فاستهدمت فصارت آالرآي  :بين الروايتين 

د        . ٣٦٧٩رواه البخاري في المغازي ، باب قتل أبي جهل ، برقم            )  6( اب عرض مقع ومسلم في الجنة وصفة نعيمها وأهلها ، ب
  .٥١٢١الميت من الجنة أو النار عليه ، برقم 

  .٩٥ ، ٩٤الآيتان  ، الحجر سورة)  7(



 

 ٢٦٢

رة      : س قريش   و ما قيل نفر من رؤ     هم على قد ذآرها أهل السير والتفسير ،و      ن المغي منهم الوليد ب
   . الحارث بن قيسوالعاص بن وائل والأسودان ابن المطلب وابن عبد يغوث و

  

اب النبي        آلاهما لم يسلم    و،قيصر  إلى آسرى و    � آتب النبي ـ  ٢           �لكن قيصر أآرم آت
اب رسول    الملك باق في ذريته إلى اليوم و   إن: فيقال  ،و أآرم رسوله فثبت ملكه       آسرى مزق آت

ل و       ف، �و استهزأ برسول االله      �االله   د قلي ه االله بع ه     قتل م يبق          مزق ملك للأآاسرة  آل ممزق و ل
  )١( " .ملك 

  

سيئي      ـ  ٣          ات التي حلت بالم ك العقوب ا جاء في الصحيح    ومن تل ان    τعن أنس    ن م ال آ ق
ول    ، فعاد نصرانياً  ، � فكان يكتب للنبي  ،وقرأ البقرة وآل عمران     ،فأسلم  ، رجل نصرانياً  ان يق فك

هذا فعل  : فقالوا  ،فأصبح وقد لفظته الأرض     ،فأماته االله فدفنوه    ،إلا ما آتبت له     ،ما يدري محمد    : 
شوا عن صاحب           ،محمد وأصحابه     نهم نب ا هرب م أعمقوا         ،نا  لم ه ف روا ل ألقوه فحف د    ،ف فأصبح وق

ه الأرض  الوا ،لفظت نهم   : فق ا هرب م شوا عن صاحبنا لم د وأصحابه نب ل محم ذا فع ألقوه ،ه ف
ا استطاعوا      ه الأرض   ،فحفروا له وأعمقوا له في الأرض م د لفظت يس     ،فأصبح وق ه ل وا أن  فعلم

  )٢(. من الناس فألقوه
  

ه أن رجلاً           ة ما حدّث به   ومن العقوبات الدنيوي  ـ  ٤          اه حدث ن الأآوع أن أب ن سلمة ب   إياس ب
ال   ) آل بيمينك   : ( بشماله فقال     �أآل عند رسول االله      ال   ،لا أستطيع    : ق ا  ،لا استطعت    : ( ق م

  )٣( . فما رفعها إلى فيه: قال ،  ) منعه إلا الكبر
  

ين    ـ  ٥          ه االله، ح اض رحم ره القاضي عي ا ذآ ه م ى فومثل روان وأصحاب  أفت اء القي قه
زاري     ،سحنون   ان شاعراً   ،بقتل إبراهيم الف اً  وآ وم           متفنن ر من العل ه أمور       ، في آثي  فرفعت علي
رة  ا،منك ه ونبين االله وأنبيائ تهزاء ب ي الاس ن  فأُ � ف ره م ر وغي ن عم ى ب ه القاضي يحي حضر ل

ار ثم أنزل وأحرق ب   ، وصلب منكساً ،وصلبه فطعن بالسكين    ،الفقهاء وأمر بقتله     وحكى بعض   ،الن
دي استدارت                  ا الأي ة       ،المؤرخين أنه لما رفعت خشبته و زالت عنه ه عن القبل ة    ،وحولت ان آي فك

  )٤(.وجاء آلب فولغ في دمه ،آبر الناس وللجميع 
  

ال                     ـ  ٦          ونيني ق دين الي شيخ قطب ال ل من خط ال ا نق : " حكى ابن آثير عن ابن خلكان فيم
سواك                 بلغنا أن رجلاً يدعى أبا سلا      ده ال ذُآِرَ عن تهتار ف ه مجون واس ان في مة من ناحية بصرى آ
واالله لا أستاك إلا في المخرج ،يعني دبره ،فأخذ سواآاً فوضعه في             : ،وما فيه من الفضيلة ،فقال      

داً                         عَ ول بطن والمخرج ،فوضَ م ال شكو من أل مخرجه ،ثم أخرجه فمكث بعده تسعة أشهر ،وهو ي
ل           على صفة الُجرذان له أربعة     ارزة وذنب طوي اب ب ة أني ه أربع سمكة ول  قوائم ورأسه آراس ال

وان ثلاث صيحات                  ك الحي ا وضعه صاح ذل مثل شبر وأربع أصابع وله دبر آدبر الأرنب ،ولم
ومين ومات                     ه ي د وضعه ل ،فقامت ابنة ذلك الرجل فرضخت رأسه فمات ،وعاش ذلك الرجل بع

ك                 هذا الحيوان قتلني وقط   : في الثالث ،وآان يقول      ك جماعة من أهل تل د شاهد ذل ائي ،وق ع أمع
  )٥(" . الناحية وخطباء ذلك المكان ،ومنهم من رأى ذلك الحيوان حياً ،ومنهم من رآه بعد موته 

  
  

                                                 
  . ٣١٧ ، ٣١٦ ، ص ٢الصارم ، ج )  1(
  . ١٧٦ص : سبق تخريجه ، أنظر )  2(
   .٣٧٦٦هما ، برقم رواه مسلم في الأشربة ، باب آداب الطعام والشراب وأحكام)3(
  . ١٨٨ ، ص ٢، ج الشفا  )4(
   .١٢٧ص ، بستان العارفين  : وانظر  . ٢٤٩ ، ص  ١٣، ج البداية والنهاية  )  5(



 

 ٢٦٣

ـ ، ٧١٦ من سنة   في يوم الجمعة السادس عشر : " أنه  أيضاً ـ وذآر ٧          ن     ه ان ب ل عثم  قت
ى         محمد المعروف بابن دبادب الدقاق بالحديد عل       ى ما شهد عليه به جماعة لا يمكن تواطؤهم عل

أظهر التجابن        فرفع إلى الحاآم المالكي واد      �أنه آان يكثر من شتم الرسول       ،الكذب   عى عليه ف
  )١(.قبحه االله وابعده ولا رحمه ،مره على أن قتل أثم استقر 

  

ه ق فيأنه : مما ذآر أيضاً  ـ و ٨          ة      يوم الاثنين السادس والعشرين من دعو زبال د الم ل محم ت
ه      �الذي بهتار لابن معبد على ما صدر منه من سب النبي         ة وذآر عن ياء آفري ه  أ  ودعواه أش ن

شة أم                      آان يكثر الصلاة والصيام ومع هذا يصدر منه أحوال بشعة في حق أبي بكر وعمر وعائ
ة     في هذا اليوم في سوق الخيل والله         فضربت عنقه أيضاً    � المؤمنين وفي حق النبي     الحمد والمن

 . ")٢(  
  

الى      عن السدي    ـ ما روي  ٩          ا             ( : عند قوله تع زُوًا وَلَعِبً ذُوهَا هُ صَّلاَةِ اتَّخَ ى ال ادَيْتُمْ إِلَ وَإِذَا نَ
ادي    : "  ، قال   )٣( ) ذَلِكَ بِأَنَّهُمْ قَوْمٌ لاَّ يَعْقِلُونَ     ادي ين آان رجل من النصارى بالمدينة إذا سمع المن

فدخلت خادمه ذات ليلة من الليالي بنار ) ! ق الكاذب رِّحُ: ( قال )  رسول االله  أن محمداًأشهد: ( 
   )٤( " .وهو نائم وأهله نيام فسقطت شرارة فأحرقت البيت فاحترق هو وأهله

  

دثنا          : " ذآر ابن القيم عن أحمد بن شعيب قال         ـ  ١٠          آنا عند بعض المحدثين بالبصرة فح
م       إن الملائكة لتضع أ   (  �بحديث النبي    ا لطالب العل ا رجل من          ، )٥( ) جنحته وفي المجلس معن

ال     ديث فق ستهزئ بالح ل ي ة فجع داً : المعتزل رقن غ ة    واالله لاط ا أجنح أ به سامير فأط ي بم  نعل
  )٦(" . آلة ،ووقعت فيهما الآ ففعل ومشى في النعلين فجفت رجلاه جميعاً،الملائكة 

  

ة البصرة    آنا نمشي في بعض أ       : " زآريا بن يحيى الساجي قال      ن  وقال أيضاً ع  ـ  ١١          زق
اجن م      ،سرعنا المشي   لى باب بعض المحدثين فأ    إ ه      توآان معنا رجل م ال ،هم في دين وا  ا : فق رفع

ا زال من موضعه حتى جفت رجلاه               ،ارجلكم عن اجنحة الملائكة لاتكسروها       آالمستهزيء فم
   )٧( " .وسقط

  

تيقظ أحدآم من        : ( �قول النبي    أن بعض المبتدعة حين سمع      وي  وذآر النو ـ  ١٢          إذا اس
اء حتى يغ            ده           نومه فلا يغمس يده في الإِن ن باتت ي دري أي ه لا ي دع     ،)٨(  )سلها فإن ك المبت ال ذل ق

                                                 
  .  ٢٧٣ ، ص ١٤  جالبداية والنهاية ، )  1(
  .  ٢٧٣ ص ١٤ج  ، المرجع السابق)  2(
   . ٥٨:  ، آية سورة المائدة)  3(
سير   : وانظر  .  ٦٣١  ص   ، ٤ جامع البيان ، ج     )4( رآن العظيم ، ج     تف ور  و . ١٠٠ ، ص  ٢الق در المنث .  ١٠٨، ص  ٣  ، ج ال

      .٥٧٣والاستهزاء بالدين ، ص . ٣٨٦ ، ص  ٢ ، ج زاد المسير و. ١٧٢  ، ص ٦ ، ج روح المعاني و
والنسائي في الطهارة ، باب الوضوء من    . ٢٦٠٦رواه الترمذي في العلم ، باب ما جاء في فضل الفقه على العبادة ، برقم           )  5(

اب     . ٣١٥٧وأبو داود في العلم ، باب الحث على طلب العلم ، برقم              . ١٥٨البول والغائط ، برقم      وابن ماجة في المقدمة ، ب
رقم               م ، ب ى طلب العل رقم         . ٢١٩فضل العلماء والحث عل سند ، ب د في الم ال  .١٧٣٩٤وأحم سى    ق و عي ذا  : الترمذي   أب ه

 ، ص ٥ ، جسنن الترمذي  : أنظر  . حسن: قال الألباني و .٥٤٥ ، ص  ٥، ج سنن الترمذي   : أنظر  . حسن صحيح   حديث  
م     . ٣٧٢ ص   :الجامع الصغير وزيادته     : وانظر   . ٩٨ ،ص   ١ ج   ،سنن النسائي   و. ٥٤٦  في صحيح   ١٩٥٦:  حديث رق
ال   .الجامع ؤوط      وق ناده حسن   :  شعيب الأرن د     : أنظر    .إس سند أحم ه          . ٢٣٩ ، ص    ٤ ج   ،م ه بمجموع طرق دو أن ذي يب وال
 ن لغيرهحس

  . ٥٧٣والاستهزاء بالدين ، ص  .١٧، بستان العارفين : وانظر  . ٦٤ ، ص  ١، ج مفتاح دار السعادة  )  6(
ة آالوجد أو آر        : قال النووي .  ٦٤ ، ص   ١، ج     مفتاح دار السعادة  )  7( ذه الحكاي ناد ه د الحافظ إس ين  وقال الحافظ عب أي الع

 . ١٢٥ص ، بستان العارفين : أنظر  . أعلام أئمة لأن رواتها،
رقم  )  8( راً ، ب تجمار وت اب الاس ي الوضوء ، ب اري ف ة غمس المتوضيء   . ١٥٧رواه البخ اب آراه ارة ، ب ي الطه سلم ف وم

  .٤١٦وغيره يده المشكوك من نجاستها في الإناء قبل غسلها ثلاثاً ، برقم  



 

 ٢٦٤

تهكم       راش              : على سبيل ال دي في الف ن باتت ي ا أدري أي ى              ،أن ره إل ده في دب د أدخل ي فأصبح وق
  )١(. " ذراعه

  

في شأن الرسول   أطال لسانه ، قد   )٢(من أهل ديمترفة    قصة رجل   من   رَآِ ذُ ما وأيضاًـ  ١٣         
 ، وأهان الشريعة أيام التشريق بما تخشى حكايته ، ثم عرض أمره على رئيسه وإلى الأمير ،                  �

ه          فحكى لي بعض رفقائه   : فأفتى مفتيه بقتله ، قال        أنه حين أحضر إلى الميدان ، لقَّنه بعض رفقائ
اة ، حتى                     د الحي الشهادة ، وألحوه وأقدموه عليها ، فلم يقدر على التكلم والتفوّه بها أصلاً ، آأنه فق

    )٤(. ، وغرق ولم يقدر على الشهادة )٣(ألقوه في نهر طونة 
  

نته ،      �من أساء إلى رسول االله      الدنيوية ب وهكذا تحل العقوبات              ى س ا   أو إل سيف إذا    إم  بال
  . أن االله تعالى يوقع به عقوبة يعتبر الناس بها ، ويرونها عياناً وإماون منه ،تمكن المسلم

    

ؤذون            : "          قال شيخ الإسلام     ذين ي ذبوه من ال ومن سنة االله أن من لم يمكن المؤمنون أن يع
   . )٥(" االله ورسوله فإن االله سبحانه ينتقم منه لرسوله و يكفيه إياه 

  
  

أَبْتَرُ    إ ِ (: قوله تعالى    قق         وبهذا يتح  الى    )٦( ) نَّ شَانِئَكَ هُوَ الْ ه تع هُ (  ،وقول نَ     وَاللّ صِمُكَ مِ  يَعْ
اسِ  ن  ،)٧()النَّ ل م ول فك ى الرس اء إل اداه  �أس ضه أو ع انه أو أبغ أن ش ره  ب ع داب إن االله يقط ف

  . ويمحق عينه وأثره 
  

ى             وَآَذَلِكَ نَجْزِي مَنْ أَسْرَ   ( ال تعالى            ق دُّ وَأَبْقَ آخِرَةِ أَشَ ذَابُ الْ هِ وَلَعَ  ) فَ وَلَمْ يُؤْمِن بِآيَاتِ رَبِّ
   : ، وحول العذاب الأشد والأبقى في الآخرة قلت  )٨(

  : الآخرة أثر الإساءة على المسيئين في: ثانياً 

مل   تبارك وتعالى وسنته التي لا تختلف أن جعل الجزاء من جنس الع      من حكمة الحق  إن           
  )٩( .أنه لو بغى جبل على جبل جعل الباغي منهما دآاًوتعالى  سبحانه تهوقد سبقت سن، 

   
  

ى أن الجزاء من                      "  : قال ابن القيم              ة موضع عل ر من مائ سنة في أآث وقد دل الكتاب وال
ذا ثابت    و،أي وفق أعمالهم    ، )١٠(  )جَزَاء وِفَاقًا  ( في الخير والشر آما قال تعالى       ،جنس العمل    ه

   . )١١(  " وقدراً شرعاً
   

                                                 
سنن ومواضع التوقيف              : "  التيمي وذآر قول  .١٢٦ص  ،فين  العاربستان  ) 1( ق المرء الاستحفاف بال انظر آيف وصل      ،فليت ف

  .  " إليهما شؤم فعلهما
 

 .مدينة في بلغاريا )  2(
 . هو نهرالدانوب ، في بلغاريا )  3(
   .١٦٨، ص السيف المسلول ، للسبكي : انظر  )4(
  .٣١٦ ، ص ٢الصارم ، ج )  5(
   . ٣:  ، آية  الكوثرسورة)  6(
  .٦٧:  ، آية سورة المائدة)  7(
  . ١٢٧:  ، آية سورة طـه)  8(
تزادة ) 9( ر  للاس د   :أنظ دائع الفوائ سعادة   و   . ٤٦٤ ،  ص ٢ ، ج  ب اح دار ال ي  و . ٢٩١ ، ص  ١ ، ج مفت اب ف ذاء الألب غ

  .٤ ص ، ٤ج ، شرح منظومة الآداب 
   .  ٢٦:  ، آية سورة النبأ)  10(
  . ١٧٦ ، ص  ١٢ ، ج  على سنن أبي داود حاشية ابن القيم  )  11(



 

 ٢٦٥

الى   : هذا أمثلة آثيرة في القرآن ، منها     على  و          ه تع دْ      ( قول ى وَقَ شَرْتَنِي أَعْمَ مَ حَ الَ رَبِّ لِ قَ
سَى                . آُنتُ بَصِيرًا  وْمَ تُن ذَلِكَ الْيَ سِيتَهَا وَآَ ا فَنَ كَ آيَاتُنَ ذَلِكَ أَتَتْ الَ آَ ه سبحانه     ، )١(  ) قَ ا   يَ ( وقول ا أَيُّهَ

الى     ، )٢( ) الَّذِينَ آمَنُوا إِن تَنصُرُوا اللَّهَ يَنصُرْآُمْ وَيُثَبِّتْ أَقْدَامَكُمْ        ه تع وا إِذَا         ( وقول ذِينَ آمَنُ ا الَّ ا أَيُّهَ يَ
شُزُ           شُزُوا فَان لَ ان مْ وَإِذَا قِي هُ لَكُ سَحِ اللَّ سَحُوا يَفْ ذِينَ    قِيلَ لَكُمْ تَفَسَّحُوا فِي الْمَجَالِسِ فَافْ هُ الَّ عِ اللَّ وا يَرْفَ

فَمَن يَعْمَلْ   (  ،وقوله جل وعلا   )٣( ) آمَنُوا مِنكُمْ وَالَّذِينَ أُوتُوا الْعِلْمَ دَرَجَاتٍ وَاللَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ خَبِيرٌ         
  . )٤( ) وَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ شَرا يَرَهُ . مِثْقَالَ ذَرَّةٍ خَيْرًا يَرَهُ

  

انو          ذا آ ن   " له رة م ي الآخ ستهزئين ف زاء الم ل ج شرعي أن جع وني ال در االله الك ن ق م
ة        زيهم غاي صدهم ،ويخ يض ق اقبهم االله بنق سوف يع دنيا ،ف ي ال لام ف ل الإس نيعهم بأه نس ص ج

  .)٦(  )وَمَا رَبُّكَ بِظَلَّامٍ لِّلْعَبِيدِ ( ،وآما قال ربنا عز وجل  )٥( "الخزي ،ويجعل آيدهم في تباب  
  

وَإِذَا لَقُواْ الَّذِينَ آمَنُواْ قَالُواْ آمَنَّا وَإِذَا خَلَوْاْ إِلَى شَيَاطِينِهِمْ قَالُواْ إِنَّا            ( وفي هذا يقول االله تعالى               
     .)٧(  )هُونَاللّهُ يَسْتَهْزِئُ بِهِمْ وَيَمُدُّهُمْ فِي طُغْيَانِهِمْ يَعْمَ . مَعَكْمْ إِنَّمَا نَحْنُ مُسْتَهْزِؤُونَ

  

دُونَ            (          ويقول االله تعالى     ذِينَ لاَ يَجِ الَّذِينَ يَلْمِزُونَ الْمُطَّوِّعِينَ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ فِي الصَّدَقَاتِ وَالَّ
ول ثاله  وفي هذا وأم  ،  )٨(  )إِلاَّ جُهْدَهُمْ فَيَسْخَرُونَ مِنْهُمْ سَخِرَ اللّهُ مِنْهُمْ وَلَهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ          الى    يق (  تع

 على سوء صنيعهم واستهزائهم  "  ،وذلك )١٠(أنه من باب المقابلة :  قالوا  )٩() وَمَكَرُواْ وَمَكَرَ االله    
نهم    ،لأن الجزاء من جنس العمل     ،بالمؤمنين   صاراً ،فعاملهم معاملة من سخر م ؤمنين في   انت  للم

    . )١١("   الجزاء من جنس العمللأن ،  أليماًخرة عذاباً للمنافقين في الآوأعدَّ،الدنيا 
  

اني ـ التي ذُآرت ـ في صفة                 ه من أهل         ومن المع اؤه بمن استهزأ ب  استهزاء االله جل ثن
ه  ر ب اق والكف م : النف دميره به اهم وت ه إي ا إهلاآ وإم م وه تدراجه له ل و، اس م : قي لاؤه له ا إم إم

ال أمَ   ي ح ذهم ف ة  نَليأخ سهم بغت د أنف ل ،هم عن اهم    تو: وقي ه إي م ولائمت ه له اع  ،بيخ ل ايق  وقي
ا أبطن فى الآخرة                أ خداعهم ومكرهم عليهم وقيل      استهزائهم ردُّ  دنيا خلاف م نه يظهر لهم فى ال

                                                 
  .١٢٦ ، ١٤٥ ، الآيتان سورة طـه)  1(
  .  ٧: ، آية سورة محمد )  2(
   . ١١:  ، آية سورة المجادلة)  3(
  .٨ ، ٧:  ، الآيتان سورة الزلزلة)  4(
  .٥٧٥الاستهزاء بالدين ، ص : أنظر )  5(
  .٤٦: ية سورة فصلت ، آ)  6(
  .١٥ ، ١٤:  ، الآيتان سورة البقرة)  7(
  .٧٩:  ،آية سورة التوبة)  8(
  .٥٤: سورة آل عمران ، آية )  9(
، ولا يجوز  ـ أي المكر ـ  وقد اتفق السلف ، أنه لا ينسب إلى االله تعالى على سبيل الإطلاق  " : قال الشنقيطي في الأضواء )  10(

د                  أن يشتق له منه اسم ، وإنما ي        درة ، والكي ة والق طلق في مقابل فعل العباد ، لأنه في غير المقابلة فهو في غاية العلم والحكم
اري     و.  ١٨٢، ص    ٢٨ ، ج   مجموع الفتاوى     : وانظر    .١٤٦ ص   ، ٩ج   ." أصله المعالجة للشيء بقوة      تح الب ،  ١ ، ج   ف

ن جماعة ، ص            في قطع حجج أهل التعطي       إيضاح الدليل   و .  ٣٨٩ ، ص    ٦ ج   . ١٥٧ ص   دين اب در ال ال   . ١٨٣ل ، لب ق
سخرية المضاف          وآذلك ما ادعوا أنه مجاز فى القرآن آلفظ المك          " : شيخ الإسلام    ه       إر و الاستهزاء و ال وا أن ى االله وزعم ل

اً           إليس آذلك بل مسميات هذه الأسماء       مسمى باسم ما يقابله على طريق المجاز و        ة آانت ظلم ستحق العقوب  ذا فعلت بمن لا ي
  سورة يوسف) آَذَلِكَ آِدْنَا لِيُوسُفَ ( آما قال تعالى له وأما اذا فعلت بمن فعلها بالمجنى عليه عقوبة له بمثل فعله آانت عدلاً          

ة  ف سورة يوس ) لاَ تَقْصُصْ رُؤْيَاكَ عَلَى إِخْوَتِكَ فَيَكِيدُواْ لَكَ آَيْدًا          (خوته لما قال له أبوه      إفكاد له آما آادت      ، ٧٦: ، آية     ، آي
 زاء بهم فعلاً ولهذا آان الاسته، ... ١٦ ، ١٥:  ، الآيتان  سورة الطارق   ) وَأَآِيدُ آَيْدًا  . إِنَّهُمْ يَكِيدُونَ آَيْدًا  (  وقال تعالى    ، ٥: 

  . ١١١ ، ص  ٧ ، ج مجموع الفتاوى  " . سم يستحق هذا الإ
  . ٤٩٣ ، ص  ٢ ، ج  القرآن العظيم تفسير )  11(



 

 ٢٦٦

ة                    م حقيق ه حق وهو استهزاء به ذا آل الوا    ، وقيل هو تجهيلهم وتخطئتهم فيما فعلوه وه ذلك  : ق وآ
   )١( .معنى المكر منه والخديعة والسخرية

  

ا                      ا في معناه ات وم ذه الآي ري         وحول ه ر الطب ن جري ول اب  الاستهزاء في     ومعنى " : يق
ا يرضيه ظاهراً             أإظهار المستهزىء للمستهز  : آلام العرب    ول والفعل م ذلك    ،  به من الق وهو ب

اً          ساءة باطن ه م سخرية والمكر         ، من قيله وفعله به مورث ذلك معنى الخداع وال ك     ،وآ ان ذل إذا آ ف
سنتهم من                           آذلك وآان االله   روا بأل ا أظه ام بم دنيا من الأحك اق في ال د جعل لأهل النف  جل ثناؤه ق

وإن آانوا  ،هم في عداد من يشمله اسم الإسلام        لِخِدْالإقرار باالله وبرسوله وبما جاء من عند االله المُ        
وبهم      ضمائر قل ذلك ب سنتهم ب رارهم بأل صدقين إق سلمين الم ام الم ستبطنين أحك ك م ر ذل لغي

ذبهم  ،زائمهم وصحائح ع، م االله عز وجل بك ع عل انهم م م صحة إيم ة له الهم المحقق د أفع وحمي
ي      وا ف ى ظن صدقون حت ه م م ب سنتهم أنه وا بأل ا ادع كهم فيم ادهم وش ث اعتق ى خب ه عل واطلاع
ون      وردهم وداخل م واردون م دنيا أنه ي ال دادهم ف ي ع انوا ف ن آ داد م ي ع شروا ف رة إذ ح الآخ

لملحقتهم في عاجل الدنيا وآجل  إظهاره ما قد أظهر لهم من الأحكام اواالله جل جلاله مع  ،مدخلهم  
نهم مع      ،خرة إلى حال تمييزه بينهم وبين أوليائه        الآ نهم وبي ال      دُّوتفريقه بي ه ونك يم عقاب م من أل  له

ه        حتى ميَّ  ،عذابه ما أعد منه لأعدى أعدائه وشر عباده          ين أوليائ نهم وب ات      ،ز بي ألحقهم من طبق ف
اً      جحيمه بالدرك  ان معلوم ى                        الأسفل آ م عل ان جزاء له م وإن آ ه به ذلك من فعل اؤه ب ه جل ثن  أن
م من                        أفعالهم وعدلاً  ا أظهر له م بم ان به ه آ  ما فعل من ذلك بهم لاستحقاقهم إياه منه بعصيانهم ل

ه            : الأمور التي أظهرها لهم      ام أوليائ دنيا بأحك ه أعداء وحشره        ،من إلحاقه أحكامهم في ال م ل وه
ذبين   ، الآخرة مع المؤمنين إياهم في ى أن ميَّ  ـ وهم به من المك نهم    إل نهم وبي ستهزئاً ـز بي م   م  وبه
اخراً اً، س م خادع اآراً، وله م م ا    ، وبه ة م ر والخديع سخرية والمك تهزاء وال ى الاس ان معن إذ آ

ا                    ، وصفنا قبل  ه فيه ه ظالم أو علي ا المستهزىء بصاحبه ل  دون أن يكون ذلك معناه في حال فيه
صفات     ،بل ذلك معناه في آل أحواله       ،عادل  غير   ا          ،...إذا وجدت ال من   في معنى الاستهزاء وم

  .)٢( "  أشبهه نظائره
الى بالمسيئين في الآخرة                أيضاً           و ارك وتع ا االله تب الى   هأن  : من العقوبات التي يُنزله  تع

اآحوا  بسبب ما أظهروا من ايعطي أهل النفاق ما يعطي أهل الإيمان من النور ،     لإسلام الذي به ن
والهم ،          ائهم وأم وا دم ور              المسلمين ووارثوهم وبه حقن ك الن سلبهم ذل ه سبحانه ي م إن أة    ث م    فج  ، ث

ذا    ،  لا يبقى لهم منه إلا الدخان والإحراق       و،قالوا   يكونون في ظلام دامس    وب   وهك  في   همآانت قل
م أنكر ودخل           فهذا حال من أبص   " ،   )٣(والنفاق  الدنيا مليئة بالشك والزندقة      م عمي وعرف ث ر ث
الى           ، )٤(" فهو لا يرجع    ،في الإسلام ثم فارقه بقلبه       ال االله تع ثَلُهُمْ  ( والجزاء من جنس العمل ،ق مَ

صِرُ                اتٍ لاَّ يُبْ ي ظُلُمَ  ونَآَمَثَلِ الَّذِي اسْتَوْقَدَ نَاراً فَلَمَّا أَضَاءتْ مَا حَوْلَهُ ذَهَبَ اللّهُ بِنُورِهِمْ وَتَرَآَهُمْ فِ
وا       ( وقال سبحانه   ، )٥( ) صُمٌّ بُكْمٌ عُمْيٌ فَهُمْ لاَ يَرْجِعُونَ     .  يَوْمَ يَقُولُ الْمُنَافِقُونَ وَالْمُنَافِقَاتُ لِلَّذِينَ آمَنُ

هُ    انظُرُونَا نَقْتَبِسْ مِن نُّورِآُمْ قِيلَ ارْجِعُوا وَرَاءآُمْ فَالْتَمِسُوا نُورًا فَضُرِبَ بَيْنَهُم بِسُورٍ لَّهُ               ابٌ بَاطِنُ بَ
ذَابُ هِ الْعَ ن قِبَلِ اهِرُهُ مِ ةُ وَظَ هِ الرَّحْمَ سَكُمْ  . فِي تُمْ أَنفُ نَّكُمْ فَتَن ى وَلَكِ الُوا بَلَ مْ قَ ن مَّعَكُ مْ نَكُ ادُونَهُمْ أَلَ يُنَ

  .  )٦( ) بِاللَّهِ الْغَرُورُوَتَرَبَّصْتُمْ وَارْتَبْتُمْ وَغَرَّتْكُمُ الْأَمَانِيُّ حَتَّى جَاء أَمْرُ اللَّهِ وَغَرَّآُم 
  

                                                 
   . ١١٢ ،ص  ٧ ، ج مجموع الفتاوى    و . ١٦٥ ، ص ١، ج  جامع البيان:  أنظر )1(
  . ١٦٥ ، ص ١، ج  جامع البيان ) 2(
  .  ٨٣ ، ص ١لقرآن العظيم ، ج تفسير ا: للاستزادة أنظر )  3(
   . ١٥١ ، ص  ١ ، ج إعلام الموقعين )  4(
  .١٨ ، ١٧ ، الآيتان سورة البقرة)  5(
  .١٤ ، ١٣يتان  ، الآسورة الحديد)  6(



 

 ٢٦٧

يم            ن الق ال اب افقين  : " ق ال المن ذلك ح وبهم   : وآ ي قل ي ف اق وبق انهم بالنف ور إيم ذهب ن
ا          ا وسمومها ووهجه ا وأذاه د صليت بحره حرارة الكفر والشكوك والشبهات تغلي في قلوبهم ،ق

اراً مو           ة ن وم القيام ا ي م         في الدنيا ،فأصلاها االله تعالى إياه ل من ل ذا مث دة ،فه ى الأفئ ع عل دة تطل ق
افق عرف                ه وهو حال المن يصحبه نور الإيمان في الدنيا بل خرج منه وفارقه بعد أن استضاء ب

  .  )١(" ثم أنكر وأقر ثم جحد فهو في ظلمات أصم أبكم أعمى 
   

ة بف                ذي             وأما أهل الإيمان أهل النور في الدنيا والآخرة فإنهم يمضون نحو الجن ضل االله ال
يْنَ                  ( منحهم هذا النور ، قال االله تعالى         سْعَى بَ ورُهُمْ يَ هُ نُ وا مَعَ ذِينَ آمَنُ يَّ وَالَّ يَوْمَ لَا يُخْزِي اللَّهُ النَّبِ

  . )٢( ) دِيرٌأَيْدِيهِمْ وَبِأَيْمَانِهِمْ يَقُولُونَ رَبَّنَا أَتْمِمْ لَنَا نُورَنَا وَاغْفِرْ لَنَا إِنَّكَ عَلَى آُلِّ شَيْءٍ قَ
           

لُّ          ي تح ات الت ن العقوب رة وم ي الآخ سيئين ف الى: بالم ام أن االله تع ديل الأي ل  ي ى أه  عل
ؤمنين علىه              ضحِكَ الم أن يُ افرين ،ب افقين والك ا سخروا          الإساءة من المن نهم آم سخرون م م ، في

ال                  من قبل  منهم الجزاء من جنس العمل ، ق الى      في الحياة الدنيا ، ف ارك وتع ذِينَ   (  الحق تب إِنَّ الَّ
وَإِذَا انقَلَبُواْ إِلَى أَهْلِهِمُ انقَلَبُواْ      . وَإِذَا مَرُّواْ بِهِمْ يَتَغَامَزُونَ    . أَجْرَمُوا آَانُواْ مِنَ الَّذِينَ آمَنُوا يَضْحَكُونَ     

نَ      .  أُرْسِلُوا عَلَيْهِمْ حَافِظِينَ   وَمَا . وَإِذَا رَأَوْهُمْ قَالُوا إِنَّ هَؤُلَاء لَضَالُّونَ      . فَكِهِينَ فَالْيَوْمَ الَّذِينَ آمَنُواْ مِ
ونَ       . عَلَى الْأَرَائِكِ يَنظُرُونَ   . الْكُفَّارِ يَضْحَكُونَ  انُوا يَفْعَلُ ا آَ صنيع   ، )٣( ) هَلْ ثُوِّبَ الْكُفَّارُ مَ ذا ال وه

      .ااة الدني من المؤمنين في الحي)٤(" مقابلة لتغامزهم وضحكهم " إنما هو 
  

اس و          ن عب ان اب ا آ ول رضي االله عنهم تح لأهل " : يق ار فيف ة والن ين أهل الجن سور ب ال
ذبون                 ار آيف يع نهم     ،الجنة أبواب فينظرون وهم على السرر إلى أهل الن ويكون  ،فيضحكون م

نهم          رُقِذلك مما يُ   تقم االله م ضاً   ، )٥( "  االله به أعينهم أن ينظروا إلى عدوهم آيف ين ه أي ه  : " وعن أن
يفتح لهم باب من الجنة وهم فى النار ،فيسرعون إليه فيغلق ،ثم يفتح لهم باب آخر فيسرعون إليه        

   )٦("،فيغلق فيضحك منهم المؤمنون 
  

  
          

ر           اءةونظي ذه الإس وح  ه وم ن سابقة ق م ال ي الأم صنع   ، υ ف و ي ه وه دما ضحكوا علي عن
الى    آما في قوله  السفينة ،  الَ إِن                       (  تع هُ قَ خِرُواْ مِنْ هِ سَ ن قَوْمِ لأٌ مِّ هِ مَ رَّ عَلَيْ ا مَ كَ وَآُلَّمَ صْنَعُ الْفُلْ وَيَ

هِ               . تَسْخَرُواْ مِنَّا فَإِنَّا نَسْخَرُ مِنكُمْ آَمَا تَسْخَرُونَ       لُّ عَلَيْ هِ وَيَحِ ذَابٌ يُخْزِي هِ عَ ن يَأْتِي فَسَوْفَ تَعْلَمُونَ مَ
  . )٧(  )عَذَابٌ مُّقِيمٌ

  
           

أن    درك ب ة ت ذه الحادث ل ه ت تتأم ولاً   "          وأن اس عق ه أن أنقص الن ي خلق نة االله ف ذه س  ه
ول  وأعظمهم سفهاً  ول أعداء الرسل في      ، يرمون أعقل الخلق وأفضلهم بنقصان العق سى ق ولا تن

 )٨(" إلى يوم القيامة  فهكذا ورثتهم يرمون ورثة الرسل بدائهم       ،الرسل أنهم مجانين لا عقول لهم       

                                                 
صيب  )  1( ل ال ر  . ٧٢ ، ص الواب يم ،  ص    : وانظ ن الق ريم ، لاب رآن الك ي الق ال ف لام   . ٩الأمث يخ الإس ال ش ين أن : " ق فب

دنيا                  م في ال انوا معه ا آ دنيا              ...المنافقين يحشرون مع المؤمنين فى الظاهر ،آم ،والجزاء في الآخرة هو من جنس العمل في ال
   .  ٢٧٦ ، ٢٧٥ ، ص  ٧مجموع الفتاوى ، ج  " . اً ثم طفىء ،لأنهم فى الدنيا دخلوا في الإيمان ثم خرجوا منه ،فلهذا أُعطوا نور

 

  .٨:  ، آية سورة التحريم)  2(
  . ٣٦ ـ ٢٩:  ، الآيات سورة المطففين)  3(
 . ٣٣،   ١ ، ج إغاثة اللهفان   )  4(
ان ، ج   :  ، أنظر     وبمثله قال غير واحد من السلف في معنى الآيات        )5( رآن ، ج     . ٥٠٢، ص  ١٢جامع البي ام الق  والجامع لأحك

 . ٢٣٥ ، ص  ١٩
  . ١١٢ ، ص  ٧ ،مجموع الفتاوى )  6(
  . ٣٩ ، ٣٨:  ، الآيتان سورة هود)  7(
  . ١٥١٨ ، ص  ٤ ، ج الصواعق المرسلة )  8(



 

 ٢٦٨

ضحك     تهزاء وال سخرية والاس يهم بال اءة إل ك إلإس ن ذل م م ذا ف، ، وأعظ ى ه نة االله  عل رت س  ج
أن   د االله لهم في الآخرة      وإذا لم تتحقق في الدنيا فهي موع      ف،  وأتباعهم رسللأن الغلبة ل  بسبحانه   ، ب

  . يسخروا ويستهزؤا ويضحكوا بمن فعل بهم هذا 
ا                    وهكذا مصي           دنيا يتعرضون لم دنيا والآخرة ،ففي ال ة في ال ر أهل الإساءة خسارة وندام

، وفي الآخرة     وحبوط أعمالهم مهما آانت      أعدَّ االله لهم من السخط وإنزال البلاء وإحلال العقاب          
ادِ(  كَ لَبِالْمِرْصَ ات آ  )١( )إِنَّ رَبَّ سى العقوب بحانه أق م س لُ به سخرية يُحِّ ة وال ه مالمكر والخديع ن

، فيتيهون في غياهب الظلمات ،          وحرمانهم الإيمان المنجي من عذاب االله في الآخرة            ،سبحانه  
  . ، وهذا عين الخسارة  آما تاهوا في غياهب الكفر والنفاق والشك والشبهات 

   

الى   ه تع د قول ري عن ر الطب ن جري ول اب دنْيَا  (          يق ي الُّ الُهُمْ فِ تْ أَعْمَ كَ حَبِطَ رَةِ أُوْلَئِ وَالآخِ
رُونَ    اه     "  )٢( ) وَأُوْلَئِكَ هُمُ الْخَاسِ إن معن الوا       : ف ذين ق بُ          ( : هؤلاء ال وضُ وَنَلْعَ ا نَخُ ا آُنَّ  )٣( ) إِنَّمَ

 فلا  ذهبت أعمالهم باطلاً  : يقول   ) حَبِطَتْ أَعْمَالُهُمْ   ( وفعلوا في ذلك فعل الهالكين من الأمم قبلهم         
رُونَ ( نت فيما يسخط االله ويكرهه   ثواب لها إلا النار لأنها آا      ول    ) وَأُوْلَئِكَ هُمُ الْخَاسِ وأولئك  : يق

   . )٤("  هم المغبونون صفقتهم ببيعهم نعيم الآخرة بخلاقهم من الدنيا اليسير الزهيد
  

دِ     ( وهذه نتيجة حتمية ونهاية مؤآدة للمسيئين ، آما قال سبحانه                 يُّ جَاهِ ا النَّبِ ا أَيُّهَ ارَ  يَ الْكُفَّ
سْتَجِيبُواْ       (، وقوله تعالى     )٥( ) وَالْمُنَافِقِينَ وَاغْلُظْ عَلَيْهِمْ وَمَأْوَاهُمْ جَهَنَّمُ وَبِئْسَ الْمَصِيرُ       مْ يَ ذِينَ لَ وَالَّ

و     مْ سُ نَّمُ    لَهُ لَوْ أَنَّ لَهُم مَّا فِي الأَرْضِ جَمِيعًا وَمِثْلَهُ مَعَهُ لاَفْتَدَوْاْ بِهِ أُوْلَئِكَ لَهُ أْوَاهُمْ جَهَ سَابِ وَمَ ءُ الْحِ
اءة في                 ،)٦( ) وَبِئْسَ الْمِهَادُ  سوء والإس ا    وفي هذا بيان واضح لنهاية الظالمين من أهل ال دنيا آم ال

  .السيئة آما في نهايتهم الآخرة وفي ابهم وعقفي قتالهم 
  

ؤُ       ( يقول تعالى   و          لُ                فَلاَ تَكُ فِي مِرْيَةٍ مِّمَّا يَعْبُدُ هَ ن قَبْ اؤُهُم مِّ دُ آبَ ا يَعْبُ دُونَ إِلاَّ آَمَ ا يَعْبُ لاء مَ
سيئين     بيِّنة   دلالة   في هذه الآية  ، و  )٧( ) وَإِنَّا لَمُوَفُّوهُمْ نَصِيبَهُمْ غَيْرَ مَنقُوصٍ     على مصير هؤلاء الم

ذه   آي لا يش�في الآخرة وأنهم  إلى النار وبئس القرار ، آما أن فيها تطمين لخاطر حبيبه                 ك به
  . )٨( النتيجة

  

  طلب الثانيمال
  

  

  أثر الإساءة على الأمة الإسلامية
          

  أعظم ، فهي  �رسالة محمد   هي  على عباده   سبحانه بها    االله   ن أعظم منة وأآبر نعمة منَّ            إ 
د ،لهداية الخلق أجمعين    ا نفعاً ، إذ أرسله ربه سبحانه         وأعمه  أثراً ا وأبلغه  قدراً الرسالات ى االله  فه

                                                 
  .١٤:  ، آية سورة الفجر)  1(
   . ٦٩:  ، آية سورة التوبة)2(
   . ٦٥:  ، آية سورة التوبة ) 3(
 . ٤١٢ ، ص  ٦ جامع البيان ، ج )  4(
   . ٧٣:  ، آية سورة التوبة)  5(
   .  ١٨:  ، آية سورة الرعد)6(
  .١٠٩:  ، آية سورة هود)  7(
 . ٨٩ ، ص  ٤ ، ج زاد المسير :  قال ابن عباس رضي االله عنهما ، أنظر ذاوبه)  8(



 

 ٢٦٩

اً   ،وأغنى به بعد العيلة     ،ف به بعد الفرقة     وألَّ،به من الضلالة     وفي  ، فأصبح الناس بنعمة االله إخوان
   . وآان المتمسكون به غرة بيضاء في جبين التاريخ ،فدانت الأمم لهذا الدين ، دين االله أعواناً

  

د إن  أما أعداء هذا النور والهداية والرحمة ف                 ا هممكائ ة  تهم  ومخطط دة  الخبيث والتي  والحاق
ه ،        التشكيك فيه و   أو الصدِّ عنه أو   الإساءة إلى الإسلام أوالقضاء علىه      ترمي   ى أهل شويش عل الت

  .، ومن ظنَّ ذلك فقد غلط وجهل سنة االله تعالى في عباده ما آانت لتقف يوماً ما 
  

سعون لتحق       الأعداء  ف          وة والوسائل ـ ي وا من الق ا أوت ؤآمراتهم و  ـ وبكل م  مخططاتهم يق م
  . � هرسول الإسلام و لإساءة إلىلأجل ا على علم،

  

ى           اءات إل ذه الإس صوم  فه اب المع د � جن ر    ق ل الكف صود أه راد ومق ا م الف االله به خ
ال ـ   والضلال ، فالضربات التي لا تكسر الظهر تقويه   الى    ـ آما يق ول االله تع كَ   ( ،يق رُ بِ وَإِذْ يَمْكُ

اآِرِينَ                     الَّذِ رُ الْمَ هُ خَيْ هُ وَاللّ رُ اللّ رُونَ وَيَمْكُ وكَ وَيَمْكُ وكَ أَوْ يُخْرِجُ وكَ أَوْ يَقْتُلُ رُواْ لِيُثْبِتُ ،  )١( ) ينَ آَفَ
ا يكسب المؤمن     )٢( ) وَمَا آَيْدُ الْكَافِرِينَ إِلَّا فِي ضَلَالٍ   (وقال سبحانه    ذا مم اؤلاً  ، وه راً من    تف آبي

ة ال  هد ربما يراها البعض شروخاً في مقابل مشروع الأمة المسلمة في            هذه الأحداث ،التي   اس  اي ن
  .واستصلاحهم ودعوتهم واستنقاذهم من النار 

  

ا أرى إلا أن              رغم مم ى ال ى             وعل ؤثر عل أريخ ـ لا ت ر الت ا عب ا ـ وأمثاله ك لا يعني أنه ذل
يهم    ليسوا على قلب رجل واحد ،      فالناس عموم الأمة الإسلامية في حياتها وسير الدعوة فيها ،         فف

ين      الجاهل والغرّ الأحمق والمفتون المولَّع       م ب ضمير ، فه ؤلم ال وحال آثير منهم يكدر الخاطر وي
   .أخلاق منحرفة وعقيدة ضالة ، إلا من رحم ربك 

  

  :، فمن ذلك على عموم المسلمين  سلبية اًللإساءة آثار         ولهذا فإن 
  

  : عة ثوابت الأمة والنيل من مسلماتها محاولة زعز: أولاً 
  

  :          وذلك من خلال ما يلي 
  

  :  )٣(العقيدة الإسلامية ـ ١  

، ولا غرو في ذلك          إن أقوى ما يميز هذه الأمة رسوخ العقيدة وثبات المبدأ ووحدة الهدف        
ه الباطل من               ذي لا يأتي زل ال وحي المن ه ،     ، إذ أن تلك العقيدة تُستمد من ال ه ولا من خلف ين يدي  ب
دجل        ،فسلامة مصدرها في التلقي من الكتاب والسنة وإجماع السلف الصالح            المة من ال ا س جعله

     .  والزيف ، في الوقت الذي ضلت فيه آثير من الأمم 
سليم   �ثم إنها تقوم على التسليم الله سبحانه ولرسوله              " لأنها غيب ، والغيب يقوم على الت
  . )٤("  ثبت قدم الإسلام إلا على ظهر التسليم والاستسلامولا ي

  

الى                         ال تع م  ( ولذلك مدح االله المؤمنين لاتصافهم بالإيمان بالغيب ، آما ق ابُ   . آل كَ الْكِتَ ذَلِ
  . )٥( ) مِمَّا رَزَقْنَاهُمْ يُنفِقُونَالَّذِينَ يُؤْمِنُونَ بِالْغَيْبِ وَيُقِيمُونَ الصَّلاةَ وَ . لاَ رَيْبَ فِيهِ هُدًى لِّلْمُتَّقِينَ

   

ة ،         ما يقلقل أعداء االله            وهذا   وهو أساس     الذي تخبطوا في ضلالات الكفر والإلحاد والزندق
ه و       ين   الخلاف بين الإسلام وأهل ذا   ،  أولئك ب ة في صميمها وضربها في           أخذوا يحارب   ل ون الأم
                                                 

  .  ٣٠:  ، آية سورة الأنفال)1(
  .٢٥:  ، آية سورة غافر)  2(
ولنا   )  3( م وبرس ان به اول الإيم اء ، حيث تن ي الأنبي سلف ف دة ال ن  عقي ي الفصل الأول عن شيء م ى �سبق الحديث ف   عل

 .  الخصوص ، فانظره غير مأمور 
  . ٢٠١ ، ص هاشرح ، و٢٦، ص العقيدة الطحاوية )  4(
  .٣ ـ ١: ، الآيات سورة البقرة )  5(



 

 ٢٧٠

ل من     طاع وتفننوا في آل ما يستفي سبيل تحقيق ذلك سلكوا قتل ، و م ذه الحرب ، للني الرسول  ه
كَ  ( ومحاولة الإساءة إلىه ، ولكن هيهات ،يقول الحق سبحانه          � يَا أَيُّهَا الرَّسُولُ بَلِّغْ مَا أُنزِلَ إِلَيْ

 ) لّهَ لاَ يَهْدِي الْقَوْمَ الْكَافِرِينَ    مِن رَّبِّكَ وَإِن لَّمْ تَفْعَلْ فَمَا بَلَّغْتَ رِسَالَتَهُ وَاللّهُ يَعْصِمُكَ مِنَ النَّاسِ إِنَّ ال             
)١(  .   

  

لام               " ومما ينبغي التنبه له أنه                ا تصوره بعض الأق ذين الاتجاهين م ليست المشكلة بين ه
دم وتخلف ، وشرق وغرب ،                          د ، وتق ديم وجدي ين ق  المريضة أو الجاهلة ، أنها مشكلة صراع ب

دعاوى والتوصيفات ا          ساذجة أو المغرضة      إلى غير ذلك من ال اقض          )٢(" ل صادم وتن ل هو ت ، ب
فلا تلاقي  و بين الكفر وأذنابه من الزنادقة ،وأهله  بين الإسلام   ،  بين مسلكين ومنهجين وعقيدتين     

  . بينهما 
  

ة ليست     : " )٣( يقول أحدهم           شعوب العربي ين ال يجب أن ندرك أن الخلافات القائمة بيننا وب
ين الحضارة الإسلامية والحضارة المسيحية ،                  خلافات بين دول أو ش     ات ب عوب ، بل هي خلاف

الصراع محتدماً ما بين المسيحية والإسلام منذ القرون الوسطى ، وهو مستمر حتى هذه              آان  لقد  
  اللحظة بصور مختلفة 

  
ه                        ... سفته وعقيدت الم الغربي فل ا هي جزء مكمل للع ، إن الظروف التاريخية تؤآد أن أمريكا إنم
دين            ون ة بال ه المتمثل سفته وعقيدت شرقي الإسلامي بفل الم ال ة للع ا تقف معادي ك يجعله ه ، وذل ظام

ى   ادي للإسلام ، وإل ي الصف المع ذه الموقف ف ا إلا أن تقف ه ستطيع أمريك الإسلامي ، ولا ت
سفته                 ا جانب العالم الغربي ، والدولة الصهيونية ، لإنها إن فعلت عكس ذلك فإنها تتنكر للغتها وفل

  )٤(" . ومؤسساتها وثقافتها 
  

صر           ر يخت وم وآخ ول   مفه ث يق ل ، حي ات قلائ داء بكلم لال  : " الع ين اله ة ب ا معرآ إنه
  )٥( " .والصليب 

  
          

 آما قال ربنا سبحانه ،)٦( " الخمر العتيقة تصب في الجرار الجديدة     " أن  على  وهنا أؤآد            
ونٌ           آَذَلِكَ مَا أَتَى الَّ    (  احِرٌ أَوْ مَجْنُ الُوا سَ ا قَ ولٍ إِلَّ ن رَّسُ بْلِهِم مِّ ن قَ ول  إذ ، )٧( ) ذِينَ مِ ارق يق  في  م

ة  ة إلحادي ا   : " مقطوع اً رتبته رة ألفاظ ضيلة والآخ اء والف سمي االله والأنبي ة ي ذه المقطوع ي ه ف
ة               وة الحقيق د موت ،       ، والتمسك ب   ...الأجيال الغابرة ، وهي قائمة بقوة الاستمرار لا بق ذه التقالي ه

دفن        والمتمسكون بها أموات ، وعلى آل من يريد التحرر منها أن يتحول إلى حفار قبور ، لكي ي
  )٨(" . أولاً هذه التقاليد ، آمقدمة ضرورية لتحرره 

  

يهم                            اء إل داثيين لا يخفي صدق الانتم الغرب من الح ان الاحتلال       ومولَّع آخر ب ك إب ، وذل
ول    صر  الانجليزي لم   ا ، في الوقت الحاضر ، ولا        إن الإ: "  ، حيث يق اء أمورن م أولي ز ه نجلي

                                                 
   .  ٦٧:  ، آية سورة المائدة)1(
  .٨٥ ، ص ١الانحراف العقدي ، ج )  2(
شار                )  3( ة ، ومست ر الخارجي ساعد وزي ة ، وم ه الأمريكي سم التخطيط في وزارة الخارجي يس ق وهو أيوجين روستو ، وهو رئ

  .٢٤م ،ص قادة الغرب يقولون ، لجلال العال: أنظر .م ١٩٦٧الرئيس جنسون لشؤون الشرق الأوسط حتى عام 
  . ٢٤قادة الغرب يقولون ، ص )  4(
 .  ، ترجمة ترآي الزميلي ٤٩الامبراطورية بعد احتلال العراق ، ص : وانظر  . ٢٧المرجع السابق ، ص )  5(
  .١٤الإسلام والغرب ، الحاضر والمستقبل ، لزآي ميلاد وترآي الربيعو ، ص )  6(
  .٥٢:  ، آية سورة الذاريات)  7(
  .١٢٢٥ ، ص  ٢الانحراف العقدي ، ج  : نقلاً عن  . ١٣٧ ، ١٣٦ الحداثة ، ص  صدمة)8(



 

 ٢٧١

ا                            صفية م ك ت د ذل م ، بع اهم معه م نتف نهم ، ث ينبغي أن نحاربهم ونقاومهم ، إنما واجبنا أن نتعلم م
  )١( " .بيننا من خلافات 

  

ه             وآخر رضع من ثدي الإلحاد الممجوج        اة      ومن أع  "  : فقاء قيحاً جاء من د مشكلات الحي ق
ا مباشرة في         ...العربية الجنس  ا يتصل به ، ـ إلى أن يقول ـ ومن أعقد مشكلاتنا مشكلة االله ، وم

ا يمكن من الصراحة              ل م ا بأق ذين يعالجونه الطبيعة  وفيما بعدها ، ونعرف جميعاً ماذا يهيىء لل
  . والجرأة 

  

  )٢(" . ضوراً ، مشكلة القيم والتراث ومن أعقد مشكلاتنا أيضاً وأآثرها إلحاحاً وح         
  

بجح           م والت ال أحدهم  والجرأة  وحتى وصل الانحطاط به ى أن ق شوة ، ... " :  إل ففي الن
  )٣(" حتى االله ،ينعدم آل شيء 

  

ه  نهم بقول ا االله ع ؤلاء يخبرن ذِينَ(          وه وبُ الَّ مَأَزَّتْ قُلُ دَهُ اشْ هُ وَحْ رَ اللَّ ونَ وَإِذَا ذُآِ ا يُؤْمِنُ  لَ
  . )٤( ) بِالْآخِرَةِ وَإِذَا ذُآِرَ الَّذِينَ مِن دُونِهِ إِذَا هُمْ يَسْتَبْشِرُونَ

  

الى               تعالى االله وتقدس             ف ول االله تع راً ، يق واً آبي ي    ( عما يقول الظالمون عل لُهُمْ أَفِ تْ رُسُ قَالَ
الُواْ          اللّهِ شَكٌّ فَاطِرِ السَّمَاوَاتِ وَالأَرْضِ يَدْ      سَمى قَ عُوآُمْ لِيَغْفِرَ لَكُم مِّن ذُنُوبِكُمْ وَيُؤَخِّرَآُمْ إِلَى أَجَلٍ مُّ

  . )٥( ) إِنْ أَنتُمْ إِلاَّ بَشَرٌ مِّثْلُنَا تُرِيدُونَ أَن تَصُدُّونَا عَمَّا آَانَ يَعْبُدُ آبَآؤُنَا فَأْتُونَا بِسُلْطَانٍ مُّبِينٍ
  

ة               ي: " يقول ابن آثير              لهم من المجادل ين رس ار وب ين الكف ك أن  ،خبر تعالى عما دار ب وذل
ه قالت الرسل       ؤممهم لما واجهوهم بالشك فيما جاأ ادة االله وحده لا شريك ل ي   : (هم به من عب أَفِ

  : وهذا يحتمل شيئين ) اللّهِ شَكٌّ 
  

ى الإ            ، أفي وجوده شك        : أحدهما            ة عل إن الفطر شاهدة بوجوده ومجبول ه     ف رار ب إن  ،ق ف
فتحتاج إلى ،الاعتراف به ضروري في الفطر السليمة ولكن قد يعرض لبعضها شك واضطراب 

ه         ،النظر في الدليل الموصل إلى وجوده         : ( ولهذا قالت لهم الرسل ترشدهم إلى طريق معرفته بأن
ال سبق            ) اطِرِ السَّمَاوَاتِ وَالأَرْضِ  فَ إن شواهد الحدوث     ف ، الذي خلقهما وابتدعهما على غير مث

وهو االله لا إله إلا االله هو خالق آل شيء            ،والخلق والتسخير ظاهر عليهما فلا بد لهما من صانع          
  . وإلاهه ومليكه 

  

كٌّ     : ( في قولهم :والمعنى الثاني           هِ شَ ي اللّ ه       ) أَفِ ادة ل رده بوجوب العب ه وتف أي أفي إلهيت
ه               ولا،وهو الخالق لجميع الموجودات     ،شك   ادة إلا هو وحده لا شريك ل إن غالب    ، يستحق العب ف

ربهم من                      نفعهم أو تق ا ت الأمم آانت مقرة بالصانع ولكن تعبد معه غيره من الوسائط التي يظنونه
   . )٦("  االله زلفى

  

   :ـ العبادات ٢  
  

                                                 
   . ١٠٠ ، ص ١ ، ج المرجع السابق: لطفي السيد ، أنظر  وهي من أقوال ) 1(
  .   ١٠٠ الحداثة في ميزان الإسلام ، ص : ، أنظر وهي لأدونيس)  2(
  .١٤٠ ، ص ١العقدي ، ج الانحراف نقلاً عن   . ٥٥ الصوفية والسريالية ، ص )3(
  .٤٥: ، آية سورة الزمر)  4(
  . ١٠:  ، آية سورة إبراهيم)  5(
  . ٦٩١  ، ص ٢القرآن العظيم ، ج تفسير )  6(



 

 ٢٧٢

ت  شامل           إذا آان ا ال ادة بمفهومه ي "  :العب اه م    ه ه االله ويرض ا يحب ل م امع لك م ج ن اس
سنة           "  : أو، )١(" والاعمال الباطنة والظاهرة    الأقوال   هى طاعة االله بامتثال ما أمر االله به على أل
  . )٢ (  " الرسل

  
           

ه الرسل ،             الإ العبادات على اختلاف أنواعها جزء من هذا                  فإن ذي جاءت ب شامل ال سم ال
صيام والحج    ي حال  ،تجزأ بأولا أن تفصل عن بعضها الذي لا يمكن أن تُ   و اة وال فالصلاة والزآ

اد           ر والجه ن المنك ى ع المعروف والنه ر ب ام والام لة الأرح دين وص ر الوال ة وب وأداء الامان
ار  ى الج سان ال ادات ،  والاح ن العب ك م ر ذل يو ، وغي ي  الت ب " ه ى القل سمة عل سان  ومنق الل

ا و   لا تختلف من   وهي  ،)٣(" والجوارح ،وعلى آل منها عبودية تخصه        أصل   حيث التكليف به
ان ، هو الذي أمر بالعبادات والمعاملات وغيرهما ، يقول     رها  ، فالذي أمر بالتوحيد والإيم      مصد

   . )٤( )  قُلْ آُل مِّنْ عِندِ اللّهِ فَمَا لِهَؤُلاء الْقَوْمِ لاَ يَكَادُونَ يَفْقَهُونَ حَدِيثًا(  سبحانه 
  

ال   :  رحمه االله من حديث ابن عمر رضي االله عنهما قال             البخاري          ومن السنة ما روى    :  ق
ام                ( �رسول االله    داً رسول االله ،وإق ه إلا االله وأن محم ى خمس ،شهادة أن لا إل بني الإسلام عل

  . )٥( ) الصلاة ،وإيتاء الزآاة ،والحج ،وصوم رمضان 
  

ظ            سلم بلف د م اء عن سة  : ( وج ى خم لام عل ي الإس ى أن ي،بن د االله عل صلاة ،وح ام ال وإق
اة وصيام رمضان ، اء الزآ د، )٦(الحديث  ... ) والحج ،وإيت ي الأخرى هوعن ي الإسلام (  ف  بن

وصوم  ،وحج البيت    ،وإيتاء الزآاة   ،وإقام الصلاة   ،على أن يعبد االله ويكفر بما دونه        ،على خمس   
   .)٧( ) رمضان

  

ابقاً ، إذ               وفي مجموعها دلالة على أنه لا فرق بين ع                  ا أشرنا س ى نحو م ادة عل دة أو عب قي
  . دين الإسلام : أنها آلها تسمى 

  

ا بالإساءات المتكررة          وهذا العبادات العِظام ما ز              سخرية      ال أعداء االله يواجهونه  ، من ال
ك ،  والاستهزاء ، وإثارة الشكوك حولها ،   ك الإساءات ل    ونحو ذل ذه   ولعل من أول تل اد ات  ه العب

،  وهو ساجد يصلي في البيت         � سول ر آتفيحينما ألقى سلا جزور على      ما انبرأ لها شقي     هي  
ه  ي  : وفي ا سجد النب ذه ، فلم وم فأخ قى الق ه �فانبعث أش ين آتفي ال    !  وضعه ب ن ، ق و اب ـ وه

ة  :  ـ  τمسعود  فاستضحكوا ، وجعل بعضهم يميل على بعض ، وأنا قائم أنظر ، لو آانت لي منع
أخبر                  � ، والنبي     � رسول االله     طرحته عن ظهر   سان ف ق إن ع رأسه ،حتى انطل ا يرف ساجد م

ا                              شتمهم ، فلم يهم ت م أقبلت عل ه ، ث ه عن ة فطرحت ا ، فجاءت وهي جويري فاطمة رضي االله عنه
م    وإذا سأل سأل ثلاثاً     صلاته رفع صوته ثم دعا عليهم ، وآان إذا دعا دعا ثلاثاً            �قضى النبي     ث

ال   م عليك ب  ( : ق ريش  الله افوا        ) ق ا سمعوا صوته ذهب عنهم الضحك ، وخ ثلاث مرات ، فلم
ن                         ( دعوته ثم قال     د ب ة والولي ن ربيع يبة اب ة وش ن ربيع ة ب ن هشام وعتب اللهم عليك بأبي جهل ب

                                                 
اوى )  1( وع الفت ر و .١٤٩ ، ص  ١٠ ، ص مجم رى : انظ اوى الكب ة  و. ١٥٤ ، ص  ٥ ، ج الفت رح و . ٣، ص العبودي ش

  . ٢٥٩ ، ص  ٢، ج قصيدة ابن القيم  
  . ١٤، ص فتح المجيد  )  2(
   . ١٠٩ ، ص  ١، ج مدارج السالكين )3(
  . ٧٨: ، آية سورة النساء )  4(
  .٧آتاب الإيمان ، باب بني الإسلام على خمس ، برقم )  5(
  .١٩آتاب الإيمان ، باب بيان أرآان الإسلام ودعائمه العظام ، برقم )  6(
  .٢٠رآان الإسلام ودعائمه العظام ، برقم آتاب الإيمان ، باب بيان أ)  7(



 

 ٢٧٣

داً     ) وذآر السابع ولم أحفظه      ) ( عقبة وأمية بن خلف وعقبة بن أبي معيط          ذي بعث محم  � فوال
   . )١( )حبوا إلى القليب قليب بدر  ى يوم بدر ، ثم سُبالحق لقد رأيت الذين سمى صرع

  

ه                    ا أحسوا ب ل وم سوا آل مقدس     أما الذين يرون أنه لا قداسة لشيء سوى العق د دن ، ، فق
  .، وتحرروا من آل ممنوع ، واسقطوا الموازين وأخلوا بها  محرم واستباحوا من

  

ث             شع وخبي لام ب ي آ دهم ف ول أح ل   إ" : يق ول ،مث افراً للعق ان من ا آ ى بم ول أت ن الرس
ين               دو ب الصلاة ،وغسل الجنابة ،ورمي الحجارة ،والطواف حول بيت لا يسمع ولا يبصر ، والع

ل                 ضيه عق ا لا يقت ى البيت إلا     ...حجرين لا ينفعان و لا يضران ، وهذا آله مم ا الطواف عل ،وم
   . )٢(" آالطواف على غيره من البيوت 

  

ا              : " يقول  حاد  لائه في سراديب الغواية والإ    وت          اء لم ائم العجم ين البه دة ب و ظهرت عقي ول
  . )٣(" لا في المقاصد ولا في الأصول ) الوسخة ( آانت أقل من هذه العقيدة 

   

ول          : الاستهزاء بالصلاة   : ومن إساءات القوم              فيه مستهزئ يق ذا س ا المصلون    " : فه أيه
  )٤(." فخذونا معكم إذا ذهبتم للجنة 

  

ه                          : وهذا نفعي مستهزئ يستقدم عاملاً آافراً مفضلاً إياه على العامل المسلم ثم يتبجح بقول
   .  )٥("  لو أتينا بمسلم لأشغلنا وقطع وقتنا وعملنا بالصلاة " 

  

وْمٌ        وَإِذَا نَادَيْتُمْ إِلَى الصَّلاَةِ اتَّخَ    ( : قال  حيث يقول   وصدق االله             أَنَّهُمْ قَ ذُوهَا هُزُوًا وَلَعِبًا ذَلِكَ بِ
    .)٦( ) لاَّ يَعْقِلُونَ

  

ذا   ا: " عندما سمع المؤذن  يقول ماجن   : في الأذان   و          سدلي الستائر ، قد ينخفض صوت ه
در                                ة التي تك ذه الجلب يس في ه دين في صمت وتأمل ، ول الغبي الذي ينهق ، يجب أن يعاش ال

   .)٧("  لقدر صفو ملائكة ا
ث أخرجت حي         ومثل هذه الإساءة إساءة أخرى ، وهي ما صورته إحدى المجلات ، 

 تصور فيه شاباً متديناً له لحية طويلة جداً يؤذن في منارة مسجد ، فبدلاً ورياًللناس رسماً آاريكات
 وهناك يدثم رسمته في وضع آخر ،!  ححي على السلا: حي على الفلاح قال : من أن يقول 

  )٨(. ! وفي فمه مسدس) آاسيت ( خفية تدس في رأسه شريط 
  

ات                 ل عرف دة لا تتناسب مع         وحول الحج وجب ة جدي ا وثني ه بأنه ، ووصفهم للحج وأعمال
ا   القرن العشرين ، بل تصلح  للقرون البدائية ، وحول هذه المفاهيم السيئة               ول وغيره :  أحدهم    يق

ل           بعضهم يفكر جدياً في ش    "  ل جب شمالي لتحوي راء سور الصين ، وجلب جبل جليد من القطب ال
  . عرفات إلى ملعب للتزلج 

  

                                                 
  .١٦١ص : سبق تخريجه ، أنظر )  1(
ت والمتحول ، تأصيل الأصول ، ص    )  2( ي الثاب دي ، ف ن الراون ديق اب يس عن الزن اد أدون ذا الإلح ل ه د نق :  أنظر  . ٧٤وق

  .١٧٨٨  ، ص٣الانحراف العقدي ، ج 
  .١٦٦٦ ، ص ٣الانحراف العقدي ، ج   عن نقلاً . ٢٩مذهب ذوي العاهات للعقاد ، ص )  3(
  .٣٠الاستهزاء بالدين وأهله ، ص : أنظر )  4(
  . ٣٠المرجع السابق ، ص )  5(
  .٥٨:  ، آية سورة المائدة)  6(
   .١٦٧٧ ، ص ٣دي ، ج نقلاً عن الانحراف العق.  ١٩بن جلوان ، في ليلة القدر ، ص  وهي لا)7(
  . ٢٩ نقلاً عن الاستهزاء بالدين وأهله ، ص   .٣٣٢٢عدد في ال ، روز اليوسف :مجلة )  8(



 

 ٢٧٤

اد أولئهؤلاء           ل أحف شعر العرب البرامي ل وال وا الإب ذين اخترع ساء والفتوحات ك ال والن
   . )١(" حتى وصلوا إلى الصفر 

  

واق       ذيعين الأمر                وبمثل ما تحدث الأب ر شبكة     يكيين  يتحدث أحد الم ة عب (  وهي  تلفزبوني
msnbc (  ويستهزىء بالمسلمين في حادث منى ، ويصفهم بقطعان الماشية ، .)٢(  

  
  

سلمة    ومن ذلك أيضاً الإساءة إلى حجاب                رأة الم ر صور الاستهزاء      ـ    ،  الم ذا من أآث وه
ذه الحرب   المنتشرة اليوم حيث تشن حرب مسعورة محمومة على الحجاب والمحجبات ، يق     ود ه

ل  سة أصحاب المي ول     الدن اس ـ  ، تق أعراض الن ة ب ي سوق النخاس اجرون ف شهوات ، والمت لل
  )٣(" . وهنَّ على قيد الحياة ،عجبت لفتيات مثقفات يلبسن أآفان الموتى : " إحداهن 

  

ي                  فلوا ف دار وس ا انح دروا أيم د انح ره ق ذلك وبغي م ب طوه ت   أح ه ، فعمي ات التي  درآ
وبٌ لاَّ              ( ئرهم قبل أبصارهم ، يقول تعالى         بصا مْ قُلُ سِ لَهُ نِّ وَالإِن نَ الْجِ رًا مِّ وَلَقَدْ ذَرَأْنَا لِجَهَنَّمَ آَثِي

لُّ                            مْ أَضَ لْ هُ امِ بَ كَ آَالأَنْعَ ا أُوْلَئِ سْمَعُونَ بِهَ مْ آذَانٌ لاَّ يَ ا وَلَهُ صِرُونَ بِهَ يُنٌ لاَّ يُبْ  يَفْقَهُونَ بِهَا وَلَهُمْ أَعْ
  . )٤(  ) أُوْلَئِكَ هُمُ الْغَافِلُونَ

  
   

سْمَعُونَ                    ( ويقول سبحانه             ا أَوْ آذَانٌ يَ ونَ بِهَ وبٌ يَعْقِلُ مْ قُلُ ونَ لَهُ أَرْضِ فَتَكُ ي الْ أَفَلَمْ يَسِيرُوا فِ
  . )٥( ) ورِبِهَا فَإِنَّهَا لَا تَعْمَى الْأَبْصَارُ وَلَكِن تَعْمَى الْقُلُوبُ الَّتِي فِي الصُّدُ

  

  : الأخلاق والسلوك ـ ٣

فليست قاصرة على التعامل المحض               للأخلاق في الإسلام منزلة رفيعة ، ودرجة آبيرة ،          
ان ،        ل جعل الرسول       والمجرد ، بل هي من الإيم اً       �ب اس إيمان ق الحسن أآمل الن  صاحب الخل

رة،ف ي هري ن أب ال رسول االله  τ ع ال ق ؤمني: (  � ق ل الم اًأآم سنهم خلق ا أح ارآم ، ن إيمان وخي
   .)٦(  ) خيارآم لنسائهم خلقاً

  
  

يمٍ    (  �يقول سبحانه مادحاً رسوله  و          قٍ عَظِ ى خُلُ كَ لَعَل ق الموصوف    ، )٧( ) وَإِنَّ ذا الخل وه
  )٨( . وهو الإسلام،على دين عظيم يا محمد إنك أو  الدين ،: بالعظيم إنما هو 

  
  

                                                 
امن ،    )  1( دد الث د ، الع ة الناق شقة ، مجل رج الع ي ف داثي الليب ي  للح ـ ١٤٠٩وه دي ، ج  .  ه راف العق ن الانح لاً ع  ، ص ٣نق

١٧٠٧.  
     هـ١٤٢٧ ، لعام ١٧٨مجلة المستقبل ، العدد : أنظر  )2(
  .٣٠، نقلاً عن الاستهزاء بالدين وأهله ، ص ة السعيد أمينوهذا من أقوال )  3(
  .١٧٩، آية  سورة الأعراف)  4(
  .٤٦:  ، آية سورة الحـج)  5(
و   .هذا حديث حسن صحيح :  وقال  . ١٠٨٢رواه الترمذي في الرضاع ، باب ما جاء في حق المرأة على زوجها ، برقم             )6( وأب

رقم      داود في السنة ، باب الدليل على زيادة          رقم          . ٤٠٦٢الإيمان ونقصانه ، ب سند ب د في الم ال الهيثمي في       .٧٠٩٥وأحم ق
د  ع الزوائ صحيح   : مجم ال ال ه رج ة رجال سن وبقي ه ح رو وحديث ن عم د ب ه محم د وفي د  . ٥٥٦ ، ص ٤ج  . رواه أحم وق

 :ترغيب والترهيب صحيح الوقال في  . ٢١١، ص الجامع الصغير وزيادته : صححه الألباني في أآثر من موضع ، أنظر   
سند   ال: آما صححه شعيب الأرنؤوط ، أنظر   . ٦٣٢ ، ص  ٢، ج سنن أبي داود و  .١٩٤ ، ص    ٢  ، ج    حسن صحيح  ، م

   . ٥٢٧ ،ص  ٢ ج 
  .٤:  ، آية سورة القلم)  7(
  . ١٧٩ ، ص ١٢ ج جامع البيان ،:  أنظر . وبه قال ابن عباس رضي االله عنهما )8(



 

 ٢٧٥

ه االله    ،وإنك يا محمد لعلى أدب عظيم       " : الطبري  الإمام  وقال            ذي أدب رآن ال وذلك أدب الق
  )١(" .  وهو الإسلام وشرائعه،به 

  

المعروف وينهون   " : عن أهل الحق يقول شيخ الإسلام             ثم هم مع هذه الأصول يأمرون ب
ه ا    شريعة  عن المنكر على ما توجب اد والجمع والأ     ،ل ة الحج والجه رون إقام راء    وي اد مع الأم عي

صبر    ، ويدينون بالنصيحة للأمة  ،ويحافظون على الجماعات    ،  آانوا أو فجاراً   أبراراً أمرون بال وي
ارم الأخلاق        ، القضاء   والرضا بمرِّ ،والشكر عند الرخاء    ،عند البلاء    ى مك ومحاسن  ،ويدعون إل

ال  ه ،الأعم ى قول دون معن اً: (  �ويعتق ؤمنين إيمان ل الم اًأآم سنهم خلق ى أن ، )  أح دبون إل وين
ك   ن قطع صل م ك  ،ت ن حرم ي م ك  ،وتعط ن ظلم و عم دين  ،وتعف ر الوال أمرون بب له ،وي وص

ام  وار ،الأرح امى ،وحسن الج ى اليت سبيل ،والإحسان إل ن ال ساآين واب المملوك ،والم ق ب والرف
ق      ، ر ح ق أو بغي ق بح ى الخل تطالة عل ي والاس يلاء والبغ ر والخ ن الفخ ون ع أمرون ،وينه وي

ه                  ،وينهون عن سفسافها    ،ي الأخلاق   بمعال م في ا ه ره فإنم ذا وغي ه من ه ه ويفعلون ا يقولون وآل م
   .)٢( " متبعون للكتاب والسنة 

  

الجوارح         : إذا آان الإيمان              إن ا    )٣(قول باللسان واعتقاد بالجنان وعمل ب لإسلام وحدة    ، ف
الأخلاق     خر  عن الآ  جزءنفصل منه   متكاملة لا يمكن أن ي     ا يكون      ، ف ا   وم ا هو    من نتاجه من   إنم

اء شعبة          : ( قال   أنه   �عن النبي    τ الإيمان ،فعن أبي هريرة    الإيمان بضع وسبعون شعبة والحي
   . )٤( " ) من الإيمان

  
  

ففي هذا دليل لمن     " :  القرطبي   يقول،  )٥(  )إِنَّ الدِّينَ عِندَ اللّهِ الإِسْلاَمُ      ( وعند قوله تعالى             
ة الأخرى       ، الإيمان والإسلام شيء واحد      إن: قال   الى في الآي ه تع ذا بقول ا   (وعضدوا ه فَأَخْرَجْنَ

    )٧( . )٦( )  فَمَا وَجَدْنَا فِيهَا غَيْرَ بَيْتٍ مِّنَ الْمُسْلِمِينَ . مَن آَانَ فِيهَا مِنَ الْمُؤْمِنِينَ
  

ه  ءساخذوا الإقد اتعقائدهم لكن الأعداء على اختلاف مللهم و            ة إلى الإسلام منهجاً للنيل من
سخرية والاستهزاء والتنقيص من الأخلاق                        اءة من ال دره ، فمارسوا صنوف الإس والحط من ق
افقين                        م من المن ا هو شأن من وافقه داء آم الإسلامية وأهلها ، وهذا شأن من ناصبوا الإسلام الع

ة الغرب       من  وغيرهم   ا هو علي         الذي انبهروا بثقاف ى م صناعي والتقني         فنظروا إل دم ال ه من التق
دام    والتي انفصلت عن الأخلاق ،    شهوات ،وانع ذات وال ونسوا أو تناسوا ما هو غارق فيه من المل

  .  )٨( ) إِنْ هُمْ إِلَّا آَالْأَنْعَامِ بَلْ هُمْ أَضَلُّ سَبِيلًا(  يقول سبحانه مصداقاً لهذا آثير من الأخلاق عندهم
  

اً          ،وأخلاق الإسلام   الإسلام  وأخوف ما يخافون              اً أخلاقي يمكن  سيما وأنهم لا يملكون مقوم
دانيها ،    لامية أو ي لاق الإس وازي الأخ دهم   أن ي ول أح شروا   " :  يق نهم أن ين سلمين يمك إن الم

في العالم الآن بنفس السرعة التي نشروها بها سابقاً ، بشرط أن يرجعوا إلى الأخلاق         حضارتهم  

                                                 
  .١٧٩ ، ص ١٢ج  ، المرجع السابق)1(
   . ٣٢، ص العقيدة الواسطية   )  2(
  .٢٧ص : سبق تعريف الإيمان في الفصل التمهيدي ، أنظر )  3(
رقم  )  4( ان ، ب ور الإيم اب أم ان ، ب ي الإيم اري ف ضلها   . ٨رواه البخ ان وأف دد شعب الإيم ان ع اب بي ان ، ب ي الإيم سلم ف وم

  .٥٠وأدناها ، برقم 
    .١٩:  ، آية سورة آل عمران)  5(
  .        ٣٦ ، ٣٥ ، الآيتان سورة الذاريات)  6(
      . ١٢٥ ، ص ٢الجامع لأحكام القرآن ، ج )  7(
  .٤٤:  ، آية سورة الفرقان)  8(



 

 ٢٧٦

ي       ا ح انوا عليه ام                      التي آ ستطيع  الصمود أم الم الخاوي لا ي ذا الع دورهم الأول ، لأن ه اموا ب ن ق
  .  )١(" روح حضارتهم 

           

ين                            رة لزعزعة الأخلاق ب اً آثي والحقيقة أن هذا باب واسع ، فلقد سلكوا سبلاً شتى وطرق
شير   أبناء المسلمين ، فمن       اد  ووالغزو الفكري     التب شر الإلح لمسكرات والجنس   والمخدرات وا  ن

از   (  والبث الأرضي       الهابطة  ، والمجلات  والفواحش   م ) التلف ضائيات   جاءت    ث ووصولاً  ،)٢(الف
ة ،          إلى الإنترنت    ذه   وفي آل     وتقنيت البرامج الحاسوبية والهواتف النقال رأة     ه الأدوار آانت الم

ابع ـ استخدمت        هي العنصر الفاعل ، وآل الوسائل   ـ ل الأعداء   من   في تطور مهول لمن يت قِبَ
لاد                 ) الصنابير  ( وبعض المنتسبين من     شاذة في ب ة وال ة المنحل ام الثقاف صبوا ج دعوات لي لتلك ال

 لهدم الجدار الصلب ، وهو الأخلاق الإسلامية ،التي هي أبرز ظاهرة تميز المسلم عن         الإسلام ، 
   .غيره 

  

ل  ،المستغربة ، بخيرها وشرها   تلك الثقافات  بعض المخدوعين من أن يتلقوا     يتوانولم             ب
ا   شروا به ا ب صيلاً ، ربم ة وتف الى   جمل بحانه وتع ول س يمٌ    (  يق هُ عَلِ مْ وَاللّ مَّاعُونَ لَهُ يكُمْ سَ  وَفِ

          .)٣(  ) بِالظَّالِمِينَ

         

داهنستحي تولا           ه لا   أح سيِّر ،وأن ي الم تعلن أن الفوضى ه لا عجب إذا ل داً ،ف رام أب  ح
، آل شيء مباح ، لا شيء ينجو         ... لا شيء محرم     : "ما قالت    أن تقول  ألوهية االله تعالى     تجحد

ة          ة               ...من دراسة العلم الذي اخترق سر الطبيع ديس والألوهي ة التق زع هال سان مع ن ، أصبح الإن
ذٍ تر   عن الكون ومدبره ، أصبح يقع في مرآز الكون ، وي            سخت شكل مبدأ القيم والغايات ، وعندئ

دة           الحرية الإنسانوية ، توقف الإ     سانية جدي نسان عن الدوران حول المقدس ، وحلت مشروعية إن
تج عن  سابقة ، ون ة ال شروعية الديني ى محل الم ق عل دة ، تنطب وانين جدي دة وق ك أخلاق جدي ذل

  )٤(" . والعرق أو المذهب والدين البشر دون استثناء ودون اعتبار اللون 
  
  

ام      " ...: ك الطابور يتجرأ ، فيقول          وآخر من ذل ، أما ما جاء فيه ـ يعني الإسلام ـ من أحك
وتشريعات دنيوية ، فقد آانت من قبيل ضرب المثل ، ومن باب تنظيم حياة في مجتمع بدائي إلى  

  )٥( " .حد آبير ، ومن ثَم فهي لا تلزم عصرنا ومجتمعنا 
  

دهم            صرح أح ائراًوي لاق   ث يم وأخ ى ق ول    عل ة ، فيق سلمات الأم رة  ،: " ...وم ا فك  إنه
  )٦(" .  اول اليوم تطبيق نظام اجتماعي يعود لما قبل خمسة عشر قرناً حمتطرفة أن ن

       
           

                                                 
  .٥١، ص قادة الغرب يقولون )  1(
داً لمبتعث     قصة جديرة بالتأمل و      في بلاد المسلمين انتشار النار في الهشيم ، تحث        ) الدش  ( في الوقت الذي ينتشر فيه      )  2( تحدي

ى  ألماني    ي  إل غ         عرب دش بمبل تقبال ال ق الاس د اشترى طب ك أن صاحبنا ق اً ٢٥٠ا ، وذل ة       مارآ ة الأوربي د العمل ل توحي  ـ قب
سكن     ذي ي زل ال ي المن ه ف شرآات ترآيب م طلب من إحدى ال ورو ـ ، ث شرآة أن يحضر م، فالي ةطلبت ال ة من وافق  خطي

شتري ونرآب       صاحب المنزل ، ع ون نحن نبي د ، ف  وقد ظن بأن الأمر سهل ومضمون ـ والحمد الله الذي سلمنا من هذا التقعي
ـ ، ولقد امتعض الألماني لماذا لم يستأذن قبل شراء الطبق ، ثم أمهله ثلاثة أشهر ليعرض الأمر   ! ما نريد في منتهى الحرية      
شاور    رار ،     على مجلس الحي ليت أنه ويخرجوا بق زل        ث وا في ش ة المن و في داخل غرف ستخدمه ول ة   .م حذره أن ي د ثلاث وبع

دأ                           ات ولا يتعارض مع مب دخلاً في الحري يس ت ذا ل ه ه أشهر يقررالمجلس عدم السماح بمثل هذا الفعل بأي حال آان ، وبأن
م الديمقراطية ، لكن من حق ألمانيا التي سمحت لهذا العربي ليدرس عندها أ  ا     إن يرجع بالفكر الألماني ، ث ه ربم سماح ل ن ال

 . هـ ١٤١٤ ، لعام ٦٩مجلة البيان ، العدد. فتح باباً لهذه العادة السيئة عندهم ، وهذا أمر خطير للغاية 
  . ٤٧:  ، آية سورة التوبة)  3(
  .     ٢٠١٤ ، ٢٠١٣ ، ص ٣قضايا وشهادات ، لأنيسة الأمين ، نقلاً عن الانحراف العقدي ، ج )  4(
    . ٢٥٩الغرب والإسلام ، ص ، نقلاً عن مد بهاء الدين من أقوال أح)  5(
  . ٢١٣٢  ، ص٣نقلاً عن الانحراف العقدي ، ج  جمال الغيطاني ، : من أقوال ) 6(



 

 ٢٧٧

اليب التي حرَ                  سلمين الإعلام بأنواعه                وإن من أقوى تلك الأس اء الم راً من أبن ا آثي وا به ف
ول    حي  ،   والمشاهد والمقروءالمسموع   يس           سلاح " : أحدهم   ث يق سرَّي ضد الإسلام ل  الغرب ال

صناعية    ار ال ضاء والأقم و سلاح الف ا ه دبابات ، وإنم ن  )١( " سلاح ال ر م ذا يلاحظ آثي  ، وله
ضائية ، حتى أصبح الفضاء العربي             وات الف اح القن المتابعين التسابق المهول والمفزع نحو افتت

وَالَهُمْ      ( وات الفضائية ، يقول تعالى      نافس بين مئات القن   ميداناً شرساً للت   ونَ أَمْ رُواْ يُنفِقُ إِنَّ الَّذِينَ آَفَ
نَّمَ    ى جَهَ رُواْ إِلَ ذِينَ آَفَ ونَ وَالَّ مَّ يُغْلَبُ سْرَةً ثُ يْهِمْ حَ ونُ عَلَ مَّ تَكُ سَيُنفِقُونَهَا ثُ هِ فَ بِيلِ اللّ ن سَ صُدُّواْ عَ لِيَ

  . )٢(  ) يُحْشَرُونَ
    

يم          ومن            دمير الأخلاق التعل ون    إذ،أساليبهم في ت ى         : " يقول اليب للوصول إل م الأس إن أه
ن  سلم وشخصيته يمك دمير أخلاق الم اني ت يم العلم شر التعل تم بن د  ، )٣(" أن ي ذا فق ذلوا  "  ول ب

دخيلهم                       نهم، وت ى دي م إل دارس، لجذب الأم وا الم اء، وبن وا الأطب دعاة، وبث الجمعيات، ونشروا ال
نهم               عليهم، شككهم في دي  بعض  وإنك لتعجب من تهافت       ،   )٤( " آل ما يمكنهم من الشبه، التي ت

اءهم    في بلاد المسلمين    المخدوعين إما بافتتاح  المدارس الأجنبية        ا ، ليخرِّجوا      ، أو تسجيل أبن  به
     .  لنا جيلاً بقوالب عربية وعقول غربية 

ى           إلا أن االله تعا    آل ذلك  وعلى الرغم من            لى ناصر دينه ومعلياً آلمته ومظهر شريعته عل
دنيا    ؤلاء وليس له وملة عوجاء ، ى آل مذهب باطل     وعلآل دين ،   ذاب في    إلا الخزي في ال والع
رة ،  إلى    " الاخ ات ف نهم أو م ل م ن قُت سوءه ،وم ا ي ه م مع بأذن ه وس نهم رأى بعين ن عاش م فم

مَّ            ( الى  يقول االله تع   ، )٥( "الخزي الأبدي والعذاب السرمدي      سْرَةً ثُ يْهِمْ حَ ونُ عَلَ مَّ تَكُ سَيُنفِقُونَهَا ثُ فَ
شَرُونَ        نَّمَ يُحْ ك        )٦( ) يُغْلَبُونَ وَالَّذِينَ آَفَرُواْ إِلَى جَهَ د ذل ون       (  وعن رَحُ الْمُؤْمِنُ ذٍ يَفْ صْرِ  . وَيَوْمَئِ بِنَ

  . )٧() اللَّهِ  
  

  )٨() ا نُورَ اللَّهِ بِأَفْوَاهِهِمْ وَاللَّهُ مُتِمُّ نُورِهِ وَلَوْ آَرِهَ الْكَافِرُونَ           يُرِيدُونَ لِيُطْفِؤُو ( ويقول تعالى            
اوفي، صره   أن ه دين ون ذا ال ظ ه ل بحف ذي تكف و ال افِرُونَ ( االله ه رِهَ الْكَ وْ آَ ا أراده ) وَلَ ، وأن م

ذي    لون إلصِوأنهم لا يَ،من إدحاض الحق بالباطل لا يكون      " وغيرهم  الكفار   ل ال ا أرادوا ، ب ى م
ا أرادوه   وعكس م يكون ه بحانه  ، )٩(  " س ال س ا ق رِهَ       ( آم وْ آَ ورَهُ وَلَ تِمَّ نُ هُ إِلاَّ أَن يُ أْبَى اللّ وَيَ

  .  )١٠() الْكَافِرُونَ 

    

  : عظمته من النفوس المؤمنة وهيبته ونزع هدم قداسة الدين : ثانياً 

                                                 
 . هـ ١٤١٨ ، لعام ٥٠مجلة الأسرة ، العدد )  1(
  .٣٦:  ، آية سورة الأنفال)  2(
  . ٥٣قادة العالم يقولون ، ص )  3(
  .٩٧ ص  ،  ٢ج الرحمن ، تيسير الكريم )  4(
    .  ٤٠٦ ، ص ٢العظيم ، ج  لقرآن تفسير ا)  5(
  .٣٦:  ، آية سورة الأنفال)  6(
  .٥ ، ٤سورة الروم ، الآيتان )  7(
  . ٨: سورة الصف ، آية )  8(
    .٣٧٣ ، ص ٣أضواء البيان، ج )  9(
  .٣٢: سورة التوبة ، آية )  10(



 

 ٢٧٨

منذ أن خلق   لعباده ، االله سبحانه واصطفاه الذي اختارهمالإسلاهذا الدين العظيم وهو  إن            
د    ،   υالخليقة الأولى آدم     ا        �إلى أن جعل شريعة محم سماوية ، والتي ميزه اتم الرسالات ال خ

ن أ    ا م ل له سابقة ، وجع شرائع ال ن ال واها م ا س ل  عم الم يجع اء م دوام والبق باب ال ا ، ل س غيره
ا        ا فيه ان ، وم ان ومك دل والتوسط  فصلاحها لكل زم وازن من الع ه من     ،  والت ا حوت ات وم الثب

اد ،   ما تضمنته من    والشمول ، و   ا لمصالح العب ان       حفظه شرائع والأدي ع ال ا ناسخة لجمي م جعله  ث
ا،    السالفة   ة عليه ة           ، ومهيمن نح الإلهي ة والم ره  من الخصائص الرباني ك وغي رم   ، آل ذل التي أآ

  . الحق سبحانه بها هذه الشريعة الخالدة 
  
           

إن االله     هذاول          ل من أح      سبحانه    ف ال             لا يقب ا ق دين ، آم ذا ال هِ        ( د سوى ه دَ اللّ دِّينَ عِن إِنَّ ال
ه من أحد                 : " قال ابن آثير عن هذه الآية        ،   )١() الإِسْلاَمُ   ده يقبل ن عن ه لا دي الى بأن إخبار منه تع

د     تِحتى خُ  ، آل حين    سوى الإسلام ،وهواتباع الرسل فيما بعثهم االله به في         وا بمحم ذي سد     �م ال
ر شريعته       �،فمن لقي االله بعد بعثة محمد        �جميع الطرق إليه إلا من جهة محمد         بدين على غي

ي                  ( وقال تعالى   : ل آما قال تعالى     تقبَّ،فليس بمُ  وَ فِ هُ وَهُ لَ مِنْ ن يُقْبَ ا فَلَ لاَمِ دِينً رَ الإِسْ وَمَن يَبْتَغِ غَيْ
(  بانحصار الدين المتقبل عنده في الإسلام        ية مخبراً وقال في هذه الآ    ، )٢() لْخَاسِرِينَ  الآخِرَةِ مِنَ ا  

  )٣() " . إِنَّ الدِّينَ عِندَ اللّهِ الإِسْلاَمُ 
  

           

رَاهِيمَ    وَمَنْ أَحْسَنُ دِينًا مِّمَّنْ أَسْلَمَ وَجْهَهُ الله وَهُوَ مُحْسِنٌ واتَّبَعَ مِ          ( ويقول جل في علاه               ةَ إِبْ لَّ
وهي الحنيفية  ،قبل فيه عمل غير الإسلام      ليس يُ " ،فهذا الدين    )٤( ) حَنِيفًا وَاتَّخَذَ اللّهُ إِبْرَاهِيمَ خَلِيلاً    

ده جل وعلا ، وهو         وإلى يوم القيامة ،      هذا الدين   لالوحيد  محور  الوهذا هو    ، )٥( " ذي   هو توحي  ال
اؤه     الأنبياء والرسل جميع آان يدعو إليه    ول جل ثن اعهم ، يق وامهم وأتب لِّ     ( : أق ي آُ ا فِ دْ بَعَثْنَ  وَلَقَ

  .  )٦(  )أُمَّةٍ رَسُولًا أَنِ اُعْبُدُوا اللَّهَ وَاجْتَنِبُوا الطَّاغُوتَ 
           

سكاً بهذا الدين ،ويعيش له ومن أجله ،ويذود عن حياضه          عندما آان الرعيل الأول مستم    و         
ي من  ا أوت ه  بكل م يَّض االله ل م  ق ة ، ومن ث ة والمنع وة والغلب ه الق سوء ،آانت ل د ب ه أح أن ينال

  .   التمكين في الأرض 
ه   بعد القرون المفضلة والعصور الزاهرة    بالخصوصو،ولكن بعد أن ابتعد الناس عنه          ـ ل

سلط الأعداء واستأسدو       حصل ال،والتي لم تخل من الإساءة ـ   ره ، فت ا يُك ع م ل ووق وا  خل ا ، وملك
در بُ         شؤون   وأصبحت لهم الكلمة الفصل في شأن آثير من          اوت بُق سلمين ، وهو يتف اس    الم د الن ع

  . عن أنوار الرسالة المحمدية ، وانشغالهم بالدنيا وانغماسهم بالملهيات 
  

أريخ          المسلمينق على واقع آثير     دَفصَ          ة وحقب الت ة   في تلك الأزمن ه    المتعاقب ر عن ا أخب م
ى قصعتها                (   بقوله    �سول  الر ة إل داعى الأآل ا ت ل     ) يوشك الأمم أن تداعى عليكم آم ال قائ : فق

ر      : ( قال  ؟  ومن قلة نحن يومئذ      سيل         ،بل أنتم يومئذ آثي اء ال اء آغث نكم غث زعن االله من     ،ولك ولين

                                                 
  .١٩:  ، آية سورة آل عمران)  1(
  .٨٥: ، آية سورة آل عمران )  2(
ضاء الصراط  ، ص        : للاستزادة أنظر     و  .٤٧١ ، ص    ١لقرآن العظيم ، ج      تفسير ا )  3( سعادة  ، ج           . ٣اقت اح دار ال  ، ٢ومفت

  .  ٣٠ص 
    . ١٢٥:  ، آية سورة النساء)  4(
    . ٢٩٦ ، ص ٤جامع البيان ، ج )5(
  .  ٣٦: سورة النحل ، آية )  6(



 

 ٢٧٩

وهن   يا رسول االله وما   : فقال قائل   ) وليقذفن االله في قلوبكم الوهن      ،صدور عدوآم المهابة منكم       ال
   .)١( ) حب الدنيا وآراهية الموت: ( قال ؟ 

   

داء وفي              الداء فإنه يصف الدواء      � يشخصوعندما            ا ال دنيا وملهياته ، ففي الانغماس بال
سك  ول  بالتم دواء ، إذ يق ه ال ل ب دين والعم ة (   �ال ايعتم بالعين ر ،إذا تب اب البق ذتم أذن وأخ

   .)٢(  ) لا ينزعه حتى ترجعوا إلى دينكم لط االله عليكم ذلاًوترآتم الجهاد س،ورضيتم بالزرع ،
  
  

ريم     آما          رآن الك ك ـ     رسم الق ل ذل سيئين      ـ قب ال أولئك الم اً واضحاً حي ا منهج  والموقف  لن
واْ  يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُواْ لاَ تَتَّخِذُواْ الَّذِينَ اتَّخَذُواْ دِينَكُمْ هُزُوً (  ، فقال سبحانه     منهم ا وَلَعِبًا مِّنَ الَّذِينَ أُوتُ

  . )٣( ) الْكِتَابَ مِن قَبْلِكُمْ وَالْكُفَّارَ أَوْلِيَاء وَاتَّقُواْ اللّهَ إِن آُنتُم مُّؤْمِنِينَ
  

ائغة      بالأمة وبدينها  الأعداء يطمعون    ونتيجة لذلك أخذ            دها عن       ،ويرونها لقمة س سبب بع ب
ا ،  اءةفدينه ة سلكوا سبل الإس ل منهالإضعافه وطرق الغواي درها والني ة  ،ا والحط من ق وإذاب

ا      ي دينه ذا                      صدق الانتماء إل اءه ، وإزاحة قداسته من نفوسهم ، وه أنه في نفوس أبن ل ش  ، وتقلي
   .   هدف خطير ومقصد خبيث للمتربصين به وبأهله 

  

افقون في الإساء                        ار والمن نن الكف أخرة تف دم          وفي هذه الأزمنة المت ة ه ى الإسلام ، بغي ة إل
ي  ه ف ته وهيبت ؤمنين قداس وس الم م ، نف ك لأنه دهموذل ة ، فعن ن رؤى معين ون م دين   " ينطلق ال

د  ة والتقالي ة : واللغ راض اجتماعي ة أم م  )٤(..." ثلاث سيئون، فه رة ي الى م بحانه وتع ى االله س  إل
يهم                 ة عل ى الملائك رة إل ه ، وم ى        و الصلاة بالسخرية منه والاستهزاء ب سيئون إل رة ي سلام ،وم ال

ذا                       �الرسول   اء له ة الأمن ى النقل رة إل ة ، وم شعائر التعبدي ى ال رة إل  بالسخرية والاستهزاء ، وم
اءة                ψالدين من الصحابة الكرام       ، ومرة إلى النظام الإسلامي ، إلى غير ذلك ، وآله بهدف الإس

  . إلى الدين 
  

ول   هيتخوف غبة الناس به آما أنه      يفصح عن قوة الإسلام ور    هذا غربي   ف          لا يوجد  " :  ، فيق
ل                        ذي يمي د ال دين الوحي ه ، فهو ال شر في مكان على سطح الأرض إلا واجتاز الإسلام حدوده وانت

اً        )٥( "الناس إلى اعتناقه بشدة تفوق آل دين آخر          م يتفق قط أن       " :   ، ويقول آخر هو أشد خوف ل
ولهذا فإن الدوائر الغربية تخاف من الإسلام ،        ،   )٦(" رانياً  شعباً مسيحياً دخل الإسلام ثم عاد نص      

ون  ـ  وتراقب نموه وسرعة انتشاره ، وهذا مما غاضهم ، لأن الإسلام دأ يصحوا من    ـ آما يقول  ب
  .جديد 

  

دم و             م دور لله م إلا أن أعظ وفهم وقلقه م خ ور ورغ شع ص شويهل أب ل  ت لام لا يحم  الإس
ا أفضل       لهمَّ لحياله أي   الغرب   ك الأدوار ،ربم اد يقومون بتل ررة وأحف قيام به ، ما دام لهم أبناء ب

   . منهم لو قاموا هم بها ، فهم يؤدونها بإخلاص وتفان 
  

ه الإسلام ،       الذين آفروا   هؤلاء  ومن هذه الأدوار الهدامة ل              دروا    و بالإسلام وما جاء ب م يق ل
ول   المارقين   أحدف،  زاء باالله   االله حق قدره ، فكان من أقبح آفرهم الاسته         اداً    " : يق  ،  صار االله رم

                                                 
اني   . ٣٧٤٥وأبو داود في الملاحم ، باب في تداعي الأمم على الإسلام ، برقم        . ٢١٣٦٣رواه أحمد برقم    )  1( وقد صححه الألب

ر من موضع ، أ      سلة الصحيحة   : ظر  نفي أآث ه    . ٦٤٧ ، ص  ٢ ، ج السل صغير وزيادت شكاة  و . ١٤١٥، ص  الجامع ال م
   . ٢٧٨ ، ص  ٥  ، ج مسند أحمد: ، أنظر رنؤوط  شعيب الأ حسنهآما.  ١٦٥ ، ص  ٣ ، ج المصابيح 
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 ٢٨٠

ن          رب                   ،صمتاً رعباً في آف الجلادي روة وال ة الث رب الأغني ين ال ائم ب لاً ينبت سبحات وعم  حق
ة تغسل بالأمطار الخضراء           ل أغني اراً في اللي القادم من هوليوود ، آان االله قديماً حباً ، وآان نه

  .  )١( "   تجاعيد الأرض
  

ود ، االله في     : " يقول  حيث  وملحد دخل الكفر من أوسع أبوابه ،                  ه اليه االله في مدينتي يبيع
ارة المذهب              واداً ، يخدع في قيث راً شاعراً ق مدينتي مشرد طريد ، أراده الغزاة أن يكون لهم أجي

 )٢(  "كون العباد لكنه أصيب بالجنون ، لأنه أراد أن يصون زنابق الحقول من جرادهم أراد أن ي                
.   

  

ا    )٣( )  سُبْحَانَكَ هَذَا بُهْتَانٌ عَظِيمٌ     ( تعالى االله وتقدس عما يقوله الظالمون علواً آبيراً                   ، فم
   . )٤(  ) سُبْحَانَ رَبِّكَ رَبِّ الْعِزَّةِ عَمَّا يَصِفُونَ( فرية من وما أقبحها أعظمها من جرأة 

  

  . )٥( ) ي الْكَذِبَ الَّذِينَ لاَ يُؤْمِنُونَ بِآيَاتِ اللّهِ وَأُوْلئِكَ هُمُ الْكَاذِبُونَ إِنَّمَا يَفْتَرِ( ولكن          
  

ى    وآم ستؤثر هذه الصور السيئة              بعض    أهل الإسلام    من هؤلاء المفترين عل في نفوس ال
ه من        تهنزعت هيب  فربما   ، أبناءهمن   دين وعظمت وب    ال ادته   بعض القل ى    م، وق اوي ا  إل ردى  مه ل

   .، نسأل االله العافية ها منهم على مقارفة شيء منجرأت البعض حينما يت، ومسالك الغواية 
  

 حاول المفسدون في الأرض النيل من    تلك الإساءات والهجمات الشرسة ، فإنه مهما      ومع           
ه    قد تكفل بحفظ دينه ونصرته على من بغ        لأنه  فلن يستطيعوا بإذن االله ،       والحط منه    ديننا ( ى علي

افِرُونَ    رِهَ الْكَ وْ آَ ورِهِ وَلَ تِمُّ نُ هُ مُ أَفْوَاهِهِمْ وَاللَّ هِ بِ ورَ اللَّ ؤُوا نُ دُونَ لِيُطْفِ افظ ،و )٦( ) يُرِي ول الح يق
افِظُونَ           (  سبحانه   هُ لَحَ ا لَ ذِّآْرَ وَإِنَّ ا ال دين حفظ      " لأن من  ،و )٧() إِنَّا نَحْنُ نَزَّلْنَ ذا ال وازم حفظ ه ل
   .)٨( "ه وشريعته ، وقيمه وأخلاقه عقيدت

 

وما دامت الأمة تقدِّم لدينها وتعمل له وقبل ذلك تمتثل أمره ونهيه ،فإن االله تعالى          
وَاللّهُ غَالِبٌ عَلَى أَمْرِهِ وَلَكِنَّ أَآْثَرَ النَّاسِ لاَ ( ويكلأها برعايته ، يقول تعالى  سيحفظها بحفظه

  )٩( ) يَعْلَمُونَ
 

           

ى ضوء            د االله ، وعل ة بوع ى ثق ه عل ا نقول اني ، إنم صديق الأم اب ت ذا من ب ول ه ولا نق
وا    ( السنن الربانية التي يجريها االله سبحانه ويُجْرِي بها أمور البشر ،قال تعالى            وَعَدَ اللَّهُ الَّذِينَ آمَنُ

مْ دِ    مِنكُمْ وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ لَيَسْتَخْلِفَنَّهُم فِ    نَنَّ لَهُ بْلِهِمْ وَلَيُمَكِّ ن قَ نَهُمُ  ي الْأَرْضِ آَمَا اسْتَخْلَفَ الَّذِينَ مِ ي
كَ                  منَّهُم ِّ وَلَيُبَدِّلَالَّذِي ارْتَضَى لَهُمْ   دَ ذَلِ رَ بَعْ ن آَفَ يْئًا وَمَ ن بَعْدِ خَوْفِهِمْ أَمْنًا يَعْبُدُونَنِي لَا يُشْرِآُونَ بِي شَ

 )١٠() اسِقُونفَأُوْلَئِكَ هُمُ الْفَ
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  : إلى االله  مسيرة الدعوة عرقلة : ثالثاً   

اء                ل والأنبي مى للرس ة الأس ي المهم ى االله ه دعوة إل سلام   ال صلاة وال يهم ال ذيعل  ن، ال
  .  )١() اللّهُ أَعْلَمُ حَيْثُ يَجْعَلُ رِسَالَتَهُ ( فقال سبحانه تارهم االله لهذه الوظيفة العظيمة ، خا

  

 ، وزودهم بما يعينهم على أدائها  أممهم ، وهيأهم لحملهاآلفهم بإبلاغها إلىثم إنه سبحانه           
هِ           ( قال تعالى    ، إِذْنِ اللّ اعَ بِ ولٍ إِلاَّ لِيُطَ ن رَّسُ سلية لرسول االله     ، )٢() وَمَا أَرْسَلْنَا مِ  أن �ومن الت

الى    من دعوتهم  يبين االله له حال إخوانه ممن سبقوه ، وحال أممهم معهم و         ارك وتع ال تب دْ  ( ق وَلَقَ
هِ                            اتِ اللّ دِّلَ لِكَلِمَ صْرُنَا وَلاَ مُبَ اهُمْ نَ ى أَتَ ذِّبُواْ وَأُوذُواْ حَتَّ ا آُ ى مَ صَبَرُواْ عَلَ كَ فَ آُذِّبَتْ رُسُلٌ مِّن قَبْلِ

  . )٣( )وَلَقدْ جَاءكَ مِن نَّبَإِ الْمُرْسَلِينَ 
  

سلام بأفضلهم                هذه الرسالات  توقد ختم           يهم الصلاة وال له عل اء االله ورس  والدعوات لأنبي
د        وأآرمهم عليه سبحانه   ره     � وهو رسولنا محم دين        ، وأم ذا ال إبلاغ ه ال سبحانه    ب ا   ( فق ا أَيُّهَ يَ

الَتَهُ وَاللّ                    تَ رِسَ ا بَلَّغْ لْ فَمَ مْ تَفْعَ اسِ إِنَّ        الرَّسُولُ بَلِّغْ مَا أُنزِلَ إِلَيْكَ مِن رَّبِّكَ وَإِن لَّ نَ النَّ صِمُكَ مِ هُ يَعْ
   .)٤(  )اللّهَ لاَ يَهْدِي الْقَوْمَ الْكَافِرِينَ

  

ا    ( ثم إن االله تبارك وتعالى قد لخص مهمته ومسؤوليته بقوله عز من قائل                     يُّ إِنَّ ا النَّبِ يَا أَيُّهَ
  .  )٥( ) ى اللَّهِ بِإِذْنِهِ وَسِرَاجًا مُّنِيرًاوَدَاعِيًا إِلَ . أَرْسَلْنَاكَ شَاهِدًا وَمُبَشِّرًا وَنَذِيرًا

  

ا ،               �وقد بين الحق سبحانه لرسوله                ه معالمه ا وخط ل  منهج هذه الدعوة ورسم له طريقه
هِ       (  يقول تعالى    وآما هي له فهي لمن بعده من أتباعه الدعاة إلى دينه             قُلْ هَذِهِ سَبِيلِي أَدْعُو إِلَى اللّ

  . )٦( ) ةٍ أَنَاْ وَمَنِ اتَّبَعَنِي وَسُبْحَانَ اللّهِ وَمَا أَنَاْ مِنَ الْمُشْرِآِينَعَلَى بَصِيرَ
  

الة                           وقد مدح االله القائمين على هذه الدعوة ، وأثنى عليهم لقيامهم بأعظم رسالة ، وهي رس
سْلِمِينَ         وَمَنْ أَحْسَنُ قَوْلًا مِّمَّن دَعَا إِلَى اللَّهِ      ( فقال سبحانه   الأنبياء   نَ الْمُ ي مِ   وَعَمِلَ صَالِحًا وَقَالَ إِنَّنِ

 ( )٧(.    
  

ال سبحانه                                دنيا والآخرة ، فق ات ال ا  ( آما بين أن أهل الدعوة هم أهل النجاة من عقوب فَلَمَّ
ذِي                     ذْنَا الَّ سُّوءِ وَأَخَ نِ ال وْنَ عَ ذِينَ يَنْهَ ا الَّ هِ أَنجَيْنَ رُواْ بِ ا ذُآِّ انُواْ           نَسُواْ مَ ا آَ يسٍ بِمَ ذَابٍ بَئِ واْ بِعَ نَ ظَلَمُ

  . )٨( ) يَفْسُقُونَ 
  

لملامح التي تبين حاجة الأمة إلى الدعوة أنها تتعرض لهجمات شرسة لا               وإن من أبرز ا            
ذا آ ا ، وه وادة فيه اه ا آ دة نم ة وأعظم ح ر شراس راهن أآث ي الوقت ال ه ف سابق إلا أن ي ال ،  ف
شيطان      فمشروع الصدَّ الشي   الَ  ( طاني عن دين االله هو من القديم الجديد ، يقول االله حكاية عن ال قَ

سموا        )٩(  )فَبِعِزَّتِكَ لَأُغْوِيَنَّهُمْ أَجْمَعِينَ    ، ثم إن أتباعه من الجن والإنس قد ساروا على منهجه وارت
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 ٢٨٢

ضُهُمْ        نِبِيٍّ عَدُوا وَآَذَلِكَ جَعَلْنَا لِكُلِّ    ( خطاه الشيطانية ، قال تعالى       وحِي بَعْ  شَيَاطِينَ الإِنسِ وَالْجِنِّ يُ
   .)١() إِلَى بَعْضٍ زُخْرُفَ الْقَوْلِ غُرُورًا  

  

ه االله                       رحمن الدوسري رحم د ال شيخ عب ر أعداء الرسل من شياطين            " : يقول ال ا أآث وم
م أشد ضرراً من شياطين ال          الإنس الذين ظهروا في آل عصر وبلد وفي        رة ،وه ، ...جن  آل فت

ة ، ات المظلل ة ، والنظري ادىء الهدام شرون المب ذين ين ة ال صفوف الأم ة ل سون ... والفرق ، ويلب
ائل    شتى الوس دهم ، ب ذ مقاص ذاهبهم ، وتنفي رويج م دل ، لت ون الج أروع فن ل ب ق بالباط الح

   .   )٢("  والأساليب ، ويسلكون لكل طبقة مسلكاً ، ويلبسون للناس الأثواب المتنوعة 
  

وا يحاولون          وإن            ا زال دمها     من أبرز الذين حاولوا وم ة تق دعوة وعرقل ة مسيرة ال  إعاق
   : هما ،)٣( صنفان

  

  : وغيرهمأهل الكتاب  المشرآين ومنعموم الكفار  : ول الأ
  

ول     و الرس ؤلاء ه ن ه م م د الأل انى أش ن ع ر م داؤه  �       وأآث ه أع ارس مع ث م ن  ، حي م
  .  قاسية من الاعتداء ،وألواناً عديدة من الهجر والصدَّ والإبعاد صنوفاًالمشرآين واليهود 

  

داء    ود والحرب والاعت ذيب والجح ه بالتك وا دعوت د واجه شيرته ق ه وع م أهل ريش وه          فق
  .   قرابته منهم ، بل زاد عنادهم وجحودهم له ولدعوته � والمقاطعة والمحادة ، فلم تشفع له

  

ذي أصابهم في عداوة رسول االله                   " : ق  قال ابن إسحا            شقاء ال ثم إن قريش اشتد أمرهم لل
نهم � ه م لم مع ن أس ول االله ، وم أغروا برس فهاءهم :  �ف شعر ،س وه بال ذبوه وآذوه ورم فك

ادٍ مظهر لأمر االله لا يستخفي به مُ        �والسحر والكهانة والجنون ورسول االله       ا يكرهون       ب م بم  له
   .)٤("   ثانهم وفراقه إياهم آفرهمواعتزال أو،من عيب دينهم 

   

ى ردِّ  إذ هم أخبث الناس وأحسدهم    أما أهل الكتاب من اليهود فقد حملهم الحقد والحسد                    عل
داعي      ك             �الدعوة وتكذيب ال در ، فمن ذل اليب المراوغة والغ أن بعضهم أظهر   : ، فاتخذوا أس

  .  وبدينه �الإسلام نفاقاً واستهزاء برسول 
  

 ممن تعوذ بالإسلام ودخل فيه مع المسلمين وأظهره وهو منافق          وآان" : إسحاق  قال ابن            
ن عمرو      : ومن بني قينقاع    من أحبار يهود   ن أوفى اب ان ب سعد بن حنيف وزيد بن اللصيت ونعم

ذي   ،بسوق بني قينقاع     τوزيد بن اللصيت الذي قاتل عمر بن الخطاب         ،وعثمان بن أوفى     وهو ال
ه              :  � ضلت ناقة رسول االله      قال حين  ن ناقت دري أي سماء وهو لا ي ر ال ه خب ه يأتي د أن يزعم محم

الى رسوله                        �فقال رسول االله     ارك وتع ه ودل االله تب ال عدو االله في رحل ا ق  �وجاءه الخبر بم
ه ؟                 :  قال   إن قائلاً : على ناقته    ن ناقت دري أي سماء ولا ي ر ال وإني واالله   ( يزعم محمد أنه يأتيه خب

ا            ،وقد دلني االله عليها     ،  ا أعلم إلا ما علمني االله       م ستها شجرة بزمامه ) فهي في هذا الشعب قد حب
ول االله      ال رس ث ق دوها حي سلمين فوج ن الم ال م ذهب رج ا وصف    �ف ن  ،...وآم ع ب  وراف

   .  )٥("   حريملة ورفاعة بن زيد بن التابوت
  

           

                                                 
  . ١١٢:  ، آية سورة الأنعام)  1(
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  . ١٢٦ ، ص ٢، ج سيرة ابن هشام )  4(
  .٩ ، ص ٥ج  . ٢٤٠  ص ، ٣ ، ج البداية والنهاية : وانظر  . ٦٠ ، ص  ٣، ج   المرجع السابق)  5(



 

 ٢٨٣

ونَ                 يَا أَهْلَ ا  (          قال االله تعالى     تُمْ تَعْلَمُ قَّ وَأَن ونَ الْحَ لِ وَتَكْتُمُ قَّ بِالْبَاطِ سُونَ الْحَ مَ تَلْبِ ابِ لِ  . لْكِتَ
مْ            رَهُ لَعَلَّهُ رُواْ آخِ وَقَالَت طَّآئِفَةٌ مِّنْ أَهْلِ الْكِتَابِ آمِنُواْ بِالَّذِيَ أُنزِلَ عَلَى الَّذِينَ آمَنُواْ وَجْهَ النَّهَارِ وَاآْفُ

    )١()  يَرْجِعُونَ
  

الى                         ال تع رٌ  ( وهم بذلك يريدون فتنة الناس عن دينهم وإبعادهم عن دعوة الحق ، ق وَدَّ آَثِي
قُّ                 مِّنْ أَهْلِ الْكِتَابِ لَوْ يَرُدُّونَكُم مِّن بَعْدِ إِيمَانِكُمْ آُفَّاراً حَسَدًا مِّنْ عِندِ أَنفُسِهِم مِّن بَعْدِ مَا تَبَيَّنَ لَهُمُ الْحَ

   .)٢(  ) اعْفُواْ وَاصْفَحُواْ حَتَّى يَأْتِيَ اللّهُ بِأَمْرِهِ إِنَّ اللّهَ عَلَى آُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ فَ
  

اؤه         "  :الطبريقال            ه جل ثن سِهِم         ( : ويعني بقول دِ أَنفُ نْ عِن سَدًا مِّ راً   ) حَ  من أهل     أن آثي
ى             ، الكتاب يودون للمؤمنين ما أخبر االله جل ثناؤه عنهم         انهم إل ردة عن إيم أنهم يودونه لهم من ال

   . )٣("    عليهم منهم وبغياًالكفر حسداً
  

ا              دعوة م سيرة ال ة م ة إعاق ن االله ومحاول صد عن دي          أما ما جاء عن دور النصارى في ال
دعوة رسول االله           ورد شبه ف     و  �حول شكوآهم ومحاولة تشكيكهم ب ارة ال ه   إث دم أهل       ": أن ا ق لم
ى رسول االله           نجرا د رسول االله                �ن من النصارى عل ازعوا عن ود فتن ار يه تهم أحب ال   �أت فق

ال رجل من أهل نجران من                          : رافع بن حريملة     ل فق سى وبالإنجي ر بعي ى شيء وآف تم عل ا أن م
ك               : النصارى لليهود    الى في ذل أنزل االله تع التوراة ف ما أنتم على شيء وجحد نبوة موسى وآفر ب

يْءٍ            وَ : (من قولهم    قَالَتِ الْيَهُودُ لَيْسَتِ النَّصَارَى عَلَىَ شَيْءٍ وَقَالَتِ النَّصَارَى لَيْسَتِ الْيَهُودُ عَلَى شَ
ا                        ا آَ ةِ فِيمَ وْمَ الْقِيَامَ نَهُمْ يَ مُ بَيْ هُ يَحْكُ نُواْ وَهُمْ يَتْلُونَ الْكِتَابَ آَذَلِكَ قَالَ الَّذِينَ لاَ يَعْلَمُونَ مِثْلَ قَوْلِهِمْ فَاللّ

ونَ هِ يَخْتَلِفُ دهم ،  )٤( ) فِي سى وعن ود بعي ر اليه ه أي يكف ر ب ا آف ه تصديق م و في آتاب أي آل يتل
ه           υبالتصديق بعيسى    υالتوراة فيها ما أخذ االله عليهم على لسان موسى           ا جاء ب ل م وفي الإنجي

د صاحبه   وما جاء به من التوراة من عند االله وآل يكفر بما في  υمن تصديق موسى     υعيسى     ي
 ")٥(  .  

  

ود  الحين اجتمعت الأحبار من      قال   رافع القرظي    ا أب أن" : ذلك  في  ومن الصور أيضاً              يه
أتريد منا يا محمد أن نعبدك      : ودعاهم إلى الإسلام     �والنصارى من أهل نجران عند رسول االله        

ال رجل من أهل نجران نصراني        ه   آما تعبد النصارى عيسى بن مريم ؟ وق ال ل ربيس   : يق  ـال
  أو ذاك تريد منا يا محمد وإليه تدعونا ؟  : ـالريس والرئيس : ويروى 

  

فما بذلك بعثني االله ،أو آمر بعبادة غيره ،معاذ االله أن أعبد غير االله  ( :  �فقال رسول االله             
    .)٦() " ولا أمرني 

   

دة النصارى ، حيث اتخذوا            خلط عقيدة التو  " ن  وهكذا هم دائماً يحاولو             صافية بعقي د ال حي
راً     υعيسى ابن مريم    واً آبي ولهم عل "  إلهاً مع االله تعالى ، أو هو االله أو ابن االله ، تعالى االله عن ق

   .)٨(   )فَتَعَالَى اللّهُ عَمَّا يُشْرِآُونَ(  ،  )٧(
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 ٢٨٤

يها النصارى ، ولهذا فإن غالب       وهذه الوسيلة هي من أآثر الوسائل التي يعول عل                          
شرقون   ذآره المست ا ي و )١(م له ن قبي ذا  م ن  ه دهم   م ول أح تهم ، يق ارة ال شكيك وإث إن : " الت

شرين أن    المسلمين يدَّ  عون أن في الإسلام ما يلبي آل حاجة اجتماعية في البشر ، فعلينا نحن المب
  . )٢( " نقاوم الإسلام بالأسلحة الفكرية والروحية 

  

صفون            اب والتطرف ، في لامي الإره و إس ا ه ل م د آ ة ض تهم المعلب ذا ال ر ه ن آخ      وم
الأصولية الإسلامية ، أو التطرف الإسلامي        : الإسلام بذلك ويصمون المسلم به ، ومرة يقولون         

م     أو الإرهاب الإسلامي ،  ،   ا   وهو مصطلح ناشيء عن بعض الجماعات النصرانية ، ث وه إلين نقل
     ! به روناوعيَّ

  
  

ى وجود               "  : يقول أحدهم           ة ملموسة عل ة مادي ليس في جعبتنا أمام هذا التاريخ الطويل أدل
ر وارد                  : "  ،وقال آخر     )٣( " ...الإله   ذا غي الم الإسلامي وه يس من الضروري أن يتنصر الع ل

ات الحضارة الإ                   ... سانية  ، وآل ما يمكن قوله أن الإسلام يجب أن يعاد تفسيره في ضوء معطي ن
  .     )٤( " الواحدة 

  

تهماً وهذه المحاولات الفاشلة مازالت مستمرة إلى اليوم ، فتراهم يثيرون شبهاً ، ويكيلون            
بقها           ، ويصطنعون آذباً وافترءً      د س ا ق وال م ر من     ، وهي تسير على من د تتغي يلة ق ، إلا أن الوس

   .)٥(  )  هُمْ قَوْمٌ طَاغُونَأَتَوَاصَوْا بِهِ بَلْ( وقت لآخر ، قال تعالى 
  

  

  :م إلى الإسلام نفاقاً  الذين يظهرون انتسابه : الثاني
           

سبق آل     ،لأن أثبتت وقائع التأريخ يوماً بعد آخر أن رزية الأمة بالمنافقين عظيمة                       وأنها ت
ى خطرهم    الرزايا والنكبات والجنايات ، فإن الواقع خير شاهد على ذلك ،فالكفار ا لصرحاء ـ عل

ة  وضررهم البيِّن ـ  إلا أنهم آثيراً ما يعجزون عن   ا   ،إخضاع الأم ل منه أو أن ينتصروا  ،أو الني
م آل     ونلهِّسَعلىها انتصاراً شاملاً ، مالم يكن مسنوداً بأولئك المندسين بين صفوف الأمة ، يُ                له

   . آل طريقلهم دون ،ويعبِّآل مغلق  أمامهم ونويفتح،آل لبس عنهم  ونويزيل،عسير 
  

ول االله            ال الإسلام ، يق ار أعم ان وإظه م الإيم سترهم باس بقهم لت ن س م مم فخطرهم أعظ
الى  نُ            ( تع ا نَحْ مْ إِنَّمَ ا مَعَكْ الُواْ إِنَّ يَاطِينِهِمْ قَ ى شَ وْاْ إِلَ ا وَإِذَا خَلَ الُواْ آمَنَّ واْ قَ ذِينَ آمَنُ واْ الَّ وَإِذَا لَقُ
     .)٦(  )ونَمُسْتَهْزِؤُ
ي           ن العرب ام اب د وصف الإم ول ولق ة ، إذ يق ا دائم افقين بأنه اد المن ضة جه ا : " فري وأم

ين فريضتي            ،  )٧(  " باللسان فكانت دائمة  إقامة الحجة    اً ب ولو تأملت في هذا الوصف لرأيت فروق
  :  ، فمن هذه الأوجه ما يلي جهاد الكفار وجهاد المنافقين

  

                                                 
شراقي المعاصر ، ص   : أنظر مثلاً )  1( ين الإسلام وخصومه ،       .٢٧٠ ـ  ٢٥٩نبوة محمد في الفكر الاست ة صريحة ب و مواجه

 .وغيرها  . ٧٠ ـ ١٣لعبد العظيم المعطي ، ص 
  .٥٧ب يقولون ، ص قادة الغر)  2(
  . ١٥٠ ، ص ١نقلاً عن الانحراف العقدي ، ج  . ١٥١ ، ١٥٠وهي لعلاء حامد ، مسافة في عقل رجل ، ص )  3(
  .٨٣٧ ، ص ٢ ، نقلاً عن المرجع السابق ، ج ١٦٣ليوسف الخال ، أسئلة الشعر ، ص )  4(
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 ٢٨٥

ذا بحسب وجود                   ـ أن جها  ١   ة ، وه ة والأمكن اختلاف الأزمن ذهب ب د الكفار يجيء وي
سلم     ي ال م ف ائم ودائ ادهم ق افقين فجه ا المن لام ، أم د الإس ار لبل ة الكف سببانه ،آمداهم ه وم دواعي

  .والحرب ، لاتصافهم بالأذى الموصول في السلم والحرب 
  

ا عِ         ـ  ٢   يّ ، أم ن جل ه معل ار للإسلام وأهل داء الكف افقين ـ في الغالب ـ        أن عِ داء المن
ز والاستعداد                      ه فرصة للتحف مستتر خفي ، ومما لا شك فيه أن المستعلن بالعداء يُعطي من يعادي

  . ر الصفاء ويموه العداء ويُظهوأخذ الحذر ، بخلاف من يتآمر بالخفاء 
  

ان      ـ ـ  تكمن خطورة الكفار بمجيء ضررهم من الخارج   ٣   ذا في غالب الأحي ، ـ وه
ما خطر المنافقين ينطلق من الداخل بين صفوف المسلمين ، مما يعني استفحال خطر الخارج                بين

  . بمساندة خطر الداخل 
  

ة                ٤   دأ من الكلم ى جانب دون آخر ، فهي تب ـ أن عداوة المنافقين شاملة لا تقتصر عل
ار  وسخرية واستهزاء ، وتنتهي بالخيانة العظمى حين الاصطفاف في صفوف ال           أو لمز   بهمز   كف

  . للقتال معهم ضد المسلمين  وتحت رايتهم والتآمر معهم ضد المسلمين وآشف أسرارهم 
  

ذار أو        ـ ٥   قط بالأع ا س ل ربم ة ، ب ين أو الكفاي ى الع ون عل د يك ار ق اد الكف أن جه
ى آل      ل للإسقاط إذا وجدت مسوغاته ، إذ يجب عل ر قاب و غي افقين فه اد المن ا جه الإعذار ، أم

ه        : ( قال   �أن رسول االله     τعبد االله بن مسعود     ي الحديث عن    فف مكلف بحسبه ،   ا من نبي بعث م
أمره   ،االله في أمة قبلي إلا آان له من أمته حواريون وأصحاب    دون ب ا   ،يأخذون بسنته ويقت م إنه ث

ون            ا لا يفعل ؤمرون        ،تخلف من بعدهم خلوف يقولون م ا لا ي ون م ده فهو        ،ويفعل دهم بي فمن جاه
دهم  ،مؤمن   سانه فهو مؤمن        ومن جاه ه فهو مؤمن           ، بل دهم بقلب ك من     ،ومن جاه يس وراء ذل ول

   . )١()  الإيمان حبة خردل 
  

سَامُهُمْ وَإِن       ( قوله تعالى   وتأملنا في    قرأنا   اولا غروا في هذا آله إذ               كَ أَجْ وَإِذَا رَأَيْتَهُمْ تُعْجِبُ
هُ              يَقُولُوا تَسْمَعْ لِقَوْلِهِمْ آَأَنَّهُمْ خُشُبٌ       اتَلَهُمُ اللَّ ذَرْهُمْ قَ دُوُّ فَاحْ مُّسَنَّدَةٌ يَحْسَبُونَ آُلَّ صَيْحَةٍ عَلَيْهِمْ هُمُ الْعَ

    . )٢( )  أَنَّى يُؤْفَكُونَ
  

يحسب هؤلاء المنافقون من خبثهم وسوء ظنهم       : يقول جل ثناؤه    : "  يقوله الإمام الطبري           
م عل      يهم ،لأنه يحة عل ل ص نهم آ ة يقي تارهم      وقل ه أس ك ب راً يهت يهم أم زل االله ف ل أن ين ى وج

زل                 ويفضحهم ويبيح للمؤمنين قتلهم وسبي ذراريهم وأخذ أموالهم ،فهم من خوفهم من ذلك آلما ن
ه                    اؤه لنبي م   : �بهم من االله وحي على رسوله ظنوا أنه نزل بهلاآهم وعطبهم ،يقول االله جل ثن ه

سنتهم إذا    إن أل ذرهم ف د فاح ا محم دو ي ين    الع م ع دائكم ،فه ع أع يكم م وبهم عل م وقل وآم معك لق
  .  )٣( " لأعدائكم عليكم 

التثبيط والتخذيل    :  �لمنافقين لعرقلة مسيرة الدعوة إلى االله زمن الرسول         ا  مواقف ومن         
سُهُ    (  عنهم   في هذا قد قال االله    ، و وإشاعة الفشل بين المؤمنين      هِ     وَطَآئِفَةٌ قَدْ أَهَمَّتْهُمْ أَنفُ ونَ بِاللّ مْ يَظُنُّ

ي     ونَ فِ هِ يُخْفُ هُ لِلَّ رَ آُلَّ لْ إِنَّ الأَمْ يْءٍ قُ ن شَ رِ مِ نَ الأَمْ ا مِ ل لَّنَ ونَ هَ ةِ يَقُولُ نَّ الْجَاهِلِيَّ قِّ ظَ رَ الْحَ غَيْ
ا                  ا قُتِلْنَ يْءٌ مَّ رِ شَ وتِكُمْ            أَنفُسِهِم مَّا لاَ يُبْدُونَ لَكَ يَقُولُونَ لَوْ آَانَ لَنَا مِنَ الأَمْ ي بُيُ تُمْ فِ وْ آُن ل لَّ ا قُ  هَاهُنَ

وبِكُمْ                  لَبَرَزَ الَّذِينَ آُتِبَ عَلَيْهِمُ الْقَتْلُ إِلَى مَضَاجِعِهِمْ وَلِيَبْتَلِيَ اللّهُ مَا فِي صُدُورِآُمْ وَلِيُمَحَّصَ مَا فِي قُلُ
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وا   الَّذِينَ قَ( وقال سبحانه    ، )١(  ) وَاللّهُ عَلِيمٌ بِذَاتِ الصُّدُورِ    ا قُتِلُ الُواْ لإِخْوَانِهِمْ وَقَعَدُواْ لَوْ أَطَاعُونَا مَ
  . )٢( ) قُلْ فَادْرَؤُوا عَنْ أَنفُسِكُمُ الْمَوْتَ إِن آُنتُمْ صَادِقِينَ

           

يط والتخذيل        وضموقف يبين وبو   أيضاًو          ة للتثب ريش       ، ح وممارسة عملي دما عزمت ق فعن
رر بع   �در الكبرى ، فعلم الرسول      على الثأر لهزيمتها في ب     د المشورة أن يخرج   بنوايا القوم فق

دو   م                            لملاقاة الع ن سلول ، ث افقين اب يم المن ذا الأمر خالف زع ى ه ة ، وعل  وألا يمكث في المدين
ه          ψومن معه من الصحابة      �خرج الرسول    حتى إذا آانوا بالشوط بين المدينة وأحد انخذل عن

ن سلول ب         اس     عبداالله بن أبي ب ال    ،ثلث الن سنا          ،أطاعهم وعصاني     :  وق ل أنف دري علام نقت ا ن م
ن عمرو      ،فرجع بمن اتبعه من قومه من أهل النفاق والريب           ،   هاهنا أيها الناس     واتبعهم عبداالله ب

دما حضر من                 : أخو بني سلمة يقول      τ بن حرام    يكم عن ومكم ونب يا قوم أذآرآم االله ألا تخذلوا ق
دوهم  الوا  ع و نع: فق لمناآم   ل ا أس اتلون لم م تق م أنك ال  ،ل ون قت ه يك رى أن ا لا ن ا ، ولكن ال فلم ق

ال   نهم ق صراف ع وا إلا الان ه وأب داء االله : استعصوا علي دآم االله أع ه ،أبع نكم نبي سيغني االله ع   ف
)٣(.   

           

ا في غزوة الأحزاب           كرروموقف ي           م ، آم ذوا أخ ، حيث   فيه أهل النفاق شيئاً من أخلاقه
دق ،          يتراجعون ويتثاقلون ويظهرون السآمة ،       رة الخن ل تحدث    حيث شكك بعضهم في نجاح فك ب

ة ،     ويجوإشارات الوهن لتر  بالتثبيط  بعضهم   ال           الشائعات وبث الفرق م تجاسر أحدهم فق ان   :  ث  آ
ذهب   سه أن ي ى نف أمن عل دنا لا ي صر وأح وز آسرى وقي ل آن دنا أن نأآ د يع ائط إمحم ى الغ  ،ل

ه        وذلك عن ملأ    ،ن بيوتنا عورة من العدو      إيا رسول االله    :  آخر   وحتى قال  أذن  ، من رجال قوم ف
افِقُونَ    (  يقول االله تعالى      وفيهم ، )٤("  نها خارج من المدينة   إلى دارنا ف  إلنا أن نرجع     وَإِذْ يَقُولُ الْمُنَ

رِبَ       . ا غُرُورًاوَالَّذِينَ فِي قُلُوبِهِم مَّرَضٌ مَّا وَعَدَنَا اللَّهُ وَرَسُولُهُ إِلَّ         لَ يَثْ ا أَهْ نْهُمْ يَ ةٌ مِّ وَإِذْ قَالَت طَّائِفَ
وْرَةٍ إِن        يَ بِعَ ا هِ وْرَةٌ وَمَ ا عَ ونَ إِنَّ بُيُوتَنَ يَّ يَقُولُ نْهُمُ النَّبِ قٌ مِّ سْتَأْذِنُ فَرِي ارْجِعُوا وَيَ مْ فَ امَ لَكُ ا مُقَ لَ

   . )٥( ) يُرِيدُونَ إِلَّا فِرَارًا
           

ه                 راً من م وآ ذوا له د أن يتخ ين لا ب ؤلاء المندس ين أن ه ذي يب ضِرار ال سجد ال ا م ومنه
دافه   ون ومنه ينطلق  ونيرصد ول سبحانه               م نحو أه ا ، يق دعوة وحصار أهله ة ال ذِينَ  (  لمحارب وَالَّ

ا         لُ             اتَّخَذُواْ مَسْجِدًا ضِرَارًا وَآُفْرًا وَتَفْرِيقًا بَيْنَ الْمُؤْمِنِينَ وَإِرْصَ ن قَبْ ولَهُ مِ هَ وَرَسُ ارَبَ اللّ نْ حَ دًا لِّمَ
  .   )٦( ) وَلَيَحْلِفَنَّ إِنْ أَرَدْنَا إِلاَّ الْحُسْنَى وَاللّهُ يَشْهَدُ إِنَّهُمْ لَكَاذِبُونَ 

           
  

ك من                                   شكوك والاستهزاء ، إذ أن ذل ارة ال يط وإث ين التثب راً ب فالأمر لا يعدو أن يكون دائ
  . لصد عن الدعوة ومحاربتها وحصار أتباعها ى أساليبهم لأقو

           

ا وعد االله ، ونقض                          وهذه شخصية المنافقين خيانة وتآمر ، ووضاعة وتخاذل ، وشك فيم
ا         ( يقول سبحانه    لما عاهدوا االله عليه ،     دُ     وَلَقَدْ آَانُوا عَاهَدُوا اللَّهَ مِن قَبْلُ لَا يُوَلُّونَ الْأَدْبَ انَ عَهْ رَ وَآَ

   .         )٧( ) اللَّهِ مَسْؤُولًا
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سموم ،            ذف بال ى شجاعة مصطنعة ، تق ا يتحول إل ذا الجبن والخور سرعان م ولكن ه
الى       ول تع ار ، يق كَ       ( وذلك حين يولي الخطر وينقشع الغب رُونَ إِلَيْ تَهُمْ يَنظُ وْفُ رَأَيْ اء الْخَ إِذَا جَ  فَ

ى                          تَدُورُ حَّةً عَلَ دَادٍ أَشِ سِنَةٍ حِ لَقُوآُم بِأَلْ وْفُ سَ بَ الْخَ إِذَا ذَهَ وْتِ فَ نَ الْمَ هِ مِ  أَعْيُنُهُمْ آَالَّذِي يُغْشَى عَلَيْ
  . )١( ) الْخَيْرِ أُوْلَئِكَ لَمْ يُؤْمِنُوا فَأَحْبَطَ اللَّهُ أَعْمَالَهُمْ وَآَانَ ذَلِكَ عَلَى اللَّهِ يَسِيرًا

           

، ربما اختلفت الوسيلة وتباينت الطريقة من زمن لآخر        ومنافقوا اليوم هم منافقوا الأمس               
  . )٢( ) أَتَوَاصَوْا بِهِ بَلْ هُمْ قَوْمٌ طَاغُونَ( ، إلا أن  الهدف واحد ، وهو حرب هذا الدين 

           

ى الرسول            اءة إل سألة الإس ي م ك ف ى ذل الاً عل ذ مث د �ولنأخ ة ، فلق وم الدانمارآي  بالرس
د قصروا                ة      )٣(استماتوا بين الاعتذار لهم وبين إلقاء اللوم على المسلمين وبأنهم ق ك لمحاول ، وذل

صحف    د ملأت بعض ال ذارت ق التبريرات والاعت سلمين ، ف دى الم صاص الغضب ل ا امت ، آم
   !لمسلمين ، فأصبح المظلوم ظالماً ملأتها اتهاماً ل

          

الذي نعيشه ـ الأمر   لوا ـ في هذا الظرف الحساس والعظيم  لأمر أنهم حوَّوإن أقبح ما في ا         
ة                     ة لتكون معرآ ة الحقيقي إلى افتعال المعارك وإشعال الخصومات ، لصرف النظر عن المعرآ

ة  اء ا ،داخلي صفية الحسابات ، وإلق م إن لأجل ت ؤامرة وتخطيط ، ث م بم ك ت أن ذل ات ،وب لاتهام
  . ة قد تبعت هؤلاء آالقطيع دون تفكر ولا تروٍّ الأم

  

ا ذُ      من هذا أن مواج   نخلص            دعوة بم ة ال ى اختلافهم          آر أسلوب   ه اليب الأعداء عل   من أس
اً في                لعرقلة مسيرتها والحد من انتشارها وتنفير الناس منها        ديلاً منحط دمون إلا ب م لا يق م إنه  ، ث

راد              الشكل والمضمون ، وما وسائل الإعلا      ى إي ا إلا مشهد حي عل سيطرون عليه ة  ملحِّ  ةم التي ي
  . نبتوا في أرضه ورووا من آدره  لتوجيه مسار الأمة نحو ظلمات التيه والضياع الذي
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  وبعد ،،،           االله         الحمد الله والصلاة والسلام على رسول         
   

ة فصولها                 فلقد فرغت بحمد االله             ة آتاب الة ،وفي نهاي ذه الرس ه من إعداد ه ه وتوفيق  وعون
يات      م التوص ائج وأه رز النت ى أب ير إل إني أش ا ف احثين ،   ومباحثه ادة الب ى ع اً عل ك جري ، وذل

  .  ولأهمية ذلك في الرسائل العلمية 

 : أبرز النتائج    

اء        ـ١ ان بالأنبي س         والرسل    أن الإيم سلام هو ال يهم الصلاة وال ذي يصل       عل د ال بيل الوحي
  . فلا طريق له سواه ، فإيمانه لا يمكن أن يتحقق إلا أن يؤمن بهم أجمعين العبد بربه سبحانه ، 

  : وهذا الإيمان يكون على وجهين متلازمين          
ل  : الأول           ان المجم ولاً ،       : الإيم ة رس ل أم ي آ ث ف د بع الى ق أن االله تع ان ب و الإيم وه

  . عبادة االله وحد لا شريك له يدعوهم إلى
ه أو ثبت في سنة رسوله                   : الإيمان المفصل   : الثاني            وهو الإيمان بمن سمى االله في آتاب

  .  ، إيماناً مفصلاً على نحو ما جاءت به النصوص ، آأسمائهم وأخبارهم ونحو ذلك �
  

ان ،          نهم في الإيم رَّق بي دين ألا يُف ا أن من أصول ال رهآم ي  رغم تفاضلهم في غي ا ف آم
  . ه من عند االله وهو توحيده سبحانه  بما جاءوا بالإيمان يستلزمهومما الشرائع ،

  

ريم  ـ٢ ول الك ذا الرس يهم    � أن له ل عل اء والرس ن الأنبي د م ضل أح ه ف ضل لا يداني  ف
اس من       فضلاً عن غيرهم من الناس ،الصلاة والسلام ، الى ـ أخرج الن  الظلمات   فبه ـ بعد االله تع

دْ  ( وهذا من منة االله تعالى على خلقه ، قال سبحانه    إلى النور ،ومن العمى إلى نور البصيرة ،          لَقَ
ابَ             مُ الْكِتَ زَآِّيهِمْ وَيُعَلِّمُهُ هِ وَيُ مَنَّ اللّهُ عَلَى الْمُؤمِنِينَ إِذْ بَعَثَ فِيهِمْ رَسُولاً مِّنْ أَنفُسِهِمْ يَتْلُو عَلَيْهِمْ آيَاتِ

، ولشرف مقامه وعلو مكانه فقد تولى سبحانه          )١( ) حِكْمَةَ وَإِن آَانُواْ مِن قَبْلُ لَفِي ضَلالٍ مُّبِينٍ       وَالْ
  .بيان هذا الفضل العظيم في آتابه الكريم 

   

 قائم على أصلين    وهوهو تصديقه وطاعته واتباعه ،      :  � الإيمان بالرسول    علمنا أن   ـ٣
  : عظيمين هما 

ه    وآذلك ، إثبات نبوته وصدقه فيما بلغ   وهو  : التصديق  : الأول             ا جاء ب  من  الإيمان فيم
  .عند االله تعالى 

   .� الطاعة والاتباع ، وهو الانقياد له: الثاني            
     

   . � معنى شهادة أن محمداً رسول االله علمومن هذا يُ         
  

النبي  ـ٤ ان ب ذا الإيم دة ،  � أن له واقض عدي ه   ن زل بنيان ه وتزل دم أرآان ابط ، ته وض
سألة  ى  : الم اءة إل صد الإس يق ي  أو ، � شخص النب ن النب ى دي ل � إل ك مث سخرية   ، وذل  ال

ه أو            ى أهل بيت اءة إل والاستهزاء أو السب والشتم ، أو ما دونهما مما يدخل في حكمهما ، أو الإس
دخل         إ  � عدم الإيمان بعموم رسالة الرسول    وأيضاً   ،   ψأصحابه   لى جميع أهل الأرض ،ومما ي

  .عليهم الصلاة والسلام أو رسول من الرسل الكفر بنبي من الأنبياء  في هذا الحكم
  

 إذا آان آذلك فإن االله تعالى قد خص رسوله بخصائص عديدة ومزايا آريمة ،إذ جعل            ـ٥
ه  بحانه ،�طاعت ه س ة ل بحانه ف  طاع ال س دْ أَطَ( ق ولَ فَقَ عِ الرَّسُ نْ يُطِ ا مَّ وَلَّى فَمَ ن تَ هَ وَمَ اعَ اللّ
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ام            ، )١( ) أَرْسَلْنَاكَ عَلَيْهِمْ حَفِيظًا   ولذا جعل له على أمته حقوقاً عظيمة وواجبات آبيرة ،ألزمهم القي
  .بها وعدم الإخلال بشيء منها 

  

الى                          ـ٦ ال تع ه ، ق ولاه بحفظه وآلأه برعايت سه ، فت ه بنف (  أن االله تعالى قد تولى حفظ نبي
سلام                    )٢() هُ يَعْصِمُكَ مِنَ النَّاسِ     وَاللّ يهم الصلاة وال اء عل ائر الأنبي ى س ه عل ا اختصه ب ،وهذا مم

  .،لكن هذا لا يعني أنه سبحانه قد تخلى عنهم 
           

ين  � من خلال عرض بعض صور الإساءة إلى النبي       و          ه        يتب م   ، � عظيم حفظه لحبيب ث
الى     كمن  ت �  خطورة الإساءة إلى الرسول    إن ا و ، بأنها إساءة إلى االله تع ر  من    ا يترتب عليه    م آف

  . المسيء ووجوب قتله 
  

شابه            �  تنوعت أساليب المسيئين إلى الرسول     ـ٧ ا تتفق وتت  في العصر الحاضر ، إلا أنه
أَتَوَاصَوْا بِهِ بَلْ هُمْ قَوْمٌ ( وبشكل آبير من حيث المضمون مع إساءات المتقدمين ،آما قال تعالى             

  . المتأصل في نفوس أعداء الرسالة  ، والتي تحمل الحسد الدفين والحقد )٣( ) اغُونَطَ
  

ا أعادت          لقد آانت إساءة الدانمارك ، والتي آان ل        ـ٨ ا أنه رة منه دلولات آثي  للأذهان   ها م
ل دول شمال أور                 ة من قب ا         والحروب الصليبية ،ومنها التحول في المواجه ال عنه ا ، والتي يق ب

رهم في           ! ة  بأنها مسالم  ة ، حتى سقط آبي رار الجريم ومنها تداعي أمم الكفر وتعاضدها على تك
ى ذات          ،ومنها أن القوم الكافرين ليس عندهم شيء مقدس           حمأة الرذيلة    م تجرأون عل ، حتى أنه

ر     الرب سبحانه    ة التعبي دعوى حري اح ب ذا       ، فكل شيء مب ان ه ين الأدي ارب ب اة التق  ، ويكفي دع
ة لف     هِ وَإِذَا               ( ض دعواهم    الصورة المقيت ابِ آُلِّ ونَ بِالْكِتَ ونَكُمْ وَتُؤْمِنُ ونَهُمْ وَلاَ يُحِبُّ اأَنتُمْ أُوْلاء تُحِبُّ هَ

ذَاتِ                      يمٌ بِ هَ عَلِ يْظِكُمْ إِنَّ اللّ واْ بِغَ لْ مُوتُ يْظِ قُ نَ الْغَ لَقُوآُمْ قَالُواْ آمَنَّا وَإِذَا خَلَوْاْ عَضُّواْ عَلَيْكُمُ الأَنَامِلَ مِ
  . )٤( ) الصُّدُورِ

  

ين موقف الغرب من الرسول           جزء   وهذا            رغم   �يب دارس       ، فب  اختلاف التوجهات والم
ن الإسلام ورسوله           ة في الغرب عامة ، إلا أن هناك شب        الفلسفي  ، إذ أن    �ه إجماع على حرب دي

الي                  لَّ فكرهم ، وبالت دياً      المشكلة في الفكروالتصور الغربي ، حيث يهدم الإسلام جُ ل تح فهو يمث
  . للغرب الصليبي 

    

اق                ـ٩ ذين ف افقين ، ال بعضهم في    وليس ببعيد عن موقف الغرب موقف إخوانهم من المن
اءة الغرب ،حتى       دوا النظر في                 إساءته إس أن يعي ربيين ب ى بعض المنصفين من الغ  أشاروا عل

ل واستهزاء       ، فموقفهم يحوطه شك واستغراب     ! مبادىء حرية التعبير واحترام القانون       ة ب  وريب
  . وسخرية 

  

وب               ـ١٠ ة ، التي حرآت قل الم            عندما وقعت الكارث ؤمنين في الع ورين من الم أ  الغي لج
ر إيجابي ، حيث وحدت الصف               ا أث ان له صادية ، والتي آ ة الاقت ار المقاطع ى خي آثير منهم إل

ا  ة ، وأنه ا عظيم ا أثبتت أن أمتن سبوقة ، ، آم ر م ي خطوة غي د الإسلامي ف تمرض ولكن لا ق
وت ل        تم ت آ رس ، وجعل رب المتغط ام الغ ا أم ا وثقله ن وزنه يء م ة ش ادت للأم ث أع  ، حي

  .متربص يتريث ولا يستعجل 
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ى الرسول         ـ١١ اءة إل ى       �الإس دن           لا تقتصر عل ا من ل سخرية والاستهزاء ونحوهم ال
اع هوى    وشاها المسلمون إما جهلاً منهم أ      تشمل صوراً يغ   بل ،   الكافرين أو المنافقين   د ،  أاتب وتقلي

ه ف   �وهي مما تختص  بالمسائل الشرعية ونحوها ، آترك الأدب معه      ه وإنزال وق  ، أو الغلو في
   . منزلته التي أنزله ربه إياها ، ونحو ذلك مما ذآرنا 

  

سيئين ، تختلف من شخص لآخر ، ومن            ـ١٢ ا بواعث في نفوس الم  آل الإساءات له
ذي يب    وقت لآخر ، ف     ثلاً ال افر  عث  م افق  أالك د ي   والمن اءة ق ى الإس ر أو   كون من ا  عل لحسد أو الكب

يس               وقد يشارآهما المسلم المسيء في الباعث وقد ينفرد       غيرهما ،  ا ل اءة وم ا هو إس ه بم  في جهل
م                          ذا لا يعني أن حكمه سيئين ، لكن ه آذلك ، وهذا ما يدعو إلى التشابه إلى حد ما في بواعث الم

  . في الإساءة واحد 
  

شرط ألا يتعارض مع               ة التعبير في الإسلام حق مصون       حري ـ١٣ ك ، ب ولا جدال في ذل
شرعية  ادىء ال ةالمب صالح المرعي ك أن، والم ن ذل روم سلم التع ى الم رم عل ض للمقدسات ه يح

ر                    ة التعبي ام حري يس أم اً ، فل وآرامة الأنبياء ونحو ذلك ، لكن هذا الأمر في الغرب يختلف تمام
ه       ر ،                   شيء محرم أو مقدس مما ل وق باسم التعبي وازين وضيعت الحق دين ، فاختلت الم  صلة بال

ضايا                           ارة بعض الق شر بعض الأراء وإث ام ن ات أم ل تعاقب أشد العقوب وهي تقف صفاً منيعاً ، ب
  .  الحساسة عندهم ،آالمحرقة المزعومة لليهود 

  

ا هو إسلام أو مس            يوهذا ما يعطيك دلالة على التحيز الغرب                ة       ضد آل م لم ، وفي الحقيق
ام                أنها أضحت    شلت أم ا ف قضية تتحدى المسلمات الغربية وتختبر قوة صمودها ، وفي الواقع أنه

دانمارك     ( اختبار   داء                    ، ) إساءة ال ذآي جذوة الصراع الغربي ضد الإسلام الع ا ي رز م ولعل أب
  . ضد دول إسلامية القديم ، سيما إذا قرنته بالعداء الجديد ، آما في الإساءة والحروب الغربية

   

ا أن          ـ١٤   ة ، وهي إم  شرع الحكم العدل سبحانه العقوبات لحِكَم عظيمة ومقاصد جليل
ة     ة أو التحسينية ، أو خاصة آتأديب الجاني وزجر                    تكون عام آالمقاصد الضرورية أو الحاجي

  .غيره ونحو ذلك 
  

ى                      سم إل ات ـ حسب جسامتها وشدتها ـ تنق ا  : والعقوب ـ عقوب ات     أ ت الحدود ، ب ـ عقوب
ا     ات الحدود أو القصاص العمدي ، أو     : القصاص والدية ، ج ـ عقوبات التعزير ،وهي إم عقوب

  . العقوبات التي لا حد فيها ولا قصاص 
     

ذا ال )  �حكم رسم صورة الرسول        ( في مسألة   ـ  ١٥   د     معنى به اء ق م أجد أن الفقه  ل
اء ،     تعرضوا لها ، لكنني حاولت أن أخرج بحكم          لها من خلال الأدلة الشرعية وآلام بعض العلم

ررة      وذلك من خلال إنزال المسألة على حكم التصوير من بعض الأوجه ،                سائل المق وبعض الم
   . �  ثم خرجت بتحريم رسم صورة الرسولعند العلماء ،

   

ذا أو شيء            � إلى الرسول    الإساءة أن   ـ١٦    بالسب أوالشتم أوبأي صورة تدل على ه
م                          منه ي  ك أم ل اً ، سواء استحل ذل ر ظاهراً وباطن ان التي توجب الكف عد ناقضاً من نواقض الإيم

الى       زا، وهو من الاسته   لأنه ذلك يدل على الاستخفاف بالمسبوب والمشتوم        يستحله ،  ال تع ( ء ، ق
نكُمْ نُ                  ةٍ مِّ ن طَآئِفَ فُ عَ انِكُمْ إِن نَّعْ دَ إِيمَ رِمِينَ         لاَ تَعْتَذِرُواْ قَدْ آَفَرْتُم بَعْ انُواْ مُجْ أَنَّهُمْ آَ ةً بِ ذِّبْ طَآئِفَ  ) عَ

ساب للنبي     ψوقد نقل شيح الإسلام ـ رحمه االله ـ إجماع الصحابة    ،)١( ر ال ى آف ل   � عل ا نق  ، آم
  .  بما ذُآر �عدد من الأئمة الإجماع على ذلك ،وبهذا يتقرر آفر المسيء للرسول 
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دني    ـ١٧   ي ال سيء ف ى الم ا عل اءة آثاره م   للإس زل االله به دنيا ين ي ال رة ، فف ا والآخ
د                    عقوباته الأليمة والمهلكة ، وذلك آما حصل لمن سبق من الأمم ، ممن آذَّب الرُّسولَ فحق وعي
وم                    االله بهم ، آقوم نوح وعاد وثمود وغيرهم ، ومثله ما أنزله االله تبارك وتعالى بصناديد قريش ي

  .  معتدين المسيئين  على ال�بدر ، حيث أخزاهم االله ونصر رسوله 
  

نته التي لا تختلف أن جعل الجزاء من جنس          فإن من حكمة االله     أمافي الآخرة             الى وس تع
ل شر  العم ر أو ال ي الخي الى ، سواء ف ه تع ريم قول رآن الك ي الق ه ف شَرْتَنِي ( ومثل مَ حَ الَ رَبِّ لِ قَ

كَ      . أَعْمَى وَقَدْ آُنتُ بَصِيرًا    ذَلِكَ أَتَتْ الَ آَ سَى          قَ وْمَ تُن ذَلِكَ الْيَ سِيتَهَا وَآَ ا فَنَ نْ       .  آيَاتُنَ زِي مَ ذَلِكَ نَجْ وَآَ
ى  دُّ وَأَبْقَ آخِرَةِ أَشَ ذَابُ الْ هِ وَلَعَ اتِ رَبِّ ؤْمِن بِآيَ مْ يُ رَفَ وَلَ الى )١( ) أَسْ ه تع زُونَ (  ، وقول ذِينَ يَلْمِ الَّ

صَّدَقَا        ي ال ؤْمِنِينَ فِ هُ                 الْمُطَّوِّعِينَ مِنَ الْمُ خِرَ اللّ نْهُمْ سَ سْخَرُونَ مِ دَهُمْ فَيَ دُونَ إِلاَّ جُهْ ذِينَ لاَ يَجِ تِ وَالَّ
   .)٢( ) مِنْهُمْ وَلَهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ

  

دتها وتمسكها في                   ـ  ١٨   ة في عقي وة الأم لقد أدرك العدو الظاهر والمستبطن أن سر ق
ذا            دأ      دينها ، لهذا أخذوا يكيلون الضربات والطعنات لزعزعة ه ال ، وب ات الجب ان الثابت ثب البني

افتين لا    ين ثق ين شرق وغرب أو ب و ب ا ه سيط إنم اس أن الخلاف ب ين الن شيعون ب المندسون ي
ا      اء بينن لا لق ريض ، ف ل وع الخلاف طوي ادتهم ، ف ذبوا آع نهم آ رى ، ولك دهما الأخ رف أح تع

   . يمان وآفر إدينين إنه تضاد بين  وتعارض بين عقيدتينوبينهم ، إنه تصادم بين 
  

ا بالإساءات المتكررة                  وفي جانب العبادة   سخرية والاستهزاء ،         أخذوا يواجهونه  ، من ال
دة                وإثارة الشكوك حولها   ر وسائل عدي  ، وآذا فعلوا في الأخلاق والسلوآيات ، فبثوا سمومهم عب

  . ي واستغفاله وقنوات مديدة ، حتى أصبح الإسلام وأهله مادة دسمة لإضحاك الجمهور الغب
           

د                        ونتيجة لذلك أخذ الأعداء ببث أفكارهم المضللة وتمرير مخططاتهم الشريرة ، بسبب بع
ة        آثير من المسلمين عن دينهم ، فسلكوا س        ة لإضعاف الأم ا     بل الإساءة وطرق الغواي ل منه  والني

أن ل ش ا ، وتقلي ي دينه اء إل ة صدق الانتم درها ،وإذاب اءه ، وإزاحة والحط من ق ي نفوس أبن ه ف
  . خطير للأعداء قداسته من نفوسهم ، وهذا هدف 

  

ود      �         آما حاولوا عرقلة مسيرة الدعوة إلى االله ،وهذا منذ زمن النبي                ، فللمشرآين واليه
دها  مواقف وآذلك النصارى والمنافقين مواقف ضد الدعوة لحصارها والتضييق عليها وحسر              م

  .ى اليوم ، وهذا مستمر إل
    

 :   أهم التوصيات   

ك                    ـ١          لاً ، وذل ولاً وعم دة وشريعة ق يجب على أمة الإسلام العودة الصادقة إلى دينها عقي
ا لرسول               وق         �في جميع مناحي الحياة العامة والخاصة ، وخاصة معرفة م ه من الحق ى أمت  عل

ه وأصحابه            سلف    نته وهدي  ، وفي س  ψوالواجبات ، وحفظ حرمته في نفسه وأهل م ال ه ، وفق فه
ه      عن مناهج الغلو أو الجفاء ،وعلى هذا يجب أن يجتمع الناس             دالصالح والبع  دعوا إلي ى   وي لا عل

  .غيره 
 

وم      ـ  ٢          ة               يجب أن يق نهج سلف الأم ى م دعاة المخلصون عل انيون وال اء الرب دور   العلم  بال
ة   ت  ، وذلك لتفادي التجاوزا    �الأول والمحرك لنصرة النبي      ة والمنهجي د تحدث ،    الفردي التي ق

ات                    ل الإسهاب في إثب ون ، ومث آالانطراح بين أحضان الغرب بدعوى تعريفهم بنبينا الذي يجهل
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ة         الممعجزة الحقيقي الة ، ف ة الرس ة حقيق النبوة بالمعجزات ، حيث يصرف بعض الناس عن معرف
ق وإسعادهم وإخرا            �لرسالة محمد    ة الخل ور          تكمن في تضمنها لهداي ى الن جهم من الظلمات إل

  .حويه من العلوم النافعة الأخرىوما ت
  

وفرة في       �قفهم من الإسلام ورسوله     وآشف مخططات الأعداء وم    ـ٣           عبر الوسائل المت
ر في حروبهم             العالم ،وذلك منذ زمن البعثة ومروراً بالحملات الصليبية وانتهاء بالأحداث الأخي

ال             � لخير البرية    لبلدان إسلامية وإساءتهم   ام االله ،وتحذيراً للأجي ذاراً أم ، لاستبانة سبيلهم ،وإع
   . القادمة 

  

الم الغربي س             قنظراً للن  ـ٤          ة   ص الكبير في الدراسات المتخصصة في شؤون الع يما الديني
ة ،  ا والاجتماعي ة  منه سام جامعي ة وأق ز بحثي شاء مراآ ة لإن ا بحاج ذا فإنن ا ل ات علي ودراس

شأن      متخص ذا الغرض ومن      وللحد من الابتعاث الخارجي         صة في هذا ال آت له ، ورصد المكاف
يعملون لتحقيقه ، وذلك آله إما لحوارهم وفق معلومات موثقة وواقعية عن واقعهم ونظام حياتهم               

،ويمكن أن يكون عن طريق الجمعيات      وانتهاز فرصة التواصل مع المؤسسات الغربية المنصفة        
لا ات الإس ة  والمنظم رب خاص ة والغ الم عام ي الع لات المغرضين  مية ف ة لحم ا المواجه ، وإم

  . والمعتدين 
   

الأمم المتحدة ينص  إآمال ما بدأت به الدول الإسلامية التي تقدمت بمشروع قرار إلى ـ٥         
رارات    وينبغي المطالبة بالعمل على استصدار، على حظر ازدراء الأديان وانين وق تشريعات وق

ة لين   دولي اء والمرس اءة للأنبي رم الإس رم وتج ى ال  تح سارعة إل دات   ت ، والم ى المعاه ع عل وقي
 .  والاتفاقيات الدولية التي تجرم الإساءة إلى المقدسات وفق الضوابط الشرعية 

  

وفق آلية مرسومة  تحدد متى تبدأ ومتى        اطعة الاقتصادية والتأآيد عليها     دعم سبل المق   ـ٦         
دوا      تنتهي ، لكي      ا في ردع الع ا أثره ا مع مرور        نيكون له سيخف تأثيره ة ف ا عائم ا ترآه  ، أم

  . الأيام 
  

ة    ـ٧          سيرة النبوي نهج لل لامي بوضع م الم الإس ي الع يم ف ة والتعل م  وزارات التربي  دع
ة،       دول الإسلامية في               الشريفة يدرّس في مراحل التعليم المختلف تفادة من تجارب بعض ال  والاس

ك ، ي   ذل ة النب رس محب لال    �لغ ن خ ه م ي ب ه والتأس ى اتباع ة عل وب الطلاب والتربي ي قل  ف
  .تعريفهم بسيرته العطرة 

  

اف                      ـ  ٨          ة  الالتف ة في الصحوة المبارآ الم والمتمثل ع أنحاء الع على دعاة الإسلام في جمي
ؤتمرا                د الم رات وعق ادل الخب اون وتب وات التع تح قن انيين وف اء الرب ا    حول العلم ز آل م ت لتعزي

ان سبيل المجرمين        يخدم الدعوة إلى االله تعالى ،وعليهم الحذر من المندسين            ين الصفوف    وبي ب
  . وفضح مؤآمراتهم للأمة 

  

ي    ـ٩          صرة النب ي ن صرية ف ات الع ن التقني تفادة م ن  � الاس ى دي الم إل م الع وة أم   ودع
ة   ل مخاطب رب ب ى الغ صر عل لام ، وألا تقت ر  الجميالإس ك عب تطاعة ،وذل در الاس ائل ع ق الوس

ضائية م         ع     المتاحة وبذل المال وتشجيع الحكومات ، مثل إنشاء قنوات ف ك ومواق تخصصة في ذل
  .  ودوريات وصحف وغير ذلك تإنترنت ومجلا

  

ة ، تكون           ـ١٠          ة إسلامية عالمي ى تأسيس محكم ام    من   العمل عل ا إصدار الأحك أولوياته
 ، والمطالب بتنفيذ ما يصدر �اولين على الإسلام والمسيئين إلى رسول االله       الشرعية على المتط  

  . من أحكامها ومتابعة آل المجرمين والمطالبة بهم 
  

وة    ـ١١          رز دع لام ، ويب ى الإس اس إل دعوة الن ل ، يختص ب المي متنق ة معرض ع  إقام
دعوة التوحيد الخالص من       وشخصيته ومكانته وآيف آانت حالة العرب قبل مجيئه ب         �الرسول  



 

 ٢٩٣

ع   اظرات وتوزي ؤتمرات والمحاضرات والمن د الم صاحب المعرض عق الى ، وي ارك وتع االله تب
ئلتهم               �والنشرات التعريفية بالإسلام ورسوله       الكتب   ة عن أس اس للإجاب اب الحوار للن تح ب  وف

  . ونحو ذلك 
  

           

 �تبين موقفهم من الإسلام ورسوله تخصيص دراسة حول إساءات المنافقين ،  ـ ١٢         
    .وآذلك حالهم مع الدعوة 

  

على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم الصلاة والسلام ،،، ووباالله التوفيق والحمد الله        
 .  
  
  
  
  
  

  

  الفهارس
  

  .فهرس المصادر والمراجع * 
  . فهرس الموضوعات * 
  

  

  فهرس المصادر والمراجع
  

  

ادي ، الناشر                    ـ  إرشاد العقل السل     ١ د العم ن محم دار : يم إلى مزايا القرآن الكريم ، أبو السعود ، محمد ب
  .  بيروت ، ط بدون ، ت بدون –إحياء التراث العربي 

روت ،              ٢ ن حزم ـ بي ل ، إسحاق عزوز المكي ، دار اب ن عقي ين ، اب سلمين بعصمة النبي ـ  إعلام الم
  .   هـ ١٤١٦الطبعة الأولى 

ة  : ل الديانة ، الأشعري، علي بن إسماعيل بن أبي بشر أبو الحسن ، تحقيق               ـ  الإبانة عن أصو     ٣ فوقي
 . هـ ١٣٩٧ القاهرة ، الطبعة الأولى ، –دار الأنصار : حسين محمود ،الناشر 

التعبير عن الرأي ضوابطه ومجالاته في الشريعة الإسلامية ، الشمراني ، خالد بن عبد االله ، رسالة                 ٤
   هـ  ١٤٢٣امعة أم القرى ،مكتبة الملك فهد الوطنية ، دآتوراه ، لم تنشر، ج

اس ،                             ٥ و العب يم الحراني أب د الحل ن عب د ب ة ، أحم ن تيمي ـ  الجواب الصحيح لمن بدل دين المسيح، اب
ى ،       –دار العاصمة   :  وآخرون ، الناشر      علي حسن ناصر  .د: تحقيق   ـ  ١٤١٤ الرياض ،الطبعة الأول ه

 .  
، ابن تيمية ، أحمد بن عبد الحليم  الحراني           ) تلخيص آتاب الاستغاثة    ( ـ  الرد على البكري ضمن          ٦

  .  هـ ١٣١٧ ، المدينة المنورة ، الطبعة الأولى ، تحقيق محمد على عجال ، مكتبة الغرباء الأثرية ، 
م          )دراسة تحليلية تقويمية    ( ـ  الرسوم الساخرة في الصحافة        ٧ ، الشبانة ، لسليمان ، رسالة ماجستير ل

  . هـ ١٤٠٧ ، مكتبة الملك عبد العزيز العامة بالرياض ، تنشر
د االله ، تحقيق                            ٨ و عب ن الحجاج أب ن نصر ب د ب سنة ، المروزي ، محم سلفي    : ـ  ال د ال الم أحم  ، ط س

  بدون ، ت بدون 
ن   : ـ  العلو للعلي الغفار ، الذهبي ، أبو عبداالله محمد بن أحمد بن عثمان، تحقيق         ٩ أبو محمد أشرف ب

  . م ١٩٩٥ الرياض ، الطبعة الأولى ، -مكتبة أضواء السلف : صود ،الناشر عبد المق
ق    ١٠ د ، تحقي ر أحم ي بك ن أب ريم ب د الك ن عب د ب شهرستاني ، محم ل والنحل ، ال يد : ـ  المل د س محم

  . هـ ١٤٠٤ بيروت ، -دار المعرفة : آيلاني ، الناشر 



 

 ٢٩٤

د           ١١ ن الجوزي ، عب م ، اب وك والأم اريخ المل تظم في ت رج       ـ  المن و الف د أب ن محم ي ب ن عل رحمن ب ال
  . هـ ١٣٥٨ بيروت ، الطبعة الأولى ، –دار صادر : ،الناشر 

ن حسن  ،الناشر                         ١٢ رحمن ب د ال ار ، الجبرتي ، عب راجم والأخب ار في الت اريخ عجائب الآث دار : ـ  ت
  .  بيروت ، ط بدون ، ت بدون –الجيل 

د االله ،          محمد بن أح  شمس الدين   ـ  تذآرة الحفاظ ، الذهبي ،         ١٣ و عب ان أب ن عثم  دار الفكر العربي      مد ب
  . ، ط بدون ، ت بدون 

دين ، الناشر           ١٤ ة الإسلامية   : ـ  تمام المنة في التعليق على فقه السنة ، الألباني ، محمد ناصر ال المكتب
  . هـ ١٤٠٩ –الثالثة : ، دار الراية للنشر ، الطبعة 

دون  محمد عبد المعيد خان   : بو عبيد ، تحقيق     بن سلام ، القاسم الهروي أ     اـ  غريب الحديث ،       ١٥  ، ط ب
  . ، ت بدون 

شافعي ،         ١٦ و الفضل العسقلاني ال ي أب ن عل ـ  فتح الباري شرح صحيح البخاري ، ابن حجر ، أحمد ب
  هـ  ١٣٧٩ بيروت ، -دار المعرفة : تصحيح محب الدين الخطيب ، الناشر 

رآن         ـ  محمد أعظم عظماء العالم ، أحمد ديدات و مايكل             ١٧ هارت ، ترجمة على الجوهري ، مكتبة الق
  . ـ القاهرة ، ط بدون ، ت بدون 

د الحنفي ، تحقيق              ١٨ و محم ن يوسف أب داالله ب د  : ـ  نصب الراية لأحاديث الهداية ، الزيلعي ، عب محم
  . هـ ١٣٥٧ مصر ، -دار الحديث : يوسف البنوري ، الناشر 

د ،            ١٩ اب التوحي ن          ـ إبطال التنديد باختصار شرح آت ة إسماعيل ب ي ، مراجع ن عل د ب ق ، حم ن عتي اب
سعد بن عتيق ، تحقيق عبد الإله بن عثمان الشايع ، دار الأندلس الخضراء للنشر والتوزيع ـ الرياض   

  .م ٢٠٠٣هـ ١٤٢٤، الطبعة الأولى 
وب                   ٢٠ ي بكر أي ن أب د ب يم ، محم ن الق ة ، اب ة والجهمي ى غزو المعطل ـ اجتماع الجيوش الإسلامية عل

  . م ١٩٨٤هـ ١٤٠٤ بيروت ، الطبعة الأولى ، –دار الكتب العلمية : ي أبو عبد االله ، الناشر الزرع
د البجاوي ،             ٢١ ي محم ـ أحكام القرآن ، ابن العربي ، أبو بكر محمد بن عبد االله بن العربي ، تحقيق عل

  . هـ ١٤٠٨دار الجيل ـ بيروت ،ط بدون ، 
ي ال     ٢٢ و ب ـ أحكام القرآن ، الجصاص ، أحمد بن عل صادق قمحاوي   : كر ، تحقيق   رازي أب د ال  ، محم

  . هـ ١٤٠٥ بيروت ، -دار إحياء التراث العربي : الناشر 
د االله ، تحقيق                ٢٣ و عب وب الزرعي أب ي بكر أي ن أب د ب يم ،  محم ن الق يوسف  : ـ أحكام أهل الذمة ، اب

ن حزم      و دا ، الدمام   -رمادى للنشر   : أحمد البكري وشاآر توفيق العاروري ، الناشر         روت ،    –ر اب  بي
  . م ١٩٩٧ هـ  ١٤١٨الطبعة الأولى ، 

د ، الناش                        ٢٤ و حام د أب ن محم د ب ي ، محم دين ، الغزال وم ال اء عل ة  دار ا: ر ـ إحي روت ، ط  –لمعرف  بي
  . بدون ، ت بدون 

وي الرسول             ٢٥ د ، تحقيق                 �ـ أدلة معتقد أبي حنيفة الأعظم في أب ن سلطان محم ي ب اري ، عل :  ، الق
ن حس    لمان ،الناشر    مشهور ب ن س ة     : ن ب اء الأثري ة الغرب ى  ،     -مكتب ة الأول ورة ، الطبع ة المن  المدين

١٩٩٣ .   
د ،   ٢٦ ن محم ز ب د العزي سدحان ، عب لين ، ال اء والمرس ي سير الأنبي ة ف ات باطل ة ورواي ـ آراء خاطئ

  .  هـ ١٤٢٠مطابع الفسطاط ، الطبعة الأولى 
اء               ـ إرشاد العقل السليم إلى مزايا القرآن ال        ٢٧ ادي ، ، دار إحي كريم ، أبو السعود ، محمد بن محمد العم

  . ت بدون ، التراث العربي ،  بيروت ، ط بدون 
شر    ٢٨ داعي للن سلفي ، دار ال د ال داد محم د االله ، إع ن عب ز ب د العزي از ، عب ن ب ان الإسلام ، اب ـ أرآ

  . هـ ١٤٢٠والتوزيع ، الطبعة الأولى ، 
دين ، الناشر                  ـ إرواء الغليل في تخريج أحاديث         ٢٩ د ناصر ال اني ، محم سبيل، الألب ار ال المكتب  :  من

  . م ١٩٨٥ هـ ١٤٠٥ -الثانية :  بيروت ، الطبعة –الإسلامي 



 

 ٢٩٥

دين  ٣٠ سخاوي ، الحافظ شمس ال شرف ، ال اء الرسول وذوي ال اء الغرف بحب أقرب ـ استجلاء ارتق
لامي     شائر الإس ابطين ، دار الب د ب ق خال رحمن ، تحقي د ال ن عب د ب روت     محم ةة ـ بي ى ،الطبع  الأول

  .م ٢٠٠٠هـ ١٤٢١
ة                     ٣١ ـ أسرار الهجوم على الإسلام ونبي الإسلام ، الشدي ، عادل بن علي ، مدار الوطن للنشر ، الطبع

  . م ٢٠٠٦هـ ١٤٢٧الثانية 
شافعي        ٣٢ ا الأنصاري ال ـ أسنى المطالب شرح روض الطالب ، الأنصاري ، أبو يحيى القاضي زآري

  . ي ـ القاهرة ، ط بدون ، ت بدون ، دار الكتاب الإسلام
داالله ، الناشر                         ٣٣ و عب شيباني أب ل ال ن حنب د ب ن محم د ب ام أحم ل ، الإم ن حنب سنة ، اب دار : ـ أصول ال

  . هـ ١٤١١ الخرج  ، الطبعة الأولى ، -المنار 
ن ،  عالم الكتب ـ بيروت ، ط بدو ـ أضواء البيان تفسير القرآن بالقرآن ، الشنقيطي ، محمد الأمين ، ٣٤

  . ت بدون 
د ، تحقيق حازم                       ٣٥ ن أحم ـ أعلام السنة المنشور لاعتقاد الطائفة الناجية المنصورة ، حكمي ، حافظ ب

ة   ة العربي اد بالمملك دعوة والإرش اف وال لامية والأوق شؤون الإس شر وزارة ال ع ون ي ، طب القاض
  .  هـ ١٤٢٠السعودية ، ط بدون ، 

ن          ٣٦ المين ،اب وقعين عن رب الع د االله ،          ـ إعلام الم و عب وب الزرعي أب ي بكر أي ن أب د ب يم ، محم الق
  . ١٩٧٣ بيروت ، -دار الجيل : طه عبد الرءوف سعد ، الناشر : تحقيق 

ن حبيب ، ، تحقيق                       ٣٧ د ب ن محم االله      : ـ أعلام النبوة ، الماوردي ، أبو الحسن علي ب صم ب د المعت محم
  هـ١٩٨٧لى ،  الأو ، الطبعة   بيروت–البغدادي ، دار الكتاب العربي 

د االله ،                       ٣٨ و عب وب الزرعي أب ي بكر أي ن أب د ب يم ، محم ن الق شيطان ، اب ـ إغاثة اللهفان من مصائد ال
   .  م١٩٧٥ هـ ١٣٩٥ بيروت ، الطبعة الثانية ، –دار المعرفة : محمد حامد الفقي ، الناشر : تحقيق 

دون    ـ افتراءات المستشرق آارل بروآلمان على السيرة النبوية ، جريس ،    ٣٩ دار ب ي ، ال غيثان بن عل
  .هـ  ١٤١٥، ط الثالثة ، 

ر ، تحقيق         ٤٠ ن إسماعيل الأمي د ب ن   : ـ افتراق الأمة إلى نيف وسبعين فرقة ، الصنعاني ، محم سعد ب
  . هـ ١٤١٥ الرياض ، الطبعة الأولى ، –دار العاصمة : عبد االله بن سعد السعدان ، الناشر 

صحاب الجحيم ، ابن تيمية ، أحمد بن عبد الحليم الحراني ،  ،               ـ اقتضاء الصراط المستقيم لمخالفة أ      ٤١
  .  هـ ١٤١٩الطبعة السابعة ، دار عالم الكتب ، بيروت ، 

ن                               ٤٢ داالله ب داالله عبي و عب ن بطة ، أب ة ، اب رق المذموم ة الف ة ومجانب ة الناجي ـ الإبانة عن شريعة الفرق
ق    ي ، تحقي ري الحنبل د العكب د االله آدم الأ : محم ان عب ر  عثم وبي ،الناش ة : ثي اض ، –دار الراي  الري

  . هـ ١٤١٨الطبعة الثانية ، 
د االله ، الناشر                         ٤٣ ن عب د ، بكر ب و زي ان ، أب ـ الإبطال لنظرية الخلط بين دين الإسلام وغيره من الأدي

  ه ـ١٤٢٣إدارة البحوث العلمية والإفتاء والدعوة والإرشاد بالمملكة العربية السعودية ، الطبعة الثانية             
  . م ٢٠٠٢

ـ الأحكام السلطانية والولايات الدينية ، الماوردي ، أبي الحسن علي بن محمد ، المكتبة العصرية ،                   ٤٤
  . بيروت ، ط بدون ، ت بدون 

د ، الناشر         ٤٥ دار الحديث  : ـ الإحكام في أصول الأحكام ، ابن حزم ، علي بن أحمد الأندلسي أبو محم
  . هـ ١٤٠٤ القاهرة ، ط الأولى ، –
د ، تحقيق                  ـ ا  ٤٦ ن محم ي ب ي ، الناشر        . د: لإحكام في أصول الأحكام ، الآمدي ، عل يد الجميل دار : س

  .هـ ١٤٠٤ بيروت ، ط الأولى ، –الكتاب العربي 
وزان ،                            ٤٧ ن ف وزان ، صالح ب اد ، الف شرك والإلح ى أهل ال رد عل اد وال ى صحيح الاعتق اد إل ـ الإرش

  . هـ ١٤٢٤الدار بدون ، ط الأولى 
تقا ٤٨ ق   امة، ـ الاس اس ، تحقي و العب ي أب يم الحران د الحل ن عب د ب ة ، أحم ن تيمي الم : ب اد س د رش محم

  . هـ ١٤٠٣جامعة الإمام محمد بن سعود  ،الطبعة الأولى ، : ،الناشر 
ى                          ٤٩ ة الأول ن الجوزي ، الطبع د ، دار اب ن محم د ب ـ الاستهزاء بالدين أحكامه وآثاره ، القرشي ، أحم

  . م ٢٠٠٥هـ ١٤٢٦
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ت   ٥٠ ة           ـ الاس ة الثاني اهرة ، الطبع سنة ـ الق ة ال ن سعيد ، مكتب د ب ه ، القحطاني ، محم دين وأهل هزاء بال
  . هـ ١٤١٦

ـ الإسلام أصوله ومبادئه ، السحيم ، محمد بن عبد االله ، الناشر وزارة الشؤون الإسلامية والأوقاف                  ٥١
  . هـ  ١٤٢٥والدعوة والإرشاد بالمملكة العربية السعودية ، الأولى 

شروق ـ        ـ الإ ٥٢ د ، دار ال ارة ، محم اء ، عم سلام في عيون غربية بين افتراء الجهلاء وإنصاف العلم
  . م ٢٠٠٥هـ ١٤٢٥القاهرة ، الطبعة الأولى 

شق ـ        ٥٣ ي دم اب العرب سيني ، دار الكت سيني الح دي ، الح صفة ، مع ة من ون غربي ي عي لام ف ـ الإس
  . م ٢٠٠٦القاهرة ، الطبعة الأولى 

رب ا ٥٤ لام والغ شق ،       ـ الإس ر ـ دم و ، دار الفك ي الربيع ي ،وترآ يلاد ، زآ ستقبل ، م لحاضر والم
  .  م ٢٠٠١هـ ١٤٢١الطبعة الثانية 

شافعي ،تحقيق           ٥٥ و الفضل العسقلاني ال : ـ الإصابة في تمييز الصحابة ، ابن حجر ، أحمد بن علي أب
  . هـ ١٤١٢ بيروت ، ط الأولى ، –دار الجيل : علي محمد البجاوي ، الناشر 

ن                  ـ ٥٦ د ب سلف وأهل الحديث ، البيهقي ، أحم ى مذهب أهل ال اد عل ى سبيل الرش  الاعتقاد والهداية إل
اد                  دعوة والإرش الحسين ، تخريج وتعليق فريح البهلال ، طبع ونشر إدارة البحوث العلمية والإفتاء وال

  . هـ ١٤٢٤بالمملكة العربية السعودية ، الطبعة الثانية 
 شرف الدين موسى بن أحمد بن موسى الحجاوي المقدسي ،              ، الحجاوي ،   لطالب الانتفاع ـ الإقناع    ٥٧

  . هـ ١٤١٨تحقيق عبد االله بن عبد المحسن الترآي ، هجر للطباعة والنشر ، الطبعة الأولى 
  . هـ ١٣٩٣ـ الأم ، الشافعي ، محمد بن إدريس ، دار المعرفة ـ بيروت ، الطبعة الثانية  ٥٨
شورات                ـ الإمبراطورية بعد احتلال الع     ٥٩ ي ، من ة ترآي الزميل راق ، بول آينيدي ، وآخرون ، ترجم

  .  م ٢٠٠٣هـ ١٤٢٤موقع الإسلام ومرآز القارئ للدراسات والترجمة ، الطبعة الأولى 
د االله ، تحقيق                 ٦٠ و عب وب الزرعي أب ي بكر أي ن أب د ب يم ، محم ن الق ريم، اب رآن الك : ـ الأمثال في الق

  . م ١٩٨٦ هـ ١٤٠٦ طنطا ، الطبعة الأولى ، –ة الصحابة مكتب: إبراهيم بن محمد ، الناشر 
ن ناصر   ـ الانحراف العقدي في أدب الحداثة وفكره ٦١ دلس الخضراء ـ    ا ، الغامدي ، سعيد ب  دار الأن

  .  هـ ١٤٢٥جدة ، الطبعة الثانية 
ا في                   ٦٢ ع عشر الهجريين وآثارهم اة   ـ الانحرافات العقدية والعلمية في القرنين الثالث عشر والراب  حي

ة           شارقة ، الطبع ار ـ ال ة ، دار آل عم ة المكرم ة ـ مك ن بخيت ، دار طيب ي ب ي ، عل ة ، الزهران الأم
  . م ١٩٩٨هـ ١٤١٨الثانية 

روت        ٦٣ راث ـ بي اء الت د الفقي ، دار إحي ـ الإنصاف ، المرداوي ، علي بن سليمان ، تحقيق محمد حام
  . ، ط بدون ، ت بدون 

د  ٦٤ دة ، محم ن من ان ، اب ق ـ الإيم ى ، تحقي ن يحي ن إسحاق ب ي، : ب ن ناصر الفقيه د ب ن محم ي ب عل
  .هـ ١٤٠٦ بيروت ط الثانية ، –مؤسسة الرسالة : الناشر 

ـ  ١٤٠٦ـ الإيمان ، أحمد ، الأمين الحاج محمد ، دار المطبوعات الحديثة ـ جدة ، الطبعة الأولى    ٦٥  ه
 .  
د ، رئاسة             ـ الإيمان بالأنبياء بجملتهم وضعف حديث أبي ذر في عددهم          ٦٦ ن زي  ، المحمود ، عبد االله ب

  .  هـ  ١٤٠٢المحاآم الشرعية والشئون الدينية بقطر ، ط الثانية 
روت ،                  ٦٧ شامية ـ بي دار ال م ـ دمشق ، ال ادري ، دار القل د االله ق ان هو الأساس ، الأهدل ، عب ـ الإيم

  . م ١٩٩٧ هـ ١٤١٨الطبعة الأولى 
 إسماعيل بن الشيخ أبي حفص شهاب الدين        بن آثير لاث ،   ـ الباعث الحثيث في اختصار علوم الحدي       ٦٨

هـ ١٤١٦شاآر ، أحمد محمد ، مكتبة المعارف للنشر والتوزيع ـ الرياض ، ط بدون ،  : عمر ، تأليف 
 .  
روت ، ط       ٦٩ ة بي د ، دار المعرف ن محم ـ البحر الرائق شرح آنز الدقائق ، ابن بكر ، زين بن إبراهيم ب

  . بدون ، ت بدون 
داء ، الناشر                       ـ البدا  ٧٠ و الف ن عمر القرشي أب ر ، إسماعيل ب ارف     : ية والنهاية ، ابن آثي ة المع  –مكتب

  . بيروت ، ط بدون ، ت بدون 
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ـ البصائر والذخائر  ، التوحيدي  ، أبو حيان علي بن محمد بن العباس ، تحقيق وداد القاضي ، دار         ٧١
  . م ١٩٨٤صادر الطبعة الأولى 

: المحامي فوزي عطوي ،الناشر     : ظ ، أبو عثمان عمرو بن بحر  ، تحقيق           ـ البيان والتبيين ، الجاح     ٧٢
  .م ١٩٦٨ بيروت ،الطبعة الأولى ، –دار صعب 

د ،                             ٧٣ ن محم الكين، الإسفراييني ، طاهر ب رق اله ة عن الف ة الناجي ز الفرق دين وتميي ـ التبصير في ال
  .هـ ١٩٨٣ الأولى ،  بيروت الطبعة-عالم الكتب  : آمال يوسف الحوت ، الناشر : تحقيق 

د االله ، الناشر                       ٧٤ دار : ـ التبيان في أقسام القرآن ، ابن القيم ،  محمد بن أبي بكر أيوب الزرعي أبو عب
  . الفكر ، ط بدون ، ت بدون 

  . محمد الطاهر ، مكتبة المدينة المنورة ،ط بدون ، ت بدون  التحرير والتنوير ، ابن عاشور ،ـ  ٧٥
رج ، تحقيق                اف ،   ـ التحقيق في أحاديث الخلا     ٧٦ : بن الجوزي ، عبد الرحمن بن علي بن محمد أبو الف

ى ،         –دار الكتب العلمية    : مسعد عبد الحميد محمد السعدني ، الناشر         ة الأول ـ  ١٤١٥ بيروت ، الطبع ه
 .  
د               ٧٧ ة ، أحم ن تيمي شرع ، اب در وال ين الق ة الجمع ب ـ التدمرية تحقيق الإثبات للأسماء والصفات وحقيق

د ا ن عب اس ب و العب ي أب يم الحران ى   لحل ة الأول سعوي ، الطبع ودة ال ن ع د ب ق محم ـ ١٤٠٥ ، تحقي ه
  .م ١٩٨٨

ق ،                   ٧٨ الم ،  دار طوي ة الخامسة ،   ـ التشريع الجنائي الإسلامي المقارن ، الحميد ، عبد االله بن س   الطبع
  . هـ ١٤١٨

د الق                ٧٩ انون الوضعي ، عودة ، عب اً بالق ائي الإسلامي مقارن شريع الجن الة ،   ـ الت ادر ،  مؤسسة الرس
   هـ                             ١٤٠٤الطبعة الخامسة بيروت ، 

ى              ٨٠ ة الأول ام البخاري ـ قطر ، الطبع ن عامر ، دار الإم راهيم ب ي ، إب ر وضوابطه ، الرحيل ـ التكفي
  . م ٢٠٠٦هـ ١٤٢٦

ل   ٨١ د االله ، دار      . ـ التمثي ن عب ر ب د ، بك و زي ه ، أب ه ، حكم ه ، تاريخ ى    حقيقت ة الأول ة الطبع  الراي
  . هـ ١٤١١

د االله ، تحقيق            ، عبد البر  ابنـ التمهيد لما في الموطأ من المعاني والأسانيد ،           ٨٢ ن عب  أبو عمر يوسف ب
وي :  د العل ن أحم ري ،الناشر  ،مصطفى ب ر البك د الكبي د عب شؤون : محم اف وال وم الأوق وزارة عم

  .هـ ١٣٨٧ المغرب ، -الإسلامية 
ة،           ـ التوقيف على     ٨٣ مهمات التعاريف ، المناوي ، محمد عبد الرؤوف ،   تحقيق  محمد رضوان الداي

   هـ ١٤١٠ الطبعة الأولى دار الفكر المعاصر ، 
د ، الناشر دار الرضا ـ مصر ،          ٨٤ ود محم ـ التيارات الوافدة وموقف الإسلام منها ، مزروعة ، محم

  . م ٢٠٠٤هـ ١٤٢٥الطبعة الأولى 
داالله      ـ الجامع الصحيح المختص    ٨٥ و عب ن إسماعيل أب د ب مصطفى ديب   :، تحقيق    ر، البخاري ، محم

  . هـ ١٤٠٧  الطبعة الثالثة ،البغا  ، دار ابن آثير ، بيروت ،
  .  ـ الجامع لأحكام القرآن ، القرطبي ، عبد االله بن محمد بن أحمد ، دار الفكر ، ط بدون ، ت بدون  ٨٦
سامع ، البغ            ٨٧ راوي وآداب ال و بكر ،                   ـ الجامع لأخلاق ال ن ثابت الخطيب أب ي ب ن عل د ب دادي ، أحم

  .  هـ ١٤٠٣ الرياض ، -مكتبة المعارف : محمود الطحان ، الناشر : تحقيق 
ر        ٨٨ وف ، الناش ن مخل د ب ن محم رحمن ب د ال البي ، عب رآن الثع سير الق ي تف سان ف واهر الح : ـ الج

  .  بيروت ، ط بدون ، ت بدون –مؤسسة الأعلمي للمطبوعات 
ة       ـ الحداث  ٨٩ ع ، الطبع ة في ميزان الإسلام ، القرني ، عوض بن محمد ، هجر للطباعة والنشر والتوزي

  .  هـ ١٤٠٨الأولى 
و يحيى ، تحقيق                         ٩٠ ا أب ن زآري د ب ن محم ا ب : ـ الحدود الأنيقة والتعريفات الدقيقة، الأنصاري ، زآري

  .  هـ  ١٤١١ بيروت ، الطبعة الأولى ، –دار الفكر المعاصر : مازن المبارك ،الناشر 
ق         ٩١ ر وفي ق عم لامي ، تحقي ق الإس د الح ي ، عب ود ، المغرب ى اليه رد عل ي ال دود ف سام المم ـ الح

  . م ٢٠٠١ هـ ١٤٢٢الداعوق ، دار البشائر الإسلامية ـ بيروت ، الطبعة الأول 
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وان العرب             ( ـ الحماسة المغربية     ٩٢ ة دي اب صفوة الأدب ونخب ن   ، الجراوي  ) مختصر آت د ب  ، أحم
لسلام الجراوي التادلي ، تحقيق محمد رضوان الداية ، دار الفكر المعاصر ـ بيروت ، دار الفكر   عبد ا

  . هـ ١٤١١ـ دمشق ، الطبعة الأولى 
دون ، الناشر             ٩٣ دين  ،ط ب ال جلال ال ن الكم  -دار الفكر  : ـ الدر المنثور ، السيوطي ، عبد الرحمن ب

  . م ١٩٩٣بيروت ، 
ي الأحادي ٩٤ شرة ف درر المنت ي ـ ال ق لطف رحمن ، تحقي د ال دين عب سيوطي ، جلال ال شرة ، ال ث المنت

  . م ١٩٩٤هـ ١٤١٥الصباغ ، مكتبة الوراق ، الطبعة الأولى 
 .   هـ ١٤١١ ط بدون ، ،  دار الوفاء ،  مصرفوري ، صفي الرحمن ، ـ الرحيق المختوم ، المبارآ ٩٥
يم الحرا            ـ   ٩٦ د الحل ن عب د ب ة ، أحم اس ، تحقيق     الرد على البكري ، ابن تيمي و العب ي   : ني أب د عل محم

  .هـ ١٤١٧ المدينة المنورة ، ط الأولى ، -مكتبة الغرباء الأثرية : عجال، الناشر 
وع ضمن الجامع                          ٩٧ راهيم ، المطب ن إب د ب سى ، أحم ـ الرد على شبهات المستغيثين بغير االله ، ابن عي

  .  هـ ١٤٢٥  الطبعة الثانية ،الفريد ، السعودية ،
ة ـ      ـ الرسول ف ٩٨ د شريف ،دار الحضارة العربي ي الدراسات الاستشراقية المنصفة ، الشيباني ، لمحم

  .  هـ ١٤٠٨بيروت ، ط الأولى 
 ١٤٠٦ـ الرسول في آتابات المستشرقين ، حمدان  ، نذير ، دار المنارة للنشر والتوزيع ، ط الثانية                ٩٩

  . م ١٩٨٦هـ 
د االله ، الناشر     ـ الروح ، ابن القيم ، محمد بن أبي بكر أيوب الز         ١٠٠ و عب ة   : رعي أب  -دار الكتب العلمي

  . م ١٩٧٥ هـ  ١٣٩٥بيروت ، ط بدون ، 
ان ـ الرياض ،       ١٠١ ة العبيك ونس ، مكتب ـ الروض المربع بشرح زاد المستقنع ، البهوتي ، منصور بن ي

 . هـ ١٤١٣الطبعة الأولى 
محمد : تحقيق   أبو حاتممحمد بن حبان البستي  ، ابن حيان ، روضة العقلاء ونزهة الفضلاءـ  ١٠٢

   . ١٩٧٧ – ١٣٩٧ بيروت ، -دار الكتب العلمية : الناشر  ، محي الدين عبد الحميد
شافعي ،             ١٠٣ اظ ال و منصور، تحقيق                الأزهري، ـ الزاهر في غريب ألف ن الأزهر أب د ب ن أحم د ب  محم

  .هـ ،١٣٩٩الطبعة الأولى ، ، الكويت –وزارة الأوقاف والشئون الإسلامية محمد جبر الألفي، 
دون    ١٠٤ اض ،ط ب ارف ، الري ة المع دين ، مكتب د ناصر ال اني ، محم صحيحة ، الألب سلة ال ت ، ـ السل

  . بدون 
د ، تحقيق               ١٠٥ ن يزي ارون ب ن ه د ب ن محم د ب و بكر أحم سنة ، الخلال ، أب ة الزهراني ،  . د: ـ ال  عطي

  .هـ ١٤١٠ الطبعة الأولى ،  ،  الرياض–دار الراية : الناشر 
دار : الناشر   محمد سعيد سالم القحطاني ، : لشيباني ، عبد االله بن أحمد بن حنبل ، تحقيق ـ السنة ، ا    ١٠٦

 .هـ ١٤٠٦الطبعة الأولى ، ،  الدمام –ابن القيم 
د االله ، تحقيق              ١٠٧ سلفي   : السنة ، المروزي ، محمد بن نصر بن الحجاج أبو عب د ال الم أحم : الناشر  ، س

   .هـ١٤٠٨ة الأولى ،  بيروت ، الطبع–مؤسسة الكتب الثقافية 
ة   ( ـ السيرة النبوية في ضوء المصادر الأصلية         ١٠٨ د ، مهدي رزق االله ، مرآز    ) دراسة تحليلي ، أحم

  . م ١٩٩٢هـ ١٤١٢الملك فيصل للبحوث والدراسات الإسلامية ، الطبعة الأولى 
سقا وآخرون ، مؤس             ١٠٩ رآن ، ط   ـ السيرة النبوية لابن هشام ، تحقيق مصطفى ال وم الق دون ت  سة عل ب

   .بدون 
 ، السبكي ، تقي الدين علي بن عبد الكافي ، تحقيق سليم             �ـ السيف المسلول على من سب الرسول         ١١٠

  . م ٢٠٠٥هـ ١٤٢٦بن عيد الهلالي ، دار ابن حزم ، الطبعة الأولى 
ان ، تحقيق                  ١١١ وب البره ن أي ن موسى ب راهيم ب : ـ الشذا الفياح من علوم ابن الصلاح ، الأبناسي ، إب

  . م ١٩٩٨هـ ١٤١٨ الرياض ، الطبعة الأولى ، -مكتبة الرشد :  فتحي هلل ، الناشر صلاح
ن                         ١١٢ د ب و البرآات أحم درديري ، أب ك ، ال ام مال ـ الشرح الصغير على أقرب المسالك إلى مذهب الإم

صغير ، تحقيق مصطقى                           شرح ال ى ال صاوي عل د ال ن محم د ب محمد بن أحمد ، وبهامشه حاشية  أحم
  .    ار المعارف ، ط بدون ، ت بدن آمال وصفي ، د
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د المقدسي ،                      ١١٣ ن أحم د ب ن محم رحمن ب د ال رج عب ي الف دين أب ر ، المقدسي ، شمس ال شرح الكبي ـ ال
  . هـ ١٤٢٦عبد االله بن عبد المحسن الترآي ، دار عالم الكتب ـ الرياض ، : بحاشية المقنع ، تحقيق 

وق المصطفى ،  ١١٤ شفا بتعريف حق نالقاضي ـ ال اض ، ب ق عي اض اليحصبي ، تحقي ن عي  موسى ب
  . هـ ١٤١٥قم ـ بيروت ، ط بدون ، حسين عبد الحميد نيل ، شرآة دار الأرقم بن الأر

اس ،    ١١٥ و العب ي أب يم الحران د الحل ن عب د ب ة ، أحم ن تيمي اتم الرسول ، اب ى ش سلول عل صارم الم ـ ال
ق  واني : تحقي ر الحل د االله عم د عب ودري ، ال، محم د ش ر أحم د آبي دمام ، : ناشر محم ادي ال دار رم

  . هـ ١٤١٧الطبعة الأولى ، 
ديعي ، يوسف    ١١٦ ي ، الب ة المتنب ن حيثي ي ع صبح المنب رون ، دار  ـ ال سقا وآخ ق مصطفى ال  ، تحقي

  . ت بدون . المعارف ، ط الثالثة 
ع ـ         ١١٧ شر والتوزي صحوة للن ل ، دار ال الم خلي ور ع ي ، ن لام ، الأمين ي الإس انتهم ف صحابة ومك ـ ال
  . م ،١٩٨٩ هـ ١٤٠٩ الأولى ، الطبعة اهرة الق
ار          ١١٨ د الغف ـ الصحاح ، الجوهري ، أبو نصر إسماعيل بن حماد  الجوهري الفارابي ، تحقيق أحمد عب

  .   هـ ١٤٠٤عطار ، دار العلم للملايين ـ بيروت  ، الطبعة الثالثة 
د صالح ، من     ـ الصراع بين الحق والباطل آما جاء في سور الأعراف ، أبو العلا ، عا        ١١٩ ن محم دل ب

 .  م١٩٩٥هـ ١٤١٦مطبوعات مكتبة الملك عبد العزيز العامة ـ بالرياض ، 
اهرة ،        ١٢٠ اب العربي ـ دمشق ـ الق الصفحة السوداء للكتاب المقدس ، يوسف ، محمد حسني ، دار الكت

  .م ٢٠٠٦الطبعة الأولى 
ا                  ١٢١ و العب يم الحراني أب د الحل ن عب د ب ة ، أحم الم ،    :  س ، تحقيق  ـ الصفدية ، ابن تيمي اد س د رش محم

  . هـ ١٤٠٦الطبعة الثانية ، 
د                       ١٢٢ يم ، محم ـ الصلاة وحكم تارآها وسياق صلاة النبي من حين آان يكبر إلى أن يفرغ منها ، ابن الق

ان والجابي   : بسام عبد الوهاب الجابي ، الناشر : بن أبي بكر أيوب الزرعي أبو عبد االله ، تحقيق       الجف
  . م ١٩٩٦ هـ ١٤١٦ بيروت ، الطبعة الأولى ، – قبرص - دار ابن حزم -
اهرة ،               ١٢٣ شر الإسلامية ـ الق ع والن شقيري ، مصطفى ، دار التوزي د ؟ ال اذا تري ة م صليبية الحديث ـ ال

  . م ٢٠٠٣هـ ١٤٢٤الطبعة الأولى 
د         ابن حجر   ـ الصواعق المحرقة على أهل الرفض والضلال والزندقة ،           ١٢٤ اس أحم ي العب الهيتمي ، أب
د الخراط  ،الناشر    : ن محمد بن محمد بن علي ، تحقيق   ب : عبدالرحمن بن عبداالله الترآي وآامل محم

  . م ١٩٩٧ بيروت ، الطبعة الأولى ، –مؤسسة الرسالة 
و                   ١٢٥ وب الزرعي أب ي بكر أي ن أب د ب يم ،  محم ن الق ة ، اب ة والمعطل ـ الصواعق المرسلة على الجهمي

ق  د االله ، تحقي د ا : عب ن محم ي ب ر عل دخيل االله ، الناش ة ،  -دار العاصمة : ل ة الثالث اض، الطبع  الري
  .  م ١٩٩٨ هـ ١٤١٨

ة      ١٢٦ ة الرابع ـ العبودية ، ابن تيمية ، أحمد بن عبد الحليم الحراني ، المكتب الإسلامي ـ بيروت ، الطبع
  . هـ ١٣٩٧

  . هـ ١٤٢٦ولى  سبتمبر ، غليون ، برهان ، دار الفكر ، الطبعة الأ١١ـ العرب وعالم ما بعد  ١٢٧
د ، تحقيق       ابن حيان ـ العظمة ،     ١٢٨ و محم ر أب ن جعف د ب ن   : الأصبهاني ، عبد االله بن محم رضاء االله ب

  . هـ ١٤٠٨ الرياض ، الطبعة الأولى ، –دار العاصمة : محمد إدريس المبارآفوري ، الناشر 
اديس          اـ   ١٢٩ د        ، لعقائد الإسلامية من الآيات القرآنية والأحاديث النبوية ، ابن ب ة محم د ، رواي د الحمي  عب

  . م ١٩٩٥ الشارقة ، الطبعة الأولى ، –دار الفتح : الصالح رمضان ،الناشر 
أحمد بن محمد بن عبد ربه الأندلسي ، تحقيق مفيد قميحة            ـ العقد الفريد ، الأندلسي ، ابن عبد ربه ،            ١٣٠

  . هـ ١٤١٧، دار الكتب العلمية ـ بيروت ، ط بدون ، 
دة الأصفهان ١٣١ ق   ـ العقي اس ، تحقي و العب ي أب يم الحران د الحل ن عب د ب ة ، أحم ن تيمي راهيم : ية ، اب إب

  سعيداي
  . هـ ١٤١٥ الرياض ، الطبعة الأولى ، –مكتبة الرشد : ، الناشر                    

ر الطحاوي ، مؤسسة                         ١٣٢ و جعف سنة والجماعة ، الطحاوي ، أب ـ العقيدة الطحاوية وبيان عقيدة أهل ال
  . هت ١٤١٤لطبعة الأولى الريان ، ا



 

 ٣٠٠

ي ،    ١٣٣ يم الحران د الحل ن عب د ب ة ، أحم ن تيمي دة الواسطية ، اب اض ،    ـ العقي ارف  ـ الري ة المع مكتب
  .هـ ١٤٠٧الطبعة الرابعة 

دون ،                           ١٣٤ ع ، ط ب شر والتوزي د ، الناشر نهضة مصر للطباعة والن ـ الغرب والإسلام ، عمارة ، محم
  . م ٢٠٠٤

اهرة     ـ الغرب والإسلام أين الخطأ ١٣٥ ة ـ الق شروق الدولي  ؟ وأين الصواب ؟ ، عمارة ، محمد ، مكتبة ال
  . م ٢٠٠٤هـ ١٤٢٤، الطبعة الأولى 

شافعي ، تحقيق                  ١٣٦ د ال ن محم دالرحمن ب ولي ، عب دين ، المت د    : ـ الغنية في أصول ال دين أحم اد ال عم
  . م ١٩٨٧ ،  بيروت ، الطبعة الأولى-مؤسسة الخدمات والأبحاث الثقافية  : حيدر ، الناشر 

اس ، تحقيق                    اـ الفتاوى الكبرى ،      ١٣٧ و العب يم الحراني أب د الحل ن عب د    : بن تيمية ، أحمد ب حسنين محم
  . هـ ١٣٨٦ بيروت ، الطبعة الأولى ، –دار المعرفة : مخلوف ، الناشر 

و منصور                         ١٣٨ د أب ن محم ، ـ الفرق بين الفرق وبيان الفرقة الناجية ، البغدادي ، عبد القاهر بن طاهر ب
  . م ١٩٧٧ بيروت ، الطبعة الثانية ، –دار الآفاق الجديدة : الناشر 

ة           ١٣٩ ة الرابع ب ، الطبع الم الكت ي ، ع د المقدس ن محم د ب دين محم مس ال ح ، ش ن مفل روع ، اب ـ الف
  .  هـ ١٤٠٥

سي  ،الناشر       ١٤٠ ة  : ـ الفصل في الملل والأهواء والنحل ، ابن حزم ، علي بن أحمد بن سعيد الأندل مكتب
  .  القاهرة ، ط بدون ، ت بدون –جي الخان

د االله ، الناشر                ١٤١ و عب وب الزرعي أب ة   : ـ الفوائد ،ابن القيم ، محمد بن أبي بكر أي  -دار الكتب العلمي
  بيروت

ي ،  ١٤٢ د القيروان ي زي الة أب ى رس دواني عل ه ال ا الأزهريـ الفواآ ن مهن الم ب ن س يم ب ن غن د ب  ، أحم
  .    بدون ، ت بدون النفراوي ، دار المعرفة ـ بيروت ، ط

وب ،   ١٤٣ د يعق ادي ، محم روز آب يط ، الفي اموس المح سة    ـ الق ي مؤس راث ف ق الت ب تحقي ق مكت تحقي
  .هـ ١٤١٣الرسالة ، مؤسسة الرسالة ، الطبعة الثالثة 

د              ١٤٤ و محم د المقدسي أب ن أحم د االله ب ة ، عب ن قدام  ، ـ الكافي في فقه الإمام المبجل أحمد بن حنبل ، اب
  . هـ ١٤١٨ بن عبد المحسن الترآي ، هجر للطباعة والنشر ، الطبعة الأولى تحقيق عبد االله

ل ، الزمخشري ، جاراالله                  ١٤٥ ل في وجوه التأوي ون الأقاوي ل وعي ـ الكشاف عن حقائق غوامض التنزي
اض ،       ان ـ الري ة العبيك ي معوض ، مكتب ود وعل د الموج ادل عب ق ع ود ، ، تحقي م محم ي قاس ن أب ب

  . هـ ١٤١٨الطبعة الأولى 
داالله    : ـ الكفاية في علم الرواية ، البغدادي، أحمد بن علي بن ثابت أبو بكر الخطيب ، تحقيق                    ١٤٦ و عب أب

  .  المدينة المنورة ، ط بدون ، ت بدون -المكتبة العلمية : إبراهيم حمدي المدني ، الناشر ، السورقي 
  . ت ، ط بدون ، ت بدون  شمس الدين السرخسي ، دار المعرفة ـ بيروـ المبسوط ، السرخسي ، ١٤٧
رحمن ، تحقيق                       ١٤٨ د ال و عب ن شعيب أب دة ،      : ـ المجتبى من السنن ، النسائي ، أحمد ب و غ دالفتاح أب عب

ة      –مكتب المطبوعات الإسلامية    : والأحاديث مذيلة بأحكام الألباني عليها ،الناشر        ة الثاني  حلب ،الطبع
  . م ١٩٨٦ هـ ١٤٠٦، 
د نجيب المطيعي           ـ المجموع شرح المهذب ، النووي        ١٤٩ ، محيي الدين بن شرف النووي ، تحقيق محم

  . هـ ١٤١٨، دار الكتب العلمية ـ الرياض ، ط بدون ، 
ن الحسين ، تحقيق                        ١٥٠ ن عمر ب د ب رازي ، محم ابر فياض    : ـ المحصول في علم الأصول ، ال طه ج

  العلواني
  . هـ ١٤٠٠ الرياض ، الطبعة الأولى ، –ة جامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامي: الناشر ،                    

ـ المحلى في شرح المجلى بالحجج والآثار ، ابن حزم الأندلسي ، علي بن أحمد بن سعيد ،  الأردن                      ١٥١
  .  ت بدون الأولى  الطبعة ،
د                      ١٥٢ اس ، تحقيق محم ن العب اد ب ن عب و القاسم إسماعيل ب اد ، أب ـ المحيط في اللغة ، الصاحب ابن عب

  . هـ ١٤١٤، دار عالم الكتب ـ بيروت ، ط بدون ، حسن آل ياسين 
ام    ١٥٣ رى ، الإم ة الكب ة           ـ المدون سعادة ـ مصر ، الطبع ة ال ن أنس ، دار صادر ، مطبع ك ب ك ، مال  مال

  .هـ ١٣٢٣الأولى 



 

 ٣٠١

سابوري      الحاآم ،  ، المستدرك على الصحيحين  ـ   ١٥٤ داالله الحاآم الني و عب داالله أب : تحقيق   ، محمد بن عب
ادر   د الق صطفى عب ا م ر   ، عط ة   : الناش ب العلمي روت –دار الكت ى ،    ،  بي ة الأول ـ   ١٤١١الطبع  ه

  . م ١٩٩٠
دون ،           ١٥٥ ة ـ الدوحة ، ط ب دين ، دار الثقاف اد ال ل ، عم ة ، خلي سيرة النبوي ـ  ١٤١٠ـ المستشرقون وال ه

  . م ١٩٨٩
د ، تحقيق                       ١٥٦ و حام د أب ن محم د ب د ال     : ـ المستصفى في علم الأصول ، الغزالي ، محم د عب سلام محم

   عبد الشافي 
  . هـ ١٤١٣ بيروت ، الطبعة الأولى ، –دار الكتب العلمية :  الناشر ،                   

سيحية  ١٥٧ ل ( ـ الم ة وتحلي ة     ) دراس اض ، الطبع ع ـ الري شر والتوزي سلام للن اجد ، دار ال ر ، س ، مِي
  . هـ ١٤٢٣الأولى 

ر للرافعي، ال         ١٥٨ شرح الكبي ر في غريب ال ري        ـ المصباح المني ي المق ن عل د ب ن محم د ب ومي ، أحم في
  .ط بدون ،   المكتبة العلمية بيروت،
ى ،         ١٥٩ اهرة ، ط الأول ع ـ الق شر والتوزي ر للن ر ، دار الفج د مني اب ،محم ي ، حج م الإعلام ـ المعج

  . م ٢٠٠٤
سيد      ١٦٠ ي ، تحقيق     ـ المغرب في ترتيب المعرب ، بن المطرز ، أبو الفتح ناصر الدين بن عبد ال ن عل ب

ار ، الناشر  م:  د مخت اخوري و عبدالحمي ود ف د : حم ن زي امة ب ة أس ى ، –مكتب ة الأول ب ، الطبع  حل
  . م ١٩٧٩

د                    ١٦١ و محم د المقدسي أب ن أحم د االله ب ة ، عب ن قدام شيباني ،اب ل ال ـ المغني في فقه الإمام أحمد بن حنب
  .هـ ١٤٠٥ بيروت ، الطبعة الأولى ، –دار الفكر : ،الناشر 

ة الاقت  ١٦٢ د    ـ المقاطع ن عب ي ب ودي  ، ترآ لامي ،  الرش ه الإس ي الفق ا ف الة ،االله صادية وأحكامه رس
  . هـ ١٤٢٦، المعهد العالي للقضاء ، المملكة العربية السعودية ، ماجستير غير منشورة 

ن مري  ، الناشر            ١٦٣ ـ المنهاج شرح صحيح مسلم بن الحجاج ، النووي ، أبو زآريا يحيى بن شرف ب
  .  هـ ١٣٩٢ بيروت ، الطبعة الثانية ، –لعربي دار إحياء التراث ا: 
شيرازي      ١٦٤ ـ المهذب في فقه الإمام الشافعي ، الشيرازي ، إبراهيم بن علي بن يوسف  الفيروزابادي ال

  . هـ ١٤١٦، تحقيق زآريا عميرات ، دار الكتب العلمية  ـ بيروت ، الطبعة الأولى 
راهيم             ١٦٥ شاطبي ، إب الكي ، تحقيق         ـ الموافقات في أصول الفقه ، ال اطي الم ن موسى اللخمي الغرن : ب

  .  بيروت ، ط بدون ، ت بدون –دار المعرفة : عبد االله دراز ، الناشر 
  . م ٢٠٠٢ـ الموسوعة الإعلامية ، حجاب ، محمد منير ، دار الفجر للنشر والتوزيع ، ط بدون ،  ١٦٦
ة     ١٦٧ روت ، ط     ـ الموسوعة السياسية ، الكيالي ، عبد الوهاب ، المؤسسة العربي شر ـ بي للدراسات والن

  . م ١٩٩٦الثالثة 
  . هـ ١٤١٦ ، الطبعة الأولى ، السعودية ـ الموسوعة العربية العالمية  ١٦٨
ة       ١٦٩ سلاسل ـ الكويت ، ط الثاني ـ الموسوعة الفقهية ، وزارة الأوقاف والشئون الإسلامية ، دار ذات ال

  . م ١٩٨٨ هـ ١٤٠٨
انع ، تصدر            ـ الموسوعة الميسرة في الأديان والمذا      ١٧٠ هب والأحزاب المعاصرة ، إشراف الجهني ، م

  . م ٢٠٠٣هـ ١٤٢٤عن دار الندوة العالمية للشباب الإسلامي ، الطبعة الخامسة 
  . م ١٩٨٥ـ الموطأ ، الإمام مالك بن أنس ،   دار إحياء التراث العربي ،  ١٧١
اهرة   -المطبعة السلفية   : اشر  ـ النبوات ، ابن تيمية ، أحمد بن عبد الحليم الحراني ، ط بدون ، الن                ١٧٢  الق

  . هـ ١٣٨٦، 
د االله                     ١٧٣ دين عب ـ النكت على مقدمة ابن الصلاح ، الزرآشي ، بدر الدين أبي عبد االله محمد بن جمال ال

ى ،   –أضواء السلف : زين العابدين بن محمد ،الناشر    :  ، تحقيق    ة الأول ـ  ١٤١٩ الرياض ، الطبع  -ه
  .م ١٩٩٨

يث والأثر ، ابن الأثير ، أبو السعادات المبارك بن محمد الجزري ، تحقيق   ـ النهاية في غريب الحد    ١٧٤
ر   :  احي ، الناش د الطن ود محم زاوى و محم د ال اهر أحم ة : ط ة العلمي روت ، -المكتب ـ ١٣٩٩ بي  -ه

  . م ١٩٧٩



 

 ٣٠٢

ن                            ١٧٥ د ب دين محم اب ، المقدسي ، الحافظ ضياء ال م والعق ـ النهي عن سب الأصحاب وما فيه من الإث
ة         عبد الو  احد بن أحمد ، تحقيق محيي الدين نجيب ، مراجعة عبد القادر الأرناؤوط ، مكتبة دار العروب

  .   م١٩٩٢هـ ١٤١٣ الأولى الطبعة ـ الكويت ، دار ابن العماد ـ بيروت 
از ، دار                       ١٧٦ ن ب شيخ اب ـ الهمة العالية معوقاتها ومقوماتها ، الحمد ، محمد بن إبراهيم ، تعليق سماحة ال

  . هـ ١٤١٨الرياض ، الطبعة الثالثة القاسم ـ 
ـ الوابل الصيب من الكلم الطيب ، ابن القيم ، محمد بن أبي بكر أيوب الزرعي أبو عبد االله ، تحقيق              ١٧٧

رحمن عوض ، الناشر           :  د ال اب العربي      : محمد عب ى ،      –دار الكت ة الأول روت ، الطبع ـ  ١٤٠٥ بي  ه
  . م ١٩٨٥

ل ،             ـ اليهود والماسونية ، الدوسري ، عبد       ١٧٨ رحمن الحقي د ال دوي و عب  الرحمن ، تحقيق مصطفى الع
  . م ١٩٩٤هـ ١٤١٤دار السنة للنشر والتوزيع ـ الخبر ، الطبعة الأولى 

وزير ،                                ١٧٩ ن ال د ، اب ى المذهب الحق من أصول التوحي ات ال ق في رد الخلاف ى الخل ـ إيثار الحق عل
ة    : سمي ، الناشر  محمد بن إبراهيم بن علي بن المرتضى بن المفضل الحسني القا       -دار الكتب العلمي

  .م ١٩٨٧بيروت، الطبعة الثانية ، 
: ـ إيضاح الدليل في قطع حجج أهل التعطيل ، ابن جماعة ، محمد بن إبراهيم بن سعد االله ، تحقيق                   ١٨٠

  .  م ١٩٩٠دار السلام  ، الطبعة الأولى ، : وهبي سليمان غاوجي الألباني ، الناشر 
ي ت  ١٨١ صنائع ف دائع ال شرائع ، ـ ب ب ال ر    رتي سعود ، دار الفك ن م ر ب ي بك دين أب لاء ال اني ، ع الكاس

  . هـ ١٤١٧للطباعة والنشر ، 
سلمي            ،   �ـ بداية السول في تفضيل الرسول        ١٨٢ سلام ال د ال ن عب د    للعز بن عبد العزيز ب  ، تحقيق محم

  . م ١٩٨٦هـ ١٤٠٦ناصر الدين الألباني ، المكتب الإسلامي ـ بيروت ، الطبعة الرابعة 
ـ بستان العارفين ، النووي ، أبو زآريا محيي الدين بن شرف النووي ، دار الكتاب العربي الطبعة  ١٨٣

  .  هـ  ١٤١٠٥الأولى 
 

و   ١٨٤ ي أب يم الحران د الحل د عب ة ، ، أحم ن تيمي ة ،ا ب دعهم الكلامي ي تأسيس ب ة ف يس الجهمي ان تلب ـ بي
ة   -مطبعة الحكومة : محمد بن عبد الرحمن بن قاسم ، الناشر      : العباس ، تحقيق     ة ، الطبع  مكة المكرم

  . هـ ١٣٩٢الأولى ، 
رزاق الحسيني ، تحقيق                      ١٨٥ د ال ن عب ـ تاج العروس من جواهر القاموس ، للزبيدي ، محمد بن محمد ب

  .هـ ١٤١٤علي شيري ، دار الفكر ـ بيروت ، الطبعة الأولى 
ر ، ا   ١٨٦ و جعف ر أب ن جري د ب ري ،  محم وك ، الطب م والمل اريخ الأم ة : لناشر ـ ت ب العلمي  –دار الكت

  . هـ ١٤٠٧بيروت الطبعة الأولى ، 
ي بكر ، تحقيق                       ١٨٧ ن أب رحمن ب د ال سيوطي ، عب اء ، ال د          : ـ تاريخ الخلف د الحمي دين عب د محي ال محم

  . م ١٩٥٢ -هـ ١٣٧١ مصر ، الطبعة الأولى ، –مطبعة السعادة : ،الناشر 
سا     ١٨٨ اس ، إح رب ، عب د الع ي عن د الأدب اريخ النق ة ،       ـ ت ة الرابع روت ، الطبع ة ـ بي ن ، دار الثقاف

  . م ١٩٨٣هـ ١٤٠٤
دينوري ، تحقيق                    ١٨٩ سلم ال ن م داالله ب د زهري النجار ،    : ـ تأويل مختلف الحديث ، ابن قتيبة ، عب محم

  . م ١٩٧٢ هـ  ١٣٩٣ بيروت ، -دار الجيل : الناشر 
ن        ـ تبيين آذب المفتري فيما نسب إلى الإمام أبي الحسن الأشعري ، ا             ١٩٠ بن عساآر ، علي بن الحسن ب

  . هـ ١٤٠٤ بيروت ، الطبعة الثالثة ، –دار الكتاب العربي : هبة االله الدمشقي ، الناشر 
المكتب الإسلامي  : ـ تحذير الساجد من اتخاذ القبور مساجد ، الألباني ، محمد ناصر الدين ، الناشر                 ١٩١

  . الرابعة ، ت بدون :  بيروت ، الطبعة –
ووي ،تحقيق      )لغة الفقه(التنبيه ـ تحرير ألفاظ    ١٩٢ ن مري الن د الغني   : ، النووي  ،يحيى بن شرف ب عب

  الدقر
  .هـ ١٤٠٨الأولى ،  الطبعة  دمشق ، – دار القلم                        الناشر

دين ، الناشر           ١٩٣ ة    : ـ تحريم آلات الطرب ، الألباني ، محمد ناصر ال دليل ، الطبع ة ال ى  : مكتب  –الأول
   .هـ ١٤١٦



 

 ٣٠٣

ـ تحفة الأحوذي بشرح جامع الترمذي ، المبارآفوري ، محمد عبد الرحمن بن عبد الرحيم  ،الناشر  ١٩٤
  .  بيروت ، ط بدون ، ت بدون –دار الكتب العلمية : 

 

  . م ١٩٨٧هـ ١٤٠٨ـ تخريج أحاديث إحياء علوم الدين ، العراقي ، الطبعة  الأولى  ١٩٥
ا الإ    ١٩٦ ف عالجه ر وآي شكلة الفق ث م ريج أحادي ر   ـ تخ دين ، الناش د ناصر ال لام،الألباني ، محم : س

  .  م ١٩٨٤ هـ ١٤٠٥ -الأولى :  بيروت ، الطبعة –المكتب الإسلامي 
ي بكر ، تحقيق                          ١٩٧ ن أب رحمن ب د ال سيوطي ، عب د  : ـ تدريب الراوي في شرح تقريب النواوي ، ال عب

 .ن ، ت بدون  الرياض ، ط بدو–مكتبة الرياض الحديثة : الوهاب عبد اللطيف ، الناشر 
ي بكر ، تحقيق                   نـ تدريب الراوي في شرح تقريب ال       ١٩٨ ن أب رحمن ب د ال سيوطي ، عب د  : واوي ، ال عب

  . مكتبة الرياض الحديثة ـ الرياض ، ط بدون ، ت بدون : الوهاب عبد اللطيف ، الناشر 
سادسة                 ١٩٩ ـ   ١٤٢٥ ـ تطهير الاعتقاد عن درن الإلحاد ، الصنعاني ، محمد بن إسماعيل الأمير ، ط ال  ه

  . ، الدار بدون ) ضمن الجامع الفريد ( ، 
وم ، دار      ةـ تعظيم السن   ٢٠٠ د القي سحيباني ، عي ا ، ال  وموقف السلف ممن عارضها أو استهزأ بشيء منه

  .  م ٢٠٠١هـ ١٤٢٢القاسم ، الطبعة الثانية 
د االله ، تحقيق                  ٢٠١ و عب ن الحجاج أب رحمن  عب : ـ تعظيم قدر الصلاة ، المروزي ، محمد بن نصر ب د ال

  . هـ ١٤٠٦ المدينة المنورة الطبعة الأولى ، -مكتبة الدار : عبد الجبار الفريوائي ، الناشر 
ش             ٢٠٢ ر ـ تفسير القرآن العظيم ، ابن آثير ، إسماعيل بن عمر الدمشقي أبو الفداء ، مؤسسة الطباعة والن

  . والتوزيع ، ط بدون ، ت بدون 
رج ، تحقيق         ـ تلبيس إبليس ، ابن الجوزي ، عبد الرح         ٢٠٣ و الف ي  : من بن علي بن محمد أب سيد الجميل  ال

  .م ١٩٨٥ هـ  ١٤٠٥ بيروت ، الطبعة الأولى ، –دار الكتاب العربي : الناشر 
دين ،الناشر               ٢٠٤ د ناصر ال اني محم سنة ، الألب ة الإسلامية ،   : ـ تمام المنة في التعليق على فقه ال المكتب

  . هـ ١٤٠٩الثالثة  : دار الراية للنشر، الطبعة 
د الأموي ، تحقيق حسان                             ٢٠٥ ن أحم ي ب سبتي ، عل اء ، ال ة الأغبي يهم حثال ا نسب إل ـ تنزيه الأنبياء عم

  .  هـ ١٤٢٥أحمد المصري ، دار سعد الدين ـ دمشق ، الطبعة الأولى 
ر الحسني ، تحقيق      ٢٠٦ : ـ توضيح الأفكار لمعاني تنقيح الأنظار ، الصنعاني ، محمد بن إسماعيل الأمي

  .  المدينة المنورة ، ط بدون ، ت بدون -المكتبة السلفية :  الدين عبد الحميد ، الناشر محمد محي
ن   ٢٠٧ د ب سى ، أحم ن عي يم ، اب ن الق ام اب صيدة الإم ي شرح ق د ف صحيح القواع ـ توضيح المقاصد وت

ة ،     –المكتب الإسلامي   : زهير الشاويش ، الناشر     : إبراهيم ، تحقيق     ة الثالث ـ ه ١٤٠٦ بيروت ، الطبع
 .  
د                             ٢٠٨ ن عب د ب ن محم د االله ب ن عب ليمان ب شيخ ، س ـ تيسير العزيز الحميد في شرح آتاب التوحيد ، آل ال

  الوهاب
سة       ٢٠٩ ن ناصر ،  مؤس رحمن ب د ال سعدي ، عب ان ، ال لام المن سير آ ي تف رحمن ف ريم ال سير الك ـ تي

  . هـ ١٤٢١  الطبعة الأولى ، الرسالة ، بيروت ،
ضاف والم  ٢١٠ ي الم وب ف ار القل البي ، ـ ثم سوب ، الثع البي   ن ماعيل الثع ن إس د ب ن محم ك ب د المل عب

  . هـ ١٤١٤النيسابوري ، تحقيق إبراهيم صالح ، دار البشائر للنشر والتوزيع ، الطبعة الأولى 
لين           ٢١١ يد المرس ى س ضياء ، الكويت            ρـ ثناء الغربيين عل وي ،  دار ال ن عل د ب دروس ، محم ،   ، العي

   هـ ١٤٢٦ الطبعة الأولى 
ي ، تحقيق                           ـ   ٢١٢ ر الآمل ن آثي د ب ن يزي ر ب ن جري د ب جامع البيان عن تأويل آي القرآن، الطبري ، محم

  .م ٢٠٠٠هـ ١٤٢٠ الأولى الطبعة  شاآر ، مؤسسة الرسالة ، أحمد محمد
ر        ٢١٣ ي ، الناش د الحنبل ن أحم رحمن ب د ال رج عب و الف ن رجب ، أب م ، اب وم والحك امع العل دار : ـ ج

  . هـ ١٤٠٨ة الأولى ،  بيروت ، الطبع–المعرفة 
ضله     ٢١٤ م وف ان العل امع بي ن ، ـ ج د االله       اب ن عب ف ب ر يوس و عم ر أب د الب ري عب شر ، النم إدارة ن

  . هـ ١٣٩٨المطبوعات المنبرية ـ دمشق ، 
ات والا             ٢١٥ انون العقوب ة وق ة    ج ـ جرائم الرأي والإعلام في التشريعات الإعلامي دراسة  ( راءت الجنائي

  . حيم ، ط بدون ، ت بدون ، مطبعة جامعة القاهرة والكتاب الجامعي ، صدقي ، عبد الر) تحليلية 



 

 ٣٠٤

وب      ٢١٦ ر أي ي بك ن أب د ب يم ، محم ن الق ام ،اب ر الأن د خي ى محم صلاة عل ضل ال ي ف ام ف لاء الأفه ـ ج
اؤوط   : الزرعي أبو عبد االله ، تحقيق   اؤوط ، الناشر     -شعيب الأرن ادر الأرن د الق ة  :  عب  –دار العروب

  .م ١٩٨٧هـ  ١٤٠٧لثانية ، الكويت ، الطبعة ا
وب  قيم ، محمد بن أبي بكر     الـ حاشية ابن القيم على سنن أبي داود ، ابن            ٢١٧ دار :  ،الناشر    الزرعي     أي

  . هـ ١٤١٥ بيروت ، الطبعة الثانية ، –الكتب العلمية 
و الحسن ، تحقيق             ٢١٨ دالفت : ـ حاشية السندي على النسائي ، السندي ، نور الدين بن عبدالهادي أب اح عب

  . م ١٩٨٦ هـ ١٤٠٦ حلب ، الطبعة الثانية ، –مكتب المطبوعات الإسلامية : أبو غدة ، الناشر 
د           ( ـ حاشية العدوي على شرح أبي زيد القيرواني  ، المسمى             ٢١٩ ي زي الة أب اني لرس آفاية الطالب الرب

   . ، العدوي ، علي الصعيدي ، دار إحياء الكتب العربية ، ط بدون ، ت بدون) القيرواني 
سادسة ،                   اـ حاشية ثلاثة     ٢٢٠ دون ، ط ال ـ   ١٤٠٨لأصول ، ابن قاسم ، عبد الرحمن بن محمد ، الدار ب  ه

 .  
دين ، دار                        ٢٢١ ابن عاب ين المشهور ب ن أم ـ حاشية رد المحتار على الدر المختار ، ابن عابدين ، محمد ب

  . هـ ١٣٨٦الفكر ،الطبعة الثانية 
د العظيم ، شريف ، الناشر        ـ حرية التعبير في الغرب من سلمان رشدي إ         ٢٢٢ لى روجيه جارودي ، عب

  . م ١٩٩٨نهضة مصر للطباعة والنشر والتوزيع ،الطبعة الأولى 
داد مرآز محر   ـ حرية الرأي وال ٢٢٣ شر والخدمات الصحفية والمعلومات ـ      للس وعقيدة والتعبير ، إع ن

  . مصر ، ط بدون ، ت بدون 
د    ـ حقوق آل البيت ، ابن تيمية ، ، أحمد بن عبد       ٢٢٤ ادر أحم د الق  الحليم الحراني أبو العباس ، تحقيق عب

  .  هـ ١٤٠٧عطا ، دار الكتب العلمية ـ بيروت ، الطبعة الثانية 
لام   ٢٢٥ ي الإس سان ف وق الإن وق   ( ـ حق لامي لحق المي والإعلان الإس لان الع ع الإع ة م ة مقارن دراس

  . م ٢٠٠٥هـ ١٤٢٦طبعة الرابعة ، الزحيلي ، محمد ، دار ابن آثير ـ دمشق و بيروت ، ال) الإنسان 
ة                     ٢٢٦ ـ حقوق الإنسان في الإسلام ، الغامدي ، عبد اللطيف بن سعيد ، مرآز الدراسات والبحوث جامع

  . م ٢٠٠٠هـ ١٤٢١نايف العربية للعلوم الأمنية ، الرياض ، الطبعة الأولى 
ي  ٢٢٧ وق النب سلف ρـ حق ة ، دار أضواء ال ن خليف د ب ه ، التميمي ، محم ى أمت ى ، ، ا عل ة الأول  لطبع

  . هـ ١٤١٨
ـ حكاية المناظرة في القرآن مع بعض أهل البدعة ، المقدسي ، عبد االله بن أحمد بن محمد أبو محمد                      ٢٢٨

  .  هـ ١٤٠٩ الرياض ، الطبعة الأولى –مكتبة الرشد : عبد االله يوسف الجديع ، الناشر : ، تحقيق 
  . هـ ١٤١١الطبعة الأولى  لدين ،حكم الإسلام في جرائم سلمان رشدي ، خروفة ، علاء اـ  ٢٢٩
ن حجة الحموي ،       خزانة الأدب وغاية الأرب   ـ   ٢٣٠ د االله الحموي          ، اب ن عب ي ب ي بكر عل دين أب تقي ال

ى ،   ،  بيروت–دار ومكتبة الهلال : الناشر  ، عصام شعيتو: تحقيق ،الأزراري   م ١٩٨٧الطبعة الأول
 .  
ة الرشد ، الرياض            ـ خصائص المصطفى بين الغلو والجفاء ، إبراهيم ،           ٢٣١ الصادق بن محمد ، ، مكتب
   .هـ ١٤٢١ الأولى  الطبعة ،
دون ،        �ـ خطبة الحاجة التي آان رسول االله         ٢٣٢ دين ،  ط ب يعلمها أصحابه ، الألباني ، محمد ناصر ال

  .  هـ ١٤٠٠المكتب الإسلامي ، بيروت ، 
اس ، تحقيق         ـ درء تعارض العقل والنقل، ابن تيمية ، أحمد بن عبد الحليم الحرا             ٢٣٣ و العب د  : ني أب محم

  رشاد سالم
  . هـ ١٣٩١ الرياض ، -دار الكنوز الأدبية : الناشر ،           
ا  ( ـ دراسة المضمون الروائي في     ٢٣٤ الم الكتب ـ        ) أولاد حارتن د ، دار ع ن محم د االله ب ا ، عب ، المهن

  . م ١٩٩٦هـ ١٤١٦الرياض ، الطبعة الأولى 
  محمد السيد الجليند: ة ، أحمد بن عبد الحليم الحراني أبو العباس ، تحقيق ـ دقائق التفسير ، ابن تيمي ٢٣٥

  . هـ ١٤٠٤ دمشق ، الطبعة الثانية ، –مؤسسة علوم القرآن : الناشر          
ى        �ـ دمعة على حب النبي     ٢٣٦ ة الأول ان ، الطبع اب البي سلة آت ن صالح ، سل  ، الخضيري ، عبد االله ب

  . م ٢٠٠٦هـ ١٤٢٧



 

 ٣٠٥

ة عن الإسلام ورسوله               ـ رد الطعو   ٢٣٧ سيط ، موسى ، الناشر      �ن الواردة في الموسوعة العبري  ، الب
دون ، ت      سعودية ، ط ب ة ال ة العربي اد بالمملك دعوة والإرش اف وال لامية والأوق شؤون الإس وزارة ال

  . بدون 
و العب          ، )ضمن جامع الرسائل     ( ـ رسالة التوبة     ٢٣٨ يم الحراني أب د الحل ن عب د ب ة ، أحم ن تيمي اس ،  اب

  . محمد رشاد رفيق سالم ، ط بدون ، ت بدون : تحقيق 
اف              ٢٣٩ شؤون الإسلامية والأوق ـ رسالة التوحيد ، الدهلوي ، إسماعيل بن عبد الغني ، الناشر وزارة ال

  . هـ ١٤١٧والدعوة والإرشاد بالمملكة العربية السعودية ، الطبعة بدون ، 
داالله شاآر    : ماعيل بن أبي بشر إسحاق ، تحقيق        ـ رسالة إلى أهل الثغر ، الأشعري ، علي بن إس           ٢٤٠ عب

  . م ١٩٨٨ دمشق ، الطبعة الأولى ، -مكتبة العلوم والحكم  : محمد الجنيدي ،الناشر 
د         ٢٤١ ين محم ن ناصر ،           �ـ رسالة خاتم النبي امر ب ا ، غشيان ، ث ا ولوازمه  ضرورتها وطرائق إثباته

   .م ٢٠٠٥ هـ ١٤٢٦مكتبة الرشد ناشرون ، ط الأولى ، 
شؤون  الناشر هـ ،١٤٢٥ـ رسالة في أسس العقيدة ، السعوي ، محمد بن عودة ، ط الأولى    ٢٤٢  وزارة ال

  .الإسلامية والأوقاف والدعوة والإرشاد بالمملكة العربية السعودية 
، العمر ،  ) تحقيق ودراسة (  للعلامة شمس الدين أحمد سليمان باشا ، �ـ رسالة في أفضلية محمد       ٢٤٣

شورة ،  عبد العزيز بن  ة ـ        ١٤٠٥سالم ، رسالة ماجستير غير من ز العام د العزي ك عب ة المل ـ ، مكتب  ه
اض    . الري

 

ب       ٢٤٤ ديا ه د ، مي صطفى محم رحيم و م د ال د ، عب د الواح دآتور ، عب يطانية ، لل ومات ش ـ رس
  .  م ٢٠٠٦  الطبعة الأولى أنترناشيونال ، الإمارات العربية المتحدة ،

و الفضل ، الناشر        ـ روح المعاني في تفسير ال      ٢٤٥ ود أب : قرآن العظيم والسبع المثاني ، الألوسي ، محم
  .  بيروت ، ط بدون ، ت بدون –دار إحياء التراث العربي 

د االله ،                            ٢٤٦ و عب وب الزرعي أب ي بكر أي ن أب د ب يم ، محم ن الق شتاقين ، اب ـ روضة المحبين ونزهة الم
  . م ١٩٩٢ هـ ١٤١٢ بيروت ، -دار الكتب العلمية : الناشر 

د  ،الناشر                             ٢٤٧ ن محم ي ب ن عل رحمن ب د ال المكتب  : ـ زاد المسير في علم التفسير ، ابن الجوزي ، عب
  . هـ ١٤٠٤ بيروت ، الطبعة الثالثة ، –الإسلامي 

وب الزرعي ، تحقيق                            ٢٤٨ ي بكر أي ن أب د ب شعيب  : ـ زاد المعاد في هدي خير العباد ، ابن القيم ، محم
اؤوط   اؤ  -الأرن ادر الأرن د الق ار الإسلامية    : وط ، الناشر   عب ة المن الة مكتب روت -مؤسسة الرس  – بي

  .م ١٩٨٦هـ ١٤٠٧الكويت ،ط الرابعة عشر ، 
ي ، دار                     ،   ، البكري ،      ـ سمط الآلي     ٢٤٩ ز الميمن د العزي ي ، تحقيق عب وزير البكري الأونب د ال و عبي أب

  . الكتب العلمية  ، ط بدون ، ت بدون 
  . م ١٩٨٧د االله محمد  القزويني ، دار إحياء الكتب العربية  ، ـ سنن ابن ماجة ، الحافظ أبي عب ٢٥٠
  . هـ ١٤٠٩ـ سنن أبي داود ، لأبي داود سليمان بن الأشعث ، مكتب التربية العربي لدول الخليج ،  ٢٥١
  . م ١٩٨٣ـ سنن الترمذي ، أبو عيسى  محمد بن عيسى ، المكتبة الإسلامية  ،  ٢٥٢
  . م ١٩٨٧تحقيق مصطفى البغا ، دار الكتاب العربي ، ـ سنن الدارمي ، أبو محمد الدارمي ،  ٢٥٣
رحمن ، تحقيق               ٢٥٤ د ال و عب ن شعيب أب ليمان    : ـ سنن النسائي الكبرى، النسائي ، أحمد ب ار س د الغف عب

ى ،          –دار الكتب العلمية    : الناشر   سيد آسروي حسن ،   و، البنداري   ة الأول روت ، الطبع ـ   ١٤١١ بي  ه
  . م ١٩٩١

ن عواد ومحيي هلال ،       ـ سير أعلام النبلاء ،     ٢٥٥  الذهبي ، شمس الدين محمد بن أحمد ، تحقيق بشار ب
  . هـ ١٤١٣مؤسسة الرسالة ـ بيروت ، الطبعة التاسعة 

دوة  ٢٥٦ م ، من بحوث ومطبوعات ن ان معل م ، عثم رآنيين ، معل بهات الق ة الممل: ـ ش ة كعناي ة العربي
  . هـ ١٤٢١ / ٧ /٦ ـ ٣السعودية بالقرآن وعلومه ، في الفترة 

و                  ٢٥٧ ائي ، أب اع الصحابة ، اللالك سنة وإجم اب وال سنة والجماعة من الكت ـ شرح أصول اعتقاد أهل ال
  . القاسم ، تحقيق أحمد سعيد حمدان ، دار طيبة ، الطبعة الأولى ، ت بدون 

د ،            ٢٥٨ ق            ـ شرح الأربعين النووية ، ابن دقيق العي ن وهب ، تعلي ي ب ن عل د ب ريم    : محم د الك أسامة عب
  . م ١٩٨٠، دار السلام العالمية ، ط بدون ، الرفاعي 



 

 ٣٠٦

وزان ، ال                        ٢٥٩ ن ف وزان ، صالح ب ة المرضية ، الف دون ،    ـ شرح الدرر المضية في عقد أهل الفرق دار ب
  .  م ٢٠٠٤ ـ ه١٤٢٥الطبعة الأولى 

ق          ٢٦٠ ضل ، تحقي و الف ر أب ي بك ن أب دالرحمن اب سيوطي، عب سائي ، ال سنن الن سيوطي ل رح ال : ـ ش
م ١٩٨٦هـ  ١٤٠٦ حلب ، الطبعة الثانية ،       –مكتب المطبوعات الإسلامية    : ة ،الناشر   عبدالفتاح أبو غد  

 .  
دين ، الناشر  ٢٦١ د ناصر ال اني ، محم ة الألب دة الطحاوي روت ، –المكتب الإسلامي : ـ شرح العقي  بي

ة  ة : الطبع ؤوط ،  ١٤١٤ –الثاني د المحسن الترآي وشعيب الأرن ق عب ى تحقي ا رجعت إل ـ ، وربم ه
  .هـ ١٤١٣ ، مؤسسة الرسالة ، بيروت ، الثانية  الطبعة

 عبدالغني ، فخر    ،، السيوطي ، عبد الرحمن بن الكمال جلال الدين ، وغيره            ـ شرح سنن ابن ماجه       ٢٦٢
  .  آراتشي ، ط بدون ، ت بدون –قديمي آتب خانة : الحسن الدهلوي ، الناشر 

ة  عليش ، محمد ، مشرح فتح الجليل على مختصر خليل ،ـ  ٢٦٣ دون ،   النجاح طرابلس  ـ  كتب ا ، ط ب  ليبي
  . ت بدون 

ر ،    ٢٦٤ اجز الفقي دير للع تح الق رح ف د  ـ ش د الواح ن عب اء  اب د ، دار إحي دين محم ال ال سيواسي ، آم ال
  .  التراث العربي ـ بيروت ، ط بدون ، بدون 

روت ،       ٢٦٥ ة ـ بي ب العلمي ي ، دار الكت ن عل د االله ب ن عب د ب ل ، الخرشي ، محم صر خلي ـ شرح مخت
  . هـ ١٣١٧طبعة الأولى ال
ر ،                       ٢٦٦ و جعف ن سلمة أب دالملك ب ن عب ن سلامة ب د ب ن محم د ب ار ، الطحاوي ، أحم ـ شرح معاني الآث

د زهري النجار ،الناشر         : تحقيق   ة      : محم ى ،         بي  –دار الكتب العلمي ة الأول ـ   ١٣٩٩روت ، الطبع   . ه
 

وت        شرح منتهى الإرادات    ـ   ٢٦٧ ونس ، تحقيق            دقائق أولى النهى لشرح المنتهى ، البه ن ي ي ، منصور ب
  .   هـ ١٤٢١عبد االله بن عبد المحسن الترآي ، مؤسسة الرسالة ، الطبعة الأولى 

ود شكري ،          ٢٦٨ الي محم ي المع ة العراق أب ـ صب العذاب على من سب الأصحاب ، الألوسي ، لعلام
  .م ،٢٠٠٤ هـ ١٤٢٥ الأولى ، الطبعة تحقيق عبد االله البخاري ، دار أضواء السلف ـ الرياض 

ي         ٢٦٩ ن عل د ب ل ،  ،     ،  تحقيق  ـ صبح الأعشى في صناعة الإنشا ، القلقشندي ، أحم ى طوي  يوسف عل
   . ١٩٨٧ط بدون ، ، دار الفكر ، بيروت 

  . م ١٩٨٧ـ صحيح البخاري ،الإمام البخاري ،  دار القلم ـ بيروت  ،  ٢٧٠
ارف     : ـ صحيح الترغيب والترهيب ، الألباني ، محمد ناصر الدين ، الناشر              ٢٧١ ة المع  الرياض   –مكتب

  . الخامسة ، ت بدون : ، الطبعة 
، الألباني ، محمد ناصر الدين الألباني ، المكتب         ) الفتح الكبير   ( ـ صحيح الجامع الصغير وزياداته       ٢٧٢

   . هـ ١٤٠٢الإسلامي ـ بيروت ، الطبعة الثالثة 
ر      ٢٧٣ دين ،الناش د ناصر ال اني، محم ة ، الألب سيرة النبوي لامية  ا: ـ صحيح ال ة الإس ان -لمكتب  – عم

  . الأولى ، ت بدون : الأردن ، الطبعة 
ة             ٢٧٤ روت ، الطبع دين ، المكتب الإسلامي ـ بي د ناصر ال اني ، محم ن ماجة ، الألب ـ صحيح سنن اب

  . هـ ١٤٠٨الثالثة 
يج ،      ٢٧٥ دول الخل ي ل ة العرب ب التربي دين ، مكت د ناصر ال اني ، محم ذي ، الألب نن الترم ـ صحيح س

  . هـ ١٤٠٨الأولى الطبعة 
ن الحجاج ،             ٢٧٦ سلم ب ام م سلم ، الإم راث ،       : تحقيق  ـ صحيح م اء الت اقي ، دار إحي د الب ؤاد عب د ف محم

  . م ١٩٨٥
ر      ٢٧٧ دين ، الناش د ناصر ال اني ، محم ه ، الألب صغير وزيادت امع ال ب : ـ صحيح وضعيف الج المكت

  . الإسلامي ـ بيروت ، ط بدون ، ت بدون 
ة الهلال ـ     �لرسوم المسيئة للرسول ـ صراخ الحضارات أزمة ا ٢٧٨ يم ، دار ومكتب  ، حمود ، عبد الحل

  . م ٢٠٠٦بيروت ، الطبعة الأولى 
ق   ٢٧٩ ي ، تحقي دان الحنبل ن حم د ب ام أحم ي ، الإم ستفتي ، الحران ي والم وى والمفت د : ـ صفة الفت محم

  . هـ ١٤٠٤  الرابعة:  بيروت ، الطبعة –المكتب الإسلامي : ناصر الدين الألباني ، الناشر 



 

 ٣٠٧

  .ـ صفة النفاق وذم المنافقين ، الفريابي ، الحافظ ، بدون أي معلومات أخرى  ٢٨٠
دين ،الناشر                   �ـ صفة صلاة النبي      ٢٨١ د ناصر ال :  من التكبير إلى التسليم آأنك تراها ، الألباني ، محم

  .  الرياض ، ط بدون ، ت بدون –مكتبة المعارف للنشر والتوزيع 
أ      ٢٨٢ ة سماح                 ـ صناعة الهولوآوست ت ستين، ترجم ان فنكل ة ، نورم اة اليهودي ملات في استغلال المعان

  . م ٢٠٠١إدريس ، دار الآداب ـ بيروت  ، الطبعة الأولى 
د ، ثابت ، الناشر نهضة مصر      ) دراسات ألمانية ( ـ صورة الإسلام في التراث الغربي    ٢٨٣ ترجمة عي

  . م ١٩٩٩للطباعة والنشر والتوزيع ، ط بدون ، 
د ، ثابت ، نهضة مصر                     ـ صورة ال    ٢٨٤ ة ، عي سري رتوربيت ، ترجم ا للكاتب السوي عرب في أمريك

  . م ١٩٩٩للطباعة والنشر والتوزيع ، ط بدون، 
ارف     : ـ ضعيف الترغيب والترهيب ،الألباني ، محمد ناصر الدين ، الناشر              ٢٨٥ ة المع  الرياض   –مكتب

  . ، ط بدون ، ت بدون 
ى       د ناص ، محم  ـ ضعيف سنن ابن ماجة ، الألباني       ٢٨٦ دون ، ت         ١٤١٧ر الدين ، الطبعة الأول ـ  ، ط ب ه

   .بدون 
دون ،                       ٢٨٧ ـ طرح التثريب في شرح التقريب ، زين الدين أبي الفضل ، دار إحياء التراث العربي ، ط ب

  . ت بدون 
د االله ،                                 ٢٨٨ و عب وب الزرعي أب ي بكر أي ن أب د ب يم ، محم ن الق سعادتين، اب اب ال ـ طريق الهجرتين وب

ق  ر ب: تحقي ر  عم ر ،الناش و عم ود أب يم : ن محم ن الق ة ،  –دار اب ة الثاني دمام ، الطبع ـ ١٤١٤ ال  ه
  . م ١٩٩٤

   . هـ ١٤١٦الطبعة الأولى  ـ طه حسين الجريمة والإدانة ، رزق ، جابر ، دار الاعتصام ،  ٢٨٩
روت              ٢٩٠ ة ـ بي د ، دار الكتب العلمي د محم اد ، عويضة ، آامل محم شك والاعتق ين ال  ، ـ طه حسين ب

  . هـ ١٤١٤بعة الأولى الط
دين ، الناشر                        ٢٩١ د ناصر ال اني ، محم المكتب  : ـ ظلال الجنة في تخريج السنة لابن أبي عاصم ، الألب

  . م ١٩٩٣هـ ١٤١٣ –الثالثة :  بيروت ، الطبعة –الإسلامي 
ة               ٢٩٢ ع ، الطبع شر والتوزي د ، الناشر نهضة مصر للطباعة والن ي ، محم ـ ظلام من الغرب ، الغزال

  . م ٢٠٠٥الرابعة 
د   ٢٩٣ ا بع الم م بتمبر ١١ـ ع تراتيجية ،  ٢٠٠١ س ة والاس كاليات الفكري د  الإش دار  ول سيد ، ال اه ، ال أب

  . م ٢٠٠٤هـ ١٤٢٥العربية للعلوم ـ بيروت ، الطبعة الأولى 
د االله ،  ٢٩٤ و عب وب الزرعي أب ر أي ي بك ن أب د ب يم ،محم ن الق شاآرين ،اب رة ال صابرين وذخي دة ال ـ ع

  .ط بدون   ، بيروت–دار الكتب العلمية :  يوسف ، الناشر زآريا علي: تحقيق 
ر            ٢٩٥ دع وغي ل والب ر والأصغر والتعطي شرك الأآب ـ عقيدة التوحيد وبيان ما يضادها أو ينقصها من ال

  . ذلك ، الفوزان ، صالح بن فوزان ، بدون أي بيانات أخرى 
المكتب  :  محمد بن سليمان ، الناشر   ـ عقيدة الفرقة الناجية أهل السنة والجماعة ، ابن عبد الوهاب ،            ٢٩٦

  . هـ ١٣٩٧ بيروت ، الطبعة الثالثة ، –الإسلامي 
  . هـ ١٤٠٥ـ عقيدة ختم النبوة ، الغامدي ، أحمد بن سعيد ، دار طيبة ـ الرساض ، الطبعة الأولى  ٢٩٧
ديث  ٢٩٨ وم الح صلاح ( ـ عل ن ال ة اب رحمن  ) مقدم د ال ن عب ان ب رو عثم و عم صلاح ، أب ن ال اب

  الشهرزوري
  .  م ١٩٨٤الأولى : مكتبة الفارابي ، الطبعة : الناشر                    

ة       ٢٩٩ اهرة ، الطبع ي ـ الق ة الحلب دين ، مكتب در ال ي ، ب اري ، العين اري شرح صحيح البخ دة الق ـ عم
  . ، ط بدون ، ت بدون هـ  ١٣٩٢الأولى 

ة          ـ عولمة الكراهية الغرب يقابل الحضارة الإسلامية بحروب الإلغاء ،          ٣٠٠ د ، دار المعرف  طحان ، أحم
  . م ٢٠٠٣هـ ١٤٢٣ـ بيروت ، الطبعة الأولى 

ادي ،الناشر                          ٣٠١ د شمس الحق العظيم آب دار : ـ عون المعبود شرح سنن أبي داود ، أبو الطيب ، محم
  . هـ ١٤١٥ بيروت ، الطبعة الثانية ، –الكتب العلمية 



 

 ٣٠٨

ي يوسف               ـ عيون الأخبار ، ابن قتيبة ، أبو محمد عبد االله بن مس             ٣٠٢ دينوري  ،تحقيق عل ة  ال ن قتيب لم ب
  . م ١٩٨٥طويل ، دار الكتب العلمية ـ بيروت ، ط بدون ، 

ب             ٣٠٣ دين ، المكت ر ال د ناص اني ، محم رام ، الألب لال والح ث الح ريج أحادي ي تخ رام ف ة الم ـ غاي
  . هـ ١٤٠٥الإسلامي ـ بيروت ، الطبعة الثالثة 

ة  ،       ـ غذاء الألباب لشرح منظومة الآداب ، ا    ٣٠٤ ي ، مؤسسة قرطب سفاريني الحنبل د ال سفاريني ، محم ل
  . ط بدون ، ت بدون 

ي ، تحقيق                   ٣٠٥ ن عل د ب ن محم ي ب ن عل رحمن ب د ال رج عب و الف ن الجوزي ، أب : ـ غريب الحديث ، اب
 .  م ١٩٨٥ بيروت ، الطبعة الأولى ، -دار الكتب العلمية  : عبدالمعطي أمين قلعجي ، الناشر 

: محمد عبد المعين خان ، الناشر      : بن سلام ، القاسم الهروي أبو عبيد ، تحقيق          ـ غريب الحديث ، ا     ٣٠٦
   . ١٣٩٦دار الكتاب العربي ـ بيروت ، الطبعة ألأولى 

روت ،                         ٣٠٧ ام ، دار الفكر ، بي ق سعيد اللح د ، تعلي ن محم ي ب ن عل د ب شوآاني ، محم دير ، ال تح الق  ـ ف
   هـ  ١٤١٢ الطبعة الأولى 

رح آت  ٣٠٨ د ش تح المجي راف إدارة البحوث   ـ ف سن ، إش ن ح رحمن ب د ال شيخ ، عب د ، آل ال اب التوحي
  . هـ ١٤٢٢العلمية والإفتاء والدعوة والإرشاد بالمملكة العربية السعودية  ، الطبعة الرابعة 

رحمن ، الناشر                         ٣٠٩ د ال ن عب د ب دين محم سخاوي ، شمس ال دار : ـ فتح المغيث شرح ألفية الحديث ، ال
  . هـ ١٤٠٣ان ، الطبعة الأولى ،  لبن–الكتب العلمية 

اض ،       ٣١٠ ر ـ الري ن الأثي د ، دار اب ن حم د المحسن ب در ، عب انتهم ، الب و مك ـ فضل أهل البيت وعل
  . م ٢٠٠١هـ ١٤٢٢الطبعة الأولى 

  . م ١٩٨٠هـ ١٤٠٠ـ في ظلال القرآن ، قطب ، سيد ، دار الشروق ، الطبعة التاسعة  ٣١١
صغير ، ال ٣١٢ امع ال دير شرح الج د الحموي ، ـ فيض الق سيرة لماج ات ي رؤوف ، تعليق د ال اوي عب من

  .هـ ١٣٥٦ الأولى ، ، الطبعة المكتبة التجارية الكبرى مصر 
ه         : ون  ـ قادة الغرب يقول     ٣١٣ دوا أهل روا الإسلام أبي ة                 دم ة الثاني دون ، الطبع دار ب الم ، جلال ، ال  ، الع

  . م ١٩٧٥هـ ١٣٩٥
الم ،      : الحليم الحراني أبو العباس ، تحقيق       بن تيمية ، أحمد عبد      اي المحبة ،    ـ قاعدة ف   ٣١٤ اد س محمد رش

  .  القاهرة ، ط بدون ، ت بدون –مكتبة التراث الإسلامي : الناشر 
سعودية                        ٣١٥ شباب الإسلامي ،  ال ة  ـ قالوا عن الإسلام  ، خليل ، عماد الدين ،  الندوة العالمية لل ، الطبع

  هـ ١٤١٢ الأولى 
دبية ، يعقوب ، راميل وآخرون ، دار العلوم للملايين ـ بيروت ،   ـ قاموس المصطلحات اللغوية والأ ٣١٦

ى   . م ١٩٨٧  ط الأول
 

  . ـ موسوعة المورد ، البعلبكي ، منير ، ، دار العلوم للملايين ـ بيروت ، ط بدون ، ت بدون  ٣١٧
ن    : ـ قطف الثمر في بيان عقيدة أهل الأثر ، القنوجي ،  محمد صديق حسن خان ، تحقيق                      ٣١٨ عاصم ب

  . م ١٩٨٤ بيروت ، الطبعة الأولى ، -عالم الكتب  : االله القريوتي ، الناشر عبد
وع ضمن                            ٣١٩ د ، المطب ن محم ز ب د العزي د اللطيف ، عب ( ـ قوادح عقدية في بردة البوصيري ، آل عب

  .م ٢٠٠١هـ ١٤٢٢، سلسلة آتاب البيان ، الطبعة الأولى )  بين الإجلال والإخلال �حقوق النبي 
ول ا   ٣٢٠ اب أص شؤون          ـ آت اء ، وزارة ال ن العلم ة م داد نخب سنة ، إع اب وال وء الكت ي ض ان ف لإيم

  . هـ ١٤١٢الإسلامية والأوقاف والدعوة والإرشاد بالمملكة العربية السعودية ، ط بدون ، 
عمر : ـ آتاب أصول الدين ، الغزنوي ، جمال الدين أحمد بن محمد بن محمود بن سعيد ، تحقيق  ٣٢١

  . م ١٩٩٨ بيروت ، الطبعة الأولى ، -دار البشائر الإسلامية   : وفيق الداعوق ، الناشر
 

علي رضا بن : ـ نعمة الذريعة في نصرة الشريعة ، الحلبي ، إبراهيم بن محمد بن إبراهيم ، تحقيق  ٣٢٢
  . م ١٩٩٨ الرياض ، الطبعة الأولى ، -دار المسير  : عبداالله علي رضا ، الناشر 

ة  دول ال         ٣٢٣ ة           ـ آتاب السلوك  لمعرف زي ، مطبع ي المقري ن عل د ب دين أحم زي ، تقي ال وك ، المقري مل
  . م ١٩٧٠لجنة التأليف والنشر ، الطبعة الثانية 

مهدي المخزومي و إبراهيم    :  عبد الرحمن الخليل بن أحمد ، تحقيق         وـ آتاب العين ، الفراهيدي ، أب       ٣٢٤
  . دار ومكتبة الهلال ، ط بدون ، ت بدون : السامرائي ، الناشر 



 

 ٣٠٩

د ، تحقيق                  ـ   ٣٢٥ ن أحم رحمن ب د ال دين عب رة ،    : آتاب المواقف ، الإيجي ، عضد ال رحمن عمي د ال عب
  . م ١٩٩٧ بيروت ، الطبعة الأولى ، –دار الجيل : الناشر 

ن القاسم                          ٣٢٦ ر ب ن جعف ن الطيب ب د ب ـ آتاب تمهيد الأوائل وتلخيص الدلائل ، الباقلاني ، أبو بكر محم
ى   -مؤسسة الكتب الثقافية     : حمد حيدر ،الناشر    عماد الدين أ  : أبو بكر ، تحقيق      ة الأول  بيروت ، الطبع

  .م ١٩٨٧، 
ار ،تحقيق                     ٣٢٧ ن المخت د  : ـ آتاب حجج القرآن ، الرازي ،أبو الفضائل أحمد بن محمد بن المظفر ب أحم

  . م ١٩٨٢ بيروت  ،الطبعة الثانية  ، -دار الرائد العربي  : عمر المحمصاني ، الناشر 
محمد محمد :  النبوة ،  الأصبهاني ، إسماعيل بن محمد بن الفضل التيمي ، تحقيق ـ آتاب دلائل ٣٢٨

  . هـ ١٤٠٩ الرياض ، الطبعة الأولى ، –دار طيبة : الحداد ، الناشر 
 

دار الفكر، بيروت : ـ مجمع الزوائد ومنبع الفوائد ، الهيثمي ، نور الدين علي بن أبي بكر  ،الناشر  ٣٢٩
  .  هـ ١٤١٢ -
الم القحطاني      : ح السنة ، البربهاري ، الحسن بن علي بن خلف  ، تحقيق              ـ آتاب شر   ٣٣٠ د سعيد س محم

  . هـ ١٤٠٨ الدمام ، الطبعة الأولى ، –دار ابن القيم : ، الناشر 
وني ، إسماعيل                      ٣٣١ اس ، العجل سنة الن ى أل ـ آشف الخفاء ومزيل الالتباس عما اشتهر من الأحاديث عل

  . هـ ١٤٠٨مؤسسة الرسالة ، اطبعة الخامسة بن محمد ، تعليق أحمد القلاش ، 
د ،  ٣٣٢ ي التوحي شبهات ف د ـ آشف ال اب ، محم د الوه د ،عب امع الفري وع ضمن الج ة ، والمطب المملك

  . هـ ١٤٢٥الطبعة السادسة  السعودية ، العربية
ي ، تحقيق                     ٣٣٣ د الحنبل ن أحم : ـ آلمة الإخلاص وتحقيق معناها ، ابن رجب ، أبو الفرج عبد الرحمن ب
  .الرابعة ، ت بدون : ن ، الطبعة  بدونحمد ناصر الدين الألباني ، م
دين المتقي  ،الناشر                      ٣٣٤ ن حسام ال ي ب مؤسسة  : ـ آنز العمال في سنن الأقوال والأفعال ، الهندي ، عل

  .  م ١٩٨٩ بيروت -الرسالة 
وف  ،ا اـ  ٣٣٥ ن مخل د ب ن محم رحمن ب د ال البي ، عب رآن ، الثع سير الق ي تف واهر الحسان ف : لناشر لج

  .  بيروت ، ط بدون ، ت بدون –مؤسسة الأعلمي للمطبوعات 
روت ، –دار صادر : ـ لسان العرب ، ابن منظور ، محمد بن مكرم الأفريقي المصري ، الناشر          ٣٣٦   بي

  .  الأولى ،ت بدون الطبعة
   .م ٢٠٠٦هـ ١٤٢٧ـ لماذا يكرهونه  ؟ ، خفاجي ، باسم ، سلسلة آتاب البيان ، الطبعة الأولى  ٣٣٧
رج ،                           اـ   ٣٣٨ و الف د أب ن محم ي ب ن عل رحمن ب د ال ن الجوزي ، عب م ، اب وك والأم اريخ المل لمنتظم في ت

  . هـ ١٣٥٨ بيروت ، الطبعة الأولى ، –دار صادر : الناشر 
شر         ٣٣٩ ة للن سن ، دار طيب و الح سني أب ي الح دوي ، عل سلمين ؟ الن اط الم الم بانحط سر الع اذا خ ـ م

  . م ١٩٩٠هـ ١٤١٠والتوزيع ، طبعة جديدة 
ة            ٣٤٠ ة ، دار الفكر ـ دمشق ، الطبع ات الفعل العربي ، شعبان ، بثين ـ مأزق التدخل الأميرآي وإمكاني

  . م ٢٠٠٦هـ ١٤٢٧الأولى 
سابوري ، تحقيق                     ٣٤١ د الني ن محم د ب دين      : ـ مجمع الأمثال ، الميداني ، أبو الفضل أحم د محيى ال محم

  .  ، ط بدون ، ت بدون عبد الحميد
د                   ـ مجموع الفتاوى   ٣٤٢ ن محم  ، ابن تيمية ، أحمد بن عبد الحليم الحراني ، جمع وترتيب عبد الرحمن ب

سعودية ، ط      ة ال ة العربي اد بالمملك دعوة والإرش اف وال لامية والأوق شؤون الإس م ، وزارة ال ن قاس ب
  . م ٢٠٠٦هـ ١٤١٦بدون ، 

د االله ، إدار    ٣٤٣ ن عب ز ب د العزي از ، عب ن ب ة ، اب الات متنوع اوى ومق وع فت ة ـ مجم وث العلمي ة البح
  . هـ ١٤٢٣والإفتاء والدعوة والإرشاد بالمملكة العربية السعودية ، الطبعة الرابعة 

راف إدارة        ٣٤٤ ت إش وزان ، تح وزان الف ن ف الح ب وزان ، ص دعوة ، الف دة وال ي العقي ـ محاضرات ف
ة الأ    سعودية ، الطبع ة ال ة العربي اد بالمملك دعوة والإرش اء وال ة والإفت وث العلمي ى البح ـ ١٤٢٤ول ه

  . م ٢٠٠٣
اء            ٣٤٥ ة والإفت ـ محبة الرسول بين الاتباع والابتداع ، عثمان ، عبد الرؤف محمد ، إدارة البحوث العلمي

  هـ ،١٤١٤ الأولى الطبعة ، رشاد بالمملكة العربية السعودية والدعوة والإ



 

 ٣١٠

ين   �لنبي  حقوق ا (  وتعظيمه ، الحسن ، عبد اللطيف بن محمد ، المطبوع ضمن             �ـ محبة النبي     ٣٤٦  ب
  .  م ٢٠٠١هـ ١٤٢٢، سلسلة آتاب البيان ، الطبعة الأولى ) الإجلال والإخلال 

 آما ورد في آتاب اليهود والنصارى ، داود ، عبد الأحد ، الناشر نهضة مصر للطباعة                   �ـ محمد    ٣٤٧
  . م ١٩٩٥والنشر والتوزيع ، الطبعة الأولى 

رآ    �ـ محمد    ٣٤٨ ل والق ذة ،       نبي الإسلام في التورة والإنجي ة الناف د عزت ، مكتب ن ، الطهطاوي ، محم
  . م ٢٠٠٦الطبعة الثانية 

 والخناجر المسمومة الموجهة إليه ، بباوي ، نبيل لوقا ،  دار البباوي للنشر ، مصر ، ط                   �ـ محمد    ٣٤٩
  . بدون ، ت بدون 

رآن  مكتبة اـ محمد أعظم عظماء العالم ، ديدات ، أحمد و مايكل هات  ، ترجمة عبي الجوهري ،    ٣٥٠ لق
  .  م ٢٠٠٢ مصر ط بدون ،  ـ
  . م ٢٠٠٦هـ ١٤٢٧ـ محمد رسول االله ، البياتي ، منير ، دار النفائس ـ الأردن ، الطبعة الثانية  ٣٥١
ان               ٣٥٢ ـ مختار الصحاح ، الرازي  ،محمد بن أبي بكر بن عبد القادر ، تحقيق محمود خاطر ، مكتبة لبن

  .م ١٩٩٥ هـ  ١٤١٥ ط بدون ،  ،ناشرون  بيروت
ول  ـ م ٣٥٣ يرة الرس صر س شؤون    �خت ر وزارة ال ليمان ، الناش ن س د ب ام محم اب ، الإم د الوه  ، عب

   .هـ ١٤١٨ الأولى طالإسلامية والأوقاف والدعوة والإرشاد بالمملكة العربية السعودية ، 
وب الزرعي                     ٣٥٤ ـ مدارج السالكين بين منازل إياك نعبد وإياك نستعين ، ابن القيم ،محمد بن أبي بكر أي

د الفقي    : عبد االله ،تحقيق    أبو   اب العربي      : الناشر      ،   محمد حام روت  –دار الكت ة ،    ،    بي ة الثاني الطبع
١٩٧٣– ١٣٩٣ .   

ن      ـ مرآة الجنان وعبرة اليقظان في معرفة حوادث الزمان ، اليافعي ،   ٣٥٥ ن أسعد ب د االله ب د عب أبو محم
  . هـ ١٤١٣قاهرة ، الطبعة ، علي بن سليمان عفيف الدين اليافعي ، دار الكتاب الإسلامي ـ ال

د     ( ـ مزاعم وأخطاء وتناقضات وشبهات بودلي في آتابه          ٣٥٦ د       ) الرسول حياة محم ة ، أحم دراسة نقدي
، مهدي بن رزق االله ، الناشر وزارة الشؤون الإسلامية والأوقاف والدعوة والإرشاد بالمملكة العربية               

  . السعودية ، ط بدون ، ت بدون 
  .هـ ١٤١١، أحمد بن حنبل ، دار الفكر ، ـ مسند الإمام أحمد  ٣٥٧
د االله الخطيب ، تحقيق                      ٣٥٨ ن عب د ب زي ، محم دين        : ـ مشكاة المصابيح ، التبري د ناصر ال تحقيق محم

  .  هـ ١٤٠٥ ، المكتب الإسلامي ، بيروت ، ط الثالثة ، الألباني
رزاق ـ  ٣٥٩ د ال صنف عب يم صنعاني   ، لأب ام ال ن هم رزاق ب د ال ر عب ق  ،   بك ب: تحقي رحمن حبي  ال

  . هـ ١٤٠٣الطبعة الثانية ،  ،  بيروت–المكتب الإسلامي : الناشر  ، الأعظمي
اني ،  المكتب                     ٣٦٠ سيوطي الرحيب ـ مطالب أولي النهى في شرح غاية المنتهى ، السيوطي ،مصطفى ال

  . هـ  ١٣٨٠الإسلامي ـ بيروت ، الطبعة الأولى 
وع ضمن                ـ مظاهر الغلو في قصائد المديح النبوي ، الفريجي ،           ٣٦١ ز ،  المطب د العزي ن عب ليمان ب (  س

  . م ٢٠٠١هـ ١٤٢٢،سلسلة آتاب البيان ، الطبعة الأولى )  بين الإجلال والإخلال �حقوق النبي 
د  ، تحقيق                ٣٦٢ ن أحم عمر  : ـ معارج القبول بشرح سلم الوصول إلى علم الأصول ، حكمي ، حافظ ب

  . م ١٩٩٠ هـ ١٤١٠مام ، الطبعة الأولى ،  الد–دار ابن القيم : بن محمود أبو عمر ، الناشر 
د ،           ٣٦٣ و حام ي أب د الغزال ن محم ـ معارج القدس في مدراج معرفة النفس ، الغزالي ، محمد بن محمد ب

  .  م ١٩٧٥ بيروت ، الطبعة الثانية ، –دار الآفاق الجديدة : الناشر 
ان                 ٣٦٤ ن مسعود ، تحقيق عثم د الحسين ب ليمان    ـ معالم التنزيل ،البغوي ، أبو محم ة ضميرية وس جمع

    .م ١٣٩٧هـ ١٤١٧ الرابعة الطبعة  ، دار طيبة للنشر والتوزيع مسلم الحرش 
ي ، تحقيق        ٣٦٥ ن عل اب    : ـ معجم التعريفات ، الجرجاني ، علي بن محمد ب اري ، دار الكت راهيم الأبي إب

  .هـ ،١٤٠٥ الأولى ،  ،الطبعة العربي بيروت 
دوي ، أح     ٣٦٦ اب        ـ معجم مصطلحات الإعلام ، ب اهرة ، دار الكت اب المصري ـ الق د زآي ، دار الكت م

  .  هـ ١٤٠٥اللبناني ـ بيروت ، ط الأولى ، 
الشربيني ، محمد الخطيب ، دار إحياء التراث العربي ـ    ـ مغني المحتاج إلى معرفة ألفاظ المنهاج ، ٣٦٧

  . بيروت ، ط بدون ، ت بدون 



 

 ٣١١

وب الزرعي ،                ـ مفتاح دار السعادة ومنشور ولاية العلم والإراد        ٣٦٨ ي بكر أي ن أب ة ، ابن القيم ، محمد ب
  .  بيروت ، ت بدون –دار الكتب العلمية : الناشر 

دنان داو      ٣٦٩ فوان ع ق ص ب ، تحقي فهاني ، الراغ رآن ، الأص اظ الق ردات ألف م ـ     يدوـ مف  ، دار القل
  . هـ ١٤١٣ ى بيروت ، الطبعة الأول

و الحسن ، الناشر     ـ مقالات الإسلاميين واختلاف المصلين ، الأشعري    ٣٧٠ دار : ، علي بن إسماعيل أب
  .  بيروت ، الطبعة الثالثة ، ت بدون –إحياء التراث العربي 

ري ، الزمخشري ،   ٣٧١ ات الحري ود ـ مقام م محم ي قاس ن أب اراالله ب روت ،     ج ة ـ بي ة الأدبي  ، المطبع
  . م ١٩٠٣

د              �ـ مكانة النبي     ٣٧٢ ار ، دار       عند ربه آما يصورها القرآن الكريم ، هوساوي ، عب د الجب رحمن عب ال
  . م ٢٠٠٦هـ ١٤٢٧الذخائر للنشر والتوزيع ، الطبعة الأولى 

ة نظر                                ٣٧٣ و قتيب الم ، تحقيق أب ن س د ب ن محم راهيم ب ن ضويان ، إب ـ منار السبيل في شرح الدليل ، اب
  .هـ ١٤١٨محمد الفاريابي ، دار الصميعي ، الطبعة الأولى  

اس ، تحقيق      بن تيمية   اـ منهاج السنة النبوية ،       ٣٧٤ اد   : ، أحمد بن عبد الحليم الحراني أبو العب د رش محم
  سالم

  .هـ ١٤٠٦مؤسسة قرطبة ،الطبعة الأولى ، : ، الناشر                  
اهرة       ٣٧٥ ة ـ الق ة وهب راهيم ، مكتب ـ مواجهة صريحة بين الإسلام وخصومه ، المطعني ، عبد العظيم إب

  . م ٢٠٠٥هـ ١٤٢٥، الطبعة الأولى 
شئون الإسلامية ـ مصر ، ط       ـ موس ٣٧٦ ى لل وعة جمال عبد الناصر في الفقه الإسلامي ، المجلس الأعل

  .  هـ ١٣٩٠بدون ، ت 
ريم                 ٣٧٧ ارم أخلاق الرسول الك يم في مك داد مجموعة من المختصين ،           �ـ موسوعة نضرة النع  ، إع

ن مل          بإشراف رحمن ب ع ،ط ال     وح صالح بن حميد وعبد ال شر والتوزي يلة للن ة   ، دار الوس ـ  ١٤٢٥ثالث ه
  . م ٢٠٠٤

ى عشرية من صحابة رسول        ٣٧٨ د ، دار      ψ و�ـ موقف الشيعة الأثن ن محم ادر ب د الق  ، صوفي ، عب
  . م ٢٠٠٦هـ ١٤٢٦أضواء السلف ـ الرياض ، الطبعة الأولى 

اب العربي دمشق ـ            ٣٧٩ ز ، زينب ، دار الكت د العزي ادة ، عب ـ موقف الغرب من الإسلام محاصرة وإب
  . م ٢٠٠٤ الأولى القاهرة ، الطبعة

ادي ، سارة بنت                          ٣٨٠ ه ، العب بهاتهم حول سلام وإبطال ش ه ال ـ موقف اليهود والنصارى من المسيح علي
  . م ٢٠٠٥هـ ١٤٢٦حامد ، مكتية الرشد ناشرون ، الطبعة الأولى 

سعودية ،                       ρـ نبوة محمد     ٣٨١ ان ، ال ة العبيك شراقي المعاصر ، شايب ، لخضر ،  مكتب   في الفكر الاست
   هـ ١٤٢٢ لأولى الطبعة ا

 -المكتب الإسلامي    : ـ نصب المجانيق لنسف قصة الغرانيق ، الألباني، محمد ناصر الدين ،الناشر              ٣٨٢
  بيروت
  .  م ١٩٩٦ هـ  ١٤١٧ -الثالثة : الطبعة                  

وب الزرعي          ٣٨٣ ي بكر أي ن أب  ـ نقد المنقول والمحك المميز بين المردود والمقبول ، ابن القيم ، محمد ب
ق  د االله ،تحقي و عب ويدان ، الناشر : أب سماعي س ادري : حسن ال ى ، –دار الق ة الأول روت ، الطبع  بي

  .  م ١٩٩٠ هـ ١٤١١
ن                      ٣٨٤ د ب ـ نهاية المحتاج إلى شرح المنهاج ، ابن حمزة الرملي ، شمس الدين محمد بن أبي العباس أحم

  . هـ ١٤١٤شهاب ، دار الكتب العلمية ، ط بدون ، 
ون  ( لام ، ابن عبد الوهاب ، محمد بن سليمان ، والمطبوع          ـ نواقض الإس   ٣٨٥ لراشد  ) ضمن جامع المت

  .  هـ ١٤٢٥الزهراني ، شرآة دار الأوفياء ، ط الأولى ، 
سلم       ٣٨٦ ي ، دار الم ـ نواقض الإيمان الاعتقادية ، وضوابط التكفير عن السلف ، الوهيبي ، محمد بن عل

  . م ٢٠٠١هـ ١٤٢٢ية للنشر والتوزيع ـ الرياض ، الطبعة الثان
د ،                 ٣٨٧ شر       ـ نواقض الإيمان القولية والعملية ، العبد اللطيف ، عبد العزيز بن محم وطن للن دار ال ط ،  م

  . هـ ١٤٢٧الثانية 



 

 ٣١٢

د        ٣٨٨ ن محم ي ب ن عل ـ نيل الأوطار من أحاديث سيد الأخيار شرح منتقى الأخبار ، الشوآاني ، محمد ب
  . إدارة الطباعة المنيرية ، ط بدون ، ت بدون : شر ، تعليقات يسيرة لمحمد منير الدمشقي ،النا

د االله ، الناشر             ٣٨٩ و عب : ـ هداية الحيارى في أجوبة اليهود والنصارى، ابن القيم ، محمد بن أبي بكر أب
  .  المدينة المنورة ، ط بدون ، ت بدون -الجامعة الإسلامية 



 

 ٣١٣

  : الصحف والمجلات 
 .  هـ ١٤٢٧ / ١ / ١٢ـ جريدة الشرق الأوسط ، في    ٣٩٠
  . هـ ١٤٢٧ / ١ / ٨هـ ، وفي يوم  ١٤٢٧ / ١ / ١٠ـ جريدة الوطن ، في  ٣٩١
وم    ٣٩٢ دد ي اظ ع دة عك وم ١٤٢٧ / ١ / ٩ـ جري دد ي ـ ، وع دد  ١٤٢٧ / ١ / ١٢ ه ـ ، وع  / ٥ / ١٦ه

  .هـ ١٤٢٦
  . هـ ١٤١٨ ، لعام ٥٠ـ مجلة الأسرة ، العدد  ٣٩٣
  .هـ ١٤٢٧سابع ، ـ مجلة البحث العلمي الإسلامي  ـ بيروت ، العدد ال ٣٩٤
  . هـ ١٤٢٧ لعام ٢٢٢هـ ، و العدد ١٤١٤ لعام ٦٩ـ مجلة البيان ، العدد  ٣٩٥
  . هـ ١٤٢٧  رمضان ،١٧٢٠عدد الـ مجلة المجتمع ،  ٣٩٦
 . هـ ١٤٢٧ ، لعام ١٧٨ـ مجلة المستقبل ، العدد  ٣٩٧
        .هـ١٤٢٧ ،شوال ، لعام ٤٩٤مجلة الوعي الإسلامي ، العدد ـ  ٣٩٨



 

 ٣١٤

  : المراجع الإلكترونية 
 

  http://saaid.net/mohamed/3.htm :  صيد الفوائد موقع ٣٩٩
  http://islamprophet.ws/naby/index.php?pg=des&id=38ـ موقع نبي الإسلام   ٤٠٠
  http://saaid.net/mohamed/48.htm : ائد على الربط الآخر ـ موقع صيد الفو ٤٠١
  http://www.meshkat.net/new/contents.php?catid=5&artid=5125    : ـ موقع شبكة المشكاة الإسلامية ٤٠٢
  :على الرابط الآخر ـ موقع رابطة العالم الإسلامي  ٤٠٣

http://www.themwl.org/Bodies/Decisions/default.aspx?d=1&did=138&l=AR   
ـ موقع رابطة العالم الإسلامي   ٤٠٤

http://www.themwl.org/Fatwa/default.aspx?d=1&cidi=157&l=AR&cid=15  
-http://news1.sendbad.net/alja.php?getnews=/NR/exeres/434C5B46-D959-4153  موقع دليل سندبادـ  ٤٠٥

9E1C-8C50A520E3C6.htm  
  http://www.arabcartoon.net/a/study/2006/study07.html، موقع بيت الكرتون ـ ٤٠٦
  http://ar.wikipedia.org/wiki، ـ موقع الموسوعة الحرة ويكيبيديا  ٤٠٧
      http://nosra.islammemo.cc/onenew.aspx?newid=1775 . � العالمي لنصرة النبي ر المؤتمموقعـ  ٤٠٨
  http://nosra.islammemo.cc/onenew.aspx?newid=1775 . �موقع المؤتمر العالمي لنصرة النبي ـ  ٤٠٩
  ، http://www.alarabiya.net/Articles/2004/10/13/7107.htm) نت . العربي ( ـ موقع العربية  ٤١٠
  .http://www.islamtoday.net/articles/show_articles_content : على الرابط الآخر قع الإسلام اليومموـ  ٤١١
   http://www.islamtoday.net/articles/show_articles_content.cfm  :ـ موقع الإسلام اليوم  ٤١٢
 http://nosra.islammemo.cc/onenew.aspx?newid=1777: �موقع إلا رسول االله  ـ  ٤١٣
  http://www.islamonline.net/Arabic/news/2006-02/12/article06.shtml:    موقع إسلام أون لاين ـ ٤١٤
  http://www.saaid.net/Doat/alahdal/25.htm :صيد الفوائد : موقع ـ  ٤١٥
  http://www.islamudeni.net/?c=127&a=1362 1365=اللجنة الأوروبية لنصرة خير البرية ، : ـ موقع  ٤١٦
  :nosra.islammemo.cc/onenew.aspx?newid=2785 - 70k// http ، �إلا رسول االله : ـ موقع  ٤١٧
ـ موقع  المكتب السياسي للاتحاد الإسلامي الكردستاني  ٤١٨

http://nosra.islammemo.cc/index.aspx?catid=13&subcatid=20 
  http://nosra.islammemo.cc/onenew.aspx?newid=2068ـ موقع  المؤتمر العالمي لنصرة ،  ٤١٩
:   موقع شبكة المشكاة الإسلامية  على الرابط الآخر ـ   ٤٢٠

http://meshkat.net/new/contents.php?catid=6&artid=7199 
   .http://www.alarabnews.com/alshaab/2006/17-02-2006/6.htm:  ـ  موقع المقاطعة الاقتصادية ٤٢١
  http://www.almoslim.net/admin_prod/show_chapter_main.cfm?id=337&bid=37ـ  موقع المسلم    ٤٢٢
   http://www.islamudeni.net/?c=127&a=1362  اللجنة الأوروبية لنصرة خير البرية ،: موقع   ـ ٤٢٣
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      ٢٢...........................................................تعريف الأنبياء والرسل    : ثانياً                                   



 

 ٣١٥

      ٢٧ ...................................................................تعريف الإيمان  :  ثالثاً                                     
  ٣٠ ................................................تعريف الرسوم الكاريكاتورية     :  رابعاً                                   
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  الفصل الأول

  الإيمان بالأنبياء والرسل عليهم الصلاة والسلام
  وفيه ثلاثة مباحث

  

  . الإيمان بجميع الأنبياء والرسل : المبحث  الأول 
      ٤٠...........................................................................................: وفيه مطلبان               

  ٤١..................................  ميع الأنبياء والرسل  وجوب الإيمان بج  : المطلب الأول                           
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  . �) أن محمداً رسول االله (  ،وبيان معنى شهادة �الإيمان بالنبي محمد : المبحث الثاني 
  ٦١.....................................................................................: وفيه تمهيد وثلاثة مطالب    
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  ٧٣..............................................�  داً رسول االله  معنى شهادة  أن محم  ب ـ                               
  ٧٤.......................................................................  ج ـ شروط الشهادتين                                
  ٧٥...........................................................................د ـ مراتب الشهادة                                 

  ٧٨................................................   : �  نواقض الإيمان بالنبي   :  المطلب الثالث                  
  ٨١............................................  �  الإساءة إلى شخص النبي     : القسم الأول                                
        ٩٤................................................  �   الإساءة إلى دين النبي    : القسم الثاني                                 

   : على أمته �حقوق النبي : المبحث الثالث 
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  ١٠٢.....................................................................................                       التمهيد         
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  الفصل الثاني          
    وحرية التعبير�الإساءة إلى النبي 

   مباحث  أربعةوفيه 
    

  .  بداية الدعوة  من صدر الإسلام في مرحلة�الإساءة إلى الرسول : ول المبحث الأ
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  ١٥٤......................................... � حفظ االله تعالى وحمايته لنبيه  : المطلب الثاني                       

  . في العصر الحاضر �الإساءة إلى الرسول : المبحث الثاني 
  ١٧١.............................................................................................. وفيه أربعة مطالب  



 

 ٣١٦

ب الأول                  ي  :المطل ي شخص النب ة ف ورة الوقيع ه � خط ساس ب رة  ،  أو الم ة خطي ه مزل .وأن
......................................................................................................................١٧٢  

  ١٧٨........................................ .   � صور من الإساءة إلى النبي   :المطلب الثاني                       
دانمارك     � الإساءة إلى شخص النبي :المطلب الثالث                 اً   ـ بالرسوم الكاريكاتورية في ال  ـ نموذج
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